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شور شوذ ةا اي ااي اا ا ااا ً1 11 1 1 1 ذا 
50 ل ل 
الجزء الثالث عشر اا 00 
سُوَرَةٌ الرعد ا ا اا 
ور ابراهيم اي ااا اا ل 


الثانى عشو 


مُبينِ (©)وَ هُوَ آَنّذي خَلَقَ آلسّمُواتِ وَالَرضٌ 
فى سة أيُامٍوَكَانَ َرْشه عَلَى آلا لمكم 
3 م عملا و َيْنْ قُلْت إِنْكُمْ مَبْعُوٍ ثون 
1 بعْدِ آلْمَوْتِ لَيَقُولَنَآلّذِينَ كَفَوُوَا إِنْ هذآ إلا 
سد شي 00و لين أَغُنا عنم داب إلى 
أمَّةِ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولّنَّ ما يَحْبِسّهٌ ألا يَوْمْ يَأتيهم 
رام عاد وا رده 
يَسْتَهْزِءُونَ «) و لين أَذَقْنَا آلانْسانّ مِنا رَحْمَةٌ 
اها ينه إِنُّلؤْسٌ كفو (» و لَيِنْ 
أذقناة تقناء يقد ده لمعته ل 0 
اس لمحا ا 

1 صَبَرُواَ عَمِلُوا آَلصّالِحات أو لتَكَ لَهُمْ مَغْفِرَ ا 


جد بيك «10 فَلَعَنكَ تارك بَعْضَ ما يُوحىَ 


يك كاب به تر أذ را ار 
عَلَيْ كأ + لس ا لت تن الله 
١م‏ يَفُولُونَ فْتَرِيهُ قل 
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> اللغة 

5ك القانة يديه الناء الس الدفى :مو نان أنمد مه يقال د كدت 
دبيبء هذا بحسب اللّغة و أمّا فى العرف فأنّها عبارة عن الخيل و البرازين دون 

ها من الحيوان و قال فى المفرادت الدبّيب مشئٌ خفيف و يستعمل ذلك 
التعارف بالفرس انتهئ. 

مُسْتَفتَها المستّقر الموضع الذي يقر فيه الشّئْ و هو قراره و مكانه الذي 
يأوي اليه. 

' اي اما الا 0 0 
اانه الو مستووقه ف جنال اواك وادل ميد هاما ليق علية و 

كال مين مد بالكتاب اللُوح المحفوظ. 

شّهُ العَرشٌ بفتح العين و سكون الراء في الأصل شئْ مقف عروش و 

ا ا ا الا 
الحقيقة إلا بالإسم. 

ليو كم البلاء الإختبار أي ليختبركم. 

حَاقَ أي نَرَل أو أحاط. 

ذقنا الاشلان الذّوق في الحقيقة تناول الشئْ بالقم لإدراك الطعم. 

ََعْدًا انع رفع الشّئْ عن غيره مما كان مشابكاً له و النَزْع والقلع و الكشط 
نظا 

ص 
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ون هو فعولٌ من اليأس أي كثير اليأس من رحمة الله. 

قرح فَخُورٌ القَرح إنفتاح القلب بما يلد به و ضدّه الم و الفخور المتطاول 
بتعديد المناقب و فخورٌ كثير الفخر. 

صَدَوْكَ المدوفسكق القلب: 

كْدٌ الكنز بفتح الكاف المال المدفون لعاقبته. 


الإعراب 

ْ وَلئ: اللآم لتوطثة القسم و القسم محذوف و جوابه لبون و مئله وَ لين 
ًا وجواب القسم نه لَوْسُ و سد القسم و جوابه مسّد جواب الشرط أي 
يوم تأتيهم و رد لقح يقرأ بكسر الراء و ضمَّها و هما لغتان مثل حَذْر و 
حذر و يقظ و يظ إلا ألْذِينَ صَبدُوا في موضع نصب و هو إستثناء ء متصل و 
لمم ير ا و عو اسل اتدل عو و رك عار ا 
أوذك لك مره عبرو غال به صَدَوُْك صدرك مرفوع بضائق لأنه 
معتمد على المبتدأ و قيل هو مبتدأ و ضائق خبر مقدم أن نتو نا أ «لضافة 
أن يقولوا و قيل لأن يقولوا. 


دي 


> التفسير 
وَمَا مِنْ دآبّةِ ِى الأرض إلا عَلَى الله رِرُقَهَا كلمة» ماء نافية بمعنى 
نس لعن لالس ف ال ردن مانن نات ند هه إل وهل لسر هاا 
ذلك لأنّ الله جارد هر الخالويى ورف الجسخرواق دوين قدوضفت الله ابيا 
الصّفة في كثير من الأيات: 
قال الله تعالى: أَللَهُ آنّذي خَلَقَكُمْ م ررَقَكُمْ كم يُميكُمْ كُمّ يُحْيبكُم 


-١‏ الرُوم - الم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 8 المجلد التاسع 


قال الله تعالى: و تُخْرِجُ آَلْحَيَّ مِنَ أَلْمَيِتِ و كُخْرِجٌ أَلْمَيَتَ مِنَ آلْحَيّ و 

تَرْرُقَ مَنْ تَشْآءٌ بِغَيْرٍ ساب 0 

قال اللّه تعالى: ولا مَقْمَنَُا أوْلادكُمْ حَشْيَةٌ إفلاق نَحْنْ مَرْرْقهُمْ و 

ناك" 1 

قال اللّه تعالى: و آَللّهُ يرق مَنْ يَشْآءٌُ بِغَيْرٍ جساب' ". 

قال اللّه تعالى: ان آلله إن لله َذُ من يَشاء بغيرٍ جساب 0 

قال الله تعالى: أَللَّهُ لطيفٌ بِعبادِهِ يَرْرُقُ مَنْ يَشْاءٌ وَ هُوَ آلْقَوِىُ 

ألعزيز97. 

قال اللّه تعالى: قُلْ مَنْ يَرْرُقُكُمْ مِنَ آلسَّمْواتٍ وَ آلأَرْضٍ قل آللّه! ©. 

قال اللّه تعالى: أَمَّنْ هذا آنذى يَرْرُقُكُمْ إن أفسَك رِرْقة!". 

و أمثالها من الأيات كثيرة و الظاهر أنّ المراد أرق فى اجا باة 
الحيوان من الطعام و الشّراب. ْ 

و أمًا الرّزق الأخروي فليس المراد قطعاً و الررّق لا يقال إلا لله تعالى على 
الحقيقة و أمّا إطلاقه على غيره فهو مجاز لو أطلق و ذلك لأنّ ما سواه تعالئ من 
قبيل الأسباب كما يقال رزق الجند. علئ السّلطان و رزق الأولاد علئ الأب و 
رزقٌ العبد على المولى و هكذا. 

8 يَعْلَمٌ مُسْتَقرها وَ مُسْتَوْدَعَهَا الهاء ترجع الى الدّابة أي أنّ اللّه تعالى 
يعلم الموضع الذي فيه قرار الدابة ة كما يعلم المعنئ المجعول فى القرار كالولد 
في البطن و النطفة في الظهر. 

و قيل المراد بالمستودع المدفن بعد الموت. 
"'- البقرة - 7117 ؟- آل عمران > لا 


- الشورئ - ١5‏ ع- سبأ - 77 
/- الملك - 


و قال بعضهم المراد بالمستقر أصلاب الأباء و بالمستودع أرحام الأمّهات و 
قيل مستقرّها ما تستقرٌ عليه و مستودعها ما تصير اليه. 

و الحاصل أن الخالق الذي خلق الذّابة, لا يخفى عليه شئ منها و إلا يكون 
خالقها قوله: كل فى كتاب مُبِينِ معناه أن جميع ذلك مكتوبٌ في كتاب 
ظاهر يعني الوح المحفوظ. 

و أعلم أن في الآية مسائل لابدٌ لنا من التّنبيه عليها. ' 

الأولئ: أن الذابة إسم لكل حيوان و بنيت هذه اللفظة علئ هاء التأنيث و 
أطلق على كل حيوان ذي روح ذكراً كان أو أنثى إلا أنّه بحسب العرف إختصص 
بالفرس و المراد بها في المقام هو معناها اللّغوي أعني به ما يدّب على الأرض 
فيدخل فيه جميع الحيوانات بأقسامها و أصنافها من الإنسان و الفرس و البقرو 
اير و غيرها ممّا يذب علئ الأرض و هذا مما لا خلاف فيه عند جميع 
المفسّرين. 

الثافية»تالواكلية عل فى مهل زوفهاء تدل عل الوسوتيو هذا 
يدل علق أذ يضان الززق الى الذارةاواتحت ا عل اللمكمالك وهو خبرممة ول اه 
لامعنئ للوجوب في حقه و كيف يمكن القول بوجوب شئ عليه تعالى. 

و اعبس جد ا و رواحي معدي الرفدين تنما بو الاحيان كمد 
السَؤال و الجواب الرّازي فى تفسيره. 

و قال بعضهم في الجواب أنّ كلمة. غلج لا تذل عل الوحوت أصبلا بل 
هي تدّل علئ أنّ الخالق يرزق مخلوقه بمقتضى الخلقة و أما أنه واجبٌ عليه 
فلا. 

وأنا أقول الوجوب الشّبوت قال في المفردات و هو يقال علئ أوجه: 

الأل: في مقابلة الممكن و هو الحاصل الذي إذا قدّر كونه مرتفعاً حصل 
منه محال نحو وجود الواحد مع وجود الإثنين فأنّه محال أن يرتفع الواحد مع 
حصول الاثنين. 
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الثّانى: يقال فى الذي إذا لم يفعل يستحقٌ به اللُّوم و ذلك ضربان واجبٌ 
من جهة العقل كوجوب معرفة الوحدّانية و معرفة الثُبوة و واجبٌ من جهة 
الشّرِع كوجوب العبادات الموظفة و ساق الكلام الى أن قال. 

و قال بعضهم الواجب يقال علئ وجهين: 

أحدهما: أن يراد به اللأزم الوجوب فأنّه لا يضّح أن يكون موجوداً كقولنا في 
الله تعالى واجتٌ وجوده. 

الثّانى: الواجب بمعنى حقّه أن يوجد و قول الفقهاء الواجب ما إذا لم يفعله 
يستحقٌ العقاب و ذلك وصفّ له بشئ عارض له لا بصفةٍ لازمة له و يجري 
مجرئ من يقول الإنسان إذا مشى مشئ برجلين منتصب القامة انتهئ كلامه. 

الاتعرقث ةا نشول آنا اكلا كن هلف قزل علق اللميو ركبا لذ ندل 
على الوجوب و لو فرضنا دلالتها عليه فالوجوب بمعنى حقه أن يوجدء أو 
بمعنئ التّبوت و عليه يلزم ما ذكروه من المحذور فأنّ المعنئ أن الرزّق واجب 
عليه تعاللة سيعت حقه أن يوجك أو جمعى انثارت فى نحفه تعالن عقلا 
يخالقيته و أي محذور فى إثبات الوجوب بهذا المعنى 325 تعالئ أليس من 
حقٌ الخالق أن يررق مخلوقه أو من عق المخلوق أن يززقه خبالقة: 

و أمّا قول بعضهم أنّ إعطاء الرّزق منه تعالئ على سبيل التفضل لا الوجوب 
لانفهم معناه و ذلك لأنّ معنئ التّفضل أنّه تعالئ يرزقهم مِن فضله أي من زيادة 
إحسانه و لطفه فأنّ الفضل فى الأصل الرّيادة و إذا كان كذلك فيجوز تركه و لا 
لوم عليه عقلاً و أنت ترى أَنّه ممًا لا يساعده العقل السَليمٍ و بعبارة أخرى 
الفضل حسسٌ فى ذاته و أمّا تركه ليس بقبيح عقلاً و هل يجوز العقل أن يمنع 
الغالق ميقل اقه الى خلتمين الرزّق لذي به قوام وجوده و إدامة حياته أليس 
هذا من الظّلم القبيح عليه تعالئ فثبت و تحقّق ممًا ذكرناه ثبوت الررّق في حقّه 
تعالى لخلقه فى مدة حياته و هو المطه. 


المسألة الثّالثة: قال الرّازي و غيره من الأشاعرة أنّ هذه الآية تدلّ على أن 
الرزّق قد يكون حراماً. 

قال هذا ما لفظه تعلّق أصحابنا بهذه الآية في إثبات أن الرزّق قد يكون 
حراماً قالوا لأنّه ثبت أنّ إيصال الررّق الى كلّ حيوان واجب عائ اللّه تعالى 
جين لرغة و حت لابقع نين اللماتالن لا كل الر اح لاقن فر 
إنساناً لا يأكل من الحلال طول عمره فلو لم يكن الحرام رزقاً لكان اللّه تعالئ ما 
أوصل رزقه اليه فيكون تعالى قد أخل بالواجب و ذلك محال فعلمنا أنّ الحرام 
قد يكون رزقا انتهئ كلامه. 

و الجواب عنه هو أنّ اللّه تعالى قدرٌ أرزاق العباد قبل خلقهم و إيجادهم ثم 
خلقهم و الإنسان الذي لا يأكل بخ الحاذل :طول غمرة شان اله أله هزه 
الفرض و لا يوجد فى الخارج. لا يأكل من الحلال بإختياره و إرادته لا أنه تعالى 
لم يقدّرله الرزّق الحلال وإن شئت قلت أنه لم يقنع بما رزقه الله من الحلال و 
لذلك طلب الحرام و أكل منه ألا ترئ أنّ السّارق و الغاصب و الظالم و أمثالهم 
لو تركوا ما كانوا عليه من السرّقة و الغصب و الظلم و قنعوا بما رزقهم الله من 
طريق الحلال لكان ممكنا إلا أنهم يطلبون ما ليس لهم حرصاً علئ الدّنيا فلا 
محالة يكون الوزر و الوبال عليهم لا علئ الله تعالئ فأنّ اللّه قدّر أرزاق العباد 
على طبق المصلحة و الحكمة زيادةٌ و نقيصة لا علئ طبق أميال الانسان. 

و أمّا الأشاعرة لمّا قالوا بالجبر و أنّ العبد لا إختيار له فى أفعاله و أقواله و 
جميع حركاته. 

و سكناته فلا جرم تفوّهوا فى المقام و غيره بما لا يقبله العقل و لا يساعده 
النّقل ولم يعلموا أن معنئ كلامهم هو أنّ اله خلق الإنسان و لم يقدّرله الررّق 
الحلال و أجازه أن يرتزق من السرّقة والقصب 0 ميك القنو العين 
فكأنّه تعالى قال له بلسان التّكوين عبدي أنى - خَلقئك ولّم أقدٌ رلك من الحلال 
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شيئاً فَعليك بالسٍرّقة و غيرها من كسب الحرام و مّع ذلك حَكمتٌ فى دينى 
بقطع يدك لو سَرقت» أليس للعبد أن يقول له لِمّ حَلقتني كذلك رَزْقتَني الحرام 
ث حَكَمتَ بعقوبتي في الدّنيا والآخرة أنّ هذا لشئٌّ عجاب. 

ثام وان عَْشُه عَلَى 


- 
ءع 


وَهُوَ آَلّذي خَلَقَ آَلسّمواتِ وَآلْآَرْضّ فى سِنَةٍ 


ما أنّه تعالى خَلق السَّمُوات والأرض فلا كلام لأحدٍ فيه إذ لو لم يَخلّقها 
فمن خَلَهماء فأنّ المخلوق لابدَ له من خالقٍ و لا شك أنّهما مَخَلُوقان كغيرهما 
من الموجودات فالذي خحلقهما هُو اللّه أو ما شئت فَسِمّه و ألما الكلام في 
قوله: فى سَِةِ أيامٍ و قد مضئ تفسيره سرد رس عا و ا 
نحتاج الى الإعادة الَتىّ توجب الملالة قهِرالِيبْلوَ كم أَيُكُمْ أَحْسَنُ نُ عَمَلَا 
البلاء الإمتحان والإختبار أي أَنّما فَعل ذلك ليختبركم ويمتحنكم أيّكم أحسّن 
غفلا. 

قال الرّمخشري قوله ليبلوكم؛ متعلّق, بخلق؛ أي خلقهنّ لحكمة بالغةٍ وهي 
أن يجعلها مساكن لعباده و ينعم عليهم بفنون النّعم و يكلّفهم الطاعات؛ و 
إجتناب المعاصى فمن شكر و أطاع و أثاب و من كفر و عصئ عاقبه انتهئ. 

فهذا ما قالوه فى تفسير الآية و منه يَظهر أنّ الله تعالئ خَلق هذا العالم 
الكقير البعاسة المجافيم يغريع الولة للق لما فهو شير ايها أذ اتعالة 
تعالئ معدّلة بالمصالح بدليل لام التَعليل خلافاً للأشاعرة حيث أنكروا ذلك و 
قالوا لام التَعليل وردت على ظاهر الأمر و معناه أنه تعالئى فعل فعلاً لو كان 
يفعله من تجوز عليه رعاية المصالح لما فعله إلألهذا الغرضء و أنت ترى أن 
هذه التأويلات السّخيفة الباردة التى تشمئّز عنها القلوب و تنكره العقول 
السّليمة فى الأيات الكريمة لا يعتمد عليها وأيّ إشكالٍ عقلاً أو شرعاً في 
نانش الأحكاء و الشاق والبعيت و يرن ذلك للمصالم الزافقية الى لآ بعلمها 


لآ هو حبّى نحتاج الئ هذه التكلفات و المفروض أن النّفع عائد الئ الخلق و 
َيِنْ قُلْتَ إِنَكُمْ مَبْعُو تون مِنْ بَعْدِ آَلْمَدْتِ لَيقُولنَ آَلّذينَ كَقَرُوَا إِنْ هذا 
ِل سِخرٌ مين 

ْ أي لأن قلت لهؤلاء الكقار الذين أنكروا البعث. أنكم مبعوثون بن بعد 
الموتء للحساب ليقو لَّءَ لّذِينَ كَقَرُوَا بما أنزل اليك, أن هذاء أي ليس هذا 
الكلام أعنى به البَعث إل سحرٌ ظاهر و المقصود أنّهم ينكرون هذا الكلام فلا 
محالة يحكمون بفساد القول بالبعث و سيأتي منّا الكلام في إثباته زنادة عله 
ما مر سابقا في محله إن شاء الله. 

و حاصل الكلام في المقام هو أنَ الآبة الشّريفة قد دلت علئ أصل الخلقة 
أولاً وغل قوت الاختان:والابتلاة:فى:دآر الدنيا ثانيا. 

وعلج لزوة تيوه الخباقيعد الكرت را جل انعاتب فالنا. 

و الكل حَقْ لاكلام لأحدٍ من المسلمين فيه ولابدٌ لنا فى ختام الكلام من 
بيان نقطة حَفَية و هى قوله سحرٌ مبين». حيث عبرّوا عن إنكارهم بالسّحر أو عن 
البعث بالسّحر أو عن إخبار الرسول بالبعث؛ بالسّحر و من المعلوم أنّ السّحر 
فعلّ مخصوص يفعله التساحر ليخدع به الناس. و الرّسول لم يكن 
ساحراًخباره بالبعث كان من سِنخ السّحر. 

فنقول أنّما قالوا م 
القول و ذلك لأنّ السّحر عبارة عن الخداع و التخيّلات التى لا حقيقة لها نحو ما 
يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عمًا يفعله لخفّة يدِء و على ذلك قال اللّه في 
قصّة موسئ عَعَااٌ: سَحَرُوَا أَغْيّنَ ألنّاس و آسَْدَرْهَبُوهُة '' والى النُّخيلء أشار 
فول ميل له ون مبخرهط © وبهذا لتر سمُوا موسئ مال ساحراً فقالوا 
يآ أَيّهَا آلسَاحِرٌ أَدْعٌ لَنا رَيِّكَا "© و المقصود أنّ الكقّار عدّو الأنبياء من السّحرة و 
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دعوتهم من السّحر فكما أن الساحر يريد بسحره إغفال النّاس وإضلالهم 
فكذلك النّبى و لما كان الأمر على هذا المنوال فقالوا ما قالواء و السّر فيه هو أن 
الكتاركانوا متهمكين فى لذات الذنا مسمرين فوا يخية ل يعمدو له لذ 
وأحسن مما كانوا فيه و حيث أنّ الذين كان مقيّدا بل مانعا عن الاستفادة بها 
كيف إتّفقت ثم أوجب لهم العقاب في صورة مخالفة فلا جرم قالوا هو سحر 
أي هو موجب لردع النّاس عن مشتهياتهم و أميالهم و هذا مما لا يختصّ بزمان 
دون زمانٍ ففى زماننا هذا يقولون أنْ الدذين يوجب تحذير الأفكار و هو عبارة 
أخرئ عن السّحر و قد تقل عن بعض الكفار أَنّهم قالوا للرّسول أنّ هذا القول 
خديعة منكم وضعتموها لمنع النّاس عن لذات الدَّنيا و إحرازاً لهم الى الإنقياد 
لكم و الدخول تحت طاعتكم والئ هذا المعنئ أشار يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان لعنهم الله حيث قال: 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وَحىّ نزل 


-_ 
ع اس 


وَلََنْ أَخْرنا علق القذاك الك اكه قعترة تراه جا يف1 

اللأم في؛ لأن. للقسمء و الجواات: ليقولن و المراد بالأمّة فى المقام المدة و 
أصل الأمّة الجماعة فعبّر عن الحين و السّنِين بالأمّة لأنّ الأمَّة تكون فيها و قيل 
هو علئ حذف المضاف و المعنئ الى مجئ أمّة ليس فيها من يؤمن 
فيستحمّون الهلاك, أو الئ إنقراض أُمّةٍ فيها من يؤمن فلا يبقى بعد إنقراضها من 
يؤمن و الأمّة إسم مشترك يقال على ثمانية أوجه: 

الأوّل: الجماعة و منه قوله تعالى: 

وَجَدَ عَلَيِه أَمَكَمِنَ الاس!". 

التّانى: إتباع الأنبياء عليهم السّلام و منه قوله تعالى: 

وَ لَقَدْ بَعَشْنَا في كل أَمَةِ رَسُولَا أن أَعْبّدُوا آلله1". 
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الثّالث: أنّها تقال لأرجل الجامع للخير الذي يقتدى به و منه قوله تعالئ: 

إن إُرأهيم كان أَمُّ انا ِل حنيفا و لَمْ يَكُ مِنَ لْمُشرِكين كن . 

الرابع: الأمّة الّدين والملّة ومنه قوله تعالئى: 

إِنّا وَجَدْنا 1 آنا على أَمق"© 

الخامس: الأمّ الحين والزّمان و منه قوله تعال: 

وَ لَئِنْ أَخَّْنا عَنْهُمُ نذاب إلى أَمّةِ مَعْدُودَة!". 

السّادس: الأمّة القامة و هو طول الانسان و إرتفاعه كما يقال فلا حسن 
الم أي القامة. 

الشسابع: الأمّة الّجل المنفرد بدينه وحده لا يشركه فيه أحد قال 
لتبى صَلنكَر يببعث زيد بن عمرو بن مفيل أمّة وحدة. 

الثامن: الأمّة الم يقال هذه أمّة زيد يعنى أمّ زيد إذا عرفت موارد إطلاقاتها. 

فأعلم أن المراد بها في المقام هو المعنى الخامس أعنى به الحين و الرّمان 
و عليه فمعنى الكلام و لأن أخرّنا عنهم. أي عن الكفار. العذاب الى أَمَّةٍ 
معدودة أي زمان خاصٌ ليقولن الكمّار. ما يحسبه. أي ما يحبس العذاب عنًا و 
ّم قالوا ذلك للعذاب لتأخره عنهم أو إستعجال وكيا لغيه كمايا 
فى قوله: ما يَحَبسه يَحْيِسّهُ إستفهام قالو و هو علئ سبيل التكذيب ثم إستفتح 
اأخبار باه يوم لا يده شئ ولا يصرفه فقال ألا يَوْمْ يَأتيهم لَيْسَ مَصْرُ موقا 
عَنْهُمْ وَ حاقَ بهم “ما كائوا به يَسْتَهْزِءُونَ أي أنّ هذا العذاب الذي 
يستنبطونه إذا نزل بهم فى الوقت المعلوم لا يقدر على صَرفه و منعه أحد 
عنهم و لا يتمكنون من إذهابه عنهم إذا أراد الله أن تأتيهم به و أمّا قوله: و 
حاقَ بهم ألخ أي ترّل بهم وأحاط بهم يقال حاق به العذاب حيقاً إذا 
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نزل و الحيق نزول البلاء قال الله تعالئ: و لا يَحيقٌ أَلْمَكْرُ آلسَّيَىءٌ إلا هلها ') 
قال بعضهم.ء أصله. حَقء فقلب نحو زَّل و زال و قد قرئء فأزَ لهما الشّيطان» و 
زالقجاو عل هذا مدو :ذاتهنقله الذاغي تفن المقردات التهرة: 

وعان ميج ماقا رايد ستغووون تاعفد نم اميدة وقه وى يما دفن ةا 
لين في قلوبهم مرض يستهزؤن بالإمهال و تأخير العذاب و لم يعلموا أنه 
امسا ا 


ه6© هم 


َ لَئِنْ أذَقنَا آلإنْسانَ مِنا رَحْمَةَ ثم تَرَغْنَاها مِنْه إِذّ د لو كفو 
اللآم في قوله: وَ لَئْنْ للقسم و الذَّوق في الحقيقة تناول الشْ بالضّم لادراك 
لطعم و أصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر فأن ما يكثر منه يقال له الأكل و 
أختير في القرآن لفظ الذوق في العذاب تارّةَ وفي الرّحمة أخرى علئ سبيل 
الاستعارة لأنّ ذلك و أن كان فى التّعارف للقليل فهو مستصلح للكثير فخصه 
بالذّكر ليعّم الأمرين. ش 

فَمَن الأوّل: 

قال اللّه تعالى: و قيلّ لَهُمْ ذُوقُوا عَابَ ألنَارٍ أنّذى كُنْتُمْ به تُكَدَيُونَ '". 
قال اللّه تعالى: قَدُوقُوا أَلْعَذَابٍ بما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ". 

قال الله تعالى: وَ نَقُولُ ذُوقوا عَذابٍ الحريق 21 
قال الله تعالى: يدُوقُوهُ حَميمٌ و عَسَاقٌ!0). 

قال اللّه تعالى: فَدَاقَتْ قَتْ وَبالَ أَمْرِها وَ كان غاقِبةٌ أمْرِها خُسْرَا!. 

قال اللّه تعالى: هذا ما كَتَرْكُْ لأُنْفُسُِمْ فَدُوقُوا ها كُدْتُمْ تَمْيْرُوو7") 
والأيات كثيرة في الباب. 
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قال اللّه تعالى: و إذآ أَذَفْنَا ألنّاسَ رَحْمَةَ قَرِحُوا يها '". 
قال الله تعالى: و إِنَّآ إذآ أَذَْنَا آلإِنْسانَ مِنًا رَحْمَةَ فَرِح بها ". 
قال الله تعالى: هُمَّ إذآ أذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذا قريقٌ مِنْهُمْ بِرَبَهمْ 
يُشْرِكُون ' 
و غيرها من الأيات هذا و لكن إستعماله فى العذاب أكثر منه في الرّحمة 
وح كان نيو يتييل فى الودافين على تسيل مجان ١‏ عرفت هذا فتقول 


> ه هم 


قوله: وَّ لَْنْ أَذَكْنَا آلإنْسانَ مِنَا رَحْمَةَ وهي من الله إنعام وإفضال و من 
الأذمييق .ركه و:تعطيفه :ذلك لأن التتضهة فبتطوية عله مغتين: الرقة بو 
الإحسان” فرّكز تعالئ في طبائع النّاس الرّقة و تفرد بالإحسان فإذا أستعمل 
اللنفظ فى حُق الله تعالئ يراد به الاحسان و الأفضال و إذا أستعمل فى 
الآدميين وراقتية الزقةوالتعظقك وهلئه: فى الكاقم والكن ذفنن الانسان منًا 
إحسانا أي إحسان كان و اما الانسان بكسر الالف فهو ماخوذ من الانس خلاف 
الجن قيل سمّى بذلك لأنّه يأنس بكل ما يألفه و قيل هو إفعلان و أصله إنسيان 
شق بذلك لأنه عهك الب فى و كف كان فالمراف به:فى 'الآئة الشريفة هو 
الجن بو هو التخيوان: تللق اد معدن الانهان كدو كن ولا متعم وول 
الحكم و كليته خروج بعض الأفراد من تحت الحكم كالأنبياء و الأوصياء و 
الأولياء و ذلك لأنّ الحكم دائماً يكون بإعتبار الأَعَم و الأغلب اللّهم إلآ أن 
يكون عقلْياً فأنّه يشمل الكل إذا تخصّص في العقلّيات و ما نحن فيه ليس من 
الأسكاء: العطلنة الى :لا" تخصيصض افبيها كلقر نذا الا سان بشيواة قاطي و فنا 
إجتماع التقيضين 0 أمثال ذلك هذا و يمكن أن يقال أنّ الانسان بمقتضئ 
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طبعه و أن شئت قلت بما هو هو يكون كذلك و هو لا ينافي من ردّته الشّرائع و 
الإيمان الئ الصَّبرءذ كر بعضهم أنّ المراد به فى المقام الكافر. 

و عن إبن عبّاس المراد به هو الوليد بن المغيرة و فيه نزلت و قيل المراد به 
عبد الله بن أمّة المخزومي ذكره الواحدي والحّق ما ذكرناه من العموم و قوله 
ثمّ نزعناها منه أي ثم سلبناها منه أنه ليؤوسٌ كفونٌ صفتاً مبالغة و المعنى أنه 
شديد اليّأس والكفران و فيه إشارة الى أنّ الإنسان جاهل بسعة رحمة الله التى 
تفتضي قوّة الأمل و أنه يقنط من رحمة اللّه عند نزول الشّدة و أنّهِ إذا أنعم عليه 
بنعمة لم يشكره عليها و إذا سلبها منه يئس من رحمته و هو كذلك في كثير من 
النّاس لو لا أكثرهم و لذلك ترى فى كثير من الأيات صار مورداً للذّم: 

قال الله تعالئ: إِنَّ آلإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَقَار .2١‏ 

قال الله تعالى: خَلَقَ آلإنْسانَ مِنْ نْطْقَةٍ قإذا هُوَ خَصيمٌ مُبِينَ ". 

قال اللّه تعالى: وَ كان آلْإِنْسَانُ عَجُولَ ". 

قال الله تعالئ: فَلَمَا نَجَيِكُمْ إِلَى آَلْبَرَ أَعْرَضْكُمْ و كان آلإِنْسانٌ كَقُورَ1 ". 

قال اللّه تعالى: وَإذآ أَنْعَمْنا عَلَى آَلإِنْسانِ أَعرضٌ و نَأ بجانبه21©. 

قال اللّه تعالى: و كان آَلْإِنْسانٌ قَكُورَ1 . 

قال الله تعالئ: إِنَّ آَلإِنْسَانَ لَكَُورٌ مُبِينُ". 

قال اللّه تعالئ: إن الإنْسانٌ لق هنوع 

والأناك كتيرة ويظهر عن الأناك أذ الاتبان قتف لحرن اعد مده 
الشرور و الآفات و بمقتضئ معرفته و دينه و إيمانه منبع الخيرات و الحسنات. 
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سورة يونس وف 
ولتن أدفناء تقداء بقوع امك 1 م يَقَولَنَ ذَهَبَ | لسَّيّئات عَنَى إنه 
لَقَرِحّ فَحُورٌ 


أي أنّه لو أحَل بالانسان نعماء بعد ضَراء مسّتهء كالصّحة بعد المرض و 
الغنى بعد الفقر و بالجملة الفرح بعد الشّدة ليقولن ذهب السّيئات عنّى فيعَبر 
عن الضّراء مثل الفقر و المرض بالسّيئات و هو دليل علئ جهله و أنّه لا يعلم ما 
يقول إذ لا يبعد أن يكون الفقر له خير من الغنى و المرض خير من الصّحة ثم 
وصفه اللّه تعالئ بأنّه فرح فخور. و الفرح إنفتاح القلب بما يلتذ به و ضده العم 
و الفخور مبالغة من الفخرالمتطاول بتعديد المناقب و فخور كثير الفخر و هي 
صفة ذم إذا أطلقت لما فيه من التكبر على من لا يجوز أن يتّكبر عليه ثم 


إل آلَّذِينَ صَبَُوا وَ عَمِنُوا آلالخات أُولتَكَ لَهُهْ مَغْفرَةوَ أ جد كيد 
ْ على لله تعالى عرق مولا ارين ريد كرهني الكمادوية العنابادة تفال إلا 
الذين صبروا الآية و الصَّبر بفتح الصاد و سكون الباء و الرّاء مصدر و هو الإمساك 
فى ضيقٍ يقال صبرت الذابة حبستها بلا عَلف و صبرت فلانا خحايفة خلفة لا 
خروج له منها هذا بحسب اللغة و في الإصطلاح هو حبس النّفْس على ما 
يقتضيه العقل و الشرع أو عمًا يقتضيان حبسها عنه فأن كان حبس النّفْس 
لمصيبة سمّي صبراً لا غير و ده الجزع و أن كان في محاربة سمّي شجاعة و 
ضده الجبن و أن كان فى نائبة مضجرة سمّى رحب الصَّدر و ضده الصَّجِر و أن 
كان في إمساك الكلام سمّي كتماناً و قد سمّى اللّه تعالى كل ذلك صبراً و أما 
العمل الصّالح فهو عبارة عن كل عمل يقتضيه العقل و الشّرع و إِنّما أشار اللّه 
كاى ناض لحار ام بتع كر : إلا ألْذِينَ صَبَرُوا لأنّ الثواب و العقاب 
تبان علئ العمل إن خيراً فخيراً و إن شرا فشر واكال يسيم العراد كره 
ِل آلّذِينَ صَبر صَبَرُوا هو أن يكون عند البلاء من الصّابرين و مِن قوله: وّ عَمِلُوا 
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نف الآيات ع الى ٠١‏ 


سعيلبببجمممع ٠‏ المللاسلمللم > + لللا1سليىي>+ + للم + السك 


ألصّائحات أن يكون عند الرّاحة و الخير م ين الشاكرين ثم بيّن الله تعالئ ما 
يترتّب علئ الصَّبر و العمل الصّالح فقال: أو لتك لَه مَغْفْرَة بزوال العقاب و 
الخلاص منه؛ و أجرٌ كبير و هو الفوز بالثواب يوم القيامة و من المعلوم أن العبد 


إذا غفر الله له سيّئاته و أدخله فى رحمته فقد فاز فوزاً عظيماً و نال ملكا كبيراً و 


أعلم أنّهم إختلفوا فى هذا الإستثناء علئ قولين: 

تقال الأخفش ومن قعه هو إستعداء لسن من الأول أى لكن الذين صنيروا و 
عملوا الطالخاتك قن حالتى التعنة و البيحة 

وافال التراء هو سعدا ووو لين أذقناء أ هن الاتنيينان تا الانساة 
بمعنى الناس و هو يشمل الكافر و المؤمن فهو إستثناء متصل و هذا هو الحقّ 


الحقيق بالا تباع. 

سس ني - '١‏ ا ١‏ 5 2 م ع 8 2 ى امد 
فلعلك تارك بَعْض ما يوحي إليْك وَضائق ب صدرَّك ان يقولوا ل*ءل* 
ل ا ل ا ل 
انزل عليه كنرٌ أؤ جاءَ مَعَه ك أنه أنت نذْيِرٌ وَ الله على كل شَئْء 
-_ 5 - 1 1 
وب 


قال الطرريسى 55 كه أمو مبيجانة رسوله ل ىر ار 
حجاج القوم بما يقطع العُذر وقال: فَلَعَلّكَ تارك ب بَعْضَ ما يُوحْى إِلَيْكَ أي 
لعأك تارك بعض القرأن و هو ما فيه سبٌ ألهتهم و لا تبلغهم إِيّاهِ دفعا لشّرهم و 
خوفاً منهم؛ و ضائقٌ به صدرك بما يقولونه و بما يلحقك من أذاهم و تكذيبهم 
و قيل بإقتراحاتهم, أن يقولواء أي كراهة أن يقولوا أو مخافة أن يقولواء لولا أنزل 
عليه كنرٌء من المال؛ أو جاء معه ملك» يشهد له فليس قوله فلعلك على وجه 
الشك بل المراد به النهى عن ترك أداء الرّسالة و الحتّ على 
أداءها كما يقول أحدنا لغيره هو قد علم من حاله أنه يطيعه ولاايعصيه و يلعوه 
غيره الى عصيائة لعالتة كرك يعن .ها امرك يه لقول اوت بى الما يقول ذلك 
ليأس من يدعوه الئ ترك أمره فمعناه لا تترك بعض ما يوحئ اليك و لا يضيق 
صدرك بسبب مقالتهم هذه. 


إِنّمَآ نت نديد وَ آللّهُ على كَل شَئْءِ وَكيلٌ أي حفيظ يجلب التّفع اليه 
كاذل الشدرو هن | ور لاير وق هام 

و قال الرّمخشري فى الكشّاف و من إقتراحاتهم لولا أنزل عليه كنرٌ أو جاء 
توا لشو كانوا الث تقد ورف والقر ا دتو هار تون نهو تقر فقا جا جارك 
كا يض :'ضدر.رسول الل 22175 أن يلتق الري ما يتيلوتة بو يمحكون هده 
فحرّك الله منه و هيّجه لأداء اللماداي ضرع المبالاة بردّهم وإستهزاءهم و 
إقتراحهم بقوله: فَلَعَلّكَ ثارِكٌ بَعْضَ مر ما يُوحْى إِلَيْكَ أي لَعَلّك تترك أن تلقيه 
الييو داخة إناهو محافة ردقم وانهار هم يقرو ضَايْقٌ به صَدَرّكَ بأن تتلوه 
عليهم أَنْ تكو لو | مقنافة بقوار ال أَنْزِل عَلَيْه كيد أى يهلا أنول ختليةما 
إقترحنا نحن من الكنز و الملائكة و لم أنزل عليه ما لا نريده و لا نقترحه ثم قال: 
إِنَِآ نت نَذيرٌ أى لسن عليك إلا أن تنذرهم بما أوحي اليك و تبلغهم ما 
أمرت تبليغه ولاعليك ردّوا أو تهاونوا وإقترحواء و الله على كل شىءِ 
وَكيل يحفظ ما يقولون و هو فاعل بهم ما يجب أن يفعل انتهئ. 

و قال الشيخ في التّبيان» هذا خطاب من الله لنبيّه يحثه على أداء جميع ما 
بعثه به و أوحى اليه. و ينهاه عن كتمانه و يشجعه على الاداء و يقول له لا 
يكون لعظم ما يرد علئ قلبك و يضيق به صدرك من غيظهم يوهمون عليك 
أنْهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه من أمر ربّك و أَنّك تترك بعض الوحي و 
شمقيية سفرك مقافة أن قزر | أو نان قروا زولة انل عله كدر أن بين 
أنزل عليه كنز فينفق منه, أو جاء معه ملك. يعينه على أمره بل أنّما أنت نذير 
أي منذر مخخوف من معاصي الله و عقابه و الله على كل شئ وكيلء أي حافظ 
يكتب عليهم أفعالهم و أقوالهم و مجازيهم عليها فلا تعْمّك أفعالهم و لا 
أقوالهم يضيق به صدرك فأنٌ و بال ذلك عائد عليهم و ضائق و ضيق واحد إلا 
أنّء ضائق هاهنا أحسن لمشاكلته لقوله. تارك؛ و الصّيق قصور الشّئ عن مقدار 
غيره أن يكون فيه انتهئ كلامه. ش 
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أقول هؤلاء الثّلاثة أعنى بهم الطبرسي و الرّمخشري و الشّيخ من أساطين 
المفسّرين من العامّة و الخاصّة فأنٌ جميع المفسّرين من العامّة أنْما أخذوا ما 
أخذوا في اتفاسيرهم عن الكشاف كما أنْ الشيعة أخذت ما أخذت عن التبيان 
للطوسي نيك و المجمع للطبرسي فكلامهم حجّة بلاكلام و اذا كان الأمر على 
هذا المنوال فلا نحتاج الئ ذكر كلمات المتّأخرين منهم اذ لم يأتوا بشئ بعدهم 


إلأإستخراجات ظئية أو تخيّلات و أوهام باطلة و كل حزب بما لديهم فرحون. 


و محصّل الكلام في الآية هو أنّ ما تلقيه اليهم و تبلغه إيَاهم لعلّك ضائق به 
صدرك مخافة ردّهم و تهاونهم به بأن يقولوا لولا أنزل عليه كنرٌ أو جاءَ مَعَهُ 
مَلَكَ و لم ينزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه و لم يعلموا أنّه ليس عليك إلا أن 
تنذرهم بما أوحى اليك و تبلغهم ما أمرت تبليغه و لا عليك ردّوا أو.تهاونوا أو 
فرك (وآذا كان عذلاك لمعي تضق درك هذا مقر زون او مطليوة نف 
الآية تسلية للتبى يليك و مع ذلك فيها إشارة الى أَنّ الب او الواضى أو كل 
مؤمن أَنّما وظيفته العمل بما أمر به وأن لا يعتني بما قيل به أو أن لا يعتني بما 
قيل أو يقال في حقّه من تكذيب أو رد أو إنكار فأن المطلوب هو تحصيل 


ركب الله عا كل 

ىري 51 | و هاه معي كي و 8 عوجر ١»‏ 5 6 هبي - 
آم يتقولون افتريه قل فاتوا بعشر سُوَر مثله مَفترَياتِ وَ ادعوا مَنِ 
1 .6ه 0 ا 4ه . ١‏ مه اس 

| حَط- مِنْ دون الله إن | صادقين 


الظاهر أن أم. متقطعة تّقدر ببل و القمّزة من أيقولون إفتراه و قيل؛ أم؛ 
إستفهام توّسط الكلام علئ معنئ أيكتفون بما أوحيت اليك من القران أم 
يقولون أنّه ليس من عند اللّه فأن قالوا أنّه ليس من عند الله فليآتوا بمثله و عليه 
فهى متّصلة و الأوّل أوّلى بظاهر الكلام كما لا يخفى و كيف كان فهذه الآية 
صريحة في التّحدي و فيها قطع لإعتدال المشركين و بغيهم لأنهم عجزوا عن 
معارضة القرأن و لما قالوا أنّ ما فيه من الأخبار كذبٌ و إختلاق إخترعه من 


الكتب السّالفة فقال تعالئ فى جوابهم إقتروا أنتم مثله و أدحضوا حجّته فذلك 
أيسر و أهون مما تكلفتّموه فعجزوا عن ذلك و صاروا الى الحرب و بذل الثفمس 
و المال و قتل الأباء والأبناء ولو قدروا علئ إطفاء أمره بالمعارضة لفعلوه مع 
هذا التقريع العظيم و فيه دلالة على إعجاز القرأن و فصاحته فى هذا النّظم 
المخصوص و حيث إنجرٌ الكلام الى إعجاز القرأن فلا بأس بالإشارة الى شطر 
مما لابد منه فى هذا الباب فنقول: 

لا شك أن القرأن معجرٌ أتئ به الّسول لإثبات نبوّته فهو من المعجزات 
الباقية الى يوم القيامة و قبل إثبات إعجازه ينبغى التكلم فى المعجزة و أنّها ما 
هي قالوا أن شروطها أمور: 

ها أن معجو ع تله أويهمًا يقاوية المكوت الى عفضية لاه لى فين 
عليه أو واحد من جنسه في الحال لما دَلّ على صدقه (علئ جنسه) و وضي 
بي 00" 

وسنهاء أن يكنون من فل الله أو بأمرو شمكينه لأنّ المضدق للتى 
بالمعجز هو اللّه فلابدٌ أن يكون من جهته تعالى ما يصدّق به النّبى أو الوّصي. 

ومتهاة أن يكون ثاقفا للعادة لأتةعشن كان مستادا .يدل علق صدق 
طارع النيس من المشرق ' [' 

و منهاء أن يحدث عقيب دعوى المدّعئ أو جارياً مجرئ ذلك والذي 
يجري مجراه هو أن يدّعي الدّبوة و يظهر عليه معجزاً ثمّ يشيع دعواه في النّاس 
ثم يظهر معجز من غير تجديد دعوئ لذلك لأنّه أن لم يظهر لذلك لم يُعلم 
تعلقه بالدّعوى فلا يعلم أنّه تصديق له فى دعواه. 

و منهاء أن يظهر ذلك فى زمان التتكليف لأنّ إشتراط السّاعة ينتقض بها 
عادته تعالى ولا يدّل على صدق مدّع اذا عرفت هذا فتقول: 

أن القرأن معجر لأنه يلاك تحدى العرب بمثله و هم فى النهاية فى 
البلاغة و توقرت دواعيهم الئ الإتيان بما تحذاهم به و لم يكن لهم صارف عنه 
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و لامانع منه و لم يأتوا به فعلمنا أنه عجزوا عن الإتيان بمثله و أَنّما قلنا 
نوكر تحدّاهم به لأنْ القرأن نفسه تضّمن التّحدي كقوله تعالئ: فَأتُوا 
بِسُورَةٍ مِنْمِتْيها '". 00 

و من المعلوم أنّ العرب فى زمانه وَلييكية و بعده كانوا يتبادرون (يتنازعون) 
في البلاغة و يفتخرون بالفصاحة و كانت ليم مجابع يعرضون فيها شعرهم و 
حضر زمانه وفيا من ربّما يعد في الطّبقة الأولى كالأعشى و لبيد و زمانه 
أوسط الأزمنة في إستعمال المتّأنس من كلام العرب دون الغريب الوحشي 
التّقيل على اللّسان و أَنّهِم كانوا لغاية في الفصاحة و أُنّما قلنا إشتدّت دواعيهم 
الى الاتيان بمثله لأنه يبيد تحرّاهم ثم قرعهم بالعجز عنه. 

و أمّا وجه إعجاز القرأن فقد ذهب قوم من المتكلمين الى أنّه معجرٌ من 
حيث كان قديماً أو لأنّه حكاية للكلام القديم و عبارة عنه. 

وقال الشين العرتي: ‏ اقتى ويه ايها زه أل الله تتهال م بس فر 
تعارضكه و لبهم القكم يكيلية لطلمة وقساتجعه وباقذ كتانو لولا هنذا اصرف 
قادرين علئ المعارضة و متمكنين: 

منهاء و ذهب المفيدةة الى أنّه معجز من حيث إختصاصه برتبةٍ في 
التسيانحة خارقة للتادة قال :311 عراتي التصاحة انها تكتاريف سمي العار: 
النَّى يفعلها الله فى العباد فلا يمتنع أن يجري الله العادة بقدر من المعلوم. 

و قال قوم أن إعجازه من حيث كانت معانيه صحيحة مستمرة علئ النظر و 
موافقة للعقل. 

و قال الأخرون أنّ إعجازه من حيث زال عنه الإختلال و التناقض على وجه 
لم يَجِرٍ العادة بمثله. 

و قيل أن إعجازه من حيث أنّ يتضمن الإخبار عن الغيوب. 

و قيل إعجازه لإختصاصه بنظم مخصوص مخالفاً للعهود. 


77 - ةرقبلا-١‎ 


وأمّا المعتزلة فذهب أكثرهم الى أنّ تأليف القرأن و نظمه معجزان و الحقٌ 
أن القرأن معجز بكلّ هذه الوجوه و غيرها مما لا نعلمه كان لا شك في أصل 
الإعجاز و هو المطلوب. 

اذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير ألفاظ الآية فنقول الإفتراء الكذب فلمًا 
قالوا أن النِي إفتراه طلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات إرضاء لعنانهم 
فكأنّه يقول هبّوا أنّي إختلقت و لم يوح إِلّي فأتوا أنتم بكلام مثله مختلق من 
عند أنفسكم فأنتم فصحاء ء يثلي لا تعجزون عن مثل ما أقدر عليه من الكلام و 
أدعوا من إستطعتم من دون الله كائنا من كان أن كنتم صادقى فى دعواكم ثم 


قال تعالى. 
َإْلَّميَسْتَجبُوا لَكُمْ الما أننأ 1 أَنِْلَ بعلم آله وَأَنْ لا إِله إلا هو 
قَهَلُ أَنْتّمُ مُشْله 2 


إختلفوا في معنى المراد بالخطاب في قوله (لكم) بعد إتّفاقهم على أن 
المراد بقوله فأن لم يستجيبوا الكمّار القائلين بالإفتراء علئ قولين: 

أحدهما: أنّ الخطاب فى لكم. الرّسول و المؤمنين التّابعين له فالمعنى فأن 
لم يستجيبوا هؤلاء الكمّار الذين قالوا بالإفتراء لكم أيّها السول و من تابعك من 
المؤمنين بأن لم يأتوا بعشر سور مثله فأعلموا أيّها المؤمنون أنّما أنزل بعلم الله 
و بعبارة أخرئ فأن لم يقبلوا إجابتك يا محمّد و المؤمنون و لم يأتوا بعشر سور 
معارضة لهذا القرأن فليعلم المؤمنون أنّما أنزل القرأن بعلم اللّه بهذا الدّليل. 

ثانيهما: أن يكون المراد به المشركين و التّقدير فأن لم يستجب لكم من 
تدعونهم الى المعاونة و لا يهيأ لكم المعارضة فد قامت عليكم الحجّة إشعار 
بأنَ العاقل لا يقنع بالتكذيب فقط بل ينبغى له أن يأتي بالدّليل الدّال على 
مدعاه فأن أتى به فهو و إل فهو كاذب فى انكاره و من كان كذلك فهو سفيه أو 
معاند و هو كما ترى. 
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ه عم 


و أمًا قوله: وَ أَنْ له إِله إلا هُوَ فَهَلْ أَنْتّمْ مسا 1 

كل مدا ديول نذا لاله ملك ججائة كرعان فين كور اليو اله ااه تار 
نبيّه تصديقاً له فيما أدّاه اليكم عن الله مسلمون له مؤمنون به. 

روه خطاب سدات اوس التطمين 

أقول و في قوله: وَ أن لآ إِلَهَ إلا هو نُقطة خفيت عليهم و لذلك لم 
يتعرضوا لها وهى أن الإتيان بكلمة التّوحيد فى هذا المقام إشارة الى أنّه لو كان 
فى الوجود إلهُ غيره كما يقول به المشرك لكان قادرا علئ الإتيان بعشر سور 
مثلاً فأنّا قلنا لهم و أدعوا من إستطعتم من دون اللّه و حيث لم يجدوا أحداً من 
دون اللّه يقدر علئ الاتيان به فهو من أدّل الدلائل على وحدانيّته تعالى و أنه لا 
شريك له فى الملك و هو المطلوب هذا ما إستفدناه من الأية و العلم عند الله 
تعالئ. ْ 


كن يريد الْحَيوة 5 ألدنيا وَ زيتتع وف 
تج دام فبقاو خم نيه ل يشرط ماه 
ادنك الدين لني ل فى الاخرة إِلَّ آلثاذ 
وَحَيط ما صَتعُوا ف اط مانو يَْتلُونَ 


و معي م 
لا يُوْمنُونَ 0و مَنْ أَظلَمٌ مِمّنٍِ أَفْتى عَلَى 
آله كَذِيًا أولتِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَيَهِمْ و يشُول 
آَلأشْهَاد هؤلآء لين كَدَبُوا على حي 

ألا لَعْنَدُ آله عَلَى آَلظَالِمِينَ م 0 
يَصُدُونَ عَنْ سَبِيل أَللهِ وَ يَِعُونَهَا عِوَجًا وَ هُمْ 
بالأخر رَةِ هُمْ كْافِرُونَ (0 أُوليِكَ لَمْ يَكُونُوا 
مُعْجِرِينَ فى آلأرْض و ما كان لَهُمْ مِنْ دون 
آله مِنْ أُوْلِياءَ يُضاحَفُ لَهُمْ اَلْعَذابٌ ماكاثوا 
يَسْتَطِيعُونَ الس الا ا 
أولقك الذين كدرو انتقف عَهُم وَ ضل عَنْهُْ ٠‏ 
الو رت 00ل جزم أن فى الجر 
َلأَخْسَدُونَ 00 
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ا الآيات ١0‏ الى ؟؟ 


على )|| العسة ا لمم | اللدسصطصشسيمم > | الس خم ا لتم لل > للك ا للسشسخح 


زمنتها الؤينة بكسر الرّاء تحسين الشئ بغيره من لبسة أو حليةٍ أو هيئةٍ. 

نوف مِن وَفئ يُوّفئ تَوّفيته والتّوفية تأدية الحقّ 0 

لاون الى تان الح رقا لتحي كقيا اذاللاليه يهاه 
الحق. 

حَبطاً أصل الحبط في اللّغة هو أن تكثر الذابة أكَلا حتّى تنتفخ بطنها. 

مزايَة المرية بكسر الميم الرّيب و الشك. 

د نّ الصَّد المنع. 

عوّجا العوج بكسر العين و فتح الواو العدول عن طريق الصّواب. 


> الإعراب 

ناطل تحبر مُقدّم و منا كأنوا المبتدأ و العائد محذوف أي يعلمونه و قري 
باطلاً بالنّصب و العامل فيهء يعملون. و ما زائدة أفمن" كان فى موضع رفع 
بالإبتداء و الخبر محذوف دون نس كا نهل هاده اعنام يوون توه 
الضمير يرجع الى من, و هو اللي و التّقدير و يتلوا محمّداً و قيل و تمام الكلام 
دار مور بن الي يوسن انارو ابر اا اد بكي 
ؤي بالكسر و الضّم و هما لغتان ُضَاعَفُ فَقْمُ مستأنف ما كأنُوا ماء بمعنئ 
الذى. 

اتلس سصدرية و االتدير مدقم كار بشمون واتل بهي نبااي 
من شذة ب: بغضهم له لم يستطيعوا الإصغاء اليه لا جرم فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أن لاء رد لكلام ماضٍ أي ليس الأمر كما زعموا و. جرم. فعل و 
فاعله مُضمر فيه و أَنْهم' فى لخي في موضع نصب. 

الثّانى: أن لاجرم كلمتان ركبتا و صارتا بمعنى حقّاً و أن فى موضع رفع 
بأنه فاعل لحقّء أي حقّ خسرانهم. 


الثالث: أنّ المعنى لا محالة خسرانهم فيكون فى موضع رفع أيضاً و قيل في 
الرّابع: أنّ المعنى لا منع مِن أنه خسروا فهو فى الإعراب كالّذي قبله. 


وعايد ٍ 
كان يُرِيدُ آلحيوة آَلدَنيا وَ زيتتها نُوَفتِ إَِْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها 

0 يريك الدتيا والأتيرية الأخرد و فرعت كلك وريد الذننا للدما ب اما 
من كان يريد الدّنيا للأخرة لا للدّنيا فلا إشكال فيه و لذلك قال تعالئ: و زيتتها 
أي يريد الدّنيا لأجل زينتها و أنّما قال ذلك لأنّ حبٌ الحياة أمرٌ طبيعى فأنّ كل 
موجود كائناً من كان وروة مكنا كه و لأ وريد نو قدو افتاه و هةااميي لامكال ليه 


و أنّما الإشكال فى حبّها للوصول الى ما فيها من الرّينة و النّجمل و هذا هو 


الذي يوجب نسيان الأخرة و الغفلة عمّا خلق لأجله و لا فرق فيه بين الكافر و 
المسلم و العالم و الجاهل و الرّجل و المرأة فأنّ الحكم عام يشمل الكل. 

ا اي ا ا ل ل ل ل 
نوف د إِلَيْهِمْ أَغْمالَهُم و ل ا ل 
نقصان الحقٌّ و المعنئ أنَا دي اليهم حقّهم في الذّنيا النّي عملوا لأجلها من 
غير بخس و نقصٍ كما هو مقتضى العدل و ذلك لأنّ من يعمل عملاً صالحاً فأن 
عمل ليا يجزى فيه وإ عمل للأخرة أيضاً يجزى به فيه لقوله تعالى: قد 
َعْمَل مال ذَرّةٍ خَيِرَا َرَهُ و مَنْ يَعْمَلْ مِطْفالَ ذَوَةٍ شرًا يرم ' "أي يَرَىْ ثمرة عمله 
في الدّنيا أو في الأخرة و فيها إشارة الى كمال عدله تعالى حنَّئ أنّه لا يُضيع 
أجر الكافر فضلاً عن غيره. 

و محصّل الكلام هو أن الجزاء مترئّبٌ على العمل فأن كان العمل للدّنيا 
فالجزاء فيها و أن كان للأخرة فهو كذلك و الله تعالى لا يضيع عمل عامل أبداً. 


-١‏ الزلزال - 37 /م 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 53 المجلد التاسع 


لاي 0 
أمر اللّه نبيّه أن يوّفيهم قسمهم منها و هذا من صفة المنافقين؛ و الحقّ أنّ المراد 
بها العموم و لا يضْره نزولها فى موردٍ خاصٌ فأنّ خصوص المورد لا ينافى 
عموم العبتى وقن البقاء إفكان أوركه عضن الأنياء رعو أذ الأجود فى 
المّرط و الجزاء أن يكونا مستقبلين كقولنا أن تضربني أو ماضيين بنية 
الإستقبال كقولنا أن ضربتني ضَربتك. ش 

وأأكا أنا كان اعجدهها انبا و الأعر مب اذ نيو مكو عن تنه وين 
نحن فيه من هذا القبيل فأنْ الشرط و هو قوله من كانء ماض و الجزاء و هو 
قوله: َف إِلَيْهِمْ أعْمالّهُمْ مضارع. 

وقد أجا بزاع أكا أئلة ميان كان رائدة و قدي همع يرد النهاة لديا قالة 
القراء. 

ا لي ل ل 0 
تعالى في قصّة يوسف: و إِنْ كان قميصه قد مِنْ دُبْرٍ فكذبَثا '' هذا ولقائلٍ أن 
تقول أن الشوط و الجزاء في هذه الآبة ماضيان و هو ممًا لاكلام فيهبخلاف ما 
نحن فيه فأنّ الجزاء فيه مضارع و هو قوله: توف د إِلَيْهم أَعْمالَهُمٌ والحق فى 
الجواب هو أن يقال لا دليل على ضعف ما ذ كره من الإختلاف في الشّرط و 
الجزاء بل الدّليل قائم على عدمه و هو القرأن و بعبارة أخرئ كلام اللّه هو 
الأصل فى الباب لاكلام الأخفش والقراء وأمثالهما وله فى القرآن نظائر. 

قال اللّه تعالئ: مَنْ كان يُرِيدُ حَوْتَ آلاخِرَةٍ مَزِد لَهُ في حَرْئِهِ و مَنْ كان 
يُرِيدُ حَوْتَ آلدُّنْيَا نُؤْتِهِ ِنْهَا وَ مَالَهُ فى آلآخِرَةٍ مِنْ تصيبا ") 

قال اللّه تعالى: إن كان هذا هو آنْحقٌ من عِْيكَ فأَمطر عَلَئِنا حِجارَة من 
السّماء 7 "). 


٠١ - يوسف - /ا" ؟- الشورئ‎ -١ 
الأنفال - 7م‎ 


هذا كلّه مضافاً الى أنّ هذا التَركيب من مجئ فعل الشّرط ماضياً والجواب 
ومّز:هات ابقنات: المتايا نثلته لو رام أن يرقى السّماء بسلم 


م ا لله تال: لق لِيَ ئس لَهُمْنهى آلاء خِرَةٍ إل لا التائ وَ حَبط ما 
صَتَعُوا فيهًا وَ بَاطِلَ ما كانوا يعكلون 

أولتك إشارة الى من كان يريد الحماة الدكا معنا فممال تعالى أنهم 
أحَذوا حمّهم فى الدّنيا فلا جرم ليس لهم نصيبٌ فى الأخرة إلا انار لكونهم 
مستّحقين لها و لذلك. 

قال بعض المفسّرين أو أكثرهم أنّ الآية مختّصة بالكفار لأنّهم بسبب كُفرهم 
صاروا مستحقين للثّار والحقٌّ أنّ الآية لا إختصاص لها بالكفار بل هى عامّة 
تشمل كلّ من كان كذلك مسلماً كان أو كافراً فأنّ الجزاء و هو النار أو الجنّة 
اع اتياو ال يا خ وو امالاي 1001 
يقال أن المسلم لا يكون مخلداً فيها مع أنه أيضاً لا يرجع الى محصّلٍ و لم يدل 
دليل من العقل أو الشّرع علئ أنّ المسلم لا يخلّد فيها بل الدّليل قائم على 
العكس. 

و محصّل الكلام هو أنّ مريد الحياة الدّنيا و زينتها ليس له في الأخرة إلا 
انار مسلماً كان أو كافراً و أمّا الخلود فيها أو عدم الخلود فالآية ساكتة عنهما. 

و أمًا قوله: وَ حَبط ما صَنَعُوا فيها فقد قلنا في شرح اللّغات أنّ الحبط 
بسكون الباء مأخوذ من الحبط بفتحها و هو أن تكثر الدّابة أكلاً حنّى ينتفخ 
بطنها و أمّا حبط العمل فهو علئ أضرب: 

أحدها: أن تكون الأعمال دُنيويّة فلا تُغنى فى القيامة غناءً ومنه قوله تعالئ: 
و قَدِمْنآ إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبِآءٌ مَنْقُورً1 ". 


7 - الفرقان‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القران للاخيا المجلد التاسع 


الثّانى: أن تكون أعمالاً أخرّوية لكن لم يقصد بها صاحبها وجه اللّه تعالى 
كما روي أنه وت يوم لحان وهر فال لارو كان امجولله لازن را 
القرأن فيقال له قد كنت 7 تقرأ ليقال هو قارئئ و قد قيل ذلك فيؤمر به الى النّار. 

الثّالث: أن تكون أعمالاً صالحة و لكن بأزاءها سيّئات تدّفى عليها و ذلك 
هو المشار بخفة الميزان انتهئ كلام الرّاغب في المفردات. 

أقول فعلى ما ذكره الرَاغب من أقسام الحبط يكون ما نحن فيه من القسم 
الثاني و هو أنّ صاحب العمل عمل في الدّنيا لها و لزينتها ولم يقصد بعمله 
وجه الله و قد وصل الى ما عمل لأجله كما هو المفروض و هو قوله تعالئ: 
نوف إِلَيْهِم أَعْمَالَهُمْ فلاجرم ليس له في الأخرة من نصيب لأنّ نصيب الأخرة 
يتوقف على العمل لها لا على العمل للدنيا و أنّما عبّر عنه بالحبط لسقوطه عن 
الأجر يوم القيامة و لذلك قال و حبط ما صنعوا فيها أي سقط و خرج عن الأجر 
فى الأهرة واقرلت و باطل ها كانوا ختلون يان تفن اعمال انكل 
اذ وتعت على .ذقنا الرعجة لدي يمجع به الكوات: 


أَقَمَنْكانَ عَلى بَيِنَةِ مِنْ رَبّهِ وَ يَثْلُوهُ شاهِدٌمِنْهُوَ مِنْ قَئلِهِ كتَابٌُ مُوسَئ 
ماما وَ رَحْمَةَ أولبَكَ يُؤْمِنُونَ به 

ْ الأيف في قوله: أفمن كان آلف إستفهام و المرا به القرير و النّقدِير هل 
الّذي كان على بيّئة يعني برهاناً و حجّة من اللّه. 

قيل المراد بالبيّنة فى المقام القرأن و المعنى بقوله: َقَمَنْ كانَ هو النّبي و 
كل من إهتدى به و إِتّبعه. 

و وان ساب انالك أققة كان على كه معنا أمن كان يريد الحياة 
لدّنيا كمن كان على بِيّنةٍ أي لا يعقبونهم في المنزلة و لا يقاربونهم يريد أن بين 
الفورقين لقاو ا تعدا و نيان يا و أراد بهم من أمن من اليهود كعبد اللّه بن 
سلام و غيره كان على بيّنة من ربّه أي علئ برهان من الله و و بيان أن دين 


الاسلام حقّ و هو دليل العقل و يَتْلُوهُ أي و يتبع ذلك البرهان شاهِدٌ مِنْهُ أي 
شاهد يشهد بصحبّه و هو القرأن منه من الله أو شاهد مِن القرأن انتهئ كلامه. 

و قال الرّازي و إعلم أن أوّل هذه الآية مشتمل عليئ ألفاظ أربعة كل واحد 
منها مجمل. 

فالأوّل: أنّ هذا الّذي وصفه اللّه تعالئ على بيّنةِ من ربّه من هو. 

الثّانى: أن المراد بالبيّنة ماهو. 

الثّالث: أن المراد بقوله يتلوه القرأن أو كونه حاصلاً عقيب غيره. 

الرَابع: أنّ هذا الشّاهد ما هو فهذه الألفاظ الأربعة مجملة فلهذا كثر إختلاف 
المفسّرين فى هذه الآية. 

أمَا الأل: و هو أنّ الذي وصّفه الله تعالئ بأنّهِ بين من ربّه من هو فقيل 
المراد به الى ولك و قبل المراد به من أمن من اليهود كعبد اللّه بن سلام و 
غيره و هو الأظهر لقوله تعالئ في أخر الآية أو لَبَكَ يُؤْمِنُونَ بيه وهذا صيغة 
جمع فلا يجوز رجوعه ال عط لنت و المراة بالق هنو انان و التعرهناة 
الذي عرف به صحّة الدّين الحقّ و الصَمير في يتلوه ه يرجع الئ معنى البيّنة 
البيان و البّرهان والمراد بالشّاهد هو القرأن ومنه. أي مِن الله و من قبله كتاب 
موسئء أي و يتلوا ذلك البرهان من قبل مجئ القرأن كتاب موسئ و ساق 
الكلام الى أن قال و ذكروا فى تفسير الشّاهد وجوها: 

أحدها: أنه جبرئيل و المعنى أن جبرئيل نكةِ يقرأ القرأن على 

ثافيها: أزذ لك الامو هو ليان ويد لا وهو قول اليه 

ثالثها: أن المراد هو على بن أبي طالب و المعنى أنه يتلو تلك البيّنة و قوله. 
ننه أ هذا الشاهق من سحفل 22017 و سم هقه و المراة: نيه تشريف هذا 
الداع الل نين من انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 
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إن الآيات ١0‏ الى ١١‏ 


أقُول أما قوله: أَقَمَنْ كان عَلْى بَيئَِ مِنْ رَيّه فالظاهر أنه لبي يكو أما 
المج ام او و ود سمي 
في مقامين: 


المقام الأول: و هو أن المراد بقوله أَةّ قَمَنْ كان على بَيْنَةِ مِنْ رَيَه هو 
لنب ملك فالطاه اتاقرل ار المتشري: من القامة والخاضة و الشالين ل" 
يعتدٌ بقوله و ذلك لأن النّبى يبك هو الذي كان كذلك حقّاً لأنه هو الدّاعي 
الى اللّه و أمّا عبد اللّه بن سلام و أمثاله ممّن أمن به و أن كانوا بهذه الصّفة إلا 
أنهم لم يكونوا على بِيّنةٍ من ربّهم كاملا بل كان وصفهم بذلك كغيرهم من 
المزمين امخصيصيم بكرم على امن رتهع دون عيرق ل وليل عليه 
هذا مضافاً الى أن مدّعى النّبوة هو الذي يجب أن يكون على بِيّنةٍ من ربّه في 
دعواه وليس ذلك إلا الى وكيد و قد إعترف قاطبة المفتر يم نلك ددا 
مما لا كلام لنا فيه. 

ما المقام الثّانى: و هو أنّ المراد بالشاهد مَن هو فالحقٌ أنّه أمير المؤمنين لا 
ما ذهب اليه بعض المخالفين أو أكثرهم من أن المراد به القرأن أو جبرئيل أو 
لسان محمد يلابق و ذلك لأنّ الآية نزلت فى مقام الإحتجاج على المخالفين 
المنكرين للنّبوة والقرآن. 

و من المعلوم أن من أنكر النّبِي أنكر القرأن وأنكر جبرئيل وأنكر لسان النْبي 
بطريق أولى فكيف يعقل أن يقال لمن أنكر الْبوة أن القرأن شاهد على صدق 
متع افو يعار خرف القرأن جاء به النّبى لإثبات مدّعاه فمن أنكر النبي أنكر 
القرأن أيضاً فكيف يكون القرأن شاهداً على صدق الي و أمّا جبرئيل فهو 
أيضاً لا يصلح و ذلك لأنّ جبرئيل من الملائكة و لا يعقل أن يحتّج الله على 
عباده فى إثبات الثُبوة بوجود جبرئيل و كونه شاهداً على النبي. 

واأنا سان سكو نين اقر ملعي اللنان لاأضدن أن يقال له أن لسانه 
شاهد على صدقه فهذه الأقاويل كلّها عاطلة باطلة و الشّاهد لابدٌ من أن يكون 


حاضراً فى مقام الشهادة و لا يطلق على القرأن و لا على عير و لاعن 
غيرهما ممّا لا حضور له فالشّاهد ينبغى أن يكون من جنس البشر كما أن النّبي 
كذلك و أن يكون فى مرثئى المنكر و منظر ليراه و يسمع كلامه و أما أنّه كان أمير 
المؤمنين لا غيره فيدّل عليه العقل والتّفل. 

أمَا العقل فلأنّ الشاهد عبارة عمّن يشهد على شئ و أصل الشّهادة و 
الشهود الحضور مع المشاهدة إِمّا بالبصر و بالبصيرة و قد يقال للحضور مفرداً. 

و قال بعضهم الشّهادة قول صادرٌ عن علم بمشاهدة بصيرةٍ أو بصر و لذلك 
لا يرضى مِن الشاهد أن يقول أعلم بل يحتاج أن يقول أشهد اذا عرفت معنى 
الشهادة فنقول: 

للشاهد شروط ينبغى مراعاتها: 

أحدها: أن يكون عازماً عالماً بما يشهد به أو له أو عليه فالجاهل الُذى لا 
يدري ما يقول لا يقبل شهادته. 

ثانيها: أن يكون عادلاً فلو كان فاسقا ظالماً لا تقبل شهادته. 

ثالثها: أن يكون صادقاً فلا تقبل شهادة الكاذب ولا شك أن أمير 
المؤمنين عَليِلةِ كان عالماً عادلاً صادقاً ومع ذلك كان أقرب النّاس بالمشهود له 
المعلوم أن الأقرب يمنع الأبعد و قد حكم العقل بأنّ أهل البيت أدرى بما في 
البو يذ لطن جميع عاذ كرنا مق اشرو ظ كر له تعالنة: و تلو شاه فده 
فأنّ كلمة» منه. تدّل علئ أنّ الشاهد فى الآية الشّريفة كان منه أي من النّبى يقال 
للقرأن و لا لجبرئيل أنّهما مِن التي أن القرأن من اللّه تعال و جبرئيل ملك من 
الملائكة فهو من الملائكة لا من البشر و حيث كان الشاهد من النبِي أي من 
سنخه و جنسه في العصمة و البشريّة فلا جرم هو أمير المؤمنين لا غيره اذ غير 
ع لا لمر ل اجا سمدم 
بعلي لد وهو المطلوب. 

ما لتقل فمن طريق الخاصّة: 
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و ا ا ا 
ولد انا لحمو عن قول الل عن وجل: أَقَمَنْ كان عَلى بَيْنَدِ مِنْ 
رَبَه و ب تُلُوهُ شاهدٌ مِنْهُ فقال 121 أمير ير المؤمنين الشاهد علئ 
رسول الله ملق ورسول الله علئ بيّنةِ من ربّه انتهئ. 
و عن بصائر الدّرجات بأسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير 
المؤمنين الجا ليد واللّه ما نزلت أية في كتاب اللّه في ليلٍ أو نهار إلا وقد 
علمت فيمن أنزلت و لا منّ على رأسه المواسى إلا وقد أنزلت عليه 
أية من كتاب اللّه تسوقه الى الجدّة أو الى الذّار فقام اليه رجل فقال يا 
أمير المؤمنين فالآية التّي نزلت فيك قال غ32 له أما سمعت الله 
يقول: أو َمنْكان عَلَى بَيَْةِ من رَيّهِوَيَتْلُومُشَاهِدٌ مِنْهُ فرسول الله 
على بِيّنةٍ من ربّه وأنا شاهدٌ له فيه وأتلُوه مَعه انتهئ. 
و في تفسير علّي بن إبراهيم و قوله أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيئَةِ مِنْ رَيّه 
الخ فقال الصّادق نج أنّما أنزل أفمن كان عَلَى بَيَةِ مِنْ رَبَهِ و يتلُوه 
شَاهِدٌ مِنْهُ أفمن كان على بِيّنةٍ من ربّه ويتلوه شاهدٌ منه إماماً و 
يعاري له كتاي شود ا 
و بأسناده عن أبي جعفر نغ قال نك : أنما أنؤزلت أفمن كان غلرن 
بِيّنةٍ من ربّه. يعني رسول الله ويتلوه شاهدٌ منه إماماً و رحمة و 
من قبله كتاب موسئ أولئك يؤمنون به فقدَّموا أو أخرُوا في 
التأليف انتهئ. ْ 
أقول يظهر من هذا الحديث أنّ فى الكلام تقديم و تأخير و لا بعد فيه أن 
مسعي يوسي لو وما موصي 
نظمالكلام يقتضي أن يكون قوله: إ : اماما شه مئفة [لقا هد كه د را 
الحديث طرورة أن الام ل بطق عل الكتاب إلأبشرب من اجوز وأ بلا 
على الشتخص فهو علئ سبيل الحقيقة خير من المجازفحمل الكلام عليها أوَلئ. 


مارواه الشيعةة ين في أماليه بأستاده ف أمير اا أَنّه اذا كان 
بيعو ع ب 1 
أية من كتاب اللّه عنّ وجلٌ أعرفها فقام اليه رجل فقال يا أمير 
المؤمنين ما أيُتك التّي نزلت فيك فقال لَجٍِ اذا سألت فإفهم و لا 
عليك إل تسأل عنها غيري أقرأت سورة هود قال نعم يا أمير 
المؤمنين قال أفسمعت الله عن وجل يقول أفمن كان علئ بِيّنةِ من 
ربّه و يتلوه شاهدٌ منه. قال نعم قال عاك فالّذي علئ بيّنةِ مِن ربّه 
بل ل اير ل مدر فر وجري 
قال سليم بن قيس سأل رجل علي ؛ بن أ لاقي اولاني 
أخبرني بأفضل منقبة ار مولي ع ا 
لله فيك قال :أ من كان عَلَى َنِم ريه وَ يَلُوهُ شاد 
جعفر مغل قال الى على بؤفة عن ونه رممول الل 1 والّذي ثّلاه 
من بعده الشاهد منه أمير المؤمنين ثمّ أوصياءه واحد بعد واحد. 
و عن جابر عن عبد الله بن يحيى قال: سمعث علَياً2ة يقول ما من 
رجلٍ من قريش إلآ وقد أنزل فيه آية أو آيتان من كتاب اللّه فقال له 
رجل من القوم فما نزل فيك يا أمير المؤمنين فقال أما تقرأ الآية التي 

7 

في هور: أو قَمَنْ كانَ عَلَى بَينَةِ مِنْ رَبّهِ وَ يَثْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ 
محمَدٌَيَلابكو علئ بيّنة من ربّه و أنا الشاهد انتهى و الأحاديث 
1 


"6 نور الثقلين ج .ص‎ -١ 
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و أمّا الأخبار الواردة من طرق العَامَة: 

ما رواه الحافظ الحسكاني و هو من أعيان العامة في كتابه شواهد 

سي ياس ااا بد 
قَمَنْكانَ عَلَى بَينَدِ مِنْ رَيّه وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنّهُ قال :الذي على 

ا ب 9 

و أيضاً بأسناده عنه مغلا في قوله تعالئ: أَفَمَنْ كان عَلَى يَيْنَهِ مِنْ 

مس وو ب ما ار 

و بأستاده عن محمد ين أحمد من محقد المفيد أنه قال: قال 

النَبى يلكي أنا البيّنة و علي الشاهد انتهئ. 

و بأسناده عن عباد بن عبد اللّه قال كنًا مع علّي في الرّحبة فقال اليه 

رجل فقال: يا أمير المؤمنين أريت قول اللّه تعألئ: أَقَمَنْ كان عَلَى 

بي من ري وَ ُو شاه مِنّْهُ أنمن كان علئ بيد من ربّه و يتلوه 

شاهد منه؛ فقال علَىٌ جّاِ: والذّي فلق الحبّة و بريُ النسّمة ما جرت 


ءِِ 


المواسي علئ رجل من قريش إلآو قد نزلت فيه من كتاب الله آية بة أو 
آيتان و لأن يعملوا ما قرض اللّه لنا على لسان التَّبِي الأَمَي أ حب إِلَيَ 
من ملئالأرض فِضّة و أَنِي لأعلم أنّ القلم قد جرى بما هو كائن أما 
والّذي فلق الحبّة و بري النسّمة أن مثلنا فيكم كمثل سفينة نوح في 
قومه و مثل باب حطة في بني إسرائيل أتقرأ سورة مُود أقَمَنْ كان 
عَلَى بَيَنَدِ مِنْ رَيّه وَ يَدلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ قرسو الله على بيّنةٍ من ربّه 
وأنا أتلوه الشاهد انتهى. 

وماس أ إساويون المرة لور عا بي 
قال معاد عْل: رسول اللّه على بيّنة من ربّه و أنا الشاهد منه أتلُوه أتبّعه 


انتهئ. 


و بأسناده عن أبي الطفيل فال خَطبنا علّي د بن أبي طالب علئ منبر 
لكوفة فقام اليه إبنالعُوافقال هل أنزلت فيك آية لم يشاركك فيها 
أحد قال ماما لي نعم أما تقرأ أَقَمَنْ كان عَلَى يَيْنَةِ مِنْ رَيّهِ و 0 
شاهدٌ مِنْدُ فالئبي يبك كان علئ بَيّنَةِ من ربّه وأنا الشاهد منه 
انتهئ. 

ري فَمَنْ كان عَلَى بَيْنَةِ مِنْ 

يه قال: جماربو 0 

0 
و بأسناده عن إبن عبّاس أيضاً في قوله: َقَمَنْ كانَ عَلى بَينَةِ مِنْ 
رَيّه رسول الله ويتلوه شاهد منه علّى خاصّة انتهئ. 
و بأسناده عن أنّس بن مالك في قوله عزّ وجل: 1 قَمَنْ كان عَلى بَيْنَِ 2 
من 7ه قال هو سحك 0:1 وجتلوه كاد متة قال هن على در 
أبي طالب كان واللّه السان رسول اللّه الى أهل مكّة في نقض عهدهم 
انتهئ. 

و الأحاديث كثيرة نقلناها شطراً منها و أن أردت الإطلاع علئ أكثر مما 
ذكرناه فعليك بشواهد التّنزيل و غيره من كتب العامّة و العجب أنّ الطبري ذَ كر 
خدينا واحدا فن الاتبو هكذا الزازع فى “تفسيرة و الالوسيى فى تفسيرة و 
هكذا غيرهم من مفسّري العّامة نقلوا بعض الأحاديث في الباب إلا أنّهم لم 
يرضوا بما هو الح فى تفسير الآية ولم يعلموا أنّ الله تعالى أحكم الحاكمين 
يوم القيامة أن يوم الفصل كان ميقاتا. 

تنبية 

إعلم أنّ قوله: 0 شاهد مِنْهَ يدل علئ أن الشّاهد من الرّسول المعلوم 
أن علّياً منه لقو له #لإنك2ة . : أنت مني وأنا منك, وقول جَلانكيا: : هو منّي و أنا 
منه بل نقول هو نفس النَبِي فى الحقيقة بدليل قوله: وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْقُسَكُمْ 
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كالضوء من الضوء. 
ولنعم ما قال إبن حماد: 
وسمّاه رب العرش في الذكر نفسه فحسبك هذا القول إن كنت ذا خبر 
وقال لهم هذا وصيي و وارئي ومن شد ربٌ العالمين به أزري 
عيّكزري من قميص أشارة بأن ليس يستغني القسميص عن الزّر 
ورشال القن صبيع معفن امتضارة قنك :فيه فقا له قائل عر 
فقال ,بيك أنّما سألتني عن النّاس ولّم تسألني عن نفسي و قد ثبت أن 
جبرائيل قال منكما لما قال رسول اللّه هو منّى و أنا منه. 
قال الجمانى: 
و ابوه يدس التي كته رؤايسةأبرار تأدت الجر 


فَمَن نفسه فيكم كنفس محمّدٍ ألا بأبي نفس المطهّر والطهر 
عضو النبى المصطفى و روحه ونه وذوقه وريحه 


اللسشدييةاء تقس احعيد فى القرآن يوم البهال إذ نديا 
فكيف شبهه بطائفة شببهها ذو المعارج الخشبا 


من نفسه من نفسه و جنسه من جنسه 
وعرسه من عرسه فهل له معادل 
و الأشعار و الأقوال و الأخبار فى الباب كثيرة و فيما ذ كرناه كفاية لأولى 
الذراية و منه يظهر معنئ قوله اد 0 شاهد مِنّْهُ فأنّ كلمة: منهء يدل 
على المقصود و لنختم الكلام فعلاً والحمدٌ لِلّه. 


وَمِنْ قَبْلِه كثابٌ مُوسَئ إِمامًا وَرَحْمَةَ كتاب موسئ هو التُوراة و قد مر 
فى أحاديث أهل البيت أنّ إماماً و رحمة كان موضعه بحسب النزّول قبل ذلك 
فأنّ الآية تزلت و يتلوه شاهذ منه إماماً و.رخمة ومن قبله كناب موسى.و قلنا 
أنه الحىٍّ لأنّ الكتاب لا يكون إماماً إلآ بضرب من التّجوز و لكنّ المصاحف 
بخلاف ذلك و كيف كان فمعنى الكلام على هذا أن كتاب موسى و هو التوراة 
كان قبل القرآن إماماً و رحمةً لأمّة موسئ و كانوا مأمورين بإتّباعه و الإستضاءة 
بنورهدايته أو لَيّكَ يَؤْمِنُونَ به قالواهذا كناية عمّن كان على بيّنةِ من ربه أنّهم 
يصدّقون بالقرآن و يعترفون بأنّه حقٌ. 

و قال الطبري وقوله: أُولتَكَ يَومِنُون به يقول هؤلاء الذية:ذ كرت 
يصدقون و يقرّون به إن كفر به هؤلاء المشركون انتهئ كلامه. 

و قال صاحب الكشافء أولئك يعنى فمن كان علئ بِيّنَةِ. يؤمنون به. 
يؤمنون بالقرآن. ش 

و قال الرّازي في تفسيره و المعنى أنّ الذين وصفهم الله بأنْهم على بيّنةٍ من 
ربّهم في صححة هذا الدين يؤمنون. 

و قال الطبرسى مح في تفسيره معناه أولئك الذين هم على بِيّنةِ من ربّهم 
يؤمنون بالقرآن و قيل بمحمَّدٍ و تقديرالآية أفمن كان على بِيّنةِ من ربّه و بصيرة 
كمن ليس على بِيّنةِ ولا بصيرة إلا أنّه اختصر و قيل تقديره. أفمن كان على بَين 
من ربّه و يتلوه شاهد على صدقه و تقدّمه شاهد فآمن بهذا كله كمن أراد الحياة 
الذنيا و زينتها ولم يؤمن ثم أخبر عنه فقال أولئك يؤمنون به انتهئ كلامه. 

و به قال جميع المفسّرين إلآ أن عباراتهم مختلفة و الوجه فى ذلك أنّهم 
أخذ بعضهم عن بعضٍ من غير تدَبرٍ منهم في الآية فأنّهم لم يبيّنوا المشار اليه 
في قوله؛ أولئك بل قالوا أولئك الذين مم علئ ‏ بين من ربّهم و قد إثفقوا علئ 
أن المراد بمن كان على بيّنة مو حرا لكر وإذا كان كذلك فحقٌّ 
الكاقم أذ كالمككن ومو يه أ بالقران لآ أودافبيضقة الصع وقول تع فيه 
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في دفع الإشكال أنّه راعى معنى, مع؛ فجمع لا يرجع الى محصّلٍ الهم إلا أن 
يقال أنّ المراد بقوله: أو من كان عَلَى بين َيه معناه الع الشامل لجميع 
ون سينيد أو لتَكَ إشارة اليه فيضي المعة:: 93 قَمَنْ كان عَلَى 
بَيْنَة بين مِنْ رَيّهِ كغيره ممّن ليس كذلك أولئك الذين يؤمنون بالقرآن لا غيرهم 
من لا يقصف بذلك و الله أعلم بما قال 

وَمَنْ يَكْقُوْ به مِنَ أَلأَحْراب فَالنَارٌ مَوْعِدُهُ أي ومن يكفر بالقرآن من 
الأعراب فمصيره الئ الار و لا يبعد أن كوم مرجع الصمير حووبهه» سيول 
أي و من يكفر بالرّسول و الأوّل أولى بقرنية السّياق قلا نك فى مِرْيَةٍ مِنْهُ 
الل ل ل ا جميع المكلّفين إِنَّهُ الْحَق 
مِن رَ كرو لكو أكته التاس ل اعون أي أنّ هذا الخبر الذي ذكره حقّ 
مورلا الك وهر أل اوعدي داريو بع رندرة الشيهيز ان القرآن أي أن 
القرآن الّذي أنكره بعضهم هو الحقّ من ربّك أي جاء من عنده و لكنّ أكثر 
لكاي لآ مطلموة» بيده ورضيداتة للعيلوم بالله ويجعده قرة دن 11د ب 
هو كذلك. 


وَمَنْ أَظْلَمُ مِكُنِ ىقلن الله كننا أولقك تتوعترة على دتفن 

قيل معنئ الكلام لا أحد أظلم منه إلا أنه ا 
أنه أظلم لنفسه من كل ظالم و أنّما كان المفتري علئ اللّه كذباً أظلم من كل 
ظالم لأنّه يجحد نعم الله ولا يشكرها هكذا قيل. 

001 الفري قطع الجلد للحزز و الإصلاح و الإفراء للإفساد و الإفتراء 
فيهما إلا أنه في الإفساد وأكثر و كذلك أستعمل في القرأن في الكذب و الشّرك 
بك 

قال اللّه تعالى: وَ لَكِنَّ آَنّدِينَ كَقَرُوا يَْتَرُونَ عَلَى آله ألْكَذِبَ. 
قال اللّه تعالى: و مَنْ يُشْرِكُ باللهِ فقو أقتَرى إِْمَا عَظيمًا. 


قال الله تعالى: أُنْظُرَ كَيْق يَفْتَرُونَ عَلَى آلله آلكَدِبٍ وَ كَفى بة إِنْمًا 

فَمَن الأول قال الله تعالئ: وَ لكِنّ آنّدِينَ كَقَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى آللَّهِ 

.2١ آلْكَنِتط‎ 

من الثّانى قال اللّه تعالئ: و مَنْ يُشْرِكُ باللّه فَقَدٍ آفترى إِثْمَا عَظيمَا '". 
من الثّالث قال اللّه تعالئ: أَنْظُرَ كَئْق يَفْتَرُونَ عَلَى الله آلْحَذِبَ و كفى 
بة إِثْمَا معنا "". 

و أمّا قوله: أُولتَكَ يَعْرضْونَ 957 رَبْهمْ فالعرض إظهار الشئ بحيث يرى 
للتوقيف على حاله يقال عرضت الكتاب على فلان و عرض الجند علئ 
السّلطان و معنى العرض على اللّه أنهم يقفون فى المقام الذي يريو العباد 
جعله الله تعالئ للمطالبة بالأعمال فهو بمنزلة العرض فى الحقيقة. 


شْهادُ مَؤُلاءِ آلّذِينَ كَدَبُوا عَلى رَيَهِمْ ألا لَعْنَهُ آللهِ عَلَى 


الأشهاد جمع شاهد مثل أصحاب جمع صاحب. 

و قيل جمع شهيد كشريف و أشراف قيل المراد بهم في الآية هو الملائكة 
و العُلماء و الأنبياء و المعنى أنّ الأشهاد يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم 
ألا لعنة الله على الظالمين و معنى لعنة اللّه إبعاده من رحمته. 

و محصّل الكلام هو أنّ هؤلاء الذين كذبوا على الله بعد عرضهم على الله 
يوم القيامة عرد الاخهاد في عدوي 5لا ركذا وي از كازة بن ولالة على أن 
الظالم يستحقٌ اللّعن. 


١-المائدة‏ - ٠١‏ "-النساء - 8ع 
لا الساء 8:2 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد التاسع 


اش ِ 1 


لّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آللّه وَ يَبِعُو نَهَا عِوَجًا وَ هم بالآخرّة هم 
كافِرُونَ 

الظاهر أنّ هذه الأوصاف ثابتة للظّالم فى قوله ألا لّعنة الله على الظالمين 
نكال قال موه الطانموناققانه الاين بضدوة الغو الطدالم نقد وصيف 
اللّه الظّالمين بأنهم يصدّون أي يمنعون الخلق و يصرفونهم عن المصير اليه و 
إتباعه. 

و قيل أنّهم يغرّون الخلق وقوله: و يَبْعْونَها عِوَجًا العوج العدول عن طريق 
الضَّوابٍ و هو في الدّين عوج بالكسر و في العود عوج بالفتح و المعنى أنهم 
يطلبون لسبيل اللّه عدولاً عنه و قوله: و هُمْ بالاخرّة هُم كافِرُون أي بالبَعث 
والتشور. 

و في تفسير على بن إبراهيم يم أن المراد بالأشهاد في الآية هو الأئمّة عليهم 
لخادم ىقو ألا لّعنة الله علئ الظالمين؛ لأل محمّد حقهم و قوله: أَنَّذِينَ 
يصُدُونّ عَنْ سبل لله يي يصتون عبن طريق الله وه الإسامة و 
َبَعْونَهَا عِوَجًا يعني صرّفوها الى غيرها انتهئ. 

وفي كتاب المناقب لإبن شهر أشوب عن الباقر عا يد في قوله تعالئ 

ويقول الأشهاد قال لاد نحن الأشهاد انتهئ. 
أقول لا شك أنّ اللّه تعالئى قال ألا لعنة اللّه على الظالمين» و للظّلم مصاديق 
كثيرة فمن ظلم على أهل البيت فهو من أظلم النّاس لأنّ الظّلم عليهم هو الظّلم 
علئ الله و هكذا قوله: آلّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آللّهِ فأنَ طريق أهل البيت 
ا ا ا 00 
مصاديقه الإمامة و هكذا الكلام في قوله تعالئ و يبغونها عوجاًء فأنَ الظالمين 
عدلوا عن الإمامة و جعلوها فى غير موضعها و الحاصل أنّ عموم المعنى في 
الآية يشمل ما ذكرناه. ْ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد التاسع 


لسغت ل ل ا ل ل لكا 
أوليِكَ لم يَكُونُوا مُغجز بنَ فِى آلْأَرْضٍ و ماكان لَهُمْ مِنْ دُونٍ ألله 
منأؤليا لمق الماح ماكانوا يَسْتَطيعُونَ آلسَّمْعَ و ماكاثوا 
يُتصرون 


أخبر اللّه تعالى عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم بأنّهم ملعونون و أنّهم 
يصدّون عن سبيل اللّه الآية بأنْهم غير معجزين في الأرضء الإعجاز المنع من 
تحصيل المراد يقال أعجزني فلان أي معني عن مرادي و معنى معجزين في 
الأرض أي لا يمكنهم أن يهربوا من عذابنا و ذلك لأنّ الهرب عن عذاب الله 
ا و ل ل 3 
قذرة الخالق: قهرا زوالا لأركون مخلوقا لدى قد قال أمير السو مقي دونلا 
يمكن الفرار مِن حكومتك. و المقصود أنْ هؤلاء الكقار يؤخذون 0-0 
إعتقاداتهم. 

وشاكان لمدن ذوق اللدهة اذلناء أق لا هدر حرسي تعلضي 

من العذاب فانٌ الأمور بيده و الكل تحت قدرته واذا كان كذلك فهو تعالى 
يضاعف لهم العذاب؛ بكفرهم و إنكارهم البعث و التشور فكفرهم بالمبدأ و 
المعاد صار سبباً لتضعيف العذاب أو أَنّهم مع ضلالهم و كفرهم سعوا في 
الإضلال أيضاً فضّلوا و أضلوا فلهذا حصل التُضعيف عليهم. 

ما كانوا يَسْتَطيعُونَ آلسَّمْعَ وَّ ما كانوا يُبْصِرُونَ والمرادما هم عليه 
في الدنيا من صميم القلب و عمئ التّمس. 

قال الرّازي و إحتّج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالئى قد يخلق فى 
المكلف ما يمنعه الايمان. 

و روي عن إبن عبّاس أنه قال أنّه تعالى منع الكافر من الإيمان فى الدّنيا و 
فى الااآخرة. 

أمّا في الدّنيا فلقوله تعالئ: ما كانُوا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَ ما كانوا 


2 


ف 
ليصرون. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 52 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد التاسع 


و أمّا فى الأخرة فهو قوله: يُدْعَؤْنَ 050 

و حاصل الكلام فى هذا الإستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لا يستطيعون 
السّمع فإمًا أن يكون المراد أَنْهم ما كانوا يستطيعون سمع الأصوات و الحروف 
و إما أن يكون المراد كونهم عاجزين عن الوقوف على دلائل اللّه تعالى و القول 
الأوماظل لأف الندبية :دلت صخل أنهي كاتوا' تسفعون الامبراكين اشرو 
فوجب حمل اللفظ علئ الثاني و هو المطلوب انتهى كلام الرّازي. 

الجواب قوله أنّ الله قد يخلق فى المكلّف ما يمنعه الايمان» أن كان مراده 
أل الله قادة عل أن بيلق وما يسنم الابماة فقيو مقا اكلام فيه الأنه معان 
كل شئ قدير. 

و أن كان مراده أنّ الله فعل ذلك فى حقٌّ المكلّف فعليه بالاثبات:هذا أوَلاً. 

ثانياً: نقول كلام الرّازي يستلزم إجتماع التّقيضين و ذلك لأنّه قال أَنّه تعالى 
قد يخلق فى المكلّف ما يمنعه الإيمان فنقول هذا غير معقول بل هو محال و 
ذلك "لان العد لآ تكوة مكلنا إلا يوجر القذرة فيه دار لم كو فادرا قتنف 
يكون مكلفاً و المفروض أنّه مكلف بما لا يقدر على إيجاده فهو مكلف و غير 
مكلف و بعبارة أخرئ العبد مأمور بالإيمان و مكلّف به و المفروض أنّ الله 
الذي أمره بالإيمان و منعه منه فهو غير مكلّف به فعلاً من جهة وجود المانع و 
هذا معنى قولنا هو مكلّف و غير مكلف و هما متناقضان و قد حكم العقل 
بإستحالته. 

نعم لو قلنا أنّه تعالى خلق فى العبد ما يمنعه الإيمان فهو معقول إلا أنّ العبد 
لا يكون مكلّفاً على هذا التّقدير من أوّل الأمرو هو خارج عن البحث اذ البحث 
فى المكلف بالإيمان و العجب من الرّازي و هو هو بإدّعاءه و مع ذلك لا يعلم 
شرل 


5١ - ملقلا-١‎ 


و أما ما نقله عن إبن عبّاس فهو بعيد غاية البعد و ذلك لأنّ عبد الله بن 
غناى أجل :ثانا من هذه الكلاك:ن ما ماعتقفة قن الاتذلال فهو ارهن من 
بع المكوت :لذ تسا الى الجوات ودع ذللك نهر اعبيه قنبين بالقعالطة اذ 
الكلام فى عدم الإستطاعة لا فى العجز الذي هو ضدّ القدرة فكأنّ الرّازي أراد 
المغالطة حيث عبّر عن عدم الإستطاعة بالعجز و قال. كونهم عاجزين عن 
الوقوف على دلائل الله أو أنه لم يفرق بين العجز و عدم الإستطاعة و أنّ 
الثاني أعم من الأول فكلّ عاجز عن الفعل لا يستطيعه و ليس كل من لا 
يستطيع عاجزاً اذ قد يكون منشأ عدم الإستطاعة العجز أعنى به عدم المدرة و 
قلتركوال متشا قينا روعي القصد 

ألا ترى أَنّهُم يقولون فلان لا يستطيع أن ينظر الى جنازة أيه أو جنازة ولده 
مثلا و لا يقولون أنه عاجرٌ عنه. 

و الحاصل أنْ الإنسان قد يقدر على فعل من الأفعال و مع ذلك يعرض عنه 
لداع من الدواعي كما أنه قادر علئ الانفاق إلآً أنّه لا ينفق لبخله لا لعجزه عنه 
يح اذ اندو كما أله قار خلى إنقاة العروويو يكن لدان نه اناه أن لفتيرها 
من الجهات و هكذا وهكذا اذا عرفت هذا فنقول: 

ما نحن فيه من هذا القبيل فأنّ الإنسان بحسب ذاته و قدرته يقدر علئ 
الايمان بمعنى أنّه غير عاجز منه إلا أنه لا يؤمن لأجل بعض الدّواعي كحبٌ 
الذّنيا و زخارفها و أن الإيمان يمنعه عن الإنغمار فى الشّهوات و متابعة الهوئ 
وأمثال ذلك من الجهات و قد يكون ذلك لأجل عد التوجّه والغفلة عن يجحانه 
و يعبر عن هذه العوائق بعدم الإستطاعة و لا يعبّر عنها بالعجز نقول أن عدم 
الإستطاعة لا ينافي القدرة الذّاتية لأنّ رفع هذه الموانع أو دفعها تحت قدرته 
فلا يقال أن البخيل الذي لا ينفق أنه عاجرٌ عنه بل هو قادر عليه ع وام مر 
البخل الذي يمكن رفعه و لأجل هذه الدّقيقة قال تعالئ: طاكانوا يستطيعون 
ألسَّمْعَ و و اليكل اكات يتدرو لتحم والعمرق هذا وافع لاخناءاق. 


ضياء الفرقان فى نفسير القرآن 0 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد التاسع 


ووو موي اه 


أشّبه شئ بكلام المجنون الذي لا يعلم ما يقول و عليه فمعنى الآية نهم سلبوا 
عن أنفسهم السّمع و الأبصار بإختيارهم و إرادتهم و لذلك يعذبون يوم القيامة 


فأنّ العذاب على غير المقدور محال عقلاً وشرعاً و لذلك قال الله تعالئ. 


ا ل لسن نقد وغل عَنهْ ها كانرا ينكدون: 

أي هؤلاء الكفّار الذين وصفهم اللّه خسروا أنفسهم بما ذهبوا اليه و 
أعتقدوا به أو خسروا أنفسهم بعد إيمانهم بالله و برسوله نسب اللّه تعالى 
الخسران الئ أنفسهم فلو كان الله تعالئ هو الذي منعهم من الإيمان يسبب 
خلقه فيهم يطتوومن الايمال كا غول الحري لمااصع اليكل أُولتَكَ 
آَلّذِينَ خَسِرُوَا أَنْفْسَهُمْ بل ينبغي أن يقال أولئك الّذين خسر اللّه أنفسهم 
فحيث أنه تعالى نسب الخسران الى أنفسهم علمنا بطلان الجبر و صحّة 
الاخشار و الخسران فى الأصل إنتقاضن رآسن المال و نسي ذلك ال الآنيسان 
فيقال خسر فلان و الى الفعل فيقال خسرت تجارته و يستعمل ذلك في 
المقدتنات: الخارحة #المال:و.الحاه فى الديا ونفى النتديات النقسة كالصحة 
ولك جنار لخ يو الا ينا ادو التو او يهو اذى صلة الله لدان امعد 
قد أشير الى ذلك فى كثير من الأيات فكل خسران ذكره الله في القرآن فهو 
على هللا المع لضي اعد ديك التستستاك اللشيونة ون العسران المسلن 
بالنشعيااك لديو و التتعارانت الا رويةيى تقل الوه فدهل ةنوما افيه 
من المال و الجاه فى معرض الرّوال إذ لا بقاء لها في حّد نفسها فإذا فقد المال 
أو الجاه مثلاً فى حياة الإنسان ليس من الخسران بشئ فى الحقيقة و أنما 
الخسران الحقيقى هو فقدان النّعم الأخرّوية التي لا زوال لها فمن فقدها فقد 
خسر حقّأ و الى هذا المعنئ أشير بقوله تعالئ: آَنِّينَ خَسِرُوا أَنْقْسَهُمْ و أَظلِيِهم 


يَوْمَ ألْقِيمَةِ ألا ذلِكَ هُوَ أَنْحُسْرانٌ آلْمُبِينُ ') وقد يكون الخُسران فيهما قال الله 
تعالئ: حمر آلدنْيا و آلاخِزَة ذَلكَ مُوَ ألْخُسْرانْ آلْمُبِينُ "2 والأيات كثيرة جذاً. 

وأمّا قوله: فل عَنْهُمْ ما كانوا ب يقترُونَ فقيل فى معناه قولان: 

أحدهما: ذهب عنهم الإنتفاع بالإفتراء كما كانوا فى الذنيا. 

التّانَى: ذهب عنهم الأوثان التى كانوا يأملون بها الإنتفاع هذا و لقائل أن 
يقول لم يجئ ضّل بمعنى ذهب فتفسير الكلام بما فسّروه و لا دليل عليه بل 
الكّق أنّ الكلام على ظاهره و هو أنّ الصّلالة و الصَلال العدول عن الطريق 
المستقيم و يضاده الهداية و قد يقال الصضلال لكل عدولٍ عن المنهج عمدا كان 
أو سهواً كثيراً كان أو يسيراً فأنّ الطريق المستقيم الذي هو المرتضئ صعبٌ 
جداً قال النبى ولي أستقيموا وآن تّحصّوا) و قال بعض الحكماء كوننا 
مُصيبين مِن وجه وكوننا ضالين مِن وجوه كثيرة. 

فأن الإستقامة و الصّواب يجري مجرى المُقرطس من المرمئ عداه من 
الجوانب كلها 00 أن رسول الله لكر قال ((شيبتني سورة هود 
لكان فَاسْتَقِمْ كَمآ أُمِرْتَ ''' هود وإذا كان الضَّلال ترك الطريق المستقيم 

ا ا يكون عمد إذا 
عرفت معنى الضلال فقوله تعالئى: شل عَنَهّه ها كانوا يفثة يترون شفناء أن 
الإفتراء صار سببأ لضلالتهم فأنْ الإفتراء على اللّه من أقوى وجوه الضَلال و من 
صل مِمّن يفتري على الله تعالئ و هو واضح لا خفاء فيه و الى هذا المعنى 
أشار اللّه تعالى بقوله بعد ذلك: لا جَرَمٌ أَنَهّمْ فى الآخرة هد أَلأَحْسَرُونَ 
قالواء جرم فعل ماضٍِ معناه كسب و الفاعل مضمر أي كسب هو أي فعلهم و 
أنّ و ما بعدها فى موضع نصب على المفعول به وجرم القوم كاسبهم قال 
الشاعر: 
-١‏ الؤّمر ع ١0‏ ؟- الح - ١١‏ 


١١١ - هود‎ -"” 
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ع8 الآيات ١0‏ الى ١١‏ 


(0 


نصبنا رأسه في جذع نخلٍ بما جرمت يداه وما أعتدينا 

الب ليت وال ار ا راي لقال 

و زعم الكسائى أن فيها أربع لغات, لا جرم و لا عن ذا جرم, و لاعن ذا 
جرم, و لاجرم بضمٌ الجيم و كيف كان فمعناه لابّد أَنّهم أو لا محالة إِنّهم معناه 
حمّاً أنهَم و أصل الجرم القطع فكأنّه قال لا قطع أَنّهم في الآخرة هم الأخسرن 
فحاصل المعنى أن هو هؤلاء الكقّار لكفرهم و طغيانهم و إفترائهم على اللّه و 
رسوله فلا محالة أنّهم فى الآخرة هم الأخسرونء و الوجه في كونهم كذلك 
أنّهم قالوا على كفرهم و شقاقهم و إذا كانوا كذلك فخسرانهم في الآخرة أشد 
ممّن لا يكون من العصاة و الفسّاق و قيل في وجه كونهم أخسر أنّه فات عنهم 
الدّنيا و الآخرة و قيل غير ذلك و لكل وجة. 

ها 


1 
١ 
شا‎ 
( 
3 
5 
3 
1 
١ 
فا‎ 


ور عي 


تَدَكَدُونَ 00و لد أَْسَلْنا نُوحَا إِلى ة مه إنى 
لَكُمْ تدر من 00 أن لا توا ! لَه !: 


أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم 20 فَقَال ألْمَلَا 
دين كوا من قود اتيك له ب بَشَدَا مثْلّنا 
وَما تَرِيِكَ آتَبَعَكَ إلا آنّذِينَ هم َرأ ناد 
أي وما ترى لَكُمْ ليا مِن فض بل تدك 
كاذبينَ 27 قال يا قو قم أرَأَيْكُمْ إن كُنْتُ عَلى 


١ 
1 
مه‎ 


لضا أن بطر ب ا ل 
دنه و لكى أيه قوامًا ما تَجْهَلُونَ 009 و با 


ع 
الإسِ 
1 
ا 
2 
0 
ص 
0 
م 
0 
1 
30 
0 
01 - 
1 


غلَمُيها في َنْفْسِهِمْإِنَىَإِذَا لَمِنَ آلظَالِمِينَ )20 
قَالوا باتو قن جادَلْتَنا فَأَكْتَوْتَ جدالَنا َأَتنا 55 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ددا المجلد التاسع 


َعِدَنا إنْ كنْتَ مِنَ آلصّادِقِينَ 0 قال إِنّنا أب 
به آللّهُ إِنْ شآء وَ مآ شم يمُعْجِرِينَ 0 و لا 
آ 


ني 


وي دم نْصَحَ لم إنْكانَ لله 


2 يُعْوِيَكٌا هُوَ رَيُكُمْ و إل لَيْهِ تَرْجَعُونَ 22 


> اللّغة 


ا خبمُوَا الإخبات الخشوع المستمّر على إستواء فيه وأصله الإستواء من 
الخبت و هو الأرض المسفرحة الواسيعة. 

ْمَل الجماعة و قيل جماعة من رؤوساء القوم. 

رادلا جمع أرذل و هو الخسيس الحقير و عليه فالأراذل جمع الجمع. 

بنادى ألرَأى أي أوّل الرّائى 

فَْمْسَتْ أي خفيت. 

نز مُكُمُوها أي أنضطركم الإلزام الإجبار و الإضطرار. 

رد الطرد المنع. 

ردي الإزدراء الإفتعال من الرّزاية و هى الحقارة. 

يتك من أغوَئ يغوي إغواءً الإغواء الإضلال. 


> الإعراب 

مل البق مبتدأ و خبر كالم و التقديركمئل الأعمئ مَدَلا تمييزمنا 
مَرنِك 15 أن يكون من رؤية العين و تكون الجملة بعدها فى موضع الحال 
و قدء معه مرادة و يجوز أن يكون من رؤية القلب مر 
المفعول الثاني نادى لوي يقرأ بتمزة بعد الدّال و هو من ندا بيدأ إِذا فَعَل 
الشّئْ أَوْلاً و قد يقرأ بياء مفتوحة و فيه وجهان: 


أخدهما: أذ القدؤة أبدلك وات لانكساره) قله 

الذاقن: لامر بدا مدو إذا ظهر ووناذى هنا تارك نعم عر فهو جز أن 
تكونء منء متعلّقة بالفعل و أن تكون من نعت الرّحمة فَعْمْستْ بضم العين و 
تشدّيد الميم و قد يقرأ بفتح العين و خفيف الميم أنلِمُكُمُوهًا الماضي منه 
الزعت بو هوس الى مقر نتن وادكلك اللواوعنا كمه امير اوقبي سكا 
الميم الأولى فراراً من توالي الحركات تَرْدَرَي الدّال بدل من الثّاء و أصلها تزتري 
رحد سير لاسا سور فى الجهر و الثّاء مهموسة فلم 


> النة , 7 
إن آلّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا ألصّالِحاتٍ و أَخْبَنُوَا إلى رَدَ يهم أُولتَكَ 


أضحادة لْجَنَّةِ هُمْ فيها خَالِدون 

لما بيّن الله حال الكمّار و وصفهم بما وصفهم و أخبر بما أعدّ لهم من 
العذاب يوم القيامة و حكم عليهم بالخسران فى الدّنيا و الآخرة. أشار في هذه 
الآية الى حال المتّقين و ما أعدٌ لهم من النّعيم في الأخرة فقال: إن الذين 
أمنُوا و موا آلّالات و أَْثوا إلى َيهمْ تر لله تعالن في هذه الآ 
تروط تائكة للد خول رق التعنة والخلزدافيها ْ 

أحدها: الماديء درق عي الال م مب ع نكا 
بالتوحيد و النبوّة و جميع ما جاء به التي من اللّه تعالى و لا شئ أفضل منه في 
مقام العبوّدية إذ لا يقبل العمل بلا إيمان. 

ثانيها: العمل الصَالح و هو في الحقيقة مظهر للإيمان وأن شئت قلت أنه 
كالثمرة للشجرة فالإيمان إذا لم يقارنه العمل لا أثر له و لذلك نقول الايمان 
عبارة عن الإعتقاد و الإقرار و العمل و قد ثبت أنّ الآثار تتوقف على الوجود 
الخارجى 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد التاسع 


ا الآيات 7٠‏ الى عم 


ع( 


وما الو خؤة الدهض قل قر لهو يك أن العم أبحترلة الوجوورة التضا رسي 
للإيمان فلا محالة تترئّب الآثار عليه. | 
الثها: قوله: و أَخْبَتوَا إلى رَيّهِمْ و فيه إشارة الى الخلوص و أن يكون 
العمل للا التسير بالاعبات لاحل أن المؤمن العاف| .ينيقي أن يكن اميا 
عائيعاً اتع فى متام الغبوة ةقان العفوعنرن مقانات الصالحيو و قة اشير 
اليه فى كثير من الايات: 
قال اله تعالئ: ألم أن لين نوا أن تحشع قُنُوبهُْ ير آلثه! !2 
قال اللّه تعالى: و يَخِرُونَ لِلأَذْفانٍ يَيِكُونَ و يَزِيدُهُمْ حُشُوعَا ". 
قال الله تعالئ: قَدْ فلح أَلْمُؤْمُِونَء أَنّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشبعون] ". 
قال اللّه تعالئ: و إِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَنَى أنخاشيعين” '' وغيرها من الأيات 
الكثيرة. ظ ظ 
وأعلم أن ما ذكرناه فى معنى الأخبار إنّما هو على مسلك القوم فأن 
المقدوية نون الاخجيات بالخشوع و أمّا على مسلك العرفاء فهو غير 
الخشوع بل هو أفضل و أعلى منه قالوا الإخبات هو السّكون الئ من إنجذب 
اليه بقوّة الشَّوق فهو من أوائل مقام الطمأنينة و هو ورود المأمن من الرّجوع 
والترّد ثلث درجات. 
الأولئ: أن تستغرق العصمة الشهوة. 
الثانية: أن لا ينقص إرادته سبب. 
الثّائثة: أن يستوي عنده المدح و الذَّم لعدم إلتفاته الى الخلق و نظره اليهم 
بتكل اناوس عرو يكو عن بحل الفمن نشهوه اليس 
و أمّا توضيح هذه الكلمات فهو خارج عن طور الكتاب و الذي نقول في 
المقام هو أنّ الإخبات في الأصل ليس بمعنى الخشوع. 


٠١9 - الاسراء‎ -" ١8 - الحديد‎ -١ 
”60 ؟- البقرة ع‎ 7/١ - المؤمنون‎ 7” 


قال الرّاغب في المفردات الخبط المطمئن من الأرض و أخحبت الرّجل 
تيد الشنيق انه إستعمل اللي والتواضيع انتهوة 

و عليه فقوله تعالئ: وّ أَخْبَتُوَا إلى رَيْهِمْ أي تواضّعوا و قوله: و بَشِْرٍ 
الفشيقين أى المتراسعين و يمكن الحم بدن القولين ,أذ التطقوج لتر مبيع 
متلازمان فكلّ متواضع خاشع متواضع فالمأل واحد و المقصود ظاهر. 

و أمّا قوله تعالئ: أو لَتّكَ أْصْحابٌ الْجَنَةِ هُمْ فيها خَالِدٌونَ فهو الجزاء 
المترتّب علئ العمل الصّالح النّاشئْ من الإيمان و لا جزاء أحسن منه. 


- 
6ع 


صقل القربة بن الى و 5 صَمَوَ البصيرٍ وَ آلسّمِيع هَل يَسْتَو 


ل ا 
الجئّة و الفريقان هنا الكافر و المؤمن و لما كان تقدم ذكر الكفار و أعقب بذكر 
المؤمنين جاء التّمثيل هنا مبتدأ بالكافر فال كالأعمئ و الأصمّ و يمكن أن 
يكون من باب تشبيه أثنين بأثنين فقوبل الأعمئ بالبصير و هو طباق وقوبل 
الأصم بالسّميع و هو طباق أيضاً و العمى و الصّمم أفتان تمنعان من البصر و 
السّمع وليستا بضدّين لأنّه لا تعاقب بينهما و يحتمل أن يكون من تشبيه واحد 
بوصفيه بواحدٍ بوصفيه فيكون من عطف الصّفات كما قال الشاعر: 

الى الملك القرت وإبن الهمام وليث الكريهة في المزدحم 

و لم يجئ التَركيب كالأعمى و البصير و الأصمٌ و السّميع فيكون مقابلة في 
لفظ الأعمئ و ضدّه و لفظة الأصمّ و ضدّه لأنّه تعالئ لما ذكر إنسداد العين 
أتبعه بإنسداد السّمع و لمّا ذكر إنفتاح البصر أتبعه بإنفتاح السّمع و ذلك هو 
الإسلوب في المقابلة و الأتمّ في الإعجاز و إحتمل أن تكون الكاف نفسها هى 
خبر المبتدأ فيكون معناها معنئ المثل فكأنّه قيل مثل الفريقين مثل الأعمئ و 
الأصمّ وإحتمل أن يراد بالمثل الصضّفة و بالكاف مثل فيكون على حذف 
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مضاف أي كمثل الأعمئ فيكون من تشبيه المعقول بالمحسوس و كيف كان 
فقد شبّه الكافر بالأعمئ و الأصم و المؤمن بالبصير و السّميع و لا شك أن 
المراد بالأعمئ هو أعمئ القلب و أصم القلب و بالبصر البصيرة فى القلب و 
أنّما قلنا ذلك لأنّ الكافر و المؤمن فى السّمع و البصر سيّان بحسب الظاهر 
فالكافر يرى ببصره و يَسمّع بسمعه و المؤمن كذلك إلا أن الكافر أسيرٌ في 
المكيوسانقيو المزانن انون كوللقيو الملا ينظ يقين النضييرة و الكائن ينين 
كذلك و السّر العلمى فيه هو أن البصر ليس للرّؤية فقط بل لها و للإعتبار كما أن 
السّمع أيضاً ليس للإستماع فقط بل له و للتّفقه و هذا هو الفرق بين الإنسان و 
الحيوان فأنّه أيضاً يرئ ببصره و يسمع بسمعه و أذنه فلا فرق بينه و بين 
الإنسان مِن هذه الجهة أعني بها رؤية المحسوسات و إستماع الأصوات الفرق 
فى الأثار المتربّبة على السّمع و البصر فالإنسان يرى بعينه و يعتبرو يسمع 
بأذثه بو رتفقه :و التكيوان لا بعتيو و لا يتفقه و الى هذا المعتم اشار: 

قال اللّه تعالئ: لَهُمْ قُنُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها و لَهُمْ أَغْيّنُ لا يُْصِرُونَ بها 3 

مسحيايو مي ووم ومو 

قال اللّه تعالى: أَقَلا يَتَدَيَوُونَ أَنْقرانَ أَم عَلى قُلُوب أقفائه' '". 

و لذلك قال فى أخر الآية هَل يَسْتَوِيْانِ د 70 
الإنكنهاء كاوق أى ل مجتويان كلق ند كرون تطلمر سبخة خا دكرناة: 


ذأ كنا رغ إلى قزم إتى لكاتديه فين 

نوج بضمّ الثون وسكون الواو و الحاء إسم نبئ من الأنبياء قيل هو تُوح بن 
ملك إبنم متوشلخ بن أخنوخ و هو إدريس و هو أوَّل نبئ بعد إدريس. 

و قيل إسمه عبد الغفّار و كان نجارا و ولد فى العام الذي مات فيه ادم قبل 
موت أدم في الألف الأولى و بعث في الألف الثانية هو إبن ن أربع مائة و قيل 
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بعث و هو إبن خمسين سنة و لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وكان 
في تلك الألف ثلاثة قرون عايشهم ثم شكاهم الى اللّه فغرقت له الدّنيا وعاش 
بعد تسعين سنة و قيل أكثر و أنّما سمّي نوحاً لأنّه كان ينوح على نفسه أخبر 
الله تعالى في هذه الآية و ما بعدها أنه أوسا نويا الى قوهه بالتمالة كها أوضل 
غيره من الرُسل بعده و قوله: إِنَى لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينٌ قالوا لأنّ في الإرسال معنئ 
القول أي فقال تُوح إِنَى لَكُم نَذيدٌ مُبِينٌ. 

و قرأ بعضهم, أَنّىِه بفتح القمزة أي أرسلناه بِأنّى لكم نذِيرٌ مبين و أنّما قال 
الله تعالئء إِنَىء ولم يقل. إِنّهه لإنّه رجع من الغيبة الئ الخطاب أي الى خطاب 
نوح لقَومه وذلك كما في قوله تعالئ فى قصّة موسئ: و كَتَبْنا لَهُ فى الألواح مِنْ 
كل شَيئْءٍ مَوْعِظَةٌ و تفصيلًا لكل شَئءِفَحُذْها بِقَوةا ''. 

و قوله: تذيرٌ مُبِينٌ أي إِنَي منذركم فأنّ التذير المنذر و يقع على كل شئْ 
فيه إنذار إنساناً كان أو غيره ثم أن الإنذار إخبارٌ فيه بتخويف كما أن النبشير 
إخبارٌ فيه سرور والإنذار و التّبشير من وظائف الأنبياء و ذلك لأنهم بعثوا 
لينذروا قومهم من عذاب الله في صورة العصيان و يبشرونهم فى صورة الطاعة 
و الانقياد. 


أن لا تعدو إَِا آلله إن أَخافُ عَليِكُمْ عَذَبَ يَوْمٍ أليم. 

بريه انب كاد يعبدون الأوثان كما جاء ا اراد 
قل ورد في الأخبار كانت شريعة نُوح أن يعبد الله بالتوحيد و الإخلاص و خلع 
الأنداد و هي الفطرة التّى فطر النّاس عليها و أخذ ميثاقه على نوح و النَّبيِين أن 
يعبدوا الله يشركوا به شيئأ و أمر بالصّلاة والحلال و الحرام و لم يفرض عليه 
أحكام حدود و لا فرض مواريث و لا شك أن التُوحيد هو أصل الدّعوة في كل 
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تعبدوا 
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إل أللّه لااحار ا ا راس سر سر يدوي 

5 إن أَخْافُ عَليِكُمْ عَذَابَ يا “م ألم أي إن لم تقبلوا قولي و بقيتم 
على ما كنتم عليه من الكتريو العسيان وعاة: لقان أنّي أخاف عليكم 
يا 4 اوت وك و 0 والبرة 


َال آلْمَاا آنِّينَ كقَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما تَريِكَ إلا بَسَرَ دا مِْلئا. 
قال ل دن كوا قبل الملا جماعة الزؤوساء والأشراف من كل 

رت تريك إلا ب | مِعْلنَا ذكروا أنه ممائلهم في البشرّية و 

إستبعدوا أن يبعث الله رسولاً من البشر وكأتّهم ذهبوا الى مذهب البإهمة الّذين 

ينكرون نبوّة البشر علئ الإظلاق و هذا القول لا ايكون مختصّاً بقوم تُوح بل قالوا 

ذلك لغيره من الأنبياءء قال قوم صالح النَبى لمّابعث اليهم ودعاهم الئالتوحيد: 

مآ أَنْتَ إلا د بَشَرٌ ِتنا َأتِ بأيَةِ إِنْ كُدْتَ مِنَ الضايقين2!7 

وقال قوم شعيب: 

وَ مآ أَنْتَ إلا بَشَرٌ مِتَنُنا وَ إِنْ سَظَنْكَ لَمِنَ ألكازبين". 

قال تعالئ حكايةً عنهم في تكذيبهم الأنبياء: 

فَقاُوَا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا فكَقَرُوا و تَوَلّوا ". 

قال فى قوم ثمود: 

كَدَّبَتْ تَمُودٌ بالسَّدّرِ فَقَانُوَا أَبَشَرًا مِنَا وأجدًا سَتَِعُةٌ إن إذَا فى ضَلَالٍ 3 

ا 
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و هكذا غيرها من الأيات الواردة في الباب و العجب أُنَّهِم لم يقنعوا بذلك 
بل قالوا: وّ ما تريك تبَعَكَ إل آلّذِينَ هُمْ أراذلّنا بادىَ آَلدَأي أراذل 
جمع رَذْلُ بسكون الذّال و الرُذال المرغوب عنه لرداءته و بادي الرّأي فيه 
قراء تان: 

أحدهما: بالياء. 

الثانى: بالهمزة. 

فمن لم يهمز أراد به الإبتداء و هو من بدو الشّئْ و هو ظهوره و الفعل منه 
بدى يبدو أي أظهر و عليه فمعنى الكلام ما إتبِعك إلا أراذل النّاس فيما ظهر 
لهم من الرّأي أي لم يفعلوه بنظر فيه و لا تبيّن له و من همز أراد إتبْعوك في أوّل 
الأمر من غير فكر فيه و لا روّية لأنه على هذا من بدء أي إبتداءً و حاصل 
المعنى أنّهم قالوا لنوح ليس متابعوك إلا الاراذل منًا و أمّا الأشراف فلم 

و من المعلوم أنّ الأراذل لجهلهم لا علم لهم بحقيقة الحال لأَنّهم من العوام 
و المقصود من هذا الكلام هو أنّ نوح النّبِى لو كان نبياً حمّاً ما كان إماماً للأراذل 
و العوام فكأنّه بمنزلة الذليل على أنّه ليس نبيّى و لم يعلموا أنّ الفهم والعلم لا 
يختض بالأشراك :و الأغناتة نا الأمالعكس فى أغلت الأوقات: 

و توضيحه أن الأديان لا توافق الأميال التفسانية في أكثر الموارد قال رسول 
الله.خفة التعنة ,بالمكارة وحفة النار بالتيواشعى الأغيانى الشركة 
كل قوم عبيد الدّنيا فلا معبود لهم فى الحقيقة إلآ الدّرهم و الدّنيا و الجاه و 
المقام و حيث الأنبياء كانوا يدعوهم الى الأخرة وترك الشّهوات و الأميال و أنه 
لا مزيّة لهم على غيرهم فلا جرم لم يقبلوا دعوتهم في أوّل الأمر لعلمهم بأنّ 
متابعة الأنبياء و التدّين بالأديان الالهية تنافى ما كانوا عليه من الظلم على 
الضُعفاء و غصب أموالهم و تضييع حقوقهم و لأجل هذه الأمور خالفوهم في 
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كل عصر و زمان ولم يؤمنوا بهم حتّئ الإمكان حتّى إضطروا و هذا هو السّر في 
عدم ايمانهم فى اوّل الدعوة. 

و أمّا الفقراء و الضُعفاء فلعدم تمكّنهم من حيث المال و الجاه أمنوا بهم و 
لذلك نرئ أن كل نبئّ بعث فى أيّ زمان كان لم يؤمن به من الرَؤوساء والأغنياء 
أحد فهذا نبي الإسلام بعث و لم يؤمن به أحدذ من أشراف قريش حتّى إضطروا 
والمسدر دمن بجنت العده انبر لبر انرسي ليسي ا وكا 
يعبّرون عن المؤمنين بالأراذل و لم يعلموا أن الرّذل الرّدي من لا يقبل الحقّ. 

الوس يا من 0 

من المؤمنين ما نرئ لكم علينا من فضل» أي لستم بأفضل من و الإمام و 
5 أن يكون أفضل من مأمومه بل نظتكم كاذبين في دعواكم. 

و قال بعض المفسّرين قوله: و ما تزى اكوا اسبائيع ر امار 
يدعي التوةارو جار أخرق قالوا با ترق لكه أى لك عن يدعي النبوةرعليدا 
من فضل و اذا كان كذلك فلا وجه لمتابعتنا إيّاكم و اذا ثبت ذلك فأنتم كاذبون 
فى إدّعاء النبوّة لأنّ التي لابدٌ من أن يكون أفضل من أمّته فاذا إنتفت الأفضلية 
الحننيك القة او اذا إتتقيك التنةعشث الكدب وهو المطلوب: 

وأنت ترى 007 هذا كانوا كاذبين و ذلك لإنكارهم أفضليّة وح 
عليهم إمّا لأجل أنه لد كان بشراً مثلهم في ظاهر الأمر يأكل و يشرب و يمشي 
و يقوم و بالجملة لا فرق بينه و بينهم فى صورة البشريّة و ما يترتّب عليها من 
الحركات. 

وأما لأجل أنّهم زعموا أنّ ملاك الأفضليّة هو المال و العشيرة و الرّئاسة 
مثلاً ولم يعلموا أن الملاك فيها شئ أخر و هو إنصاف البشر بالملكات 
التّفسانية من العلم و السّخاوة و الشّجاعة و أمثال ذلك و في رأسها التّقوئ و 
لكن كل حزب بما لديهم فرحون. 


فال يا قوم أ كم إنْكُنْتُ عَلَى بَيِنَةِ صِنْ رَبَى وَأثاني رَحْمَةَ صِنْ عِدِه 
فَعْمَيَتْ عَلَّيَكُمْ أنْلْزِمُكُمُوها وَ أنْثمْ لها كارهون. 

ل تزعمون من أنّه لا فضيلة لي 
عليكم و أَنّى بشر مثلكم من جميع الجهات و الدّليل على ذلك هو أني على 
بيِنةِ من ربّى و أتانى الله رحمة من عنده و لذلك جعلنى نبيًا. 

قاية لآير أنها أى اليكة سنيف عليك: اجيلك :و له درايتكم أن اناكو بد 
نفاقكم و اذا كان الأمر على هذا المنوال أنلزمكموهاء أي أنلزمكم على قبول 
البيّنة و الحال أنتم لها كارهون فالإستفهام للإنكاري أي لا أقدر على إلزامكم أو 
للتوبيخ و التّقريع و في الآية مسائل: 

الأولئ: أن النبى لابدٌ له في إثبات دعواه من البيّنة الدَالة على صدق 
المدعية و الن هذا المعنة أشيقوله: إن كنت على بتند هن رنن فسدل 
عليه: 

قال الله تعالى: لَقَدْ أَرْسَلْنًا رُسُلَنا بِالْبَيِنْاتِ وَ أَدْرَلْنا مَعَهُمُ ألَكِتَاتٍ و 

1 .2١ آلميزان”‎ 

قال الله تعالى: وَ لَقَدْ جآءَكُمْ مُوسى بِالْبَيَْاتٍ كُمّ أتَخَدْثُمُ آلعِجْلَ مِنْ 

بَعْدِهِ و أَنْتُمْ ظالِمُون! "2 1 

قال الله تعالى: وَ أتَيْا عيسى آَبْنَ مَرْيَمَ آَلْبَيَنَاتٍ و أَيَّدْنْاهُ برُوح 

هدس ظ ْ 00 

قال الله تعالى. ل ل اد و 0 

قال الله تعالى: أَوَ لَمْ مَأَتِهِمْ بَيَنَةٌ ما فى آلصّحُفٍ الأولى7 والأيات 

كثيرة. 
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و اذا كان كذلك فلا وجه للإنكار إلا العناد و أنّما أتاهم البيّنات ليهلك من 
هلك عن بيّنَةِ و يحى من حي عن بيّنةِ و هذا هو المقتضى العدل و قد ثبت في 
الشريعة أنّ البيّنة على المذعى و اليمين علئ من أنكر فكل من إِدّعى شيئاً 
فعليه بالبيّنة و هذه هى السّيرة المستمرّة العقلائيّة الئ يوم القيامة. 

المسألة الثّانية: أن لله تعالى رحمتينء عامّة و خاضة. 

ما العامّة فقد و سعت كل شئ. 

و أما الخاصّة منها فهي مخصوصة بمن يليق بها و في رأسها النبوّة و الإمامة 
و اليه أشير فى الآية بقوله: وَأثانى رَحْمَةَ مِنْ عِنّْدِهِ فأنَ هذه الرّحمة المشار 
البها قى:1كة لسسع إلا النبزة فى هذا النقاء الى نااللة قبالى #لبسطى بها 
وهو من أدل الدّلائل على فضيلتي و تقَرّبى عنده. 

المسألة الثّالثة: أنّ البيّنة لا أثر لها للجاهل المعاند لأنّ شرط التأثير القبول 
ل ل ل ل 
مدعاة فك تت تمّت الحجّة على الخصم و ليس على المدذعى شئْ بعد ذلك اذ 
ئيس عليه از ل الل أفصير بقولة: فعقيت 

ا 

احا أل ذلك بسب أن الحئة يت علكم وإشتهت 000 

5 لنا لب ١ه‏ 5 طم |. 


ويا قا م لآ أَسَْلُكُمْ عَلَيدِ مالا إن أَجْرى إل عَلَى آللَه 

أي قال وح لقريه اذ اسالكام عان ما ادعوكم البمه فالآ الكون: ارا عبان 
رسال إن لخر أى لسن أخرى إلا على الله الدف أرسلق اليكم وافيه 
إشارة الى أن الأنبياء كانوا مخلصين فى دعوتهم و أَنّما بعثوا لارشاد الخلق و 
المعنى أنكم و هؤلاء الذين إِتّبعونا سواء في أن أدعوكم الى اللّه و أنّى لا أبتَغي 


عمًا ألقيه اليكم من شرائع اللّه مالا فلا يتفاوت حالكم و حالهم فأن كنتم ظننتم 
أنْى أريد من دعوتى إياكم مالا فالأمر ليس كذلك فأنَ أجر المرسل على 
المرميل الااسلى الترمل انحرو قتى ةلقلا حتميع الأنيباء كتانو كلت فنها 
حكئ الله عنهم قال هود لقومه: 

يا قَؤْم لآ أَسْمَنُكُمْ عَلَيْهِ أَخِرًا إن أَخِْرِى إِلا عَلَى آنَذي فطَرَنت أقلا 

تَعْقِلُونَ '2. 

و قال صالح النبى لقومه: 

ِنَى لَكُمْ رَسُولٌ أَمينْءفَاتَقُوا آللّة وَ أطيعون.وَ مآ أَسْئَلُكُمْ عَلَْهِ مِنْ أَجْرٍ 

إن أَجْرى إلا على وب ألغالمين '" 

واقال لوط ديق 

وَمآ أَسْنَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِى إِلَا عَلى رَبَ آلغاتمين". 

و قال شعيب: ْ ظ 

وَ مآ أُسْنَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِر إِنْ أَجْرِى إلا عَلى رَبَ آلغاتمين!". 

قَلُ ما سَأَْتُكُمْ مِنْ أَجِرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إلا عَلَى آللّهِ وَ هُوَ عَلى كل شيْءِ 


عو- مزه 
01 


و قال أيضا لنْبِيّه: 
وليك آنَدينَ هدى آله فبِهُديهُمُ َه قن لآ أَسْمَكُمْ عليِهِ أَجْرَا إن هُوَ ِل 
ذخرى لنُعالمين ". 
قن لآ أْسْكدُكُمْ عَلَيْهِ أَجِرًا إلا آْمَوَدَةَ فى آلقُربى7". 
تبعُوا مَنْ لا يَسْتَلُكُمْ أَجْرًا و هُمْ مُفْتَدُوو 


٠١9 الى‎ ٠١7 - الشعراء‎ -١ 01 - هود‎ -١ 
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فهذه الأيات كما ترى تنادي بأعلى صوتها أنّ الأنبياء لم يبعثوا إل للإرشاد و 
هو المطلوب. 
ون آنا بطاره الّذين موا إِنَّهَهْ ثلاقُوا وَيْهِهِ وَالكتّنَ أريك كوم 
5 جُهَلُونَ 

فالطرد بفتح الثاء المنع و قيل هو الإزعاج والإبعاد على طريق الإستخفاف 
و يقال أطرده السّلطان اذا أخرجه من بلده. 

قال صاحب الكشّاف معنى الآية أنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم أو 
يلاقونه فيجازيهم علئ ما فى قلوبهم من إيمان صحيح ثابت كما ظهر لي منهم 
وما أعرف غيره منهم أو علئ خلاف ذلك مما تعرفونهم به من نبأ إيمانهم 
علئ بادي الرّأي من غير نظر و تفكر و ما على أن أشقٌّ عن قلوبهم و أتعرّف سر 
ذلك منهم حتّئ أطردهم إن كان الأمر ما تزعمون انتهئ كلامه. 

و تبعه علئ هذا التفسير غير واحَدٍ من مقلّديه من مفسّري العأمة و بعض 
الخاصة. 

واقالالطبرمئن اق مان أ ىدرت ارد الحرين مين عدف أ ندم 
زر وعد كدان و قال انهم أى انض سن قرصديا لويد دفي لبور ناا ليه 
من أن يكونوا معهم على سواء أنّهم ملاقول ربّهم و هذا يدّل على أَنْهم سألوه 
طردهم فأعلمهم أنه لا يطردهم لأنّهُم ملاقوا ربّهم فيجازيهم من ظلمهم و 
طردهم بجزاءه من العذاب. 

و قيل معناه أنْهم ملاقوا ثواب ربّهم فكيف يكونون اذلو كد يجوز 
طردهم ولا يستحقّون ذلك عن الجبائيوّ لكِبّى أرر كذ كما تَجْهَلُونَ أي 
تجهلون الحنٌّ و أهله و قيل معناه تجهلون أنّ النّاس يتفاضلون بالدين لا بالدينا 
و قيل تجهلون فيما تسألون من طرد المؤمنين انتهى كلامه رفع مقامه. 


أقول ما قاله الطبرسى ف لا بأس به و لكن الأظهر في معنى الكلام هو أن 
ناك 31نهدا اكلام مر قط يما مكمى عوقول الل ماعو الأخرا ف سيت فالو او 
ما نراك إِتَّعك إلا الذين هم أارذلنا بادي الرأي فلمًا أرادوا ظاهراً أو واقعاً أن 
يؤمنوا به سألوه طردهم أي إبعادهم عن حوله و ذلك لأنّهم كانوا بزعم 
الأشراف أراذل فقال نوح فى جوابهم لست أطردهم من عندي فأن كنتم 
أصيلاً واقعيا فأنّهم ملاقوا ربّهم لا محالة بعد الموت و هو يحكم بينهم و بينكم 
يوم القيامة فأنّه أحكم الحاكمين و مع ذلك هو العالم بحقيقة الأمر و لكني 
أرايكم قوماً تجهلون و الدّليل على جهلهم أنّ سؤالهم كان على خلاف العقل. 

أما أوَلاً: فلتهم أي الرَؤوساء نسبوهم الئ الرّذالة و لم يذكروا دليلاً على 
إثبات مدعاهم و العاقل لا ينهم غيره بما ليس فيه. 

ثانياً: لو كانو أراذل لم يؤمنوا به فأنّ الرذل بمعزلٍ عن الإيمان. 

ثالثاً: أىّ ربط , بين إيمان الملاء ولو صدقوا و بين طرد هؤلاء المؤمنين عملا 
فيتعلق إيمانهم على طردهم خلاف طور العقل فثبت أن هؤلاء السَائلين كانوا 
من الجهّال الْذين لا علم لهم بما يقولون و من كان كذلك فلا يعتنئ. 


ويا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنى مِنَ آللّه إن طَرَدْتُّهُمْ أقَلا تَذَكَرُونَ: 

قال بُوح له أي لهؤلاء السّائلين من ينصرني من الله أي من يمنعني منه إن 
عردهم مز عندى وبعار أخرى لا ناصر لى من عقاب اللّه إن طردتهم عن 
الخير اّذي قد قبلوه هكذا قيل في معنئ الكلام. 

و يحتمل أن يكون المعنى لا ناصر لي في ترويج دين الله إن طردتهم فأ 
أعواني و أنصاري في إعلاء كلمة التّوحيد و دفع الأشرار و على كديري" 
كلمة؛ من إستفهاميّة و في قوله: قلا تَذَكُرُونَ قيل أنّ النّذكر هو طلب معنئ 
قد كان حاضراً للنتفس و التفكر طلب معرفة الشّئ وأن لم يكن حاضراً فيها قاله 
الطبرى. 
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وأنا أقُول الذكر تارة يراد به هيئةٌ للنّمس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 
يقتنيه من المعرفة و هو كالحفظ الا أنّ الحفظ يقال بإعتبار إحرازه و الذَّ كر 
بإعتبار إستحضاره و أخرئ يقال لحضور الشّئْ فى القلب أو القول و لذلك قبل 
الذ كز ذ كران: 

ذكيٌ بالقلب وذكرٌ بالأسان و كل واحدٍ منهما ضربان: 

ذكرٌ عن نسيان و ذكبٌ لاعن نسيان بل عن إدامة الحظ فكلٌ قولٍ يقال له 
الذكر فَمن الذكر باللّسان و أمّا بالفكر فهو قوّة مُطرقة للعلم الى المعلوم والتفكر 
جولان تلك القوّة بحسب نظر العقل و ذلك للإنسان دون الحيوان و لا يقال 
هذا إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب ولهذا وَرِدَ تَفَكَروا في ألاء 
اللّه ولا تفكّروا فى ذات اللّه اذ كان الله مُترهاً أن يُوصف بصُورةٍ. 


َلآ أقُول لَكُمْ عِنْدي حَرْئْنُ لله وَلا غلم آلَْيْبَوَ لا أَقُوِل إنَى مَلَكٌ 
3 قُول لِلَذِينَتَردَريَ أَعْبِدُكُم لَن يُْتِيَهُمْ آللهُ خَير ا أللَهُ أَغْلَمُيما فىَ 
أنْفْسِهِم 2 إِذا ل آلظَالِمِينَ الإزدراء الإستحقار نفى نوح فى هذه الآية 
10000 

أحدها: لا أقول لكم عندي خزائن الله فأعطيكم منها و أستطيل عليكمبها. 

ثانياً: لا أعلم الغيب اذ لا يعلم الغيب إلا هو. 

ثالثيها: لا أقول إِنَي ملك روحانئّي غير مخلوق من ذكر و أنثى. 

رابعهها: لا أقول للذين تزدري أعينكم أي تستحقرهم أعينكم لن يؤتيهم الله 
خيراً أي ليس إحتقاركم إيّاهم ينقص ثوابهم عند اللّه أو يبطل أجورهم, الله 
لا الا ا 
السّرائر هل هم مؤمنون في باطنهم أم لا 

و ذلك إنّي لو فعلت كنت من الفالمين على أنفسهم فأن التعدذي و الُجاوز 
عن الحدّ ظلهٌ بلاكلام بل أقول أنا بشر مثلكم قد خصّني اللّه بالرّسالة و شرّفني 
بها و هذا هو الفرق بينى و بيتكم و هو ظاهر. 


0 5 


اا 0م20 
وإعلم أن قوله: و لا اقول لكم عندى خرائن الله إشارة الى قوله: 
قال اللّه تعالى: وَ إِنْ مِنْ شَئْء إِلَا عِنْدَنًا خَرْآبْئُهُ وما سُمَْنَهُ إلا بقَدَرِ 
١ 00‏ 
مَعْلُوم ا 
قال الله تعالى: وَ لِلّهِ خَرْآَئْنُ آلسّمُواتٍ و آلأرْضٍ و لكِنّ آلْمُنافِقينَ لا 
رهم د(" 
يَفْقَهُونَ" "2 
قال اللّه تعالى: أَم عِنْدَهُمْ خَرْآبْنُ َبَكَ أُم هُمُ آنْمُصَيْطِرُون" ". 
قال الله تعالى: أَمْ عِنْدَهُمْ خَرْآَئْنُ رَحْمَةِ رَبَكَ ألعزيز آَلْوَهَاب! ". 
أصل النُعم منه و المخلوق محتاج الى الخالق فكلّ مت هو تحت إختيار 
المخلوق من المال مثلاً فهو من عطيّات ربّه لأنّ معطى الشَّئ لا يكون فاقدا له 
و قوله: لآ أَعْلَّمٌ آلْعَيْبَ إشارة الى قوله: 
قال الله تعالى: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحٌ أَلْغَيْبٍ لا يَعْلَمُهَآ إلاهُة (2. 
قال الله تعالى: و لَوْ كْنْتُ أَعْلَمُ َلْعَيْبَ لَاسْتَكْفَرْتُ مِنَ آلْجَيْر(*. 
قال الله تعالى: فَقل إِسَّمَا آنْعَيُْ لِلّو1". 
قال الله تعالى: وَ لِلّهِ غَيْبُ ألسَمَواتٍ وَ آلْأرْضٍ و إِلَيْه يُرْجَعْ الأهرٌ 
0 
قال الله تعالى: قَلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فى آلسَّمواتٍ وَ آلْأَرْضٍ أنْغَيْبٍ إلا آلله1". 
و الأيات كثيرة» و الغيب ذهاب الشّئ عن الادراك. 
ات عي ال اس - 8 
وقوله: لا اقول إنى مَلَكَ إشارة الى قوله: 


٠ - المنافقون‎ -" ”١ - الحجر‎ -١ 
الطور - 7 ؟- ص - و‎ -* 

0- الأنعام - 09 ع- الأعراف - ١8/8‏ 
/ا- يونس - ٠١‏ 4- هود - ١77‏ 


4الثمل - مع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد التاسع 


7 الآيات 77 الى عم 


قال اللّه تعالى: وَ قانُوا َلآ أُْزِلَ عَلَيِهِ مَلَكُ1". 

قال الله تعالى: تؤلآ أَنْزِلَ عَلَيِهِ كَمْرُ أو جآء مَعَهُ مَلَكُ1". 

قال الله تعالى: لؤلآ أَنِْلَ إِلَيِهِ ملك فَيَكُونَ مَعَهُ مَذِيرَ(". 

قال اللّه تعالى: وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكَا لَجَعَلْنْاهُ رَجُلَا وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما 

يَلْيِسُونَ! ". 

الاي ار لي 
أن الماع عع جنس البشر فقوله: ف كام عارٌ عن التحصيل. 

و أمّا قوله: لآ أَقُولٌ للّدِينَتَرْدَرىَ أخييى الم فهو إشارة الى عدم جواز 
التتحقير و الاستخفاف بالغير اذ من المحتمل أن يكون رجلاً صالحاً مؤمنا مقرب 
عند اللو هو أيضا ظاهر. 


فَانُوا يا نُوح قَنْ جادَلْتَئا فَأَكْتَدْتَ جدالَنا فَأَتَنا يما تَعِدْئآ إن كُنْتَ مِنَ 
ألصّادِقِينَ 
الجدال بكسر الجيم المفاوضة على سبيل المنازعة و المغالبة و أصله مِن 
جدلت الحبل أى أحكمت فتله يقال جدلت البناء أي أحكمته فكأن 
المتجادلين يفتل كلّ واحدٍ الأخر عن رأيه. 
و قيل الأصل فى الجدال الصّراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة و 
هي الأرض الصّلبة فمعنى قولهم قد جادلتناء أي قد خاصمتنا و حاججتنا 
فأكثرت مجادلتنا فلسنا نؤمن لك فأتنا بما تعدناء من العذابء إن كنت من 
الصّادقينء والمراد بالعذاب هو قوله: إِنَىَ ح أَخاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم و 


قل سبق الكلام فيه. 
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قال إنّما يَأْتيكُم به آَللَّهُ إنْ شآء وَ مآ أَنْكُمْ ِمُعْجِرِينَ. 

أي قال توح فى جوابهم أنّما يأتيكم به. أي بالعذاب الموعود, إن شاءء و 
أراد و ما أثتم بمعجزين أي لستم بقادرين علئ مَنع العذاب اذا أراد الله أن 
يعذبكم في هذه الآية مسائل, لا بأس بالإشارة اليها إجمالاً: 

الأولئ: قوله إِنّما يكم بيه همع أنه طلبواالعذاب منه أي من توح 
حيث قالوا قَأَتَنَا بما تَعِدَئآ إِنْ كُنْتَ مِنَ آلصّادِقِينَ فح الجواب أن يقال 
أنا أتيكم به و لم يقل ذلك بل قال أنّما يأتيكم به الله مشعراً بأنّ العذاب ليس 
تحت قدرة العبد و أنّما هو بيد الله تعالئ و السّر فيه هو أنّ العبد لا قدرة له إلا 
ما أعطاه إيّاه و هو الذي على كل شئ قدير فالقدرة في عالم الوجود ترجع الى 
قدرة الله كما أن العلوم ترجع الى علمه و الوجود يرجع الئ وجوده و بالجملة 
كل ما سواه مخلوق له محتاج اليه ليس له فى حدٌ ذاته إلا الفقر فهو مع قطع 
النظر عن خالقه لا يقدر علئ شئ أصلاً 

و في هذا الكلام الذي حكاه الله تعالى عنه نقكتةٌ أخرى و هي أنّ نوحاً و 
غيره من الأنبياء كانوا مبعوثين الى الخلق من قبله و كانت دعوتهم إِيَاهم الى 
ربّهم و عليه فالّواب في صورة الطاعة و العقاب في صورة المعصية أيضاً من 
الله فقوله: نما يَأتيكة به الله إشارة الى أنّ التَبى وظيفته الإبلاغ قال الله 
تعالئ: ما عَلَى آلوَسُولٍ إل آنبَلام. 

الثّانية: أن العذاب منوط بمشيّئته و إرادته و ليبس وجوده وعدمه بإختيار 
النبي ألا ترئ أن يونس النبي دعى على قومه و لم ينزل عليهم العذاب لأنهم 
تابوا عمّا كانوا عليه قبل نزوله و الحاصل أنّ اللّه تعالئ إن شاء يعذب و إن شاء 
يرحم و يعفو. 

الثّائثة: أن المخلوق لا يقدر على دفع العذاب عن نفسه لعجزه و ضعفه و 
بعبارة أخرئ اذا أراد الله نزول العذاب فلا يقدر أحد على دفعه واذا كان 
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تاب عمًا كان عليه قبل نزول العذاب كما فعل قوم يونس فأنٌ رحمته تعالى 
ب سبقت غضبه و هو أرحم الرَاحمين 


لع مرا د ان آللَهُ يُرِيدٌ أن 

يُعْويَكُمْ هُوَ ربكم وَ! لَيْهِ تَوْجَعُونَ 

ا نصحي إن أردت أن أنصح لكم. و أنّما قال ذلك 
لأنّ شرط تأثير النّصيحة هو القبول ثم العمل و شرط القبول القابليّة 
والإستعداد و توضيحه أنّ الموعظة و التصيحة من النّبِي أو من أىّ شخص كان 
بمنزلة العلّة و القبول ممّن ينصح بمنزلة المعلول و شرط تأثير العلّة فى 
المعلول هو قابليّة المعلول للتّأثر و إلا يلزم تأثير العلة في كل شئ. ْ 

ألا ترئ أن الثار لا تحرق الحجر و تحرق الخشب و قد يعبّر عن القابليّة 
بالمانع فيقال شرط تأثير العلّة في المعلول إن لا يكون للمعلول مانع عن قبول 
التائنو كيف كان لا شك فيما ذ كرناه :مين الشرظ: 

نعم قد يكون المانع أو عدم القابليّة أو ما شئت فسمّه فى المعلول ذاتياً و 
قد يكون عرّضياً فالحجر لا يقبل الاحراق من النّار ذاتاً و الخشب الذي دخل 
الماء فى جوفه لايقبله عرضاً قبل جفافه اذاعرفت هذهالقاعدةالعقليةفنقول. 

عدم تأثير الموعظة من الواعظ النّاصح في حقٌّ غيره من قبيل القاني وذلك 
لأنّ الإنسان بحسب ذاته وطبيعته يقبل الموعظة و إلا يلزم الجبر و أنّما يمنعه 
عن قبولها العوارض الطارئة علئ قلبه و أصلها و أساسها العصيان لأنّه يوجب 
قساوة القلب و القساوة هى المانعة عن قبول الموعظة و حيث أنّ إيجادها فى 
القلنه عدف تنا والمكانت ١‏ مهسي باعفارة و إزاد كه قاذ متضانة شر 
المسؤل فى الدَّنيا و الآخرة و ذلك لأنّ يكون قادراً على إيجاده فالقول بأنّ 
العبد مجبور أي لا يقدر علئ قبول الموعظة ليهتدي بها كما يقول به الجبري 
باطل عاطّل و كيف يكون قادراً على إيجاده و لا يكون قادراً على رَفعه. 


َعم لو كان المانع في المقام ذاته أو ذائياً له لا يقدر و ليس كذلك و أَنّما قلنا 
أن المانع ليس ذاَيا له لأنّه لو كان كذلك لما كان الكافر و العاصي تاراعلة 
الايمان و نحن نرئ أنّ الأمر ليس كذلك إذ كثيراً من الكقار آمنوا بالله و حسن 
إيمانهم و فيه دليل علئ القدرة و حكم الأمثال واحد فكل كافر قادرٌ على ول 
الإيمان و هو المطلوب. 

فقوله: وَ لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحَىَ ليس معناه أنّ اللّه خلقكم هكذا بل معناه 
كم لاشياوة تصيحى ووموعظى لأتكم عبد الذننااو أسير الهويخ: 

و من المعلوم أن حُبّ الدّنيا رأس كل خطيئة و الإنغمار في الشّهوات 
النفسانية و الغرائز الحيّوانية توجب الغفلة عن كمال الانسانية و المقامات 
العالية و من كان كذلك لا يقبل الموعظة و التصيحة قطعاً و إذا كان الأمر على 
هذا المنوال فترك الموعظة أولى و السّكوت أخرع الى هذا العن أندير 
بقوله: إن أَوَدْت أن ١‏ نْصَحَ لَكمْ و ذلك لأنّ من شرائط وجوب الأمر 
بالمعروف و النّهي عن المُنكر إحتمال التأثير و القبول فإذا علم الآمر و الناهي 
بعددم التأثير فهما ساقطان عنه. 

وأمًا قوله إِنْ كان آللّهُ يُرِيدُ أن يعْوِيَكُمْ فمعناه أن كان اللّه يريد 
عقوبتكم على بقاءكم علئ الكفر و إغواءكم الخلق و إضلالكم أيَاهم فسمّى 
عقوبته أيّاهم على إغواءهم إغواء. 

و قيل معناه و يريد الله إهلاككم و عقوبتكم على ذلك. 

وحكي عن طي أنّها تقول أصبح فلان غاوياً أي مريضاً و حكى عن غيرهم 
سماعاً منهم أغويت فلاناً أهلكته يقال غوي الفصيل إذا فقد اللّبن فمات بكسر 
الواو فى الماضى و فتحها فى المستقبل و منه قوله تعالئ: و عَضى ادَمُ رَيَّهُ 
فققؤى! '2. 


١ ابوث‎ 
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٠‏ الى عم 


( 


أئ ان من الثوات الذ "كان يخضل له يتركه ومقله سكابة إنلسن حفية: 
قال قبمآ أَغْوَيْتَنى' !' فأنّه يحتمل الوجهين. 

الأول: يحتمل أن يكون المعنئ فبما خيّبتني. 

الثّانى: فبما جازيتني على إغوائي الخَلق عن الهدئ ولا يجوز أن يكون 
المراة رذ لك أن تجعديم كار على ما رلافب اليه المجدرة الخو مدر 
الدّعاء الى الكفر أو فعل الكفر لا يجوز عليه تعالئ لقبحه كقبح الأمر بالكفر 
انتهئ ما قاله الشيخ نيك فى التبّيان. 

و قال صاحب تفسير الميزان و الإغواء كالإضلال و أن لم يجز نسبته اليه 
تلن إذ كان اقواة إعزانيا لكنة سناو إذا "كان معنواة المعهاراة كان يحضي 
الإنسان و يستوجب به الغواية فيمنعه اللّه أسباب الوقن مومه 
فيغوي و يضّل عن سبيل الحقّ قال الله تعالى: يِضِلٌ به كثيرًا و يَهُدي به كثيرًا 3 
ما يُضِلٌ بة إلا آْفاسقين" "' انتهئ كلامه. 

وأا مسحت كيين الا ناما ممع ونان بكتري ل ا 

قال الرّازي في اودرو بام 2 لنت بحم مجاه نيذه ادبن على 2 
الله تعالئ قد يريد الكفر من العبد و أنّه إذا أراد منه ذلك فأنّه يمتنع صدور 
الإيمان منه قالوا أنّ نوحاًءجة قال: و لا ينفعكم نصحي إن كان اللّه يريد أن 
يغويكم و التّقدير لا ينفعكم نصحي أن كان الله يريد أن يغويكم و يضللكم و 
هذا صريح في مذهبنا انتهئ. 

أقول لابدٌ لنا من بيان معنئ الإغواء أوَلاً ثم التكلم في المراد منه. 

قال فى المفردات» الغ جهلٌ من إعتقادٍ فاسدٍ و ذلك أنّ الجهل قد يكون 
تن كرن ا لاننان عب عيش عقا لجالا و قاد نبو قد كر دمن إعتناء 
شئ فاسدٍ و هذا التحو الثاني يقال له غئّ: 


7 - البقرة‎ -١ ١0 - الأعراف‎ -١ 


قال اللّه تعالى: ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوْىا ') 

قال الله تعالى: و ِْوأئهُم يَعدُوتهُمْ فى آلف" 

قال اللّه تعالى: فَسَوْقَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ". 

أي عذاباً فسمّاه الغ لما كان الغ هو سببه و ذلك كتسمية الشَّئْ بما هو 
سببه و قيل معناه فسوف يلقون أثر الغىَ و ثمرته: 

قال الله تعالى: و 70 آنْجَحيمٌ ينُغاوين ") 

قال اللّه تعالى: و آالشَعرآءٌ يَشَبِعْهُمُ أنغاؤون!9. 

قال اللّه تعالى: قو عَصى أدَمُ رَيَهُ فَغؤى! ' أى جَهل. 

و قيل معناه نحو قول الشاعر: 

ومن يغولا يعدم على الغيّ لائماً 
و قيل معنئ غوى فسد عيشه من قولهم غوى الفصيل انتهى ما أردنا ذكره إذا 
كا و 0 

فنقول قوله تعالى: إِنْ كان أللّهُ بر / أن يُعْوِيَكُمْ معناه أن يعاقبكم على 
الود ب ابي يكون المعنئ أن كان الله 
يريد أن يحكم عليكم بغيّكم و عليه فلا إشكال في المقام. 

و قال بعض المحمّقين في رفع الإشكال أن الآية يدل ظاهراً على أنّ الله 
تعالى إن أراد إغواء العبد و إضلاله فهو لا ينتفع بنصح الرّسول و هذا مما لا 
كلام فيه لأحدٌ من العقلاء ضرورة أنّ اللّه تعالئ لو أراد إغواء العبد فأنّه لا ينفعه 
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7 الآيات 7٠‏ الى 6م 


ف ما أنه اتعالئ أراد ذلك فالآية لا تدّل عليه وعلئ المُّدَْعي الإثبات فقوله: 
ولا يَنَْكُمْ نحت إن أرَدْتْ أن أنْصَحَ لَكُمْ إن كان آللهُ يُربدُ أن 

يُعْوِيَكُمْ ليس معناه أنّه تعالئ أراد الإغواء ألا ترئ ان عدم النفع معلّق على 
الشّرط و هو إرداة الإغواء و حيث أنه لم يدّل دليل من العقل أو النقل على 
تحقّق الشّرط و هو إرادة الإغواء منه تعالئ فيتتفع النّصح و هو المطلوب. 

و بعبارة أخرئ أصل النّزاع فى تحقق الإغواء منه تعالئ أو عدم تحمّقه 
فكيف يفرض الاغواء مفروغاً عنه و يبحث في جوازه و عدم جوازه فى حق 
الله و بعبارة ثالثة أصل الإغواء لم يثبت في المقام ثم المستدّل إستدّل على 
اتناك مدعافنها تعاصلة انه تعالئ لو أراد إغواءهم لما بقى فى النصّح فائدة 
ولو لم يكن فيه فائدة فكيف أمر تُوحاً بأن ينصح الكقّار و قد أجمع المسلمون 
على أنّه كان مأموراً بدعوة الكفار و نصيحتهم و هو دليل على عدم تحمّق 
الإغواء منه تعالئ و إلا لم يكن مامورا بالنصح و هو المطلوب. 

ثانياً: لو ثبت الحكم عليهم أن الله أغواهم لصار هذا عذرا لهم فى عدم 
إيمانهم به و عليه فلهم أن يقولوا لنوح إِنَّك سلمت أن الله أغوانا فلا يبقى في 
نصحك و لا فى جذنا و إجتهادنا فائدة ولا جواب لنوح حينئذٍ و هو ظاهر. 

نالفي 6 الكدار كا نو اسح وكاتوا وروت 01 كتريهم نارانة الله 
فعند هذا قال نوح ولا ينفعكم نصحى أن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد 
أن يغويكم كما تزعمون. 

أقوّل هذه الوجوه لا بأس بها فأنّ المذعئ هو تنرَّةٌ الرّب عن إغواء العبد 
وهو ثابت بحمد اللّهء و أمّا قوله هو ربكم و اليه ترجعونء و هو المسألة الثالثة 
فالمعنى فيه واضح إذ لا شك أن رجوع الكل اليه تعالئ و المقصود من هذا 
الكلام هاهنا هو إِنّا معاشر الانبياء ليس عَلينا إلا البلاغ لقوله تعالئ: ما عَلَى 


2 قبول الدّعوة وعدمه فأنّه خارج عن قدرتنا لقوله تعالئ: إِنَّكَ لا تَهْدى 
َنْ أَحْبَبْتَ و لكِنَّ آللة يَهُدي مَنْ يشا )١‏ كما أنّ حسابكم أيضاً على اللّه تعالئ 
بعد رجوعكم اليه و هو أحكم الحاكمين والحمد لله ربٌ العالمين و صلَى الله 
على ترشولة و الائمة الصا مين 


-١‏ القصص 8م 
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الآيات 8" الى 69 


م يَقُولُونَ آفْتَريهُ كل إن آفْترَيْتُهُ َعَلَىَّ إجرأمى 
-- ءٌ مِمًا تَجْرِمُونَ (0)و أو < حى إلى وح 
ع8 


لَه آَن يُؤمِنَ مِن قَوْمِكَ إلا مَنْ قد أمَنَ كَل 
تس ببنا كانوا يَفُعَلون 29 و أَصْتّع الْفْلْكَ 
بلطتي فى أل بن لا 
إِنَهُمْ مُغْرَقُونَ 2090 و يصتع آنْقْلْكَ وَكُلَّما مّء 
عله عَاأمن قَومِه سَكْوواهِئْهُ قال إن مَضْحَيُوا 
مِنا فَإِنَا نَسْحَرُ مِنْكُمْكَما تسشْخرُون 0" فِسَوْفَ 


لكر ماس عنان لويد يدل عانه 


اا بك 


عَذَابٌ مُّقِيمْ (00) حتى ٍِ ح إذا جاءَ أنه نا وَ فار 
آلتَثُورُ ْنَا آَخمِل فيها مِنْ كُلِّ رَدْجَيْنِ آَثنَيْنِ و 


أَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ آلْقَوْلٌ وَ مَنْ أمَنَ وَ مآ 
امَنَ مَعَهُ مَنَ مَعَدّ إلا قَلِيلٌ 2١‏ و قال آَركَبُوا فيها يسم 
آل مَجريها وَ مُرْسيها إن وى لعقُور رَحبم 
و هِىَ تجري بهم فى مَوْجٍ كَالْجبالٍ و 

نادى تُوحآبْتَهُ وَكانَ في مَعْزِلٍ يا بت آرْكَبٍ 
مَعَنَا وَ لا تَكُنْ مَعَ آلْكْافِرِينَ 2 فال سَأويَ 
إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنى مِنَ آلنآء فال لا غاصم 
َلْيدْمَ م من أَمْرٍ آلله إلا من رَحِمّ و خال ْنَا 
الْمَوْجَّ فَكْانَ مِنَ الْمُعْرَقينَ 9 قيل ا اكضة 

أبعي مآءك وَ يا سَمآء أَفْلِعَى و غيض آلمآء و 


بُعْدًا ِْقَوْمِ آلظالِمينَ 39 نادى د نوح رَيَّهُ ققال 
رت إن آَبَْى م مِنْ أهلى وَ إِنَّ وَعْدَكَ آلْحَقُ و 

: نت ْم ألضاكمين 0" قال يانُوحإنّهُ تسن 
مِنْ أَهْلِكَ إِنَّدُ عَمَلُ غَدْهِ غَيْرُ الح فَلاتَسْئَلْنِ ما 
يِسَ لَكَ به عِلَْم إِنَىَ أَعِظّكَ أن تَكُونَ مِِنَ 
آلْجاهِلِينَ (2» قال رَبْ إن أَعْود بكَ أن 
أسْأَلَكَ ما لَيْسَ لى يه به عِلْم وَإِلا تَغْفِدٌ لى و 
يه حك حَننى أَكُنْ مِنَ آلْخْاسِرينَ 20 قيل يا تُوح 
أفبط يسَلامٍ ناو بات عَلَيِكَ و عَلىَ مم 


ع ترام 


مِمَّنْ مَعَكَ وَ أَمَمْ سَتْميِعُهُم ثم يَمَسّهُمْ مِنا 


عَدَابٌ أَليه «» تِلْكَ مِن أنباء ألْعَيْبِ نوحيها 
اويا ساي يي مِنْ قَبْل 
هذا فَاصيرْ إن آَلْغا قِبَهَ لِلْمُتَِينَ (25» 


> اللغة 

أَشْتَرِيِهُ قد يي روي 
الجر | بوره 

فلات ثيس أي لا تغتّم و لا تحزن يقال إبتس إبتأساً فهو م:. مبتئس أي مغمُوم. 


وَأضنع أمرْ من صَنْمْ يتصنم والصضنع - جعل الشَئْ موجوداً بعد أن كان 


معدوما. 
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ويه الاإستهزاء. 

ُحَرِبه من أخؤزئ_إيُخْزى والخزى الذّل والحقارة. 

اكووقل فيه أنزاوالامهرسر الذي تسريه وقدل اتدعيين ناد 
معروفة. 

مَجَرْبها وَّ مُرْسيههاً المجرى موضع الإجراء و المرساء مكان توّقف 
السّفينة. 

سَاوىّ أي سأرجع الى مأوى من جبل يقال يأوي الى منزله إذا رجع اليه و 
000 

أبلعي أمرٌ من البلع و هو في اللغة إنتزاع الشّئْ من الحلق الى الجوف. 

ولعي أمرٌ من القلع و الإقلاع إذهاب الشّئ مخ أضيلة :حل لذ يرق نه قيزة 
يقال أقلع عن الأمر إذا تركه رأساً. 

غيض ألماءٌ غاض الماء يغيض غيضا إذا ذهب في الأرض و المعنى 
اتمب يدعو وح الا رقي الى انها 

وَأَسْتَوَتْ عَلَ الْجُودِىٌُ الجودّي بضم الجيم جبل معروف. 


1 
2 
> الإعراب 
6 0 مُؤْمنَ يقرأ بفتح القمزة و أنه في الوق رح بأوحىء و يقرأ بكسرها و 
1 ادير قبل أنه و المرفوع بأوحئ إلا م هذ من إستثناء ء من غير الجنس في 
2ص المعنى و هو فاعل؛ لن يؤمن, أعِيّْنا في موضع الحال من ضمير الفاعل أي 
<- محفوظاً من كلّ رَوْجَيْنَ أَشْينِ يقرأء كلّ بالأضافة و يقرأ بالتنوين» فعلى 
3 الاضافة فيه وحيان: 
77 أحدهما أنَ مفعول. إحملء إثنين تقديره إحمل فيها إثنين من كلّ زوج؛ 
فمن علئ هذا حال لأنّها صفة للدكرة قدمت عليها. 


التاق أن شف زائدةتى المشعول» كر و لقنم توكيل وهو فرك فتن و 
ما على التّنوين» يكون مفعولء إحملء؛ زوجينء وإثنين توكيد له و مِنء على 
هذا تتعلّق, بإحملء و يمكن أن تكون حلاً و التتقدير من كلل شئْ أو صنفب و 
أَهْلَكٌ معطوف على المفعول و إلا مَنْ سَبِقَ إستثناء متّصل؛ و من آمن؛ 
مفعول إحمل أيضاً سم آَللّهِ مَجْوْبها مجراها مبتدأء و بسم الله خبره والجملة 
حال مقدّرة و صاحبها الواو في إركبوا وَّ مُرْسِيهآ معطوف عليه و قيل هما 
ظرفان مكان و يقرأ بفتح الميم فيهما و بضمّها كذلك و هو صفة لإسم الله عزو 
جل و هى تجرى بهم حال من الصّمير في بسم الله أي جريانهاء بسم الله و 
هى تجري بهم فى مزل بكسر الرّاي موضع وليس بمصدر و بفتحها مصدر .نا 
0 را توا الو مللمو يا ا النّصغير وء ياء هى لام الكلمة و أصلها 
واو عند قوم و ياء عند آخرينء والياء الثّالئة ياء المتكلم و لكنّها حذفت لدلالة 
لكف عليها فراراً مو توالى الياعات:وتلأة الثداد مضي تخفيف. و يقرأ بالفتح 
وفيه وجهان: 

أحدهما أنه إبدال الكسره فتحة فأنقلبت ياء الإضافة ألفآثم حُذفت الألف 
كما خذفت الياء مع الكسرة. 

الثّانى: أن الألف حذفت من اللفظ لإلتقاء الاكنين لا عاصم أَلْيَوْم قيل فيه 
ثلاثة اوجه: 

أحدها: أنّه إسم فاعل على بابه. 

الثّانى: أن عاصماً بمعنى معصوم مثل ماء دافق أي مدفوق فعلئ هذا 
يكون الإستثناء متصلاً أي إلامن رحمه الله تعالئ. 

الثالث: أن عاصماً بمعنى ذا عصمة على النّسب مثل حائض و طالق و 
الامعنام عل هذا متضل أنضا. 
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و أمّا خبر لاء فلا يكون اليوم لأنّ ظرف الرّمان لا يكون خبرا عن الجنّة بل 
الخبر, من أمر اللّهء و اليوم معمول, من أمر, و لا يجوز أن يكون اليوم؛ معمول, 
عاصم.ء إذ لو كان كذلك تون عل أَلْجُودِي بتشديد الياء و قري بالتخفيف 
لإستثقال اليائّين و يض أَلْمْآءٌ هذا الفعل يستعمل لازماً و متعدّياً فمن الأول 
قوله. و ما تغيض الأرحام و من المتعدّيء و غيض الماء يُعْدَا مصدر أي قيل 
تعدا إِلّْهُ عَمَلْ في الهاء ثلاثة أوجه: 

احدطااهن مير الاين ا أندنذو غيدا. 

التافع: ١‏ ليمير اللاو النقق الى ابه أى :ل ببدواالك اهدض تير 
ال ْ 

الثّالث: أنّها ضمير الرّكوب و قد دل عليه إركب معناء و من قرأ أنه عمل 
على اله ففل سافسى فالناء مير الأنه لا غير ولتت يقرا نااك الناء صلل 
الأصل و بحذفها تخفيفاً و الكسرة تدّل عليها و يقرأ بفتح اللآم و تشدّيد الدون 
على أنّها نون التُوكيد فمنهم من يكسرها و منهم من يفتحها و المعنى واضح 
قبل نا نُوحٌ ياء و نوح في موضع رفع لوقوعها موقع الفاعل سام وبر كات 
حالان من ضمير الفاعل وأمّم معطوف علئ الصّمير فيء إهبط أنت و م 
سَتْسَتَهُْ نعت لإمّم هذا كنت تَخْلمُهآ حال من ضمير المؤّنث في نوحيها أو من 
الكاف فىء اليك. 


ن أفْتَرَيْتَهُ فَعَاَ إجرأمى و أَنَا بر ىءٌ مما 
ذهب المفسّرون الئ أنّ هذه الآية معترضة في الأيات النّازلة في قصّة نوح 
و أنّهها خطاب للنبى وَلبكَ و فيها إخبار عن قريش فأنّهم قالوا أنّ النّبِي إفترئ 


على الله فى قوله أنه أي القرآن كلام اللّه فتمال تعالى لنييّه وَبإنكَل قل لهمإن 
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إفتريته فعلى إجرامى أي علّى عقاب جرمي و إن كانت الأخرى فعليكم عقاب 
كنس و سعتتهون جيلق قو ارو 3 لكو انا عر عجرمو نيقاة الم شرن 
ين | راكع شروو أتها شور ذلك كل كم ا ارا تسيا يقسي اسفن 
مِن التفكر فى هذا المعنى قالوا و الفرق بين الافتراء و الكذب أنّ قول الكذب 
توركو على وض ليد من سناد لغيره و أمّا إفتراءه فهو إفتعاله من قبل 
نفسه و معنى أجرم أذنب. 

و قال بعض المفسّرين كان إفتراءهم على رسول أنّهم قالوا ما أخبرتنا عن 
نوح و قومه هو من عند نفسك لا من عند الله و أنّما إفتريته على الله تعالئ. 

و محصّل الكلام أَنّهم تفقوا على أن المخاطب بهذه الآية هو رسول و 
المراد بالإفتراء إمّا القرآن و ما قصّة نوح. 

و لقائل أن يقول ما الدذليل على أنّ الآية معترضة والخطاب فيها لرسول 
اللهمَلْكك و سياق الآية يقتضي أن يكون المخاطب بها أيضاً توح و لعلّهم 
ذهبوا اليه من أجل كلمة الإفتراء. حيث سبقت هذه الكلمة فى قوله تعالئ: أَمْ 
يَقُونُونَ آفتريهُ قل فَأَنُوا بعشر سُوَرٍ مثيه مُفتَريِاتٍ '؟لاشك أن المخاطب فيها 
رسول اللَهيلَ و القائلين به هم قريش و أما بالّسبة الئ نوح فليس من هذه 
الكلمة عين و لا أثر فى الأيات التى مِّر ذكرها و لذلك قالوا ما قالوا و لم يعلموا 
أن كلمة الإفتراء بمعنئ الكذب و الفرق بينهما بالإعتبارو قوم نوح وإن لم 
بتار هله الكلماير و انيرا نويسا الى الأتراب ا الى سييره الى كيداني 
فيما إدّعاه حيث قالوا: و ما ترى لَكُمْ عَلَيْئا مِنْ قضْلٍ بِلْ تَظنُُمْ خاز. بين" '' و من 
المعلوم أن معنئ يِل تَظكُمْ اين أي مفترين على الله في إدّعاء الرّسالة و 
عليه فقوله تعالئ: أَمّ يَقُولُونَ أَفْتَرِيْهُ أم يقولون أنّ نوحاً إفترى على الله قل؛ 
يا نُوح لهم إن إفتريته فعلى إجرامي ألخ. 


-١‏ هود - -١ ١١‏ هُود -/ا؟ 
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ا ا يي 
برسول اللّه شيئا آخر لا نعلمه غير ما أحتملناه فاللّه أعلم بالصّواب ثم قوله أنّ 
فعّلى إجرامي و أنا بريءٌ مما تجرمونء إشارة الئ أنّ كل نفس بما كسبت رهينة 
ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى فأن إفتريت على الله بزعمكم فعلى جرمي و أنتم 
تكوون از لمكي عنات نكا ركم والحيات عاق اللاو قرول مك2 
إشارة الى عُظم مُجرمهم و شِدّة عقابه فأنْ إنكار النوحيد و النبوة من أعظم 
الجرائم و علئ ما أحتملناه ه فالضمير فى قوله: 220 عائد الى قوم نوح لا 
لاو 


َأوحِى إلى تُوح أَنّهُ أن يؤِْنَ من قَوْمِكَ إلا مَْ قد آمَنَ فلا تس 
يما كانوا كلوق 

أخبر الله تعالئ فى هذه الآية أنّه أوحي الى تُوح أي أوحئ الله اليه وقال له 
أنه لن يؤمنء كلمة لن, لنفي الأبد و المعنى لا يؤمن من قومك أبدأ إلأ من قد 
آمن بك مِن قبل أي أنّ المؤمنين ينحصرون بمن آمن من قبل فلا تبتئس أي فلا 
تغتّم و لا تحزن بما كانوا يفعلون من المعاصى و الإنكار و الإستهزاء و غيرها و 
لما أوحئ اللّه تعالئ الئ نوح ما أوحئ من عدم إيمان قومه به فى المستقبل و 
أنه قد حانّ وّقت الإنتقام و العذاب قال له: 


وَآصْتّع آلْقُلكَ بِأَعْمنَادَ و كنا خينا وَ لا تُخاطِنى فِى أَلَّذينَ ظَلَمُوَاإِنَّهُم 


شيا الله تعالئ في هذه الآية الى ماقي بالطرقان فأمره بأن يتّخذ 
الفلك و يصنعها والقلك بضمٌ الفاء السّفينة و يستعمل ذلك للواحد و الجمع و 
قوله: بِأَعْنِنا وَ وَخْينًا قيل معناه بحيث نراها و كأنّها ترى بأعين على طريق 
ل ل ل ل 
بأعين أوليائنا من الملائكة الّذين يعلّمونك كيقية عملهاء معناهء بعلمنا و معنى 


ا ل سي ميم مح سيم مانت حي يده 
بحاي علي نا رجا الب ملنها وهاو قال لنوح: 5 تَخاطِبُنى 
فِى آلَّذِينَ ظَلَمُوَا إِنَهُم مُغْرَقُونَ نهاه الله تعالئ أن يُراجع اليه مقاط د 


يسئله فى أمرهم بأن يمهلهم أو يؤْخر إهلاكهم لأنّه تعالى أراد إهلاكهم و حكم 
عليهم بالغرق فلا يكون الأمر بخلاف ما أخبر به والحاصل أَنّهُم محكومٌ عليهم 
بالفرق و قد وجب ذلك و قضئ به القضاء و جف القلم فلا سبيل الى كفّه و من 
المعلوم أنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون لأنّه على كل شئ قدير. 


د يَصتَعْ آلف و كُلّنا مر ليه ما مِنْ قَوْيِهِ سَخِرُوا مِنْهُ فال إن 
تَسْخَرُوا مِنَا قَإِنَا َمْخَرُ مِنْكُمْ كا تَسْخرُون 

ما أمر الله تعال نوحاً أن يصنع القلك شرع نوح في صنعه و كلّما مّر عليه. 
أي على نوح, ملا من قومه أي أشراف قومه و رؤوسائهم سخروا منه. أي 
هزءوامن فعله و الشّخرية الإستهزاء. قالء أي قال نُوح لهؤلاء القوم إن تسخروا 
وجا حي و امكري را مما ار 
سخرّيتكم و سمّئ الذم سخرّية كما قال تعالئ: و جَرْآوًا سَيَمّةٍ سَيَنَةَ مِثلها '' 
ذأطلق عليه السسخرّية على وجه الإزدواج و قال بعضهم معناء إن تتجهلونا في 
علمنا هذا فإنّا نستجهلكم كما تستجهلون فَسَوُ توف للحن مَنْ يأتيه عَذَابٌ 
يي ا 0 
المفسّرين إِنّما سخروا منه لكونهم رأوه يبني السّفيئة و لم يشاهدوا قبلها سفينة 
بنيت قالوا يا نوح ما تصنع قال أبن , بيتا يمشى على الماء فعجبوا من قوله و 
سخروا منه و قيل لكونه يبني السّفينة في قريةٍ لا قرب لها من البحر فكانوا 
يتضاحكون و يقولون يا نوح صرت نجّاراً بعد ما كنت نبي في كتاب إكمال 
الذين و تمام النّعمة لضدوق 76 بأسناده الى سدير الصّيرفي عن أبى عبد الله 


و الحديث طويل و فيه يقول ءاي 3 و أمًا إبطاء توح فأنّه لمّا أستنزل العقوبة على 


ادالشووئ <ة:؟ 
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قومه من السّماء بعث اللّه تبارك و تعالى جبرئيل الرّوح الأمين معه سبع 
نوايات فقال يا نبّي الله أن الله يقول لك أنْ هؤلاء خلائقى و عبادي لست 
أبيدهم بصاعقةٍ من صواعقي إلا بعد تأكيد الدّعوة و إلزام الحجّة فعاود 
إجتهادك فى الدّعوة لقومك فإنّى مشيبك عليه و أغرس هذا النّوى فأنٌ لك فى 
ناتها وبلوغها: و إدراكها [ذا أكمرت:القرج والتعلاضن فشر يذلاك من انتملك عن 
المؤمين فلذا بعت الافتعارى تازرت سوقت و اعطيق و زه التمر على 
ما كان بعد زمان طويل إستنجز من الله العدّة فأمره الله تبارك و تعالئ أن يغرس 
نوئ تلك الأشجار و يعاود الصّبر و الإجتهاد و يؤكّد الحجّة علئ قومه فأمر 
بذلك الطوائف التى آمنت به فأرتدط منهم ثلاث مائة رجل و قالوا لو كان ما 
عي نوج عتاليا وكوف وعدرك حلفت أناائله تبارك وتعالئ لم يل 
يأمره عند كل مرّةٍ بأن يغرسها مرَّة بعد أخرى الى أن غرسها سبع مرّاتٍ فما 
زالت تلك الطوائف من المؤمنين يرئّد منهم طائفة بعد طائفة الئ أن عاد الى 
نيّف و سبعين رجلاً فأوحى الله عند ذلك اليه و قال يا نوح ألآن أسفر الصبح 
عن اللّيل يعينك عن صرح الحقٍّ محضه وصفا الكدر بإِرتّداد كل من كانت 
طيئته خبيثة فلو إِنّى أهلكت الكفار و أبقيت من أرنّد من الطوائف التى كانت 
اعرف لذ كس مداقت واغلاق الشارق لمر مين الذي ا خاصوا اللوحيد 
من قومك و أعتَّصموا بحبل نبوّتك فأنّى إستخلفتهم في الأرض و أمكن لهم 
دينهم و أبدلهم خوفهم بالأمن لكى تخلص العبادة لي هات الشره 
الحديت: 

و فى تفسير علّى بن إبراهيم فأمره الله عرّ و جل أن يغرس النّخل فأقبل 
يغرس النّخل فكان قومه يمون به و يسخرون منه و يستهزئون به و يقولون 
شيخ قد أتى له تسع مائة سنة يغرس النّخل و كانوا يرمونه بالاشحارة فلما أنين 
لذلك خمسون سنة و بلغ النّخل و أستحكم أمر بقطعه فسخروا منه و قالوا بلغ 
النّخل مبلغه و هو قوله عرّ وجل و كلما مَّر عليه ملأأمن قومه سخروا منه الآية 


فأمره الله أن يتَخذ السّفينة و أمر جبرئيل أن ينزل عليه و يعلّمه كيف يتّخذها 
فقدر طولها في الأرض ألفا و مائتى ذراع و عرضها ثما مائة ذراعاً فقال يا ربٌ 
من يعيننى على إتخاذها فأوحئ الله اليه ناد فى قومك من أعاننى عليها و 
تجونهها فيا عارها تحرو دا انق تادى توح تبه ودلك تأعائر خليه 
يسخرون منه و يقولون يتخذ سفينة فى البّرإنتهئ. 
و في روضة الكافي بأسناده عن المُضل قال قلت لأبي عبد اللّه 
جعلت فداك في كم عمل نوح سفينته حتّى فرغ منها قال ميد في 
دورين. 

قلت و كم الدّور قال طهةٌ ثمانين سنة قلت أنّ العّامة يقولون عملها فى 
خمس مائة عام» فقال كلاكيف كان. و الله يقول و وحينا إنتهى. 1 

أقول اقل بعض المحدثين. لعل المراد بقوله: و وَحْينًا أن ما أوحاه الله اليه 
لا يناسب هذا التأخير إنتهئ. 

و الذي يختلج بالبال في معنى قوله: وّ وَخْينًا هو أن نوح عمل السَّفينة 
على أساس الوحى لا من عند نفسه و إذا كان كذلك فمعنى قوله: وَ وَخْينَا لا 
يعلمه إل أهل بيت الوحي فأنَ أهل البيت أدرى بما في البيت فمن أين يقول 
اس 06 ْ 

حَتىَ إذا جآء أَمْرْنًا وَ فار 11 نا أخيل فبها من كل دْجَينٍ ل 
َ أَهْلَكَ إلا مَنْ سق عليه الفول ور 1 

ود ابي و و 
الوعد الموعود و فار التّنورء و المقصود فوران الماء من التّنور و هو تنور الخبز 
وقيل هو تنور آدم يقال فار الماء إذا أنبع و أختلفوا في مالك الثّنور فقال بعضهم 
أنه كان في بيت عجوز مؤمنة في دبر قبلة ميمنة المسجد الكوفة و قيل أنّه كان 
لنوح فجائت إمرأة نوح اليه و هو يعمل السّفينة فقالت له أن التنور قد خرج منه 
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ا و ا و 
التقينة عخاء إلى انهه فتضيهبو كقلق الطيق فقاو الما و يظهن هو الأخيار أذ 
المسجد الذي كان فيه التّنور هو مسجد الكوفة. 
فعن عن أبي بصير عن أبي عبد الله ناج ليد قال: سمعته يقول نعم 
المسجد مسجد الكوفة صلَّى فيه ألف نبّي و ألف وصّي و منه فار 
الدوبوي فيه هوت الشقينة. ْ 
و روي فى مجمع البيان ن بأسناده عن أبي جعفر اجا كاد قا مجك 
كوفان روضته من رياض الجّنة الصّلاة فيه سبعين صلاة صلّى 
فيه ألف نبّي و سبعون نبّياً فيه فار التّنور و نجرت السّفينة و هو 
سره بابل و مجمع الأنبياء إنتهى. 
و قال القرطبى في تفسيره لهذه الآية إختلف فى التّنور على سبعة أقوال: 
الأول: أنّه وجه الأرض و العرب تسّمى وجه الأرض تنُوراقاله إبن عبّاس و 
عكرمة و الزُهري و ذلك أنّه قيل له إذا رأيت الماء على وجه الأرض فأركب 
أن امن عات 
الثّانى: أنّه تنور الخبز الذي يخبز فيه و كان تنوراً من حجارة و كان لحوّاء 
حتى صار لموح., فقيل له إذا رأيت الماء يفور من التتّور فأركب أنت و 
أصحابك و أنبع الله الماء من التّنور فعلمت به إمرأته فقالت يا نوح فار الماء 
من التّنور فقال جاء وعد ربّى حمّاً هذا قول الحسن. 
الثّالث: هو موضع إجتماع الماء فى السّفينة. 
الرّابع: أنّه طلوع الفجر و نور الصّبح من قولهم نوّر الفجر تنويراً نسب هذا 
القول الى على بن أبي طالب. 
الخامس: أنّه مسجد الكوفة قاله علّى بن أبي طالب أيضاً. 
و قال مجاهد كان ناحية التّنور بالكوفة و قال إِتَخَذْ نوح السّفينة فى جوف 
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مسجد الكوفة و كان التّنور على يمين الذاخل مما يلى كندة» و كان فوران الماء 
منه علما لنوح و دليلاً على هلاك قومه. 

الشادس: أنه أعالى الأرض و المواضع المرتفعة منها قاله قتادة. 

الابع: أَنّه العين الى بالجزيرة (عين الوردة) رواه عكرمة. 

و قال مقاتل كان ذلك تنور آدم و أَنّما كان بالشام بموضع يقال له (عين 
وردة). 

و قال إبن عبّاس فار تنور آدم بالهند. 

قال النّحاس و هذه الأقوال ليست بمتناقضة لأنّ الله عرّ وجل أخخبرنا أنَّ 
الماء جاء من السَّماء و اللأرض فهذه الأقو ال تجتمع في أنّ ذلك كان علامة. 

ثمّ قال القرطبي, و الفوران الغليان, و التنور إسم أعجّمى عرّبته العرب على 
بناء فعّلء لأنّ أصل بناءه» تنّر وليس في كلام العرب نون قبل راء و قيل 
معنئ, فار التنور التمثيل لحضور العذاب كقولهم. حمى الوطيسء إذا إشتدت 
الحرب و الوطيس التنور و يقال فارت قدر القوم إذا إشتدٌ حربهم قال الشاعر: 

تركتم قدركم لا شي فيها و قدر القوم حامية تفور 

انتهى كلام القرطبى. 

أقول و قد نقل الطبري قبله هذه الأقوال و جمهور المفسّرين من العامة 
أخذوا منه ثمّ قال الطبري بعد نقله الأقوال المذكورة و أولى هذه الأقوال عندنا 
بتأويل قوله التور قول من قال هو التنُور الذي يخبز فيه لأنّ ذلك هو المعروف 
من كلام العرب و كلام اللّه لا يوجه إلا على الأغلب الأشهر من معانيه عند 
العرب إلا أن تقوم حجّة على شئ منه بخلاف ذلك فيسلم لها انتهى موضع 
الحاجة من كلامه. 

ولا يخفى على المتأمّل المنصف أن ما ورد فى تفسيرات آيات القرآن و 
كلماتها من طريق أهل البيت َذين هم أدرى بما في البيت أولى بالإتباع مما 
ورد عن غيرهم و كيف كان التنور أصل القضيّة مما ل كلام فيه لدلالة القرآن 
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ور نيزر ب وا ا و او 1 / 
عليه قلنا اخمل فيها مِنْ كل زَوْجَيْنِ اثنِيْنِ قرأ حفصء من كل زوجين 


إثنين بالتنوين فى اللأم. هنا و فى المؤمنون. 


و قال أبو الحسن يقال للإثنين هما زوجان قال اللّه تعالى: وَ مِنْ كل شَسيْءِ 
خَلَقْنا رَوْجَيْنِ أ' يقال للمرأة زوج ولأرجل زوجها: 

قال الله تعالئ: وَ خَلَقَ مِنْها رَوْجَها '". 

قال الله تعالئ: ضمي عَلَيِكَ رَوْجَكَ ". 

و قال بعضهم زوجة وقال أبو الحسن يقال للأثنين هما زوج و قال الفارسى 
ندل على أن الزّوج يقع للواحد: 

قال الله تعالى: تَمانِيَةَ أرْواج مِنَ آلضَّأْنٍ آَكْنَيْنِ و مِنَ آلْمَعْزِ آَنْتَيْنِ 
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بعلم إِنْ كُنْثُمْ ضادقين. و مِنَ آلإبل آَنَْيْنِ و مِنَ آلْبَقَرِ أشْنَئْنٍ 0 

و قال الكسائى أكثر كلام العرب بالهاء ثم نقول من قرأ بالأضافة أي إضافة 
كلّ الى زوجين كما عليه المصاحف. جعل قوله إثنين مفعول الحمل فالمعنى 
إحمل من الأزواج إذا كانت إثنين إثنين زوجين فالرّوجان من قوله: من كل 
زُوْجَيْنٍ يريد بهما الشّياع و لا يراد به الناقص من الأثنين» و منّ نون اللأم في 
كل فالمعنى إحمل من كل شئ أو من كلّ زوج زوجين إثنين و عليه فيكون 
إنتصاب إثنين على أنّه صفة لزوجين و ذكر تأكيداً لما قال: إِلْهَيْنٍ آهْتَْنِ(0) فقوله 
تعالئ: قُنْنَا آَخمِلْ فيها رَوْجَيْنٍِ آشَْيْنِ إخبار منه تعالى بأنّه أمر نوحاً أن يحمل 
معه فى سفيئته من كلّ جنس زوجين و الرّوجٍ واحد لا شكل له إلا أنّه قد كثر 
إطلاقه على الرّجل الذي له إمرأة و لذلك قالوا فى قوله تعالى: وَ مِنْ كل شَْء 


١ الذاريات - 9+ ؟ التسناءك‎ -١ 
١1 > الأأحزاب - /ا *- الأنعام‎ # 


م- النحل د 


خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ فالسّماء زوج و الأرض زوج والشتاء زوج و الصّيف زوج و الليل 
زوج و النهار زوج حتّى يصير الأمر الى اللّه الفرد الذي لا يشبهه شئ. 

وقال بعضهم في قوله. من كلل زوجين إثنين» يعني ذكراً و أنثى لبقاء أصل 
النسل بعد الطوفان و يقال لكل إثنين هما زوجان فأنّ العرب تسمّى كل واحدٍ 
منهما زوجأء يقال. 

له زوجاً نعل؛ إذا كان له نعلان و كذلك يقال له زوجا حمام. و عليه زوجاً 
وو نان لد هي زوج الرّجل و للرّجل هو زوجها و قد يقال للإثنين هما 
زوج و قد يكون الرُوجان بمعنى الضربين و الصنفين وكلّ ضرب يدعى زوجا. 

قال الله تعالئ: و أَنْبَتَتْ مِنْ كل رَوْجِ بَهِيج ') 

قال الله تعالئ: أَنْبَشنا فيا مِنْ كل وج كرب(" 

قال الله تعالئ: و أَْبَتنا فيها من كل زوج بَهيع!"" 

أقول و الذي يحصل للمتّتبع من جميع الأقوال هو أن الزوجين قد يقال 
للذكر و الأنثى و قد يقال لكل إثنين قال الشّاعر: 

واكل زوج من الذَيباجٍ يلبسه أبو قدامة 0 قفا 

وعليه فقوله تعالى: أَخْمِلْ فبها مِنْ كل رَوْجَيْنِ آئ: َنَيْنَ يحتمل أن يكون 
المراد بهما الذكر و الأنثى و يحتمل أن يكون المراد إحمل من كل جني إثيين 
َ أَهْلَكَ إِلَا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ آلْقَوْلُ وَمَنْ أم مَنَ وَ مآ أَمَنَ مَعَهَ إلا قَليلٌ و 
أهلك معطوف على قوله: قَلْنَ َحْمِلٌ أي قلنا فيها أي فى السَفينة من ككل 
5-0 أثنين و أهلك. إل من سبق عليه القولء بالاهلاك قيل هو إبنه و إمرأته و 
قوله: وَّ مَنْ أمَنَ على أهلك أي أحمل من كلّ زوجين أثنين و أحمل معهما 
أهلك و من أمن بك ثم أخبر اللّه تعالى أنّه ما أمن معه إلا قليل قيل القليل 
الذين نجو معه كانوا ثمانية و قيل سبعة و قيل كانوا ثمانين و كان فيهم ثلاثةٌ بنيه 
-١‏ الحجّ - 0 -١‏ الشعراء - ٠‏ 


#داق - ا 
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لاسو بر ص 
و أصناف البيضانء و حام جذا السّودان و هم الحبش و النُوبة و الرّنجج و غيرهم 
و سام أبو فارس و أصناف العجم. 

قال القرطبى و لما خرجوا من السّفينة بنوا قرية وهى اليوم تدعى قرية 
الثُمانين بناحية الموصل و ورد فى الخبر أنّه كان فى السّفينة ثمانية أنفسء نوح 
57 غير النّى عوقبت و بنوه الثلاثئة و زوجاتهم فأصاب حام إمرأته في 
السشفيئة فدعا توح أن يغيّر الله نطفته فجاء بالسّودان قال عطاء و دعا نوح على 
حام ألا يعد و: شعر أولاده أذانه و أُنّهم حيثما كان ولده يكونون عبيداً لولد سام 
ويافث. 

و قال الأعمش كانوا سبعة» نوح وثلاثة كنائن وثلاثة بنين و أسقط إمرأة 
نوح. 

و قال إبن إسحاق كانوا عشرة سوى نساءهم نوح و بنوه. سام و ياقث و حام 
وسنّة أناس ممّن كان أمن به و أزواجهم جميعا و قليل» رفع بأمن و لا يجوز 
نصبه على الإستثناء لآنْ الكلام قبله لم يتم. ٍ 7 

قال بعض المفسّرين من العامّة و لا يمكن التخصيص على عدد هذا النفر 
الإرالي ا للاحرقم ادمع عن رسول الله انتهئ. 

دي لاك معدا ا ب 
نوح من قومه ثمانية نفر انتهئ. . 

و عندنا أن هذه النُصوص كص رسول الله بل هي عينه. 

ا 0 اك ا 


الإجماع و غيره و يستدلون على مشروعيّة خلافته بأنّ أكثر المسلمين بل 
قاطبتهم بايعوا أبا بكر و لا يمكن لنا تخطئتهم مع كثرتهم لأنّ ذلك يوجب سوء 
الظّن بالمسلمين و لا سيّما المهاجر و الأنصار فيقال لهم ما تقولون فى هذه 
الآية و أمثالها حيث حكم الله تعالى بأنّ المؤمنين بنوح النْبى بعد طول الزّمن 
كانوا قليلين فمدح اللّه تعالى القلّة و لازم ذلك تخطئته الكثرة ولم يكن مختّصا 
بنوح و قومه بل جميع الأنبياء كانوا كذلك و العقل السليم أيضا يحكم بمدح 
القلة و ذم الكثرة و ذلك لأنَ العقلاء الذين لا يتبعون الهوى فى كل عصر و زمان 
يكوتون اتريسة الحهال الدين الا معلموون: اللعوم الك بو لا درول العت مين 
السّمين و لا الحقّ من الباطل دينهم دنانيرهم و إيمانهم متابعة أهواءهم واذا 
كان كذلك فهم محكومون بفساد الرّأي و العقيدة و التدبير في محكمة العقل و 
على هذا حكم الله تعالى في كثير من الايات بذمهم و قبح سريرتهم و عقلهم و 
فعلهم فقال: أَكْتَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِنُونَ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وهكذا و 


وَقَالَ أرْكَبُوا فيها يشم آللَهِ مَجْريها وَمُرْسِيهآ إنَرَبَى لَعَُودٌ رَحيم. 

قرأ حمزة و الكسائى بخزاها با الف بو جاتر وه هاا ينا قوله: 
مُرْسِيِْهًا فلاخلاف في ضم الميم فمن ضمٌ الميم في. مجراهاء قابل بينها و بين 
مرسيها لما بينها من المشاكلة و من فتح فلانّه قال بعده و هي تجريء ثم أن 
الضمير في قوله: و قال عائد على نوح أي و قال نوح حين أمر بالجمل في 
السّفينة لمن أمن معه و من أمر بحمله؛ أركبوا فيها. 

و قيل الصّمير عائد على الله و التتقدير و قال الله لنوح و من معه أركبوا فيها 
و هذا ليس بصحيح و ذلك لقوله بعد ذلك أنّ ربّي لغفورٌ رحييٌ. ولو كان المراد 
كما ذكره ه القائل لقال تعالى أن ربّك لغفورٌ رحيم» و قيل غلب من يعقل في 
قوله: أو كيوا و اد كات ا فلبلا بالفيذة لها دقر ست كدر اندها 
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و قال بعضهم و الظاهر أنّه خطاب لمن يعقل خاصّة لأنّه لا يليق بما لا 
يعقل؛ و عدّئ أركبواء بفىء لتضمينه معنى صيّروا فيهاء أو أدخلوا فيها و قيل 
القدير اركيوا الماء فيها و قيل في زائدة للتوكيد أي أركبوهاء والباء فى بسم 
على أنّهما ظرفان زمان أو مكان لأنّهما يجيئان لذلك و يجوز أن يكون بسم الله 
حالاً من ضمير فيها و مجراها و مرساها مصدران مرفوعان على الفاعليّة أي 
أركبوا فيها متّلبساً بإسم اللّه إجراءوها و ارساءها أي ببركة إسم اللّه أو يكون 
مجراها أو مرساهاء مرفوعين على الإبتداء و بسم الله الخبر و الجملة حال من 
لوي فى» فيها. و على هذه التوجيهات الشلاثة فالكلام - جملة واحدة و الحال 
لز 

قال الضّحاك اذا أراد جري السّفينة قال بسم اللّه مجرايها و اذا أراد وقوفها 
قال بسم الله مرسيها فتقف. 

وعن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه في قوله تعالئ: أَرْ كبُوا فيها 
يسع آللّه مَجْرِيهًا وَ مُرْسيْهَآ قال مجريها أي مسيرها أي موقفها و قوله: ل 
رَبَى لَعَفُورٌ رَحيم إخبار منه تعالى حكاية عمًا قال نوح لقومه أن ربي غفور 
رحيى أي ساتر عليهم ذنوبهم رحيمٌ بهم منعمٌ عليهم ثم قال تعالى. 

و هىّ تخري بِهمْ في مَْح كَالْجبالٍ و نادى توح أبْتَهُ وَكانَ في مَعْزِلٍ 
كن اذك معنا 2 مَعَ أالْكافِرين 
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كالجبال أي فى موج الطّوفان شبّه كل موجةٍ منه بجبل في تراكمها و إرتفاعها. 

روي أنّ السّماء أمطرت جميعها حتّى لم يكن فى الهواء جانب إل أمطر و 


وأما قوله: و نادى نوحٌ آَبْنَهُ قيل أنّه كان كافراً و إسمه كنعان و قيلء يام؛ و 
كان في معزل. 

أي كان إبنه في معزلء من دينه أي من دين أبيه يا ني أركب معنا و لا تكن 
مع الكافرين» قالوا أن رحا لم بعلم ان إنةكان كاف نل عن الدطرمن قال له و 
لا تكن مع الكافرين؛ قرأ عاصم يا بِنَّي أركب بفتح الياء و الباقون بكسرها و في 
بِنّىء ثلاث ياءات: ياء التصغيرء و ياء الأصلء و ياء الإضافة. 

قال أبو على الفارسي الوجه كسر الياء لأنّ اللآم من (إبن) ياء أو واوا و 
حذفت منء إبن» كما حذفت منء إسم, فإذا حقرّت ألحقت ياء التحقير لزم أن 
تود اللآم الذي حذفت لأنّك لو لم تردّها لوجب أن تحرّك ياء النّصغير بحركات 
الإعراب و هى لا تحرّك بحركات الاعراب أبداً فاذا أضفته الى نفسك 
إجتمعت ثلاث ياءات. 

الأولئ: النّي للتُحقير. 

الثّانية: لام الفعل. 

الثالثة: هى لام الإضافة تقول: بِنّى فاذا ناديت جاز فيه وجهان: 

إناك الاو عدنها فين #الديا عنادى 3أقيت قاد لشا به أن ونيا 
بِنّىءقال ياعباد. يقولء يا بنّى. حذفت النَى للاضافة و أبقيت الكسرة دلالة 
عله ويف هوا له عندهم انتهئ. ١‏ 

و قوله: و كان فى مَعْزِلٍ ع فالمعزل موضع منقطغ عن غبره و اما انه كان 
على غير دين أبيه كما فسّروه به فلا دليل عليه و قوله:وَّ لا تَكنْ مَعَّ 
ألْكافِرِينَ لا يدل على أنه كان على دين الكقّار و هو واضح وكيف كان فهو لم 
يركب السّفينة و قال فى جواب أبيه: 


سَاويَ إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنى مِنَ ألْمآء أي سأر جع الى مأوى من جبل يمنعني 
من الماء فقال نو لا غاص الْيَْمَ م م أن | لله لصح المع ون الاق وبين 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-5 المجلد التاسع 


المعصوم فى الدّين أي الممنوع بالّطف من : فعل القبيح لا وجه الحيلولة و 
المراد من أمر الله هو أمره تعالى بالاهلاك و الغرق. 

و من المعلوم أن الله تعالى اذا شاء و أراد وقع و لا يمكن لأحدٍ منعه و 
حال بَيْنَهُمَا لْمَوْجٌ أي حال بين نوح و ولده الموج فَكانَ من آلْمُعْرَقِينَ 
كغيره ممّن غرق في الطّوفان. 

أقول قال رسول الله َلك مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من 
ركبها نجى ومن تخلّف عنها غرق؛ أوهلك. 


و قبل يا أ: ضن أبْلَعى مَاءَكِ وَيَا سَمآءُ أفُلِعى وَ غيض آلْنآءْوَ قُضِىَ 
ا توت على الجودئ وكيل , عْدَا لِْقَوْم آَلظَالِمينَ. 

لما غرق من غرق و نجى من نجى من قوم نوح بسبب الطّوفان قيل و القائل 

هو اللّه تعالى يا أرض أبلعي ماءك. 

فال تصانحي الكداف: تدا الأرضن :و 'التتماء ذا ينا دك ةا البحسيوان الممد 

على لفظ التخصيص و الاقبال عليهما بلاخطاب من بين سائر المخلوقات 

شوي ساود الرنطايها مر ل لحمو ا قر 

أَبْلَعى مَآءَك و أقلعىء من الدّلالة على الاإقتدار العظيم و أنّ السَّموات و 

الأرعى و هلاو الأ عا العظاء منتقادة الكوييه قيها جا كنات عت مي عليه 

كأنّها عقلاء مميّزون قد عرفوا عظمته و جلاله و ثوابه و عقابه و قدرته على كل 

مقدور و تبيّنوا تحنّم طاعته عليهم و إنقيادهم له الى آخر ما قال. 

أقول لا نحتاج الى هذه التكلفات في أوامر اللّه تعالى و ذلك لأنّ أوامر 

الحقّ على قسمين: تشريعي و تكويني. 

فالأول: مخنّص بالمكلفين بالتكاليف الشرعيّة. 

التّانى: مختّص بالإيجاد ومنه: 


قال اللّه تعالى: إِسََّا قَوْنُا لِشَئْءٍ إِذْآ أَرَدْنَاهُ أَنْ سَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُوئ! '". 


قال اللّه تعالى: سُبْحْانَة إذا قضح أَهْرًا فسا يَقولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 00 

قال اللّه تعالى: قُنْنا يا نْارٌُ كونى بَرْدًا وَ سَلَامًا عَلْىَ إتراهية” ". 

و أمقاليها فين الأناتة بو الفرق ديق الأمرين هنو أن الغا واوا بعظة ين ارا 
و المراد فى الأومر التشريعية و أمّا في التكوينيات فلاو ما نحن فيه من الأوامر 
التكوينية النَى لاد لها من تحمّق المراد و عليه فلا فرق فيها بين تعلق الأمر 
بالأرض أو بالسّماء لأنّ ما سوى الله مخلوق له و المخلوق تحت قدرة خخالقه 
ل 

قوله تعالى: يآ أدْضٌ بْلَعى مَآءَك البلع في اللّغة إنتزاع الشَّىْ من الحَلق 
الى الجوف فكانت الأرض تبلع الماء هكذا حتّى صار الماء فى بطنها الغراء. 

ةنا سَمْآءٌ أفلِعى الإقلاع إذهاب الشَّئْ من أصله حبَّى لا يبقى منه 
شئْ يقال قلعت الشّجرة اذا قلعتها من أصلها و إقلع عن الأمر اذا تركه 
رأسإخبار عن إقشاع السَحاب و قطع المطر فى أسرع وقتٍ فكأنه قال لها 
أقلعى فأقلعت. 

وقوله: و غيض ألْمآَءُ يقال غاض الماء يغيض غيضاً اذا ذهب في الأرض 
فالمعنى و ذهب الماء: و فضيرة آلآزء أي وقع الأمر على عام واجخم 
بإهلاك قوم نوح: وَ آسْتَوّث عَلَى الْجُودِيٌ أي وإستوت السّفينة وإستّقرت 
على الجودّي و هو جبلٌ معروف قيل هو بناحية, أحد و قيل بقرب جزيرة 
الموضل: 

قال بعضهم إستوت عليه فى العاشر من المحرّم يوم عاشوراء فصامه نوح و 
أمر جميع من معه من النّاس و الوحش و الطير و الدّواب و غيرها فصاموه 
شكرا لله تعالى و قيل كان ذلك يوم جمعة. 
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فتّطاولت و بقى الجودّي لم يتّطاول تواضعاً للّه فإستوت السّفينة عليه و بقيت 
عليه أعوادها قيل لقد بقى منها شئ أدركه أوائل هذه الأمّة و قد يقال أن 
الجودّي من جبال الجنّة فلهذا إستوت عليه و الأقوال كثيرة كلّها لا دليل عليه و 
الذي نقطع به هو صحّة أصل القضية و أن السّفينة إستوت على الجودّي و غير 
ل ل 
عليه و الذي تنبغى الإشارة اليه هو أنّ هذه الآية من حيث الفصاحة و البلاغة و 
لجار و حي اومن التعدرات نف د زر فلش كلاه القرت :و الست 
ما وجد فيها مثل هذه الآية. 

ألا ترى كيف خرج الأمر مخرج التَعظيم من نحوء كن. لأنّه من غير معاناة و 
قوب مضانا ان ححصين 'تقانا: الحعض و يق تلات ا(القاظبى حيين البنان 
في تصوير الحال و إيجاز الكلام من غير إخلالٍ و تقبل الفهم على نّم الكمال و 
غير ذلك فإفهم و تدّبر. 


-_ 


وَنَادى توح رَيَّهُة فقالرَ بَّ بّإِنَّآْنى مِنْ أَهْلى وَإِنَ وَعْدَكَ آلْحَققُوَ أَنْتَ 
أَحْكَمْ الحاكمين 

أخبر اللّه تعالى في هذه الآبة أنه لمّا رأى نوح هلاك قومه فقال رب أن إبني 

من أهلى و أن وعدك الحو وذلك لأنّه تعالى كان وعده بأنّه ينجيه و أهله و 
أمره بأن يحملهم معه في الفلك و هو قوله: و قلنا أخمل فيها مِنْ كل 
رَوْجَيْنِ أَثَْيْنِ وَ أَهْلَكَ و على هذا فسأل نوح ربّه أن إبنه أن كان ممّن وعده 
جا ندا أن رعق #الشق ال كانيية القرمة قال لاله الاستدوو اسان اه بسن 
موكيا ابد ابابا 


و قال الطبري يقول تعالى ذكره؛ و نادى نوح ربّه فقال رت ب أنك وعدتني أن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ان المجلد التاسع 


تنجينى من الغرق و الهلاك و أهلى و قد هلك إبنى و إبنى من أهلي و أن 
وعدك الحقٌّ الذي لا خلف له و أنت أحكم الحاكمين بالحقٌّ فأحكم لي بأن 
تفي لي بما وعدتني من أن تنجي لي أهلي و ترجع إلى إبني انتهئ: ر _ 

سي رين لي و مه 0 
9 يدلّ على ذلك قوله: ولا تكن مَعَ آلْكْافِرينَ 52000 
مباجاعات اباد المي باعل الاي نلك 
به يشر الكقار و يظهر الإيمان فأخبر الله تعالى نوساًبما هو متفرة به من عل 
الغيوب أي علمت من حال إبنك مالا تعلمه أنت. 

و قال الحسن كان منافقاً و لذلك إستّحل نوح أن يناديه و عنه أيضاً أنه كان 
إبن إمرأته دليله قراءة علّىء ونادى نوح إبنهاء و أنت أحكم الحاكمين, إبتداء و 
خبر, أي حكمت على قوم بالنَجاة و على قوم بالغرق انتهى كلامه. 

و قال الرمخشري في الكشّافء أنّ إبني من أهلى: أي بعض أهلي لأنّه كان 
أبلة مق :ضلية أو كان :نيبا له فهو بعضى أهلهو بز أن وعذك الى ائو أن كان 
وعد تعده فهو الحقّ النٌابت الذي لا شك في إنجازه والوفاء به و قد وعدتنى 
أن تنجي أهلى فما بال ولدي و أنت أحكم الحاكمين. أي أعلم الحكام و 
أعدلهم لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم و العدل انتهى كلامه. 

فهذا ما ذكره أساطين المفسّرين من العامّة و الخاصّة فعلى قوله الشّيخ في 
التبيان و هو المتّبع لنا كان سؤال نوح فى نجاة إبنه معلّقاً على الشّرط لا مطلقاً 
أي إن كان ممّن وعده اللّه بنجاته و إلا فلا 

و أمًا على قول العامّة فليس السَؤال معلّقاً على الشّرط اذا عرفت هذا 

الأل: لا شك إنّه أي نوح سأل ربّه أن ينجى إبنه و هذا مما لا خلاف فيه و 
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أَنْمَا الخلاف في أن إبنه كان كافراً أو مؤمنا و على الأوّل كيف سأل نوح نجاة 
الكافر من الغرق. 

علئ الثّانى: لا يحتاج الى السّؤال لأنّ اللّه لم يهلك المؤمنين بل أهلك 
الكافرين» و على فرض الكفر هل كان نوح عالماً بكفره و مع ذلك سأل ما سأل 
أوكان غير عالم بكفره لاسبيل الى الأوّل لأنّه مع العلم بالكفر لاموضع للسّؤال. 

الثّاني: هو الحقٌّ و هو أَنّهِ لم يكن عالماً بكفره و هو المطلوب. 

المقام الثانى: هل كان الإبن فى الآية إبنه من صلبه أو كان إبن إمرأته من 
صلب أخر و قد يطلق الإبن عليهما إلا أنّ إطلاقه على الأول حقيقة و على 
الثانى مجاز. 

ما البحث فى المقام الأؤل: فظاهر الآية الشريفة يدل على عدم إيمانه و أنه 
كان كافراً باطناً و أن كان مؤمناً ظاهراً و نوح لم يكن عالماً بكفره و الدليل عليه 
قوله تعالى بعد هذه الآبة فَلاتَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ وهذا ممّالاإشكال 
فيه لأنّ العلم بالغيب مختص باللّه تعالى و الأنبياء و الأوصياء لا يعلمون إلا ما 
أعلمهم اللّه. 

ما المقام الثانى: و هو أنّه كان إبنه من صلبه أو إبنه من إمرأته فيظهر من 
الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام أنّه كان إبنه من صلبه و لكن لما 
عصى اللّه عرّ و جلّ نفاه اللّه تعالى عن أبيه. 

ففي عيون الأخبار في باب قول الرّضاءكةٍ لأخيه زيد بن موسى حين 
بي ا 
كنت مع علي بن موسى الرّضا فى مجلس و زيد بن موسئ حاضر (أقول هو 
المعروف بزيد النّار) قد أقبل على جماعة يفتخر عليهم في المجلس و يقول 
نحن و أبو الحسن لد مقبل على القوم يحدّثهم (على قوم يحدثهم) فسمع 
مقالة زيد فإلتفت اليه فقال طَلئُلاِ: يا زيد أغدّك قول ناقلى الكوفة أن فاطمة 
أحصنت فرجها فحرّم الله تعالى ذريّتها على اكتاووا لدم ذالة إلا لين 


الحسين عليهما السّلام و ولد بطنها خاصّة, و أما أن يكون موسى بن جعفر 
بطيع اللّه و يصوم نهاره و يقوم ليله و تعصيه أنت ثم تجيئان يوم القيامة سواء 
لأنت أعرّ على اللّه عرّ وجل منه أن على بن الحسين كان يقول لمحسننا كفلان 
من الأجر و لمسيئنا ضعفان من العذاب. 
قال الحسن الوشا ذ م إلنفت مجه لي فقال يا حسن كيف تقرأون هذه الأية 
فال يا تُوحإنّهُ ئس مِن أَهْلِكَ إن عمل غيرُ الح فقّلت من النّاس من 
يقرأ أنه عمل غير صالح. و منهم من يقرأ أنه عمل غير صَالح ٠‏ فمن قرأ أنه 
عمل غير صالح, لقاع انيه 
فقال طق كلاً لقد كان إبنه و لكن لمّا عصى اللّه عرّ وجل نفاه عن أبيه كذا 
من كان منّا لم يطع الله عرّ وجل فليس منا فأنت اذا أطعت الله فأنت منّا أهمل 
اليك انين 
و في حبر أخر بأسناده عن ياسر قال خرج زيد بن موسى أخو أبي الحسن 
بالفدين و أحرقاى كل وكاة فسنكن: ززيك نار تلمف اله اموق تأرو كل 
الى المأمون فقال المأمون أذهبوا به الى أبي الحسن قال ياسر فلمًا أدخل قال 
له أبو الحسخ يازيد اغرك ل وتييفله اهز الكوقة رمات اجيف الى ان قال 
فقال له زيد أنا أخوك و إبن أبيك فقال له أبو الحسن أنت أخى ما أطعت اللّه 
عر وجل أنّ نوحاً قال أن إبني من أهلي و أن وعدك الحقّ و أنت أحكم 
الحاكمين فقال الله عرّ وجل, أنّه ليس من أهلك أنّه عمل غير صالح فأخرجه 
الله من أن يكون من أهله بمعصيته انتهى. 
و في عيُون الأخبار أيضاً بأسناده عن الرّضا ءَكْلاٌ قال كِلا: : قال أبي 
قال أبو عبد اللّه غلا أ نّ اللّه ع وجل قال يا نوح أنّهِ ليس من أهلك, 
لأنّه كان مخالفاً له و جعل من إتّيعه من أهله قال, أي قال الرّاوي 
وسألني الرّضاءايًة كيف يقرأون هذه الآية في إن نوح فقلت 
يقرأوها النّاس على وجهين: 
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أنه عمل غير صالح, وأنّه عمل غير صالح, 2000 

و لكنّ الله عرّ وجل نفاه عنه حين خالفه في دينه إنتهى. 
والأخاوبية المسات كن فيخي قطن لكان | هدافم بق عتنه ارا كاله 
نفاه عنه لمعصيته وكفره بقي في المقام شئ و هو أنَ الله تعالى كيف كذّب نبيه أليس 
هذا يدل على وجود الهفوات في أنبياءه و اذا كان كذلك فكيف يكونون معصومين. 
أقول روي عن أمير المؤمنين جد في حديثٍ طويل وفيه يقول لق 
مكنا لتعضن الرنادقة وقد قان الر كيو هد قد بشن هفوات 
أنبياءه بتكذيبه نوحاً لما قال أنّ إبني من أهليء بقوله أنَّه ليس من 
أهلك قال مْغِةٍ في جوابه و أمَا هفوات الأنبياء عليهم السّلام وما بيّنه 
اللّه فى كتابه فأنّ ذلك من أذَّل الدّلائل على حكمة اللّه عنّ وجل و 
قدرته القافزة وعرّته الافرة لأنه تغالى عله أن يرافين الأنبياء 
تكبر في صدور أممهم وأنّ منهم من يتّخذ بعضهم إلهاً كالدي كان 
من الّصارى في إين مريم فذكرها دلالة على تخلّفهم عن الكمال 
الذي تفرد به عنّ وجل انتهئ. 
أقول يظهر من هذا الحديث أنّ الحكمة فى تكريب الأنبياء أو تخطئتهم في 
بعض الأحيان هى أُنّهم في قالب البشر فلا يظّن ظَانٌ فيهم الألوهيّة مثلاً و هذا 
لا ينافي كونهم معصومين لأَنّ معنى المعصوم من عصمه اللّه عن الخطأ لا أَنّهِم 
من قبل أنفسهم كانوا معصومين. 
فال يا نوح إن ليس من أَهْلِكَ إِنَّهُعَمَلُء غَيْدُ صالِح قلا تَسْئَْنِ ما لَيْسَ 
َكَ يه عِلْمُ إِنَىَ أعِظّكَ أن تَكُونَ مِنَ الجاهلين. 
قد ظهر معنى قوله: إِنّهُ لَيْسَ م مِنْ أَهْلِكَ مما ذكرناه و قلنا أن قوله: إِنَّهُ 
عَمَلَ غَيْرُ صالح ليس معنه أنه لم يكن إبنه من صلبه بل هو كان من صلب 
نوح لكنّ الله تعالى نفاه عنه لمعصيته. 


وأمَا قوله: فَلاتَسْتَلْنٍ ها لَيِسَ لَكَ يه عِلَمْ ففيه نهي عن السَؤال بغير علم 
و هو من أحسن المواعظ يشترك فيه الكلّ فأنَ الي أيضاً لا يكون عالماً بكل 
الأكياء ذاعيها ويياظنها إل ها عليه الله تهال و انه فلو كان إبقه كافرا أو 
ناسنا باعلا لآ ظاهرا قلا غلمة الآ اللو حيثف أن قوكا سأل رثن تهفاة انعو 
المفروض أنّه من الكافرين أو العاصين واقعاء قال الله تعالى فلا تسألن الخ. 

إن قلت حقٌّ الجاهل أن يسأل العالم ليرتفع به جهله فكيف يقال فلا تسألن 
ما ليس لك به علم؛ و بعبارة أخرى ظاهر الكلام يدل على نهى سؤال الجاهل 
من العالم و هو كما ترى على خلاف العقل اذ لازم ذلك أن يكون السّائل عالما 
و هو من تححصيل الحاصل. 

قلت أن وخا سال رثه أن يتحن إبنهمن العذات لرعيه اتشن أهله :قال 
تعالى أنّهِ ليس من أهلك فلا يستّحق النّجاة فالنّهى لم يتعلّق بمطلق السّؤال بل 
تعلق بسؤال النجاة من العذاب لكونه من أهله فلو قال نوح ياربٌ هل هو من 
أهلي أم لكان الجواب نعم أولا و بعبارة أخرى أنّه سأل عن شئ لم يكن عالماً 
به و هو نجاة من العذاب فكأنّه قال ياربّ لا تهلكه لأنّه من أهلى فقال تعالى أنه 
ليس من أهلك و من المعلوم أن جواب هذا السَؤال هو النّهي عنه و هو واضح 
و لذلك قال تعالى بعد ذلك إِنَىَ أَعِظّكَ أن تَكُونَ مِنَ آلْجَاهِلينَ أي أنهاك 
عور هذا لشو الى الخد ركنتت مكون أو كراهة تكو ستة الشاهد قيل أنّ 
الأثمين, و لا دليل عليه فأنَ حمل الكلام على ظاهره أولى فأنّ نوح كان جاهلاً 
بكفر إبنه باطنا. 
قال رَبٌ إد أَعُوةٌ يك أن أَسْألَكَ ما لَئْسَ لى يه به عله وَإِلَا تَغفِدُ لى و 
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تَرْحَمْنىَ أكن مِنَ آلخاسرين. 
في هذه الآية إخبارٌ منه تعالى عمًّا قاله نوح حين عرّفه اللّه حال ولده و أنه 
لا يستّحق الغفران فأَنّه قال يا ربٌ أنى أعوذبكء قيل العياذة طلب النّجاة بما 
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يمنع من الشر و قيل العياذ الإعتصام بما يمنع من الشر و المعنى إنى أ 
بك أن أسألك مالا أعلمه بعد ذلك أبدأ و حيث أن الإحتراو نه لا بممكن | 
بإعانته و هدايته و توفيقه و لطفه بدأ كلامه بقوله: إِنَىَ أعوذ بك فأن العياذة 
قبل العمل و لذلك أمرنا بها عند الشّروع فى العمل حنّى أن المصلى ينبغي أن 
يتّعوذ باللّه في بدء الشّروع بها و هذه هو السّرِ في تقديمه في الآية. 

و أمّا قوله: وَإِلَا تَغْفِدْ لى وَ تَرْحَمْنىَ أكن مِنَّ آلْخاسِرينَ فمعناه وإلا 
تغفرلى مما صدر عنى من السَؤال بغير علم فيما مضى. فأني أكون من 
الخاسرين 

الحاصل ندم على ما قال فكأنه تاب و رججع عئه في المستقبل فأ حقيقة 
التُوبة هي العزم على الثّرك و اليه الإشارة بقوله: إِنَىَ أَعودٌ بِكَ أنْ أَسْألَكَ ما 
لَيْسَ لى ‏ به عِلْم و النّدم على ما مضى و اليه الإشارة بقوله: َإِلَا تَغفِدْ لى و 
تَرْحَمْ حَمْنىَ أَكُنْ مِنَ آلْخْاسِرين. 

وإعلم أنّ ما قاله نوح لم يكن معصية بل كان تركه أولى من فعله كما مرّ 
البحث فيه فى قصّة أبيه أدم فأنّ الأنبياء لاكلام عندنا في عصمتهم فمن إحتّج 
بهذه الآية و أمثالها على عدم عصمتهم فقد أخطأء ولم يعلم أن ترك الأولى 
منهم كالمعصية فينا فأَنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين و بعبارة أخرى ترك 
را ا ا سر 
قبل يا نُوح خبط يسَلامٍمِناوَبَرخاتٍ عَليِكَ و َل أَمَمٍمَِنْ َع 


ع 


اع فتن ث يقتي وناعدات أليه 

أمر اللّه تعالى نوحاً و من معه بالعبوط أي إنزل يا نوح من الجبل فالهبوط 
نزول من أعلى مكان في الأرض الى ما دونه و من السّماء و قوله بسلام منّا أي 
بتسليم منّا اليك و بركات جمع؛ بركة؛ وهي النّعمة و والمعنى و نعم دائمة و 
خي ثبت حالاً بعد حالٍ و أصله التّبوت و منه البروك و البركة لثبوت الثّماء. 


قال بعضهم القائل هو الله أو الملائكة تبليغاً عن الله تعالى و الظاهر الأوّل 
لقوله مناه و سنمتّعهم أمر عند نزوله بالهبوط من السفينة مع أصحابه للإنتشار 
في الأرض والباء للحال أي مصحوباً بالسّلامة و أمنٍ و بركات و هي الخيرات 
الّامية في كلّ الجهات و يجوز أن يكون اللأم ؛ بض اللسليم اي اف ديلا 
عليك مكرما و بشّر بالسّلامة إيذاناً له بمغفرة ربّه له و رحمته أيّاه و بإقامته في 
الأرض آمنا نق الآفات الدنيوتة إذكانت الأوضن قد لت من النبات و الحيوان 
ذكان: ذللك تتشيرا بعود الا رصن الى أحسن حالها ولذلك قال و بركات عليك 
أي دائمةً باقية عليك. 

و الظاهر أن من, لإبتداء الغاية أي ناشئة من الذين معك و هم الأمم 
المؤمتوق الى أخر الدهن. 

و قال الرّمخشري يحتمل أن تكون. من بيّانية» فتراد الأمم الذين كانوا معه 
الوا كان جماعات و قبل لهم؛ أممء لأن الأمم تشعبت منهم. 

و أمّا قوله: ار ا ا 
سنمتّعهم و أنّما حذف لأنّ قوله: مِمَّنْ مَعَكَ يدل عليه فالمعنى أنّ السّلام منا 
و البركات عليك و على أمم مؤمنين ينشئون ممّن معك و أممٌ متّمتعون بالدنيًا 
متقلبون الى الثّاز. 

و قال بعضهم و الذي ين ينبغى أن يفهم من الآية أن قوله من معه. ينشأ منهم 
طون و كافر ون دراه على ال نجاف ١‏ ال لانيقبنه من اللّه عليهم سلام و 
بركة و على الكفر بأنُ المتّصفين به يمتّعون في الدنيّا ثمّ يعذبون فى الأخرة و 
ذلك من باب الكناية و ظاهر قوله: مِمَّنْ مَعَكَ يدل على أنّ المؤمنين و 
الكافرين نشاؤوا ممّن معه و الذين كانوا معه في السّفينة أن كانوا أولاده الغّلائة 
فقط أو معهم نساءهم إنتظم قول المفسّرين ن أن نوحاً هو أبو الخلق كلَّهم و 
يسمَّى آدم الأصغر أو آدم الثاني لذلك و أن كانوا أولاده و غيرهم على 
الإختلاف فى العدد فأن كان غير أولاده مات ولم ينسل صمح أنه ابق البق يعد 
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آدم ولم يصمح أنه نشاء ممّن معه مؤمن و كافر إلا أن اريك ده 
فيكون من ذكر العام و إرادة الخآص, و أن كانوا نسلوا كما عليه الأكثر فلا يتتظم 
أنّه أبو البشر بعد آدم بل الخلق بعد الطوفان منه و ممّن كان معه فى السّفينة و 
قيل هم قوم هود و صالح ولوط و شعيب و أمثالهم. 

و قال الرّازي و أعلم أنّ الله تعالى جعل تلك الأمم النّاشئة من الذين مّعه 


على قسمين: 
أحدهما: الذين عطفهم على نوح فى وصول سلام الله و بركاته اليهم و هم 
أهل الإيمان. 


الثّانى: أممٌ وصفهم الله تعالى بأنّه سيمتّعهم مدّة فيالدنيًا ثمّ فى الأخرة 
يمسّهم عذابٌ أليمٌ فحكم الله بأنّ الأمم النّاشئة من الذين كانوا مع نوح عليه 
السّلام لابد و أن ينقسموا الى مؤمن و الى كافر. 

قال بعض المفسّرين دخل في تلك السّلامة كل مؤمن و مؤمنةٍ الى يوم 
القيامة و دخل في ذلك المتاع و في ذلك العذاب كل كافر و كافرة الى يوم 
القيامة انتهى موضع الحاجة من كلامه. ٍ 

وقال الطبرسي تيك في معنى و أَمَم سَنُمَتَعُهُمْ ثم يَمَسّهُمْ مِنَا عَذَابُ أليم 
معناء أنه يكون من نسلهم أممٌ ستمّعهم في الدنيًا بضروب من النّعم فيكفرون 
ونهلكهم ثم يمسّهم بعد الهلاك عذابٌ مؤلم و أنما إرتفع أمم لأنّه إستأنف 
الإخبار عنهم. 

و روي عن الحسن أنّه قال هلك المتمتّعون فى الدنيًا لأنّ الجهل يغلب 
عليهم والغفلة فلا يتفكرون إلا في الدنيًا و عماراتها و ملاذها ثمّ أشار سبحانه 
الى ما تقدّم ذكره من إخبار قوم نوح انتهىكلامه هذا ما ذكروه فى تفسيرالكلام. 

أقول أحسن الأقوال ما ذكره الرّمخشري في الكشاف و قد نقلناه و هو أن 
يكون قوله: سَنْمَتْعَهُمْ صفة و الخبر محذوف تقديره ممّن معك أمحّ سنمتعهم 
فأنّه جمع بين صحّة المعنئ و الإعراب و اللّه أعلم بحقيقة كلامه. 
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اللششصش ا الشلكش ‏ الل علش الا سم اللممةُ ‏ ا للمسس مم ٠‏ الا خمم 00 لماص اماه 


تلك مِن أَنبآء آلْعَبْبٍ نُوحيهآ إِلَيِكَ ماكئت تَعْلَمُها نت 53 
0# بِرْ إن آلغاقِيَة للْمتّقِين: 
زباء جمع بأ وهو الخبرو قوله: تلك إشارة الى مل تقدّم ذكره من أخبار 
وح وقرمه وما وفيرا فيه من الطوان و الذاب و ادير تلك ان التي 
تقدّم ذكرها من أنباء الغيب» نوحيها اليك, و الضّمير يرجع الئ الأنباء و المعنى 
أن هذه الأخبار التى أعلمناك أيّاها لم تكن تعلمها أنت و لا قومك قبل الوحي 
ثم أمره بالصّبر على أذى قومه و جهلهم بموضعه كما صبر نُوح مثل ذلك علئ 
قومه و العاقبة للمتّقين أعنى بهم من إِنّقَى معاصى الله و تحرّز من عقابه. 
قال بعض المفسّرين أنّ الله تعالى ذكر هذه القصّة لأجل أنّ الكفار كانوا 
يبالغون فى الإيحاش فذكر الله تعالى هذه القصّة لبيان أن إقدام الكفار على 
الإيذاء و الإيحاش كان حاصلاً في زمان نُوح أيضاً و لم يكن مختّصاً بزمان 
رسول الله يلكي فكما أن الأنبياء قبل رسول الله يَلكوة صبروا على أذى 
قومهم ينبغي للرّسول أيضاً أن يصبر على أذى قريش فأنّ الصّبر عاقبته النصر و 
الظفر و الفرح و السرور في الدَّنيا و الأجر الجزيل و التُواب الجميل في الآخرة 
و في خاتمة البحث فى قصّة نُوح نشير الئ بعض الأخبار الواردة في الباب. 
في تفسير علّى بن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد اللّه ناج قال نغ: 
ما أراد اللّه عزّ وجل هلاك قوم نُوح وساق الحديث الئ أن ن قال 
وأنزل اللّه على نوح: يا نوح آهبط ِسَلام مِنّا فنزل نوح بالموصل 
مق الشفينة تمع الثمانين وينوامدينة الكماتيزى كان قوم إننة 
ركبت مّعه السّفينة فتناسل الدّاس منها و ذلك قول النَّبِي نوح أحد 
الأبوين انتهئ. 
و في الخصال عن أبي عبد اللّه جد قال: لما هبط نوح ماد من 
و ا 0 
منك دعوت على هؤلاء الفسّاق فأرحتني منهم ألا أعلّمك خصلتين, 
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أيّاك والحسد فهو الذي عمل بي ما عمل و أيّاك و الحرص فهو الَذ 
عمل بادم انتهئ. 

وفي الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّه قال مَجِاة: لما حسر الماء عن 
عظام الموتئ فرأى ذلك تُوح عليه جزع جزعاً شديداً و إِغتّمِ لذلك 
فأوحى اللّه عنّ وجل اليه هذا عملك بنفسك أنت دعوت عليهم فقال 
يا ربّ أَنْي أستغفرك و أتوب اليك فأوحى اللّه عزّ وجل اليه أن كل 
العني لأسيو و النذ شن حك انقين: 

و في إكمال الدّين و تمام النّعمة بأسناده الى عبد الحميد بن أبي 
الدّيلم عن أبي عبد الله مليةٍ قالءية: بقى نوح بعد النزّول من 
السّفينة خمسين سنة ثم أتاه جبرائيل 2 فقال له يا ُوح قد 
إنقضت نبوّتك و استكملت أيّامك فأنظر الأسم الأكبر و ميراث 
العلم و آثار علم الذّبوة فأدفعها الى إبنك سام و الحديث طويل 
أخذناه منه موضع الحاجة. 


يي 
علا 


و فى روضة الكافى بأسناده عنه نيد قال عاش نُوح ألفي سنة و 
حلاف ماكة سفة متها تدان مانا ى كمسية سك قزل أن تتعد دو ألفك 
سنة إل خمسين عاماً و هو في قومه يدعوهم, »وى خمس مائة عام 
نعدنها كل مق الشفيتة وثغبي الما ء مكبر الأمضنان و أشكن ولده 
البلدان ثمٌ أنّ ملك الموت جاءه و هى في الشّمس ققال السّلام عليك 
فرنّ عليه تُوح اغا فقال ما جاء بك يا ملك المّوت قال جكتك لأقبض 
روحك قال دعني أدخل من الشّمس الى الظلّل فقال له نعم فتّجول 
فقال يا ملك الموت ما مر بي من الدّنيا مثل تحوّلي من الشمس الئ 
الّل انته(2. 


-١‏ نور الثقلين 


وَإِلَى عاد أَخاهُم هودًا قال يا قَْم أَعْبُدُوا آللّهَ 
ما لك مِن اله غَيْدهٌ إن أَنْثئ إلا مُفْتَرَونَ 00١‏ : 


يا قم اسْتَعْفَدُوا 
ويل شن ليذ 
و | قوة إلى فوتكم و / لا نعلا مُجْرمِينَ 
00 قَالُوا يا هُودُ ما جِنْتنا يبت وَ ما تَخْنْ 
يتاركى الِهتنا عَنْ قولِك انحن من 
0 إِنْ تقول إِلا آَخْتَرِيِكَ بَ: يَعْضٌ الهَتنا بسَوَءِ 
فال إِنَى أَشْهدُ آله و آشْهدُوَا أَبَى يَريَء متا 
تُشْرِكُونَ 05 مِن ذُونِهِ فكيدوني جَميعًا ثُمَ لا 
تُنْظِرُونِ 00 إِنَى تَوَكَلْتْ عَلَى ألله رَبَى وَ رَبَكُمْ 
ما مِن دَآبّةٍ إلا هو اخِذٌ بِنْاصِيَتِها إِنَّرَبَى عَلَى 


ع و ا اوس 


حَفيظٌ 00) و لما جآء أ 00 
امَنُوا مَعَْه مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَ تَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ 
عَلِيظٍ «0) و يَلْكَ عاد جَحَدُوا بأياتِ رَيَهِمْ و 

عضا مهاه تبَعْوَا أَمْرَ كل جَبّارٍ عَنِيدٍ (59)و 
أتِْعُوا فى هذَه آلدَنيا لَه وَ يوم أَلْقِيمَة أل إن 
عادًا كمَرُوا رَبَّهُمْ ألا بُعْدًَا لِعْادٍ قَوْم هُودٍ (.ء» 
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> اللغة 
كيت 0 ؛ معطار و منجار و أصله من 
اولي الإعراض 
اخنك ا امتارق تترو قزل شلك والافن راف 


> الإعراب 

هذوارٌ حال مق الشماءو أتما لم زف لرسهين: 

أحدهما: أنّ المراد بالسّماء السّحاب فذكر مدرارا على المعنى. 

الثّانى: أن مفعالاً للمبالغة و ذلك ليستوي فيه المذكر و الموّنث مثل فعول 
كقبور و فعيل كبعّى ما جحئْتنا يبي يجوز أن يتّعلق الباء بجئت و يجوز أن تكون 
حالاً إلا آعْتَركَ الجملة مفسّرة لمصدر محذوف تقديره أن نقول إلا قولاً هو 
إعتراك و يجوز أن يكون موضعها نصباً أي ما نذرك إلا هذا القول كَمَرُوا رَبّكُم ص 
محمول على المعنئ أي جحدوا ربّهم و قيل التّقدِير كفروا نعمة ربّهم. 


> التغسير 

وَ إلى عاد د أَخام: هودًا نُصب أخاهم بتقدير أسلناء كانه قال:ق أرسلنا 
الى عادٍ أخاهم و أنّما قلنا ذلك لأنّ الواو فى قوله: وَ إلى عادٍ للعطف فالآية 
معطوفة علئ قوله: و قد َْسَئْنا نوها إلى قؤْمةٍ فالتقدير و لقد أرسَلنا ُوحاً و 
أرسلنا الى عاد أخاهم هوداً. لمّا ذكر اللّه تعالى قصّة نوح الى آخرها شرع بذكر 
قصّة هود الب و قومه و أنّما قال أخاهم مع أنّ هود كان مؤمنا و قومه كانوا من 
الكفّار و لا يكون الكافر أخاً للمؤمن ن لأنّ المراد بالأخوة في المقام الأخوّة في 
النسب لا في الدين فحذف لدلالة الحال عليه قال إيا قَوْم أَعْبُدُوا آللّهَ ما 
لَكُمْ مِنْ إِلْهِ غَيْدَهٌ إن أَنُْمْ إلا مُفْتَدُونَ أي قال هود النّبِي لقومه أعبدُوا الله 
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الّذي لا إله إل هو خالق السَّمُوات و الأرض وما بينهما من الموجودات. مالكم 
مِن إِلهِ غيره» أي ليس لكم من إِلهِ غيره تعالئ. 

قال بعضهم كلمة, منء زائدة و التّقدير مالكم إِلَهٌ غيره» قرأ بعضهم.ء غيره 
بالجرّ بناءً على أنّه صفة على اللفظ» و المشهور فيه الرّفع بناءً علئ أنّه صفة 
على المحّل ثم قال إن أنتم إلا مفترون. أي كاذبون فى قولكم أنّ هذه الأصنام 
تستحق العبادة كيف وهى جمادات لا حسٌ لها و لا إدراك و الإنسان هو الذي 
فوته و ركه تكبنه بتي اناعيلها ريق الحبية عن انرا ليها لها 
و يستفاد من هذه الآية و أمثالها أنه من رسولٍ إلا و هو واجه قومه بهذا القول 
لأنّ شأنهم التصيحة إلا أنها لا تنفع إلا بعد حسم المطامع و ما دام يتوهّم شئ 
منها لم تنجح و لم تنفع و لذلك قال نُوح و لا يَنْقَعُكُمْ نُضْحج إِنْ أَرَدْتُ أن أنضح 


يا قَوْم ل أَسْتَلَكُْ عَلَيْهِ أَجرًا إن أجرى إلا عَلَى أنّذى فَطَرَني أَفَلا 
تعْقِلُون 


قال مُود لقومه بعد دعوتهم الى التّوحيد يا قوم لا أسألكم عليه على ما 
أدعوكم اليه أجراً ليس أجري إلا على الذي فطرني و خخلقني أفلا تعقلون 
لتعلهوة أ لك تجدى اللسيحة ختالعا ترجه الله اذ ل قائع قير ايف 
عليه الأجر و أنّما قال أفلا تعقلون لأنّهم عدلوا عن الإستدلال فأنّ من عدل 
عنه فهو بمنزلة من لا يعقل؛ و يحتمل أن يكون الوجه فيه هو عدم تفكّرهم في 
الأصنام التى هى جمادات و هم يعبدونها و لم يتفكروا أنّ العامل كيف يعبد 
الجماد الذي لا شعور له و كيف كان فالأمر واضح لا خفاء فيه. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد التاسع 


ّ 5 و 1 1 يد 0 د ل اه روعظ اي عم م ءِ 
أي قال لهم هود أيضا يا قؤم اسْتَعْفِرٌوا رَبَكم ثم توبوا إِلَيْه و أرجعوا 
عمّا تكونوا عليه من عبادة الأوثان و إِنّما قدّم الإستغفار على التّوبة لأنّ طلب 
المغفرة هى الغرض الاصلى ثم تصل النوبة الى ما يتوصّل اليها و هو التوبة من 
المعلوم أن الغرض و هو الذي قد يعبر عنه بالعّلة إلغائية مقدّم فى النّفس و 
ذلك لأنّ الحاجة اليه ثم السّبب لأنّه يحتاج اليه من أجله هذا أن قلناء ثىء 
للتراخى و أن قلنا أنّه بمعنى الواو كما فى قوله تعالئ: هُوَ أَلّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس 
اماف لح لل و ١‏ شوو سو م( 01 ريه 1 
وأحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها رَوْجَها ' فالأمراوضح. 
إذ المعنى إستغفروا ربكم و توبوا اليه فإذا فعلتم ذلك أي رجعتم من الكفر 
و الشرك الى الإيمان و التُوحيد بأن تركتم عبادة الأصنام وعبدتم اللّه الواحد 
الأحد يؤسل السّماء عليْكم مِدرارًا روي أنّهم أي قوم عاد كانوا أجدبوا 
فقال لهم أنّهم متى تابوا خصبت بلادهم و أثمرت أشجارهم و أنزل عليهم 
الغيث الذي يعيشون به و فيه إشعار بأنّ الإيمان بالله موجب لنزول البركات 
وهو كذلك: 
قال اللّه تعالى: وَ لَوْ أَنّ أَهْلَ أَلْقُرى امَنسُوا وَ أَتَّقَوْا لَقَتَحْنًا عَلَيْهِمْ بَرَكْاتٍ 
مِنَ آلسّماء وَ الأؤض ("). 
و إذا كان الايمان يوجب نزول البركات فالكفر يوجب منع البركات لأنّ 
الكفر مقابل للايمان و هو أيضاً كذلك: 
قال اللّه تعالئ: فَلَمّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا به فَتَحْنا عَلَتْهِهْأَنواتٍ كل شَيْءِ 
حَشّْىَ إذا فَرخُوا بمآ أُونُوَا أَحَدْناهُمْ بَغْتَةَ فإذا هُمْ مُبْلِسُونَء فَقْطِع دأبرُ 
قوم أنّينَ ظَلَمُوا وَ أَنْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ ألعالمين” ". 
و من المعلوم أنّ الفتح إذ اكان سببأ للعذاب فهو عذاب في الحقيقة و أن 
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قال اللّه تعالى: حَمَّىَ إذا فَتَحْنًا عَلَيْهُمْ بِابًا ذا عاب شَدِيدٍ إذأ هُمْ فيه 
وه م 0 
مبلسون . 
قال اللّه تعالى: وَ لَْ فَتَحْنًا عَلَيْهِمْ بِابًا مِنَ أَلسَمَاء فَظلوا فيه 


مو نر 1 
يعرجون ٠.‏ 


و الحاصل أنّ الإيمان بالله يوجب نزول بركاته فى الذنيا و الآخرة و الكفر 
بالمعس يو اما قرلهةو يوذ كه كوه إلى كيك واد سارة ابل العم اتتراء 
هي زيادة القَوّة الخمادة على ماقانت: 

أمّا قوله: وَ لا تَتَوَلًّا مُجْرمينَ أي و لا تعرضوا عن و عمًا أدعوكم اليه 
من ترك عبادة الأصنام والاستغفارو التوبة الئ الله الذي خلقكم حال كونكم 
مجرمين أي مصرّين علئ إجرامكم و آثامكم و إنمًا قصد هو إستمالتهم الى 
الإيمان و ترغيبهم فيه بكثرة الإمطار و نزول البركات و زيادة القوّة و ذلك لأنّ 
قوم عاد كانوا أصحاب زروع و بساتين و عمارات حراصاً عليها أشدّ الحرص 
فكانوا أحوج شئ الى الماء و كانوا مدلين بما أوتوا من شذة القوّة و البطش و 
البأس و النُّجدة متحرزين بها من العدّو مهيبين فى كل ناحية. 

و قيل أراد القَوّة في المال و قيل القوّة علئ التكاح و قيل حبس عنهم المطر 
ثلاث سنين و عقمت أرحام نسائهم ذكره صاحب الكشاف. 
انوا يا هُودُما متنا ينو ما نَحْنٌ ياركى الهَتَنا عَنْ قَولِكَ وَما نَحْنْ 
لَكَ يِمُؤْمِنِينَ 

الجن الحفة أى ا أثلك تدع اللمزقاى بناحضا مسق د لاعن ةتس اننا 
الوا ذلك لأن المدّعي لاب له منها لقوله م الثينة علئ الشدّعي وَالْمَخين 
علئ من أنكر و من المعلوم أنّ البّينة لإثبات المدّعي و بدونها لا بث, شث نكاما 
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الرسالة من أهمٌالأمور فإحتياج المدّعي لها أقوئ و ألم . 

قال الله تعالى: لَقَنْ أَزِسَلْنًا رُسُلَنا بِالْبَيَئاتٍ وَ أَنْرَلْنًا مَعَهُمُ آلكِثابَ و 
الميذات "2 

قال الله تعالئ: وَ اتَيْنًا عيسّى أَبْنَ مَرْهَمَ لْبَيَنَاتٍ وَ أَيَّدْنْاهُ بروح ألْقَدُ سس 5 

قال الله تعالئ: قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيََةَ مِنْ رَبَكُمْ هذه ناقةُ أللّه لَك أيه" والأيات 
كثيرة فى الباب جداً بل نقول ما بعث الله نبيّا إل و معه نبِّييه والوجه فيه ظاهر 
فأنّ العقل يحكم بكذب المدّعى إذا لم تكن معه نبّيه و أن كان فى الواقع 
صادقاً فى دعواه و هذا مما لا كلام فيه فثبت و تحقق أنّ طلب البّينة عم 
المذعى حقٌ لا إشكال فيه و إنمّا الكلام في قبولها و عدم قبولها فالمعاند لا 
يقبلها قطعاً لعناده و أكثر أمم الأنبياء كانوا من المعاندين و لذلك ترى فى أكثر 
الموارد حملوا معجزات الأنبياء على السّحر و نسبوهم الى الجنون مع أن 
المنكرين فى أكثر الموارد كان إنكارهم بالأسان دون القلب و قوم توح و هود و 
شعيب و غيرهم كانوا كذلك بل لم نجد رسولاً ما واجه الى هؤلاء المعاندين 
في دعوته و العناد داء معضل لا دواء له في الحقيقة ما دام حبٌ الذنيا في قلب 
الانسان ولذلك قالوا:وَ ما تَحْنُ م يشاركى الِهَتنا عَنْ قَوْلِكَ وَ ما نَحْنُ لَك 

بُؤْمِنِينَ و قد ذكروا في وجه إنكارالبيّة وجوهاً 

ثانيها: عدم التََمّل فيها بعين الإنصاف. 

الثها: وجود الشبهة فى صحتها. 

رابعبها: إعتقادهم لأصول فاسدة تدعوهم الى إنكارها وغير ذلك من الأمور 
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إن تقول إل أَغْتَرِيِكَ بَعْضٌ الِهَتِنا بسُوَء 
ا د و ا قوله: أَعْتَرِيِكَ مفعول نقول و 
المعنى لسنا نقول إل قولناء إعتراك بعض ألهتنا بسوء أي خبلك و مسّك 
بجنون. 

قال صاحب الكشاف و ليس بعجب من أولئك أن يسمّوا التّوبة و الإستغفار 
خبلاً و جنوناً و هم عاد أعلام الكفر و أوتاد الشّرك و أنّما العجب من قوم من 
المتّظاهرين بالإسلام سمعناهم بكرن التاق من اتوي ونا و السعب ارا 
ربّه مخبّلا الخ. 

أقول ما ذكره حقٌ لا مرية فيه بل نحن نقول فى زماننا هذا نجد كثيراً من 
المتظاهرين بالإسلام يسمّون المؤمن الذي يصلَّى و يصوم و يحجّ و هكذا 
مجنوناً و أعجب منه أنّهِم يدعون الإسلام الحقيقى و يسنبُون إسلام غيرهم 
الئ المجازي أو الخرافى و لم يعلمون أن حلال محمّد حلال الى يوم القيامة و 

حرامه كذلك نعوذ بالله من هذه الأراجيف و العقائد الفاسدة. 

قال إِنَىَ أشهد الله وَأَشْهَدُوَا أَنّى يَرَىَءٌ م فك تشركون قل ال اسار 
عمًا أجابهم به مود بأن قال أشهد الله علئ أدائي اليكم و نصحي إِيّاكم و على 
ردكم ذلك علي و تكذيبكم إِيَاي و أشهدوا أنتم أيضاً أنّي برىٌ مما تشركون و 
أنّما أشهدهم على ذلك و إن لم يكونوا أهل شهادة من حيث كانوا كارا فسَاقا 
إقامة للحُجّة عليهم لا لتقوم الحجّة بهم فقيل هذا القول إعذاراً و إنذاراً و يجوز 
أن يريد بذلك إعلموا كما قال شهد الله بمعنئ علم اللّه انتهئ ما قاله في 
التبيان. 

أقول و الحقّ أَنْ ذلك الكلام من هود و أنّما صدر منه فى جوابهم حيث 
أنهم نسبوا ما صدر من هود من دعاءهم الى اللّه و إفراده بالألوهيّة» الى الخبل 
و الجنون و أن ذلك مما إعتراه به بعض ألهتهم لكونه سبّها و حرّض على تركها 
و دعا الئ ترك عبادتها فجعلته يتكلّم مكافاة بما يتكلّم به المجانين كما قالت 
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قريش معلم مجنون أم يقولون به جئّة و إعتراك جملة محكيّة بقولهم (نقول) 
فهي في موضع المفعول و دلت على بله شديد و جهل مفرط حيث إعتقدوا 
فى حجارة أنّْها تنتضّر و تنتقم و قول هود فى جوابهم. إِنّى أشهد الله الى أخره 
حيث تبّرأ من ألهتهم و حرّضهم كلهم مع إنفراده وحده على كيده بما يشاءون 
و عدم تأخحره من أعظم الأيات علئ صدقه و ثقته بموعود ربّه من النصر له و 
التأبيد و العصمة من أن ينالوه بمكروه هذا و هم حريصون على قتله يرمونه 
عن قوس واحدة و مثله قول نوح لقومه ثم آَقْضُوَا إِلَىَ وَ لا سُنْظِرُونِ' '' وأكّد 
براءته من ألهتهم و شركهم و وقفها بما جرت عليه عادة الناس من توثيقهم 
الآمر بشهادة الله و شهادة العباد. 

قال صاحب الكشاف فأن قلت هلا قيل إِنّى أشهد الله و أشهدكم. 

قلت لأنْ إشهاد اللّه على البراءة من الشرك إشهادٌ صحيح ثابت فى معنى 
تثبيت التوحيد و أمّا إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم و دلالة على قلة 
المبالاة بهم فحسب فعدل به عن لفظ ما بينهما وجئ به علئ لفظ الأمر 
بالشهادة انتهئ. 
أقول ما ذكروه فى معنى الكلام لا بأس به و يحتمل أن يكون قوله و 
أشهدواء بمعنى و أعلموا و المعنى أَنّى أشهد الله لأنّه عالم بما فى قلبي و أني 
صادق فى قولى و أشهدوا أي و أعلموا أنتم أنّي برىٌ مما تشركون و على هذا 
فهو أشهد الله على صِدقه بما يقول و أعلم الكفار بالبراءة من ألهتهم و اذا كان 
كذلك فقولهم: إِنْ تقول إل آَغْتَرِيِكَ بَعْضُ الهَتِئا يِسُّوَءٍ مجرد التّهمة و 
الكل انام برك الوب كات تتيركوةى انيه اللم عل لكو اعلم 
الكفار بالبراءة عن ألهتهم» كيف يقال فيه ما يقال و كيف كان فقال هود لهم. 


مِنْ دونه فُكيدونى جَميعًا ثم لا تَنْظرُون 


-١‏ يونس - الا 


أي إفعلوا ما شئتم و أعملوا قدرتكم و لا تمهلونى لحظة قيل في هذه الآية 
دلالة على صحّة النبوّة و أنّه كان نبيّاً من عند الله و رسولاً منه الى خخلقه لأن 
القوم كانوا من أهل البأس و النّجدة و هود لم يكن معه إلا قليلاً ممّن أمن به من 
الصّعفاء و الفقراء الّذين لا يقدرون على شئ فقوله للكفار (فكيدوني جميعا و 
لا تتنظرون). فخ أدّل الدلانل على التؤتةاو أتدهز يد فق عندالله الذى هو على 
كلّ شئ قدير و ذلك لأنّه تعالى وعد رسله بالّصر و الغلبة على أتباع الشيطان: 

قال اللّه تعالى: إِنَا لَنَنْصُرٌُ رُسُلَنَا وَ آَنْذينَ أمَنُوا فى أَلْحَيْوةٍ آَلرّنْنَا '". 

قال اللّه تعالى: إلا تَنْمُ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ آللك1". 

قال اللّه تعالى: و يَنْصْرَكَ آللَّهُ نَضْرًا عَزِيزًا ". 

قال الله تعالى: وَ نَصَرْنَاهُمْ فَكانُوا هُمُ آلْغْالِبِينَ '". 

قال اللّه تعالى: و لَيَنْصْرَنَّ آللَهُ مَنْ يَنْصُرُة إِنَّ آللة لَقَوِئُ غَزير97. 

قال اله عالى: وها آل إلا مين عش آله إن آلثة ير خكي* 

والأيات كثيرة و العقل أيضاً يحكُم بذلك لأنّ الله تعالى هو الذي أرسل 
رسوله فى كل عصر و زمان الى الخلق لأجل الهذاية و الإرشاد و من المعلوم أنّ 
أعذامي كانو اميق حل البأس و النّجدة و القوّة و الشوكة. 

و أمًا الذين آمنوا بهم فى بدو الأمر لم يكونوا إلا الفقراء و الضَعفاء الذين 
كانوا فاقدين للمال و الجاه و غيرهما من أسباب القدرة و إذا كان الأمر على هذا 
العقرال فأن لم كصين | للها يه فمن بتصيره رو الى :هذا المع | كتير يفول تعالن» 
وَ إِنْ يَخْذْلَكُمْ فَمَنْ ذَا لذي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْووا". 

و محصّل الكلام هو أنّ النصر بيد الله لاابيد غيره و هو الذي قال: وَ كانَ حَقَا 


- ؟- التوبة‎ 0١ - غافر‎ -١ 
١١28 - الفتتم - ل *-الصّافات‎ -' 
٠١ - ع الأنفال‎ ٠ - ه- الحجّ‎ 


/ا- آل عمران - ١2٠‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد التاسع 


عَلَيْنَا نَضرٌ آلْمُؤْمِنِينَ ١‏ وهذا هو الذي دعاهم أي الأنبياء الى أن يتُكلموا مع 
هؤلاء الكقّار عن موضع القدرة لاعن موضع الصّعف فأنٌ من يكل على الل 
محر حبسا الى تير ترق اديوه ايعو الك إبي تو كلت 
عَلَى أللّه 4 رَبَى ورب 

و ليعلم أن هذا لي ا 
القدرة لم يكن مختّصاً بهود لاد حيث قال فكيدوني جميعاً و لا تنظرون: 

فقد قال نُوح قبله: فَأَجْمِعْوَا أَمْرَكُمْ و شرَكآءَكُمْ كُمّ لا يكْنْأَمْرُكُمْ عَلَيْكُم 

عُمَهَ كُمَ آَفْضُوَا إِنَىَّ وَ لا شُنْظِرُون! ". 
و قال ينملكو . فَإنْ كان لَكُمْ كَيْدٌ فحيدُون ". 
لكين كاي الفبكة بانكتر وسو تالالشو والإظار انان 


١ سُِ‎ 


إنَى تَوَكَلْتُ عَلَى آللَهِ رَبَى وَرَيَكُمْ ما مِنْ دآبة إلا هَُاخِدٌ بناصِيَتِهآ إن 
رَبَى عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 

ذكر هود عليه السّلام في هذه الآية تؤكله على اللّه معلما أنّه به و يهم و 
منبّهاً على أنّه من حيث هو ربكم يجب عليكم أن لا تعبدوا إلا أيَاه و مفوّضاً 
أمره اليه ثقّةَ بحفظه و إجاز موعوده ثم وصف قدرة الله و عظيم ملكه من كون 
كل دابّة فى قبضته و مكله و تحت قهره و سلطانه فأنتم أيضا من جملة أولئك 
المقهورين هكذا قيل في تفسير الآية. 

و لتوضيح المعنى نقول فى الآية ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله إنى َوَكَلْتُ عَلَى آللّهِ رَبّى وَ رَبَكُمْ 

الثانية: قوله ما مِن أب إلا هُرَ اخِذّ بنئاصيتها. 


ص 
يو 


الثالثة: قوله إن رَبَى عَلَى صِراطِ مُسْتَقِيم 


-١‏ الرّوم -17؟ -١‏ يونس - الا 
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أَمّا البحث في المسألة الأولى: 

فتقول التوكل مصدر قولك تَوَ كل نوكل مُتوكلاً و هو بمعنى الإعتماد 
يقال توكلت عليه بمعنى إعتمدته ثم أنّ هذا الإعتماد قد يكون لشخص على 
امون اخر وري بالركل وريشي الممتعدسليه ركبا والمفتقد موتاد ر 
هو معلوم و قد يكون الإعتماد على الله تعالى بمعنى أن يكون الانسان معتمدأ 
عليه في جميع شئونه و أموره و هذا هو الذي أشير الى مدحه فى الكتاب و 
السّنة فالأيات الواردة فى الكتاب ناظرةٌ اليه و سيأتى البحث فيه فى موضعه 
بوجه أبسط و الذي تقبير لبه كي المقاء يتحت الاجفال: هو أن لويد 
الواقعى يستلزم التوكل على الله كاملاً و ذلك لأنّ من عرف الله حقٌّ معرفته 
يعلم أنّه لا مؤثر في الوجود إلآً الله و ذلك لأنّه هو الواجب الوجود المستجمع 
لجميع الصّفات الكمالية و هو الذي علئ كل شئ قدير و هو اللّه الذي بكل 
شئ محيط و هو الذي قد أحاط بكل شئ علماً و هو العالم بالسّرائر كما أنه 
عالمٌ بالظواهر و هو الذي وسعت رحمته كلل شئْ و سبقت رحمته غضبه و 


بالجملة هو. 
الذي يحتاج الكل اليه و هو غنىٌ عن الكلّ: 
قال الله تعالئ: يآ أَيّهَا آلنَاسٌ أَنْتُمُ آلْقْقَرَآءُ إتى آللّه وَ آللّهُ هُوَ أَنْغَنِيٌ 
آلحميدا ". 
6" 1 ع 2 ب ا 5 
ازمة الامور طرا تيده والكل مستمدة من مدده. 


فإذا كان العبد عارفا باللّه تعالى لا يعرف غيره لعلمه بأنّ ماسواه كائناً ما كان 
و كائناً من كان محتاج اليه فالتّوكل على المخلوق في الحقيقة توكلٌ على 
الشراب للق تمه الخلما ناما 

و آن.شثت قلت.هو من إعتماد الفقيربو المعِيف على الشعيف ومن 
المعلوم أنه لا ينفع بل يضّر أحياناً و على قول الفلاسفة و العرفاء هو مِن ضحم 
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المعدوم الى المعدوم لأنهم يقولون لا موجود حقيقتا إلآ هو فأنّ الموجود 
الحقيقى هو الذي يكون قائما بذاته مستغنيا عن غيره فى قوامهو وجوده 
محص وستهاله فار امير فانم يلقن النتوء الل جهن داتم بالد تددن ختيرة 
قائم به. 

قال تعالئ: أَللّهُ لآ إلة إلا هُوَ آَلْحَيٌ آلْقَيُوهُ ١!‏ إذا عرفت هذا فنقول. 

لاشك أن الأنبياء كانوا في رأسالموحّدين فى كل زمانٍ وذلك لأنّالمؤمنين 
الموحّدين فى عصر كلّ نبّى أخذوا التٌوحيد من نبّيهم الذي كان مبعوثا اليهم 
قاذ يكون المعورك الله أعرف باللّه من الى الذي بعث ايه لقبح تقديم 
المفضول على الفاضل فأنّالمأموم إذاكان أعلم وأفضل من الإمام فى توحيده و 
معرفته باللّه و مع ذلك كان مأموراً بإنّباعه لزم منه ما ذ كرناه و هو غير معقول. 

و إذا كان النَبِى أعلم و أفضل و أعرف بالله كما هو كذلك فهو بالتّوكل على 
اللّه أحرئ و أليق و لذلك ترى الأنبياء في جميع الأدوار و الأزمان كانوا 
متوكّلين علئ اللّه. 

معتمدين عليه مفوّضين أمورهم اليه فى جميع شئونهم و كان حقّاً عليهم 
أن لا يعتمدوا علئ غيره لعلمهم و معرفتهم بأنّ غيره تعالى لا يقدر على شي و 
لذلك أمرهم اللّه بالتّوكل علئ اللّه و الإعراض عن غيره قال اللّه تعالى. 

قال اللّه تعالى: فإذا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى آللّه إنَّ آللّة يُحِبُ آلْمُتَوَكِلِينَ '". 
قال اللّه تعالى: فَأَْرِضٌ عَنْهُمْ وَ تَوَكّلُ عَلَى آللّهِ و فى باللّه وكيا ". 
قال اللّه تعالى: وَ لا تْطع َلْكافِرينَ و آَلْمُنافِقِينَ و دَغ أَذيْهُمْ وَ تَوَكّلُ عَلَى 
آله( ". 


قال اللّه تعالى: وَ تَوَكّلْ عَلَى أَنْحَيَ لذي لا يَمُوتُ وَ سَبَحْ بِحَمْوِو!9. 
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1 م رامت نكم دي رسظرى ورهو»موء: . ١(.‏ 
قال اللّه تعالى: و عَلَى آَللّهِ فتَوَكَنوَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ! '". 


قال اللّه تعالى: قُلْ حَسْبى آَللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكّلُ آلْمُتَوَكِلُونَ '". 

والأيات الواردة فى الباب كثيرة جد و السّر فيه فيه هو أنّ الله خالق كل 
شي فلامحالة هو علئ كل شئ وكيل و بما ذكرناه يظهر سر ما حكاه الله تعال 
عن هود الى حيث قال لقومه إِنَى تَوَكلث عَلَى آللّه رَ لق ردك وانها 
أضاف الى قوله: :رَبى قوله: وَ رَبَكُمْ مع أنقم كانوا كقاراً للإشارة الئ أن التوكل 
على وظيفة العبد لرّبه اّذي خلقه وربّاه و أنتم أيضاً عباد الله و هو خلقكم و 
ربّاكم فلم تعبدون الأصنام التى لا حياة لها و لا إدراك فلو كنتم عرفتموه لم 
دوو اامسودا سبوا 

المسئلة القّانية: قوله: ما مِنْ د ابَّةِ إلا هُوَاخِدٌ بِنَاصِيّنِها الذابة تطلق على 
شرن مما ا عوقول هر اكرام وا سداق ١١‏ الله ارق تر 
ربّى و ربكم قادر علئ التَصرف فيها أي تصرّف شاء و هو كناية عن قدرته 
تعالى و النّاصية فى الأصل قصاص الشّعر والأخذ بها كناية عن القدرة عليها و 
لص ف :يها او الى بهذا السعتى اتاو الله تحال تيف قال فَيُؤْخَدُ بالنُوأصى و 
الأقداء/ ". ظ 

وأتب عطي الام بالذكر لأنّ فى جر الرّجل بناصيته إذلالٌ له و الحاصل 
أن إنكاركم التّوحيد و بقاءكم على الكفر لا ينفعكم بل يضركم لأنكم لا تقدرون 
الفرار عن حكومته و الأصنام التى تعبدونها لا قدرة لها في دفع البليّات عنكم و 
اذا كان الأمر على هذا المنوال فالعقل يحكم بالإيمان به تعالئ فانٌ دفع الصضَرر 
ل و ا لم ا لان 

أمّا المسألة الثالثة: و هي قوله: إِنَ رَبَى على صراط مُسْتَقيمٍ فقال بعض 
لمفسّرين معناه أن أمر ربّي في تدبير خلقه على صراط مستقيم لا عوَج فيه 
-١‏ المائدة - 8 -١‏ الزّمر - ١/8‏ 
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إضطراب فهو يجري على سبيل الصَّواب لا يعدل الى اليمين و الشمال و 
الفساد قال و الفائدة هنا أن ربّي و أن كان قادراً على التتصريف في كلل شئ فأنه 
لا يفعل إلا العدل و لا يشاء إلا الخير انتهئ. 

و قال الأخرون أيضاً كذلك مع تفاوت يسير فى الألفاظء و الذي يختلج 
بالبال مضافاً الى ما ذكروه فى معناه هو أنّ الصضَراط المستقيم و قد يقال له 
سراط بالسّين أيضاً هو الدّين الحقٌّ الذي لا يقبل اللّه من العباد غيره و أنّما 
سمّى الدّين صراطاً لأنّه يؤدَي من يسلكه الى الجنّة كما أن الصَّراط يؤْدّي من 
ا 

وقل اقرط الطروق الست زرو طن التديريج «الذ ب عير ااعن 
التْفسير الأوّل فواضح اذ لا شك أنّه يؤدَي من يسلكه الى الجئة. ظ 

إَا على الثّانى: فأنّه طريقٌ مستهل قال رسول الله بعثت الى الشّريعة 
جيك ليا 

و فى عيُون الأخبار عن موسئ بن جعفر ئةَ قال: قال جعفر بن 
محمّد مغلا فى اللّه آَهدِنا ألضراط آلْمُسْتَقيمَ يقول أرشدنا الى الطّريق 
المستقيم أرشدنا للزوم الطّريق المؤدّي الى محبّتك والمبلّخ دينك 
والمانع مِن أن نتّبع أهواءنا فنعطب أو تأخذ بأراءنا فنهلك وصراطًٌ 
مستقيمٌ دين واضح انتهئ. 

وعليه فمعنئ قوله: إِنَّ رَبَى عَلَى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ أي أنّه على دين 
ب واضح و أذ شدت قلت على صراطواضح و هذا مخلان ما تعيدون من 

الأصنام التّى لا شعور لها و لا إدراك و ما كان كذلك كيف يكون علئ صراط 
يونا لبن طن ميا ماي عبشي ال ار 7101 


يما نو ١‏ 


تيضف الطالتودو المطلوفءز لا خسران أعظم منه والى هذه الدقيقة تان 
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بقوله: 


إن توَلّوا ققد أَبْلَفتَكُمْ مآ أَرسِلْت بد إِلَيكُم 

قرأ الجمهور, فأن توّلوا أي تتولّوا مضارعء توّلى و النّولِي الذهاب الى 
خلاف جهة الشّئ و هو الاعراض عنه و عليه فالمعنى أن تعرضوا عمًا 
فعوااك السو كياد اللدسن تباة أفرم ود ا حتنعو بها أريناك عه لكين لم 
جهداً في تبليغ رسالتي و ليس على الرّسول إلا البلاغ. 

و قال بعضهم اللّفظ أعنى به. توّلواء على ظاهره و هو الماضى و يحتاج في 
الجواب الى إضمار قول و التّقدير فأن توّلوا و أعرضوا عمًا قلت لهم ولم 
يؤمنوا بك فقل لهم فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم. أي إِنْى عملت بوظيفتي 
و عهدي من تبليغ الرّسالة و كيف كان لا خفاء فى معنى الكلام و هو أن قوم 
هُود أنكروا رسالته و لم يقبلوا دعوته و هو قد أدى وظيفته و بِلّعْ رسالته و ما 
عَلَى أَلرّسُولٍ إِلَّا أنتلاغ. 

قال الله تعالئ: أَبَُكُمْ رسالات رَبَى و أَنْصَحْ لكك © 

قال الله تعالئ: قال إِسَّمَا آلْعِلُمُ عِنْدَ أللّه و أَبَيَعكُمْ نآ أَزسِْتٌ يها '". 

قال الله تعالئ: فَتَوَلَى عَنْهُمْ و قال يا قَوْمِ لَقَدْ أَندَفْتُكُمْ رسالة رَمَى(". 

والما أعرزقيا عما قال مودتو أكتروا نيؤقة فال: 3 يشتخلف :رين 


م 2 00 .2 ا اس ا : 0 ك0 ا 

قَوْمَاغْيْرَ كم وَ لا تضرونه شَيْنًا إن رَبَى على كل شئء حَفيظ 

الإستخلاف جعل الثاني بدل الأوّل يقوم مقامه فيما كان عليه الأوّل فلمًا كانوا 

قد كلفوا فلم يجيبوا جعل الثّانى بدلاً منهم فى التّكليف. و المعنئ أنّ هوداً قال 
قال الله تعالى: لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فى آلْأَرْضٍِ كَمَا أسْتَخْلَف أنَّذِينَ مِنْ 
را ْ 
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قال اللّه تعالئ: إِنْ يَشَأْ يُدْهِبِكُمْ و يَسْتَخْلِفُ مِنْ بَْدِكُوْما يَشآء" '". 

قال اللّه تعالى: عَسى رَيِّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فى 

له كه 

ووو ف فقون قينا باد دفر لوت 4 ترق 
يرجع الى الرّب و المعنئ لا تقدرون له على اضرو بعبارة أخرئ هذا 
الإستخلاف الذي أنتم سببه و فيه هلاككم و إستخلاف قوم أخرين لا يضر به 
عاق قي ب حر ١‏ باتكك رودلم تي ندا والاسي 

وقوله: إن دق على كل شن عء حَفيظ أي حافظ والمعنى أنّ ربّي حافظ 
لكل الأشياء و قيل حفيظ بمعنى محفوظ أي كلى شئ عنده محفوظ لتنرّهه عن 
الفيلة و السات: 

فُعلى الأوّل: معنى الكلام أنّ الله تعالئى يحفظني من أن تنالوني بسوء. 

علئ الثّانى: معناه أنّ أعمالكم عنده محفوظة حتّى تجازيكم عليها و على 
المعنيين فهو مختصٌ به تعالئ و لا يوصف به غيره واقعا قال الله تعالئ مخاطبا 
لرسوله: 

قال اللّه تعالئ: قَمآ أَرْسَلْنْاكَ عَلَيْهِمْ حفيظًا ". 

قال اللّه تعالئ: : بلْ هُوَ قَرْانُ مجيدفي لؤح مَحْفُوظ!"© 

قال اللّه تعالئ: :و عِنْدًَا كِثابٌ حفيظ!*) أي مَحفُوظ. 


وَ لََا جآء أ مدنا نَجَيْنا هُودًا وَ آَلَّذِينَ أمَنُوا مَعَهُبِرَحْمَةِ مِنا وَ نَجَيْنَاهُمْ 
مِنْ عَذَاب غَلِيظٍِ 


ا سي سيو اواو 0 
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غليظ أي عظيم الجنّة و الكثيفة قالوا أنّما وصف العذاب به لأنّه بمنزلته فى 
الل على التّفسء فقوله: بِرَحْمَةَ ما يتعلق بقوله: تَجَيْناهمْ أي كانت نجاتهم 
من العذاب بمجرّد رحمةٍ من الله لحقتهم لا بأعمالهم الصَالحة, أو يقال كنى 
بالرّحمة عن أعمالهم الصَّالحة التّى وققهم اللّه لها برحمته. و يحتمل أن يتعلّق 
بأمنواء أي أن إيمانهم بالله و بتصديق رسوله أَنّما هو برحمة اللّه تعالى إِيّاهم اذ 
وفقهم لذلك و أما تكرار التّنجية فيحتمل أن يكون سببه النّوكيد و يحتمل أن 
يكون سببه إختلاف متعلقهما فأنّ العذاب الأوّل فى الدنيا و الثّانى. فى الأخرة 
وهكذا التّنجية وهو واضح. 
ثم أشار الله تعالئ الى علّة ذلك فقال: 
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا باياتِ رَبَّهِمئْوَ عَصًَا رُسُلَّهُ وَ تَبَعُوَا أمْرَ كَل جَبار 


ص 


© 
2 


تلك إشارة الى ما تَقدّم ذكره والمعنئ تلك القبيلة عادٌ و عليه فتلك مبتدأ و 
عادٌ خبره و تأنيث إسم الاشارة بإعتبار القبيلة و الحاصل أنه تعالى علّل عذاب 
قوم في الدنيا و الأخرة بأمور ثلاثة كلّ واحدٍ منها يكفى للعذاب فضلاً عن 

أحدها: إنكارهم أيات ربّهم و الأيات جمع أية و هى العلامة و هى تطلق 
على الأيات التّشريعية و التكوينية فالأيات التشريعية هى أحكام اللّه تعالى من 
التوحيد و النبوّة و المعاد و ما يتفرّع علها من أحكام الدّين. 

و أمّا الأيات التُكوينية فية عبارة عن الأيات الموجودة فى عالم الوجود 
الدّالة على التَوحيد وفي رأسها وجود الأنبياء عليهم السّلام و المعجزات التى 
جرت على أيديهم بإذن الله و هي الأصل لأنّ إنكار الدّين و ما يتعلّق به فرعٌ 
على إنكار النبى و معجزاته. 
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و محصّل الكلام هو أن قوم عاد جحدوا جميع أياته و لذلك قال تعالئ: 
جَحَدُوا يات رَبَهِمْ. 

ثانيها: قوله: وَّ عَصًّا رُسُلَهُ و أنّما قال رُسله ولم يقل رسوله بصيغة 
المفرد مع أنهم عصوا هوداً ما لأنّ الرُسل قد تقدّمت عليهم بمثل ذلك و 
حكم الأمثال واحد. 

و أما أن إنكار واحدٍ منهم بمنزلة إنكار الجميع فأنّ من أنكر هوداً انكر غيره 
أيضاً لو بعث اليهء و يحتمل أن يكون هود أرسل الى القوم من أرشدهم و و 
عظهم و نصحهم و أوعدهم من عذاب اللّه فأنكروا عليهم أيضاً و أنما قال و 
عصوا رسله و لم يقل و أنكروا رسله لأنّ العصيان فرغ علئ الإنكار و مسببٌ 
عنه والذّي يختلج بالبال هو أن العصيان يتحمّق بالأعمال و العذاب يتفرّع 
عليها. 

و أما الانكار فهو من الأمور القلبّية فدّب منكر بقلبه لا بلسانه و عمله كأبي 
سفيان و معاوية و مغيرة و أمثالهم فى الإسلام فأنّهم كانوا منكرين لنبوّة رسول 
الله بقلوبهم و نيّاتهم و لكن لم يتظاهروا به بل كانوا متظاهرين بالإسلام فكانوا 
يصلّون و يصومون و يحجُّون و هكذا في ظاهر الأمر و يعبّر عنهم بالمنافق و 
لعل هذا يكفى في رفع العذاب في الدّنيا. 

و أمّا فى الأخرة فهو بحاله و هذا بخلاف العاصى فأنّه يعمل أعمالاً منكرة 
قبييحة و 55 العصيان و الانكار معاً كالكمار العاصين الفاسقين فالمُصيبة 
أَعَظّم اذا عرفت هذا فنقول: 

أن قوم عاد كانوا منكرين لنبوّة مُود و مع ذلك كانوا عاصين بأعمالهم 
مستهزئين بهود و من أمنوا معه و لذلك أهلكهم الله تعالئ في الدّنيا و عذّبهم 


فى الأخرة. 
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ثالثها: ل 1 تبَعُوَا أَمْرَ كل جَبَارٍ عَنِيدٍ في أقوالهم و أفعالهم والعَنيد 
الطاغى العاتي و الجبّار هو الذي يجبر النّاس على ما يريد و قيل هو الذي يَقتل 
على الغضب و يعاقب على المعصية. 

و قيل الجبّار هو العظيم فى نفسه المتكبّر على العباد وقوله: وَ أ تبَعُوَ موا ظاهر 
فى العموم فيشمل جميع قوم عادٍ هكذا قيل و الحقّ أنّ الحكم دائماً بإعتبار 
الأعم و الأغلب فلا يلزم منه أن يكون جميعهم كذلك و كيف فقد إستفدنا من 
الآية أن الله أهلكهم لأنّهم كانوا مستحقّين له فأنْ ربّك ليس بظلام للعبيد كما 
اشار اليه بقوله: 


وَأَنيعُوا في هذِوٍ أ لديا َعتَدَ و يَوْمَ آلْقِيِمَة ألا إنَّ غادًا كَمَدُوا رَبَهُه ألا 
بُعْدَا لغاد قوم هود 

أى اتحهم اللهبدى ردان ال الفط بيس أله جا الو فخ بهم من 
الأتكايو أسمو إعالاكهم و اليو كنا أخير واف القراد بذلك و عرّفهم 
بأنهم أبعدهم من رحمته و يوم القيامة. معطوف عائ الدذنيا أي لعنهم و 
طردهم عن رحمة الله ليس منحصر بالدّنيا بل هم كذلك يوم يقوم النّاس من 
جور الم ارواجساها 

وقوله: ألك5 إن عادًا كَقَرُوا رَ رَبَّهُم ألا معناها التّبيه و هكذا فى قوله ألاأ 
8 اي با ع 0 
فحكم الامثال واحد. 

في تفسير على بن إبراهيم قال ثم حكى الله عرّ وجل خبر هود وهلاك 
قومه فقال:وَ إلى عابٍ أَخْاهُمْ هُودًا الى قوله: أقلا تَعْقنُون قال أنّ عاداً كانت 
بلادهم في البادية من الشّقيق الى الأجض أربعة منازل و كان لهم زرعٌ و نخلٌ 
كثير و لهم أعمار طويلة و أجسام طويلة فعبدوا الأصنام فبعث الله اليهم هُوداً 
يدعوهم الئ الإسلام و خلع الأنداد فأبوا و لم يؤمنوا بهود و أذوه فكّفت 
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السّماء عنهم سبع سنين حتئ قحطوا و كان هود زرّاعاً وكان يسقي الرّرع فجاء 
قوم الى بابه يريدونه فخرجت اليهم إمرأته شمطاء عوراء فقالت من أنتم فقالوا 
نحن من بلاد كذا و كذا أجدبت بلادنا فجئنا الى هود نسأله أن يدعوا الله حنّى 
تمطر و تخصب بلادنا فقالت لو استجيب لهود لدعا لنفسه فقد إحترق زرعه 
لقلّة الماء قالوا فأين هو قالت هو فى موضع كذا و كذا فجاءوا اليه فقالو يا نبي 
اللّه قد أجدبت بلادنا و لم تمطرنا فإسأل اللّه أن يخصب بلادنا فتَّهِيأ للصّلاة و 
صلّى و دعا لهم وقال لهم أرجعوا فقد أمطرتم و أخصبت بلادكم فقالوا يا نبي 
الله أنَا رأينا عجبا قال رأيتم فقالوا رأينا فى منزلك إمرأة شمطاء عوراء قالت لنا 
من نتم و ما تريدون قلنا جئنا الى هود ليدعوا الله فيمطر فقالت لو كان هود 
داعياً لدعا لنفسه فأنّ زرعه قد إحترق فال هود تلك أهلى و أنا أدعو الله لها 
بطول البقاء فقالوا وكيف ذلك قال لأنّه الى عا يلق مارفا وال وله 00 
يؤْذيه و هى عدوتني فلأن يكون عدوي ممّن أملكه خير من أن يكون عدوي 
ممّن يملكني فبقي هود في قومه يدعوهم الى اللّه و ينهاهم عن عبادة الأصنام 
حتّى تخصب بلادهم و أنزل الله عليهم المطر و هو قوله عر وجل. 


وَيَا قَوْم أسْتَغْفِرُوا 00 لَه يُدْسِل آلسّناءَ عَلَيْكُمْ 
مِدْرارًا وَ يَزِدْكُمَ قُوَهَ إلى قُوَتَكُمْ و لا لوا مَجْرِمينَ فقالواكما حكى 


الله يا هود ما جئتنا ببيّنة و ما نحن بتاركي الا عبن ل ليبا ليهو 
بمؤمنين الخ فلّما لم يؤمنوا أرسل اللّه عليهم الرّيح الصّرصر يعني الباردة: 
قوله فى سُورة القمر:كَذَبَثْ عادٌ فَكَئِق كان غذابى وَ سُدُرِءإنآ أَرْسَلْنًا 
عَلْهِمْ رخًا صَوْصَوًا في يوم تَحْس مُسْتَمرٍ''" 
و حكى الله فى سورة الحاقة: وَ أَمًا غادٌ فَأضْلِكُوا ريح صَرْصَرٍ 
عاتِيَةسَخَرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ و تَمَانِيَة أَيِامِ حُسُومَا "'. 
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قال كان القَمر منحوساً بزحل سبع ليالٍ و ثمانية أيّام انتهى. 

و قال بعض أرباب السّير لما تم لهوداً أربعون سنة أوحى الله اليه أن أئت 
قومك فأدعهم الى عبادتى و توحيدي فأن أجابوك زدتهم قَوَةٌ و أمولاً بينا هم 
مجتمعون اذ أتاهم هود فقال يا قوم أعبدوا اله مالكم من إِلهِ غيره فقالوا يا هود 
لقد كنت عندنا ثقة أميناً قال فأنّى رسول الله اليكم دعوا عبادة الأصنام فلمًا 
سمعوا ذلك بطشوا به و ختقوه و تركوه كالميّت فبقي يومه و ليلته مغشَياً عليه 
فلمًا أفاق قال يا ربّ أنّى قد عملت و قد ترئ ما فعل بى قومى فجاء جبرئيل 
فقال يا هود أن الله يأمرك أن لا تفتر عن دعاءهم و قد وعدك أن يلقي في 
قلوبهم الرُعب فلا يقدرون على ضربك بعدها فأتاهم هود و قال لهم قد 
تجبّرتم فى الأرض و أكثرتم الفساد فقالوا يا هود أترك هذا القول فأنّا إن بطشنا 
بك الثانية نسيت الأولئ فقال دعوا هذا و أرجعوا الى الله و توبوا اليه فلمًا رأئ 
ما لبسهم من الرُعب علموا أنّهم لا يقدرون على ضربه الثانية فإجتمعوا بِمَوّتهم 
فصاح بهم هود صيحةً فسقطوا لوجوههم : ثم قال هود ياقوم قد تماديتم فى 
الكفر كما تمادئ قوم نوح و خليق أن أدعوا عليكم كما دعى نوح علئ قومه 
كاري جرد د الو كر ارخ كاتوا وتمارزر اذ اليا افرواءوازوزرا بكرت 
أجسامنا و كان طول الرّجل منهم مائة و عشرين ن ذراعاً بذراعهم و عرضه سنّون 
ذراعاً و كان أحدهم يضرب الجبل الصَّغير فيقطعه فمكث هود علئ هذا فيهم 
يدعوهم سبع مائة و ستّين سنة فلمًا أراد اللّه هلاكهم حقف الأحقاف حنّى 
صارت أعظم من الجبال فقال لهم هود ياقوم ألا ترون هذه الرمال كيف 
تحقّفت أَنّىي أخاف أن تكون مأمورة فإغتم هود لمّا رأئ من تكذيبهم و نادته 
الأحقاف وِرّ يا هود عينا فأنّ لعاد منّا يوم سوء فلمًا سمع هود ذلك قال ياقوم 
إِنََّوا اللّه و إعبدوه فأن لم تؤمنوا صارت هذه الأحقاف عليكم عذاباً و نقمةً 
فلمًا سمعوا ذلك أقبلوا على نقل الأحقاف فلا تزيد إل كثرة فرجعوا صاغرين 
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فقال ياربٌ قد بلّغت رسالاتك فلم يزدادوا إلا كفراً فأوحى اللّه اليه يا هود أنّي 
أمسك عنهم المطر فقال هود, ياقوم قد وعدني ربّى أن يهلككم و مر صوته في 
الجبال و سمع الوحش صوته و السباع و الطّير فإجتمع كل جدين منها يبكي و 
يقول يا هود أتهلكنا مع الهالكين فدعا هود ربّه تعالئى فى أمرها فأوحى الله اليه 
أَنّى لا أهلك من لم يعصى بذنب من عصاني تعالئ الله علوأ كبيرأ انتهئ ماذ كره 
و فيه عبرةٌ للمعتبر. 


> اللغة 


مود بفتح الثّاء وضم 


آللّهَ ما لَكُمْ مِن إِله غَيرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ 
الأض وآ.: ستَغْصَرَكُم فيهافَستغفُوه ثم يوا 
ِلَيْهِ إن رَبَى قَريبٌ مُجيبٌ » فالُوا يا صالِحٌ 
قَدْكْنْت فيئا مَرْجُدَا قَبْلَ هذآ أتنهيئآ أن تَعْبُدَ ما 
يد آنا و نا ني شَاتٍ مما تدْعُونآ إِلَيْه 
مُريبٍ 200) قال با قَوْم أَرَأْْ ّم إنْ كُنْت عَلَى بَينَة 
دون ةلود اسن شروو 
آللهِ إن عَصَيتهُ ما تَِيدوتى غَيْرَ تَخْسيرٍ 90) 
وَيَا قَوْم هذه ناقهٌ آللّه لَكُمْ يه َدَ قَدَرُوها تَأكُلٌ 
في أْض آللّهِ و لا تَسُوها يسو فَيَأَحُدَكُمْ 
عَذَاتٌ ب قريب 209 فَعقُوها قَقَالَ تمتُّو افى دأرِكُمْ 
اذَه ام ذلك وَعْدٌ كد وان «م) قَلَمًا جَاءَ 
ْنا تَجَيْنَا صَالًِا وَ آلَّذِينَ أمنُوا مَعَدُ يرَحْمَةِ 
مِنا وَ مِنْ خِزي يَرمِئِذٍ إن رَبك هُوَ الْقَرِىُ 
آلْعَزيرُ هع وَأَخَدَ آلْذِينَ ظَلَمُوا آَلصّئِحَةٌ فََصْبَحُو شبَحوا 
ل 0 يَغْتَوا فيهآ آله 


تَمُودا كَقَرُوا رَيَهُئْ ألا بُعْدًا لِتَحُودَ «»» 


الميم قيل هو عجمّي و قيل هو عربّي و ترك صرفه 
لكونه إسم قبيلة و هو مفعول من الثّمد و هو الماء القليل الذي لا مادّة له ومله 
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قيل فلان مثمود اذا كثر عليه السَؤْال حتّى فقد مادّة ماله. 

نش كئ النّشأ و النّشأة إحداث الشّئْ و تربيته و الإنشاء إيجاد الشّئْ وتربيته 
وأكثر ذلك يقال في الحيوان. 

مجُوًا الرّجاء تعلق النّمس بمجئ الخير على جهة الظّن و مثله الأمل و 
المع و المرّجو إسم مفعول من رجا يجو و المعنى قد كنا نرجوا منك الخير. 

هذ رُوها أي إتركُوها. 

0 تَسَنُوهًا المّس و النّمس متقاربان و بعضهم فرّق بين المّس و اللّْمس فقال 
الممس يكون بين جمادين و الأُمس لا يكون إلا بين حيّين. 

فُحدّه وها العقر قطع العضو الذي له سراية ة ف اللفين: 

جاثمين أي خامدين و الجثوم السّقوط علئ الوجوه و قيل هو القعود علئ 
الركب يقال جثم على القلب اذا ثقل عليه. 


> الإعراب 
| غَيو تحب قيل أن غيرء هنا إستئناء ال 
600008 
أحدها: الفصل بين الفعل والفاعل. 
ثانيها: أنّ التأنيث غير حقيقى. 
الثّالث: أنّ الصّيحة بمعنى الصّياح فحمل على المعنى. 
ِلشَمُودَ يقرأ بالدّنوين لأنّه مذكر و هو حَئ أو أبو القبيلة و بحذف التّنوين غير 
مصروف علئ أنّها القبيلة. 
> التفسير 
لما ذكر الله تعالئ قصّة نوح و هود حكئ قصّة صالح الي فقال: و إلى 
تَمُودَ أَحَاهمْ صالحًا أي و أرسلنا الى ثمود أخاهم صالحاء لأنّه عطف علئ ما 


تقدّم و ثمود إسم قبيلة صالح على المشهور و صالح النبي كان منهم قال تعالئ 
و الى ثمود أخخاهم صالحأ فالأخوة في النُسب لا في الذين. 

قال يا 5 قَْم آَعْبُدُوا آللّه ما لَكُمْ مِنْ إل ء غيْرُّهُ قد فسّرناه فى قصّة هود و 
محضّله أنّ صالح دعاهم الى التوحيد و ترك عبادة الأصنام كما دعئى هود 
قومه به هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ آلأَرْض و آءا سْتَعْمَرَكُمْ فيها أي أعبدُوا خالقكم و 
موجدكم الذي أنشأكم من الأرض أي أوجدكم و خلقكم فيها و ذلك لأنّ الله 
تعالئ خلق أدم من تراب: 

قال اللّه تعالئ: مِنْها خَلَْنَاكُمْ و فيها تُعيدُهُمْ و مِنْهَا تُخْرِجْكُمْ ثارة 
أخدى7". 

قال اللّه تعالئ: و آللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ شُرابٍ شُمّ مِن سُطفَةٍ ثم جَعَلَكُمْ 

أزواجًا '". 

قال اللّه تعالئ: وَ لَقَنْ خَلَهْنَا آلإِنْسَانَ مِنْ سَلَانَةِ مِنْ طين' ". 

قال اللّه تعالئ: هُوَ أنّذى خَلَقَكُمْ مِنْ كُرابٍ كُمّ مِنْ نُطْقَة كُمَّ مِنْ عَلَقة! '". 

قال الله تعالى: فى حكاية عن إبليس: أَنا خَئْرٌ ِنْهُ خفتني مِنْ نار 3 

خَلَقْتَهُ مِنْ طدد(9 

وعرهاس لاقو تع لكام ع هذا الباب فى سورة البقرة و 
الأعراف و سيأتي البحث في موضعه. 

وأمّا قوله: و اشتفوردى فيها أي جعلكم قادرين غلئ عنمازة الأرضن بو 
مكّنكم منها و عن المجاهد أنّه قال: أ 1 فيها أي أعمركم بأن جعلها 
لكم طول أعماركم و منه العمري المسألة المعروفة فى الفقه. 

فَاسْتَعْفْدُوهُ ثم توبُوا إِلَيْهِ الفاء للتتفريع أي اذا كان الله تعالى هو الذي 
-١‏ طه - 00 ؟- فاطر - ١١‏ 


ات المؤمئون ١١2‏ ؟*- غافر - /اع 
ه-ص -ع7 
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ع١‏ الآيات ١ع‏ الى مع 


اوجدكم و خلقكم من تراب الارض و إستعمركم فيهاء فإستغفروه و توبوا اليه 
أي فإطلبوا المغفرة منه تعالى عمّا مضى و توبوا و أرجعوا اليه بالنّسبة الى 


المستقبل و أنّما قدّم الإستغفار على التّوبة لأنها لا تتحقّق بدونه واقعاً و يحتمل 
أن يكون المعنئ إستغفروا عن عبادة الأصنام و أرجعوا اليه تعالى بعبادتكم 


إِيَاه و أنّما قال ذلك بعد قوله هو أنشأكم و إستعمركم فيهاء لأنّ شكر المنعم 


واجب عقلا 

و من المعلوم عند جميع العقلاء أنه لا نعمة أشرف و أفضل من نعمة 
الإيجاد و بعده لا نعمة أفضل من نعمة القدرة اذ بهما يحصل المطلوب و 
ا ل لي شك المحروق 
إثافنو املاس الشكو هف فعةو أنه لذ اله إلا عو بو اذ تحققت المعرقة تحمّقت 
العبادة فأنّها فرعٌ عليها فأنّ الله تعالئ لم يخلق الخلق إلا ليعرفوه فاذا عرفوه 
عبدوه. و اذا عبدوه إستغنوا بطاعته عن طاعة ما سواه فمن عبد غيره تعالى 
جهلاً يجب عليه الإستغفار أوَّلاً و الرّجوع اليه بعده. 

إن رَبَى قريبٌ مُحِيبٌ فيه إشارة الئ أنه قريبٌ من الخلق مجيبٌ دعوته . 
ما آنه قريب فلن العلّة أقرب الى معلوله من كل شئ: 

قال الله تعالئى: وَ إذا سَأَلَكَ عبادى عَنَّى فَإِنَى قَرِيبٌُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ةَ ألداع 

إذا دَغان! '2. 

قال اللّه تعالئ: و سَحْنُ أَفْرَبُ إِلَْهِ مِنْ حبْلٍ أنوريد!؟) 

قال الله تعالئ: و مَكْنٌْ أَْرَبُ إِلَئِهِ مِنْكُم و لك لا سُبِصِرُون(© 

ففى قوله تعالى إشارة الى أصلين أصيلين القربء و الإجابة و في قوله 
حك انا ال اسمن ران زف الى كمه ج11 ويهتى أذ الله اتعالى ميدي 
دعوة الذاع و لا يجيب سائله و هو كذلك. ١‏ 


١عد لق‎ ١88 - البقرة‎ -١ 
/0 - الواقعة‎ -" 
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ولا او 77 
أي كنا نرجوا منك الخير قبل هذا الكلام. 

قال الرّمخشري أي كانت تلوح فيك مخايل الخير و إمارات الوؤُشد فكنًا 
نرجوك لننتّمع بك و تكون مشاوراً في الأمورو مسترشداً في الّدابير فلمًا 
نطقت بهذا القول إنقطع رجاءنا عنك و علمنا أن لا خير فيك. 

و نقل عن إبن عبّاس أنّه قال أي فاضلاً خيرأ على جميعنا. 

و قال الأخ ركنا نرجوان تدخل في ديننا و توافقنا على ما نحن عليه إنتهئ. 

أقول المعنى واضح لا خفاء فوسو لذ يستفاد من هذا الكلام هو أن 
المتكلم اذا تكلم على طبق ميل المخاطب فهو علئ خير بزعمه و إلا فلااصل 
من اصول المحاورات العرفيّة عند العوام. 

ألا ترئ أنَّالعالم اذاوافق العوام فى أقوالهم وأفعالهم يكونمحبوباعندهم و 
اذا خالفهم فيها فلا و هذا هو السّر فى مخالفة التاس انبياءهم فى كل زمان من 
الأزمنة لأنهم لم يتكلّموا على طبق أميالهم و أهواءهم بل دعوهم الى خلاف 
أميالهم مع أنّْهم كانوا قبل البعثة عند قومهم و أبناء زمانهم من أصدق التاس و 
أحسنهم سيرة وعملاً ولذلك قالوا أَتَنْهِيِئا أَنْ تَعْبُدَ ما يَعْبُدُ باون أي قالوا 
لصالحأتمنعنا وتنهانا عمّاكان عليه أباءنا من عبادة الأوثان و الأصنام واتدعونا 
الى الواحد الأحد و فيه إشارة الى أَنّهم كانوامقلدين لأباءهم لاأنّهم إختارواعبادة 
الأصنام من عند أنفسهم و هو دليل على جهلهم و غوايتهم فأنّ العاقل لا يقلّد 
غيره في أصول دينه و لذلك أجمع العلماء كافة على حرمة التََِّيد في الأصول 
أعني بها التُوحيد و النبّة و المعاد و الإمامة و أمًا الفرُوع فلا إشكال فيها. 

َ إِنَنَا لفى شَكٍ مِمًا تدعوناً إِلَيْهِ مُريبٍ أي نا تقطع بصّحة قولك بل 
نحن من الشّاكين فيه و أنّما قالوا ذلك لأنّهم كانوا مقلّدين لأباءهم و من كان 
كذلك لا يقدر على التَعقل. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد التاسع 


١8‏ الآيات ١ئ‏ الى مع 


وقال بعض المفسّرين معنى الكلام أنّ الذي أتيتنا به لا يوجب الشك فنحن 
فى شلك فتف نو الويية افنن الشف الآ انها بيمة للفعكى سافن لفضدى أن 
ا 


يوني من لله إن عَصَيْتَه يل نا روي غير لير 

قد مرّ نظير هذه الآية في قصّة نوح النّبى اج غلا حيث قال: قال يا قَؤْم أَرَأَيْتُه 

0000040 

إن كنْتُ على بَِتةِ مِنْ رب وأثاني رَحْمَةُ مِنْ عدو فعْمِيتْ عَلتكنا ١‏ 

واقلنا هناك أن المراة تالثنة الححة بو البزهان:ى الشاهد أو المعيعدة ؤ المال 
واحد فأنٌ كل ما ب: نكيت يمه الدعوق ديفا نفكة ا لبكية: 

قال الله تعالم:: لَقَد أَرْسَدْنا وُسُلَنا ِاْبَيئاتٍ و أَدْرَننا مَعَهُمُ لكات 3 

7 دض 

الميزان' ُ 

قال الله تعالى: جَآءَتْهُمْ رُسلُهُمْ بالْبيناتٍ وَبِالرَيُرٍ و بالكثابٍ آلْمُنِيرا ". 

قال اللّه تعالئ: وَ لَقَدْ جآءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِنَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فى 

." ١ضوألا‎ 

و الأيات كثيرة ثم أنّ البيّنة تختلف بحسب الرّمان و المكان و السَؤال و 
أمثال ذلك و لذلك ترى معجزة كل نبئٌ فى كل زمانٍ غيرها فى زمان اخ راو 
معجزته مطابقة لما يقتضيه زمانه و مكانه و هذا هو السّر فى إختلاف البيّنات و 
إل فالدّعوة فى جميعهم واحدة و هى النّوحيد و النبوّة و بالجملة الدين؛ و 
المرسل هو اللّه الواحد الأحد و لا شك أنّ المعجزة من كل نبئ أَنّما هى بأمره 
تعالئى و إذنه فلولا ما ذ كرناه من الوجه لا معنى لاختلاف البيّنات. 
١-هُود‏ -/7 ورين حدم" 
”- فاطر - 760 2 العتكو رت 89-2 


و المراد من الرّحمة في قوله و أتانى منه رحمة أي من اللّه تعالى و هي 
ادرو يعمل أن ركون الموادنيها القدوة غلن ليان التحخة و برها نو ان 
ال ار 

وقوله: فَمَنْ يَنصه يَنصرّنى من 0" إن عصّيته فين استفياضةبو المراد 
بالعصيان قيل هو متابعة هؤلاء القوم أي إن إِتّبعتكم فيما أنتم عليه من الكفر و 
دعوتموني اليه من ترك الدّعوة الى الله فمن ينصرني منه تعالى أي من ينجيني 
ماقمو نا | | 

فَما تزيدوتنى غيْرَ تخسير ما نافية, و غير ؛ تمعن الآ الاسختانية و 
المعنى ليس تزيدونني الحقيدان كم بعبادة أباءكم أي ما تزدادون إلآّ خساراً. 

و قيل في معناه ان أجبتكم الى ما تدعونني اليه كنت بمنزلة من يزداد 
الخسران. 

و قيل معناه ما تزيدونني على ما أنا عندكم إلآّ خساراً و أحسن الأقوال هو 
القول الثاني لأنّ قوله فما تزيدونني غير تخسير. ظاهر في أن تولك الدغيوة أو 
متابعتكم فيما تدعونني اليه يوجب الضّرر و الخسران فى حمّي فأني بعثت 
اليكم من قبل الله تعالى لأدعوكم الى التّوحيد و ترك عبادة الأصنام و مخالفة 
الأمر توجب الخسران فى الدّنيا و الأخرة و اذا كان كذلك فأنّى أدعوكم الى ما 
أمرني اللّه به فأن لم تقبلوا قولى: ما عَلَى آَلرُسُولٍ إلا أنبلاغ. - 

د اما دماح ليها ار من البيّنة الذالة على صدق دعواه وهي الناقة 
التي كانت من أيات الله فقال كما حكى اللّه تعالى عنه. 


07ل 1 . ساي صل 0 ٠‏ رعرع ه ع دس : 
وَيَا قَوْم هزه ناقةُ آللّه لَكُمْ يَدَ قَدَّرُوها تأكل فى أدض آله و لا 
5 2 2 ع رع ا 0 0 - 
تمسوها بسوء فياخذ كم عَذَابٌ قريبٌ 

فى الاية مسائل: 
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١‏ الآيات ١ع‏ الى /ع 


رع اه 


الثّانية: قوله فَرَُّوها َكل في أرْض آللّه. 
الثالثة: قوله و لا تَمَسُوها بسَوءِ. 
الرّابعة: قوله فَيَأَخُدَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ. 
أَمّا المسألة الأولئ: وهى قول صالح لقومه هذه ناقة الله مايا نعلي 
فَعَلة بلاتحريك لأنّها جمعت على توق مثل بدنة و بدن و قد جمعت فى ايلقلة 
علئ أنوق ثم إستثقلوا الضمّة علئ الواو فقذّموها فقالوا أونوق ثم عض الواء 
باء فقالواء أنيق ثمّ جمعوها علئ أيانق و قد تجمع الناقة على نياق كثمرة و 
ثمار و الثاقة من الابل و قوله: : هزه ناقة آللّه فهو من إضافة كل خلتٍ الئ خالقه 
تشريفاً له و إختصاصاً و تنّوق فى الأمر تأنّق فيه و منه إعمل طعاماً و تنوّق فيه 
والتّنوق الحسن و الجودة و منه الحديث تنوقوا بأكفانكم فأنكم تبعثون بها. أي 
إطلبوا حسنها وجودتها من قولهم تنوّق و تق فى مطعمه و ملبسه أي تجوّد و 
بالغ و الإسم النييقة بالكسر. 
أما الآية فهي العلامة و هي مشتقة من التَأبِي الذي هو النَثبت و الإقامة 
على الشّئْ فقوله: هذه ناقَة آلله لَكُم أيه معناه أنّ الثّاقة أيةٌ وعَلامةٍ لكم من 
جهة دلالتها على وجود خالقها و قدرته لو كنتم تعقلون فكيف تعبدون الأصنام 
وتفى للك الآ جتمادانة» أو أنه علامة دال على عدق ثيزى بو الى شيعوت 
من ادل الله إن اقلق وكرف كان زا فك اران ا مانا الله با يح نمي كبر 
الآبات و أعظمها. 
فقد روي القمي في تفسيره بأسناده الى أبي جعفر جه أنّه قال أن 
اللّه تبارك وتعالئ بعث صالحاً الى ثمود و هى إبن سدّة عشرة سنة 
لا يجيبوه الى خير وكان لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون الله 
فلمًا رأى ذلك منهم قال بعثت اليكم و أنا إين ستة عشر وقد بلغت 
عشرين و مائة سنة و أنا أعرض عليكم أمرين إن شئتم قأسلوني 
مهما أردتم حتّى أسأل إلهي فيجيبكم و أن شئتم سألت آلهتكم فأن 


أجابتني خرجت عنكم فقالوا أنصفت فأمهلنا فأقبلوا يتعبّدون ثلاثة 
أيَام ويتمسّحون بالأنام ويذبحون لها وأخرجوها الى سفح الجبل 
و أقبلوا يتضرّعون اليها فلمًا كان اليوم الثالث قال لهم صالح قد 
طال هذا الأمر فقالوا له سل من شت فدنا الى أكبر صنم لهم فقال 
ما إسمك فلم يجبه فقال لهم ماله لا يجيبني قالوا تنَّم عنه فتنحّئ 
عنه و أقبلوا اليه و وضعوا على رؤوسهم التراب وضيجِّوا وقالوا 
فضحتنا و نكست رؤوسنا وقال صالح قد ذهب النهار فقالوا سله 
ولا ا ا 0 
مرّات فلم يجبهم بشئ فقالوا إِنّ هذا لا يجيبك و لكذًا نسأل إلهك 
فقال لهم فطلو ها تقرفت فقالوا سله أن يخرج لنا من هذا الجبل ناقة 
حمراء شقراء عشراء أي حاملة تضرب بمنكبها طرفي الجبلين و 
تلقى فصيلها من ساعتها و تدَّر لبنها فقال صالح أنّ الذي 
سألتموني عندي عظيم و عند الله هَيّن فقام و صلّئ ركعتين ثم 
سجد و تضرّع الى اللّه فما رفع رأسه حتّئ تصدّع الجبل و سمعوا 
له دوّياً شديداً ففزعوا منه وكادوا أن يموتوا منه فطلع رأس الدّاقة 
وهي تجتر فلّما خرجت ألقت فصيلها و درّت لبنها فبهتوا و قالوا قد 
عمنا يا صالح أنّ ربّك أعنّ و أقدر من آلهتنا اّتي نعبدها. 
أفول هذا مض قرل هالع انه اللنالك انه .وقد ظهر انها مرق ١‏ كير 
الأيات و أعظمها وإلا فكل شئ له تعالئ آية كما قيل. 
وفي كل شي له آيةٌ دل على أنه واحدٌ, 
ما المسألة الثّانية: و هى قوله: فَذْدوها َكل فى أرْضٍ آللهمعاء 
إتركوها و لا تتععرّضوا لها تأكل في أرض اللّه ففيه إشارة الى أن رزقها بيد خالقها 
و الأرض و ما فيها من الماء و الكلاء ء ليست لكم بل هي مملوكة لخالقها 
الذي خلقها و النّاقة أيضاً خلقها اللّه فأتركوها في أرضه تأكل و تشربء قال أبو 
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جعفر ملب كان لقريتهم ماء و هى الحجر التى ذكرها اللّه تعالى فى قوله: و لَقَدْ 
كدب أَصْحَابٌ أَنْحِجْر ألْمُرْسَلين!» فقال لهم صالح لهذه الناقة شربٌ أي أنّها 
تشرب ماءكم يوماً و تدر لبنها عليكم و هو قوله عر وجل: لَها شيزبٌ وَ لَكُمْ شِيزبُ 
يَوْمٍ مَعْلُومٍ '' فكانت تشرب ماءهم يوماً و إذا كان من الغّد وقفت وسط قريتهم 
فلا يبقى فى القرية أحدٌ إل حلب منها حاجته و كان الأمر على هذا المنوال 
برهةً من الرّمان. 

أمّا المسألة الثالئة: وهى قوله: و لا تَمَسُّوها يسُوَءِ فأنّهم خالفوه وأرادوا 
عقرها و لم يعلموا أنه يوجب غضب الرّب و نزول العذاب كما أوعدهم صالح 
به فهمّوا بقتلها و كانت في قريتهم إمرأة جميلة يقال لها صدوف ذات مالٍ من 
إبلٍ و بقر و غنم و كانت أشدٌّ النّاس عداوة لصالح فدعت رجلاً من ثمود يقال 
له مصدع بن مهرج و جعلت له نفسها علئ أن يعقر النّاقة و إمرأة أخرئ يقال 
لها عنيزة دعت قداربن سالف و كان أحمر أزرق قصيراً وكان ولد زنا ولم يكن 
لسالف الذي يدعى اليه و لكنّه ولد على فراشه و قالت أعطيك أيّ بناتي 
شئت على أن تعقر الثّاقة و كان قدار عزيزاً منيعاً في قومه فأنطلق قدار بن 
سالف و مصدع فاستغويا غواة ثمود فاتبعهما سبعة نفر و اجمعوا على عقر 
النّاقة قالوا لمّا ولد قدار و كبر جلس مع أناس يصيبون من الشّراب فأردوا ماء 
يمزجون به شرابهم و كان ذلك اليوم شرب ناقة فوجدوا الماء قد شربته الناقة 
فإشتد ذلك عليهم فقال قدار هل لكم في أن أعقرها لكم قالوا نعم 

و قبل كان سبب عقرهم النّاقة أنّ إمرأة يقال لها ملكأ قد ملكت ثمود فلمًا 
أقبل الّاس على صالح حسدته فقالت لإمرأةٍ يقال لها قطام و كانت معشوقة 
قدار بن سالف, و لإمرأة أخرى يقال لها قبال و كانت معشوقة مصدع و كان 
قدار و مصدع يجتمعان معهما كا ليلة و يشربون الخمر فقالت لهما ملكاء أن 
أتاكما الليلة قدار و مصدع فلا تطيعاهما و قولا لهما أن الملكة حزينة لأجل 
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الّاقة و صالح و لا نطيعكما حتّى تعقرا الثاقة فلمًا أتياهما قالتا لهما هذه المقالة 
فقالا نحن نكون من وراء عقرها فأنطلق قدارو مصدع و أصحابهما السبعة 
فرصدوا الثّاقة حين رجعت عن الماء و قد كمن لها قدار فى أصل صخرة على 
طريقها و كمن لها مصدع ف في أصلٍ أخرى فمرّت على مصدع فرماها بسهم 
فأنتظم به عضلة ساقها و خرجت عنيزة و أمرت إبنتها وكانت من أحسن النّاس 
فأستقرت لقدار ثمّ زمرّته فشدٌ علئ الثّاقة بالسّيف فكشف عرقوبها فخيرّت و 
رغت رغاةٌ واحدة تحذر سقبها ثم طعن في لبنّها فنحرها و خرج أهل البلدة و 
أقتسموا لحمها و طبخوه فلمًا رأئ الفصيل ما فعل بأمّه ولى هارباً حبَّى صعد 
جبلاً ثم رغا رغاءً تقطع منه قلوب القوم و أقبل صالح فخرجوا يعتذرون اليه و 
قالوا أنّما عقرها فلان و فلان ولا ذنب لنا فقال صالح أنظروا هل تدركون 
فصيلها فآن أدركتموه فعسئ أن يرفع عنكم العذاب فخرجوا يطلبونه بالجبل 
فلم يجدوه و كانوا عقروا الناقة ليلة الأربعاء فقال لهم صالح تمتّعوا الآية 
رصح اجام نه -55 

أمّا المسألة الرّابعة: فقوله: فَيَأَحْذَ كم عَذ اب قَريبٌ و قد أشار الى هذا 
العذابس بقوله: 


فَعقَوها فَقَال تَمَنَّهُ تَمَتَعُوا فى دارِكُم ثَلانّة َه أيامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْدُ مَخْذَوبٍ 

يعني قال لهم صالح بعد عقرهم النّاقة تمنّعوا في داركم أي في محلتكم في 
الدنيا ثلاثة أيّام فأنّ العذاب نازل بكم ثم قال لهم يا قوم أنكم تصبحون غداً و 
وجوهكم مصفرة و اليوم الثاني تصبحون و وجوهكم محمّرة و اليوم النَالث 
وجوهكم مُسوّدة فلمًا كان أوّل يوم أصبحوا و وجوههم مصفَّرة ة فقالوا جاءكم 
ما قال صالح و لمّا كان اليوم النّاني إحمرّت وجوههم و في اليوم الال 
إسودّت وجوههم فلمًا كان نصف الليل أتاهم جبرائيل فصرخ بهم صرخة 


خرقت أسماعهم و فلقت قلوبهم و صدعت أكبادهم و كانوا قد تحنّطوا و 
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تكفنوا و علموا أنّ العذاب نازل بهم فماتوا أجمعين في طرفة عين كبيرهم و 
صغيرهم فلم يبق الله منهم ثاغية و لا راغية و لا شيئاً يتنفّس إلا هلكها 
لامسحراتى بارع مي لع ارول اللماطلبهم الصيضة بم الخارسين 4 العا 
ال سو 0 وَعْدّ غَيْرُ مَكْدُوبٍ 0 
غضب الجبّار و الى هذا المعنئ أشار اللّه تعالئ بقوله: فَعَهَرُ نوها فَقَالَ تَمَتّعُو 
في دأرِكُمْ لاه يام الخ 
كَلَنَا جآء أ ْنَا نَجَيْنَا صَالِحًَا وَ أَلَّذينَ أمَنُوا مَعَهُبِرَحْمَةِ مِنَاوَ مِنْ خي 
يَوْمِيَذٍ إن رَبّكَ هو الْقَوِىُ الْعَرِيرُ 
أي فلّما أردنا أن نهلكهم نجيّنا صالحاً و من آمن معه مِن العذاب برحمة منًا 
أي أن رحمتنا شملتهم لإيمانهم و عدم إستحقاقهم للعذاب أنّ رك هو القوّي 
أي القادر و العزيز أي القادر على منع غيره من غير أن يقدر أحدٌ على منعه 
ل 
المجلسي:َُ فى البحار. 
قال روي التّعلبي بأسناده مرفوعاً عن النبي مَلْركر عي قال يَلَانكَي: ي) 
علّي أتدري من أشقئ الأؤلين قال قلت اللّه و رسوله أعلم 
قالمَبَايْكَ: عاقر الدّاقة ثم قال أتدري من أشقئ الأخرين قال قلت 
الله ورسوله أعلم قال نكي قاتلك. 
و فى رواية أخرى قال أشقئ الأخرين من يخضب هذه من هذه و 
أشار الى لحيته و رأسه انتهئ. 
أقول و فى هذه القصص التى أخبر الله تعالى بها في كتابه عبرة لمن إعتبر 
هاوس ع مو تقلايهارو لعن ذلك إرأ الح كان لقانت 
قال أمير المؤمنين ِليلاّ: ما أكثر العبر و أقلّ الإعتبار. 
قال رسول اللَهيَلبْكي: النّاس نيام إذا ماتوا إنتبهوا نعوذ باللّه منه. 


والى العذاب النّازل عليهم أشار اللّه تعالئ بقوله: 


وَ أَحَدَ آلِينَ ظَلَمُوا آلصَيْحَةٌ كَأَصْبَحُوا فى دِيارِهِمْ جائمينَ 
و المح م وله اليد 


2 أ 


كَأن لَه يَعْتها تا فيهآ أل إن تَمُودَا كَتَوُوا رَيَهُمْ آلذ بُعْدَا لعَمُوهَ 

أي كأن لم يقيموا فيها لإنقطاع آثارهم بالهلاك ومابقى من أخبارهم الذالة 
علئ الخزي الذي نزل بهم يقال غنى بالمكان إذا قام به قال الشّاعر: 

كأن لم يكن بين الحجون الى الصَفا ‏ أنيسسُ ولم يسمر بمكة سامرٌ. 
وحاصل معنئ الآية كأنّ ثمود لم تكن في الدَّنيا إذ لم يبق إلا اللّعنة في 
الدثيااف العذاب في الدنيا و الآخرة و ذلك هو الخسران المبين الذي لا خسران 
فوفه. 
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الآيات 


وء الى "ام 


وَ لذ جآءت رُسُلَنَآ إنراهيم بالبُشرى قالُوا 


|| 00 بلسي و 
َبَشنّدنَاهًا بإشحاق وَمِنْ وَرْآءِ إشحاق يَعْقُوبَ 
7 قالّت يا وَيْلَنَى َأَلدَ وَ أنَا و هذا 
بَعْلى شَيْخَا إن هذا لَشَئْءٌ عَجِيبٌ "» قَالَوَا 
أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرٍ آله رَحْمَةٌ آللّهِ وَ يَرَكَاتَهُ 
مر فك ,“كا ابد 7 


يآ امي للد ات 9 
ذهب عَن إترأهيم آَلدَوْعٌ و جآءَنْهُ الُشزى 
ا قَوْم ُوطٍ 00 إِنّ إنراهيم لَحَليمْ 
مُنِيبٌ 00 يا إنرأهيم أَعْرِض عَنْ هذ إِنَهُ 


يَعْمَلُونَ آَلسَيَئاتٍ فال يا ة قَوْم هؤٌلااء بَئاتى هن 
َطهَُ لَكُم اتقو آله و لا تُْرُونِ في ضيفي 
القن كر ؛ رَشِيدٌ 0# قالوا لَقَدْ عَلِمْتَ 
ما لا في بَناتِكَ مِنْ حو و إِنّكَ لمعم ما ة تريد 
(»» قال لَه أن لى يِكُمْ دآ ذاو إل كن 


شَديدٍ 0١‏ قالوا الي إِنَا وُسُلَ رَبَكَ لن 
يصِلوَا إَِيِكَ سر يأَهلِكَ بقطع مِنَ آللَلٍ و لا 


صابهم ! معد لصح أَلَيْسَ لصب 


ربب ١:‏ فشا أ مدنا جَعَلْئا عاليّها سافلها 


»> اللغة 


يعجثل حَِذ العجل بكسر العين و سكون الجيم هو ولد البقرة مس دلق 
بتعجيل أمره بقرب ميلاده و يقال فيه عجول و جمعه عجاجيل و الحنيذ بفتح 
الحاء و كسر التّون و سكون الياء والدّالك المشوّي و معناه محنوذ. فجاء فعيل 
يمعنى مفعول كطبيخ و مطبوخ و قتيل و مقتول. 

و قال فى المفردات, حنيذ, مشُويّ بين حجرين و أنّما يفعل ذلك لتّعبب 
عنه اللزوجة التى فيه. 

أوْحّس أى أضمر. 

نا وَل يجوز أن يكون ألف ندبة و يحتمل أن يكون للإضافة إنفلبت من 
الياء و نظير ذلك قول العرب يا للدذواهى. 

ألرّوْعْ الإفزاع و الخوف. 

واه الأوّاه الرّحيم و قيل الرّجاع و قيل كثير الدّعاء. 

ِب المنيب هو الرّاجع الى الطّاعة و لذلك يقال التّوبة الإنابة لأنها رجوع 
الى حال الطاعة. 
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سىء بهم أي ساءه مجيئهم و أصله سويُ بهم فنقلت حركة الواو الى السِّين 
وقلبت همزة. 

عضَيب أن قديةافئ الس 

ُهْرَعونْ أي يسرعون. قال الكسائى الإهراع الإسراع مع رعدة. 

او أي ألجا. 

در مَنْضودٍ الشجيل بكسر السين والجيم المشددة القسنية الكتر 
مَنْضُودِ أي متتابع: قال قتادة نضد بعضها فوق بعض و قال عكرمة أي 
بصعوما د جل برصوض ولمعي متدارب. 

مُسَوَ مَة من السّيما و هى العلامة. 


> الإعراب 
بالْثْى في موضع الحال من الوُسل َالُوا سام في نصبه وجهان: 
أحرهماة هو مفعول يه على المعق كانه قال ذكروا سلاماً. 
- مصدر أسلموا سلاماً سلام تبر مبتدأ محذُوف أي أمري سلامٌ أو 
بي أو قولي و قيل هو مبتدأ و الخبر محذوف أي سلامٌ عليكم. 
5 جاء فى موضعه وجوه: 
أحدها: جر تقديره عن أن جاء لأنٌ. لبث بمعنى تأخر. 
الثَانى: نصب و فيه وجهان: 
أحدهما: أنه لمّا حذف حرف الجر وصل الفعل بنفسه. 
الثّانى: هو محمول على المعنى أي لم يترك الإتيان بعجل. 
الثّالث: رفع و فيه أيضاً وجهان: 
أحدهما: فاعل لبث أي فما أبطأ مجيئه. 
الثّانى: أن ماء بمعنى الذي و هو مبتدأ و أن جاء. خبره. 


لكان وكققة اللجملة حال من ضمير الفاعل في أرشلنا فضيحكت بكسر 
الحاء و قري بفتحها و المعنى» حاضت و من وَرآءِ إإاسْحاقّ يَعْقُوبَ بالرفع 
علئ الإبتداء و ما قبله التبر هذا بلي مبتدأ و خبر سخا حال من بعلي أهل 
الفح تقديره يا أهل البّيت أو بكو تعضو على اللتعلي بواتخسيصض أن 
أعني و جْاءَنْهُ الى معطوف على ذهب و يجوز أن يكون حالاً من إبراهيم 
اتيهم هو خبر, أن و عذابٌء مرفوع به و قيلء عباس يعدا وآتيهم, در 
در لاي لاسي يا ا اي اليه 
حال هو للاء مبتدأ و بسَاتى عطف بيان أو بدل واضُنً فصل و أَطْهَوُالحَبر مما 
ا بمعنىء الذي و عليه فموضعها النُصبء ابتعلم و قبل ها اهاي ذم 
موضع نصب بنريد أل أوى يجوز أن يكون مستأنفاً و أن يكون في موضع رفع 
خبر أن على المعنئ تقديره أو أنّي آي و ركد حال من قوّة و ليس معمولاً لها 
لأنها مصدر إلا آمرَ نك بالرّفع على أَنّهِ بدل من أحد, و بالنّصب على أنه 
إستثناء من أحد أو من أهل جَعَلْناعَالِهها مفعول أوّل و سلافلها ثان من سجيل 
صفة لحجارة و مَنْضُودِ نعثٌ لسجيّل قرم لسن لاو يك افوا 
مسوّمة أو نعتٌ لها عبد نعت, لكان محذوف و يجوز أن يكون خبر. هىء و 
ليو تون أن العقوبة و النقاي ممت ال المنات بعيداً من الظالمين. 1 


> التغسير 

وَ لْقَد جاءت ث رُسُلَّنآ إبراهيم بالبنشرى فالنُوا سَلامًا قال سَلا 
لَبثَ أن جآ ءَ بِعجلٍ حَنِيدٍ 

ما ذكر الله تعالى لنيّيه قصّة نوح و هود و صالح أردفها بقصّة إبراهيم و لوط 
لني و ما تفصيل قضّة إبراهيم فسيجئ في المستقبل إن شاء اللّه تعالى و 
المهم هاهنا هو قصّة لوط و هو لُوط بن ها هاران بن تارخ إبن أخي إبراهيم الخليل 
و قيل أنه إبن خالة إبراهيم و كانت سارة إمرأة إبراهيم أخت لوط و قيل هو إبن 
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عم إبراهيم و قيل إبن خاله وَ لَقَدْ جاءت رُسُلَئآ إنراهيم بِالْبُشْرى قيل هم 
جبرئيل و ميكائيل وإسرافيل عليهم السّلام قاله إبن عبّاس. 

وقال الضّحاك كانوا تسعة و قال السّدي أحد عشر ملكا على صورة الغلمان 
الحسان الوجوه ذوو و ضاءة و جمالٍ بارع +بالشرى: أي بالولد و قيل بإهلاك 
قوم لوط و قبل بشروه بأنّهم رول اللفو الوالة عروعايه الوا سَلامًا أي 
قال الرسّل سلاما. فقال إبراهيم في جوابهم ل ا فيا 
لبت أي فما لبث إبراهيمء ماء نافية و الأَبث التُوقف أن جا ءَ بِعجْلٍ حَنِيدٍ قالوا 
أن بمعنى حتّئ أي ما لبث إبراهيم و ما توّقف حبَّ جاءهم بعجل و هو ولد 
البقرة حنيذء أي مشوي و قيل هو المشوي بحر الحجارة من غير أن تمسّه 
النَار و في قوله فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. 

إشارةٌ الى عادة إبراهيم في كرام الأضياف و تقديم الطّعام ليهم و أنّما قدّم 
الطّعام اليهم و هم ملائكة لأنّه رآهم فى صورة البشر فظنّهم أضيافاً. 

و قيل أنّ الرسّل إستضافوه و إلآلم يخف عليه أن الملائكة لا يأكلون 
يشربول. 


0 
و 


تلكار] أنديقة ل تمل الف كدخ و اصح عنه خد 

أي فلّما رأى إبراهيم أيدي الرسّل لا تصل الى العجل المشوي أي رأى 
أنهم لا يأكلون الغذاء. نكرهم» أي أنكرهم و(و أوجس منهم خيفة) أي أضمر 
في قلبه الخوف و الوحشة من الرسّل فلمًا رأووا ذلك منه قالُوا لا تَحف تَحَفف إِنا 
أؤسلنا إلى قَوْم لوط أي قالوا لإبراهيم لا تخف منا إِنا 00100 
الى قوم لوط بالعذاب و الإهلاك و قيل أنّهم دعوا الله فأحيى العجل الذي كان 
ذبحه إبراهيم و شوّاهء فظهر و رعى فعلم حيثئذٍ أنْهم رسل اللّه تعالى: 


وَآمْرَأَتُهُ آَم مَضَحِكَت فَبَشَدنْاها بإشحاق وَّ مِنْ وَرْآء إشخاق 


أي و إمرأة إبراهيم كانت قائمة هناك و هي سارة بنت هارون بن ناخور 
وى إنئة عنقه كانيع أفاتمة لخدمة الأضيافي وا كانت هفو را و عقدنة الخسيفان 
ذا متدمن مكان لخاد ونا كات سارة قائمة وراء السّتر تسمع 
محاورتهم و قيل كانت قائمة تصّلىء و قيل معناه قائمة عن الولد فَضَّحِككتْ 
أي حاضت و عليه إتّفاق أكثر المفسّرين و قيل هو المَسحك المعروف و هو 
مجاز يعبّر به عن طلاقة الوجه و سروره بنجاة أخيهاء لوط, و هلاك قومه كما 
يقال أتيت على روضةٍ تضحك أي مشرقة؛ و قيل هو حقيقة. 

و روي عن إبن عبّاس أنه قال ضحكت أي حاضت من شدّة خوف إبراهيم. 

و قال قتادة ضحكت من غفلة قوم لوط و قرب العذاب منهم و قيل 
ضحكت من البشارة بإسحاق وهى عجوز و الأقوال كثيرة فَبَشَدْنَاها 5 
بكرا إنراء الراهتم باسخاقين بأ سحاد سباك مرضي إبقاة المتسير الى 
الله مع أنّ المبشّرِين كانوا رسل اللّه من الملائكة لأنّ البشارة متهم كانت رامو 
الله تعالى و أنّما خصّت سارة بالبشارة دون إبراهيم لأنّ المرأة اعجل فرحا 
بالولد و لأنّ إبراهيم قد بشّروه و أمنوه من خوفه فأتبعوا بشارته ببشارتها. 

و قيل في وجه الإختصاص بها أنه لم يكن لها ولد و أمّا إبراهيم فكان له ولد 
وهوإسماعيل من هاجر و قيل أنّ الوراء ولد الولد. 

و به قال الشعبي و أبو عبيدة و هو قريب من معنى الظرف الذي ذهب اليه 
المشهور فيء وراء. على أيّ حالٍ فلمًا بشروها به. 


ذُزوا ره ٠‏ 2 رع م راع 25 ياي .وله ا ومس 
الث يا وَيْلَنَىَ َأَلِدُ وَ أنَا عَجُورٌ وَ هذا يَغلى شَيْخَا إن هذا لَشَئنْءٌ 


إلى 


عجيبٌ 
أي قالت سارة بعد البشارة يا ويلتىء الظاهر أنّ الألف فى ,باوبلتى' بدل من 
ياء الأضافة نحو يا لهفا و يا عجبا فأنّ الأصل فيهما يا لهفى ويا عجبى و هكذا, 


يا ويلتى و هذه كلمة تجري على أفواه النّساء إذا طرء عليهنَ ما يعجبن منه 
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ا 98 00 ٠.‏ : َ - اع و د 
والّمزة فى قوله: ءَالِد للإستفهام الإنكاري و التعجب و قولها: و انا عَجوز وَ 
هذا بَعْلى شَيْحًا فالوجه فيه أن سارة كانت حين البشارة بالولد بنت تسع 
وتشعين سنة واإبراهيم إن :ماثة واقيل'مائةو:عشنرون: و لهنذا قالث إن هذا 
لعردة عَجِيبٌ لأنّه على خلاف العادة فأنّ الولد بين عجوزين شيخين شي 


م 2 ر 2 .6 ه6 ا( سىس © ع سْ --2- 0 06 ّ 82-6 سَ 
قَالْوَا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أمْر آله رَحْمَهُ آللّه وَبَرَكَاتهُ عَلَيْكُمْ أَهْل آلْيَيْتِ إِنَّهُ 
١ 55‏ م 


9 قال الرسّل لسارة أتعجبين من أمر اللّه و الإستفهام للإنكار أي لاا عجب 
من أمر الله و ذلك لأنَ الله على كلّ شئ قدير فلو لم يقدر على إعمال القدرة 
على خلاف العادة فهو ضعيف و المفروض خلافه و لما كانت البشارة بالولد 
منهما على خلاف العادة بل هى شبيهةٌ بالمعجزة و هى لا توجد إلآفى موارد 
خجامة عللدا ابكار اولك راهب رجمة اللدبويركاته عليكم اهل البيك و ق: 
دلالة على عظم إبراهيم و أنّه كان من المقرّبين المشمولين لرحمته الخاصّة و 
ذلك لأنّ لله رحمتين» رحمة عامّة تشمل كل الموجودات و هى المشار اليها 
بقولة عالق :سق رمق غظييق نو بوحية خافة وحن لآ تكون ]الا للمنزيين 
تورقناة الكالعين ذلك فقيل الله مرق فى رجابو [ذلككرى أ دعتي 
مستجابة و حوائجهم مقضيّة وليس ذلك لغيرهم و منها الثبوة و الإمامة و لذلك 
قال عليكم أهل البيت و إعطاء الولد لهما فى سنّ الكهولة من هذا القبيل. 

قال الجبائى الآية دلت على أنّ زوجة الوّجل تكون من أهل بيته و أجابوا 
عقو أذ ناه لكاكانك بقع كعد امن أل يقاو نهدا ل يدل طن 1ك 
زوجةٍ من أهل بيت الرّجل. ار 

و نحن نقول ما أجابوا عنه لا يكون مرضي صحيحا إذ لو كانت بنت العم من 
أهل البيت للزم أن يكون إبن العم و العمّ و غيرهما أيضاً منه و ليس كذلك بل 


الحقّ فى الجواب هو أنّ سنارة كاك شتلاة نساء زمانها و ليست كسائر الأزواج 
فلا يقاس بها أحد في زمانها من حيث العبوديّة و الإخلاص و المعرفة باللّه و 
لأجل هذا صارت من أهل البيت و أمّا قوله: إِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فالضّمير راجع 
الى الله ونا 1ن لله سان معية ان ججعي إلى عاد ا رون 
قيل حميدٌ أي محمودٌ و قيل حامد قاله الرَاغب فى المفردات و المجيد معناه 
يجري السّعة في بذل الفضل المخمّص به و قيل في معناهء سعة الفيض و كثرة 
العوه وهنا ف ارهناف االدفاكن نا 1 


ََمْا ذَهَبَ عَنْ إُراهيم آَلرَوْعٌ وَ جآءَنْهُ آلْبُشْرى يُجَادِلَنَا فى قَوْم لوط 

الوَوع بفتح الراء الخيفة التي كان إبراهيم أوجسها في نفسه حين نكر 
أضيافه و المعنى لما إطمّأن قلبه بعلمه أَنْهم ملائكة الله و جاءته البشرى يعني 
تبشره بالولد أو بِأنّ المراد بمجيئهم غيره و جوابء لمّاء محذوف كما حذف 
فى قوله: فلمًا ذهبوا به. و تقديره إجترأ على الخطاب إذ فطن للمجادلة أو قال 
كيت و كيت و دل على ذلك الجملة المستأنفة و هي قوله: مُجَادلُناالجَواب 
يجادلنا وضع المضارع موضع الماضى أي جادلنا و جاز ذلك لوضوح المعنى 
و قال بعضهم, يجادلنا حال من إبراهيم و جاءته حال أيضاً و جوابء لما 
محذوف و تقديره قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذا و الحقٌّ أن المحذوف. جعل 

1 

و تقدير الكلام جعل يجادلنا فى قوم لوطء و إختلفوا فى قوله: يُجَادِلنَا فقال 
قوة:يجادل وسلنا من الجلاتكة قال قوم يسألنا فى قوم لوط والمغتى أله سان 
اللّه و أمّا ما جادل به إبراهيم فقيل أنه جادل الملائكة بأن قال لهم أنّ فيها لوطأ 
كيف تهلكونهم فقالت له الملائكة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فيها لَسْنَجَيَنَهُ وَ أَهلَهآ'' وقال 
بعضهم أنّه سألهم أتعذبون خمسين من المؤمنين أن كانوا قالواء لا. ثم نزل الى 
عشرة فقالواء لا. 


7١ - العنكبوت‎ -١ 
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ثالث الأقوال: أنه جادلهم ليعلم بأيّ شئ إستحقوا عذاب الإستيصال و هل 
ذلك واقع بهم لا محالة أم لا على سبيل الإخافة ليرجعوا الى الطاعة قالوا ذلك 
الفك انسان. 


إن إنرأهيم للم واه يب 

وصفه اللّه تعالى بأنّه كان أوَاهاً أي رحيماً أو كثير الدّعاء و قيل هو المنّأوه 
خوفاً من القاب» 3 وميه ثانا بأنه غيل الذي يمول ضاي : الدنت قال 
يعاجله بالعقوبة. 

ثالثاً: أنه منيب و هو من الإنابة بمعنى الرّجوع الى الطاعة و لذلك يقال 
للتوبة هى الإنابة أي الرّجوع الى طاعة الرّب بعد العصيان و هذه الاوصاف 
الثّلاثة من أحسن الصّفات للعبد و لا سيّما إذا كان الواصف هو الله تعالى و فيها 
إشارة الى أن إبراهيم لاد كان قصده من الجدال هو دفع العذاب عن قوم لوط 
بسبب الثوبة أو بأيّ وجه ممكن ولو بطريق الإمهال و هذا مما لا إشكال فيه بل 


يآ إيُراهِيمُ أغرضن عَنْ هذآ إِنَّهُ قَدْ جآء أَمْرُ رَبَكَ وَإِنَهُمْ اتيههئ عَدَابٌ 
عد مَددود 


حكى اللّه تعالى فى هذه الآية ما قالته الملائكة فى جواب إبراهيم بعد 
المجادلة و من المعلوم أنّ الملائكة قالت هذا بأمر من الله فالقائل في الحقيقة 
هو اللّه تعالى و حاصل الجواب يا إبراهيم أعرض عن هذاء أي أعرض عن 
الجدال فى قوم لوط و ذلك لأنّ اللّه تعالى أراد إهلاكهم و لا مرّد لقضائه فأنّ 
العذاب نازل بهم لا محالة و لا يمكن لأَحدٍ دفعه عنهم, فأنّ قوله غير مردود 
معناه غير مدفوع و الوجه فيه ظاهر إذ لا دافع لقضائه و لا راد لحكمه و حكم 
الحقٌّ و الى هذا المعنى. 
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قال الله تعالى: فإذا جآءَ أَهْرٌ أللّهِ قُضِى بِالْحَق وَ خَسِرَ هُنلِكَ 
آَلْمُتَطلُو 7 .2١‏ 

قال اللّه تعالى: وَ أَنْذِرهُمْ يَوْمَ أَلْحَسْرَةٍ إِذْ قضى الْأَمْر 

قال اللّه تعالى: سُبْحَانَة إذا قضى أَمْرًا فَإِسَّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ " و 
غيرها من الأيات. 


و2510 


وَلَمًا جآءت رُسُلَّنَا لوطا سىء بهم وَ ضاق بهم ذَرْعًا وَ قال هذا يَوْمٌ 


م 128 


ححيب 


حكن اللدهانق الى بهذ الآنة حرويه لفك مين قري سرامي الى قري 
لوط لإجراء أمر الله تعالى و كان بين القريتين ثمانية أميال و قيل أربعة فراسخ و 
قيل غير ذلك فأتوها عشاء و قيل نصف التّهار و وجدوا لوطأ في حرث له. و 
قيل وجدوا إبئته تستسقى ماءً فى نهر سدوم و هى أكبر حواضر قوم لوط 
فسألوها الدلالة على من يضيفهم و رأت هيأتهم فخافت عليهم من قوم لوط و 
قالت لهم مكانكم و ذهبت الى أبيها فأخبرته فخرج اليهم فقالوا إنا نريد أن 
تضيفنا الليلة فقال لهم أو ما سمعتم بعمل هؤلاء القوم فالوا و ما عملهم فقال 
أشهد باللّه أنّهم شّر قوم فى الأرض و قد كان اللّه قال للملائكة لا تعذبوهم 
حو كود عه لوط ارده : قيالالعد فنا قال لوطا ها كال لب قال مس يل 
هذه واحدة و ترّدد القول منهم حتّى كرّر لوط الشهادة أربع مرّات ثم دخل لوط 
المدينة فحينئذٍ يسئ بهم أي لحقه سوء بسببهم و ضاق ذرعه بهم و قال هذا 
يوم عصيب أي شديد لما كان يتخوّفه من تعدّي قومه على أضيافه و جاءه 
قومه يهرعون اليه لمّا جاء لوط بضيفه كما قال تعالى: 


-١‏ غافر - // -١‏ مَريم - ؟ 
7 مَريم - 0" 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن فد المجلد التاسع 


وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْه وَ مِنْ قَبْل كانوا يَعْمَلُونَ أَلسَّيْنْاتِ 
لالم ول بلك نجه إلا ها معد وتيت مر تين الت الاين 
قومها فتقالت أنّ لوطأ قد أضاف الليلة فتية ما رؤي مثلهم جمالاً و كذا و كذا 
فحينئذٍ جاءوا يهرعون اليه أي يسرعون كما يدفعون دفعاً فعل الطامع الخائف 
فوت ما يطلبه. 

قرأ الجمهور يُهرعون مبنياً للمفعول و الباقون بفتح اليباء على كونه مبنيا 
للفاعل و المعنى ما ذكرناه و قوله تعالى: وّ مِنْ قَبْل كانوا يَعْمَلُونَ : أَلسَّيْئاتِ 
نذل عق للق كان ديد مم و عاداتيك اضرو على ذلك و كرار اخليه هلين 
ذلك بأوّل إنشاء هذه المعصية و لذلك جاءوا يهرعون لا تكفهم حياء 
لضراوتهم عليها و التتقدير فىيء و من قبلء أي من قبل مجيئهم الى هؤلاء 
الآصناف و طلبهم إياهم. 

وقيل من قبل بعث لوط رسولاً اليهم قيل و جمعت السيئات و أن كان 
المزافبيها معضعة إثنان:الذ كور ما باعهار:فاعليها او باعتبان تكدرها و قبل كاقت 
كات ره ة بإختلاف أنواعها و محصل الكلام هو أنّهم كانوا أهل المعاصي 
أيّةَ معصية كانت فأنّ العاصي إذا تكرزسله العضيان يصير عادة له و عند ذلك 
قال لوط لهم. 

يا قَوْمِ هلآ يناتي هُنَ طهر لَكمْ فَائعُوا آلله وَلا تُخْرُونِ فى 
ا فننق الف ملك رَجُلَْ رَشِيدٌ أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن قوم لوط 
راحم لكا لجسو ايها ارك يلوط روا اله أضيافه و قصدوا السّوء بهم قال 
لوط لقومهء يا قوم؛ أصله يا قومى, حذفت الياء بالمنادى هؤلاء تناتي». جمع 
إبشته اختلفوا في معنى المراد منه فقال قوم الإضافة مجازيّة أي هؤلاء بنات 
قومىء هّن أطهر لكم: قالوا إذ النَبِي بمنزلة الأب لقومه قالوا و يدل عليه أنّه لم 
يكن له إلا بتتان و هذا بلفظ الجمعء؛ و أجيب عنه بأنّ أقل الجمع إثنان» و قيل 
كنّ ثلاثاً و معنى أطهرء أنظف فعلاً و قيل أُخَل و أطهر بيتاً قالوا أنّء أطهرء ليس 


أفعل التّفضيل إذ لا طهارة في إتيان الذكور ثمّ أمرهم بتقوى الله في أن تواتروا 
البنات على الاضياف فقال فأتّقوا اللّه و قوله: و لا تَخُرُُونِ يحتمل أن يكون 

من الخزي و هو الفضيحة أو من الخزاية و هي الإستحياء و ذلك لأنّه إذا خزي 
العلل ميية ان كنع رج خري فين الرجل ار سارو عو ريا ييه 
على :عاذة الكرام بهذ اهو الذي التنصيه المزّوة وقوه الف اك 2 
رَشْيدٌ فالرشيد هو الذي يعمل بما هو مقتضى العقل و لا شك أنه يدعوا الى 
الحّق و منه الإرشاد في الطّرق فمن عمل على خلاف العقل و سلك مسلك 
الباطل فليس برشيدٍ بل هو سفيةٌ في الحقيقة فالمعنئ أليس منكم رجل 
يهتدي الى سبيل الحّق و فعل الجميل و الكّف عن السّوء و فى ذلك توبيخ 
عظيم لهم حيث لم يكن منهم رشيد البّتة و قيل في وجه ذلك أي عرض 
المسلمة على الكفار قولان: 

أحدهما: أنه كان جائز فى شرعه و فى صدر الإسلام أيضاً و لذلك زوج 
لنبي يلك بنته بأبي العاص قبل أن يسلم ثمّ نسخ بقوله: ولا تَنْكِحُوا 
لْمُشْرِكاتٍ حَنَى يُؤْمِنَ '2. 

الثّانى: قال الرّجِاجٍ أنّ ذلك عرض بشرط أن يؤمنوا على ما هو شرط 
النكاح الصّحيح و الصضيف يقع على الواحد و الإثنين و الجماعة و كيف كان 
فلما عرض لوط عليهم بناته ردّوا عليه كما قال تعالى حكاية عنهم. 
قَانُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنْا فى بَناتِكَ مِنْ حَقّ وَ إِنَكَ لَتَعْلَمُ ما ريد 
أي قال القوم في جواب لوط لَقَدْ عَلِمْتَ ما لََّا فى بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ فأنهن 
لسن لنا أزواجء و قيل معناه مالنا في بناتك من حاجةٍ فجعلوا تناول ما ليس لهم 
فيه حاجة بمنزلة ما لا حقّ لهم فيه. فعلى الأوّل و حمل الكلام على ظاهر 
اللفظ و على. 
-١‏ البقرة - 57١‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن شد المجلد التاسع 


الثاني حمل على المعنى و قولهم. أَنّكَ لتعلم ما نريدء فهم تمام حكانة فنا 
قالوه للوط أي أنّك لتعلم إِنَا نريد الذكور دون الإناث. 


َال لَو أن لى بِكُم كُرَةَ أَوْ أو إِلى دُكْنِ شَّدِيدٍ 

أي قال لوط عند عند إياسه من قبول القوم ما دعاهم اليه لو أن لي بكم قوّة 
أي أَنّى لو قدرت على دفعكم و منعكم من إضيافى لفعلت بكم و صنعت و 
عليه فجوابء لو محذوف و هو قوله لفعلت أو لحلت بينكم و بين ما جئتم به 
من الفساد و حذف الجواب لدلالة الكلام عليه و قوله: أو اوى إلى رَكن 
55 


كُُ 
2 


قيل المراد به من يستند اليه و يمتنع به من عشيرته الذي يمتنع به بال كين 
من الجبل فى شدّته و منعته و كأنّه إمتنع عليه أن ينتصر و يمتنع بنفسه أو بغيره 
مما مك أن سيقتد البةاقال الشاعر: 
يأوي الى ركن من الأركان في عددٍ طيس و مجدبان 
و الدُكن معتمد البناء بعد الأساس و أنّما قال لوط ذلك مع أنّه كان يأوي الى 
الله تعالى لأَنّه أراد العدّة من الرّجال و إلا فله ركنٌ من معونة اللّه و نصره إلا أنه 
لا يصمّ التكليف إلا مع التمكين. 


عدهم مُه آلصُبِح ألَبِسَ ألصُبْحُ بقَريب 
وما ‏ 6---:9520702 
حزيئاً بعثنا اللّه لإهلاك قومك فلا تغتّم فأنّهم لا ينالونك بسو قَأَسْرٍ ب بأَهلكَ 
بقطع مِنَّ أَللَّيْلٍ قرأ أهل الحجازء فأسرء بوصل المقمزة من سريت» و الباقون 
بقطعهًا و المعنى إمض و أخرج من القرية و معك أهلك بالأيل و القطع القطعة 
العظيمة تمضي من اللّيل و أهله إبنتاه و طائفة يسيرة من المؤمنين. 


و قال إبن عبّاس بقطع من الليل أي بطائفةٍ منه. 

و قال بعضهم أي ببقيّة أخره و قيل أنه نصف القيل و يظهر من الآية أن لوطأ 
لم يكن عارفاً بأنهم رسل ربّه وأنّهم من جنس الملائكة قبل هذالكلامكذلك لأنّهم 
كانوا فى صورة البشر قيل أنّهم أي القوم غلبوا لوطأ و همُّوا بكسر الباب وهو 
يمسكه قال له المُسل تنّم عن الباب فسّحى و إنفتح الباب فضربهم جبرئيل اقل 
بجناحه فطمس أعينهم و عموا و إنصرفوا على أعقابهم يقولون النّجاة النجاة و 
كان عند لوط قوم سحرة فتوّعدوا لوطأ فحينئذٍ قالوا إنًا رسل ربّك. 

و روي أن جبرئيل نقب من خصاص الباب و رمى فى أعينهم فعميوا أخذ 
قبضة من تراب و أذرأها في وجوههم فأوصل الى عين من بعد و من قرب من 
ذلك التّراب فطمست أعينهم فلم يعرفوا طريقاً و لم يهتدوا الى بيوتهم و كيف 
كان لن يصلوا الى لوط و لم يقدروا على ضرره و عند ذلك أمروه بأن مسري 
بأهله. 0 

زليو له الكت متك هذ ل معاء لا ينظ ادرو وكات الالقناتك 
كناية عن النظر. 

و قال الأخرون أي لا يلتفت أحد منكم الى ماله و الى متاعه بالمديية 
وليس المعنى لا يلتفت من الرؤيّة. 5 

إلا آمْرَأَتَكَ إِنَهُ مُصِيبها ما أصابهه إختلفوا فى قراءة» إمرأتك. على 
قولين: 

أحدهما: النُصب على أنّه إستثناء من قوله. بأهلك اذ قبله أمر والأمر 
عندهم كالواجب. 

ثاينهما: الرّفع على أنّهِ بدل من أحد و هو إستثناء متّصل. 

أقول وجه الرّفع لا يستقيم لأنّ المعنى أن المرأة لم تنته عن الالتفات وليس 
كذلك و عليه فالنصب هو المتّبع لأنّ المعنى يصير فأسر بأهلك إلا إمرأتك أنه 
مصيبها ما أصابهم و هذا هو الصَّحيح. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 4 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد التاسع 


قال بعض المفسّرين روي أنه أخرجها معهم و أمر أن لا يلتفت منهم أحد 


إلآهى فلمًا سمعت هدّة العذاب إلتفتت و قالت و اقوماه فأدركها حجر فقتلها. 


و روي أنه أمر بأن يخلفها مع قومها و كان هواها اليهم ولم يسر بهاو 
إختلاف القراءتين لإختلاف الرّوايتين و هذا وهم فاحش اذ بنى القراءتين على 


إختلاف الرّوايتين من أَنّه سرى بها أو أنه لم يسر بها و هذا كان فى الا انق 


يستحيل أن تكون القراءتان و هما من كلام اللّه تتقربان على التكاذب. 

و الحقٌّ أن القراءتين وردتا على ما تقتضيه العربيّة في الإستثناء المنقطع 
النُصب و الرّفع فالنّصب لغة أهل الحجاز و عليه الأكثر و الرّفع لبنى تميم و 
عليه أثنان من القرّاء فثبت و تحقق أن الإستثناء منقطع على كلتا القراءتين و 
عليه فلم يقصد به إخراج المرأة من المأمور بالإسراء و لا من المّنهيين عن 
الإلتفات و لكن أستوئنف الأخبار عنها فالمعنى لكن إمرأتك يجري لها كذا 
وكا وي كما كنا اناقل هذه الآرة ادنك فى سسيوزة الجيخر ايها و لمي 
فيها إستثناء كما سيأتي الكلام فيها. 0 ْ 

وأمَا قوله: مَوْعِدَهُمٌ آلصَّبْحٌ أَلَيْسَ الصَّبْحٌ قريب فمعناه أنّ موعد 
إهلاكهم عند الصّبح و جعل الصّبح ميقاتاً لهلاكهم لأنّ النفوس فيه أودع و 
الرّاحة فيه أجمع و قيل أنّ لوطأ قال للمُسل أريد أسرع من ذلك فقالوا في 
جوابه أليس الصّبح بقريب أي أنه قريب وليس ببعيد فالإستفهام للإنكار وليس 
للّفى و النّفَى في النّفي يفيد الإثبات كقوله تعالى: أَلَئْسَ أللّهُ بكافٍ عَبْدَه '' أى 
أنّه كاف قيل أن لوطأ خرج بإبنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجر و طوى 
الله له الأرض فى وقته حتّى نجا و وصل الى إبراهيم هيم إلا 


_- 
0-6 3-7 


فَلَمّا جآء أَمْدنا جَعَلْنَا عالِيَهًا سافلهاوَ أُمْطّزنا عَلَيْهَا حجا جارَة مِنْ سِجَيلٍ 
يات 


و 


-١‏ الزمر اعم 


و الصمير فيء عاليهاء و سافلهاء عائد الى مدائن قوم لوط جعل جبرئيل 
جناحه في أسفلها ثم رفعها الى السّماء حبّى سمع أهل السّماء يناح الكلاب و 
صياح الدّيكة ثم قلبها عليهم و أتبعوا الحجارة من فوقهم و هى المؤتفكات 
سبع مدائن و قيل خمس و أعظمها سدوم و قوله حجارة من سجيّل منضود. 
إختلفوا فى معنى السّجيل فقال قوم أنه إسم الدنيًا و هو ضعيف و قيل هو من 
قولهم أسجله أي أرسله و قيل أنّه كالأجر المطبوخ, و قيل حجرٌ مخلوط بطين 
و قيل غير ذلك. 

و قال فى المفردات السّجيل حجر و طينٌ مختلط و أصله فيما قيل فارّسي 
معرب انتهى. 

و قوله: مَنْضُودٍ أي متتابع أي كانت الأحجار متتابعة. 


مُسَوَمَةَ عِنْدَ رََّكَ و ا هِى مِنَ آَلظَالِمِينَ بتعيد 

مسوّمة أي معلمة و ذلك نهدل يها امات تدل. على انها :معدة 
للعذاب فأهلكوا بهاء قيل كانوا أربعة ألاف ألف و قيل كانت مخططة بسواد و 
حمرة فتلك يتعلمها ذكره الفراء و نصب مسوّمة على الحال من الحجارة و قوله 
عند ربك أي فى خزائنه النّى لا يتصرف فى شئ منها إلا بإذنه و أصل 
المسوّمة من السّماء و هي العلامة و الظاهر أنّ قوله: هىّ عائد على الحجارة 
وفي قوله:وَ ما هى مِنَ أَلظَالِمِينَ بَِعيدٍ قبل في معناه قولان ذكرهما الشّيخ 
فى التبيان: 

أعدهاة اذمل ذلك لبمس متسمن كالم 'ترماقد يا مسد ارادام اذغنات 
فرنش: 

الثانى: يعنى من قوم لوط انتهى. 

أقول حمل الكلام علئ ظاهره أولى اذ لا دليل على التتخصيص بقريشء أو 
بقوم لوط بل نقول أنّ الله تعالئ أخرنا في أخر قصّة قوم نُوط أنّ عذاب اللَّه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد التاسع 


به الآيات وع الى 1م 


لي ...ام .امم لايم ١‏ لسالس ١‏ للش 7 ساسح للب 


ليس من الظالمين ببعيدٍ من أيّ قوم فأن سبب العذاب هو العصيان و حكم 
الأمثال واحد و لا قرابة بينه تعالى و بين أحلٍ من خخلقه و يؤيّد هذا المعنئ أن 
الله تعالئ أخبرنا في القرأن بقصصٍ كثيرة هى واحدة منها. 

ومن انطوم نكر التضص لاحل الاعسارعياء انالك امنا باتك فهااو 
الإتّعاظ بها و معنئ الإنّعاظ هو ترك ما يوجب العذاب و العمل بما يوجب 
الرّحمة و الثّواب فكأنّ قوله تعالئ: و ما هئ مِنَ أَلظَالِمِينَ ببَعيلٍ هو نتيجة 
كر الفضلة لمن اندها تال الله الوق نيما يح د ور عن و عطاقي 

قال بعض المفسّرين إمطار الحجارة على من لم يكن في المدن من أهلها و 
كان خارجا منها. 

و قال الأخرون إمطارها علئ القوم بعد الإهلاك تغليظظٌ للعذاب و قيل 
الضَمير أعنى به هىء يرجع الئ المدن و لذكل قال ببعيدٍ و لم يقل ببعيدة فهو 
على معنى بمكان بعيد أي ليست المدن بمكان بعيد منه فيمكن لهم رؤيتها 
بالحس و العيان و كيف كان فالمعنى واضح و فى ختام البحث نذكر حديثا 
جامعا فى قصّة لوط. 

ففد روي عن أبي حمزة الثُمالي عن أبي جعفر نائِةِ أنّ رسول الله 
سأل جبرئيل كيف كان مهلك قوم لُوط فقال أنّ قوم لُوط كانوا أهل 
قرية لا يتّنظفون من الغائط و لا يتطّهرون من الجنابة بخلاء أشحاء 
علئ الطّعام وأنّ لوطا لبث فيهم ثلاثين سنة و أنّما كان نازلاً عليهم 
ولم يكن منهم ولا ععشيرة له فيهم و لا قوم و أنَّهِ دعاهم الى اللّه عر 
وجل و الى الإيمان به و إتّباعه و نهاهم عن القّواحش و حتهم على 
طاعة اللّه فلم يجيبوه ولم يطيعوه و أنّ اللّه عن وجل لمّا أراد عذايهم 
بعث اليه رسلاً منذرين عذراً و نذراً فلمًا عتوا عن أمره بعث اليهم 
ملائكة ليخرجوا من كان في قريتهم من المؤمنين فما وجدوا فيها 


غير بيتٍ مِن المسلمين فأخرجوهم منها وقلوا للوط أسر بأهلك من 
هذه القرية اللّيلة بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد و أمضوا حيث 
تؤمرون فلمًا إنتصف اليل سار لوط ببناته و توّلت إمرأته مدبرة 
فإنقطعت الى قومها تسعئ بلُوط و تخبرهم أنّ لوطأ قد سار ببناته 
و أَنّي نوديت من تلقاء العرش لمّا طلع الفجر يا جبرئيل حقٌّ القول 
مق :الله تحدم هذا ةقوج لوظ فاهيظ الى قرية قوع لظ وماحوت 
فأقلعها من تحت سبع أرضين ثمّ أعرج بها الى السّماء فأوقفها 
حتّئ يأتيك أمر الجبّار في قلبها ودع منها أية بيّنة من منزل لُوط 
عبرة للسيارة فهبطت علئ أهل القرية الظالمين فضربت بجناحي 
الأيمن على ما حوئ عليه شرقها و ضربت بجناحي الأيسر على ما 
حوئ عليه غربها فإقتلعتها يا مُحمّد من تحت سبع أرضين إل منزل 
لوط أية للسّيارة ثمّ عرجت بها في خوافي جناحي حدّئ أوقفتها 
حيث سمغ أل الشماف وقا ردير كيار وكا كلازنها فلفا متلعت 
الشّمس نوديت من تلقاء العرش يا جبرئيل أقلب القرية علئ القوم 
فقلبتها عليهم حَئ صار أسفلها أعلاها و أمطر اللّه عليها حجارة من 
سجّيل مسوّمة عند ربّك و ما هي من الظّالمين من أمّتك ببعيد فقال 
رسول اللّه يا جبريئل وأين كانت قرتهم من البلاد فقال جبرئيل 
كان موضع قريتهم في موضع بحيرة طبرية اليوم هي في نواحي 
الشا م قال ئة فقال له رسول الله يلكي أرأيتك حين قلّبتها عَليهم 
في أيّ موضع من الأرضين وقعت القرية و أهلها فقال يا محمّد 
وقعت فيما بين بحر الشّام الى مصر فصارت تلولاً في البحر انتهى. 
أقول يظهر من هذا الخبر أن جبرئيل لم يكن في الملائكة التّي أرسلها اللّه 
ال لُوط واللّه أعلم بحقيقة الحال و كيف كان فالأمر سهل. 
_ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران اه المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد التاسع 


الآيات ؟١8‏ الى 59 


دَ إلى مَدْيَنَ بي أغْندوا 


اللدما لكدافة غْيْرهُ وَ لا تنقصًوا المكيال 
لدأ ون أميكُخ شتإ خف ليكب 
عَذدْابَ يدم 0 20) و يا 0 وفوا 
المكيال و آلميزان بالقسشْط و لا تَبْحَسُو 


1: 


و6 د مه 4 7 ص 6 ه م ع 
معسدين (280 بَقيَتْ الله حير لكم إن كلتم 
ل - ١‏ و 


مُؤْمِنِينَ و مآ أَنَا عَلَيْكُمْ بحفيظ 20 قانُوا يا 
شُعَيِبُ أَصَلواتُكَ تَأَمْدكَ أن تَتْدْكَ ها يَعبدُ أبَآؤْنآ 
أو أن تَفْعَلَ فى أَمْوالِئا ما نَسْآء إِنّكَ لَأنت 
لْحَلِيمُآَلدَشِيدُ 00 قال يا قؤم أَرَأَيْكُمْ إن كُنْتْ 
على بَيْنَةِ مِنِْرَبَى وَ رَرَقَنى مِنْهُ رِرْقَا حَسَنًا و 
لاع ع ماع )ويس ى /لى 22 8 على . عه ف وده 
مآ أريد أن أَخالِقَكُمْ إلى ما أَنهيكُم عَنْهُ إن 


1١ 


بالله عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه أنيبُ 00و د يا 3 قَودْم لا 
تحرف نفافن أن ' بِبَكُّ مِثْلُ هآ أضاب 
قَوْمَ نُوح أؤ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ الح و ما قَوْمْ 


شُعَيْبُ ٠‏ لاه عل ات اه 
ميات أرخطى أ 


مئان 


مَك َب 05)و لاج نحي عا 


طلك كيم ا ميك اافى دنارهة افيه 


ل تفقوا غبية آنا: بعْدًا لمَدْيَنَ كما 
بَعِدَتْ تَمُودُ »و لَقَد أَرْسَلْنا مُوسى بِأياتنَاَ 
سُلْطَانٍ مُبِينٍ 40 إلى فِرْعَوْنَ نَ وَ مَلَائه قَاتَ تبَعما 
أَمْرَ فِرْعَو' 8 مر فِرْعوْن برَشيدٍ 1 يقدم 
قَوْمَهُ يَوْمَ آَلْقِيِمَةِ َأ ورَدَهُمْ ألثاروَ بس لور 


آلْمَوْرُودُ «» و أَتِْعُوا فى هذه لَعْنَة و يوم 
آلْقِيمَةِ ينس آَلرَفْدُ آلْمَدْفُودُ (» 


> اللغة 


مين بفتح الياء قيل هم قوم شُعيب و في تسميتهم بذلك قولان: 

أحدهما: أنهم بنوا مدين بن إبراهيم فقيل» مدين و المراد بنوا مدين كما 
يقال مضر و المراد بنو مضر. 

اك ا امل صرت لأنّه 0 
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وَلا بََخَمُوا البخس النّىص أي ولا تتقصوا. 

ولا تتا أي تضطربوا بالقبيح. 

لا جر 9 اللكسكي 

شقاقي الشقاق و المشاقة المباعدة بالعداوة الى جانب المباينة. 

ظِهِْناالظهر جعل الشّئْ وراء الظهر. 

وَأَرْتِمِوَا أي وإنتظروا والباقي واضح. 
الإعراب 

| أخاضُ مفعول فعلٍ محذوف أي و أرسلنا الى مدين أخاهم و يتا بدل و 
َنْقُضُوا يتعدى الى مفعولٍ بنفسه و محبِاً نعتٌ لليوم في اللفظ و للعذاب في 
المعنى 9 أن نفع في موضع نصب عطفاً على ما يعبد و التَقدير أو أن تترك 
أن نفعل لا َجْرِستكُمْ بضم الياء و فتحها و فاعله شقاقي» و قوله: أن يُصيتكم 
مفعول الثّاني وَ أَتَحَدَ تَمُوهُ هي المتعدّية الى مفعولين و ظِهْرِنا المفعول الثاني 
ووزاء * كم ظرف لإتخدتم أو حال من ظهرزيا كما يعدت يقرأ بكسر العين و 
مستقبله يبعد و المصدر بعداً بفتح العين فيهما و يقرأ بضم العين و مصدره 
التعلنا وهو فين البشنافن المكاذو المشهور فيه كبرها وعليه المضياحف»: 


أخبر اللّه تعالئ أنّه أرسل شعيباً الى قومه و أنّما سمّى شعيباً أخاهم لأنّه 
كان من نسبهم و قيل أَنّهم من ولد مديم بن إبراهيم و قيل أن مدين إسم القبيلة 
اف الوودنة النّى كانوا فيها كما قال تعالئ: 


وَإِلَى مذ بن امم شعيهًا فال يا قم خب دوا آللمالكُم من إِله َي 0 


اليو ا و ا تنو حيد بمنزلة 


الأصل الذي لا محيص عنها وأمًا النبوّة و المعاد و غيرهما من الأحكام 
موضعها بعد الإقرار بالتوحيد. 

وَل فصوا المكال و الميؤان تياى شعيب أن مخسر ا انان فين 
يكيلوا به لهم و يزينونه لهم فأنَ المكبال مفعال و هما من ألات الكيل الوق 
أنْما ذكرهما لأنّ بعض الأجناس مما يكال و بعضها مما يوزن و قوله: إنى 
أريكة بَخَيْرِ قيل يعني برخص السّعر و حذّرهم العلاء و قيل أراد بالخير زينة 
الدّنيا والمال. 

و د إنى أخاف عَلَيْك عَدَابَ يوم محيط ل يعنى يوم القيامة لأنّ عذابه 
يحيط بجميع الكقّار. 

أقول لاوجه لتحتصاص العذاب فى الآية بيومالقيامة فأنّالعذاب فى الدنيا 
أيضاً قد يكون محيطاً بالعاصي من جميع الجوانب كما في قوم نُوح و هود و 
صالح و لوط علئ ما مر شرحه وبيانه فقوله أنّي أخاف عليكم عذاب يوم لا 
يمكن الفرار منه لأنّه أحاط بالعاصي من جميع الجوانب سواء كان فى الدّنيا أم 
فى الأخرة و يظهر من الآية أنّ قوم شعيب مضافا الئ كُفرهم بعبادتهم الأوثان و 
الأصنام كانوا في معاملاتهم متّصفين بما أخبر اللّه تعالى عنهم مفهوماً فأنّ 
النّهي عن البخس في المكيال و الميزان مشعر بأنّهم كانوا ينتقصون فيهما و قد 
قال رسول الله ما تَقّص قوم المكيال والميزان إلا إرهم هنهم الدزذة: 

وأقال: عقن المفسرية نهم اذا جاءهم البائع بالطّعام أخذوا بكيلٍ زائد وأن 
جاءهم مشترللطعام باعوه بكيل ناقص وشحُوا لهبغاية مايقدرون فأمروا بالإيمان 
إقلاعاً عن الشَّرك نالو قاء ها عن التطفيق كما اغا زر الله تالز قرالة: 


أمرهم بالإيفاء بعد أن نهى عن التطفيف تأكيداً والايفاء لإتمام و قوله 
بالقسط أي بالعدل و الح و المقصود هو أن يصل كلّ ذي نصيب الى نصيبه و 
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ا 
تبخسوا النّاس أشياءهم, أي لا تتقصوهم مما إستحقوه ه شيئاً. 

ولا تَعْتَوْا فى الأزض مُفْسِدينَ بين أنّ الخيانة في المكيال والميزان 
مبالغة في الفساد في الأرض و ذلك لأنّها من أكبر مصاديق الظَّلم و القر قل سيره 
ال ييا 
الألم بغير 

نارفا العيث و العثى يتقاربان نحو جذب و جبذ إلا أنْ العيث 
بيع وو اويا اه 


قدت آلله حَيْدُ لَكُمْ إن كُنْكُمْ مُؤْمِنينَ و هآ أن عَلَيَكُمْ بحَفيظ 

> ا ل 
و الميزان خير من البخس و قال مجاهد طاعة الله خير لكم و قال قتادة حظكم 
من الله و قيل رحمة الله و قيل ذخيرة الله و قيل وصيّة الله و قيل ثواب الله و 
هكذا. 

و قال إبن عطيّة هذا كلّه لا يعطيه لفظ الآية و أنّما المعنى عندي إبقاء الله 
عليكم إن أطعتم وقوله: إِنْ كُنْتُمْ مُؤْصِنِينَ شرط في أن يكون البقيّة خيرا لهم و 
ما مع الكفر فلا خير لهم في شئ من الأعمال وجواب هذا الشرط متقدم. 

وقوله:وَما أنَا عَلَيْكُمْ بحَفِيظٍ فالحفيظ المراقب الذي يحفظ أحوال من 
يرقب و المعنى أَنّما أنّا مبلّغ رسالات ربّى و أمًا الحفيظ المحاسب هو الذي 

يجازيك على الأعمال: 

و قال صاحب الكشاف و أنّما خوطبوا بترك التطفيف و البخس و الفساد 
في الأرض و هم كفرة بشرط الإيمان و يجوز أن يريد ما يبقى لهم عند اللّه من 
الطّاعات كقوله: وَ أَنْبَاقِياتُ آلضٌاليحاتٌ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ قَوابَ ١|‏ وإضافة البقيّة الى 


ع 


-١‏ الكهف - ع5 


الله من حيث أنّْها رزقه الذي يجوز أن يضاف اليه و أمّا الحرام فلا يجوز أن 
يضاف الئ الله ولاعد ةنا اكهر. 

وافال يعن اللفترين فى ننرله 4/57 1 نالك يحنيظ اي تنيت ذا 
أرقبكم عند كيلكم و وزنكم أي لا يمكننى شهود كلّ معاملة تصدر منكم حتّئ 
أؤاخذكم بإيفاء الحق. 

و قيل أي لا يّتهِيأ لى أن أحفظكم من إزالة نعم اللّه عليكم بسبب معاصيكم 
انتهى. 

أقول معنئ الآية ظاهر و لا يحتاج الى هذه التَكلّفات والتّأويلات الباردة و 
ذلك لأنّه لمّا قال لقومه يا قوم أوفوا المكيال و الميزان كأنّه خطر على قلوبهم 
أن إيفاء المكيال و الميزان يوجب النَّص فى أموالهم فقال لهم بقيّة الله خيرٌ 
لكم الآية أي ما أبقاه الله لكم بعد الإيفاء خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين به و بذلك 
لأنّ القليل من الحلال خير من الكثير من الحرام فقوله: 06 مو صِنِينَ معناه 
إن كنتم مؤمنين بأنّ الخير و البركة في الحلال ولو كان قليلاً و يحتمل أن يكون 
المراد بالإيمان الإيمان باللّه و هو ضعيف لأنّ قوم شعيب كانوا كفاراً اللهم إلا 
أن يقال بشرط الإيمان باللّه أي بشرط خروجكم من الكفر و دخولكم في 
الإبمان اذهدونه ره خنع الشرر اف :الثقة واذلك انهو على لخر بو اليك 
في الأموال والتّفوس 


أموألِنا ما تشآء إِنَنَ كآنت آ 
لما أمرهم شعيب بأمرين: 0 5 
أحدهما: أن يعبدوا الله حيث قال قال يا قؤْم اعَْبّدوا الله ما لكم مِنْ 

إلهِ غَيْرُ 0 ر 
ثانيهما: أمرهم بإيفاء الميكال والميزان حيث قال: و يا قَوْم أُوْقُوا 

لْمِكْيالَ و الميزانَ فأجابوه و قالوا أصلاتك تأمرك الخ. / 
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و أنّما أضافوا الأمر الى صلاته دون ربّه لعدم إعتقادهم بنبوّته من عند الله 
لأنهم كانوا كقَارٌ و قيل قولهم أصلاتكء يعنى أدينك الذي أنت عليه أمرك أن 
تأمرنا بترك عبادة الأصنام التى كان آباءنا عليه و أن نفعل في أموالنا ما نشاء من 


إيفاء الميكال أنّك لأنت الحليم الّشيدء قيل أنّهم قالوا له ذلك على وجه 


الإستهزاء و قيل قالوا ذلك علئ وجه الحقيقة أي أَنْك كذلك عند قومك 
فكيف تقول ما تمول. 

و نقل عن المؤّرخ. أن الحليم الرّشيدء معناه الأحمق السّفيه بلغة هذيل. 

اقول 1 طن عد كلدم الى عار لقا ارال واليد الى معان كبام جر 

خير الأمور أوسطها قال با قَوْم ري نك إن كنت على بكنة عن رتى :و 
رَرَقَنَى مِنّْهُ رِزْقَا حَسَنَا قال شعيب لقومه أريتم إن كنت على بِينةِ و حجّةٍ 
فيما اقول كوو ررقي اللمفعه اع مومعتدوو رونا بحينا. 

إن قلت أين الشّرطء قلت قال الشّيخ في التّبيان جوابء إن. في الآية 
محذوف و تقديره يا قوم إن كنت على حجة و دلالة من ربّى و مع ذلك رزقني 
منه رزقا حسنا انتهئ كلامه. 

ف انك ترق أن افيه ذ كزه لا ترود جعز اتن الشررط أضبلاى الحوافى الباب .ها 
ذكره صاحب الكشّاف فأنّه قال ما هذا لفظه. 1 

انفلك أ بو عراب 121 كد إن كلت وجاله لم شه اعها نس فى كنل ار 
ولوط. 

قلت جوابه محذوف و أنّْما لم يثبت يثبت لأنّ إثباته فى القصّتين دلّ على مكانه 
وسكا للك عر اعد عرو ل لو ا بن 
يقين من ربّي و كنت نبيّاً علئ الحقيقة أيصّح لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان 
و الكف عن المعاصي و الأنبياء لا يبعثون إلا لذلك انتهئ كلامه. 

وأنا أقول ما ذكره الرممخشري لابأس َه إلآ أنه أطال الكلام بما لاله ِ 
ذلك لأنّ قوم شعيب لما قالواله أْصَلو تك تأ مُْدَكَ أن تَتْدكَ ما يَعْبدُ ابآ ونا الخ. 


قال في جوابهم ييا قوم أَرَأَيْكمْ إنْ كُنْتُ عَلِى بَيَّْةِ صنْ رَبَى فيما أقول 
لكم فما تقولون و عليه فجواب الشّرط فما تقولون أو ما يفيد معناه. 

و الحاصل أن بعد إثبات التبّوة لا عذر لكم و لا يصمّ أن تقولوا ما قلتم قبل 
ذلك و هذه مراجعة لطيفة و إستنزال حسن و إستدعاء رقيق لا ينبغى صدوره 
إلآّمن خطيب الأنبياء على ما قيل و هذا النوع من الكلام سمّى إستدراج 
المخاطب عند أرباب علم البيان و هو نوعٌ لطيف غريب يتوصّل به الئ بلوغ 
الغرض و قد ورد منه فى قصة إبراهيم و فى قصّة نوح و هود و صالح و فى 
قصّة مؤمن آل فرعون مع قومه. 

و أمَا قوه: وّ رَزَقَنى مِنْهُ رِذْقَا حَسَنًا فقيل أنه انؤة و قيل الهدئ و 
الإيمان و,قيل المال الحلال لأنّه كان كثير المال و قيل الععلم؛ و الكل محتمل 

دَمآ بد أَنْأَالَكُمْ إلى مآ أَنْهيكُمْعنهإِنْ أري إل ألاضلاح ما 
أسْتَطَعْتْ أي أن أنهاكم عن شيئين. 

غبادة الآوثان.و إبفاء المكال :و النيزان:و ليت أخالفكم في ما أنهاكم عنه 
برجوعى عن قولي فأنّى لا أرجع عمًا نهيتكم عنه. 

و قال بعضهم معناه أنا لا أنهي عن القبيح و أفعله مثل من ليس بمستبصر 
فى أمره كما قال الشاعر: 

1 لا تنه عن رخلقي وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
و قوله: .إن أريد إل لديا مَا أسْتَطَعْتٌ بمنزلة التَعليل لقوله: أ 
أريد أَنْ أَخالِفَكُمْ كأنه قبل لم لا تخالف قال: أن أَخْالِفَكُم الخ أي ما أريد إلا 
الإصلاح أي ليس نهبي لكم لمنفعة أجرها الى نفسي بل الئّهَى لأجل الإصلاح 
وإذا كان كذلك فلا معنى لرجوعيى عنه فأنّ الرّجوع عن الإصلاح هو الدّخول 
فى الافساد بعينه. 
وفي قوله: و ما توفيقى إلا يالله عَلَيْهِ ب تَوكُلْتُ و ليه أنيبٌ إشارة الى 
ما هو الأصل الحقيق بالانام فى سحمية الأعمال بو الامو لدو لكات ير 
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ل ا ا 
إبلاغ الأحكام من التوحيد و النبوّة و المعاد و جميع أحكام الشّريعة حيث أن 
لني في كل زمانٍ كان مواجها الى مخالفة أكثر التّاس الذين لم يبالوا من الإيذاء 
و التّهمة و حتّى قتل النّبي في صورة الإمكان و المفروض أنّه لم يكن له ناصرٌ 
من الخلق فلا محالة يكون التّوكل على الله و طلب التُوفيق و النصرة منه في 
رأس جميع الأمور فى حقٌّ النّبى و لذلك ترى جميع الأنبياء كانوا متّوكلين على 
الله معرضين عن الخلق لعلمهم بأنّ اللّه تعالى هو الناصر لهم كما وعدهم الله 
به في قوله:إنا لَتَنْصْيُ وُسُدَا و آلذِينَ أمنُوا فى آلْحَنِوةٍ آلدئية '' و قد مَرَ الكلام 
فى معنئ التوكل و الإنابة و الفرق بينهما إجمالاً و سيأتي الكلام في الباب 
بوجه أبسط فى موضعه إن شاء اللّه تعالئ. 


ويا قَوْم لا يَجْرِمت شِفاقي أن يُصيبَكُمْ مِفْلٌ مآ اب ب ْم نوح أوا 
قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمّ الح وَ ما قَوْمْ لوط مِنْكُمْ بتعيد 

قال لهم شعيب بعد يأسّه عن قبول قوله و تمرّدهم و عنادهم للحقّ يا قوم 
الأصل يا قومي حذفت الياء بالمنادئ لا يَجْرٍ ُرِمَنَكُمْ أي لا يكسبئكم؛ شقاقي 
أي خلافى و عدواتى و كان سبب هذه العدواة دعاءه لهم الئ مخالفة الآباء و 
افق عاد الأوثان يثقل عليهم من الإيفاء فى المكيال و الميزان و أصل 
الجرم قطع الدّمرة عن الشّجر يقال أجرم الرّجل إذا صار ذا جرم نحو أثمر و 
أتمر ثم أستعير ذلك لكل إكتساب مكروه. 

قال صاحب الكشافء جرم مثل كسب في تعديه الى مفعولٍ واحدٍاو 
مفعولين تقول جرم ذنياً وكسبه و جرمته ذنباً وكسبته أيّاه و منه قوله تعالئ: لا 
يج يَجْرِمَنَكُمْ شقاقى أن يُصيبَكُم أي لا يكسبتكم شقاقي إصابة العذاب و قرأ 


إن كثير بضم الياء مق أجرمقة ذنيا و ساق الكلام الى أن قال و القراءتان 


- غافر‎ -١ 


مستويتان فى المعنئ لا تفاوت بينهما إلا أنّ المشهورة أفصح لفظأ كما أنّ 
كسبته مالا أفصح من أكسبته انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

أقول و على هذا فيصير المعنى يا قوم أن عداوتكم لى بسبب دعائى أياكم 
الى ترك عبادة الاوثان لا توجب وقوعكم فى الهلاكة و العذاب كما كانت في 
قوم نوح و هود و صالح و لوط و ما قوم لوط منكم ببعيد. بل كانوا قريباً منكم 
بحسب الرّمان و فى هذا الكلام إشارة الى أنّ العناد و الطغيان و العصيان و 
أمئال ذلك كثيرأ ما يوجب الاضرار على نفس المعاند بل دائما يكون كذلك 
فأنّ المعاند للحقّ يضر على إنكاره الح لعناده فيقع في الخسران من حيث لا 
يحتسب و فيما نحن فيه أيضاً كذلك و توضيحه إجمالاً أنّ النّبى المبعوث من 
عند الله الى هداية خلقه و إرشادهم الئ مارهو صلاحهم فيه في الذّنيا و الآخرة 
كما حكى اللّه تعالى عن شعيب بقوله: إِنْ أريد إلا آلإضلاح مَا آَسْتَطَعْتْ 
وقوله: لآ أُسْنَلَكُمْ عَلَيْهِ مالا إِنْ أَجْرِىَ 1 ' وأمئال ذلك من الأفات:ت أن ,السام 
منهم من يقبل الدعوة ومنهم من لا يقبل لا كلام لنا فيمن يقبل فأنّهم من 

و أمّا من لا يقبل فهم طائفتان. طائفة لا تقبل الدّعوة لجهلها و طائفة لا تقبل 
لعنادها و لجاجها و هذه الطائفة من شر خخلق الله على وجه الأرض و ذلك لأنّ 
الجاهل ما دام كونه جاهلاً معذور بجهله فإذا إرتفع الجهل منه يقبل و أمّا 
المعاند فليس كذلك لأنّ عدم قبوله الحقٌّ ليس لجهله بل لعناده و خحبث 
سريرته و أن كان عالما بالحقٌّ واقعاً إذا عرفت هذا. 

فأعلم أنّ الأنبياء لمّا بعثوا الى النّاس لم يكن لهم كثير اشِكالٍ مع الججهال و 
نما المانع في دعوتهم الى الحقّ هو وجود المعاندين الّذين كانوا مصرّين على 
خلافهم و عنادهم و لم يعلموا أن هذا كان عليهم لا لهم لأنّ الذبى وظيفته 
الإبلاغ و إتمام الحجة على الخلق و بعد ذلك إستحقاق العقاب فى صورة 
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الإنكار كما ححَكئ اللّه تعالى عن قوم توح و هود و صالح والى هذه الدقيقة 
أشار شعيب التي حيث قال: لا يح تحرمتى شقاقىَ أي مخالفتكم أيَاي و 
عداوتكم لي من أجل الدّعوة الى الح مثل ما أصاب قوم تُوح و همود و صالح 
ولوط. 

و أمّا إختصاص قوم لوط بعدم البعد فوجهه واضح لأنّ شعيب بعث بعد 


لُوط فكان قومه أقرب الى قوم لوط زماناً كيف كان ففى هذا الكلام تخويف و 


تهديدٌ منه لقومه و لذلك أردف كلامه هذا بالاستغفار و التوبة كما حكى الله 
تعالئ عنه: 


و رَ آسْتَعْفِدُوا كد ويروا إلْيْه إن رَبَى رَحيم ودود 

أمرهم شعيب بالامتقفاري رظب المغفرة عمّا فعلوا من عبادة الاوثان و 
نقص المكيال و الميزان و غير ذلك من المعاصي ثم بعد الإستغفار الرّجوع الى 
الله بمعرفته و الانقياد لمكا وفى قوله: إن رَبَى رَحيم ودود اقبارة الئن 
سعة رحمة اللّه و أنّه يقبل التّوبة من عباده لأنّه رحيمٌ ودودٌء والودود المحبّ 
لا غير أي هو رحيم بكم و محبٌ لكم إذا رجعتم اليه و أطعتموه و ما عَلَى 
آلرسُولٍ إِلَّا آَنْبَلاءْ ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حئ عنها و ما ربّك 
بظّلام للعبيد 


اهم ب و 


فانُوا يا شُعيْبُ ميب ما تَْقَهُكَثِيرًا مما تَقُولَ وَإِنا لَتَِيِكَ فيئا ضَعيفًا وَ لَْلِا 
0 وم أل علينا بعري 

فال#القوم قو عتواب: الى راحب ما نشل أ جنا قعل كت ا فنا نشوك لنا 
المراد بالكثير في قولهم ما كان على خلاف أميالهم و شهواتهم من ترك عبادة 
الأوثان و غيرها من المعاصي مع أَنّهم في قولهم هذا أيضأ من الكاذبين و ذلك 
لأنْ الدّعوة الى الحقّ و النّهي عن الظّلم و العصيان ليس ممًا لا يفهمه العاقل و 
أنّما قالوا ذلك لعنادهم و طغيانهم و تمرّدهم وقولهم إِنَا لَتَرِيِكَ فيئا ضَعيفًا 


إشارة الى أنّهم كانوا مغرورين بقَوّتهم و قدرتهم و عدنّهم وعدتهم و لم يعلموا 
أن قدرة الخالق غالبة على قدرة ما سواه لأنّ المخلوق لا قدرة فى جنب قدرة 
الخالق و لذلك أي لأجل كونهم مغرورين قالوا و لولا رمطك لرجمناك. 
بالتجيدارق وها الث لين بعَزِيزٍ أي لست علينا بممتنع فلا نقدر عليك 
بالّجم و لا أنت بكريم عليناء و لمّا قالوا ذلك تعجّب شعيب من قولهم فقال 
لهم: 
فال ييا قَوْم أَرَهْطى أَعَرُ عَلَيِكُمْ مِنَ آله 

واقيه قا نال رد قولهم و لولا رهطك لرجمناك. و لذلك قال شعيب 
ال اللو 0 إنكاري أي ليس كذلك و أَتَحَدتمُو 0 
وَدْآءَكُمْ ظِهْرِي إن بَى يما تَعْمَلُونَ مُحيط إختلفوافي مرجع الصَمير في 
قوله: و أَسَّحَدُ مُه على ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنّه يرجع الئ الله أي إتخذتّم اللّه وراءكم ظهرَياً أي جعلتم اللّه وراء 
ظهركم و هو كناية عن إعراضهم عنه. 

الثّانى: أنّه يرجع الى ما جاء به شعيب و هو دعوته أيّاهم الى الحقّ. 

الثّالث: أنّه يرجع الئ أمر الله أي جعلتم أمر اللّه وراء ظهركم. 

أقول لا فرق في معنى الكلام في الأقوال الثّلاثة و أنّما قال لهم ذلك لأنَهم 
لم يقبلوا دعوته و أنكروا نبوّته ومن كان كذلك فهو معرِضٌ عن اللّه واقعاً و 
قوله: إن رَبَى يما تَعْمَلُونَ مُحيط إشارة بأنّ اللّه تعالئ لا يخفئ عليه 
أعمالكم و أقوالكم و ضمائركم و بالجملة هو تعالى بجميع ما تعملون به 
محيط إحاطة علّمية تنشأ من قوله: أَنَّ آللّة ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ و إذا كان كذلك فأنّه 
تعالى سيجازيكم على أعمالكم الشنّيعة الرّديئة أن ربكم مساك 

و قال المبرّد الضمير يرجع الى العصيان فيكون الكلام على حذف 


المضاف تقديره و إتخذ تموه أي عصيانه انتهئ. 
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وََيَا قَوْم أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتَكُم إذ ابا عات تقر 

لما قال القوم لشعيب ما قالوا من الإنكار ولم يقبلوا دعوته قال شعيب لهم 
إعملوا على مكانتكم, ٠‏ والمكانة بفتح الميم الحال التي يتمكّن بها صاحبها من 
عمل ما فقال لهم قد مكنتم في الدّنيا من العمل كما مكنّ غيركم ممّن عمل 
بطاعة الله و تسترون منزلتكم من منزلته و هذا الخطاب و أن كان ظاهره ظاهر 
الأمر فالمراد به التّهديد و تقديره كأنكم أنّما أمرتم بأن تكونوا على هذه الحال 
من الكفر و العصيان و فيه نهاية الخزي و الهوان قاله فى التبيان. 

وكتال ساس كناف مدن النكانةامن انا تكوة ينض لكان يفال 
مكان و مكانة و مقام و مقامه أو تكون مصدراً من مكن مكانة فهو مكين و 
المعنى إعِملوا قارّين على جهتكم التى أنتم عليها من الشّرك و الشّنأن لي و 
إعملوا متمكنين من عداوتي مطبقين عليها أنّي عامل» على حسب ما يؤتيني 
الله النصرة و التأبيد و يمكنني انتهئ. ْ 

أقول معنى الكلام ظاهر لا خفاء فيه أي اذا لم تقبلوا نصحى فإعملوا ما 
نعي ريغام يرطف وس الناق وسو تتداوون تيد نموا كور 
كفركم. 

مَنْ يَأتيه عَذَابٌ يُخْرِيهِ وَمَنْ هُرَكْاذِبُ و أَرْتَقِبُوَا إِنَى مَعَكُمْ رَقِيبٌُ 

من يخزيه العذاب و من هو كاذبٌ في دعواه. أناء أو أنتم» و إرتقبوا أي و 
إنتظروا ما وعدتكم من العذاب و إِنّى أيضاً معكم رقيبٌ أي منتظرٌ لنزول 
العذاب عليكم و يستفاد من الآية أنّ شعيب النّبى قد كان مأيوساً عن قبول 
دعوته فلا محالة قال لهم ما قال و هو نظير قوله تعالئ: ذَرْهُمْ في خَوْضِهمْ 
يَلْعَبُونَ! '". 


4١ - ماعنالا-١‎ 
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ملهو طلاقه الى كال لعسيو ف دوين را جه عات يكز 
والمعنى لما أردنا أن نهلك قوم شعيب نجَّينا شعيبا و من أمن به من العذاب و 
ذلك لأن وخينة الله فريك مين الفمصيمع: :و لذلك قال برضم نا و عدت 
الذّين ظلمواء و هم قوم شعيبء الصّيحة السّماوية التي صدرت من 
جبرئيل عليه فأصبحوا في ديارهم جائمين أي خامدين موتئ. 

قيل أن إسم شعيب يثرون بن ضيعون بن عنقا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم 
و قيل هو شعيب بم ميكيل من ولد مدينء و قيل لم يكن شعيب من ولد 
إبراهيم و أَنّما هو من ولد بعض من أمن بإبراهيم و هاجر معه الئ الشام و لكنّه 
إبن بنت لوط فجدّة شعيب إبنة أُوط و كان ضرير البصر و هو معنى قوله تعالئ: 
وَإِنَا لتَرِيِكَ فيئا ضَعيقًا أي ضرير البصر وكان التّبى ولق اذا ذكره قال ذاك 
خطيب الأنبياء بحسن مراجعته قومه و أنّ الله تعالئ أرسله الى مدين (أهمل 
مدين) و هم أصحاب الأيكة و هي الشّجر الملئّف و كانوا أهل كفر باللّه تعالى 
و بخس للنّاس فى المكاييل و الموازين و إفساد أموالهم و كان اللّه وسع عليهم 

في الرّزق و بسط لهم ه فى اسل تاراح ابم سا كترم باللد اتفال ليسم 
شعيب يا قَوْم أَعْبُدُوا أللّهَ الى قوله: عَذَبَ يَوْمٍ مُحيط فلمًا طال تماديهم 
في غَيّهم و ضلالتهم ولم يزدهم تذكير شعيب إِيَاهم و تحذيره عذاب الله إل 
تماديا فلمًا أراد الله إهلاكهم سلّط عليهم عذاب يوم الظّلة و هو أنه تعالى بعث 
عليهم و قدةٌ و حرأ شديداً فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت شرابا الل الدرئة 
فبعث اللّه سبحانه عليهم سحاباً فأظلتهم من التمين فووا لها سردا ولدة 
فنادى بعضهم بعضاً حتّى إجتمعوا تحتها فأرسل اللّه عليهم ناراً قال إبن عبّاس 
فذاك عذاب يوم الظلة. 
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/7. الأيات ؟8 الى 9و 


و قال قتادة بعث الله شعيباً الى أمّتين الى قومه الى أهل مدين. و الى 
أصحاب الأيكة و أمًا أهل مدين فهم من ولد مدين بن إبراهيم فهذبهم الله 
بالرّجفة و هى الرّلزلة فأهلكوا. 

روي المجلسي:2 في البحار بأسناده عن أنس قال: قال رسول 
الله باكر كيد بكى شعيب من حُبّ اللّه عن وجّل حتّى عمي فرد الله 
تعالئ عليه بصره ثمّ بَكى حتّى عمي فردّ اللّه عليه بصره ثمّ بكى 
ا ا 07 
شعيب الى متى يكون هذا منك إن يكن هذا خوفاً من الثّار فقد أجرتك و 
أن يكن شوقاً الى الجدّة فقد أبحتك فقال إلهي و سيّدي أَنّك تعلم أَني 
ما بكيت خوفاً من نارك و لا شوقاً الى جنّتك ولكن عقد حبّك على 
قلبى فلست أصير أو أراك فأوحى اللّه جل جلاله اليه أمّا اذا كان هذا 
فكذا نلق أخلنهة ا سا خديك كليم عردم بن هيران انين 

ق أيقبا تاسناد قال أمير المؤمنين غلا أت اي 
الى الله حتّى كبر سنّه و دق عظمه ثم غاب عنهم ما شاء اللّه ثمّ عاد 
اليهم شاباً فدعاهم الئ اللّه تعالئ فقالوا ما صدّقناك شيخاً فكيف 
نصدّقك شابَاً وكان علي ملغِاةٍ يكرّر عليهم الحديث مراراً. 

و بأسناده عن أبي عبد الله اغا قال أنّ اللّه عزّ وجلّ لم يبعث من 
العو إلآ خمسة أنبياءء هوداً و صالحاً و إسمعيل و شعيباً و 
محمد عَلنكة خاتم اتيت وان شعيب بكاء. 

وبأسناده عن أبي جعفر عد قال أوَحئ اللّه الى شعيب أنْي معذّب 
من قومك مافة الف أوتعين ألفا من كبوا رشن ترق ألفنا مين 
خيارهم فقال ياربٌ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار فأوحى الله عر 
وجل اليه أَنّهم أي الأخيار داهنوا أهل المعاصي و لم يغضبوا 


الأمور. 


- 


كان يَغْتَوَا فيهآ آلا بُعْد يَنَ كما بَعدَتْ تَمُود 

شبّه الله تعالى ديار قوم شعيب 0 كانوا يسكنون فيها قبل العذاب بعد 
هلاك القوم و إنقطاع أثارهم فيها بحالهم لو لم يكونوا فيها يقال غنى بالمكان 
اذا أقام به على وجه الإستغناء به عن غيره و لذلك قيل للمنازل المغاني و أَنّما 
شبّهوا بثمود لأنّهم أهلكوا بالصّيحة كما أهلكت ثمود مثل ذلك مع الرّجفة. 

و قوله: ألا بُعْدًَا لْمَدْيَنَ دعاءً عليهم بإنتفاء التحمة عنهم كما قال 
لثمود.كآن هي مخففة مِن الثقيلة على أن يضمر فيها كالإضمار في أن. من قوله 
550 أن الحمد لِلَّه ربٌ العالمين و يجوز أن تكون أن. الفى اتننصبب 
الفعل بمعنى المصدر وقوله: يعدت بكسر العين و ضمها فيها لغتان و كانت 
العرب تذهب بالرّفع الى التّباعد و بالكسر الى الدّعاء و هما واحد و هكذا 
وَ لَقَذ أ رسَلْنَا مُوسى بِأيِاتِنَا وَ سُلْطْانٍ مُبِينِ 

المراد بالأيات الحجج و سعد كدو مين خلطان مميرة قثل أي حدطة 
ظاهرة ة مخلصة من تلبيس وتمويه على أَنّم ما يمكن فيه قيل فى وجه الفرق 
بين الأيات والسّلطان هو أنّ الأيات حجج من وجه الإعتبار العظيم بها و 
السّلطان من جهة القوّة العظيمة علئ المبطل و قد قيل أنّ سُّلطان الحجّة أنفذ 
من سلطان المملكة قاله الشيخ فى التبيان. 

و قال بعضهم المراد بالأيات المعجزات التّسع أعنى بهاء العصا واليد و 
الطو فاك و الجراد و القمّل و الصَّفادع و الدَّمِ و نقص من الأموال و الأنفس و 
الثمرات و منهم من أبدل النّص بإظلال الجبل. 
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0 
المكتوور اهعد 

قال و السلطان المبين هو الحجج الواضحة و يحتمل أن يريد بقوله أو 
أذتوريقيه الحها لأنها ا بمركلك الأنات قطن عليه كعاالضن صلن بجر تيل 
ميكائيل بعد ذكر الملائكة علئ سبيل انريف بالذ كر. 


إلى فِرْعَوْنَ و مَلَائِه فَاتَبَعُوَا َهْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما مه فرعن بِرَشيدٍ 
أ ارسلنا مرهوبالبتنانت و الحجج الى رعو د راد و شد مداو الخيراد 
بالملاء و هو قوم فرعون من القبط وقوله: قَاتَبَعا أ فعؤن فيه إخبار عن 
قومه و أَنّْهم إتُبعوه على ما كان يأمرهم به ذ ثم أخبر الله تعالئ أنّ أمر فرعون لم 
يكن رشيداً و الشيد هو الذي يدعو الى الخير و يهدي اليه. 
و من المعلوم أنّ أمر فرعون كان بالشّر و الفساد كما قال الله تعالى: 


يد قَوْمَدُ يوم آلْقيمَة فَأَوْرَدَهُهُ آلدَارَ وَ بنْس آلْوره آلْمَوْدُوهُ 

أي أنّ فرعون يقدم قومه. يقال قدم زيد القوم قدماً و قدوماً اذا تقدّمهم و 
فرعون كان كذلك أي كان مقدّم القوم و إمامهم فالمعنى أنّه يقدم قومه 
المعرقين الى التو ويسيارة أخرق كا كان فعا لفويةانى الباؤل كتدلك 
يتقدمهم الى الثار و هم يتبعونه. 

و قوله: و بِتْسَ لْوِرْدُ أَلْمَوْرُودُ و يحتمل أن يكون قوله يرَشِيدٍ معناه 
بحميد العاقبة و يكون قوله: يَقدم تع تسر لدو اإيضاها أن كن يرشد 
أمر من هذه عاقبته و أنّما قال فأوردهم, لم يكل فيُوردهُم لنحقق وقوعه لا 
محالة فكأنّه قد وقع و لما في ذلك من الإرهاب و التّخويف أو هو ماضٍ حقيقة 
أي فأوردهم فى الدّنيا النّار أي موجبه و هو الكفر و أنت ترئ أنّ هذا التأويل لا 
يساعده الكلام لوقوع الفاء. 


و الورود فى هذه الآية قيل ورود الخلود و ليس بورود الأشراف على الشئْ 
و قوله: و بسّسَ الود الْمَوْرُود يحتمل أن يكون المورود صفة الورد أي 
بئس مكان الورد 0 النَار و يكون المخصوص محذوفا لفهم المعنى كما 
حذف في قوله: و بِنْسَ آَلْمِهادا '". 

ولا سكي ارر نام دوو المسصريي ده المورود و هي النَارٍ 

و قال في التبيان» قوله فأوردهم النار معناه أوجب ورودهم الى النار و 
الإيراد إيجاب الورود الى الماء أو ما يقوم مقامه و قال فى بئس الورد المورود. 
قال أبو على أنه مجاز و المعنى بئس وارد الثار. / 

و قال البلخى بل هو حقيقة لأنّه تعالى وصف الثّار بأنّها بس الورد المورود 
ورهى كدلك: 

وتالماين كاين ان الريره لذخي لبو الععض أنهنا ويه عو الا رقيو 
المورود بئس الورد لمن ورده. 

أقول الو رد بكسر الواو قيل أنّه مصدر. وَرّد يَرِدُ ورداً وَوُرداً والورد بالكسر 
الماء الذي يورد. 

و قال الرَاغب في المفردات الورد الماء المرشح للورود و أستعمل في النّار 
علئ سبيل الفظاعة. 

و قال بعضهم الورد العطش و أنّما قال ذلك لأنّ أصل الورود قصد الماء ثم 
يستعمل في غيره. 

وأمّا المَورُود فالمراد به النَار و عليه فالمعنئ بئس الورد الذي يردونه الثار 
أن الوارد أنّما يقصد تسكين العطش و تبريد الأكباد و النّار ضدّه. 


وَ أَنْبِعُوا فى هذه لَعْنَهَ وَ يَوْمَ آلْقيِمَةِ بن آَلرّفْدُ آلْمَرُوهُ 
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اق ان فرعون و ملاءه في هذه أي هذه الدّنيا لعنة لأنْ اللّه و ملائكته و 
المؤمنين يلعنهم فى هذه الدنيا الى يوم القيامة وأمًا فى يوم القيامة فيئس اوقد 
المرفود و الرّفد بكسر الرّاء العون علئ الأمر و المعنى بئس العون المعان و 
ذلك أنّ اللّعنة فى الدّنيا رفدٌ للعذاب و مدد له و على هذا فالمرفود صفة للرّفد 
و المخصوص بالذم محذوف تقديره رفدهم و محصّل الكلام أن فرعون و 
ملاءه صاروا ملعونين في الدّنيا معذبين في الأخرة. 

لا 


ذلك مِن أَنْبآء الْقُرى تَقْصُهُ حَلَيِكَ مِنْهَا يمو 
تصبد .0 د لتلا و كن طلا 
أَنْفْسَهُمْ فَما أَعْنَثْ ت عَنْهُمْ الهِّهُمْ آلّتى يَدْعُونَ 
مِنْدُونٍ آللَهِ مِنْ شَئْءٍ لما جاء أَمْرُ رَبَكَ وََمَا 
َادُوهُمْ غَيْرَ تيب . ٠‏ و كَذَلِكَ أَخْد رَيَكَ 
إذا أَحَدَ القزى و هى ظالِمَه إن ا ألم 
شَديد ” ٠‏ إن فى ذَلِكَ ليه لمَنْ خافَ عَدْابَ 
آلاخرة ذلِكَ يَْممَجْمُوع لَه آلناسٌ و ذَلِكَ يوم 
مَشْهُود (". إل بل جار 
"١ 9,‏ يوم يَأتِ لا تَكَلَّمُ َفْسٌ إلا بإذيه قم 

شَقَئٌّ و سَعيد (0. ٠‏ قَأمًا آنّذِينَ شَهُو قُوا فَفِى آلنّارِ 
لَهُمْ فيها رَفيرٌ وَ شَهِيقٌ (: ٠‏ خَالِدِينَ فيها ما 
دامَت آلسّموات و 11 لأرْضٌ إلا ماشاء بل إن 
رَبَّكَ فَعَالَ لِما يُرِيدٌ « 20 ما الديخ سُعدوا 
ال ا بح قينا قاد اك الكدوات و 
همد صن إلا ما شاء رَبك عطاء غير مدو 
اي ا ا رو عبد هؤلا نا 
يدون إلاكنا يقيذ اباد 0 
ُو تصبتؤم خَيد 2 مَنقوص «1. 3٠‏ لَقد 
تنا مُوسى لكاب قَاخْتِف فيد د لزلا كل 


سَبَقَت مِن رَيَكَ لَقضِى بَيِنَهُمْ و إِنَّهُمْ فى شَاتٍ 


0 
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سي 

ذأ وحصية لفان المعمور و الحصيد الاب م تلك الذي ل 

أَعْنْتْ أى دفعث: 

مَسْهُود أي يشهده ه جميع الخلائق. 

تشيب معناه التُخير من تبت يده أي خسرت. 

جل مود الج الم المضروية. 
0 

زَشِرُ و هبق الزّفير بفتح الرّاء النكدة :و اليه بفتح ال ع وكير الها 
صَوتٌ فَظيع يخرج من انعو ف عند النفنين و اضئلةالطرل التفرظ: 

مَجْذُودْ المجذوذ المقطوع. 


> الإعراب 

عدم قومه هو مستأنف لا موضع له ذلك من بآ الدرق كد يرد 
تَفصَهُ حال منهنا قآ: تم هو مبتدأ وخبر في موضع الحال من الهاء في نقصّه و 
لوعي سان لويد اعد وام بد مني 
أَحَذُ ظرف والعامل فيه أَخْذُ ويك ذلك َو مبتد و خبر و مَمُوِع صفة يوم 
الس برقو بمجموع .نوم نَأتِ يوم ظرف والعامل فيه تكلم مقدرة و 
التقدير لا تكلّم نفش. 

ل فها شر الجملة فى موضع الحال و العامل فيهما الإستقرار الذي فى 
نار أو نفس الظرف و يجوز أن يكون حالاً من النارخإلدين فبهنا حال والعامل 
فيها لهم هنا دامّتِ فى موضع نصب أي مدّة دوام السموات و دام هنا تامّة إل 
اتا في هذا الإستثناء قولان: 
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أحدهما: هو منقطع. 
الثانى: هو متّصل و سيأتى توضيح ذلك عطآء إسم مصدر أي إعطاء ذلك 
غَيْرٌ مَنْقُوص حال أي وافياً. 


> التفسير 

ذلِكَ مِن أنباء آلقُرى تَقْصّهُ عَلَيِكَ مِنْها فَآبِمُ وَ حصيدٌ 

ذلك إشارة الى ما تقدّم من ذكر الأنبياء وقومهم و ما حل بهم من العقوبات 
كا عردك نب ل اك قي 1 نرج وقوه رمام و تعر ارط وي لم 
من إشارة الى أنّ ما تقدّم ذكره كان بعض أنباء القرى لا كلها و عليه فالمعنى 
ذلك الذي قدّمنا ذكره لك بعض أنباء القُرئ و أخبارها نقصّه عليك منهاء أي 
من القرى قائمٌ و حصيدء أي بعض القرئ قائم و معمور و بعضها غير معمور. 

و قيل المعنى بعضهاء قائم على بناءه و أن كان خالياً من أهله و بعضها ليس 
كذلك و الحصد فى الأصل قطع الرّرع من الأصل فالحصيد منهم كالرّرع 
المحصود و حصدهم بالسّيف اذا قتلهم هذا معنئ الآية بحسب الألفاظ و 
اللغات و فيها نكتةٍ خفيّة لا بأس بالإشارة اليها. و هى أنّ اللّه تعالى شبّه هؤلاء 
الكمار أو ديارهم التى كانوا يسكنون فيها بالرّرع فكما أنّ الزّرع يقطع من أصله 
يوم حصاده لتبقى الأرض خالية منه و تستعدٌ لزرع آخر كذلك الكقار المعاندين 
لا فائدة فى بقاءهم على الأرض فالحكمة تقتضى إهلاكهم و إفناءهم عن وجه 
الأرض و تخيلتها عن وجودهم وإستخلاف قوم آخرين. 

قلت نعم لكنّ الفرق بين الهلاكين موجود فالكافر يموت بالعذاب النازل 
عليه و تلحقه الّعنة في الدَّنيا و العذاب فى الأخرة فكأنّه قطع اللّه أصلّه و 
فرعه و أمّا غيره من الأصناف فيبقى منهم آثار الخير و تلحقهم الّحمة فى 
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الذنيا و الأخرة فالكافر الذي أهلكه اللّه بالعذاب التازل أشبه بالرَّرع المقطوع 
من أصله الذي لم يبق منه فيها بعد القطع عين و لا أثر ثم أنّ الله تعالى أشار 
الى أنّ الباعث: على الهلاك و نزول العذات هو الأعمال:و النيّات فقال: 


وَمَا ظَلَمْناهُئْ وَ لكن ظَلَمُوَا أَنْفُسَُ 
أي و ما ظلمنا هؤلاء الكار وهم قوم نُوح و هود و صالح و لوط و شعيب و 
أمثالهم مما لم يذكر فى الأيات و قد أهلكهم اللّه فى طول الأزمنة و لكن ظلموا 
العم يديب كار لعل بويا كات عليدمين الكقرد الطلوو الا دقان 
الأفعال و إيذاء الأنبياء و بالجملة العصيان و الطغيان و الافساد فى الأرض و 
غلك هج الأعرر المع بها املكتاهي ذأ بهذ ناد لحك بهم و من 
كان كذلك فلا دواء لداءه إلآ الاهلاك بالعذاب فى الدّارين و أنّما قال تعالى 
ليوا انقو 31 الله عالق التق مع عن حوراة بالا تلع طلاعة مدن 
أطاعه فأنّهِ غنّى بالذات عن جميع ما سواه و الى هذا المعنى: 
قال اللّه تعالى: إِنَّ آللّة لا يَظَلِمُ مال دََو! '. 
قال اللّه تعالى: إِنّ أللّة لا يَظْلِمُ آلنّاس شَيْنًا وَ لكِنّ آلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ 
يَظلِمُون" '". 
قال اللّه تعالى: وَ وَجَدُوا ما عَمِنُوا حاضرًا وَ لا يَظْلِمُ رَمّكَ أَحَدَا ". 
قال اللّه تعالى: فَأَرْسَلْنًا عَلَيْهُمْ رِجْرًا مِنَ آلسّمآءٍ بما كَانُوا يَظْلِمُونَ '". 
و الأيات بهذه المضامين كثيرة. 
فاخت عَنْهُمْ الِهَتُهُمُ ألتى لعو دن المع اه 
أي أن الأصنام التى كانوا يعبدونها لم تقدروا على دفع العذاب عنهم إشارة 
الى أن وجودها كالعدم و ما كان كذلك فكيف يعبده العاقل ويتخذه ربًا معبودا. 


65 - يونس‎ -١ + التساءت‎ +١ 
١8” - الكهف - 598 *- الاعراف‎ 7 


لَثَا جآء أئه رَبك وَ ما زادوهم غَيْرَ تَثْبيب 

قال لاسر ملظا بتسيرب مها كنت و عاونا عت أذ زندا قطرث 
خلاف مذهب سيبويه لأنّ مذهبه أنّها حرف وجوب لوجوب و قوله: و ما 
زاذوهم غَيْرَ سف 

2207 7 عر ار ا فى الإسناد الى واو 
الضُمير الْذي هو لمن يعقل و ذلك لأنّ الكقار نرّلوا الأصنام و الأوثان منزلة 
العقلاء فى إعتقادهم أنّها تنفع في عبادتهم أيّاهم و جرى كلام الله على هذا 
المخرعزو لولا ذلك لقان نوما رادي غير بيست 

قال إبن زيد اتيب الشَّر و المشهور أنّه الهلاك و الخسران و قيل التّدمير و 
هذه كلّها متقاربة و المعنى أنّ الأصنام التى يدعونها مضافاً الى أنّها لم تقدر 
على دفع العذاب عنهم زادت علئ خسرانهم و عقابهم و ذلك لأنّ عبادتهم 
أيّاها صارت موجبة لنزول العذاب عليهم. 

قال الرَاغب فى المفردات, النَّبِ و التَّبِاب الإستمرار في الخُسران شَبَّتْ يَذآ 
أبي هب أي إستّمرت في خسرانه انتهئ. 
وكذلك أخد ويك إذ! أحد القدى:وهن ظالمة إن اذه البة قدو 

أي و مثل ذلك الأخذ أخذ الله الأمم السابقة إذ أخحذ القرى أي أهلها و هي 
أي أهل القرئ ظالمة و هو الذي صار سببا لأخذهم كما مرّ الكلام فيه عند 
قوله: ما ظَلَمْنَاهُمْ وَ كن ظَلَمُوَا ألْفْسَهُم 

3 أخدة ليم أي مؤلمٌ شديد قبل في وج التثبيه في قول وَكَذْلِكَ 
أخد رَبك ان أخذه الظالم الذي يساوي مَن تقدّمه في ظَلمه و حاله فى بطلان 
الفلاح نبقاءة كاخذه الذي قبله لأنّه ليس هناك محاباة لأحد من خلقه و الأخذ 
نقل الشّئ الى جهة الأخذ فلمًا نقلهم الى الله الى جهة عقابه كان قد أخذهم 


به. 
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إن فى ذَلِكَ لَأيَةَ لِمَنْ خاف عَذَابَ الأخرَة ذلِكَ يَوْمُ مَجْمُوِعٌ لَهُ آلنْاسٌ 


5 


وَذْلِكَ يَوْمْ مَشْهُود 

أخبر الله تعالئ فى هذه الآية أنّ فى ما أخبر به م مِن إهلاك قوم توح و غيرهم 
على وجه العغقوبة لهم على كفرهم., آية اى علامة عظيمة بما فيها من البيان عن 
الأمر الكثير. 

و قال بعض المفسّرين قوله الآية لمن خاف عذاب الأخرة أي لعبرة لأنه 
ينظر الئ ما أحلٌ اللّه بالمجرمين في الدّنيا و ما هو إلا أنموذجٌ مما أعدّ لهم في 
الااخرة. 

أقول معنى الكلام واضح لا خفاء فيه سواء قلنا أن الآية بمعنى العَلامة أم 
قلنا بمعنى العبرة إلا أنّ الأوّل أوفق باللّغة و الثّانى بالمعنى فعلى الأوّل يصير 
المعنى أنّهِم إذا عذبوا في الدّنيا لأجل تكذيبهم الأقاءو اخرا كوم بالله وهي 
دار العمل فلأن يعذبوا علئ ذلك في الأخرة التي هي دار الجزاء أولى و ذلك 
أن الأنبياء أخبروا بإستنصال من كذّبهم و أشركوا باللّه و وقع ما أخبروا به وفق 
إخبارهم فدّل على أن ما أخبروا به من البعث و الجزاء صدق لا شك فيه. 

وأمًا قوله: ذْلِكَ يَوْم مَجْمُوعٌ لَهُ آَلنَاسٌ و ذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودٌ فه وإشارة 
الى يوم القيامة فأنّهِ اليومٌ الْأذي يجمع فيه النّاس و يشهده جميع الخلائق و 
ليس يوصف في هذه الصّفة يوم سواه و الجمع ضضم أحد الشيئين الئ آخر: 

قال اللّه تعالئ: هذا يَوْمُ آَلْقَصْلٍ جَمَعْنَاكُمْ وَ آلأَوَلينَ '". 

قال اللّه تعالئ: كيف إذأ جَمَعْنَاهُمْ يم ارت فيول"). 

قال اللّه تعالئ: َ نَفِحَْ فى آلصُور فَجَمَعْنَاهُمْ جَئعا © 

وهكذا وَما نُوَخَرُة إلا ِأَجَلٍ مَعْدُودٍ الضمير في قوله ُوّخُرُة عائد على 
قوله: يوم مَشْهُود. 
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وهو يوم الجزاء و المعنى ليس تأخير يوم الجزاء إل يستوفي الأجل 
المضروب لوقوع الجزاء فيه و يحتمل رجوع الصَّمير الئ الجزاء و المعدود 
المحدود و قيل إلا لأجل معدود, أي لقضاء سابق قد نفذ فيه بأجل محدود لا 
00 


مووي موي ب يا 
و قرأ إبن كثير بإثباتها وصلاً و وقفاً. 
و قرأ باقى السّبعة بحذفها وصلاً و وقفاأ وعليه المصاحف فعلاً و قوله: له 


ل افق 


تكلم نَقْسٌ أي لا تتكلّم نفس فحذف أحدى التّائين لدلالة الكلام عليه 

و ل ا ا 
أذكر أي اداكريوة لااتكلى على و النيعتى أن اليوم المشهود و هو يوم القيامة 
يوم يأتي الله عر وجل: :لا تَكَلَمُ نَفْسٌ إلا بإذنه وعلى هذا فقوله: يَوْم ظرف و 
يأت فعل و فاعله الله تعالئ و قوله لا تكلم نفسٌ أي لا تتكلّم نفس إلا بإذنه و 
تراه على ل يتكنون إلاعن ان 3ه لزختن وقالضوافا"' 

و قوله: فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ و سَعِيدَ من للتبعيض أي من الخلائق الذين يجمعون 
يوم القيامة بعضهم شُمَئٌ و بعضهم سعيد و من المعلوم أنّ الشَّقَى مصيره الى 
النار و السّعيد الى الجنة. 

وإعلم أنّ السّعادة معاونة الأمور الالهيّة للانسان علئ نيل الخير و يضاده 
الشقاوة فية خلاف السّعادة و كلّ إنسان لا يخلو منهما لأنّ رفعهما إرتفاع 
التقيضين كما أن جمعها إجتماعهما فقوله تعالئ فمنهم شقَئٌ و سعيدٌء يفيد 
حصر الانسان فيهما ما هذا وإمّا هذا اذا عرفت هذا فتقول: 


١‏ -الَبَاُ -مم 
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إختلفوا في أن السّعادة و الشّقاوة ذاتيّتان للإنسان او عرضيتان فعلى الأوّل 
كرن التعيد سغيدا ذانا واالثقى كذله يمع أذ فيديل الخدهها لاض لا 
يدك 7الشعية ااتبصير ذاو لنت إلا بسر سعدا فزو الال ل كان الشعية 
سعيداً و الشّقى شقيا يقال فى الجواب أنهما من لوازم ذات الإنسان و قد ثبت 
فى العلوم العقليّة أن الذاتى لا يعلل. 

قال السّبزواري فى المنظومة: 

ال 

وقال فى موضع أخر: 

ذاتي شي بين الثبوت له 

ومعنى هذا الكلام أنه لا يقال لم كان الشّقي شمَّياً و السّعيد سعيذاً كما لا يقال 
لم كانت النار حارّة و لم كان الماء رطبة و أمثال ذلك من الذاتيات التي لا تتغيّر 
فل قخدل: 

علي الثاتى: و هو أن تكونا عرصتين فتديل أحدهها بالأخر منكة لا 
محذور فيه كما فى جميع الصّفات العرضيّة ألا ترى أنّ الكافر يصير مؤمنا و 
بالعكس و الجاهل يصير عالماً و بالعكس و البخيل يصير سخيّاً و بالعكس و 
الظّالم يصير عادلاً و بالعكس و هذا الكلام فى الأعراض الطارئة على الجسم. 

و تعاض 1 العرفن همان و داكي لا يعن بو على فدن| اقالو انا ا 
اللقنواف لقنا :ةا لكان اسان سي اد لقال ساق الاكسان سعدا و 
فنا وهطاامق لرائم ذاتسن الا الا تير اضاذ كنا هبو المدرومن يلزم أن 
يكون التكلّيف عبثاً و لازم ذلك هو تعطيل دائرة التشريع بالكلية و عليه 
فإرسال الوُسل و إنزال الكتب و جميع الأحكام الشرعية لا فائدة فيها لأنّ النبي 
المبعوث الى الشّقى مثلاً لا يقدر على إرشاده و هدايته قطعا فيلزم إختصاص 
فائدة البعث بالسّعداء و هو كما ترئ لا يقبله العقل السّليم لو لم نقل أنه من 
تحصيل الحاصل و كيف يعقل إحتياج السّعيد الى النبى و عدم إحتياج الشقي 
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اليه بل الشقّى أحوج اليه من السّعيد و المفروض أن الشمّى لا يتّغير ولا يمكن 
أن يصير سعيداً فجميع الكفّار فى فسحةٍ من دعوة الأنبياء إيَاهم الى الإيمان 
لأنّ اللّه خلقهم للكفر تبديل لخلق اللّه واذا كان كذلك فما معنئ النّواب و 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. 

وإعلم أنّ اللّه تعالى حكم على بعض أهل القيامة بأنّه سعيدٌ و على بعضهم 
بأَنْه شمّى و من حكم الله عليه بحكم وعلم منه ذلك الأمر إمتنع كونه بخلافه و 
إلا لزم أن يصير خبر الله تعالئ كذباً و علمه جهلاً و ذلك محال فثبت أنّ 
السّعيد لا ينقلب شقيا و أن الشقى لا ينقلب سعيدا و تقرير هذا الدّليل مرّ فى 
هذ الكتاي نرارا لا لصي . 

و روي عن عمرأنّه قال نزل قوله: فَمِنْهُم شقن وَ سَعيدٌ قلتٌ يا رسول اللّه 
فعلى ماذا نعمل على شئ لم يفرغ منه فقال علئ : شئ قد فرغ منه يا عمرو 
جِفّت به الأقلام و جرت به الأقدار و لكن كل ميسَر لما خلق له انتهى كلامه. 

أقول لا نتعجّب من الرّازي فأنّه من الأشاعرة القائلين بالجبر و من المعلوم 
0 7 لزيا انرو او عورا الا 
بالسّمع. 

و من المعلوم المسلم عند جميع العقلاء أن التقل لا يعارض العقل السَلِيم 
ولا سيّما التقل عن عُمر و أبي هريرة و سمرة و أمثالهم ألا تريئ أنّْهم روا عن 
رسول الله يَلَانكَل نه قال سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر, 
أو كما ترون هذا القمرو هل يقول عاقل بصحّة هذه الأحاديث مع أنّ الأدّلة 
العقليّة تنفي الرّؤية مطلقاً و ما نحن فيه من هذا القبيل فلا يجوز لنا رفع اليد 
عمًا يقتضيه العقل السّليم الخالي عن شوائب الأوهام لأجل هذه المنقولات 


التي لا تسمن و لا تغنى. 
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و الحاصل أنّ الدليل القاطع لا يدفع بهذه الرّوايات فثبت و تحقق أنّ ذاتيّة 
الشّقاوة و السّعادة لا معنى لها لأنها توجب تعطيل دائرة الشّرع و القيامة و 
التَّواب و العقاب بل نسبة الظلم الى اللّه تعالى بل نقول لا ظلم أفحش منه و 
نما قلنا به لأنّ الخالق اذا خلق العبد شقّياً ثمّ عاقبه على شقاوته و كفره و 
إلحاده و المفروض عدم قدرة العبد علئ ترك الشّقاوة فهو من أقبح الظلم و 
أفحشه أليس للعبد أن يقول لخالقه لم تعذبني علئ شقاوتي و أعمالي خلقتني 
بللتقاواى لحتو نما ينول الخالق فى حوايه فاندقال فى جوت اعد ل كل 
فقد جمَّت به الأقلام و جرت به الأقدار أليس للعبد أن يقول لم جفّت الأقلام و 
جرت الأقدار فى حمّى بالشّقاوة و فى حقٌّ غيري بالسّعادة و ما كان ذنبى قبل 
وترو ير ااقاكرر لامر سل :هذا مسوك فالقرل بان الظطادة زو القاوة ذا نينان 
كماعليه الأشاعرةعاطلٌ باطل من أصله والقائل به لايفهم مايقول و هوظاهر. 

أمَا القسم الثّانى: و هو كونهما عرّضيتان فهو الصّحيح الموافق للعقل و 
لتقل و معنى ذلك أنّ حصولهما تحت إخختيار العبد و لتوضيحه نقولء أن 
لإنسان فى بدو خلقته لا يحكم عليه بأنّه شقّي أو سعيد لما ذكرناه و دلّلنا عليه 
من أنّ الله تعالى أعدل من أن يخلق الإنسان شقياً أو سعيداً و لكنّه قابل و 
مستعدٌ لهما فأنّ مقام القابلّية غير مقام الفعليّة و البحث في الفعلّية لا في القوّة 
و اذا كان قابلاً لهما فأن قبل دعوة الأنبياء و أطاع أوامرهم و نواهيهم فعلاً و تركا 
و فعل الأعمال الصَّالحة و ترك القبائح و المعاصى و جالس الصّلحاء و إتّعظ 
بمواعظ اللّه و بالجملة كان مطيعاً لرته فيصير من السّعداء و الصَلحاء و أن لم 
يقبل دعوة الأنبياء و سلك مسلك الطغيان و التمّرد و بقى علئ ما كان عليه من 
الكفر و الالحاد فلا محالة يصير من الاشقياء و عليه فالسّعادة و الشقاوة من 
الأمور الكسبّية كالعلم و الشّجاعة و العدالة و أمثال ذلك من الصّفات الكسبيّة 
العارضة علئ ذات الانسان و أنّما قلنا ذلك لأنّ الإنسان مختار فى فعله و تركه 
و المختار لا يكون مجبوراً. 


وأمّا قول الجبري أنّ اللّه تعالئ كان عالماً من الأزل بشقاوة العبد أو 
بسعادته ففى صورة التّغير و التّبديل يلزم أن يكون علمه جهلاً و هو محال. 

فتقول في جوابه. نحن أيضاً نقول بمقالتكم و لا نخالفكم فيها إلا أنَا نقول 
هو كان غالما يشقاوة الغتد:و بعادت با تيا ره ى بتعبارة خرف أن الله تغالن كان 
عالماً بأنّ هذا العبد يختار الشّقاوة و هذا يختار السّعادة فى دار الدّنيا و لا شك 
أن ما علم الله يحصل و لا خلاف فيه. | 

و أمًا نتم تقولون أن علمه تعالئ بذلك صار علة لوجود السّعادة و الشَقَاوة 
المسلّم عند العقلاء أن العلم الأزلى لا يكون علّة و سبباً للشّقاوة و لنعم ما قيل 
بالفارسية: 

علم ازَّلى علت عصيان بودن نزد عقلا زغايت جَهل بود 

إن قلت فما معنئ الخبر الذي دُوي عن رسول اللَّهيَليكي أنه 
قال مَليك: الشّقي شقَّيٌ في بطن أُمَه والسّعيد سعيد في بطن أمّه؛ و 
أمثال ذلك مما روي عنهوَلبْكَر. 

قلت أمّا هذا الحديث فلم نجد له مأخذاً صحيحاً و لا سنداً و أنّما هو من 
المشهورات التي لا أصل لها كما قبل ربٌ مشهور لا أصل له. 

و على فرض صحّته فهو مؤْل بأن يقال الشّقى فى بطن أمّه فى علم اللّهِ و 
هكذا السّعيد أو يقال المراد قابليّته لهما فى بطن أمَّه ذلك من التَأويلات و قلنا 
أن الخبر لا أصل له. ش 

و محصّل الكلام هو أنّ الأحاديث الواردة فى الباب علئ خلاف ما أثبتناه و 
أصلّناه بعد صحّة إسنادها قابلة للتأويل ما هو شأن التّقل المعارض لصريح 


نام لذبن شقوا : َفِى ألثار لَهُم فيها زَِيرٌ و شَهبق. خَالِدينَ فيها ما 
لأدض الأماشاء رَبّكَ إن رَبَكَ فَعْال لما يريد 
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قال الضَحاك و مقاتل والقراء الزّفير أُوَّل نهيق الحمار و الشهيق أخره. 

و قال الأخرون الرّفير في الحلق و الشهيق في الصّدر. 

وال ادن الكاكزية الر فير ترق الختمارو الدييق تونق الشال. 

و قال الرَاغب فى المفردات الرّفير تردّد الس حنّى تنتفخ الضلوع منه و 
إزدفر فلان كذا إذا تحمّله بمشْفَةٍ فترّدد فيه نفسه و قال الشهيق طول الرّفِير وهو 
رد التّفس و لازّفير مده و أصله من جبل شاهق أي متناهي الطّول انتهئ. 

أخبر الله تعالى في هذه الذآية أن الذين شقوا بإستحقاقهم الناق جزاء بسو 
تنباي باون كي .لذ سان للقن جا ار مغرزن ل انار انه مان 
حال تؤدّيه الى دخولها من قبائح أعماله. 

فأمًا ما روي من قوله. أنّ الشّقى شقّى فى بطن أمّهء فجاز لأنْ المعنى أن 
المعلوم من حاله أنه سيشقى بإرتكاب المعاصي العي فؤذيه الى عدات الثان 
عرس سم يكم ) اق سيكون كذلق كاله 

أفُول ماذكر مط حقٌ ل مرية فيه وهو يؤيّد ما ذ كرناه الذي تقول في المقام 
مضافاً الى ما ذكرناه فى معنئ السّعادة و الشّقاوة هو أنّ قوله تعالئ فأمًا الذين 
شقواء دليل علئ ما ذكرناه فى معنئ الشقاوة و هو أنّها ليست ذاتّية و ذلك لأنّه 
تعالئ قال فأمًا الذين شقوا و لم يقل أنّ الأشقياء ء في الثّار مثلاً للإشارة الى أن 
الشقاوة مما إكتسبه العبد و لذلك نسبت اليه فى قوله: شَّقوا فأنّ معناه أَنّهم 
شقوا بإختيارهم كما يقول هؤلاء ضربوا زيداً أو أكلوا خبزاً و أمثال ذلك مما 
ينسب الفعل الئ الفاعل و هكذا القول فى قوله: سَعدوأء وليت شعري 
ماالفرق بين هذا الكلام و بين قوله تعالئ. 

و أمًا الذي أمنوا و عملوا الصَّالحات فلهم كذا و كذا و أما الذين كفروا فلهم 
كذا وكذا أليس المعنئ أنّ الذين أمنوا أو كفروا بإختيارهم فأن قالوا أن الإيمان 
والكفر أيضاً خارجان عن قدرته بل المؤمن خلق مؤمنا و الكافر كافرأ نقول في 
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جوابهم لو كان كذلك فحقٌ العبارة أن يقال و أمّا المؤمنون كذا و الكافرون كذاء 
ولم يقل هكذا بل قال أمّا الّذين أمنواء أو كفروا أي أمنوا بعد أن لم يكونوا 
مؤمنين و كفروا بعد أن لم يكونوا من الكافرين فلو كانوا بحسب الخلقة مؤمنين 
أو كافرين لا يصّح قوله تعالئ: فَأمًا آنّدِينَ أمَنُوا أو كفرواء اذ لقائل أن يقول أنّهم 
لم يؤمنوا و لم يكفروا بل كانوا كذلك وهكذا الكلام فى مورد البحث اذ لو كان 
الشّقى شقَّياً فى بطن أمّه و السّعيد كذلك لا يصمّ أن يقال فأمًا الذين شقوا أو 
سعدوا لأنّه يعد من الكذب تعالئ الله عنه و أنّما قلنا أنه كذب لأنّه تعالى قال 
فأمًا الذين شقوا فكذا و كذا و هؤلاء لم يشقوا بل كانوا شقَّياً فى الأصل المعلوم 
أنّ نسبة الفعل الئ غير فاعله كذبٌ. 

و محصّل الكلام هو أنّ الآية ظاهرة بل دالة على نسبة الفعل و هو الشَّقاوة 
الى العبد بدليل قوله شقواء و المفروض أنَّه لم يشق بفعله و إختياره بل خلق 
شقيّاً و هذا كما ترئ. 

ثانياً: نقول الآبة مصّرحة بأنّ الذين شقوا فى النّار و لا تدلّ على أنّ الشَّقَى 
بحسب ذاته في النَار و هكذا في السّعيد فيلزم أن لا يكون الشَّقَي الذّاتي في 
النَاربل الذّين إكتسبوا الشّقاوة فى الدّنيا يدخلون النّارو هو أيضاً كما ترئ. 

و أمًا قوله: لهم فيها زَفِيرٌ وَ شَّهِيقٌ فقد مرّ الكلام في معناهما و المعنئ 
أنْهم في النار في نهاية الشدّة و العسرة فأنّهما كنايتان عن شدّة العذاب و لا 
يبعد أن يكون لهم فيها زفيرٌ و شهيقٌ واقعا. 

خَالِدِينَ فيها ما دأمَتِ آلسَّمواتٌ وَ آَلْأَرْضٌ إلا ما شآء رَبّكَ إِنَ 
رَبك فَجَالٌ لما يريد أخبر الله تعالئ عن هؤلاء الأشقياء ء أنْهم مُخَلدُون في 
الثار ما دامت السّموات و الأرض و الخلود الكون فى الأمر أبداًء و الدّوام البقاء 
أبدأ ولهذا يوصف اللّه بأنهِ دائم ولا يوصف بأنّه خالدٌ فالخلود لا يكون دائميا 
ولذلك قيّده الله تعالئ بقوله مادامت السّموات و الأرض أي مادامت 
السّموات و الأرض باقيّة و إختلفوا في معنى المراد بهما علئ قولين: 
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أحدهما: أن المراد بهما هو السّماء والأرض المعهودتين فى الدّنيا و أجرى 
ذلك علئ عادة العرب في الإخبار عن دوام الشّئ و تأبيده كقولهم أتيك ما جر 
الليل (ليلٌ) أو سال سيلٌء و ما إختلف اللّيل و التّهار. و ما ناح الحمام؛ و ما 
دامت السّموات و الأرض و نحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية 
فأفهمهم الله تخليد الكفرة بذلك وأن كان قد أخبر بزوال السّموات و الأرض. 

ثانييهما: أن المرادنبهها سموات البحنة بو النانق أرهكيما و ذللف لأن الشماء 
كلّ ما علاك فأظلك و الأرض ما إستقرٌ عليه قدمك و لا شك أنّ سموات الجنّة 
و أرضهما مخلوقتان للابد و إستدل صاحب الكشّاف علئ أنّ لها سموات و 
إزضا: 

قال الله تعالئ: يَوْمَ تُيَدَّلُ آَلأَرْضُ غَيْرَ آلأَرْض و ألسَّمْواتُ. 

قال اللّه تعالئ: وَ أَوْرَشَمَا آلأَرْض مَتَبَوَأَمِنَ أَلْجِنَّة حَدْتُ مَشْآءٌ ١7‏ "انتهئ. 

أقول قال الرَاغب في المفردات» الخلود هو تبّريْ الشئ من إعتراض الفساد 
ولاب على الجالة الى عو قيار د هنا ١‏ اطي تن الستيو و القمناء اداه 
العرب بالخلود كقولهم للإثافى خوالد و ذلك لطول مكثها لا لدوام بقاءها و 
أصل المخلّد الذي يبقى مدّةًٌ طويلة و منه قيل رجلٌ مخلّد لمن أبطأ عنه 
الشيب الى أن قال و الخلود فى الجنّة بقاء الأشياء على الحالة النَّى عليها من 
غير إعتراض الفساد عليها انتهئ. / 

و علئ هذا فقوله تعالى: خَالِدينَ فيها معناه بقاءهم علئ الحالة التي هم 

عليها من غير إعتراض الفساد عليها فقولهم في تفسير الآية أنّه أي الخلود فيها 

1 كناية عن الدّوام و التّأبييد أن كان مرادهم بالدّوام بقولٍ مطلق يعني التأبيد فلا 

معنى له لعدم مساعدة اللغة إِيّاه و أن كان مرادهم به الدّوام المؤقت أعني 

متكي فبهااطويل لازيعل فلاقه إلا اللهقوى تمس و1 1ك هذا النعتق أنه حلن 


-١‏ الزمر - ع7 
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لباو و على قاء التسوا كن الأرضن و قر نامو المخلونات لأ تكون دانميا 
لقوله تعالئ: كلُ شَيْءِ هلدا وَجْهَهُ فما علّق بقاءه أيضاً لا يكون دائمياً و ينتج 
أن الخلود في الجنّة و النّارمنقطع الأخرو لا يكون دائميا أبدياً و هو المطلوب. 

وأماقوله الا نقاشاء رَبّكَ إن رَبَّكَ فَعَال لِما يُرِيدٌ إختلفوا في هذا 
الاستثناء على أقوالٍ ذكر أكثرها الشّيخ فى التبيان. 

أحدها: ما يليق بمذهبنا في الأرجاء و هو أنّ الله تعالئ أخبر أنّ الأشقياء 
المستحقّين للعقاب يحصلون في النار ثم إستثنى من أراد من فسّاق أهل 
الصّلاة اذا أراد التفضل بإسقاط عقابه أو من يشفع فيه الى لبك فأنّه عند 
ذلك لا يدخله النَارو تكون علئ هذاء ماء فى قوله: ما شاءَ معناهاء من, كأنّه 
قال إل من شاء ربك فلا يدخله النار و هو قوله قتادة و إبن عبّاس و الضّحاك و 
جابر بن عبد الله و أبي سعيد الخدري و جماعة من المفسّرين و يجوز على 
هذا المذهيه أن بيكون امعتاء من الخلوة فكاتة قال الأ سن ساء ركلة نيان لا 
يخلدهم في النار بل يخرجهم عنها. 

قال إبن عبّاس قوله تعالئ: لابثينَ فيهآ أحقابًا ' ' خالِدِينَ فيهآ إلا ما شآء 
رَمَّكَ في أهل التّوحيد. 

ناقيما: "قال إدخ وندى بدكتاد السالق أذ امعد هلين اقتييا نمنانةاميته 
الكمواهيق الارضن لآم قاء رتل هد الزباةةالمقناعة 

ثالثها: قال الجبائي أن المعنى مادامت السّموات لأهل الأخرة و أرضهم إلا 
يما شاء ربّك مما كان قبل أن يدخلوها من أوقات وقوفهم في صدر يومهم في 
الموقف لأنّ الله تعالئ قال: يَوْمَ مُبَدّلُ آَلْأَرْض غَيْرَ الرْض و أَلسَّمُواتُ. 

رابعها: ما ذكره كثير من أهل العرّبية كالقراء و الرّجاجٍ و غيرهم أنّ إلأ. في 
اانه سحت نسو وز التقديو ها وافت التهراك و الا رمن سو هنا بردت 
كما يقول القائل؛ لو كان معنا رجل إل زيد أي سوى زيد و لك عندي ألف 


7 - انبا‎ -١ 
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درهم إلا الألفين النّى لك عندي أي سوئ الألفين و مثله قوله: وَ لا شَنْكِحُوا ما 
تقح أبآؤْكُمْ مِنَ آلبّساء إلا ما قد سَتقا '؟أي سوئ ما قد سَلّف لأنّ قوله: وَ لا 
تَتْكِكُوا مستقبل و إلا ما شآءَ رتك عافى .و المعره خلر هل تعن لدون فيه 
نذا رودؤاء موسرو اذأ رط سبو نا نكناد كلق رن السلوورولئالة. 
خامسها: إِنّ إلآ بمعنئ, واوء كما قال الشاعر: 
وككر أخ مفارقة أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

و علئ هذا لو قال القائل لك عندي ألف إلآ ألفين لزمه ثلاث ألاف درهم 
لأنّ إستثناء الرّائد من الناقص. 

سادسسها: أننذلك تليق لما لآ يكونيما لا يكون كانه قال: بإأحاناء 
وبق فو لايكاء أن يخرجهم منها و تكون الفائدة أن لو شاء أن يخرجهم 
لقدر و لكنّه قد أعلمنا أنْهم خالدون أبداً. [ 

سابعها: : ذكره الرّجاج و هو أن الإستثناء وقع على أن لهم زفيراً و شهيقاً: إلا 
ما شَآءَ رَبِّكَ من أنواع العذاب التّى لم يذكرها. 

ثامنها: ما ذكره البلخى و هو أن المراد بذلك: :إلا ما شآء ربك ميوقت 
نزول الآية أو من يوم يموتون. 

فأن قيل كتفت يست من الخلوة فيها ما قبل الدخول فيهاء قلنا وجو ن ذلك 
اذا كان الإخبار به قبل دخولهم. 

تاسعها: ما ذكره قوم من أصحابنا فى التفسير أنّ المعنى أَنّهم فيها يعني في 
التَار في حال كونهم في القبور, دائمين فيها ما دامت السّموات و الأرضء فأنّها 
اذا عدمت إنقطع عقابهم الئ أن يبعثهم الله للحساب. 

وقوله: إِنَ رَبَكَ فَعْال لِما يريد معناه أنّه كلّما أراد شيئاً فعله لأنّه لا يجوز 
عليه البداف بالتهوع هما أراددو لا الضع مر مرافه و لذ مف و صل تحن مع 
كثرته بإرادةٍ من أفعاله انتهئ. 


١-النساء‏ -؟؟ 


ما ذكره الشّيخ من نقل الأقوال في الآبة و يظهر منهةكٌ أنّه إختار أوَل الوجوه 
لأنّه قال أنّه أليق بمذهبنا فى الارجاء. 
ا يا 0 
من الرّمان الدّال عليه قوله: خَالِدينَ فيها وا دافت السيكوات5 
و وو و 2 
الجنة. 
و قال الأخر أن ذلك على طريق الأستثناء الذي ندب الشّرع الئ إستعماله 
يي لَتَدْخُدُنَ آلْمَسْجدَ آلحراة إِنْ شآءً آللّهُ 
وتيا '' إسكتاء في واجب و هو في حكم الشّرط كأنّه قال إن شاء اللّه فليس 
نا قرسا شب وال عي نه 
و قال الرّمخشري فى الكشّاف ما هذا لفظه: 
فإن قلت فما معنئ الاستثناء وار إلا ما شاء كلوقن تنك الساه 
لأهل الجنّة و النّار في الأبد من يغر |ابيتتتاء. 
قلت هو إستثناء من الخلود في عذاب النّار و من الخلّود في نعيم الجنّة و 
ذلك لأنّ أهل النّار لا يخلدون فى عذاب الّار وحده بل يعذبون بالرّمهرير و 
بأنواع من العذاب سوئ الثّار بما هو أغلظ منها كلّها و هو سخط الله عليهم و 
خسئوه لهم و إهانتهم و كذلك أهل الجنّة لهم سوئ الجنّة ما هو أكبر منها و 
أجل موقعاً منهم و هو رضوان اللّه كما قال: 
وَعَدَ آللهُ أَلْمُؤْمِنِينَ و آلْمُؤْمِنَاتٍ جَنَاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا آلأَنْهَارٌ خالِدِينَ 
فيها وَ مَسَاكِنَ طَيِبَةٌ في جَنَاتٍ عَدْنِ و رضُوانٌ مِنَ آلله أَكْبرا ". 
و لهم ما يتفضّل الله به عليهم سوئ ثواب الجن مما لا يعرف كنهه إل هو 
ذهو المراه بالاامتاء و الدليل هليه كوك عَطْآءَ غَيْرَ مَجْذُوذْ ومعنى قوله في 
5 رَبَكَ فَغَالَ لما يريد أنه يفعل بأهل النّار ما يريد من العذاب كما 
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يعطى أهل الجنة عطاءه الذي لا إنقطاع له فتأمّله فأنٌ القرأن يفسَّر بعضه بعضاً 
ولا يخدٌ عنك قول المجبّرة أن المراد بالإستثناء خروج أهل الكبائر من النار 
بالشفاعة فأنّ الإستثناء الثانى يكذبهم و يسجّل بإفتراءهم و ما ظنْك بقوم نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم. 

لما روي لهم بعض التاقلين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ليأتينٌ على 
جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد و ذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباًء و 
قد بلغنى أن من الصّلال من إِغتَّر بهذا الحديث فإعتقد أنّ الكفّار لا يخلدون 
في النّار و هذا و نحوه و العياذ باللّه من الخذلان المبين زادنا الله هداية الئ 
الحىٌّ و معرفة بكتابه و تنبيهاً على أن نعقل عنه و لئن صمّ هذا عن إبن العاص 
فمعناه أنْهم يخرجون من حر الثار الى برد الرمهرير فذلك خلو جهنم وصفق 
ابوآنها: 

و أقول ما كان لإين عمرو في سيفيه و مقاتلته بهما علّى بن أبي طالب ايه 
ما يشغله عن تسيير هذا الحديث انتهى كلام صاحب الكشاف بألفاظه و 
عباراته و لابدٌ لنا من التكلم فيه لِما فيه من الأعوجاج ما لا يخفى على المتأمّل 
البصير بحقائق الأمور فنقول: 

ما قوله هو إستثناءً من الخلود في عذاب النار و من الخلود فى نعيم الجنّة 
فهو مما لا إشكال فيه فأنّه أحد الأقوال فى الباب بل أوثقها و أحسنها أيضا 
تقول به و أمّا قوله أن أهل النَار لا يخلدون فى عذاب الثّار وحده بل يعذّبون 
وار هرون وبا راع التزات سوط عذا ب لقان قا ليه زد لديل عيلى ا 
ذكره و الآية ساكتة عمًا ذكره من التّفصيل بل هى مصرّحة بأنّ الأشقياء في الثّار 
خالدين فيها و الظلّاهر منها أنّ عذابهم عذاب النار فقط و ما زاد عليه يحتاج الى 
اليل و إذ ليس فليس و هكذا الكلام فى أهل الجنّة فقوله فهو المراد 
بالاستثناء أعنى ما يتفُضل اللّه على أهل الجّنة من الثواب و ما يزيد على أهل 
انار من العذاب. 


لادليل عليه بل هو خلاف ظاهر الأية و كيف يكون هو المراد بالإستثناء و 
ليس منه في الآية عين و لا أثر. 

و قوله فى: إِنَّ رَبََكَ فَعَالَ لما يُرِيدٌ أي أنه يفعل بأهل النّار ما يريد من 
العذاب كما عط أهل الجّنة عطائه الذي لا إنقطاع له. 

نقول فى جوابه أَنّهِ تعالى يفعل بعباده ما يريد و أمَا أنّه يفعل بأهل النار ما 
يودي الحاييق العا هنا فى الراقم إلا أن اتسين الكلفرعه لا يمع ل 
المعنى أَنّه تعالئ يفعل بهم ما يريد إمّا العذاب و إما العفو. 

و إِنّما قال الرأمخشري ذلك لأنّ مذهبه أنّ أهل الكبائر يخلدون فى النّار أبدا 
ولا يجوز إنقطاع العذاب عنهم و تفسير كلام الله على مذهب الاعستزال من 
التفسير بالرَأي و هو كما ترى خلاف العقل و الشَّرِعَ و ذلك لأنّه أيّ إشكالٍ 
عقلاً و شرعاً في أن لا نحمل كلام اللّه على مسلك الإعتزال و نقول أنّه تعالئ: 
فَعَالَ لما يُرِيدٌ في حقٌّ عباده أمَا إدامة العذاب و إمّا قطع العذاب و إخخراج 
العبد من النار بسبب العفو و هذا معنى فعّال لما يريد لا ما قاله من أنّه يفعل 
بهم ما يُريد من العذاب فقط و من أين علم الرّمخشري أنّه تعالئ يريد العذاب 
ا ل 
فعّال لأىيّ شئ يريد من العذاب و العفو فتخصيص الكلام بالعذاب دون 
العفو منافٍ لظهور الكلام و العجب من الرّمخشري و هو من أساطين علماء 
الأدب و اللّغة و بالجملة هو أعرف بكلام العرب منى غيره فكيف يقول أي 
يفعل بهم ما يريد من العذاب فقط أليس هذا التفسير منافٍ لظاهر اللفظ. 

و أمًا قوله و لا يخدّعنك قول المجبّرة أنّ المراد بالإستثناء خحروج أهل 
الكبائر من النار بالشفاعة فطريف من القول بل أطرف. 

أها أولاً: فلآنٌ خروج أهل الكبائر من الثارلا يختصّ بالمجيّرة ولا نعلم أَنْهم 
يقولون به أم لا بل هو مذهب أهل الحقٌّ و القول بعدم خروجهم مذهب أهل 
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الباطل و هو منهم أعنى بهم المعتزلة و هل يجوز لمدعي الإسلام أن يدكر. 
الشفاعة يوم القيامة لرسول الله لكو ألم , يسمع الرّمخشري. 
فول كاين لم وؤمن يشوضي 1ل أو ردة الا حوجني وبال 
يؤمن بشفاعتي فلا أنا له اللّه شفاعتي ثم قال بد أنّما شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمّتي وأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل انتهئ. 
وقال رسول اللّهمَلكَيِ : وقد أخبأت دعوتي لشفاعتي لأمّتي يوم 
القيامة انتهئ. 
و في حديث أخر قال وَلركَي: لا يشفع أحد أكثر ممّا يشفع فيه نبيّكم 
ثم الذّبيو ن ثمّ الصّديقون ثم الشهداء الحديث. 
والتكة ‏ الشفاعة عرستو الله ل خا الأقمة أو الدية ف المنلها و 
الأنبياء و غيرهم أيضاً يشفعون و صاحب الكشّاف يدّعي الإسلام فكيف يقول 
أن خروج أهل الكبائر بالشفاعة قول المجبرة. 
واذا ثبت أصل الشفاعة فهى لا محالة فى حقٌّ الكبائر من المعاصى أو فى 
والذّي نقول و نذهب اليه هو أنّ أهل الكبائر أيضاً تتعلق الشّفاعة بهم 
إشكال فيه عقلاً و شرعاً و تخصيصها بالصّغائر لا دليل عليه واذا كان كذلك 
فلامانع عقلاً و شرعاً فى خروج أهل الكباتز نتن التار سبي الأ فتاعة وها 
لأنوف المنكرين خذلهم اللّه و أبعدهم الله عن شفاعة الشافعين. 
و أمّاالحديث الذَّي رواه عن إبنالعاص فقد روي عن إبن مسعود لاغيره فأن 
3 7 ال ا 0 اي سب 0 
5 و ايم ل يأتتى.في 
بجوي لبوا ا لو باو ع 


ل ل ل 2 لك ل الك ل شنم 
أفحش و أشنع و من فعل ذلك فهو من أعظم المصاديق لقوله نبذوا كتاب الله 
أعاذنا اللّه منه. 


فثبت و تحقّق أنّ الإستثناء من الخلود و معناه أنّ الذين شقوا ففى النار 
خالدين فيها إلا ما شاء ربّك من إخراج من أراد منها في أي زمانٍ شاء و بأيّ 
نحو شاء فأنّ رتك فعّال لما يريد أي يفعل بعباده ما شاء و أراد هذا ما فهمناه 
الأنلاو العلم عند اللّه. 
بس لود اموب واوا الككرات5 

ض إلا ما شآء رَيّكَ عَطآءَ غَيْرَ مَجْذُوذِ 

ل سُعدوا بضّم السّين والباقون بفتحهاء و فتح 
انين أوكق الأتسعلى :هذا تيكو غير تعد كما أن عسلاقة الذى هبو سس 
ناشين ]لم كن كديا لد عيب أن عن بس الاعول يمرن ركان كبتلك 
ضم السّين مشكل إلا أنّ يكون سمع فيه لغة خارجة عن القياس و كيف كان 
فالمعنئ أنّ السّعداء فى الجنّة خالدين فيها كما مرّ البحث فى الأشقياء اذ لا 
فرق بينهما من حيث الخلود إلا أن الأشقياء في النَار و السعداء في الجنّة و 
قوله: :قا داكت د أآَلسّمْوأتُ و آلْأرْض قد مر الكلام فيه في الآية السَابقة. 

وأما الاستثناء و هو قوله: إلا ما شآاءَ ريك كسان تل صاسي: الكنافت 
باه دقار بلدوينا لودل بعلم يوق الجن عقا جر برهم 
رضوان الله تعالى و إستدل على ذلك بقوله بعد ذلك عطاءً غير مجذوذ أي 
غير مقطوع و هذا لا يستقيم لأنْ الإستثناء لا ضر سر 
بعبارة أخرى الإستثناء من شئ مقدّرٍ لا معنى له و عليف فالا سنا مين التعاوه 
كما كان كذلك في الآية لبقو الشرق: :بين المقامين هو أن إخنراح عنس 
الأشقياء ممّن تناول الوعيد لهم و إخراجهم من النار بسبب العفو و الشّفاعة 
أمرٌ ممكنٌ معقول على مذهبنا. 


1١ 


5 


و 
الأ 
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و أمّا في المقام فلا يجوز إخراج من كان فى الجنّة منها لإجماع الأمّة على 
أن كل مستحقٌ للثُواب لابدٌ أن يدخل الجنّة و لا يخرج منها بعد دخوله فيها. 

و قال بعضهم في معنى الآية أنّ الذي معدو سظاعة الله يدغلون الح 
خالدين فيها و إستثنى من جملتهم من كان مستحقّاً للتار و أراد اللّه عقابهم ثم 


إخراجهم منها فكأنّه قال تعالى خالدين فيها إلا مدّة ما كانوا معاقبين في الثّار. 


قال الشيخ بعد نقله ما نقلناه و هو يليق بقولنا فى الإرجاء انتهئ. 

أقول أصل راع بين المعتزلة و أتباع الح أعنى بهم الشيعة الأن ,صكية 
الذين أخذوا مذهبهم عن أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيراً في أن أصحاب 
الكبائر من العصاة علئ يرجى لهم النّجاة من العذاب الذي كانوا مستحقّين به 
أم لا يرجئ بل يدخلون الثّار خالدين فيها أبدأ فالمعتزلة تقول بعدم الرّجاء و 
الشيعة تقول بالإرجاء و إمكان الخروج منها بسبب الشفاعة مثلاً فعلى مذهبنا 
قد يخرج من أصحاب الكبائر من النّار و يدخل الجنّة فاذا دخل الجنّة يكون 
خالداً فيها و لا يخرج منها أبداً إلآما شاء ربّك أي إلا مدّة كانوا معاقبين في النار 
فأنّها تستثنئ من الخلود في الجنة. 

و أقا على سلاف اليكرلة فهو لايك رج دن النان أندا و على :هذ ايكون 
الاستثناء فى قوله: إل تاماه دكك و بالنشي إن القعه ا رناظرا الرزرها فصل 
الأنده همسن افراع انعم غير مدنو بشو قرله بطعلا عير بمجطلاوة. 

و أنت ترى أنّ الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم باطل كما مر الكلام فيه و قلنا 
أنه لا معنئ له و لا يقبله العقل السّليم و لا يساعده الشرع المُنيف للزومه إنكار 
الشّفاعة رأساً أو إختصاصها بالصّغائر من النوب و لا سبيل اليهما قطعا و أما 
على مذهبنا فقوله: عَطْآءٌ غَيْرَ مَجْذُْود فمعناه ه أن خلودهم فى الجنة بعد 
دخولهم فيها هو عطاء من اللّه غير مجذوذ أي غير مقطوع و أي عطاءٍ أحسن 
منه و هذا بحمد اللّه واضح لا خفاء فيه. 


اللااا :> لالظ لالم لمم ١‏ لايم ار للسمممم 


قلا تك فى مِرْيَةٍ مما يَعْبُد هَوُلاءِ ما يَعْبد َعْبْدُونَ إلا كما ب يَعْبْدَ اباو هم مِنْ 
قَبْل َإِنَا لَمُوَفُوهُمْ نَصيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوص 

لما ذكر الله تعالى فيما مضى من الأيات قصيص عبدة الأوثان من الامم 
السّالفة و أتبع ذلك بذكر أحوال الأشقياء و السّعداء و شرح للوسول وَلكَلظٍ 
أحوال الكمّار من قومه و ذكر أنّهم متَّبِعوا أباءهم كغيرهم ممّن تقدّم من الأمم 
السّالفة الذين كانوا أتباع أباءهم فى الضَّلال و هؤلاء إشارة الى كفّار قريش و 
مشركى العرب و بيان أنّ ديدنهم كديدن الأمم الماضية في التّقليد و العمى عن 
الْظر في الدّلائل و الحجج و هذا الكلام في الحقيقة تسلية للرّسول مت و 
الإعلام بأنّ عاقبتهم كعاقبة من قبلهم و لذلك قال تعالئ مخاطباً لرسوله فلا تك 
فى مرية و شك مما يعبد هؤلاء الكقار من الأصنام و الأوثان فأنّهم ما يعبدون 
إلا كما يعبد أباءهم أي أنّ أباءهم كانوا كذلك فلا تعجب منهم فأنّ الأخلاف 
يتبعون الأسلاف غالبا : م قال الله تعالئ: و إن الكرفوف لص عور 
مَنُقُوص الإيفاء الإتمام و كذلك التّوفية و النّصِيبٍ الحظّ والمعنى إِنَا نعطيهم 
على جهة الوفاء قسمتهم و حظَّهم من خير أو شرٌ على قدر إستحقاقهم من غير 
أن ينقص منه شئ كما هو مقتضئ العدل و فيه إشارة الى أنّ مألهم الى 
الكميراذا > النين عاتواامين للك ,ورمع للك فى لبت انار لو النَقليد في 
الأصول الإعتقادية و مع الأسف يكون أكثر المسلمين و هم العامّة بجمعهم 
مقلدين لاسلافهم في المسائل الإعتقادية و الأحكام الفرعيّة ففى الأصول 
يقلدون و أصل إبن عطاء و أبو الحسن الأشعري فيعبّر عنهم بالمعتزلة و 
الأشاعرة وجميع أهل السئّة لا يخرجون عن هذين القسمين. 

و في الفروع يقلّدون أئمّتهم الأربعة الذين ماتوا في صدر الإسلام؛ و هم أبو 
حنيفة و مالك بن أنسء و الشّافعي» و أحمد بن حنبل و غيرهم و من كان مقلّداً 
في اصول دينه و فروع دينه من الاموات الذيم لم تكن لهم صلاحيّة لذلك 
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كيف يحكم بقبح تقليد الكمّار و يفسّر كلام الله فى ذمٌ التَقلِيد على رؤوس 
الأشهاد و هو غافل عمّا هو عليه في طول حياته أليس هو من مصاديق: 

قال اللّه تعالئ: لِمَ تَقُوُونَ ما لا تَفْعَلُونَ" ''. 

قال الله تعالئ: أَتَأَمُرُونَ آَلنّاسَ بِالِْرَ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُو". 

إن قَلتَ فأنتم معاشر الشّيعة الأثنى عشريّة أيضاً من المقلّدين لأئمّتكم في 
الأصول و الفروع. 

ار ا ل ا 

ثانياً: على فرض التّقليد في بعض الأصول لا إشكال فيه لأنّ الأئمّة الأثنى 
عشر كالأنبياء فى وجود العصمة فيهم و تقليد المعصوم لا إشكال فيه و أمّا 
الفروع فلا مناص من التّقليد فيها و أَنّما الذَّم في الأصول و لتفصيل البحث فيه 
مقام أخر. 
َلَقَد نينا مُوسَي ألكناب فَاخْتلِفَ فيه و للا كلِمَهَ سَبَقَتْ مِنْ رَيَكَ 
قْضِىَ بَيْنَهُم و إِنَهُمْ فى شَكّ مِنْهُ مُرِيبٍ 


-_ 


الو يا لاه اق مر اند رسن لياو 
قومه يعني بني إسرائيل إختلفوا في صحّة الكتاب الذي أنزل اليه. 

اوعض المفشرين 1ن الك تمق قيلة اكت 12017 هين كديب 
قومه إِيّاه و إنكارهم القرأن المنزل عليه فبيّن اللّه تعالئ فيها أن الإختلاف في 
صحّة الكتاب و أنه منزل من عند الله أولا لا يختصّ بأمّتك بل الأمم السّالفة 
أيضاً كانوا ينكرون الكتاب الذي أنزلناه على أنبياءهم فهذا قوم موسئ أنكروا 
الكتاب فلا تحزن لذلك ولا تغتّم له. 

ثم قال اللّه تعالئ: و لَوْلا كَلِمَهٌ سَبَقَتْ سَبَقَتْ مِنْ رَيّكَ لقضى بَيْنَهُمْ قيل المراد 


-١‏ الصف - ” ادالق 3 ؟ 


بالكلمة النَى سبقت هى تأخير الجزاء الى يوم القيامة لما في ذلك من 
المصلحة و بعبارةٍ أخرى لولا أنّه سبق فى عمله تأخير الجزاء ليوم الحساب 
لقضى بينهم فى دار الدنيا و لكنّه تعالئ رأى المصلحة فى الإمهال مذة الحياة و 
الحساب و الجزاء بعدها و قوله إِنَّهُمْ لَفى شك مِنْهُ مُريبِ فالرّيب أقوئ 
القت المع كنار لل نك قوق يساما ا للد عا نا كينا 
فسّروا الآية. ْ 

أنا أقول لا يبعد أن يكون المراد به أي بالإختلاف هو الإختلاف فى فهم 
معنئ الكتاب و أنّ كلّ واحدٍ من علماء الأمّة فسّر الكلام و الكتاب برأيه بعد 
النبي لآأجل وصولهم الى مقاصدهم الدنيويظة و عليه فقوله فإختلف فى معناه 
و فهم المراد منه و هو أيضاً ممًا لا شك فيه في وقوعه فأنّه قد وقع في التّوراة و 
المأل واحد فأنَ الإختلاف كان واقعاأ في قوم موسى بل في قوم كل نبي مرسل 
و منهم رسول الإسلام وكيف كان ففى الآية دلالة على وجود الاخختلاف و أن 
الله يجازيهم عليه يوم الحساب. 
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١١ الى‎ ١١١ الآيات‎ 


دَإِنَ كلا لها لَيوقِيتَهُمْ رَبك أَخْنالهُم إِنَدُ ينا 

يَعْمَلُونَ خَبِيدٌ 0١‏ فَاسْتَقِمْ كنآ مرت و من 
نات مكك وَ لا تَطْعَوًا إِنَّهُ يما تَعْمَلُونَ يتصيرٌ 

و لا تَرْكَنُوَا إِلَى آَلّذِينَ لوا تمق 
آلا وَ ما لَكُمْمِن دُونٍ آلله مِن أ وَلِياءَ ثم / 
سرون 01 أَقِمٍ آلصّلوة هَ طَرَفَي آلنَّهَارٍ و 
دُلَكَا مِنَ أَللَيْلِ إن آَلْحَسَئْاتِ بشيين الددات 
ذْلِكَ ذِكْرى لِلذَاكِرينَ 0119 آم صُبِرُ فَإِنَ آَللّه لا 
يُضيع أ جْرَ لْمُحْسِنِينَ ١١5‏ قَلَولا كان مدر 
آلْقُءُونِ مِن قَيِلكُم أو لُوا بتي نه َوْنَ عَنٍألْمَسادِ 
فى آلآْض إلا فليا مِمّن أنْجَيْنا مِنْهُم وَ أتْبَعَ 
آَلّد بنَ ظَلَّمُوا مآ أَثْرِهُوا فيه وَ كانوا مُجْرِمِينَ 
019 مَاكانَ رَيّكَ لِيُوْلِكَ آلْقُى بظلم وَ أَمْلُها 
مُصْلِحُونَ 01 و لو شآء رَيّكَ لجَعَلَ آَلنّاسَ 
2 مه واحدة ودلا يَرَنُونَ مُخْتَلِفِينَ 0١‏ إلا مَنْ 
رَحِمْ رَبكَ وَ لِذَلِكَ خَلْقَهُمْ وَ ته اا 
| نَجَهَنّم مِنَآلْجِنَّة وَآَلنَاسٍ أجْمَعِينَ )1١19(‏ 
وَكُلَّا تَقُصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنْبآ آلوسْلٍ ها نقيت به 
فَوَادَكَ وجاءك فى هد لْحَقَ و مَواعَظَة و 
ِكْى للْمُؤْمِنِينَ 010و قل لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
أَعْمَلوا عَلَى مَكْانَتَكة إِنَا عامِلُونَ 21010 
آنتظدوا نا مُتْمَظِدُونَ و لله غَيِْبُ 


8 


>8 7 أ 
تعمّلون )١١١‏ 


> اللغة 

لوس التو فية والإيفاءء الإتمام. 

3 : لا تَطمَواالطّغيان تجاوز المقدار فى الفساد. 

5ل 5 135 الذكوف الى الت :الشكو اليه بالمحكة اليه:ن الاتضات الييهنو 
لخيه |[ مور ته ْ 

1150ل لقةافى الأمنن العترلةتى الحظرةتى :قدا استعمال القن فى «مترلة 
العذاب كإستعمال البشارة ونحوها من الألفاظ و قيل لمنازل الليل 02 

موا فِه أي إِسّعوا التّلذذ و التّنعم بالأموال و منه التّرفه و هو النّوسع في 
العمة يقال اعرف قفاون فهو مترفن: 

ادك الفؤاد القلب. 

الابْاء جمع نبأ وهو الخبر والباقي واضح. 


الإعراب 

َ من تلب هو في موضع رفع عطفاً علئ الفاعل فيء إستقم؛ و يجوز أن 
يكون نصباً مفعولاً معه طرقي آلتهاار ظرفٌ لأقم زُلَهَا بفتح اللآم جمع زلفة مثل 
ظلم و ظلمة يَعَيّةَ مصدر بقي بقيّة و قيل أنّها مصدر بمعنئ فعيل و هو بمعنئ 
فاعل يفى أَلْآرْضٍ حال من الفساد إلا من وج هر سس م صعير العام 
في» يزالون» وكلاً نقصٌء كلا منصوب, بنقصٌ و من أنبآءٍ صفة لكل و ما نيت 
بدل من كلّ» أو هو هو رفع بإضمار هو و يجوز أن يكون مفعول نقص, 58 
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١١ الى‎ ١١١ الآيات‎ "0 


لتكت اتبتبب2 التتتتتت ‏ لت تت 221 ودستتتم 0 ار ا 


كلا حالاً من, ماء أو من الهاء على مذهب من أجاز تقديم حال المجرور عليه 
و يكون كلا بمعنى» جميعا. 


> الت 
عاض م ًَ - 
َإنَكُلَّا لها لوهم رَيكَ الهم إِنَّدُ ينا يَْمَلُونَ َب 
م 1١‏ 

إختلف القرّاء فى قوله: وَ إن كلا لما على وجوه: 

أحدهما: قرأ إبن كثير ونافع بتخفيف. إن وتخفيف. لماء و قرأ اين عامر و 
حمزة و حفص عن عاصم بتشديدهما معا و قرأ أبو عمرو والكسائي ديك 
الأولى و تخفيف. 

أحدهما: قال الفرّاء أنّها بمعنىء لمن ماء فإجتمعت ثلاث ميمات فحذفت 

حلهة 7 ادغو الأولى فى الثانية كما قال الشاع: 

نى لما اق الآأمر وجهه إذا هو أعبا بالسشسيل مصادره 

4 تخففت كما قرأ بعض القراء: وَ أَنْبَفِى يَعِظْكُة '١‏ فحذفت إحدئ الياثين. 

ثانيها: ما إختاره الرّجَاجٍ و هو أن لمّاء , بمعنئء إلأء كقولهم سألتك لما 
فعلت و مثله قوله تعالئ: إِنْ كُلَّ نَفْس لَمَا عَلَيْهَا حافظرا ١‏ الأنه ول سعتيوتنا 
كلهم إلا لنوفينهم. ٍ 

ثالثها: إختاره المازنى و هو أنّها مخففة شدّدت للتأكيد. 

رابعبها: ما حكى عن بضهم أنّها من لممت الشّئْ ألمّه لمّا إذا جمعته إلا أنّها 
بنيت علىء فعلى؛ فلم تصرف نحوء كأنّه قال و أن كلاً جميعاً ليوفينهم. 

خامسها: قراءة الزهري. لما بالتنوين بمعنى شديدا كقوله تعالى: وَ مَأَكُلُونَ 
آلثَّراتَ أَكْلَا لَمّا "' واللآم فى قوله: لَمّا يحتمل أن تكون لام القسم دخلت علئ, 
١-التّحل‏ - ١و -١‏ الطارق - ؟ 
*- الفجر - ١9‏ 


كقوله تعالن : فاتخوا غا طات تكد من انسار ١؟‏ ومعلة قوله كمال الث اكه 
لَمَنْ لَمْتَطّقَد1 '". 

قال الشاعة: 1 

فلوأنَ قومي لم يكونوا أعرّة لبعد لقد لا قيت لابدٌ مصرعا 

و قال الرمخشري التوين (في كُلا) عوض المضاف اليه والتّقدير و أن كلّهم 
و أن جميع المتلفين فيه. 

و قال مقاتل أريد به كفار هذه الأمّة. 

و قال بعض المفسّرين الظاهر عموم كل و شموله للمؤمن و الكافر. 

إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير ألفاظ الآية و هو أنّ الله تعالى أخبر فيها 
أنه يفي جميع المكلفين ما يستحقونه على أعمالهم و العقاب و في قوله: | إنَهُ 
بما يَعمَلون خَبيرٌ إشارة ال أنّ أعمال العباد يرها و شرّها لا تخفئ عليه 
تغيب عن علمه تعالى لله بكل شي عليم 


َاسْتق: كَمآ أَمدتَ وََمدَ تأت مَعْكَ وَلا تَطْعَوا إِنّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ 
افو الله الى رس لكو أنه الاتشقامة فى أسوالد ينبو باهو عن الطكيان د 
هو تجاوز المقدار فى الفساد و أنّه تعالى بما تعملون بَصير لا يخفى عليه شئ. 
ما الإستقامة المأمور بها فى الآية و غيرها من الأيات فهى عبارة عن 
المنهج المستقيم و ذلك لأنْ الإستقامة في الأصل يقال في الطريق الذي يكون 
على شط مسقو ويه كتةطرين اليد 
قال اللّه تعالئ: إِنّ آَنَّدِينَ قَالُوا رَيِّنَا آَللَّهُ هُّمَّ أَسْتَقامُوا مَسَتَرّلُ 
عَلَيْهِمْاَلْمَلآَيْكَة1 ". 


١-النسّاء‏ -”" #ااالتساء - انا 
#احووة لت 62م 
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قال اللّه تعالى: و أَلّو سْتَقامُوا عَلَى آلطّريقة َأَسْقَيْنَاهُمْ مآءً غَدَقَ21. 
قال اللّه تعالئ: فَلِدْلِكَ فَادْعُ و أَسْتَقِنْ كمآ أُمِؤت7"). 
قال الله تعالئ: أَسَّمَآ ُِكُمْ ! له وأحدٌ فَاسْتَقِيمُوَا إِلَْها ". 
قال الله تعالى: قال قَد أُجِيبَث دَعْوَتُكُمَا فَاسْتقينا 
قال الله له تعالئ: َهْدِنًا الفبراط 000 وغيرها من الأيات. , 
وي ا امو واي يان 
د 
" صَلإشعليهِ أث من . 5. 000 : 
روي عن سول الله تارك انه قال شيبتني سورة هود لمكان هذه 
اانا وفر تله تاي : فَاسْتَقَمْ كما أُمِوْتَ أي إجتنب عن الإفراط و 
قال أمير المؤمنين 3: مَنِ اسْتَقَامَ فر الجَنَةَ وَمَن زَّلَ فَإلَى الثَار 70 
وقال طجا: قُلتُمْ «رَبُنا اللّهُ» فَاسْءَ سْتَقِيمُوا عَلَى كِتَابِهِ وَعَلى مَنْمَاجِ أَمْرِهِ وَعَلَى 
الطريقة يقة الصَالحَةَ مِنْ عِبَادته ف 5 تَمْرُقُوا مِْهَا ولا تَبْتَدِعُوا فيهًا ولا تَخَالفُوا 
عَْهَا فَانَ هل المرُوق مُنْقَطِعْ بهم عِيْدَ الله 4 يَْم الْقِيامَةِ(") 
و قال ماللا: ليَمِينُ وَ الشَمَالَ مَضَلَه وَالطرِيقٌ الوؤشطى جب لْجَادَةُ عَلَيْمَابَاقَى 
لكاب و آثَارُ النُبّوَقَ وَمِنْهَامَْمَدَالسِنَةَ وَإلَيْهَا مَصِيْر ألْعَاقِبَة01) 
و قال طلئِلا: نحن التّمْرْقَةٌ الؤشطى بَهَا 1 لثّالِي وإِليْها يَرْجَعْ الغالي/"". 


١6:2: +الشووئ‎ ١8 - الجن‎ -١ 


“' فصّلت م *- يونس - 94/ 
ه- الحمد - 0 #حبع 119 
ا ع7 ١‏ /-خ ١‏ 


4- قصار الحكم ١.١‏ 


محصّل الكلام في الباب هو أن السّلوك علئ الجادّة الوسطئ من غير 
إنحرافي الى اليمين و الشمال أمرٌ مطلوبٌ عقلاً و شرعا. 

والارار 0 طذذا لورواتي لجر مزل لسري رضي لقرن 
فأستقم كما أمرت كأنّه قيل ما معنى الإستقامة علئ الطريق المُستقيم فقال 
تعالئ معنئ الاستقامة عدم الطغيان لأنّ الطّغيان هو الخروج عن خند الإعنتدال 
فعبّر عن الإعتدال بالاستقامة و عن الخروج عنه بالطّغيان و هذا معنئ أنّ 
القوان اك عظنة نضا . 

و من المعلوم أن الإستقامة علئ طريق المستقيم الذي لا إعوجاج فيه واقعا 
لا تحصل إلآ للمعصوم الذي وفقّه اللّه و عصمه من الرّلل و الخطأ و أمَا غيره 
فلا يقدر على تحصيله إل بقدر إستطاعته و قدرته فأنّ الميسور لا 
بالمعسور: لا يُكَيّفُ آللّهُ نَفْسَا إلا وُشْعها7"). 

لاتَرْكَنُوَاإِلَى أَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَصَسَّكُمْآلنَار وَمْالَكُمْ مِنْ دون آللّه مِنْ 
ليآء مك لا تُنصَرُونَ 
قبل:الركون الن الشع بهنو الشكون النه بالميحية البهبوالانضات الى يفيه 
التُفور عنه. ١‏ 

و اقال:: في المفرادت ركن الشّئٍ جانبه الذي يسكن اليه و يستعار للقرّة دز 
رك يركخ ا يُركن و ناقةٌ مركّنة الظهر له أركان تُعظّمه انتهئن. 

و الظلم وضع الشّئْ في غير محلّه كما أن العدل وضعه في موضعه و 
المعنئ لا سكنوا الى الظالمين بالمحبّة أي لا تحبّوهم و لا تعتمدوا عليهم في 
أفعالهم و أقوالهم من دون الله بأن تمسّكوا بهم و تعتمدوا عليهم و تعرضوا عن 
اللّه و الحال أنه لاولّى لكم إلا الله و الظّالم لا يكون ولَياً ثم لا تنصرون أي أن 
فعلتم ذلك لا تنصرون من الظالم و لا من اللّه. 


7/78 - البقرة‎ -١ 
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ما الظالم فلعدم قدرته على نصرتكم و أما الله فلإعراضكم عنه ثم بعد 
ذلك فى الأخرة مأوايكم النّار وبئس المصير. 
أقول فى الآية نه عن الرَكون الئ الظالم ثم فرع على ذلك مسّ النّار الذي 
هو كناية عن الدّخول فيها في الأخرة ثم أن المفسّرين إختلفوا في معنى الرّكون 
و المراد به فعن عبد اللّه بن عبّاس أن المراد به هو الميل اليهم بالقلب. 
و قال إبن زيد أي لا تداهنوا الظلمة. 
و قال قتادة لا تلحقوا بهم وقال سفيان لا تدنوا اليهم و قيل لا ترضوا 
اعمالهم. 
و قيل لا تجالسوهم و قيل لا تشبهوا بهم. 
وأنا أقول ما ذكره لا يرجع الئ محصّلٌ لأنّ الميل الى الظالم أو مداهنته أو 
نظير ذلك مما ذكروه لا يمكن منعه على الإطلاق و هو واضح عند التأمل. 
و الحقٌّ أنّ المراد به فى الأية هو موّدة الظالم و طاعته. 
فقد روي في الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّهباج: في المراد بهذه 
الآية وهو قوله: ولا تدكنوا إلى الذين ظَلَجُوا فتَصَكَكُه التاة 
قال اغا هو الرّجل يأتي السّلطان فيُّحبٌ بقاءه الى أنّ يدخل يده في 
و عن كتاب الخصال عن الحسين بن علّي نايد قال أنّ رسول اللّه 
أوصئ علي بن أبي طالب فيما كان أوصئ به أن قال: لا تركن الئ 
ظالم وأن كان حميماً قريباً 
و نقل الرّازي عن المحقّقين أن الرركون المنّهي عنه هو الرضا بما عليه 
افلّلمة من الظّلم و تحسين تلك الطّريقة و تزيينها عندهم و مشاركتهم في شئ 
من تلك الأبواب فأمًا مداخلتهم لدفع ضرَّر أو إجتلاب منفعةٍ عاجلة فغير 
داخل في الرّكون انتهئ. 
اقول و التَحقيق أنّ الذكوه الى على ضربين: 


أحدهما: الُكون اليه لأجل الأخرة و من المعلوم أنّه خارج عن مورد البحث 
أن من يركن اليه لأجل الأخرة والوصول الى درجاتها ومقاماتها لا يكون ظالماً 
قطعاً و هذا كالرُكون الى الأنبياء و الأوصياء و الصّلحاء و العلماء العاملين فهذا 
نودو مرغت فيه عند الكل. 

ثانيهما: الرُكون الئ الغير لأجل الحطام الدنيويّة من المال و المقام و الشّهرة 
و أمثال ذلك فهذا هو المراد بالآية و مصاديقه كثيرة فى جميع الأزمنة كما نراه 
في زماننا هذا و السّر فيه هو أنّ النّاس عبيد الدنيا ولايمكن الوصول اليها كاملا 
اأبالي لطر تطائي الثيالاأ يعار ماله إلا بترو إلا يبون 111 
من الظالم لأجل الوصول الى مطلوبه و لذلك فرق 'أبثاء الدناعن الظطلمة امد 
أعوان الظلمة إذ الآمال الدنيوية لا تحصل للإنسان إلا بالظلم أن كان قادراً عليه 
بنفسه أو بإعانة الظالم أيَاه أن كان ضعيفاً من حيث القدرة. 

و من المعلوم أن الظالم لا يعنيه إل فى صورة متابعته أيَاه و تأييده الظالم 
قولاً و فعلاً و أن كان مخالفاً للظلم و الظالم فى إعتقاده لأنّ أكثر النّاس يقولون 
بأفواههم ما ليس فى قلوبهم و الاية ليست بصدد بيان الإعتقاد و ان شئت قلت 
ار 
عنه فقوله تعالئ: و لا تَْكَنُوَا إِلَى آَلّذِينَ ظَلَّمُوا فَتَمَسَّكُمْ آلنَارٌ معناه لا 
كوو من أعوان الظّلمة لأجل الوصول الى المقاصد الدنيوّة و الشهوات 
التفسانية بأن تحكموا بصحة بصّحة أفعالهم و أقوالهم في الإجتماع فأ هذا يوجب 
تقوية الظالم و إذا قوي الظالم ؛ يصير الحقٍّ مغلوبا و الباطل غالبا و هذا هو الذَاءً 
الذي لا دواء له 

راتخن نري لي رباكا هذ لمراات لز لزنا باعتا و رلته معني قزلة تقال 
ظَهَرَ آلْفسادٌ فِى أَلْبَرَ وَ آَلبَخْرٍ بما كَسَبَتْ أَئْدِى آلنّاسٍ! أو يستفاد من الآية أنّ 
المراد بالظالم أعمّ من الكافر و المسلم فما ذهب اليه أكثر مفسّري العامّة من أنّ 


- اروم‎ -١ 
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ا الآيات ١١١‏ الى ١١‏ 


المراد بقوله ظلمواء الكقّار لا دليل عليه بل الدّليل من العقل و التق على 
خلافه كيف و قد نرى أكثر حكّام المسلمين من الظّلمة لولا كلهم بل لو إدّعئ 
مدّع أن أكثرهم أظلم من حكام الكفّار و أفسد لا نكذبه و نعتقد أن ظلمهم بعد 
موت الرّسول الى زماننا هذا كان لأجل ركون أكثر النّاس اليهم و للبحث فيه 


مقام آخر. 
وأمّا قوله: وّ ما لَك مِنْ دون آللّه 4 من ؛ أولياء فمعنا فمعناه واضح لأنّ اللّه 
تعالى هو الذي خلقكم و يرزقكم و ينصركم لا غيره. 
وَ أَقِم آلصّلوةٌ طَرَقَي آَلنّهِارٍ وَ رُلَمَا مِنَ آَللَيْلٍ إن آلْحَسَناتِ يُدْحِيْنَ 
آَلسَيِنَاتٍ ذُلِكَ ذكْرى لِلذَاكرينَ 


بي 
- 


أمر اللّه نيّه و أمّته بإقامة الصّلاة قالوا و إقامتها هو الإتيان بأعمال الصَّلاة 
علئ وجه التمام ركوعها و سجودها و سائر فروضها و قيل إقامة الصلاة هو 
عملٌ على إستواء كالقيام الذي هو الإنتصاب فى الإستواء. 

و قيل هو الدّوام على فعلها من قولهم هو قائم أي دائمٌ واقف و أحسن 
الأقوال الأوّل فأنّ المكلّف مأمورٌ بإقامة الصّلاة أي الإتيان بها علئ وجهها لا 
بقراءة الإذكار و الإنتصاب في الإستواء و أمثال ذلك فأن الإتيان بها كيف إثفق 
شي و الإتيان بها على وجه المطلوبية للشارع شئٌ آخر. 

و لذلك أقول أنّ المصلّين فى الإسلام أكثر من المقيمين للصّلاة و تفصيل 
كام رهام خيت ل حرادر الحراقظ مزكر1 في الفقة 

و أمّا قوله: طَرَفَي أَلنَّهارٍ وَ زُلَّا مِنَ آَللَيْلٍ فهو إشارة الى أوقات الصّلاة 
فقال بعضهم المراد بطرفي التّهاره صلاة الفجر و المغرب. 

واقان:التكين الغداتتو الطوريو العضر و عال اليا طرف الخو من الذئ 
وصلاة المغرب ليست من النهار. 


وقال الأمشتري طرق النهان غدوة وعلقة وغول وُلنَا مين اليل أي 
و ساعات من اليل و هى ساعة القريبة من آخر التّهار من أزلفه إذا قربه و صلاة 
الغدوة و الفجر و صلاة العشّية الظهر و العصر لأنّ ما بعد الرّوال عشي و صلاة 
الف المغرب و العشاء و إنتصاب طرفي النّهار على الظّرف لأنهما مضافان 
الى الوقت و ساق الكلام الئ أن قال و قري و زَُلْفًا بضمُّتينء وَّ زَُلَقَا بسكون 
اللأم و زلفئ بوزن قربئ الئ أن قال و حمّها علئ هذا التفسير أن تعطف و زُلَقَ 
مِنَ ليل على الصّلاة أي أقم الصّلاة طرفي النّهار و أقم زلفاً من اللّيل علئ 
عتن يو أن د ة تتقرّب بها الئ الله عرّ وجل في بعض الليل إنتهئ كلامه. 
أقؤل وقى أخباننا وود أن الفزاد بطر فى الكيار المغو ب القداة ها 
ورد فى تهذيب الأحكام عن زرارة عن أبي جعفر عَجةٍ قال اجِة: أقم 
الصّلاة طرفى التّهار و طرفاه المقرى والغداة: و زلفاً من اللّيلء و 
هى صلاة العشاء الآخرة إنتهى كلامه. 
أقول و كيف كان فالآية دالّة على بعض الصّلوات الخمس و على سعة وقتها 
في الجملة و يرشدك الى ذلك. 
ما رواه أبو حمزة الثّمالي عن أحدهما في حديث طويل عن 
علي نيه قال: سمعت حبيبي رسول الل َلبَق يقول أرجى آية فى 
كتاب الله: أَقِمِ آَلصّلوةَ طَرَقَي آَلتَهَارٍ ألخ. | 
والاي وكقتى باللدن يقتيرا اندرا أن أحدكم ليقوم في وضوءه فتساقط عن 
جوارحه الذنوب فإذا إستقبل الله تعالى بوجهه و قلبه لم ينفتل و عليه من 
ذنوبه شئ كما ولدته أمّه فأن أصاب شيئاً بين الصَّلاتين كان له مثل ذلك حتّى 
عد الصّلواة الحخمس ثم. 
قال مَبيْكة: يا علّي أنّ منزلة الصّلاة الخمس لأمتي تي كنهر جارٍ على 
باب أحدكم فما يظّن أحدكم ل كان في جسدة درن ثم إغتسل في 
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ذلك الذثهر خمس مرّات أكان يبقى فى جسده درن فكذلك واللّه 
الصّلاة الخُمس لأمّتى تى هذا إنتهى. ْ 

تحضان ميقا :5 كناد أن المر دديظ فى التوار انقو اناو الفشرب وزلنا مين اللا 
على عالق العقناء كما رعاموريج الأخا ررويهو الكن أنه لاسكك نهار مطاق 
على اليوم و هو فى العرف و اللّغة من طلوع الفجر الى غسق اللّيل و أن شئت 
قلت الى المغرب و علئ هذا فطرني النّهار عبارة عن الغداة و المغرب لأنّ 
إبتداء النهار من الغداة و إنتهائه المغرب فطرفي النّهار الغداة و المغرب و أما 
قوله: وَ وُلَقَا مِنَ آَللّيْلِ هي ساعات القريبة من ساعات آخر الهاو هي وقت 
العقاء وهو المطلوت: 

وأمًا قوله: إن أَلْحَسَئاتٍ يُدْهِبْنَ آَلسَّيْئْاتِ فالظاهر أنّ المزاد بالحسنات 
فى الآية هذه الصَّلاة و هي مكفرة لما بينها من المعاصي هذا ما ذكروه في 
تفسير كلام الله ولا يبعد أن يدخل في قوله: وَ زُلَقَا مِنَ أَلَيْلٍ 0 
أيضاً لأنها في زلف من اليل كصلاة العشاء و عليه فالصّبح و الظّهر و العصر في 
التّهار و المغرب فى أحد طرفيه و العشاء و صلاة الليل في اللّيل و هذا العموم 
ممًا لا بأس به لأنّ قوله زلف من الليل» يشمل الصّلاتين لوقوعها فى ساعات 
اللْيل و أنّما إحتملنا ذلك لأنّ كثيراً من الأخبار تدّل علئ أنّ المراد بالحسنات 
في الآية صلاة اللّيل قالوا صلاة المؤمن باللّيل تذهب بما عمل من ذنبٍ 
بالنهار. 

إن قلت يلزم على هذا أن تكون صلاة اليل واجبة عائ الأمّة لأنّ الآية 
بصدد بيان الصّلاة المفروضة في اليل و التّهار و لم يقل أحد بوجوب صلاة 
الثيل على الأمّة. 

قلت نعم لكن المخاطب في الآية هو الرسول و أمّته وصلاة اليل اعلن 
الرّسول واجبة بلاكلام بمقتضئ الآية و أما عدم وجوبها على الأمَّة فبالئّص و 


و نحن نقول أن عموم الكتاب يخصّص بالأخبار واللّه أعلم بكلامه. 

وأما قوله: ذْلِكَ ذكُرزى للذاكرينَ فهو إشارة الئ إقامة الصَّلاة في تلك 
الأوقات و أنّها من ذكر الله المامود تفلن الاطاوق لمن اراد أن يكون ممق 
الذاكرين أو أنّها عظةٌ للمتّعظين حيث علموا أن ذكرهم اللاميياً لذكر الله 
تعالئ إِيَاهم لقوله: فَاذْكُرُوبَى أَذْكُوْكُ '' و يحتمل أن يكون الإشارة الى ما ذكره 
من كون الحسنات يذهبن السّيئات أي فيه ا اي 
و يحتمل أن تكون الإشارة الئ القرآن و الإحتمالات كثيرة و لكل وجة. 


وَأَصْبنُ فَإِنَ الله لا يُضيع أَجْرَ الْمُحْسِنينَ 

الصّبر حبس النّفس عن الخخروج الئ مالا يجوز من ترك الحقٌّ. أمر الله 
نيه وناكو بالصّبر علئ أذى قومه و تكذيبهم إِيّاه كما أمر جميع الأنبياء بذلك 
ثمّ قال فأنّ الله لا يضيع أجر المحسنين فيه إشارة الئ أن الصّبر من الإحسان و 
هو كذلك لأنّ الإحسان تارّة يكون فى الإنعام على الغير كما يقال أحسن فلان و 
تارّة يكون فى الفعل إذا صدر من فاعله علئ وجه الحسن و لا عمل أفضل من 
الصّبر فى سبيل اللّه فالإحسان أَعَم من الصّبر إذ الصَّبر من مصاديقه و أفراده و 
لذلك قال: فَإِنَ أَللّهَ لا يُضيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ولم يقل أجر الصّابرين مع أنه 
أيضاً كذلك للإشارة الى أن الصابرين من مصاديق المحيدية معن ان كنل 
الاحسان و فاعله لا يعدٌ محسنا. 


فَلَوْلا كان مِنَ آلْقَرُونِ مِنْ قَبْلِكُم أُونُوا : بقكّة 7 يَنْهَوْنَ عن الْقَسَادٍ فى 
لض إلا قَليلًا م مم أنْجَيْنا مِنْهُم و أتعَ لدينَ ظَلَمُوا ما أَثْرُوا فيه 
وَكانُوا مُجْرِمِينَ 
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لولاء هنا للتنخصيص صحها معنى التّفجع و التّأسف الذي ينبغي أن يقع من 

البشر على هذه الأمم التى لم تهتدوانحو قوله يا حسرة ؛ علي العباد و القرون 
قوم نوح و عاد و ثمود و شعيب و من تقدم ذكره وقوله: أونُوا بَقِيّهِ أي 
أصحاب طاعةٍ و دين و عقل و بصر ينْهَوْنَ عَنِ الْمَسادٍ فى لض لما 
أعطاهم اللّه من العقول و أراممق الأياظ وعد قربي لمان قن لو لا 
عاما لدي اوكا من ارقو الى تدر مر كال رتوار فلؤلا كائث 
قَرِيَةٌ أمَنَتْ نا "١‏ أي ما كانت. إلا قلا إستثناء ء منقطع أي لكن قليلاً وهّم قوم 
يونس و قيل هم أتباع الأنبياء و أهل الحّق م مِمّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ أي من الكقارو 
هم الذين آمنوا مع الؤسل و نجوا من العذاب الذي نزل بقومهم و أتَبح ألْذِينَ 
ظَلَمُوا مآ أَنِْفُوا فيه من الإشتغال بالمال و اللّذات و إيثار ذلك علئ الآخرة. 
وكاتوا مَجْرٍ مين لأنّهم إتبعوا التّلذذ و التنعم بالأموال والتّعم التى أعطاهم 
الله إيّاها و قضوا الشهوات و من كان كذلك فهو مجرمٌ عاص و لذالك قال و 
كانوا مجرمين و حاصل المعنى في الآية أنه ينبغي التعجّب و التأسف من قوم 
إجتمعوا على الكفر حتى إستأصلهم الله بالعذاب و أنواع العقوبات و لم يبق 
منهم أولوا بقية ينهوّن عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممّن أنجاهم اللّه و هم 
المؤمنون و إِتَِّع الذين ظلموا منهم التلذذ و التّنعم بالأموال و لم يعلموا أنّ الله 
تعالئى ما أعطاهم الأموال لذلك ففي الآية إشارة الى أن مآل المعصية الى 
الخسران و الهلاك آجلاً و عاجلاً و أنّ الله شديدٌ العقاب و أنّ رحمته قريبٌ من 
المحسنين. 


وشا كان 5 ْكَ لِيُهلِكَ آلقُرى يظلم و أَهْنها مُصْلِحُونَ 
أخير لله تعالن فى هذه الآبة أنه لم بهلك أهل قربة فيما مضئ فحن 5 كنز 
إهلاكهم كقوم نوح و عاد و ثمود و غيرهم بظلم منه تعالى و الحال أن ألها كانوا 


4/- يونس‎ -١ 


مصلحين بل أنّما أهلكهم إذا فسدوا كلهم أو أكثرهم. فماء فى قوله للنفي و 
أسند الهلاك الى القرئ مجازاً أي أهل القرى فهو من قبيل قوله: وَسْئَلِ آَلْقَرِيَة 
أي و أسأل أهلها. والواو واو الحال قالوا فى قوله: َظُلمٍ ثلاثة أوجه: 

أولها: بظلم صغير فيكون منهم لأنّهِ يقع مكفّراً بم معهم من الثواب الكثير. 

الثثانى: بظلم كثير من قليلٍ منهم مع أكثرهم هم المصلحون لأنْ القليل لا 
يعد وق نب الكدير 

القّالث: أنّ المعنئ بظلم منًا كما قال تعالئ: إِنّ آلثّة لا يَظِمُ آلناس شَيًْا "2 

و قال الرّمخشري قوله و أهلها مصلحون فيه تنزيه لذاته عن الظلم و إيذانٌ 
أن إهلاك المصلحين من الظلم. 

أقول معنئ الآبة واضح لا خفاء فيه و ذلك لأنّهِ بعد ما ثبت في الأصول أنه 
تعالى عادلٌ منرّهٌ عن الظّلم و غيره من القبائح و ثبت أيضا أنّه تعالى أهلك فوم 
نُوح و قوم هود و قوم صالح و قوم شعيب على ما أحبره فى كتابه و كانت هناك 
مظئة سؤالٍ و هو أنه لم أهلك الله تعالئ هؤلاء الأقوام فقال تعالى فى جواب 
هذا السؤال ما خلاصته إِنَا لم نلكهم ظلماً منًا عليهم بل أهلكناهم لأنهم كانوا 
ظالمين كما قال تعالئ: وَ ما ظَلَمُونًا وَ لكِنْ كادُوا أَنْفُسَهُمْ يَظلِمُونَ ') و قد مضى 
الكلام فيه فالغرض من هذه الآية و أمثالها نفى الظلم منه تعالى و إثباته 
للهالكين و فيه إشعار بأنّ الظّالم في معرض الهلاك و أنّه لا خير في وجوده إلا 
أنّه بعد الإمهال و إتمام الحجّة كما سبق القول فيه غير مرِّ. 

كال العرطي في تفسير الآية بعد ما فسر لِيُهْلِكَ الْقرى بقوله. أي أهل 
القرى ما هذا لفظه يَظّلْم. أي بشرك و كفرء و أهلها مصلحون. أي فيما بينهم 
في تعاطي الحقوق أي لَمْ يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتّى ينضاف اليه الفساد 
كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال و الميزان و قوم لوط باللّواط و دل هذا 
على أنّ المعاصى أقرب الى عذاب الإستئصال فى الدَّنيا من الشّرك و أن كان 
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عذاب الشرك في الأخرة أصعب و في صحيح التّرمذي من حديث أبىبكر 
الصديق. 
قال سمعتٌ رسول الله وَلنكَقٌ يقول أنّ النّاس إذا رأووا الظّالِم فلم 
يأخذوا على يديه أوشكٌ أن يَعمّهم اللّه بعقاب من عنده انتهئكلامه. 


وَل شآء رَيّكَ لَجَعَلَ آلثاس أمَدٌ واحدة و ل يزالون مختلفينة 
قل معنا مجان درو راحو افق الرأرة نونك تانق أنه ل كناد لتر لاف 
أنه قادر على كل شئ: ش 

قال اللّه تعالئ: نا وَجَدْنَآ أبِآءَنًا على أَمّة1"). 

قال اللّه تعال: وقول أنْ يَكُونَ لاس أُمَةُ وأجدظ © 

أي على دينٍ واحدٍ بأن يلجئهم الى الإسلام بأن يخلق في قلوبهم العلم 
بأنهم لوداموا على غير ذلك لمنعوا منه لكن ذلك ينافى التكليف و يبطل 
الغرض به لأنْ الغرض به إستحقاق الثواب قاله الشيخ في التّبيان. 

و قال بعض المفسّرين من العّامة نقل عن الضُحاك أي على أهل دين واحدٍ 
أهل ضلالة أو أهل هدى و لا يزالون مختلفين» أي على أديان شتّى ش 

و قال صاحب الكشّاف يعني لو شاء اللّه لأضطرهم الى أن يكونوا أهل م 
واحدة أي ملَّةِ واحدة و هى ملة الإسلام كقوله: إِنَّ هزد أَمَتْكُمْ أَمَةَ و 

و هذا الكلام يتضمن في الإضطرار وأنه تعالئ لم يضطرهم الى الإتّفاق 
على دين الحقٌّ و لكنّه مكنّهم من الإختيار الذي هو أساس | التكليف فإختار 
بعضهم الحقٌّ و بعضهم الباطل فإختلفوا فلذلك قال: و لا يَرْالُونَ مُخْتَلِفِينَ. 

أقول الأمّة تطلق على كلّ جماعة يجمعهم أمرٌ ماء إِمّا دينٌ واحد أو زمان واحد 
أو مكان واحد سواء كان ذلك الأمرالجامع تسخيرا أو إختيارا و جمعها أمم: 
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قال اللّه تعالئ: وَ ما مِنْ ذآمّة فى آلأَرْضٍ و لا طآيِرٍ يَطيرٌ بِجَناحَيْهِ حَيْهِ إِلآ 

أمَمُ أَمْتْائُكُة! .2١‏ 

أي كلّ نوع منها على طريقة قد سخرّها اللّه عليها بالطبع فهي من بين 
نانيع السك ورك و نان كالنن قارو مه غير انهل ويه علق فرك 
وقنه كالعصفور و الحمام الى غير ذلك من الطبائع التي تختّص بها كل نوع. 
تعالئ: كان آَلنَاس أُمّةُ وأحدَةٌ معناه أي صنفاً واحداً في الضّلال و الكفر و قوله: 
وَلَوْ شآءَ رَكْكَ لَجَعَلَ آلبّاس أَمَدَ وأَحِدَةً أي فى الايمان. 

و قوله: و لْتَكُنْ مِنْكُم أَمَةٌ يَدْعُونَ إلى لْخَئْرٍ و يَأَمُرُونَ بِالمَغرُوف!") 

معناه أي جماعة ترون امام و العمل الصّالح و يكونون أسوة لغيرهم. 

و قوله: إِنَا وَجَدْنْآ أبَآءَنًا على أمّة01". 

أي على دين مجتمع و هكذا و الحاصل أن الأمّة يختلف معناها بحسب 
موارد الإستعمال إذا عرفت هذا فنقول معنى قولهةو لواشاء رَيْكَ لَجَعَلُ 
آلئّاسَ أ مه واحِدَةٌ عام يشمل جميع الموارد من الدّين و الرّمان و المكان و 
ولد لا يَرْالُونَ مُخْتَلِفِينَ أيضاً كذلك أي أنّهم مختلفون زماناً و مكاناً و 
إعتقادالمعلوم أنّ هذا الإختلاف يرجع الى مشيّئة الله و مصلحته لأنّه لو كان 
مريداً فيهم الوحدة تسخيراً لفعل و لكنّه لم يفعل ذلك لأنّه مناففٍ للإختيار 
الذي تعلقت المشيئة به و إذا بطل الإختيار بطل الثّواب و العقاب لان السعصور 
اللابدراا يات علي دب لالد ساي تار عر ارط الا 


الإختلاف و أمّا مع الوحدة تسخيراً فلا يمكن للعبد أن يختار ما شاء فتبطل 
دائرة الثواب و العقاب هذا ما نفهم من الآية الشريفة و اللّه أعلم. 
-١‏ الأنعام -8؟ -١‏ آل عمران - ٠١‏ 
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وم 8 


إلامَنْ رَحِمَ رَبَكَوَ لك حَلقَهِم وَ تَمَتْ رَبَكَ لَاَمْلَدنَ جهنم مِنَ 


قالوا: 2 من وه رتك ناوطنا ولذلك جعل رأس آية ولو كان 
فاك سخودلاك يو أتذا فلن أند مقف ان الأزال ضالى انهم يقكلتوة اباط 
و ليس كذلك من رحم لإجتماعهم على الح و المعنى و لا يزالون مختلفين 
بالناظل إلا مور رضي برك انيد وتتملهم اللطللف و الفعارة اانه افو شووبو 
يستحقون بذلك الثُواب و من كان كذلك فهو ناج ٠‏ يي ل عد 
منهم من ذهب الى أنّ الإستثناء متٌصل من قوله: و لا يَْآلُونَ مُخْتَلِفِينَ و قال 
ا م 
ذهب, و الإشارة بقوله و لذلك خلقهم الى المصدر المفهوم من قوله: 
مُخْتَلِفِينَ أي و لذلك الإختلاف خلقهم و عليه فيكون على حذف مضافٍ أي 
لثمرة الإختلاف من الشّقاوة و السّعادة خلقهم و دل على هذا المحذوف أنه 
قد تقرّر من قاعدة الشريعة أَنْ الله خلق خلقا للسعادة و خلقاً للشقاوة ثمّ يسرّ 
كلا لما خلق له و هذا نض في الحديث الصحيح و هذه اللآم : في التحقيق لام 
الصيرورة فى ذلك المحذوف أو تكون لام الصيّرورة بغير ذلك البرك أي 
خلقهم ليصير أمرهم الى الإختلاف ولا يتعارض هذا مع قوله: و ما خَلَقْتُ آنْجنٌ 
وَ آَلإِنْس إِلَا لِيَعْبُدُونَ "١‏ لأنّ معنى هذا الأمر بالعبادة انتهى. 

أقول هذا الذي ذكره و حمّقه يصمّ على مسلك الجبر و أنّ اللّه خلق خخلقا 
للسعادّة و خلقاً للشقاوة فمن قال بهذا الأصل الذي لا يساعده العقل و لا التّقل 
فالاستثناء متّصل و إلا فلاو قد تكلمنا فى بطلانه بقدر ما يقتضيه المقام. 

وافا ل يداهو و ةق ذلك بإشازة الى الّحمة التى تضمنها قوله: إلا مَنْ 
رَحِم رَبّكَ و الضَمير في خلقهم عائد على المرحومين. 


-١‏ الذاريات ع0 


لإكالراك اي إرامتك ناربو كلاق لمهم لأن مرجع المٌُسمير و هو 
الرّحمة التى تضّمنها قوله: إلا مَنْ رَحِمّ دَكك م قة الففلة لأنّه يقال فى جوابه 
أن تأنيث الرّحمة ليس بتأنيثِ حقيقى. فيجوز أن يعيّر عنه بالتذكير كما قال الله 
تعالئ: إِنَّ رَحْمَتَ آللّهِ قَرِيبٌ مِنَ ألْمُخْسِنِينَ ' ولم يقل قريبة من المحسنين هذا 
مع أنّه يمكن أن يراد فى قوله و لذلك خلقهم. ولآن يرحم خلقهم. لأنّ التحمة 
تدلّ على ذلك فعلى هذا يكون مرجع المَسمير مذ كراً و يقع التذكير موقعه 
انتهى. 

أقول هذا أيضا كسابقه فى إفادة الجبر إذ العدل يقتضى أن لا يخلق الله 
خلا معاد ولا للستاوة لمنانانه التؤاب و النقاك كر نه عطاقي ادل 
الرّحمة معناه خلقهم للسعادة إذ لا نعنى بالسعادة إلا هذا و هو كما خرئ اذ 
لقائل أن يقول لم خلق بعضهم لأجل الرّحمة دون بعضٍ آخر. 

ومنهم من قال أنّ اللآم فى قوله: وَّ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ لام العاقبة و التقدير أنه 
خلقهم و علم أنّ عاقبتهم تؤل الى الإختلاف المذموم كما قال فى قصّة موسى: 

فَالتَقَطَهُ أل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَ حَرَنَا "2. 

وكما قلنا في قوله: وَ لَقَد ذَرَأَا لِجَهَنَّه1". 

و به قال إبن عبّاس و الحسن و عطاء و مالك و قد يكون اللآم بمعنى. على. 
كقولك أكرمتك على برك أو علمك أي لبرك ولعلمك فيكون التقدير و على 
ذلك خلقهم. 

و قال الطبري الإشارة بذلك الى الاختلاف و الرحمة معاً فيكون على هذا 
أشير بالمفرد الى إثنين كقوله عوانٌ بين ذلك؛ أي بين الفارض و البكر و الضمير 
في خلقهم عائد على الصّنفين المستثنى و المستثنى منه انتهى. 
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و ليس فى هذه الجملة ما يمكن أن يعود اليه الضمير إلا الإختلاف على 
راك مسري رقا بيك الخسارا رادي تقدير غيره و الذي نقول في تفسير 
الأمتناة لو شاء رَبك لحمل الناش أمه واحدة على الاننان عل مييز 
الجبر و النّسخير و من المعلوم أنّه تعالى كان قادراً عليه إلا أنه لم يخلقهم 
كذلك لنّلا يلزم الجبر و يبطل الثواب و العقاب و قد مرّالكلام فيه وَ لا يَرْالُونَ 
محتافين فيه داره الى إختلاف النانن من جديت الا متماذبوة ته لم انرا 
على أمرواجةة الاكن حم َك الإستثناء منقطع إستثنى منه طائفة خاصة 
وهو المؤمنون و حكم عليهم بالرّحمة و هي الإحسان المجرّد من اللّه في حقّ 
عبده فالمعنى إلآمن شملتهم رحمة ربّك لكونهم أمنوا بالله و برسوله و عملوا 
الصّالحات بإختيارهم و إرادتهم فصاروا بذلك من المحسنين و لا شك أن 
الإيمان و العمل الصّالح و أن كان يف احتيان العيك :الا أن التوقيق نه هاليو 
هذا هو الاحسان المجرّد منه تعالى فى حق العبد و يعبّر عنه بالرّحمة وليس 
معنى ذلك أنه خلقهم كذلك. 1 
وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ الح أنّ الإشارة الى الإختلاف واللآم فى قوله: و لِذَلِكَ 
لام الصّيرورة أو لام العاقبة و المعنى أَنّا لم نجعلهم أُمّهَ واحدة فلامحالة أمرهم 
يصير الى الاختلاف أو عاقبتهم تكون كذلك ففريقٌ منهم فى الجنّة و فريقٌ في 
السّعير فمن أمن منهم و أحسن و شملته الرّحمة الإلهيّة فهو في الجئّة و من لم 
يؤمن ففى النّار و عليه فقوله: وَ لا يَرْالُونَ مُخْتَِفِينَ ليس معناه مختلفين في 
شقوق الكفر و أقسامه بل معناه مختلفين في الإيمان و الكفر فمنهم من بقى 
على الكفر و منهم من أمن و هذا هو الإختلاف ثم حكم على المؤمنين 


بالّحمة دون غيرهم كما قال: إنَّ رَحْمَتَ آللّهِ قريبٌ مِنَ آلْمُحْسِنِينَ" ''. 
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ل ل ا 
ييه كت كلفة رَبَكَ لَآَمْلَأنَ جَهَنّمْ مِنَ آلْجِنّةِ وَ آلتاس 
ا حَمَعينَ قال بعض المفسّرين و تمت كلمة رك أي نفذ قضاءه و حقٌ أمره. 


وانانه لترن معن لدع نت زلا كما الطتررن قذان فى | الاي لجا 
الكلمة إمتناعها عن قبول التّغيير و التديل انتهى. 

و نحن نقول الكلمة مشتّقة من الكلم بسكون اللآم والميم وهو في اللّغْة 
بمعنى الجرح يقال كلمه كلما جرحه و هى أي الكلمة ما ينطق به الإنسان 
مفرداً كان أو مركب و تجمع على كلمات و أما كلمة الله فهى على قسمين: 

تكوينيّة و تشريعيّة» فالتشريعية منها عبارة عن أوامره و نواهيه و مواعظه و 
بالجملة جميع الأيات القرأنيّة كلمات الله بحسب التشريع و للبحث فيها مقام 
جر 

و أمًا التكوينية فهى عبارة عن كلمة؛ كنء الإيجاديّة المشار اليها: 

قال الله تعالى: افوا 0 أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فيكو '). 

قال اللّه تعالى: إِسَّمآ أَمْرُةٌ إذآ أرات شَيْئًا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون '". 

والى هذا المعنى أشار بقوله و كَكِمَمة هآ إلى من . 

قال الله تعالى: إِنَّ آللّة يبَشْرُّكِ بِكلِمَة مِنّْهُ آَسْمُهُ َه آلقسيح عيسى أَبْنْ 

َزْيَم "2 

فإطلاق الكلمة على عيسى لكونه موجوداً بكلمة الإيجاد أعنى بها كلمة 
تقوو تاق صل التق ,لقان سي كز فعقة تقيض كلم قافالا 
و منه قوله: وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِذْقًا و عَدْله2. 

اذا عرفت هذا فقوله: و تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ يحتمل أن يكون المعنى تمّت 
قضيّة ربك أي حكمه بما حكم به و يحتمل أن يكون المراد بها كلمة الإيجاد 
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التى يعبّر عنها بقوله» كنء و عليه فالمعنى تمّت إيجاد رتك على ما ذكر فى 
البواك (لاخلت اناس كما قلناقي الأبة كان وقله بعري به لقاو 

وأكاثوله لأعلان داك جل الل لوو ادل قلسي نكن كلكة 
رَبك الخ معناه التّحذير و هو يمينٌ أقسم اللّه به و تقديره يمينا لأملأنَ كما 
تقول لأضئّك و من المعلوم أنّ الله تعالى أقسم أن يملأ جهنم من الكافرين و 
العصاة أعاذنا الله منها. 


و ع 


ا أَلوّسُلِ ما ند نتَبَتُ به فُوَادَكَ وَجاءَكَ فى هذه 
لْحَقَّ و عِظَهٌ وَ ذِكْرى للْمُؤْمِنِينَ 

قال ملحي الكشاف كل التنوين فيه عوض عن المضاف اليه كأنه قيل 
و كل نبأ نقص عليك فهو مفعول به و العامل فيه نقص و التّنوين عوض عن 
المحذوف و التقدير و كل نبأ نقصٌ عليك. و قوله:مِن أنباء آلوّسُلٍ أي من 
أخبارهم و هو فى موضع الصّفة لقوله: د كاد و المع رد نالف لمن 
أنباء المُسل وأخبارهم مثل قصّة نوح وهود وصالح وشعيب مانثبّت بهفؤادك و 
قلبك أي أنّ القصص التّى قصصناها عليك أنّما هي لأجل تسكين قلبك لتكون 
على إطمئنان و إستقرار عمًا وعدك ريّك من الُصرة و هلاك الظالمين. 

و قوله: وَ جْآءَكَ فى هذه الْحَقٌ أي فى الأخبارو القصص ومع ذلك فيها 
موعظة لمن إِتّعظ بها و ذكرى للمؤمنين و ملّخص الكلام هو أن فيها علمٌ لمن 
جهل بها و تسكينٌ للقلب بأنّ اللّه ينصر المؤمنين و يخذل الكافرين و موعظة 
لمن إِنّعظ و إستيقظ من نوم الغفلة و ذكرى لمن تذّكر بها و خشى غضب الججّار 
0 

ل لينل يم مِنُونَ آَعْمَلُوا عَلى مَكْانَتَكُْإِنَا عامِلُون وَاَنْتَظِرُوَاإِنا 
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أمر الله نبيّه أن يقول للكمّار المعاندين الذّين لا يؤمنون باللّه و اليوم الأخرو 
لا يعترفون بنبُوة نبيّه إعملوا على مكانتكم أي إعملوا على كفركم و إلحادكم و 
عنادكم للحقٌء إن غْامِلُونَ على الإيمان الذَّي أمرنا اللّه به فإنتظروا ما يعدكم 
الشّيطان من الغرورء أو إنتظروا العذاب على الكفر كما وعدكم اللّه به فإنًا 
منتظرين بما وعدنا الله من التّواب على الايمان. 
عو 


1 غَيِبُ آلسّمواتٍ وَ الأزض و إِلَْهِ , يرْجِع الام كُلَّهُ فَاعْبُدهُ وَ 
يد وما رَيُكَ ِغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ 

قرأ نافع و حفصء ثرجّع. بصم الياء واه فتح الجيم و الباقون بفتح الياء وكسر 
الجيم بصيغة المعلوم. 

و قرأ حفص و عامر و يعقوب تعملون بالياء هاهنا و في النُمل و الباقون 
مانيو اعد سما رباد ولحي كرون الت حيط اراحته الجن 
منه عالم الغيب و الشهادة أي عالم المحسوس و غير المحسوس و فى هذا 
الكلام إشعار بأَنَ العلم بالغيب مخصوصٌ بالله تعالى و لا يعلم الغيب إلا 
هو و أنّما قلنا أنه مخصوصٌ به تعالى بمفاد الآية لأنّ تقديم الظرف يفيد 
الحصر كما يقال فى الدّار زيد يفيد الحصر بخلاف زيدٌ فى الدّار و من هذا 
القبيل قوله: 

وَ لله آلسَّمُواتٍ وَ الْأَرْضٍءو إلى آللهِ تْرْجِعْ آلأمُورُ علَيْهِ توَكَلْتُ. 

و أمثال ذلك الذي ذكره في الآية من إنحصار الغيب له تعالى لا ينافى 
حصوله في الأنبياء و الأصياء بسبب إعطاءه إِيَّاهم من العلم بالغيب حسب 3 
يراه ا ا لي د 

و أمّا قوله: وَ إِلْيْه يرْجَع الأ فلدقيو نضا فن المسامانت ونع ]نا :+ 
الى يوم الحساب: 
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ترف الآيات ١١١‏ الى ١١‏ 


قال الله تعالئ: قد يَعْلَمُ مآ أَنْتُمْ عَلَْهِ و يَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فيْنَنهُمْ بما 
000 

قال الله تعالئ: إلى آَللَهِ مَرْجِعْكُمْ جَميعا فيُتْبنُُْ بما كُنْثمْ طون" '". 
قال اللّه تعالئ: إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا وَعْدَ أللّه حَقَا إِنَّهُ يَبْدَوا لْخَذْقَ كم 
يُعيدُه '' والأيات كثيرة. 

و قوله: فَاعْبَّدَه أمر نبيّه و من آمن به بالعبادة و المعنى أنه يليق بها و أنما 
قال فأعبدّه و لم يقل و أعبده لأنّ الفاء للتفريع أي اذا كان العلم بالغيب في 
السّموات و الأرض وما فيهما منحصراً به و رجوع جميع الموجودات و الأمور 
أليه فهو مستحقٌ للعبادة لا غيره من الأصنام و الأوثان و غيرها و:قيل فى معنى 
قاعيده أي وبَّه عبادتك اليه وحده ولا تشرك به أحدا. 

قال بعض أهل التحقيق العبادة أبلغ من العبوديّة و ذلك لأنّ العبوديّة إظهار 
التّذلل و لا يستحقها إل من له غاية الافضال و هو اللّه تعالى و لهذا قال: ألا 
تَعْدْ تَعْبُدُوَا إِلآ إِيّاهُ و العبادة ضربان: 

غباةة بالتسهير كما فى الححاداتءن" التناتات.و الحبوانات» قال الله تتعالن: 
وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فى آلسّمواتٍ و آلأْضٍ طَعًا وَ كَرْهَا '' والسُّجود أصَله التَطامُن 
و التَّذلل و جعل ذلك عبارةٌ عن التَّذلل للّه و عبادته و هو عام في الإنسان و 
اللحيو اناك :و الجنادات إلا أن فى الجمادات و الحيوانات بالتسخير لا بالإرادة. 

و أما العبادة بالإختيار فهي منحصرة بالإنسان و بها يستحق الثواب و العبادة 
بهذا المعنى لذوي النُطق و هى المأمور بها في الشريعة للمكلفين الواجدين 


3 
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وأما قوله:وَ د تَوَكَلْعَلَيْهِ وا رَبّكَ بغافِلٍ عَم تَْمَلُونَ فمعناه واضح و 
التّوكل إيكال الأمر الى لله و الإعتماد عليه في جميع الأمور و قد مضى الكلام 
فيه غير مرّةٍ و سيجئ أيضاً في المستقبل. 

الله سارك بغَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ فالغفلة السّهو إلا أن المَفلة 
يغلي غلبها أن :كرون بعد البفظة كلتؤم بعد الاشاه .و الشهق تقيض الذ كران 
ا ل يي ا يا ال رم 
بها قفي الكلام نفي السّهو عن أعمال العباد و فيه إشعار بأنّ السّهو لا يجوز 
عليه لأَنّه تقص و هو تعالى نه عن التّقائص لأنّه واجب الوجود المستجمع 
لجميع الكمالات و المنزّه عن جميع النقائص و العيوب و الحمد للّه وحده. 
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يشم آللَّه أَلرَّحْمْنٍ ألرّحيمٍ 


الر تلك أياتْ الكئاب الْمُبِينِ «» إِنا نْرَلنْاه 
قَدانًا عَرَيًَعلكُمْ لون 00 تحن تَقصُ علي 


واس إِلَيِْكَ هذا الْقَرْانَ و 
إن مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغْافِلِينَ 22 إِذ قال 
يوشفك له يا أب ا لك عله 
ركبو شدي رامنا عع د 
0) قال يا بْنََ لا تَقصّص رُوْيْاكَ عَلَىَ إِحْوَتِكَ 
فَيَكيدوا لَك كيْدًا إن اك لشيْطان لِلإِنْسانٍ / 0 
مُبِينٌ «) وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبِّكَ وَ يُعَلَّمُكَ مِنْ 
أل آلأحاديثِ وَيُتمنِعْصتَهُ عََيِكَ وَعَلَىَ أل 
يَعْقُوب مآ أتَمّها عَلِىَ أَبَوَيْكَ مِنْ قبل إنرأهيم 
ير ا ا 0 
إِخْوَ نه ناث لِلسائلينَ 0 إذ قَالُوا 
يفشو أخرة اح إإن أبن يلاد تبك 
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يا ااا ااا ا 020202 الآيات ١‏ الى ؟٠١‏ 
أبانا في ضَلال مُبِينٍ « أَفْتُنُوا 


3 


شف أ طحو هُأَرْضًا يَخْ ل لَكُمْوَجْهُ أَبيكٌ: 


ا 


مِنْهُم لا تَفْتُلُوا الى م 
الْجُبٌّ يَلتَقِطْهُ بَعْضٌْ آلسَيارَة إن كُنتّ: فاعِلينَ 
قانُوا يآ بان ما لَك لا تمن على يُوسُفَ و 
نا مكرن 0 أزسلة مانا يَرْتَعْ و 
ا لَه لَحَافظُونَ 1 


3 
6 


تسد ا 


الوا 
1 
0 0 


> اللّغة 
ألْقَضصصٍ واحدها قصّة بكسر القاف وهي مأخوذة من القصّ يقال قصّ أثره 
و اد ب لت 
ا ال يد ا و 
على فلان أخبرته بها. 
أواحنا أصل الوحي الإشارة السّريعة و لتضمن السّرعة قيل أمرٌ وحىئّ و 
ذلك يكون بالكلام على سبيل الرّمز و التُعريض و قد يكون مجرّداً عن التركيب 
يكال اكلم اراب التي تلكى الى اناغو اوجامة وس 
رُؤْناك الوّؤيا بصم الراء مصدر كالبشرى و السّقيا إل أنه لمّا صار إسماً لهذا 
َجْقِيكَ الجماء غقا. معالي 71 للمجتبى. 
2 عُضْببَةٌ العصبة بضّم العين الجماعة التّى يتُعصب بعضها لبعض. 
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عْنْاِيَتِ أَلْجْبٌ الجبّ البئر و غيابته كناية عن عمقه أي إطرحوه في جبٌ 
عميق قليل الماء. 
1 يْيَقْطْهُ الالتقاط تناول الشَّم من الطريق و منه اللقطة. 


أَلسَّنّارَة جماعة المسافرين لأنّهم يسيرون فى البلاد. 


> الإعراب 

ءانا قيل أنه توطئة للحال التَى هي عَرَينا و الثاني أنه حال و هو مصدر فى 
موضع المفعول أي مجموعا أو مجتمعاً و عرّبياً صفة له على رأي من يصف 
الصّفة أو حال من الصّمير الذي فى المصدر أحْسَ يتتصب إنتصاب المتضدار 
دما اق اما تمشيورنة ود ا ستول أوعينا الدذاد فت اله أوزينان ويجوز 
رفعه على إضمارء هوء و جرّه على البدل من ماء والباء متعلق بنقص ويجوز أن 
يكون حالاً من أحسن والهاء فى قبله. ترجع الى القرأن أو على هذاء أو على 
الإيحاء باذ قال اذ مفعولٌ لاذكر محذوف وفي يُوسُفُ ست لغات ضم السسّين و 
فتحها و كسرها بغير هَمز فيهنّ و بالقمز و مثله يونس نآ أت بكسر الثَاء وهي 
زائدة عوضاً من ياء المتكلّم و هذا في النّداء خاصّة و كسرت الثّاء لتدل على 
الياء المحذوفة ولا يجمع بينهما لنّلا يجمع بين العوض و المعرّض و يقرأ بفتح 
التاء و فيه ثلائة أوجه: 

أحدها: أنه حذف الثّاء النّى هى عوض من الياء كما تحذف تاء طلحة في 
التَرخيم و زيدت بدلها تاء أخرى و حرّكت بحركة ما قبلها كما قالوا يا طلحة 
أقبل بالفتح. 

الثانى: أنّه أبدل من الكسرة فتحة كما يبدل من الياء ألف. 

الثالث: أنّه أراد يا أبتاه كما جاء فى الشعر يا أبتا علّك أو عساكا فحذفت 
الألف تخفيفاً و قد أجاز بعضهم ضم الثّاء لشببها بتاء التأنيث أَحَدَ عر بفتح 
العين على الأصل و بإسكانها على التخفيف فراراً من توالي الحركات 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 0 المجلد التاسع 


مايق الآيات ١‏ الى ١١‏ 


ا لك 7 ادن ا سن اريك لد 
ليس بمفعول به لأنّ طرح لا يتعدى الى أثنين و قيل هو مفعول ثان لأنّ 


إطرحوه بمعنى انزلوه. 


> التفسير 

لما أخبر الله نبيّه بالقصص النّي مر ذكرها و هي قصّة نوح و قصّة هود و 
قصّة صالح و شعيب أردفها بقصّة يوسف و أخبر نبيّه بها وهى من أحسن 
القصص كما يأتي الكلام فيه فقال تعالى أَلْ وهى من الحروف المقطّعة الى لا 
يعلم تأويلها إلا اللّه. 
تَلْكَ أيَاتُ الكثاب آلْمُبِينِ 

قل هذه الشورة مكنة كايا واقال اب ناس واتكاقة فلاف ات من ذلا 
و قالوا في سبب نزولها أن كار مكّة أمرتهم المينواة. أن كما لو وسو فلل 21 
عن السّبب الذي أحلٌ بني إسرائيل بمصر فنزلت و قيل سببه تسلية الرّسول 
عما كان يفعل به قومه بما فعل إخوة يوسف به. 

افيا شيالته البهوة رسول الله َلَنكَظٍَ أن يحدّثهم أمر يعقوب و ولده و 
نان يوسف و وجه مناسبتها لما قبلها و إرتباطها أن في أخر الشورة التي قبلها 
كُلّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبآء أَلَرّسُلٍ ما نه ُتَبَتُ به قُؤَادَكَ1' وكان في تلك الأنباء 
المقصوصة فيها ما لاقى الأذبياء من قومهم فأتبع ذلك بقصّة يوسفف وبما لاقاه 
فق الخوقة.وها الك الله حالةانن مسن العافة ابحم سول كر القلية 
الجامعة لما يلاقيه من أذى القريب و البعيد و جاءت هذه القصّة مطوّلة 
مستوفاة اذا عرفت هذا فقوله: تِلْكَ إشارة الى؛ ألر. و سائر حروف المعجم 
التّى تركبت منها أيات القرأن. 


١١٠١ ع‎ دوه-١‎ 


أو الى التّوراة و الانجيل. 

أو الى الأيات التّى ذكرت فى سورة هود. 

أو الى أيات الُورة و الكتاب العيدة أن اتلك الا ناك النّي أنزلت اليك في 
هذه السّورة و أمّا الكتاب المبين فالظاهر أنّ المراد به القرأن و أنّما وصفه بكونه 
مبيناً أنه ظاهر أمره فى إعجاز العرب و تبكيتهم و أمّا لأنه مظهر للحلال و 
الستادرو التادرديو الأحكام وها يحكاج الله الات فى وى الداظا نو اليج يفيل 
المراد بالمبين الهدى و الرّشد فأَنَ القرآن يظهرهما. 


م 
ع6 


نا أَنْرَلْاهُ قُرانًا عَرَبيًا َعلّكُمْ تَعْقِلُونَ 
أغبرائنة فى راق ااانه ادن نر دعقا فى بعتار ا مداستو ااقبة 7 
النااسفاة دنا كاده يقال قرأ قرأناً. الشَئْ اذا جمعه و ضمّ بعضه الى بعض 
و القرأن فى الأصل مصدر نحو كفران و رجحان و قد خصّ بالكتاب المنزل 
على محتكد 52717 نسار له هالع كما أن الكوراة لما أنزل على متوسى بو 
الإانجيل على عيسى صارا علمين للكتابين المعهودين. 

قاليعقى المحقةين نبي هك الكتات قرا فؤرمين كيه الله لكوتة نافيا 
لثمرة كتبه بل لجمعه لثمرة جميع العلوم و الصّمير فى, أنزلناه. عائد على 
الكتاب و القرأن إسم جنس يقع على القليل و الكثير و قوله: عَرَييّا فيه إشارة 
الن أنه بلسان العرب فأنّ العرّبي منسوب الى العرب و السّر فيه هو أن اللّه أنزل 
كل كتاب على كل نبي بلسانه ولسان قومه كما أرسل كل رسولٍ أيضاً بلسان 
قومه: ْ 

قال الله تعالئ: وَ مآ أَرْسَلْنًا مِنْ رَسُولٍ إلا بإِسان قَوْمِوا '. 

قال الله تعالى: فإِسّنا يَسَرْنْاهُ بِلِسانِكَ لَعَلّهُمْ يَتَدَكَوُونَ '". 
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١١ الى‎ ١ الآيات‎ 0 


قال الله تعالئ: فَإَِّمَا يَسَرْنْاهُ بِلِسَانِكَ لِكُبَضِرَ به ألْمْتَّقينَ وَ كّنْذِرَ به 
قَوْمًا لد( '2. 
5 ا ع 1" . 5 1 2 

و تعتبرول. 


- 
0 


نَحْنْ نَقَصُ تقس عَلَيِكَ أَحْسَنَ ألْقَصَصٍ يمآ أ :حَيْنا إِلَِْكَ هذا 
0 مِنْ قَبِلِه لَمِنَ ألْعْافِلِينَ 

قد مر الكلام ذ في القصص و قلنا أنّها جمع قصّة إن قرأتها بكسر القاف و 
الإسم بفتحها في شرح اللّغات و قوله: أَحْسَنَ ألْقَصّصٍ يدل على أن الحسن 
يتفاضل و يتعاظم و أَنّما يتعاظم بكثرة إستحقاق المدح عليه و إختلفوا فى 
معنى احسن القصص و المراد به. 

فقال قوم المراد بكونه أحسن أنه إقنّص على أبدع طريقةٍ و أحسن إسلوب 
آلا ترى أن هذا الحديث قصصّ في كتب الأولين و في كتب التواريخ و لا ترى 
إقتصاصه في كتاب منها مقارباً لإقتصاصه في القرأن لما فيه من العبر و الحكم 
و الكت و العجائب التي ليست فى غيره. 

و قال بعضهم هذه السُّورة أحسن القصص لإنفرادها عن سائر بما فيها من 
ذكر الأنبياء و الصّلحاء و الملائكة و الشياطين و الجنّ و الإنس و الأنعام و الطير 
و سير الملوك و الممالك و التجار و العلماء و الدّجال و النساء و كيدهنّ و 
مكرهنّ مع ما فيها من ذكر التوحيد و الفقه و السير و السياسات و حسن 
المللكة و العفو عند المقدرة و حسن المعاشرة و الحيل و تدبير المعاش و 
المعاد و حسن العاقبة فى العفة و الجهاد و الخلاص فق المترعوفه الى 
المرغوب و ذكر الحبيب و المحبوب و تعبير الرّؤيا و العجائب التى تصلح و 
تفيد للدين و الدنيا. 


دوعو 
الة 


لقرْانَ وَ إِنْ 
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و قيل كانت أحسن القصص لأنّ كلّ من ذكر فيها كان مأله الى السّعادة أنظر 
الى يوسف و أبيه و إخوته و إمرأة العزيز و الملك أسلم بيوسف و حسن 
إسلامه. 

و قيل» أحسن هنا ليست أفعل التفضيل بل هي بمعنى حسن كأنّه قيل 
حسن القصص من باب إضافة الضّفة الى الموصوف أي القصص الحسن. وماء 
في بما أوحيناء مصدريّة أي بإيحاءنا و الوحي قلنا فى شرح اللّغات أنّه في 
الاصل قار الفريع نو امصمن الشرعة هيل أنه رحو وساب كرد د 
الوحي قد يكون بالكلام على سبيل الرّمزو النُعريض.ء و قد يكون بصوت 
مجرّدٍ عن التَركيب و قد يكون بإشارةٍ ببعض الجوارح. و بالكتابة و على ذلك 
حمل قوله تعالى حكاية عن زكريًا: 

فَخْرَجَ عَلى قَوْمِه مِنَ آلمِخراب قأؤخى إِلَيْهِمْ أن سَبَحُوا بُكْرَةَ و 

عَشِدًا 2. 

و على هذه الوجوه قوله تعالى: 

وَ كَدْلِكَ جَعَلْنا لكل نَبِيَ عَدُوًّا شَيْاطينَ ألْإِنْس و آلْحِنّ يُوحى بَعْضُهُمْ 

إلى بَعْضٍ رُخْرُف القؤلٍ عُرُورَ1 '". 

اذا عرفت هذا فإعلم أنه يقال للكلمة الإلهيّة النّى تلقى الى أنبياءه و أولياءه 
وحي و ذلك على أقسام: 

أحدها: أن يكون الوحي برسولٍ مشاهد ترى ذاته و يسمع كلامه كتبليغ 
جبرئيل للتبي ديكا في صورة معيّنة. 

الثانى: أن يكون بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى كلام الله. 

ثالثها: أن يكون بإلقاء ذ في الروح كما ذ كر ءاي لي أنّ روح القدس نفث في 
رو كي. 


١١57 - الأنعام‎ -١ ١١ - مريم‎ -١ 
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رابعبها: أن يكون بإلهام كقوله تعالى: وَ أَوْحَيْآ إلى 3 مُوسى أن أزضعيه! '". 
خامسها: أن كون ال تسيو له قله قال" و أؤخى رَبُِّكَ إلى أَلتّحْلٍ أن 


آَتّخِذي مِنَ آلْجِبالٍ بيُومَا ". 


سادسيها: 0 يكون عام كما ل لايعاي إنقطع الوحى و بقيت الممشرات 
رؤيا المؤمن فالإلهام و الُسخمير و المنام ولغليه قوله اتعالن : إلاوَخيًا ". 

و سماع الكلام معاينة دَلّ عليه قوله: أؤ مِنْ وَرْآء حِجاب! '" و تبليغ جبرئيل 
في صورة معيّنةٍ دل عليه قوله: أؤ يُرْسِلَ رَسُولًا فيُوجع/* 
تبليغ جبرثيل في صورةٍ معيثة و قيل بصورة الدّسية الكلبية و يظهر من الآية أ 
القرأن بتمامه وكماله ممّا أوحى الل علو ولا يختص الوحي بهذه الشورة 

3 6 0 

فقط و إِنًا قوله: وّ إن كنت مِنْ قَبْلِهِ لَّمِنَ الْغافِلينَ فمعناه و إِنْ كُنْتَ يا 
محمّد قبل وحينا اليك غافلاً عمّا أوحينا اليك و ذ كرناه ذ فى القرأن من الأحكام 
و التسصى و قن تان نو العافليع ,عن اقاشرة روسك و لوقه عفدي | زاك 
5 


- ّ 
ع 
ساح ام 


إْقالَ يُوسَفُ لأبيه يآ أَبَتِ إبّى وَأنَت اعدعةة كر كناو السفك د 
القع رَامنَهة لى سابحدين 

قالوا بو التقدون اذك إذا فال سوست انيدو هو شري دن اسا كن 
إبراهيم خليل اللّهء يا أبت» قد مرّ الكلام في شرح اللغات في يا أبت» و ذكرنا 
هناك الوجوه المحتملة من فتح الثّاء و كسرها و ضمّها مفصّلاً و الأصل فيها يا 
أبي» فحذفت الياء و عوضت عنها الثّاء عوضاً عن ياء الإضافة لأنَ التَأنيث و 
الإضافة يتناسبان فى أنّ كل واحَدٍ منهما زيادة مضمومة الى الإسم فى أخره. 
-١‏ القصص - ٠“‏ ؟- النحل - مع 
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و ما الكسيزة في الثّاء كانت قبل الياء في قولك يا أبي, قالوا و الذليل على 
أنها تاء التأنيث هو قلبها هاء ذ فى الوقف فيقال ياأبة إِنَى رَأَيْتْ أَْحَدَ عَشَرَ 
كو كبا أ إلى رابك فق السام ذلك و الكوكب فى أصل اللّغة معظم الشَّئْ 
يقال هذا كوكب الشئْ أي معظمه و كوكب الرٌوضة نورها و المراد به هاهنا 
النّجم و لعلّه سمّي به لنوره. ٍ 

وَالشمْس و آلْقَمَرَ رَأَيْتَهُمْ لى ساجدين قال الرّمخشري فأن قلت لم 
اه التتمسى :و العم ' 

قلت أخرّهما ليعطفهما على الكواكب على طريق الإختصاص إثباتا 
لفضلهما و إستبدادهما بالمزيّة على غيرهما من الطوالع كما أخرّ جبرئيل و 
ميكائيل عن الملائكة ثمّ عطفهما على الملائكة لذلك و يجوز أن تكون الواو 
بمعنى معء أي رأيت الكواكب مع الشّمس و القمر انتهى 

أقول و الذي يظهر من الكلام هو أنّ تأخيرهما عن الكواكب أنّما هو من باب 
الترقى فج الالانى إلى الاعلى: كلما هدو الشيرة المسعهرة فى المحاوراق :و 
الما دراك بو لحار بو يد أن يكون التأخير بو العتصامدهها بالذكر بعدها 
تشريفاً و تعظيماً لهما لأنّهما و لا سيّما الشّمس منبع الَنُور و أصلها و ما سواها 
بن كر كبو جور سمي وار اررفيا فى عند انها وات كان دان 
يوسف رأى في المنام ما حكاه الله عنه بقوله: 1 بَتهم لى ساجدين أي رأيت 
أحد عشر كوكباً و الشّمس و القمرلي ساجدين و أنّما قال رأيتهم و لم يقل 
رأيتها و حقّ العبارة كان كذلك ظاهراً و هكذا فى ساجدين لأنّه لمّا أخبر عن 
هذه الأحياء بالطاعة ب الكيعوه ويهما من أفعال عن عقر أخير عدها كنا يقير 
عمّن يعقل أي نرّل من لا يعقل منزلة من يعقل فقال رأيتهم لي ساجدين و لم 
يقل رأيتها لى ساجدة أو ساجدات و من عادة العرب أن تجمع مالا يعقل 
جمع من يعقل اذا أنزلوه منزلته و أن كان خارجاً عن الأصل. 

إن قلت ما وجه التكرار فى رأيت. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن فد المجلد التاسع 


قلت لإفادة التوكيد حيث طال الكلام و قيل ليدّل على أنه رآهم و رأى 
مجر وهم 

و قال صاحب الكشاف أنه ليس بتكرار أَنّما هو كلام مستأنف على تقد 
سؤالٍ وقع جواباً له كأنَ يعقوب قال له عند قوله: إِنى رَأْيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَبَا 
وَ آلشّمس و لْقَمَرَ كيف رأيتها سائلاً عن حال رؤيتها فقال رأيتهم لي 
ساجدين انتهى. 

و أما السّجود فقيل أنّه على وجه الحقيقة تكرمة له لا عبادةً له 

و قيل معناه الخضوع كما قال الشاعر: 
ترى الأكم فيه سجدًاً للحوافر 

و نظيره هو سجود الملائكة لابيه أدم 


قال يا بْنَىَ لا تقصّصٌ رُؤْيَاكَ عَلَىَ إِحْوَتِكَ فَيَكيدُوا لَكَ كَيْدَا إن 
ألشَيْطانَ للإنسان عَددٌ مُبِينُ 

أي قال يعفوب يا بنّىء فيه ثلاث ياءات, اليّاء الأصليّة وياء الإضافة 
التُصغير فحذفت ياء الاضافة اعدراء كالكسرة و ادغعميية نخدي : السائين: نتن 
الأخرى و فتح الباء و كسرها لغتان و أنّما صفّر بنّى مع عظم منزلته لأنّه أي 
يعقوب قصد بذلك صغر السّن ولم يقصد به تصغير الذم. 

و قال بعضهم كان في ذلك الوقت الشّجود تحيّة بعضهم ولمّا خاطب 
رست ابامكر لديا أَبَتِ و فيه إظهار الطاعة و البّر والتّمبيه على محل الشفقة 
بطبع الأبوة خاطبه أبوه بقوله: يا بُنَىّ» تصغير التّحبيب و التقريب و الشفقة. 


لا تفص دُوْاكَ عَلىَ إِخْوَتِكَ 

قرأ زيد بن علّى لا تقص مدغماً وهي لغة تميمء و الجمهور بالقّك و هي لغة 
الحجاز والوٌّؤْبا بضُم الرّاء مصدر كالبقيا و قيل الرّؤيا هنا بمعنى الرّؤية إلا أنّها 
مختصة بما كان في النُوم دون اليقظة فرّق بينهما بحرفي التأنيث كما فى القربة 


و القربى و المعنى لا تحكي ما رأيته في المنام من سجود أحد عشر كوكباً و 
الشمس و القمرء لإخوتكء و إخوة يوسف هم كاذ. و بنيامين و يهوذا و نفتالى 
و زبلون و شمعون و روبين (روبيل) و يساخا و لآاوي وذان و ياشيرء فهؤلاء 
إخوة يوسف على ما قيل و قد فسَّروا أحد عشر كوكباً كناية عن هؤلاء الإخوة و 
الشّمس و القمر عن أبويه قاله الحسن و تبعه عليه غير واحدٍ من المفسّرين. 

قال الطّبرسي تع في تفسير الآية قال إبن عبّاس أنّ يوسف رأى في المنام 
ليلة الجمعة ليلة القدر أحد عشر كوكبا نزلن من السَّماء فسجد له و رأى 
الشحسى القهر ارلا فببيجدا لداقالفالتسى ىق القعر أبواهو الكت زاكر :ايه 
الأحد عشر. 

و قال السّدي الشمس أبوه و القمر خالته و ذلك أنّ أمّه راحيل قد ماتت. 

واقالإبق عتاسن الشممن أسّةء و القمر ابو انتهي., 

و قال وهب كان يوسف رأى ما رأى و هو إبن سبع سنين و قيل أنّه رأى 
أجل عشيرة بعطنا طولا كانت فزكوزة فى الأركى كيقة الذائزة و اذاعضا قيقر 
وتو عو عقت افلكيارو غلعنا تومت ذلك انيد فال اله ]تاك 0ك رهد 
ل ل ل ا يكم 
سجدت له فققصها على أبيه فقال: لا تَقْصّصٌ رُوْيَاكَ عَلَىَ إِخْوَ 

و قيل أراد بالرّؤية الأولى الأعيان و الأشخاص و بالثانيّة رؤية سجودهم 
فِيَكيدوا لَك كيدًا قيل في معناه أي فيحسدوك أو يقابلوك بما فيه هلاكك و 
ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي و علم يعقوب أنّ إخوة يوسف تعرفرن "تاو مهاف 
يخافون علو يوسف عليهم فيحسدونه و يبغون الغوائل و الككيد في الأصل 
ضرب من الإحتيال و قد نكوة هدهوهما ويقن يكو ممذوحا و أن كان اتسيالة 
في المذمو م أكثر و سيأتي الكلام فيه و هذا الكيد الذي أشير به في الآية من 
المذموم و لذلك قال بعد ذلك إن الشيْطان لِلْإِنْسانٍ عَدَوٌ مُبِينٌ و فيه إيماءً 
ان أن ذلك الكيد .مق كيذ الشيطان فى الحقرقة لأثد ايو سوبع بز كيذه لا يكو 
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الأمذموماً لأنّه للإنسان عدّوٌ مبين أي عدّرٌ ظاهءْ لا خفاء فيه و العدّو حاله 
معلوم و اللآم فى قوله: لَكَ كيدا لام التّعدية كما يقال قدمت له طعاماً و قال 
توم هرطق تلزام 8ق تددو شكريك له أله يقال كاده تدم قاد لوو روي 
فيها اربع لغات: 
ضضم الرّاء مّع الهمّزة وبالواو بلا هَمّزة و قد قري بهما و بصم الرتاء و الإدغام و 
بكسر الراء و لا يقرأ بهاتين. 
أقول فى هذه الآية تنبيةٌ بل نهئ عن نقل الرّؤيا التي رأها النّائم فى منامه 
لكل أحدٍ من أحاد النّاس بل لو أراد النقل للتعبير مثلاً ينبغي له أن يحرز 
ضاكعتة المعير له آؤلآ وكوثة خافظا [لأسيرار انبا :ذلك أن المخر ار كان 
جاهلاً بعلم التُّعبِير فيعيّر اليا و قد ورد في الأخبار أنّ الوُؤيا على ما تعبّر. 
و أما كون المعبّر حافظاً للأسرار فلأنٌ الخائن بها يذيع الرّؤيا و يفشيها فى 
الناس و كثيرا ما تكون الإذاعة على خلاف مصلحة الرّائي. 
تدووق ف البعاو را سناو هن معتر من خلار امال بصيدع 1 
االعسر يفول أشنا رايت الذ وها فا عترهاو الذويا على ما تعتو التهى. 
و بأسناده عن جابر ابن يزيد عن أبي جعفر نيه أنّ رسول 
هملكت كان يقول أنّ رؤيا المؤمن ترّف بين السّماء و الأرض و 
على رأس صاحيها حتّى يعبّرها لنفسه أو يعبّرها له مثله فاذا 
عبّرت لزمت الأرض فلا تقصّوا رؤياكم إلآ على من يعقل انتهى. 
و في النهاية في حديث الرّؤيا لا تقصّها إلا على وآدٍ. 
و بأسكانة عن أب بصير عن أبي عبد اللّه قال ءةِ: قال رسول 
اللَّه لكك الرؤيا لا تقض إلا على مؤمن خلا من الحسد و البغي 
انتهى. 1 


و قال المجلسى بعد نقله الخبر أنّما إشترط ذلك للا يتعمد المعبّر تعبيرها 
بالتوت مدا ويفا 

قال رسول اللّهيَبْبْكَي الرؤّيا الصّالحة من اللّه فإذا رأى أحدكم ما 
يحبٌ فلا يحدّث به إلأأمن يحبّ وإذا رأى مايكره فلا يحدّث به انتهئ. 
و في رواية أخرى الرؤّيا على رجل طائر ما لم يعبّر فإذا عبّرت 
وقعت ولا تقصّها إلا على وادٍ أو ذي رأيء الوآد لا يحبّ أن ن يستقيلك 
في تفسيرها إلا بما تحبّ و أن لم يكن عالماً بالعبارة لم يعجل لك 
بما يغمّك و أمَا ذو الرّأي فمعناه ذو العلم بعبارتها فهو يخبرك 
بحقيقة تفسيرها أو بأقرب ممّا تعلم منها. 
و روي أبو أيَوبٍ مرسلاً أنّ النَّبِي قال إنّ الرؤَّيا يقع على ما عبرٌ و 
مثل ذلك رجلٍ رفع رجله و هو ينتظر متّى يضعها و إذا رأى أحدكم 
رؤٌّيا فلا يحدّث بها إلآناصحاً أو عالماً انتهئ. والأحاديث كثيرة أنظر 


عا د ال 
و غيرها من المطولات أو كتب الموضوعة لهذا الفنّ. 
َكَدلِكَ يتك رَبك وَ يُعَلَمُكَ مِنْ تَأويلٍ آلآخا 2 يث و يتم نِعْمَنّه 


لِك وَعَلىَ ل يعو ب كَمآ أَتَكَها عَلىَ أَبَوَيْكَ لا اعد 
إشخاق إن رَبك عَليِمٌ حَكيمٌ 
الااجباء الامسظفاء و قيل الحا فر إختيار معالى الأمور للمجتبى مثل ما 
اخعازة الله ليوشف من التضال الكريهة و:الأمور السنية: 
و قال الحسن إجتباه بالنبوة و بشره بها و أصله من جبيت الشّئْ إذا أخلصته 
لنفسك و منه جبيت الماء ذ فى الحوض و موضع الكاف منء وكذلك, نصب أي 


-١‏ بحار الأنوارج ؟١‏ ط كمباني 
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مثل ما رأيت تأويله يجتبيك ربّك و المعنى و كذلك يجتبيك ربّك أي مثل 
ذلك الإجتباء و هو ما أراه الله تعالى من تلك الرؤّيا التي دلت على جليل قدره 
و شريف منصبه و مآله الى الثبوة و الرّسالة و الملك و قوله: و يُعَلَمُكَ من 
تأُويلٍ الأحاديثِ معناه أَنّهِ تعالئ يعرّفك عبارة الرؤّيا و قيل معناه يعلّمك 
تأويل الأحاديث في آيات اللّه تعالى و دلائله على توحيده و غير ذلك من 
افون ينه و نود أن يراد بتأويل الأحاديث معانيكتب اللّه و سير الا سا ويا 
غمض و أشتبه على النّاس فى أغراضها و مقاصدها يفسرها لهم و يشرحها 
ودليه عاروهر اعاات حتكمها و سك أحاديت [ألها عدت هياعين اللفرو 
رسله فيقال قال اللّه وقال الرّسول كذا وكذا و الأحاديث جمع تكسير للحديث 
علئ غير قياس كما قالوا أباطلٍ وأباطيل ولم يأت إسم جمع علئ هذا الوزن و 
قوله: و يتم نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَ عَلَىَ آل يَعْقُو بَعْةَ ب فإتمامها بأنّه تعالئ أعطاهم 
نعمة الدّنيا ونعمة الأخرة أمّا فى الدّنيا فبأن جعلهم أنبياء و ملوكاً وأمّا فى 
الأخرة فبأن نقلهم الى أعلى الدُرجات في الجن و قال بعضهم في قوله: و مت 
نَعْمَتَهُ عَلَيِْكَ أي بإعلاء كلمتك وتحقيق رؤياك و قال الحسن هذا شئ أعلمه 
الاي لبط و وه يحوج إخوتك اليك 
فتقابل الذنب بالغفران و الإساءة بالإحسانء و قيل بإنجاءك من كل مكروه 
والأقوال كثيرة و المآل واحد فأَنّ ما ذكروه كله من النّحم و قوله: و عَلَىَ أل 
و معناه أن نعم اللّه تشمل جميع بع آل يعقوب ممن كانوا لائقين بها و أما 
لفسّاق منهم فلاكناً ها على أب رَيْكَ مِنْ قَبْل أي كما أنَّمِ اللّه نِعمه 
0 و الباطنية علئ أبويك من قبل و هما إبراهيم و إسحاق, أطلق عليهما 
الأب مع أُنّهما كانا من أجداد يوسف لأنّ الجدٌ بمنزلة الأب و لذلك أثبتوا للجدذ 
ما أثبتوا للأب من الولاية و قالوا أنّ ولاية الجدّ كولاية الأب بل هى فى الجدٌ في 
كثير من الموارد أقوئ منها للأب كما في مسألة نكاح البالغة العاقلة الرّشيدة 


بناء علئ أَنّهها تحتاج في التكاح الى إذن وليّها قالوا هو الأب و الجدّ وفي صورة 
التتعارض يقدّم قول الجدّ على الأشهر علئ قول الأب و إستدلوا عليه أن الجدّ 
ولَئْ لهما و تفصيل الكلام في الفقه و محصّل الكلام في المقام هو أن الجد 
تمتولة الأننةق الآرة اتدل ملها::ق ألا قال :ذلك لآن نويف كان. هيه أولاد 
إبراهيم و إسحاق في الحقيقة و هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السّلام و قوله: إن رَبّكَ عَلِيم حكيم معناه أنّ رتك عليمٌ بمن يستحقٌ 
الإجتباء حكيجة» يضع الاشياء مواضعها و هذان الوصفان مناسبان لهذا الوعد 
الذي وعده يعقوب و يوسف في قوله: وَ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُكَ. 


ته 


َقَدْكانَ فى يُوسْفَ وَ إِخْوَتَة آيِاتٌ لِلسّائِلِينَ 

اللآم في قوله: لَقَد قيل هى اللأم التى يتّلقى بها القسم أقسم باللّه فى هذه 
الآية أنه كان فى يوسف و إخوته آيات أي علامات تكشف عن المعنى و هذا 
فو اشرق مين 301 و ايت ان لحك تسن الكل الى المي لق بماية 
البعى يو السك كا نققة عتكو المع أناقبها غاكيا كوو ولادل عا قدرة الله 
تعالئ و حكمته في كل شئ للسّائلين لمن سأل عنهم و عرف قصنّهم و قيل 
آيات دألة علئ نبوّة التبى كرك للذّين سألوه من اليهود عنها فأخبرهم 
00 


ا 2 


ِذْ قانُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبٌٍّ إلى أبيئا مِنْا وَ نَحْنْ 
ضَّلالٍ مُبِينٍ 

العادل فى إذء ا تقدير الكلام لكي س1 قالواء و 0 
كر لكان تيجماقي اانه ااخرلى فو قرله: لَقَدْ كانَ في يُوسُفَ وَ إِحْوَ 
يات و 0 
ليوسف و أخوه و هو بنيامين و أمّهما راحيل و هي ماتت من نفاسه و القائلون 


عُْصْبَهٌ إن أبانا فى 


- 
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بهذه المقالة هم عشرة من إخوته و كان روبيل أكبرهم و هو أي روبيل و يهوذا و 
شمعون و لاوي و زبولونء و يساخاهء أَمّهم لياء بنت بن ناهر بن زرو هي بنت 
خال يعقوب. و ذانء و نفتالى و كاذء و ياشيرء أربعة من سّرتين كانتا لليا و 
أختها راحيل فوهبتاهما ليعقوب فجمع بينهما و لم يحل الجمع بين الأختين 
لأحدٍ بعده و أسماء سرّتين فيما قيلء ليا و قلتاء و توفيّت أمّ السبعة فتزوج 
بعدها أختها راحيل فولدت له يوسف و بنيابين و ماتت من نفاسهاء أنّما قال و 
أخوه و لم يصرّح بإسمه لأنّهما كانا شقيقين فأضافوه الى يوسف و اللأم في 
ليوسف, لام الإبتداء و فيها تأكيد و تحقيق لمضمون الجملة أي كثرة حبّه لهما 
ثابت لا شبهة فيه و أحبٌء أفعل التّفضيل و هى مبنّئ مِن المفعول شذوذا و 
لذلك عدّيء بألئ و كان بنيابين أصغر من يوسف و كان يعقوب يحبّهما 
لصغرهما و موت أمّهما و خُب الصّغير و الشفقة عليه مركورٌ فى فطرة البشر. 
قيل لبعض الحكماء أي بنيك أحبّ اليك قال الصَغير حتّئ يكبرء و 
الغائب حتّى يقدمء و المريض حتّئ يفيق و قد نظم الشعراء فى محبّة الصَغير 
قديماً و حديثاً ومن ذلك ما قاله الوزير عبد الملك بن إدريس فى قصيدته التي 
بعث بها الئ أولاده و هو في السّجن: 
وصغيركم عبد العزيز فأثني أطوي لفرقته جوى لم يصغر 
ذاك المقدّم في الفؤاد وأن غدا كفواً لكم في المنتمئ والفنصر 
إن السشاق اسن أ كتناء هنما والحلي دُون جميعها للخنصر 
وإذا الفتى بعد الشباب سماله خت التفى ولا كنت الافغر 
وقول تك فيه الزاو الحا فالكملة هالبة أى سمال عونا عضية ا 
جماعة و المعنئ كيف يفضلهماء علينا فى المحبّة و هما إبنان صغيران لا كفاية 
فيهما و لا منفعة و نحن جماعة عشرة رجال كفاة نقوم بمرافقته فنحن أحقّ 


بزيادة المحبّة منهماء و عن إبن عبّاس أنه قال العصبة مازاد على العشرة ومنه 
ما بين العشرة الى الأربعين و عن مجاهد العصبة من عشرة الى خمسة عشر. 
مقاتل» عشرة» و عن إبن بير سّنّة أو سبعة و قيل لا يقال لأقل من عشرة 
مُصبة وقوله: إن انا فى ضَلال مُبين. 

تقل الجزاء بالمتاال ماهو البوئ و دل هو الخطاامن الزا و قل هبر 
الجور فى الفعل أو الغلط فى أمر الدّنيا و روي أنه بعد إخباره لأبيه الرّؤيا كان 
بشع كر سافة الى متدرور كان قلته قفن بالفراق اقلا تكاة. رعس حلم 

و قال بعض المُسَرين أن المراد بقولهم: إن انا لَفَى ضّلالٍ مين أن أبان 
في ذهاب عن طريق الحقّ و الصّواب الذي فيه التّعديل بيننا في المحبّة و قال 
الآخر 9 أرادوا بذلك أنه غلط فى تدبير الذنياء أمر الدنياء إذ كال | أنقع له من 
يوسف و أخيه من أمّه و أبيه إذ كانوا يقومون بأمواله و مواشيه و كيف كان أنّهم 
لم يريدوا بقولهم هذا الصُلال فى الدّين إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كقاراً و ذلك 
خلاف الاجماع. 

قال الشيخ في التبّيان بعد نقله القولين الأخيرين و أكثر المفسّرين على إِنَّ 
إخوة يوسف كانوا أنبياء و قال قوم لم يكونوا كذلك و هو مذهبنا لأنّ الأنبياء لا 
يجوز أن تقع منهم القبائح و خاصة ما فعلوه مع أخيهم يوسف وقال قوم أَنّهم 
لم يكونوا فى تلك الحال بلغوا الحلم و قد يقع مثل ذلك ممّن قارب البلوغ 
انتهئ. 

و أنا أقول كل هذه الأقوال لا دليل عليها و أنْما هى من مستخرجاتهم الظّنية 
و أوهامهم الفاسدة الكاسدة التى لا يجوز الاعتماد عليها والّذي يدّل عليه 
القرآن و الأخبار الصّحيحة القراذرة عن قاد العصمة هو المتّبع والذي يستفاد 
من هذه الآية أمور ينبغى التنّبيه عليها: 

الأوّل: أن الفتكةاو اداكاتك من الأمور لقي وق كد الموارد فطرية كما 
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في الأولاد مثلاً إلا أنّ شدّة المحّبة وضعفها بالنّسبة الى بعض الأولاد ليست 
فطرية كما زعم أكثر النّاس بل هي مسيّبة عن الأسباب الخارّجية و ذلك لأنّ 
حبّ الوالد أو الأمّ لجميع أولادها بحسب الفطرة علئ حدٌ سواء لأن الولد بما 
فو واد حضون ره بالفطرة لوحدة الملاك و هي البنوّة فى الجميع تختلف 
المحبّة بحسب الأسباب و الأوصاف الخارجة من أصل البنوّة مثل أن يكون 
بعضهم أطوع لأبويه من بعض أو يكون أتقى و أورع و أنفع و من المعلوم أن 
محبّة الأب بالنّسبة الئ الأتقئ و الأورع مثلاً أشدّ منها لمن لا يكون كذلك ومن 
جملة الأسباب أي أسباب الشفقة الصغر و المرض و أمثال ذلك و هذا مما لا 
شك فيه إذا عرفت هذا فتقول. 

أن يوسف الصّديق لصغره أو لأن يعقوب كان عالماً بعاقبة أمره و أنّه من 
لأسا قاذ أ لغيو ذلك من الأمور كان أخيت الى اننة من إخوتةه و هذاهما لا 
شكال شف لاتقسة عا و مترعا أثان الفضتة سن الأعوو الفلية اناه عد 
الأسباب و العلل الموجودة لها قهراً و أنّما الكلام في إظهارها قولاً و عملاً هو 
الذى صار باعثا لحسد الاخوة لا أصل المحبّة المركوزة فى قلب يعقوب 
اله الى و نال نعليو فال ايان عن مون حبرو زا كان 
كذلك فينبغي للأب و الأمّ كتمان المحبّة القلبيّة لا إظهارها بين الأولاد وترجيح 
بعضهم على بعض فعلاً ولساناً. 

الثّانى: أنّه يستفاد من الآية أنّ الأخوة فعلوا ما فعلوا لأجل الحسد و لم 
يترنّب عليه إلآ الخسران فى الدنيا و الأخرة و الندم بعد ذلك علئ ما فعلوه و 
طلب المغفرة من اللّه و أمثال ذلك و أمّا يوسف فقد رفع اللّه مقامه في الدنيا و 
الأخرة فالحاسد لا يحصد إلآّ خساراً و المحسود لا يحصد إلا شرفاً و مقاماً في 
الدذارين فينبغي للعاقل أن لا يحسد على غيره. 


القّالث: أنّ قولهم: وَّ نَحْنُعْصّبَة أي جماعة؛ فيه إشارة الى أَنّهم أي إخوة 
يوسف إعتمدوا علئ قدرتهم لكونهم جماعة ففعلوا مافعلوا بيوسف ولم 
يعلموا أن اللّه تعالى أقدر منهم و من كلّ مخلوق فلو أراد اللّه تعالئ أن يرفع 
عبداً أو يضعه لا يقدر أحدٌ على منعه فالقول بِإِنَا عصبة ناش من ضعف الإيمان 
واالقملة و يعو كه ترم ا 

الرّابع: أن قولهم: إن أبانا فى ضَلالٍ مَُبِينِ حيث نسبوا الصَلال بأىّ 
معنى كانء ال أبيهم مشعر بعدم معرفتهم بحال النّبِي وأنّه لا يخطئ لعصمته و 
أن حبّه وبغضه لله لالنفسه فل وكانوامتوجّهين الى هذه الأمورالمترتّة على النبّوة 
فكيف قالواماقالوا و لااستبعاد فيه فأنّ أولاد الأنبياء 0 


َكمُلُوا وف كت أو ركو أذكا يكل اكاوخة يكوه 
َْدِهِ قَوْمًا صالِحِينَ 

و الظاهر أنه أقتلوا يوسف. من جملة قول الأخوة وقبل هو من قول قوم 
إستشارهم إخوة يوسف فيما يفعل به فقالوا لهم ذلك وهكذا قوله: أو 
أَطْرَحُوةٌ و يجوز أن يكونء أو. للتنويع أي قال بعض إقتلوا يوسف وقال بعض 
إطرحوه أرضاء و إنتصب أرضاء على إسقاط حرف الجرّ أي في أرض بعيدة 
من الأرض التي هو فيها قريبٌ من أرض يعقوب و قيل مفعول ثان علئ تضمين 
قار مخووه رار كما تقول أزرلك زيدا الداوى التق درفة لط نو تازه 
اربحخرى و قال أرضاً منكورة مجهولة در تنكيرها و 
قوله: يَخْل لَكُمْ و وَجْهُ بيك جواب الأمر فى قوله: َْتلُوا يُوسّفَ يجوز فيه 
غير الجزم لأنّهِ ليس فيه ضمير قالوا و المعنئ أنكم مت قتلموه أو طرحتموه 
في أرضٍ أخرئء خلا لكم أبوكم و حسّن أليكم و تَكُونُوا مِنْ بَعْدِه قَوْمًا 
صالحين و قيل هو إستعارة عن شغله بهم و صرف مودّته اليهم بعد يوسف 
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نوق اقل عتاك هي ف نومحي الالشدى بخن كت ن كناب سين احيته ا ل لتنا 
قتل إخوته و كانت قبل لا : تحبّه قال التذكل أرامها أي عطفها و المَسمير في, 
بعده؛ عائد علئ يوسف أو قتله أو طرحه وقولهم: صالحين أي صلاح حالهم 
عند أبيهم أو صلاحهم بالتوبة. 

و محصّل المعنى أنّْهم إستشاروا و بعد الإستشارة عزموا و أرادوا قتله أو 
طرحه في مكان بعيدٍ عن يعقوب على ما مرّ بيانه. 
قال قائل مِنْهُمْ لا تَفتلُوا يُوسُْفَوَ أَلَقُوهُ فى غَيِابَتِ ألْجْبٌ يَلْتَقِطْهُ بَعْض 
آَلسّيارَةِ إِنْ كنْتُمْ فاعلِينَ 

كاز النائل تقو بر ريل و1 رقو معو ود بزوة او كان اخليم وز 
أحستهم فيه رأيا قال لإخوته: لا تَقُلُوا يُوسَُ و ألْقُوهُ في عَيْابَتِ بَتِ ألْحجْتَ 
الغيابة الموضع الذي يغيب فيه صاحبه و الجبّ بضمٌ الجيم البئر. 

قال الراغب في المفردات في قوله: و أَلْقُوهُ فى عَيِايَتِ لَب أي بنرلم 
تطؤ و تسميته بذلك أمّا لكونه محفوراً في جنوب أي أرض غليظة و أما لأنّه قد 
جب و الجبّ قطع الشّئْ من أصله كجبٌ النخل و بعيرٌ أجبّ مقطوع السّنام و 
نح تتحبوب مقط الا بر من أصله انتهئ. 

و قال الحسن يعني لوه في قعر الجبّ. 

قال الشاعر: 

فأزأنايومُغيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهلٍ 

و قال الأعشئ فى الجَبّ: 

لأن كنت في جب ثمانين قامة ورقيَتُ أسباب السّماء يُسلَم 

وأما قوله: يَلْتَقَطْهُ بَعْضٌ آلسَيّارَةٍ فالالتقاط تناول الشّئْ من الطريق ومنه 
اللّقّطة و اللّقّيطة و السّيارة الجماعة المسافرون لأنّهم يسيرون في البلادهم مارّة 
الطّريق و قيل أَنّهم أشاروا اليه بأن يقعد فى دلو المدلي إذا إستسقئ ليخرجه 


من البئر ففعل و معنئ إلتقاطه أن يجدوه و من غير أن يحسبوه. 

ا ا ل 
الج كان فيه ماء و لذلك قالوا. يَتَقِطَدُ بَعْضٌ 0 ا 0 
من الماء فهو متروك و لذلك قال بعض المفسّرين أنه كان فيه ماء كثير يغرق 
يوسف فنشز حجرٌ من أسفل الجبٌ حتّئ نبت يوسف عليه و قيل لم يكن فيه 
ماء أخرجه الله فيه حتّى قصده الناس و قيل أنّهم رموه بجبل فى الجبّ 
فتماسك بيديه حنّى ربطوا يديه و نزعوا قميصة و رموه حيئئذٍ و همُوا بعد 

. 35 : ,' ' : رفاس 0ه 
برضحه بالحجارة فمنعهم اخوهم المشير بطرحه من ذلك و قوله: إن كنتم 
فَاعِلِينَ ما يحصل به غرضكم من التفريق بينه و بين أبيه ثم أنهم بعد 
الإستشارة و إهتمامهم بقتل يوسف أو طرحه فى غيابت الجبّ و تقرّر فى 
مد عات ووو 0 
ال 0 ذطظظ إنشراح صدره بالارتعاء و الب اذ 
هو مما يشرح الصّبيان و ذكروا حفظهم له مما يسؤوه كما حكى الله تعالى 
و بي اع ل 
فَانُوا يآ أبانا ما لَكَ لا تأمَنا عَلَى يُوسُفَ وَإَِا لَهُ َنْاصِحُونَ 

هل في مالك, إستفهاميّة و المعنئ أَنّهم جاءوا الئ أبيهم يعقوب و قالوا له 
يا أبانا ما لك لا تأمنًا علئ يوسف أي لأيّ شئ لا تأمنًا عليها و هو نف لا نَهِنَ 
والأصل تأمننا فأدغمت الثّون فى الثون. 7 

لراش وار ارس لزلي وااايي للد عور رار 
1 يجان متو و الى دلبل على الأجانة او لوا قرن ان قولف تامسن أمية 
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قد أحسّ يعقوب منهم قبل ذلك ما أوجب أن لا يأمنهم عليه و لذلك سألوه 
بصورة التعجب و قالوا ما لك لا تأمنا عليه و أنّهم كانوا كاذبين فى دعواهم 
النّصح له لأنّ النْصح إخلاص العمل من فسادٍ و نقيضه العُش. 
البلفي خاانت وقد وَإِنا لَه َحافِظُونَ 

قرأ إبن كثير و إبن عامر و أبو عمروء نرتّم ونلحّب بالثون فيهما والباقون بالياء 
فيهمالمصاحف و رأيت في بعض تفاسير العامة أن إبن كثير قرأ نرتع و يلعب بالياء 
وأمّامانقلناهمعنه من قراءة الثونفيهمانقلناه عن الشيان و لله 

قال بعضهم والذي نذهب اليه 5 القراءة هو إثبات الثون فى بضم م النون. 
نرتع» والياء فى يلعب بفتحها و ذلك لأنّ الإرتعاء القيام علئ المال و هو لا 
يليق إلا لمن بلغ و جاوز الصّغر و أسند اللعب الى يوسف لصغره و لا لوم على 
الصّغير في الُعب و لا ذم و الدذليل عليه أي على صغره قول إخوته و أنا له 
لحافظون. ولو كان كبيرا ما إحتاج الئ حفظهم الئ اخر ما قال في إثبات صغره. 

و لقائل أن يقول أنْ الفعل أعني به رقع من وَتّع ِمَرتع لامن أرتع لآن 
مضارعه ,ترتع بضمٌ الياء و لم يقرأبه أحد هذا أوَلاً. 

كآنها: أنّ الإرتعاء ليس بمعنى القيام على المال فى لّغة العرب حنّى يقال 


ا ا 
قال اهل اللغة ارتع القوم وقعوا فى خصب و رتع رتاعا كان مخصبا لا يعدم 
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شيئاً يريده رتع فى المكان أقام و تنّعم و أكل فيه و شرب ما شاء في خصب و 


سس 
و اذا كان كذلك فلا يرجع ما ذكره ٠‏ الى مُحصّلٍ وأما أن يوسف كان صغيراً 
7 فهو شئ أفتر والح :هو رقيات التان فيهما أن إقباكة اناك فيهما تتغلى :الأول 
ظّ معنى الكلام هو إشتغال جميع الإخوة بالرّتع و اللعب مع يوسف. 
على الثّانى: إختصاص الرّتع و اللعب بيوسف دون إخوته و كلاهما محتمل 


لأنّ المراد بقوله يرتع و يلعب هو اللعب المباح مثل الرّمى و الإستباق لا مطلق 
اللعب و يرتع حول الحمى يطوف به و يدور حوله و المعنى أنّ الإخوة قالوا 
ليوسف لحافظون عن الأفات و البليّات و الخطرات و قلنا أنّ المراد باللعسب هو 
المباح منه و هو مما لا إشكال فيه و يظهر من قولهم و إنّاله لحافظون. أنَّ 
القدية كانت عيبو نا بالاغوة د أببهم ورهن أي يعقوب أظهر الخوف علئ 
يوسف فقالوا: وَإِنَا لَهُ تحافِظون. 


قال امي بام دين 


9 فَلَمًا ذَهَبُوا يه د أَجْمَعُوَا أن يَجْعَلُو م هُ فى 
عَيِاَتِ لْجُبَّ و ب لمكم إِلَيْه لت اليف افر 

دأو هُمْ لا يَْعْرُونَ 010و جآء نامك 
يَيكُونَ 00 فالور ليس اي 


ليطيو للا و1111 ارقي 106 بان 
ىا قميصِه يدم كَذِبٍ قال بَل سَوَ لت لكه 
2 


نُفْسَكم أَمْرَا د قد جَميل وَآَللَهُآ لمنتعان على 
ما تعيكية و جآءت سَهْارَ د فَأَدْسَلُوا 
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سَرُوهُ بضاعة وَ آللّهُ عَلِيم يما يَعْمَلُونَ ١0و‏ 
شَرَوْهُ بقَمَنِ بَحْسٍ دَرأهِم مَعْدُودَةٍ وَكانوا فيه 


مِنَ أَلرَاهِدِينَ »١(‏ 


»> اللغة 

لحري الحزن ألم القلب بفراق المُحبٌ. 

َدْمَُوا به لهاب و المرور و الإنطلاق نظائر. 

2 عُضْبَةٌ الجماعة و مر الكلام فيها. 

عابت : لج ة قعر البئر. 

معاون الالباءونهو الالشان 

دون التهوو إذراك الت نكا الشغرة :فى الدكة مله المتباعر فى 
البدن. ْ ْ ش 

نسْشّقٌ مشتقٌّ من السّباق في الرّمي أي نتّنصل و قيل نستبق في العدو. 

كذْب أي مكذوبٌ فيه. 

كذ د جاع الميدا نوين 

ارده مو الذي يصير الماء ليستقى منه. 

فَأدلى دلوم أي فأرسل يقال أدليت الدّلو اذا أرسلتها. 

إبضاعَة البضاعة قطعة من المال للتّجارة. 


و سرَؤه أي باغو 
بحس البخس التّقص من الحقٌّ يقال بخسه في الوزن أو الكيل اذا نقصه من 


ار قليلة لأنّ الكثير قد يمنع من عدده لكثرته. 


> الإعراب 

ونح عه عُضْبَةٌ الجملة حال فَلَمّا ذَهَيُواببه جواب لما محذوف ار 
غزفتاة أو الخو ذلك 9 احَمَّدُو] بخزؤة أن كرون حالاً فعه قدرهزادةاى أنبركون 
معطوفاً عشا: “ظرف أي وقت العشاء و ينون حال عَلى فَميِصِه في موضع 
نصب حالاً من الدّم فَصَبرٌ ميل أي فشّأني فحذف المبتدأ و قيل هو مبتدأ و 
الخبر محذوف أي فصب جميلٌ عندي أَسَرُوهٌُ الفاعل ضمير الاخوة السيارة 
بضاعَة الحال بسَمْس مصدر في موضع المفعول أي مبخوس و ذي بخسٍ و 


دراه بدل من ثمن. 
قال إنّى لَيَحْرننىَ أن تَذْهَبُوا به وَ أخاف أن يَأ كله الزَئُبُ وَأَنْمْ عَنْهُ 
غَافِلونَ 


لما أصرُوا عند أبيهم إعتذر يعقوب لهم بشيئين: 

أحدهما: عاجل فى الحال و هو ما يلحقه من الحزن لمفارقة يوسف وكان لا 
فيز عند العرق إلى القلئ بفراق المحبّ فكلما كانت المحبّة و العلاقة الى 
المحبوب أشدٌ كان فراقه أصعب قال الشّاعر: 

يقولون أن الموت صعب على القَتّى مفارقة الأحباب واللّه أصعب. 

و لذلك يكون الموت على أهل الدّنيا صعباً لأنهم يحبّون الدّنيا و زخارفها 
حبّاً شديداً و الموت في الحقيقة هو الفراق و أن كان في الظّاهر سيبه. 

قال رسول الله يلكو امُوثوا. قبل أن تَمُوتوا أي أخرجوا حب الدنيا عن 
قلوبكم قبل الموت فقول يعقوب إِنَى لَيَحْرُننَىَ أن تَذْهَبُوا يه مُشعر بكمال 
باد وم ريك رين الندو أن فراق الأحبّة يوجب الححزن. 


الثّانى: خوفه على يوسف من الذَّئْبٍ أن غفلوا عنه برعيهم و لعبهم أو يقلة 
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إهتمامهم بحفظه و عنايتهم فيأكله الذئب و يحزن عليه الحزن المؤْبّد قيل و 


خصٌ الذئب لأنّه كان السّبع الغالب لصغر يوسف فخاف عليه هذا السّبع 
الحقير و كان تنبيهاً على خوفه عليه ما هو أعظم إفتراساً قال الشّاعر: 

والذَئبِ أخشاه إن مررث به وحدي وأخشى الرّياح والمطرا 

و أنت ترى أن يعقوب بقوله هذا لقنّْهم ما سقولون له من العذر في 
مسقل ذا حارو لدي معيو يومف :لقا ١١‏ لقم ى عدار جاده للبجر ادر 
من المحتمل أن يعقوب لو لم يقل لهم هذا لم يعلموا ما يقولون فى الجواب و 
لكن اذا جاء القدر عمي البصر فقال ما قال و وقع ما وقع و هكذا قوك: و أَنْم 
عَنْهُ غافِلون. 

قال بعض المفسّرين في وجه تخصيصه الذئب بالذكر دون غيره من السّبع 
أنّ يعقوب رأئ في المنام كأنّه على رأس جبل و بوسف في صحراء فهجم 
عله الحد عزنا فعا وين كن ولذاخد رموس أكل الدني روجهم 
ذلك فقد دفعه الى إخوته. 

أقول ما ذكره لا يعتمد عليه لأنّ رؤيا الأنبياء من الرّؤيا الصَالحة و لو كان 
الأمر على ما ذكره فكيف دفعه الى إخوته و الحقّ أنه جرى على لسانه ما جرى 
لغلبة القضاء على الفكر. 
فانُوا لَين أَكَلَهُ آَلدّئْبٌ وَ نَحْحُ عُصْبَةٌ إِنآ إِذَا لَخْاسِرُونَ 

لما قال يعقوب لهم و أخاف أن يأكله الذئبء قالوا فى جواب أبيهم لثن 
أكله الذَّئبِ و نحن عصبة أي جماعة إِنَا إذأ لخاسرون أي هالكون ضعناً و خوراً 
و عجزاً واللآم فى لئن أكله الذئب لام القسم فكأنّهم أقسموا على ما قالوه و قيل 
معناه مغبونون بترك حرمة الوالد و الأخ و أنّما إقتصروا في جواب أبيهم على 
الثاني و هو أكل الذّئب و لم يجيبوا عن الإعتذار الأوّل و هو قوله: لْيَحْرْننيَ 


لأنّ السّبب القوّي فى المنع هو أكل الذكييه دون لعزن لفسر مد تةنتاء فلن 
أنهم يأتون به عن قريب. 

قال بعضهم لا ينبغى للرّجل أن يلقّن الخصم الحجّة لأنّ إخوة يُوسف كانوا 
لا يعلمون أنّ الذّئب يأكل النّاس و فى الحديث البلاء موكل بالنطق. 


الجواب محذوف أي فعلوا به من الأذى ما فعلواء قيل أن يعقوب لمّا رأى 
إلحاح إخوة يوسف فى خروجه معهم الى الصّحراء و مبالغتهم بالعهد و اليمين 
و رأى أيضاً ميل يوسف الى التّفرج و النّنزه رضي بالقضاء فأذن و أمر أن يغسل 
بدن يوسف فى طست كان أتئ به جبرئيل الئ إبراهيم حين مجئ الفداء 
فأجرى فيه دم الكبشء و أن يرجل شعره و يدهن بدهن إسماعيل الذي جاء به 
جبرئيل من الجنّة و أن يكحل ففعلوا و يروى أن إبراهيم حين ألقى في الثار و 
جرّد عن ثيابه أتاه جبرئيل بقميص من حرير الجنّة فألبسه إِيّاه فدفعه إبراهيم 
الى إسحاق و إسحاق الى يعقوب فجعله يعقوب في تميمةٍ و علّقها في عنق 
يوسف فلمًا خرجوا من عند يعقوب شيّعهم الى شجرة الوداع و هى شجرة 
كانت خارجة من اليلد فاخد يوسيق هق ضيمه الن “ضندوة و نكي بنكاء تبديدا 
فقال يوسف يا أبت ما أبكاك و ما سببه فقال يعقوب يا بتى إنى أشم رائحة 
الغمّ بسبب ذهابك و فراقك و علئ أيّ حال لا تنساني فأنّي لا أنساك ثمّ أوحى 
الى إخوة يوسف أن يحفظوه و يرقبوه و هم جعلوا يحملونه علئ عواتقهم 
إكراماً له و سروراً به فذهبوا به و كان يعقوب ينظر اليهم و هو يبكى الى أن 
غابوا و رجع يعقوب الى مكانه فلمًا بعدوا به عن العيون تركوا كنا امك 
فألقوه علئ الأرض و قالوا يا صاحب الرُؤيا الكاذبة أين الكواكب النّى رأيتهم 
لك ساحدين ستى لضو هافن أبذينا فجعلو ا يذ وتويو يفيريز تهج كلما لنهاً 
الى واحدٍ منهم ضربه و لا يزدادون عليه إل غلظة و خنقاً وهو يبكى بكاءً 
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شديداً و ينادي يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك وضيّعوا وضَّيتك لو تعلم ما 
يصنع بإبنك و مافعل به أولاد الإماء و هو يتضرّع و يبكي وهم يجرّونه على 
الأرض و يضربونه و هو مع ذلك عطشان جائع و كان الأمر علئ هذا المنوال 
حت شر تعةضلك الوتاالة فا حةه ويل بو بعلديه الأرشى رونت بعلن اصيدرةبو 
أراد قتله و لوّى عنقه ليكسرها فنادئ يوسف يا يهودا وكان أرفقهم به إِنَّ الله 
وحل بيني و بين من يريد قتلي فأخذته رقةٌ و رحمة فقال يهودا ألستم قد 
أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه قالوا بلى قال أذلكم ما هو خير لكم من | لفتل 
ألقوة على الجا سكن تقبو و اقزر ندل كما قال مااي انا أن 
0 فى غَيِابَتِ َلْجْبٌ فعزموا على إلقاء يوسف في قعر الجبٌّ و كان 
علئ ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب بكنعان النّي هي من نواحي الأردن حضره 
شذاة جين عكر يلاد الأردق: و كان أعلذة :ضيفا و أسفلة:واسعا فأنوا به الى راس 
البثر فتعلّق بثيابهم فنزعوها من يديه فدّلوه فيها بحبل مربوط علئ وسطه 
فتعلق بشفيرها فربطوا يديه و نزعوا قميصه لما عزموا عليه من تلطيخه بدم 
كذب إحتيالاً لأبيه فقال يا إخوتاه ردّوا إلى قميصي أتوارى به فى حياتي و 
يكون كفنا بعد مماتى فلم يفعلوا فلمّا بلغ نصفها قطعوا الحبل و ألقوه ليموت و 
كان فى البئر ماء فسقط فيه ثمّ أوى الى الصّخرة بجانب البثر فقام عليها و هو 
يبكى فنادوه و ظنٌّ أنّها رحمة أدركتهم فأجابهم فأرداوا أن يرضخوه فمنعهم 
هود فقال لل فسان دراك ميدي جر نل لجان ميو يو انر كه اقل يفال 
الى قعر البئر و أجلسه على صخرةٍ كانت في البئر و أشبعه من طعام الجئة و 
شرابها قالوا و ألقى فى الجبّ و هو إبن ثنتي عشرة سنة و لقى أباه بعد ثمانين 
سنة و قيل أربعين سنة و قيل كان إبن سبع عشرة سنة و قيل إبن ثمانية عشرة 


و روي أن هوام البئر قال بعضها لبعض لا تخرجن من مساكنكنٌ فأنّ نيا من 


الأنبياء نزل بساحتكنّ فإنحجرن إلآ الأفعى فأنّها قصدت يوسف فصاح بها 
جبرئيل فصمت و بقى الصمّم فى نسلها و لما ألقي في الجبّ قال يا شاهدا 
غير غائب و ياقريباً غير بعيدٍ و يا غالباً غير مغلوب إجعل لي من أمري فرجاً و 
قرا 

و روي إجعل لي فرجأً مما أنا فيه فما بات فيه و قيل خرج من ساعته بعد 
ثلاثة أيَام و علّم جبرئيل يوسقي هذا الدفاء: فى البثر «اللّهم يا كاشف كل كربةٍ و 
مكيب “[.دغوة ويا عابر كل كليدر و راشر كل عرو سناع كز 
غريب و يا مؤنس كل وحيدٍ يالا إله إلآ أنت أسألك أن تجعل لى فرجاو 
مخرجاً و أن تقذف حبّك فى قلبى حنّئ لا يكون لى هم و لا ذكرٌ غيرك و أن 
تحفظني و ترحمني يا أرحم الراحمين». 

وَأَوْحَيِئآ إِلَيْه لتَتبِتَنَهُمْ بأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُْرُونَ قالواهذاالوحي 
وحي النبوّة أي أوحينا الى يوسف بالنبوّة و بشّرناه بها فهو تبشيرٌ له بما يؤل اليه 
أمره و إزالةٌ لوحشته و كان وحى نبُوةٍ و رسالة و قد صم أنّ الله تعالن ا وحن 
الى يحيئ و عيسئ بها قبل إدراكهما و ذلك لأنّ الله تعالئ قد فتح باب الولاية 
الخاصّة لبعض الأحاد فى صغرهم فأمر الولاية و النبوّة لا يتوقف على البلوغ و 
على الأربعين و إن إستنبأ أكثر الأنبياء بعد الأربعين و قوله لتنبّئنهم. أي لتحدثنٌّ 
إخوتك فى المستقبل يِأَمْرِهِمْ هذا أي بمافعلوا بك وَ هُ لا كمون انها 
فعلوا بك لحسدهم كان على ضررهم و قيل معناه نهم لا يشعرون فىالمستقبل 
بأننك يوطت لنايرع مقاللك هده وجا للف مقن لعلو قا زلكابو كترياء سلط اناك ان 
بعد حالك عن أوهامهم و ذلك أَنّهم حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم و هم له 
منكرون دعا بالضّواع فوضعه علئ يده ثمّ نقره فطن فقال أنه ليخبرني هذا 
الجام أنّه كان أخ لكم من أبيكم يقالله يوسف و كان يدنيه دونكم و أتى 
إنطلقتم به و ألقيتموه فى غيابت الجبّ و قلتم لأبيكم أكله الذئب. 
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قال بعضهم إبتلئ أبوه بفراقه لما فى الخبر أنه ذبح جديا بين يدي أمّه فلم 
يرض اللّه تعالى ذلك منه و أرئ دما بدم و فرقة بفرقة لعظمة إحترام شأن الثبوة 
و من ذلك المقام حسنات الأبرار سيأت المُقرّبين. 

و قال بعضهم إستطعمه يوماً فقير فما إِهنَّمْ بإطعامه فإنصرف الفقير حزيناً. 

و قال بعضهم لما ولد يوسف إشترئ يعقوب له ظثراً وكان لها إن رضيع 
فباع إبنها تكثير الأبن علئ يوسف فبكت و تضرّعت و قالت ياربٌ أن يعقوب 
فرّق بينى و بين ولدي ففرّق بينه و بين ولده يوسف فإستجابَ الله دعاءها فلم 
يصل يعقوب الى يوسف إلا بعد أن لقيت تلك الجارية إبنها و قيل غير ذلك. 

وأنا أقول و مثل هذا و أن كان بعيداً من الأنبياء عليهم السّلام إلا أن الله 
تعالى اذا قضئ أمراً فلا مردّ له و حيث أنّ الدّنيا دارٌ بالبلاء محفوفة و بالغدر 
معروفة كان أقرب الئ الله في مقام العبودّية فهو أقرب الى البلاء و حيث أن 
الأنبياء فى رأس المقرّبيين و أقرب الموجودات الى ربٌ العالمين لا محالة 
يكون إبتلاءوهم أكثر و مصائبهم شد و أوفرو من المعلوم أنّ الدّنيا دار 
الأسباب أبى اللّه أن يجري الأمور إلا بأسبابها و أن كانت الإسباب أيضا تحت 
قدرته و إرادته و على هذا لا يبعد أن تكون مصائب الأنبياء و آلأمهم و إبتلائهم 
مسَّببةَ عن أسبابها وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل. 

وأما أنّ النبى كيف يغفل عنه فالوجه فيه هو أنه اذا جاء القدر عمى البصر و 
و اطول لا | كان :فيه كنا نشل انا سريك اجاديهونا يران نظن الى 
صورته فأعجبه حسنه و بهاءه فقال لو كنت عبداً فباعوني لما وجد لي ثمن 
فأبتلي بالعبودية و بيع بشمن بخسٍ و كان ذلك سبب فراقه عن أبيه والله أعلم 
بحقائق الامور. 
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أي جاءوا أباهم أخر النّهار. يبكون. حال أي متباكين أي جعلوا أنفسهم 
بضورة البّكائين لا أنّهم فى الحقيقة كول 

روي أن يعقوب لما سمع فزع وقال ما لكم يا بنّي هل أصابكم في غنمكم 
شئ قالو الأمر أعظم قال فما هو و أين يوسف. 


-_ 
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قَالُوا يآ أباناً إِنَا دَعَبَْا تَسْتَبِقَ 

شروت العدو أن التي د تركنا يُوسُفَ عند مَنَاعِنا من اليئاب و 
الأزواد و غيرهما فأنْ المتاع في اللّغة كل ما أنتفع به و أصله التفع الحاضراسم 
من متع كالسّلام من سلم فَأْكَلَهُ أَلدِنْبٌ عقيب ذلك من غير مضّى زمان يعتاد 
فيه التفقد و التّعهد فبكى يعقوب و صاح و خرٌ مغشّيا عليه فأفاضوا عليه الماء 
فلم يتحرّك دوه فلم يجيب و وضع يهودا يده على مخارج نفسه فلم يحس 
بنفسه و لا تحَرّك له عرق فقال ويل لنا من ديّان يوم الدّين ضيّعنا أخانا و قتلنا 
أبانا فلم يفق إلا ببرد السّحر. 

مانت ِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْكنا صادقين أي وما أنت بمصدّق لناالآن في 
قولنا أكاه الدب و لو كنًا صادقين في الواقع لما غلب عليك من تهمتنا و 
كراهتنا في بوتقه ونا ترقا له الغواال بو كباله المكانة و ارخمرا شرلهم و 
له كنا صَادِقِينَ في أكل الذئب يوسف روي أنّهم أخذوا صخلة أو جديا 
فذبحوه و لطّخوا قميص يوسف بدمه و قالوا ليعقوب هذا قميص يوسف 
فأخذه و لطّخ به وجهه و بكى ثم تأمّله فلم ير خحرقاً ولا أرتاب فأستّدل بذلك 
على خلاف ما زعموا و قال لهم متى كان الذّئب حليماً يأكل يوسف ولا يخرق 


فميصه. 


وقيل كان في قميص يوسف ثلاث آيات كان دليلاً ليعقوب على أن يوسف 
نيا كله الدني كنا قال تعالى: 
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وَجْآءو عَلَى قَميصِه يِدَمِكَذِبٍ قاليَلٍ سَولَت لَكُهْ أَنْفْسْكُْ أَمْوًا قَصَبْدُ 
جَميلٌ وَ آَللَهُ آَلْمُسْتَعْانٌ عَلى ما تَصِفُونَ 
لياه معي ما مو 
ل ا ون الأمننة الت 
يطلبها فيزيّن لطالبها الباطل و غيره و قوله أمرأًء فهو مفعول لقوله: سَوَّلتْ و 
التقدير سوّلت أنفسكم أمرأ لكم و هو أمرٌ منكر لا يوصف ولا يعرف 
فصنعتموه بوسف إستّدل يعقوب على أنّهم فعلوا به ما أرادوا و أنّهم كاذبون. 
أحدهما: ما عرف من حسدهم الشديد. 
ثانيهما: بسلامة القميص حيث لم يكن فيه خرق فقوله: يَلَ سَوَلَتْ رَدُ 
لقولهم أكله الذئب و بل للإعراض عنما قبله و إثبات ما بعده على سبيل 
التدارك نحو جاء زيدٌ بل عمروٌ قَصَّبْرٌ جَميل أي فأمري صبرٌ جميلٌ فحذف 
المبتدأ و قيل بل حذف الخبر أي فصبد جميل عندي و كيف كان معناه لا 
شكواى فيه الى الخلق بل شكواي الئ اللّه تعالى فأنّ الله تعالئ: أَلْمُسْتَعْان 
7 : ابم ساء 5 5 7 
على ما تصفون أي أستعين به و استمد منه على إظهار حال ما تصفون من 
وو واي 4 
ا ل ا 
الما وفي الحديث أنّ الصّبر الجميل هو الذي لا شكوئ فيه الى الخلق. 
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ع 1 


وتحاءت ينا سََارَةٌ فأ دُسَلُوا وأرِدَهُم فَأَْلَى دَلْوَهُ قال يا ب بُشُرى هذا غلا 


قيل كانوا من مدين قاصدين الى مصر و قيل سيّارة في الطريق أخطأوه 
فنزلوا قريباً من الجبّ و كان فى قفره بعيدة من العمران لم تكن إلا للرّعاة و 
نيهم مالاتديق دغر التخراعى 'فأرسالوه لنطلك لهنه'الناءه و الوازد الذي »يرد الغناء 
ليستسقيى للقوم و إضافة الوارد الى الضمير كإضافته فى قولهم ألقيت كاسبهم و 
ليست إضافة الئ المفعول بل المعنى الذي يرد عليهم والذي يكسب لهم و 
الظاهر أن الوارد واحد و حمل على معنى السّيارة ولو حمل علئ اللّفظ لكان 
الترتّيب فأرسلت واردها فأدلئ دلوه أي أرسلها ليستسقى الماءء؛ فلمًا أدلى 
دلوة للطاء اوجن الى يوست بالجاى بلحل قلخا خريع برستت من لقو اذ نهر 
بغلام أحسن ما يكون و قد كان أعطئ شطر الحسن. 

َال يا بُشْزى هذَاعْلامٌوَأَسَوُويِضاعَةَوََللهُ عَليميما يَعْمَلُونَأي 
قال مبشرأ نفسه و أصحابه يا بشرئ هذا غلام قيل هو أي. بُشزى إسم 
صاحب له ناداه ليعينه علئ إخراجه و لنعم ما قيل بالفارسّية: 

جوان ماه جهان آرا برامد زجانش بانكىف يا بشرئ برامد 

بشارت كز جنين تاريمك جاهى202 برامديس جهان افرُوز ماهى 

نعم ماء الحياة لا يُوجد إلا في الظّلمات كما أن العلم الإلهى لا يوجد فى 
ظلمات هذا القلب و القالب و قوله و أسرّوه. أي أخفاه الوارد و أصحابه عن 
بقيّة الرفقة لثلا يطالبوا بالشركة فيه بضاعة. حال أي حال كون يوسف بضاعة 
أي متاعاً للنّجارة فأنّها قطعة من المال واللّه عليمٌ بما يعملون. لم يخف عليه 
إسرارهم. 

و قال إبن عبّاس الصٌمير في و أسرّوه و شروه يرجع الئ الإخوة لأنّهم قالوا 
للرّفقة هذا غلامٌ قد أبق لنا فإشتروه منًا و سكت يوسف مخافة أن يقتلوه و 
ذلك لما روي أن بعضهم رجع الى الجبّ ليتحقّقوا أمر يوسف و يقفوا على 
الحقيقة من فقده فلمًا علموا أن الوارد قد أخذوه جاءوهم و قالوا تلك المقالة 
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م قال واللّه عليمٌ بعمل إخوة يوسف بأبيهم و أخيهم من سوء الصّنع و في 
ذلك أعظم تذكار بما فعلوا بيوسف. 

و قيل أوحى الله تعالى اليه فى الجبّ أن لا يطلع أباه و لا غيره على حاله 
لحكمة أراد امضاها و ظهر بعد ذلك ما جرى له من جعله على خزائن الأرض 
و أحوج إخوته اليه و رفع أبويه علئ العرش و ما جرى مجرى ذلك مما كان 
فَكيو] ف القلان 

أقُول قد ذكر في كتاب علل الشّرائع فى الباب حديثاً لا بأس بنقله 
توضيحاً للمقام و عبرةً لمن إعتبر به بإسناده عن مالك بن عطيّة 
عن الثمالي قال صلّيت مع علّى بن الحسين صلاة الفجر بالمدينة 
وو االجنعة فلكا قرع من :صملاحهب و سيفخة دز ل الى مدزلةبو أنا عه 
فدعا مولاه له تسمّئ سكينة فقال لها لا يعبر على بابى ساتل إلآ 
أطعمتموه فأنّ اليوم يوم الجمعة قلت له ليس كلّ من يسأل 
مستّحق فقال يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقًا فلا 
نطعمه ونرٌّده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب و أله أطعموهم 
أطعموهم أنّ يعقوب كان يذبح كلّ يوم كبشا فيتصدّق منه و يأكل 
وى كمالةاو أن ناكلا مؤمنا ختداما فخقا لههكن الله مخز لة و كارع 
مجتازاً غريباً إعتر على باب يعقوب عشيّة جمعة عند أوان إفطاره 
يهتف على بابه أطعموا السّائل المجتاز الغريب الجائع من فَضل 
طعامكم يهتف على بابه ذلك مراراً و هم يسمعونه وقد جهلوا حقّه 
و لم يصدّقوا قوله فلمًا يئس أن يطعموه وى غشيه الأيل إسترجع و 
إستعبر و شكى جوعه الئ الله عر وجلّ وبات طاوياً و أصبح 
ضنائما تفاكعا صعايرا كاهنا لله ومات يعقوى. و أل يفقوت شباعا 
بطاناً و أصبحوا و عندهم فضلة من طعامهم قال لا فأوحى الله 
تعالئ الى يعقوب في صبيحة تلك الليلة لقد أذللت يا يعقوب عبدي 
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ذلّة إستحدثت بها غضبي و إستوجبت بها أدبي و نزول عقوبتي و 
بلواي عليك و على ولدك يا يعقوب أنّ أحبٌ أنبيائي إِلّي و أكرمهم 
علَّى من رحم مساكين عبادية و قرّبهم اليه و أطعمهم و كان لهم 
أوىّ و ملجأ يا يعقوب أما رحمت ذميال عبدي المجتهد في عبادته 
القاع بالسبوومق لاهن الذقااهشاء أمس لما | عقر رابك عله أوان 
إفطاره وهتف بكم أطعموا السّائل الغريب المجتاز القانع فلم 
تطعموه شيئاً فإسترجع و إستعبر و شكى وبات طاوياً حامداً لي 
صابراً و أصبح صائماً و أنت يا يعقوب و ولدك شباعاً و أصبحت 
و عندكم فضلة من طعامكم أو ما علمت يا يعقوب أنّ العقوبة و 
البلوى الئ أوليائي أسرع منها الى أعدائي وذلك لحسن النّظر مني 
لأوليائي و إستدراج مني لأعدائي أما و عزّتي لأنزل بك بلواي و 
لأجعلئّك و ولدك غرضاً لمصائبي و لأؤدبئك بعقوبتي فإستّعدوا 
البلوئ و أرضوا بقضائي و أصبروا للمصائب فقلت لعلّى بن 
الحسين ميد جعلت فداك متئ رأى يوسف الرُّوْيا فقال في تلك 
الليلة التّى بات فيها يعقوب و أل يعقوب شباعا و بات فيها ذميال 
طاوياً جائعاً فلمًا رأى يوسف الرُؤيا و أصبح و قصّها على أبيه 
يعقوب فإِغتّم يعقوب لما سمع مِن يوسف الرُّؤْيا مع ما أوحى الله 
اليه عن وجلٌ أن إستعد للبلاء فقال يعقوب ليوسف لا تقصص 
رؤياك هذه على إخوتك فأني أخاف أن يكيدوا لك كيداً فلم يكتم 
يوسف رؤياه و قصّها علئ إخوته قال علي بن الحسين نيا و 
كانت أَوّل بلوى نزلت بيعقوب و أل يعقوب الحسد ليوسف لمّا 
سمعوا منه الرّؤيا قالءجةٍ فإشتدّت رقّة يعقوب على يوسف 
وخاف أن يكون ما أوحى اللّه عزّ وجل اليه من الإستعداد للبلاء هو 
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في يوسف خاصًّة فإشتدّت رقته عليه من بين ولده فلمًا رأئ إخوة 
دونك دا يصع يدتوت ميوستت من تكويتة إثافيو املتاره ناد 
عليهم إِشتّد ذلك عليهم وبدا البلاء فيهم فتأمروا فيما بينهم و قالوا 
أن يوسف و أخاه أحىٌ الى أبينا منًا و نحن عصبة الأيات الئ قوله 
إِنّي ليحزنني أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذَّئبِء فإنتزعه حذراً 
عليه منه أن يكون البلوى من اللّه علئ يعقوب في يوسف خاصّة 
لموفعه من قلبه و حبّه له قال ل!كَادٌ فغليت قدرة اللّه و قضاءه نافذ 
أمره في يعقوب و يوسف و إخوته فلم يقدر يعقوب علئ دفع البلاء 
عن نفسه ولا عن يوسف و ولده فدفعه اليهم و هو لذلك كاره 
مُتُوقع للبلاء من اللّه في يوسف فلمًا خرجوا من منزلهم لحقهم 
مسرعاً فإنتزعه من أيديهم فضّمه اليه و إعتنقه و بكى و دفعه اليهم 
فإنطلقوا به مسرعين مخافة أن يأخذه منهم و لا يدفعه اليهم فلمًا 
أيقنوا به أتوا به غيضة أشجار فقالوا نذبحه و نلقيه تحت هذه 
الشّجرة فيأكله الذئبٍ الليلة فقال كبيرهم لا تقتلوا يوسفء ولكن 
ألقوه في غيابت الجبّ يلتقطه بعض السّيارة أن كنتم فاعلين, 
فإنطلقوا به الى الجبّ و ألقوه فيه ى هم يظنُون أنه يغرق فيه فلما 
صار في قعر الجبّ ناداهم يا ولد رومين إقرأوا يعقوب السّلام منّي 
فلمًا رأوا كلامه قال بعضهم لبعض لا تزالوا من هاهنا حتّى تعلموا 
أنه قد مات فلم يزالوا بحضرته حتّى أيسوا و رجعوا الئ أبيهم 
عشاءً يبكون قالوا يا أبانا إِنّا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند 
متاعنا فأكله الذَّئبِء فلمًا سمع مقالتهم إسترجع و إستعبر و ذكر ما 
أوحى اللّه عنّ وجلّ اليه من الإستعداد للبلاء فصبر و أذعن فقال 
لهم؛ بل سوّلت أنفسكم أمراً وما كان الله ليطعم لحم يوسف للذَّئب 


من قل أن أرق رؤئاه الصادحة 


قال أبى حمزة ثمّ إنقطع حديث علّي بن الحسين به عند هذا فلمًا 
كان من الغد غدوت عليه فقلت له جعلت فداك إِنَك حدّثتني أمس 
بحديث يعقوب و ولده ثمّ قطعته فما كان من قصّة يوسف و إخوته 
بعد ذلك فقال لاد نهم لما أصبحوا قالوا إنطلقوا بنا حتَّئ ننظر ما 
حال يوسف أمات أم هو حيّ فلمًا إنتهوا الى الجبّ و جدوا بحضرة 
الجبّ سيّارة و قد أرسلوا وأزدقم فأدلى تلوه ان هى بغلام متعلّق 
بدلوه فقال لأصحابه يا بشرئ هذا غلام فلمًا أخرجوه أقبل اليهم 
إخوة يوسف فقالوا هذا عبدنا سقط منًا أمس فى هذا الجبٌّ وجئنا 
اليوم لنخرجه فإنتزعوه من أيديهم وَقَنْصوا ياتاحنة فقالوا إِمَا أن 
تقر لنا أَنّك عبدنا فنبيعك لبعض هذا السّيارة أو نقتلك فقال لهم 
يوسف لا تقتلوني و أصنعوا ما شئتم فأقبلوا به الى السيارة فقالوا 
أمنكم من يشتري منًا هذا العبد فإشتراه رجل منهم بعشرين 
درهماً و كان إخوته فيه من الزَّاهدينَ و صار به من إشتراه من 
البدو حتئ أدخله مصر فباعه الذي إشتراه من البدو من ملك مصر 
و ذلك قول اللّه عنَّ وجلّ: وَ قالَ أَنَّذِى أَشْتَريِهُ مِنْ مضر لامرَأتِة. 

قال أبو حمزة فقلت لعلّى بن الحسين إبن كم كان يوسف يوم ألقوه 
في الجبٌ قال نيد كان إبن تسع سنين فقلت كم كان بين منزل 
يعقوب يومئذٍ و بين مصر فقال َل مسرة أشنتى عشر يوماً 
قالغا و كان يوسف من أجمل أهل زمانه الحديث و أنّما نقلنا ما 
نقلناه منه لما فيه من المواعظ و العبر مضافاً الى تفسير كلام اللّه 
من لسان العترة. 
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وَ شرّوه بثمّن بخس دراهم مَعْدودَةَِ و كانوا فيه مِنَ الزَّاهدِينَ 
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أي و باعوا يوسف بثمن بخس أي ناقص و قيل ذي ظلم لأنّه كان حرا لا 
يحل بيعه و البخس النّقص من الحقٌّ وقوله: مَعْدُودَةِ أي قليلة و كانواء أي 
إخوة يوسفء فيه أي فى يوسف من الرّاهدين أي من التّاركين فأنّ الزُهد الثّركُ 
و المقصود أنّهم كانوا جاهلين بماله عند اللّه من المنزلة الرفيعة فباعوه 
ستتروة ورشماءى قد لبعد نا امو العحديت الدى عد ذاكره أن إعصوة ببويات 

و قال قتادة أن أهل السّيارة باعوه بثممن بخسٍ في مصر و من المعلوم أن 
أهل البيت أدرئ بما فى البّيت. 
إلتقطوه و الملتقط للشّى متهاونٌ به لا يبالى بما باعه و لأنّه يخاف أن يعرض له 
مستحقٌ فينزعه من يده فيبيعه من أوّل مساوم بأوكس الثمن و يجوز أن يكون 
معنئ و شروه. إشتروه يعنى الرّفقة من إخوته و كانوا فيه من الرّاهدين لأنهم 
إعتقدوا فيه أنّه أبق فخافوا أن يخاطروا بمالهم فيه. 

و يروي أمَ إخوته إتبِعوهم يقولون إستوثقوا منه لا يأبق انتهئ. 

لا 


وَقَالَ آَلّذِى آشْتريهُ مِنْ مِضْرَ لامْرَأَتَةِ أَكْرمي 
مَتْواهُ عس- أن يَنْفَعَنَآ أو تَتَحْدَهُ وَلَّدَا وَكَذْلكَ 
مََدَنَا ِيُوسُْفَ فِى آلأرْض و لِتُعَلّمَهُ مِنْ تأويل 
الأخاديث وَآَللَهُ غَالِبٌ عَلَىَ أمْره وَلَكِنَ أكثَرَ 


ألثّاس ظ ١‏ يَعْلَمُونَ 2١‏ و لما بَلَعَ أَشّدَهُ أتيناه 
1 ع عدي اس لانن 
أوَدَنْهُ آلّتى هُوَ في بَيْتها عَنْ نَفْسِه وَ عَلَقَتِ 
آلآبواب و قال هَيْتَلَكَ قال مَعْادَ آللّه إِنَّهُ 


َبّى أَحْسَن مَفْوأى إِنّهُلا يفْلُِ آلظَالِمُونَ "0 
يي ل ار 
كَذَلِكَلِتَصْرف عَنْهُ لسو وَ الْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ 
عبان ألْمخَْصينَ 2440 أستبقا ألباب و قدت 
قَميصّهٌ مِنْ دُبرٍ وَ ألما سَيَدَها لَدَا آلباب قَالَث 
ا جَرْآءُ مَنْ أَرْادَ بأَهْلِكَ سُوَءا إِلا أن يُسْجَنَ أو 


عَذَابٌ أَلِيِم »2 فال هئ رأوَدثنى عَنْ تَفْسى و 


كَيدِكنَ إن دكن عطي 00 يو خب اعود 
عَنْ هذا وَ آنه سْتَْفِرى لِذَنْبكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ 


الخاطئينَ )29 
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واه بفتح الميم المكان و قيل أي موضع مقامه. 

سدم و هو كمال القوّة و قيل هو من ثمانية عشرة الى سئّين سَنة» و قيل من 
عشرين و قيل غير ذلك و لا وَاحِدٍ له من لفظه مستعمل. 

هيت بفتح الهاء و الثّاء و قرأ إبن كثير بضم الثّاء وإبن عامر بكسر الهاء و فتح الثّاء. 

قال أبو عبيدة معناه, هلّم هَمََتْ الهم العزم علئ الفعل و قيل خخطور الشَّئْ 
بالبال و أن لم يعزم عليه. 

قَدثْ أي شقنّه طولاً و القدّ شقٌّ الشّئْ طولاً. 

ّنا ألفئ يلفي ألفاً اذا صادف. 


> الإعراب 

مرخ مصِر يجوز أن يكون متعلّقاً بالفعل كقولك إشتريت من بغداد أي فيها أو 
بهاو يجوز أن يكون حالاً منء الذي, أو من الضَسمير في |: مرف فيان 
دمل واف كاد آله هو منصوب على المصدر لَوِْك أن 1 دهان رَيْهِ جواب 
لولا محذوف دين لمكيها كدلك فى موضيع رفع أي الأمر كذلك و قيل في 
موضع نصب أي نراعيه كذلك من ذْيْر مبنّي على الضم لأنّه قطع عن الإضافة 
و الاصل دبره و قبله. 


2 
0 هرهم را 


مِن مضو لامرَأَةأَكْرِمى مَفْوأهعَسى أن ينْقَعَنآ 


ست 
1 
١‏ 
أ م بن 
1١ 0890‏ 
اخ 9 
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الذي إشتراه من مصر من أهل السّيارة هو عزيز مصر الذي كان علئ خزائن 
القاموس العزيز الملك لغلبته علئ أَهَل مملكته و لقب من ملك مصر مع 


الإاسكندريّة و قيل إشتراه رجلٌ من العماليق و قد أمن بيوسف و مات في حياة 
يوسف و قيل هو إذ ذاك الملك بمصر و إسمه الرّيان بن الوليد فدعاه يوسف 
الى الإيمان فأبى فإشتراه العزيز و هو إبن سبع عشرة و أقام في منزله ثلاث 
عشرة سنة و إستوزره الرّيان إبن الوليد و هو إبن ثلاثين سنة و أتاه الله الحكمة 
والعلم و هو إبن ثلاث وثلاثين سنة وتوّفئ و هو إبن مائة و عشرين سنة. و قيل 
كان الملك في أيّامه فرعون موسئ عاش أربع مائة سنة فرعون موسئ من 
أولاده فرعون يوسف و قالوا فى كيّفية بيعه و شراءه أنه عرض في السّوق و 
كأنا الحو النالس تويك تيد ونه حارو يلع لما عظيها فلل ووهمن ذهب 
ومن فضة و من حرير فإشتراه العزيز و هو كان صاحب الملك و خازنه وإسم 
إمرأته راعيل و قيل زليخا و قيل راعيل بنت رعاييل و قيل زُلِيخا بنت تمليخا و 
مثواه مكان إقامته و هو كناية عن الإحسان اليه في مأكل و مشرب و ملبسٍ و 
اللآم في لإمرأته تتعلّق» بقال. فهى للتَّبلِيغْ نحو قلت لك (لا بإشتراه) عسئ أن 
ينفعنا فيما نحتاج اليه و يكفينا بعض المهمّات أو نتخذه ولداء أي نقيمه مقام 
الولدلنَ إمرأة العزيز لم يكن لها ولد منه وكان الملك عقيماً لا يولد فتفرس فيه 
الرشد و قال ما قال وهب و غيره لما إشترئ مالك بن دعر يوسف من إخوته 
كتب بينه و بينهم كتاباًء هذا ما إشترئ مالك بن دعر من بنى يعقوب و هم فلان 
و فلان مملوكاً لهم بعشرين درعنا وقد شرطرا لمأنه جهو أنه حقلت بد 
مقيّدأ مسلسلاً و أعطاهم على ذلك عهد اللّه قال فودّعهم يوسف عند ذلك و 
جعل يقول لإخوته. حفظكم الله وإن ضيّعتموني نصركم الله وإن خذلتمونى 
رحمكم اللّه و إن لم ترحموني قالوا فألقت الأغنام ما فى بطونها دما عبيطاً 
لشدة هذا التوديع, ثم أنّهم حملوه على قتب بغير غطاء وطاء مقيّداً مكُبلاً 
مسلسلاً فمرّ على مقبرة آل كنعان فرأى م بخعرسة 
فغفل الأسود فألقى يوسف نفسه علئ قبر أمّه وجعل يمرّق و يعتنق القبرو 
يضطرب و يقول يا أمّاهِ إرفعي رأسك ترئ و لدك مكبّلاً مقيّداً مغلولاً فرّقوا 
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ووو واي و 0 
الراحمين فتفقده الأسود علئ البعير فلم يره فقفا أثره فإذا هو بياض علئ قبر 
فتأملّه فإذا هو أيّاه فركضه برجله في الثّراب و مرّغه و ضربه ضربا شديداً 
بحم قال لتزويك لذ ننون ر للها ميك ا مهو | اهرت قر امن 
فأحببتٌ أن أودّعها و لن أرجع الزريها كزهون: تقال ]ل هرة للد ا للكاريسن سو 
تدعوا أباك مرّةٌ و أمّك أخرئ فهلاً كان هذا عند مواليك فرفع يوسف يديه الى 
السّماء قال اللهم إن كانت لي عندك خطيئة أخلقت بها وجهى فأسألك بحقٌ 
أنائن الراهيونو مجان وتينتوتب القت لوت يعي افضبعت المإلقكة فى 
السّماء و نزل جبرائيل فقال له يا يوسف غض صوتك فلقد أبكيت ملائكة 
التتماء أقريك أن أقلب الأرقن فأجعز عالبها سائلها قال291 :فت بااسبرائيل 
نأك الله سلع لآ يدل نري الأ رن بمضاعه وتيتو إرقاع لبان و 
كسفت الشّمس و بقيت القافلة لا يعرف بعضها بعضا فقال رئيس القافلة من 
أحدث منكم جدثاً فأني أسافر منذ كيت و كيت ما أصابني قط مثل هذاء فقال 
الأسود أنا لطمت ذلك الغلام العبّراني فرفع يده الى السّماء و تكلم بكلمة لا 
أعرفه و لا أشك أنه دعا علينا فقال له ما ردت إلآّ هلاكنا إتنا به فأتاه فقال له يا 
غلام لقد لطمك فجاءنا ما رأيت فأن كنت تقتصّ فأقتصٌ ممّن شئت و أن كنت 
تعفو فهو الظّن بك قال عفوت رجاء أن يعفو الله عنّى فأنجلت الغبرة و ظهرت 
الشّمس و أضاءت مشارق الأرض و مغاربها و جعل الاجر يزوره بالغداة و 
العشّي و يكرمه حتّى وصل الى مصر فأغتسل في نيلها و أذهب الله عنه كابة 
القشرى وذاعلية ماله ووخز به للك تهاراً نسي :قور ضلى الست رانو 
أوقفوه للبيع و الشراء فإشتراه «اقطفين وزير العلا لقو ا 1 

وَكَذْلِكَ مَكَنالِيُوسْف فِى آلْأَرْضٍ و لِنُعَلَمَهُمِنْ تأويلٍ الأحاديث و 
آَللّهُ غالبٌ عَلَىَ أَمْرِه وَ لكِنّ أكْثَرَ آلثاس لا يَعْلَمُونَ الكاف في موضع 
نصب أي كما أنقذناه من إخوته و من الجبٌ فكذلك مكنا له. 


قيل فى معناه أي عطفنا عليه قلب الملك الذي إشتراه حتّى تمّكن من 
الأمر و النَّمَى فى البلد الذي الملك مستوّل عليه. 

وكال عضن الاقشريى فى ويل التدبييه اله قالع قد لمكن لفن الأ رضن 
بالتتوفيق للأسباب التى 00 الى ما صار بالنّجاة الى الهلاك و الإخراج الى 
أجل حال. ْ 

أقُول و يستفاد من هذا الكلام أنّ الوصول الى المقامات العالية لا يمكن إلآ 
بسبب تحمل المشّقات و الألام التى قد يكرهها الإنسان في باديْ النظريعلم 


انها من أسباب الخير: 
قال اللّه تعالى: فَعَسْى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنًا وَ يَجْعَلَ آللّهُ فيه خَيْرًا 
جه 2 (١‏ 


قال اللّه تعالى: و عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُم! '". 

فالأحسن أن يفوّض العبد أمره الى الله و يتوكل عليه فى جميع أموره و 
يقطع العلائق و الإعتماد عمًا سواه فأنّ الله تعالى لا يريد بعبده إل خيرا و من 
يتوكل علئ الله فهو حسبه أنظر الى الله تعالئ كيف أنقذ يوسف من إخوته و 
هم أرادوا قتله فلب قلوبهم عمًا أرادوا من القتل حتّئ ألقوه في الجبٌ و كيف 
أنجاة اللهافين خط انث الخث مسيية رون التنيازة غتلن :طرويق الستويو اودلا 
المذن دوع وتعان يومف به وسكذا تلن أنوسل مص رتجعلةافن نيت المللك بد 
شو:ييت العرّة أو المكنة و عطف قلب الملك عليه الئ أن تمكن في الأرض ثم 
علَّمه من تأويل الأحاديث كما قال: و لُتُعَلَمَهُ مِنْ تَأُويلٍ الأحاديثِ و هو 
كناية عن علمه بالمغيبات بحسب ما أعطاه الله فجمع يوسف بين المُلك و 
العلم و أي مقام أرفع منه و من يقدر على إعطاء هذا المقام غير الله تعالئ و 
لذلك قال: وَ أَلَلّهُ غالِبٌ عَلَىَ أَمْرِهِ أي أنه إذا أراد شيئاً لا يقدر أحدٌ على 
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منعه و لكن أكثر النّاس لا يعلمون. أنّ أزمّة الامور بيده و الكل مسدّمدة من مده 
فأنّه إذا أراد بعبدٍ خيرا هَيأ له أسبابه على رغم أنوف الحاسدين. 


- 
5 2 ّم 


وَ لما بَلَعَ أَشدَّهُ اتَيْناهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ 

أي و لما بلغ يوسف أشده. و هو كمال القوّة النظرية و العملية و قيل هو ما 
بين ثمانى عشرة سنة الئ ثلاثين و قيل معناه إشتداد جسمه و قوّته و إستحكام 
عقله و تمييزه وهو سنّ الوقوف ما بين الثلاثين و الأربعين و قد ضبطوا مراتب 
أعمار النّاس فى أربع: 

الأولن ومين التشتوود النماء تهابقه ال الاين سَنة: 

الثّانية: سنّ الوقوف و هو سِنّ الشباب و نهايته الى أن تنم أزبعون سنة من 
عمره. 

الثّائئة: سنّ الكهولة و هو سنّ الانحطاط اليسير الخفى و تمامه الى ستين 
5 : 

الرابعة: سِنّ الشّيخوخة و هو سِنّ الإنحطاط العظيم الظاهر وتمامه عند 
المشهور الي مائة و.عشرين سنة والأشد غاية الوضول الى الفطرة الأول 
بالتَجرد عن غواشي الخلقة الّتى يسمّيها الصوّفية بمقام الفتوة التي قيل في 
تعريفها هى السّخاء و الكرم وفى إصطلاح أهل الحقيقة هي أن توثر الخلق 
على نفسك بالدنيا و الآخرة. 

قالوا و الأشدّ جمع لا واحد له من لفظه مستعمل. 

و قيل أنه واحد علئ بناء الججمع و قوله: اتَيْنَاءُ حُكْما و عِلَْمًا أي كمالاً في 
العلم و العمل إستعد به الحكم بين الناس بالحق و رئاستهم 

و قال بعض العرفاء من جملة الحكم الذي أتاه اللّه نفوذ حكمه علئ نفسه 
حتّى غلب شهوته فإمتنع عمًا راودته زليخا عن نفسه و من لا حكم له على 
نفسه لم ينفذ حكمه على غيره. 
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قال بعض المفسّرين أنّ الحكم و الحكمة أصلهما حبس التفس عن هواها 
و منعها مما يشنيها فالمراد من الحكم الحكمة العمّلية و المراد من العلم 
الحكمة النظرية و أَنّما قدّم الحكمة العمّلية على الحكمة النظرية العلمّية لأنّ 
أصحاب الرّياضات يشتغلون بالحكمة العملية ثم يترّقون منها الى الحكمة 
النظرية. 

و أمًا أصحاب الأفكار العقّلية و الأنظار الروحانية فأنّهم يصلون الئ الحكمة 
النْظرية أوَلاً م ينزلون منها الى الحكمة العمّلية و طريقة يوسف ئَلِةِالأوَل لأنّه 
صبر علئ البلاء و المحنة ففتح الله عليه أبواب المكاشفات فلهذا السّبب قال: 
اتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمّاانتهِى كلامه. 

أقول ما ذكره و حققه بزعمه ليس علئ ما ينبغى و ذلك لأنّ المراد بالحكم 
ليس الحكمةالعمّلية بل المراد به معناه المشهور و هو أن تقضى بأنّه كذا فأنكان 
مطابق ا للحقٌ يسمّئ الحاكم بهحكيما لأنّه وضع الشّئْموضعه و كليس حكني 

ثانياً: أنّ الحكمة العمّلية كانت فى يوسف قبل حصول الحكمة النظرية 
كلام عار عن التحصيل لأنّه تعالئ قال: أَتَيْنْاءُ حُكْما وَ عِلْمَّا والواو للجمع. 

و أن شئت قلت هى واو المعية أي آتيناه الحكم مع العلم ولو كان الأمر كما 
ذكره المستدلٌ لقال آتيناه حكماً ثم علماًء أليس الادباء يقولون الواو للجمع و 
الفاء للتّرتيب بإِنّصالٍ و أمّا ثم فهو للتّرتِيب الإنفصالي فقول المستدّل لو تم لتم 
فى غير المقام لأنّ الأنبياء ليس العلم و الجكمة فيهم بسبب الكسب و 
التحصيل بل هما من إضافات الربانية في حمّهم بخلاف غيرهم من الأشخاص 
و إذا كان كذلك فالمعنى أن الله تعالئ أفاض علئ قلب يوسف العلم و 
الحكمة معا دفعة واحلة. 

و أمّا صبره علئ البلاء و المحنة فهو شئ آخر لا ربط له بما نحن بصدده ألا 
ترى أن غيره من الأنبياء قد أعطاهم اللّه العلم و الحكمة مع عدم إبتلاءهم بما 
إبتلاه: 
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قال اللّه تعالئ: و أتَيْنْاهُ آَلْحُكْمَ صَبيّا '. 
قال اللّه تعالى: أُولَيِّكَ أنّذِينَ اتَيْنْاهُمْ آلجثاتٍ و آَلْحكُمَ و آلحبُوة "2 
و محصّل الكلام هو أنّ الآية الشّريفة قد دلت على أنّ اللّه تعالئ بعد ما بلغ 
بووت خده انه لحك و العام عيذ لاأكازم ليه 
و أما علة تقديم الحكم علئ العلم فهو مما لا وجه له كما إذا قال القائل 
جاءني زيد و عمرؤٌ معناه أنّهما جاءا معأ و لا يسأل عنه لم قدّم زيدٌ على عمرو 
فى اللفظ فلا يمكن تفسير كلام الله بهذه الوجوه الظنية الوّهمية التى تركها 
أولى من ذكرها. 
وأمًا قوله: وَ كَذْلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ففيه إشعار بأنّ يوسف نايد كان 
من المحسنين و من كان كذلك فهو جزاءه: 
قال اللّه تعالئ: بَلى مَنْ أُسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرهُ عِنْدَ 
جه ". 
قال الله تعالى: خَالِدِينَ فيها وَ ذَلِكَ جَرْآءٌ آَلْمُحْسِنِينَ '". 
قال اللّه تعالى: و مِنْ ذُرَيِّتِهِ داؤود و سُلَيْمَانَ وَ أَيُوبَ وَ يُوسُقَ و 
مُوسى و هِرُونَ و كَذَلِكَ نَجْزِى المُخسنين/”. 
قال اللّه تعالى: ِنّ آلثة لايُضيعْ أَجْرَ آلمخسبنين7* 
قال الله تعالى: سَلامٌ على شُوح فى أنعالمينإنًا كَذْيكَ مَجْرَى 
لْمُحْسِنِينَ '' و الأيات كثيرة. 70 ظ 


”7 امهم ]5 ن دمي ١م‏ + همه 2 0 2 ار 2 6ه 
وَراوّدته الى هر فى هاجن لقني و عل اا وات ىقالت 
مَيْتَلَكَ فال مَعَادَ آللّه إِنَهُ رَبَى أَحْسَن مَنْواى إِنَّهُ لا يُفْلِحُ آَلظَالِمُونَ 
-١‏ مريم - ١١‏ 7- الأنعام - 4/ 
”7 البقرة - ١١7‏ ع- المائدة - ه6/ 
ه- الأنعام - 8 ع التّوبة - ١١١‏ 
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ضميرء هوء يرجع الى يؤسف و قوله: رأوّدثة كناية عن زليخا لأنها هي 
التتى كان يوسف فى بيتهاء يقال راود مراودةٌ و المراودة المطالبة بأمر للعمل به. 

و قال الّاغب هى المطالبة برفق و هو الحقٌّ لأنّ مطلق المطالبة لا يعبر عنه 
ررد الاق كن علو تسيل الرنن بو النمداازاةا !بعتي طالبت إمرأة 
العزيز يُوسف برفقي والهاء فى راودته ترجع الئ يُوسف. 

و محصّل الكلام هو أنّ إمرأة العزيز دَعَته الى نفسها و طالبته ما تطلب 
النساء من الرّجال لإطفاء الغريزة و أَنّما لم يصرّح في الآية به تأدبأو صونا 
للكلام عن ذكر القبيح مع أنالكنانة اللزرمن اتصرع و علقت الأثوات 
اقلق إطناق الناجنينا عير نفحه فش أنركتون سقناذ و نينا قال علفة 
بالتشدّيد لتكثير الاغلاق و المبالغة فيه فأنّ باب التفعيل يفيد التكثير و المبالغة 
وقوله: هَيْتَلَْكَ أي هلم و قيل معثاه تهات لك قال كناذ اللنه ا قال 
يوسف فى جواب زليخا معاذ اللّه أي أعوذ عياذا بالله إن أجيب الئ هذا أو أن 
يكون هذا أي أعتصم بالله من هذا إِنَّهُ رَبَىَ الخ مَعْوَاىَّ ِنَهُ لا مُفْلمٌ 
ألظَالمُونَ الضمير في إِنَّهُ يرجع الى الله و و المعنى أنّ ربّى أحسن مثواي وأنّ 
ذلك الا ينيج لبر خددوا م نوكه حكن مَغْواىّ . معناه أن الملك 
الذي هو زوجها مالكي في الحكم و أحسن مثواي بإكرامي و بسط يدي و رفع 


مزلت يذاهو قل المحافنة و إدق اعطاق بوعلن 138 قالعمير شن اقولءة اله 


رَبََ أَحْسَنَ مَثُواىَ أعنى به الهاء ضمير الشأن لا مرجع له و المراد بقوله: 


رَبَىَ هو الملك اللهم إلا أن يقال أنّ الضّمير يرجع اليه و أن لم يتّقدم ذكره لفظأ 


إلا أنّه يتقدّم معنئ أو حكماً و هو يكفى فى المقام و على هذا فيكون المعنى 
إنْك تطلب مني ما تطلب و بعلك ربّي و أحسن مثواي و منزلتى و أيّ ضيافية 


أعظم ينها 
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و قال بعض المفسّرين الصّمير في المقامين يرجع الى اللّه الذي تقدّم ذكره 
لفظأ عند قوله: مَعْادٌ الله و المعنئ أنّ اللّه تعالئ ربّي أحسن مثواي أخرجني 
من قعر الجبّ سالماً الى أن أنزلني في بيت الملك و جعل قلبه رؤفاً عطوفاً 
علي فكيف أعصيه و أنه لا يفلح الظالمون و أيّ ظلم أفحش و أقبح منه و قبل 
أنه لا يفلح الظالمون حكاية أن يوسف قال أن من ظلم نفسه بإرتكاب 
المعاصي لا يفلح و لا يفوز بشئ من الثُواب والمّثوى بفتح الميم محل الإقامة 
مع الإستقرار والذي يستفاد من الآية هو أن العبد ينبغي أن يكون شاكراً في 
مقام الإحسان و إذا كان الله تعالى أحسن مثواه يجب عليه الشّكر عققلاً و شرعا 
لا التمرد و العصيان و الكفران و هو من الآصول المسلمة عند جميع العقلاء 
نغئلذ عن الأنياء» فيل أذ ولتخا كانت هن اجتدل السام فى ومانيااق كانت جنك 
ساطان المغرب وإسمه طيموس فرأت ذات ليلةٍ فى المنام غلاماً على أحسن 
ا ل ا ا 
إفتتنت بما رأت : فى الرّؤيا و أدّئ ذلك الى تغير حالها و لكنها كتمت حالها عن 
الأغباركة تقطن من فى البيت من الجواري و غيرها أنّ بها أمرأ فقال بعض 
بإصابةالعينون بعض باصابة السّحر وبعض بمسّ الجنّ وبعض بالعشق كما قيل: 

صِمّ عند الناس إني عاشق غير أن لم يعرفوا عشقي لِمَن 

ففئَّشُوا عن أمرها فما وجد غير العشق و قد كان خطبها ملوك الأرض فأبت 
إل عزيز مصر فجهّزها أبوها بما لا يحصى من العبيد و الجواري و الأموال و 
أرسلها مع حواشيه الى جانب مصر فأستقبلها العزيز بجمع كثير في زينةٍ 
عظيمة فلّما رأته زليخا علمت أنّه ليس الذي رأته في المنام فأخذت تبكي و 
تتكسر علئ ما فات من المطلوب فسمعت من الهاتف لا تحزنى يا زليخا فأنّ 
مقصودك إِنّما يحصل بواسطة هذا ثم لمّا دخلوا مصر أنزلوا زليخا في دار 
العزيز بالعّز و الإحترام و هى فى نفسها علئ الفراق و الآلام و كانت هذه الحال 
سئين و بقيت بكرا لأنّ العزيز كان عنيّيا لا يقدر علئ المواقعة فكان ما كان من 


حسد الإخوان و وصول يوسف الى مصر بالعبّودية فلّما رأته زليخا علمت أنه 
الذي رأته في المنام. 

روي أن يوسف كان يأوي الى بستان فى قصر زليخا يعبد الله فيه و كان قد 
فثكم انها زواقاظة أقنباء ذلا لضلاته فلن يكن فيو ثلداً بشع فته يذكزه الما 
أدرك يوسف مبالغ الرّجال جعلت زليخا تراوده عن نفسها و هو يهرب منها الى 
بستان فلّما طال ذلك عليها تغّر لونها و أصفر وجهها و دخلت عليها جارية من 
جواريها فأخبرتها بذلك فأشارت اليها أن تَبنى لها بيت مزيناً لكل ما تقدر عليه 
من الرّينة و الطيب ليكون وسيلة الى بيده برس فلا فرغ الصَناع من 
عمّلهم دعت العزيز فدخل فاعجبه لكونه على إسلوب عجيب و قال لها 
سَمّيه بيت السشرور ثم خرج فأستدعت يوسف فرّينوه بكل ما يمكن من الزّينة 
و ترّينت هي أيضاً بأحسن الؤّينة وكانت بيضاء عدناء بين عيفها حال عاذ 

حسناً ولها أربع ذوائب قد نظّمتها بالدّر و الياقوت و عليها سبع حلل و أرسلت 

قلائدها على صَدرها كما قيل بالفارسية: 

بزيورها بسنودش إحتياجى2 ولى أفزود أزآن خودرا رَواجى 

فجاءوا بيوسف كما قيل: 

در آمد ناكهان أزدّر جه ماهى عطارد جشمتى خورشيد جاهى 
وُجودى أز خوّاص اب وكل دور حين طبلش دوز علق تور 

لما دخل يوسف عليها في القسم الأول من البيت أغفلته و أغلقته و 
راودته عن نفسه بكل حيلة ثمّ أدخلته فى الذي يليه فأغلقته و راودته بكّل 
حيلة فلم يساعدها يوسف و دفعها مما قدر عليه ثم و ثم الئ أن إنتهئ الئ 
البيت السّابع فأغلقته و ذلك قوله تعالئ: و غَلْقَتِ الأثيوات عليها و عليه 
وكانت سبعة أبواب و لذلك جاء الفعل بصيغة التفعيل الدّالة على التكثير و 
قالت: هيت لَك أي هلّم أو أقبل إلى واللآم في قوله: لَكَ متعلّق بمحذوف أي 
لك أقول هذا. 
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رويء أن يوسف كان إذا تبسّم سطعت الثور فى ضواحكه و إذا تكلم كان 


إتما فت هذا البيتك المرك هه احلك تقال موسنيا ولبغا انما ممق 


للحرام و حسبي ما فعل بي أولاد يعقوب ألبسوني قميص الذَّل و الحزن يا 
زليخا إني أخشئ أن يكون هذا البيت الذي سكرقة بيك السّرور بيت الأحزان و 
لتُبور و بقعة من بقاع جههنم. 

فقالت زليخا يا يُوسف ما أحسن عينيك قال هما أوّل شئ يسيلان الى 
الأرقى هه يس يعن لبوك فالتا لحن وجول ألميو للذرانب فادها 
أحسن شعرك قال هو أوّل ما ينتشر من جسدي قالت أنّ فراش الحرير مبسوط 
فقم و أقض حاجتي قال إذأ يذهب نصيبي من الجّنة قالت أنّ طرفي سكران 
من محيّتك فأرفع طرفك الى حسنى و جمالي قال يوسف. صاحبك أحقٌ 
يخيان و جمالك منى قالت: : هِيْتَلَكَ قال: : مَعْاد أللّه إِنَّه أي الشأن الخطير 
هذا وهو ربّى أي سيّد العزيز الذي إشترا نىأَحْسَنَ مَقُوأَىَ أو أنه. أي الله 
5 احبو عقراي عل ما كرجيانه :فى اهدر الآزة فتعلى الأول مبعنا :ا 
جزاء من أحسن إلى أن أسئ اليه بالخيانة في حرمه. 

وغل الثاني مسادها ع اد اللتديكا نتن الانتاة مع العبالك تسيا مل 
جزاء الإحسان الشّكر و هو واضح. 


وَ لَقَدْ هَمَتْ به وَ هَمَ بها للا أن رأ بُدهانَ رب كَدْلِكَإَِصْرِفَ / 
اده وَ اَلْمَحْشآء إِنَّهُ مِنْ عِبِادِن الْمُخْلَصينَ 

إعلم أنّ هذه الآية معركة الاراء ب ب 'العفشترين قال التيساوي ف انلك و قد 
هَمَتْ يه وَ هم بها أي قصدت مخالطته و قصد مخالطها و الهم بالشئْ قصده 
و العزم عليه و منه إلهّمام و هو الذي إذا هم بشئْ أمضاه و المراد بهّمه ميل 
الطبع و منازعة الشّهوات لا القصد الإختياري و ذلك مما لا يدخل تحت 


التكليف بل الحقيق بالمدح و الأجر الجزيل من الله من كيّف نفسه عن الفعل 
عند قيام هذا الهم أو مشارفة الهم كقولك قتلته لولم أخف الله. 

و قال فى قوله: لَوْلا أَنْ َأ بدْهانَ رَيّهِ فى قبح الرّنا و سوء عاقبة لُخالطها 
بِشَّق الظّلمة و كثرة المبالغة إنتهى موضع الحاعطة. 

و قال الطّبري نقلاً عن السّدي فى قوله: و لَقَدْ هَمَّتْ به وَ هم بها. 

قلف لديا يمتها الحسسو عر قدو ماف الكلا :الى أن قال فلم تزل 
حتّى أطمعته فهمّت به و هّم بها فدخلا البيت و غلقت الأبواب و ذهب ليحَل 
سراويله فإذا هو بصورة يعقوب قائمأ فى البيت قد عض علئ إصبعه يقولء يا 
يوسف تواقتٌها فإنّما مثلك ما لّم تواقعها مثل الطير فى تو السَماء لا ينطاق و 
مثلك إذا واقعتها مثله إذا مات وقع الى الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه 
الى ان قال فربط سراويله و ذهب ليخرج فادركته فاخذت بمؤخر قميصه من 
خلفه فخرقته حتى اخرجته منه و سقط و طرحه يُوسف و اشتد نحو الباب ثم. 

نقل الطبري عن أبي مليكة عن إبن عباس حيث سَّأل عن همي سف مابلغ. 

قال جين فتها مفحلين الغائكة :ول الهيماة:و يعن ذلك :تقل غدةبروانات 
بهذا المضمون الى أن نقل عن مجاهد أنه قال إستلقت و حل ثيابه حنّئ بلغ 
العبان: 

و في حديث آخر قالء أطلق تكّة سراويله؛ و فى حديث آخر أمَّا هم به 
فأستلقت له و أمّا همّت بها فأنّه قصد بين رجليها و نزع ثيابه. 

و في حديث آخر قالء لمّا رأى تمثال وجه يعقوب خرجت شهوته مِن 
قال 

و نقل بهذا المضمون أيضاً أحاديث كثيرة و قد تبعه غير واحدٍ من مفسّري 
العامّة بل إِتّفقوا على أن يوسف هم بالمعصية إلا أنّه لم يفعل بها و لا خلاف 
بينهم في ذلك أنظر تفاسيرهم ترى صدق ما قلناه فأنّهم أخذوا بعضهم عن 
بعض و إمامهم الطبري فى التفسير إذا قال هذا مما ظنّك بأتباعه. 
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و قد نقل الرّازي عن الواحدي أنه قال في كتاب البسيط ما هذا لفظه قد 
أجمع المفسّرون الموثوقون بعلمهم المرجوع الى روايتهم أن يوسف قدهَّم 
بهذه المرأة همّا صحيحاً و جلس منها مجلس الرّجل من المرأة فلّما رآى 
البرهان من ربّه زالت كل شهوةٍ عنه. 

قال جعفر الصّادق بأسناده عن علي أنه قال طمعت فيه و طمع فيها 
فكان طمعه فيها أنّه همّ أن يكل التكه 

و عن إبن عبّاس قال حل الهيمان و جلس منها مجلس الخائن. 

وعنه أيضاً نّها إستلقت له و جلس بين رجليها ينزع ثيابه ثم أن الواحدي 
طوّل في كلمات عديمة الفائدة فى هذا الباب و ما ذكر أية يحتجّ بها و لا حديثا 
صَحيحا يؤل عليه (يُعَوَلَ عليه) في تصحيح هذه المقالة و ما أمعن النظر في 
تلك الكلمات العارية عن الفائدة. 

أن يوسف لما قال ذلكء ليعلم أَنّى لم أخنه بالغيب. قال له جبرئيل 
ولامن سبيت ١‏ روات لقال بوبسات عرد قينا ا لل اله 

ثم قال و الذين أثبتوا هذا العدل ليومتف كانوا اعترف نع قال عادو 
إرتفاع منازلهم عند اللّهِ مِن الذين نفوا الهم عنه فهذا خلاصة كلامه فى الباب 
إنتهئ كلام الرّازي نقلا عن الواحدى. 

ثم قال الرّازي القول الثّانيء أنّ يوسف كان بريئاً عن العمل الباطل و الهم 
المحرّم و هذا قول المحمّقين من المفسّرين و المتكلّمين و به تقول وعنه نذّب 
و إعلم أن الدّلائل على وجوب عصمة الأنبياء كثيرة. 

فاتحشخة الأول أذ الأناء من مكراك الكنائر و العيانة فى معزضن الأمانة 
أيضاً من منكرات الذنوب و أيضاً مقابلة الإحسان العظيم بالاساءة المتوهة 
للفضيحة الثّامة و العار الشّديد أيضاً من منكرات الذنوب و أيضاً الصَّبى اذا 
تّبى في حجر إنسان و بقي مكفى المؤئّة مصون العرض من أوّل صباه الى 


زمان شبابه و كمال قوّته فإقدام هذا الصَّبى علئ إيصال أقبح أنواع الإساءة الى 
ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعمال اذااشت هذا فتقول: 

أنّ هذه المعصية التي نسبوها الى يوسف لي كانت موصوفة بجميع هذه 
الجواكا رحري لبس زر جبحا امو سل ال را, 
أبعدهم عن كل خير لإستنكف منه فكيف يجوز إسنادها الى الرسول يلكي 
المؤيّد بالمعجزات القاهرة الباهرة. 

ثم أنّه تعالئ قال فى غير هذه الواقعة كذلك لنصرف عنه السّوء و الفحشاء 
و ذلك يدل علئ أنّ ماهيّة السّوء و الفحشاء مصروفة عنه و لا شك أن المعصية 
التى نسبوها اليه أعظم أنواع السّوء و أفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب 
العالمين أن يشهد فى عين هذه الواقعة بكونه بريئاً من السّوء مع أنّه كان قد أتى 
بأعظم أنواع السّوء و الفحشاء و أيضا فالآية تدل على قولنا من وجه أخرو 
ذلك لأنّا نقول هب أنّ هذه الآية تل علئ نفى هذه المعصية عنه إلآً أنه لا 
فك ]نيا عد لبد اقلم تتام البائع :وتلق يحكمة الله أن حكن خرن 
إنسان إقدامه على معصية عظيمة ثم أنه يمدحه و يثنى عليه بأعظم المدائح و 
الأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم ما ذا حكى السّلطان عن بعض 
عبيده أقبح الذنوب و أفحش الأعمال ثم أنّه يذكره بالمدح العظيم و الثّناء 
عد يستنكر جدَأ والله أعلم انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

و من أراد الوقوف علئ تفصيل كلامه في المقام فعليه بمراجعة تفسيره 
لهذه الآية و الإنصاف أنه قد أجاد بما أجاب به عن الواحدي و أكثر المفسّرين 
بل قاطبتهم مِن العامّة و لم أر فيما بأيدينا من تفاسيرهم من أدرك الحقٌّ و 
أعرض عن الباطل و ذبّ عن عصمة الأنبياء ء غير الرَازي فأنّه قد أتى فى الباب 
بما لا مزيد عليه و أثبت عصمة يوسف و تنرّهه عن العيوب و النقائص و لا 
سيّما أمثال هذه القبائح بأحس وجه و لاغرو فيه لأنّه من العقلاء و الفلاسفة 
توّغل في العقليّات تجّنب عن التّفوه بالأباطيل و الموهومات بل الجهالات و 
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الصَلالات و لست أدري كيف يقول المسلم الذي أمن باللّه و اليوم الأخر أنّ 
نيا ميق الأباء خلس تجلين الجن من اللمراة تعد باللة فون تهنة اليفو انق الى 
ألقاها الشياطين الى أولياءهم والعجب من الواحدي أنه نسب كاشمدار 
جعفر الصّادق ليا عد عن على اونا وليس هذا أوّل قارورة كسرت في الإسلام 
فأنٌّ أمثال الواحدي كانوا يكذبون على رسول اللّه يَلبكَق في حياته اذا عرفت 
3 عالت معت قرله 7 نكر مر فتبيز القرا كديرا يدتقل .وأ معد مين الناد 

فلنرجع الئ تفسير الآية على مذاق الشّيعة الأثنى عشريّة النَابعين لأهل 
البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرّجس و طهَّرهم تطهيراً فنقول: 

الهم تار يقال و يراد به العزم علئ الففعل و منه قوله تعالئ: إِنْ هَمَّ قَوْمٌ أنْ 


يَبْسُطُوَا إِلَيْكُمْ أَيْد يِدِيَهُم '" أي أنّهم أرادوا ذلك و عرّموا عليه ومثله قول الشاعر:. 
ولم أفعَل وكدت وليتنى تركت على عثمان تبكى حلائله 


ولله صصَاعوك تساوَرهَمَّه ويمضي على والايّام والذهمر مقدماً 

و قد يقال و يراد به خطور الشّئْ بالبال و أن لم يعزم عليه كقوله تعالئ: 

ِذْ هَمَتْ طآيفئانٍ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً و آللّهُ وَلِيّهُمَا "2. 

والمعنئ أنّ الفشل خطر ببالهم ولو كان الهمّ هاهنا عزماً لما كان اللّه وليّهما 
لأنّه قال: 

وَ مَنْ يُوَلّهِمْ يَوْمَئِذِ دُبْرَةٌ إلا مُتَحَرَ مَرَهَا لِقِتَالٍ أؤ مُتَحَيَرًَا إلى فِنّةِ فَقَنْ بآءَ 

بِعَضَبٍ مِنَ آللّها ". 

و قد يقال ويراد به الشهوة ة و ميل الطّبع يقول القائل فيما يشتهيه و يميل 
طبعه و نفسه اليه هذا من همّي نقل هذه الوجوه في معنى الهم الشيخ في 
التبيان. 
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ثم قال و اذا إحتمل الهم هذه الوجوه نفينا عنه العزم علئ القبيح و أجزنا 
باقى الوجوه لأنّ كلّ واحدٍ منها يليق بحاله يمكن أن يحمل الهم في الآية على 
العزم و يكون المعنئ وهم بضربها و رفعها عن نفسه كما يقول القائل كنت 
هصمت بفلان أي بأن أوقع عليه ضرباً أو مكروها و تكون الفائدة علئ هذا في 
قوله: لول أن رَ بُرْهَانَ رَيَه مع أن الّفع عن نفسه طاعة لا يصرف البُرهان 
عنهاء أنه لمّا هم بدفعها عن نفسه أراه اللّه برهانا علئ أنّه إن أقدّم على ما يهم 
به أهلكه أهلها و قتلوه و أنّها تدّعى علهى المراودة لها علئ القبيح و تقذفه بأنّه 
دعاها اليه و ضربها لامتناعها منه فأخبر تعالئ أنه صرف بالبرهان عنه السّوء و 
الفحشاء اللّذين هما القتل و المكروه أو ظنّ القبيح و إعتقاده فيه. 

فأن قيل هذا يقتضى أن جواب. لولاء تقدمها في ترتيب الكلام و يكون 
التتقدير لولا أن رأى برهان ربه. لهم بضربها و تقدّم جواب. لولاء قبِيحٌ أو 
يقتضي أن تكونء لولاء بغير جواب. 

قلنا أمًا تقدّم جواب. لولاء فجائز مستعمل و لا نحتاج اليه فى هذا الجواب 
لأنّ العزم علئ الصَّرب و الهم به وقعا إلا أنه إنصرف عنهما بالبرهان الذي رأه و 
يكون التّقدير لقد همّت به و هم بدفعها لولا أن رأئ برهان ربّه لفعل ذلك 
محذوف فى الكلام مؤخرٌ عنهماكما فى قوله تعالئ: 

وَ لَوْلا قَضْلُ آللّه عَلَيِكُمْ و رَحْمَمّهُ و أَنَّ آللّة رَءُوفُ رَحية! ". 

معناه و لولا فضل الله عليكم لهلكتم و مثله قوله تعالئ: 

كلا و مَعْلَمُونَ عِلْمَ آليتقين!". 

و التقدير لم تنافسوا في الدنيا و تحرصوا على حطامها و قال إمرؤ القيس: 

فلو أنها نفْسٌ تموت سَوّية ولكنّها نفِسٌُ تساقط أنفساً 
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المفي. فلو انها تفي موت سعدؤارة للتفية وفتية: افددقه الحوات 
تعويلاً علئ أنّ الكلام يقتضيه انتهى ما ذكره الشيخ في تفسير الآية و أَنّما نقلناه 
بطوله لأنّه الح الحقيق بالإتباع. 
نوست يما همّت بةامخ الرّناء و الفختشاء لولا أنرائى ترهان ريه لفعل :و ذلك 
بمقتضى طبعه البشري لا إشكال فيه فهو مشكل لا يساعده العقل و لا النقل. 

أمَا العقل فلأنَ الخيانة في معرض الأمانة من المنكرات النَى يحكم العقل 
بقبحه فى حقّ العامل فضلاً عن الأنبياء. 

ما التّقل فلمًا ثبت عصمتهم بالأخبار و المعصوم لا يذنب عقلاً و نقلاً 

اللهم إلا أن يقال أن المعصوم لا يذنب لعصمته و معنى الععصمة فيه أَنْه 
تعالى عصمه من الرّلل و الخطأ بسبب التُّوفيق و الأُطف وعليه فقوله: لَوْلا أن 
را بُدْهانَ رَيّه من الألطاف المانعة عن العصيان و إن شئت قلت أنّه تعالى 
عصمه من الذأنب بما ذكر فى الآية من رؤية البرهان. و لازم ذلك أن التي بما 
أنه من أفراد البشر و له قوّة شهويّة كغيره من أحاد النّاس فهو بمقتضى طبعه 
البشري لا مانع له من العصيان و أَنّما المانع هو العصمة و ليس معنى العصمة 
عدم القدرة علئ الفعل بل معناها عدم تحققٌ العصيان منه بتوفيتٍ من الله فمن 
قال في باب العصمة بهذه المقالة فلا إشكال عنده في حمل الآية على ظاهرها 
بأن يقول أن يوسف أيضاً هم بما همّت به زليخا بمقتضى شهوته إلآ أنّه لم 
يفعل لمكان عصمته الَتتى تحمّقت له برؤية البرهان هذا أقصى ما يقال في 
تفسير الآية من غير تصرّفٍ فى ظاهر الآية إلا أنّهِ يتم بناء على وي ا 
المعصية في حقّ المعصوم و أن المموع في حقّ المعصوم هو فعل المعصية 
لا العزم و القصد إلا أنّ الأخبار الواردة في باب العصمة قد دلت على عدم 
جواز الفعل و القصد معاً فكما أنّ المعصوم لا يذنب فعلاً فهو لا يذنب و قصد 
الذنب ذنبٌ فى حقّهم فأنّ حسنات الأبرار سيّئات المقربين وعلئ هذا فحمل 


الآية على ظاهرها لا معنى له إلآ أن يقال ليس المراد بالهم فى الآية العزم و 
القصد بل المراد به هو خطور الشّئ بالبال و أن لم يعزم عليه فهذا مما لا 
إشكال فيه لأنّ الخطور غير القصد والعرمى ا (الضين فت ,عالقا حول 
الآية هو النّمسك بالأخبار الواردة فى الباب عن الأئمّة المعصومين عليهم 
السّلام جعلهم رسول الله في حديث التّقلِين عدلاً للقرأن حيث قال: 

أنأئ تارك أ منخلف فيكم التقلين كتان الله ى.غترتى .ها إن تكسكتم 

نما لن تضلوا أمذا الحديك: ١‏ 

فنقول في عيون الأخبار في باب مجلس الرّضا عبد عند المأمون 

مع أهل الملل والمقالات وما أجاب به على بن الجهم فى عصمة 

الأنبياء عليهم السّلام فى حديث طويل وفيه يقول: 

وأكاكولة فى برست[ هكظ يدوق بواانا بومتك بالنعصي ند 
يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما تداخله فى صرف اللّه عنه قتلها و الفاحشة و 
هو قوله:كَذَلِكَلِتَصْرِف عَنْهُ آلسّوَءَ و الْفَحْشَاءَ يعني القتل و الرّناء انتهئ. 
أقول فعلئ هذا يكون المراد من السّوء فى الآية القتل. 

و في باب مجلس أخر للرّضا اغةٍ عند المأمون في عصمة الأنبياء 

بأسناده الى علّى بن محمّد بن الجهم قال جود جحل الفامون 

و عنده الرّضا ملكا فقال له المأمون يابن رسول اللّه أليس من قولك 
أنّ الأنبياء معصومون قال 2د بلئ قال فما معنى قول اللّه عر و 
جل الى أن قال فأخبرني عن قول اللّه:وَ لَقَدْ هَمَتْ به وَ هَمَيها لَوْلا 
أن رَا بُرْهانَ رَيّه فقال الرّضا اك لقد همّت به لولا أن رأئ برهان 
ربّه لهمَّ بها كما همّت به لكنّه كان مَعصّوماً والمعصوم لا يهم 
بذنب ولا ياتيه. 
و لقد حدّثني أبي عن الصّادق أجل أنه قال همّت بأن تفعل و هم بأن 
لا يَفعل فقال المأمون لله درّك يا أبا الحسن انتهئ. 
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و في باب أخر فيما جاء عن الرّضا من الأخبار المجموعة وبهذا 
الأسناد عن علّي بن الحسين نيه أنه قال في قول الله عر وجل لَولا 
أن رأ يهان رَيّهِ قال قامت إمرأة العزيز الى الصّنم فألقت عليه 
ثوباً فقال لها يوسف ما هذاء فقالت أتستحيى من الصّنم أن يرانا 
فقال لها يوسف أتستحين ممن لا يسمع و لا يبصر و لا يفقه و لا 
يأكل و لا يشرب ولا إستحيي ممن خلق الانسان و علّمه فذالك 
قوله: للك أن را بؤهان رَبَه. 
اقول يحتى البرهان الذق الجهد اللهى هى كول كه انث تمتحن مذ 
الجماد مثلا و انا لا يستحيى من اللطيف الخبير و نعم البُرهان و هو يؤيّد هذا 
التأويل أنّ البرهان الحجّة و الدّليل ولو لم يرد هذا لقال لولا أن رأى إحسان ربّه 
أو عناية ربّه و أمثال ذلك فلفظ البرهان فى الآية يَدَلنا على نقكتة خفيّة وهى أنّ 


آغراة العروة تالس شيناتق نوسقه فى ععزابها فالوقنها وعدا الشز الو الحواب 


قد تمّت الحجّة و أقيم البرهان و هو واضح. 
و عن أمالي الصّدوق بأسناده عن أبي عبد اللّه جد أنّه قال لعلقمة, 
أنّ رضا النّاس لا يملك و ألسنتهم لا تضبط تسلمون مما لم يسلم 
منه أنبياء اللّه و رسله و حجج اللّه عليهم السّلام ألم ينسبُوا 
يوسف اد الى أنه هَمَّ بالزّناء والحديث طويل أَحَّذنا منه موضع 
الحاحة/ '". 
و الأحاديث في الباب كثيرة ة وفي نخحتام البحث نذكر ما ذكره السيّد 
المرتضئ نَع في أماليه فالينلكة إن سأل سائل عن قوله تعالى في قصّة 
وسف 3 ولد م بد و هم بها هل يسرع ماتأؤل بعضهم هذه اأية من 


أنّ يوسف عزم على المعصية و أرادها و أنه جلس مجلس الرّجل من المرأة ثم 


” تفسير نور الثقلين ص 514 ج‎ -١ 


إنصرف عن ذلك بأن رأئ صورة أبيه يعقوب تَيِةٍ عاضا علئ إصبعه متوّعداً له 
على مواقعة المعصية أو بأن نودي له بالنّهى والرّجر فى الحال علئ ما ورد به 
الحديث. ْ 

الجواب قلنا اذا ثبت بأدّلة العقول التى لا يدخلها الاحتمال و المجاز و 
وجوه التتأويلات أن المعاصي لا تجوز علئ الأنبياء عليهم السّلامِ صرّفنا كلّ ما 
ورد ظاهره بخلاف ذلك من كتاب أو سنَّة الى ما يطابق الأدّلة و يوافقها كما 
دز يقن فاقيا ورا بللا عرف حالف لا ددن عليه المقو نمو قات الى دن 
ما يجوز عليه أو لا يجوز و لهذه الآية وجوه من التأويل كل واحدٍ منها يقتضى 
نزاهة نبئ الله من العزم على الفاحشة و إرادة المعصية. | 

أولها: أن الهم فى ظاهر الآية متعلّق بما لا يصمّ أن يتعلّق به العزم و الإرادة 
على الحقيقة لأنّه تعالئ قال: لَقَدْ هَمََتْ به وَ هم بها فعلّق الهم بهما و ذاتاهما 
لا يجوز أن يراد أو يعزم عليهما لأنّ الموجود الباقي لا يصّح ذلك فيه فلاّد من 
تقدير محذوف يتعلّق العزم به و قد يمكن أن يكون ما تعلق به همّه أنّما هو 
ضربها أو دفعها عن نفسه و كما يقول القائل كنت هممت بفلان و قد هم فلان 
بفلان أي بأن يوقع به ضرباً أو مكروهاً. 

فأن قيل فأيّ معنى لقوله: لَوْلآ أَنْ رَا بُدْهَانَ رَيّه والدّفع لها عن نفسه 
طاعة لا يصرف البرهان عنها. 

قلنا يمكن أن يكون الوجه فى ذلك أنه لما هم بدفعها و ضربها أراه الله 
برهاناً على أنّه أقدم على ما همّ به أهلكه أهلها و قتلوه و أنّها تدّعى عليه 
المراودة على القبيح و تقذفه بأنّه دعاها اليه و أنّ ضربها كان لإمتناعها فيظنّ به 
ذلك من لا تأمّل له و لا علم بأنّ مثله لا يجوز عليه فأخبر الله تعالئ بأنّه صرف 
بالبرهان عنه السّوء و الفحشاء و يعنى بذلك القتل و المكروه اللذين كانا 
يوقعان به لأنهما يستحمّان الوصف بذلك من حيث القبح أو يعني بالسُّوء و 
الفحشاء ظنهم به ذلك. 
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نض الآيات ١؟‏ الى ١9‏ 


م كرك في وجه تقدّم جواب لولاء ما ذكره الشّيخ 85 و نقلناه عنه الجواز 
الى أخر ما قال مي و قد مر ذكره فيما نقلناه ه عن التّبيان و ذلك أنّ الشيخ 
الطّوسي تيع كان من أجل تلامذة المرتضى فما نقله فى تفسيره لجال وسو 
البحث طويل و لنخختم الكلام حول الآية حذراً من الإطناب الممل. 

و أمّا ما ذكرناه و فصّلناء فهو ممًا لابدٌ منه تحفظأً على العصمة الثّابتة في 
الأنبياء فأنّ المقام ممّا زلٌ به أقدام أكثر المفسّرين أعاذنا الله منه بمحمّدٍ وأله. 


2ه 
داس 6 


وَآَسْتَبهَا آلْبِاب وَقَدَتْ قَمِيصَّهُ مِنْ دير وَأَلْقَيا ب سَْدَها لَدَا الباب قَالَثْ 
1 جَْآء من أاد بأَهْلِكَ سُوَءَا إلا أذ يُسْجَنَّ أَوْ عَذَابٌ ليه 
إستبقا لباب أي طلب كلى واحدٍ منهما البق الى الباب و البق تقّم الذي 
لصاحبه في مجيئه و قيل أنّه بحذف الجرّ أي تسابقا الى الباب الذي هو 
المخرج من الدار و لذلك وحد بعد الجمع فى قوله: 7 عَلْقَتَ آلأَبُوابَ م 
يوسف فللفرار منها و ما هي فلمنعها إيّاه عن الخروج و قوله: وَّ قَدَّتْ قميصّه 
مِنْ دبر أي. شقّته طولاً و ذلك لأنّها أي إمرأة العزيز إجتذبته من وراءه و خلفه 
نافد علا ليقع وهر الذاكما أذ التق عرفا هو الوا 
و الفا كيدها لذا لناب أي جاقاه ليق اندو لسر نلعا غير 
زر عرد جع روعت نامقل نعل ركان جالساً هناك مع إبن عم لزليخا 
يقال له يمليخا قال بعضهم أنّ الأبواب السّبعة كانت تنفتح له بابا باب| من غير 
0 فلمًا رأهما على تلك الحالة قال ما لكما فلما سأل و قد خافت زليخا 
تومه أوسية يوقت نالقولويادوت أن حادك بحرا تحيفيت فنها سن تراث سانحتها 
من الدّيبة و غضبها على يوسف أو تخويفه طمعا فى مواقعتها خيفة من مكرها 
كوا لها مسي نيوا قدي طوعا فالات ما تراد من أ راذا بلك مهرما وتو اله 
فى التُّخويف و الظاهر أن ماء فى الآية نافية بمعنى ليس و قيل هي إستفهاميّة 
فعلى الأوّل معنى الكلام ليس جزاء من ع أراد بأهلك سوءً إلآكذا وكذا. 
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علئ الثّانى: معناه أ شئ جزاءه إلآكذا وكذا قال العزيز من أراد بأهلى 
سوءا قالق زلييخا كنك نائفة ف الفراش فجاء هذا الغلام العبراني و كشف عن 
فى وبرزا نتن صن تقس والنيت اله العزيز و قال يا غلام هذا جزاء منك 
حيت اعبت انلك أت تخزينى كما قيل بالفارسية: 

زكوى حقٌ كزارى رخت بسَتى نمك خوردى نمكدان را شكستى 


و 


0 


فال هِى رأوَدئني عَنْ نسي وَشَهدَ شاهِد مِنْ أَهْلِآ إكان قَميصّهُ 

مِنْ قبل قَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ آلْكْاذِبينَ: وَإِنْ كان قَمِيصٌهُ قد مِنْ ٠‏ 
تكديت و شين السادمين 

أي قال يوسف فى جواب العزيز هى زليخا راودتنى عن نفسى و شهد 
شاهد من أهلها أي من أهل المرأة فقال: إِنْ كان قَمِيصّهُ أي قميص يوسف. 
قذء و شقٌّ من قبل فصدقت المرأة و هو أي يوسف من الكاذبين وأن كان 
بي بر جاه ري ار مان بروكوي الصادين 
و منء فى قوله: قد مِنْ ديرٍ و في قوله: قد مِنْ قبل لاتدذاء الغاية لآن بدا 
القّد كان منهاء و التى في قوله: : من ألْكاذبينَ لعفن لأنه عش كادي 
لمّا تعارض قولا هما عند العزيز و كان رجلاً فيه إفاةٌ و نصفة طلب الشاهد من 
كل منهما فشهد شاهد من أهلها أي من أهل زليخا و أقاربها فقيل كان إبن 
خالتها طِفلاً في المهد أنطقه اللّه ليكون أدلٌ على الحجّة و قيل كان لزليخا خال 
له إبن فى المهد إبن ثلاثة أشهر أو أربعة أو سنّة علئ إختلاف الرّوايات فهبط 
جبرئيل الى ذلك الطفل و أجلسه في مهده و قال له إشهد ببراءة يوسف فقام 
الطفل من المهد و جعل يسعى حنَّى قام ب بين يدي العزيز و شهد بما حكاه الله 
تعالئ فى الآية. 

و قال بعضهم الشّاهد في الآبة هو قد القميص فأنّ العرب قد تضيف الكلام 
الى الجمادات و تخبر عنها بما هي عليه من الصضّفات كما قيلء قال الحائط 


هد 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 1 المجلد التاسع 


0 الآيات 7١‏ الى 59 


للوتد لم تشّني من يدَقنيء إلا أن قول الله من أهلهاءيرده و يبطله لأنّ الأهل 
لأمظلن غان الفميضن. 

و هنا قول ثالث نقلوه عن بعضهم و هو أنّ الشّاهد كان خلقاً من خلق الله 
ليس بانسّى و لا بجنيٌ نسبوا هذا القول أيضا الى المجاهد و الجواب الجواب 
عن الثاني فأنّ د أَهْلِهَا يبطل هذه الاحتمالاات. ١‏ 

القول الرّابع: و هو الأقوئ في النظر هو أنّ الشّاهد كان رجلاً حكيماً عاقلاً 
كان العزيز يستشيره فى موا وكان من جملة أهل المرأة و كان مع زوجها 
بالباب فقال قد سمعت الاستبدار و الجلبة من وراء الباب و شق القميص فلا 
أدري أيكما كان قدام صاحبه فأن كان شق القميص من قدامه فأنت صادّقة وأن 
كان من خلفه فهو صادق فنظروا الى القميص فإذا هو مشقوقٌ مْن خلف فهذه 
فى الأقرال :فى المسالة. 

.و قال الطّبري بعد نقله الأقوال المذكورة و الصّواب من القول في ذلك قول 
من قال كان صبّياً فى المهد للخبر الذي ذ كرناه عن رسول الله أنّه ذكر من تكلّم 
فى المهد و ذكر أنَ أحدهم صاحب يوسف. 

أقول الخبر الذي ذكره فى الباب عن سعيد بن جبير عن إبن عبّاس قال 
تكلم أربعة في المهد و هم صغار إبن ماشطة بنت فرعون و شاهد يوسف و 
صاحب جريح و عيس بن مريم. 

و بر أخر بهذا المضمون عن أبي هريرة أنّه قال كذا و كذا. 

و خبر ثالث عن إبن عباس عن النّبي قال يلك تكلّم أربع في المهد 
الحديث ( وهم صغار خ ل) وتبعه غير واحدٍ علئ ذلك من مُفسّري العامّة. 

وأنا أقول الآبة ظاهرة في أنّه شهد شاهدٌ من أهلهاء وأمًا أنّه كان في المّهد أو 
كان صبيًا فلا دلالة فيها عليه. 

و أمّا الحديث الذي تمّسك به في إثبات قوله فهو لا يصلح للإستناد و 
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أمَا أولاً: فلأنه لم يثبت عند أهل الفنّ. 

ثانياً: على فرض ثبوته فهو خبر واحد لا يصلح لتخصيص عموم الكتاب و 
أنّما قلنا خبرٌ واحد مع أنّ الرّاوي له لا يكون مختصًا بواحدٍ بل نقله إبن عبّاس 
أُوَلَاً وأبو هريرة ثانيا لأنّ أبا هريرة من جملة الكاذبين و الكذب فِسقء و قد قال 
اللّه تعال: إِنْ جَآءَكُمْ فاسِق بِنَبَا فََبِيَئْو1'' فلم يبق فى البين إلا إبن عبّاس أن 

و محصّل الكلام هو أنّ القول بأنّ الشاهد كان فى المهد. أو صبيًا لا دليل 
عليه و هكذا القول بأنّه كان خلقاً من خلق الله ليس بإنسّي و لا بجنّىء و القول 
أن الشّاهد هو القميص كلّ ذلك من الأباطيل النّى لا ينبغى أن يسطر فضلاً عن 
القبول فيبقى القول بأنّه كان رجلاً حكيماً عاقلاً من أُهّلها و هو المطلوب. 

و العجب منهم حيث أنّهم رووا عن النبى مَلبكر أنه قال 55 أربعة فى 
المهد. و نقلوا في موضع أخر أنّ المتكلمين في المهد كانوا كثيرين. 

قال تفسير روح البيان و إعلم أنه تكلّم في المهد جماعة ثمّ عد منهم رسول 
الله بكو و عيسئ بن مريم وإبراهيم يم الخليل» و يوسف. و موسئ و طفل 
لذي الأخدود و مبارك اليمامة و غيرهم فإعتبروا يا أولى الأبصار. 

نعم لو قيل لهم أنّ على بن أبى طالب و أولاده المعصومين تكلّموا في 
النيق حكمو ا تكنو قائلة:و هذ اعيفيت: 
قَلَنَا رَا و قمِيصَهٌ قُدَّ مِنْ دبُرٍ قال إِنّهُ مِنْ كيْركنٌ إن كَيْدَكنَّ عَظيمٌ 

١‏ قتعا راق العويد أن #خسه يونت ند قو كبن قال لرلنيها نه أ اراد 
الذي وقع فيه التُشاجر, من كيدكنٌء أينّها النّساء لا من غيركنٌ و أَنّما أتى بصيغة 
الجمع مع أن المخاطب بهذا الكلام هو زليخا فقط للإشعار بأنّ الجيلة و الكيد 
والمكر لاتختصٌ بزليخا بل جنس النساءكذلك فخجالت زليخا من هذاالكلام. 


-١‏ الحجرات ع 
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و قد روي أنّ كيد النّساء أعظم من كيد الشيطان لأنْ اللّه تعالى يقول: إِنَّ كَيْدَ 
َلشَيْطانٍ كان ضَعيقًا ') و قال في المقام إن كيدكنّ عظيم. 

رواه القرطبي في تفسيره عن رسول اللّموَلبكة ولقائل أن يقول بين 
المقامين فرق واضح و هذا أن قوله أن كيد الشيطان كان ضعيفاً كلام الله تعالى 
أصدق القائلين و قوله: إن كيد كن عظيم حكاية كلام العزيز و الأمرسهل فأنّ 
الكيد ثابت منهما ولنعم ما قيل بالفارسية: 

زكيد زَن دل مردان دو نيم است 0 زنانرا كيدهائى بس عظيم است 
عزيزان راكند كيد زنان خوار بكيد زنبودداناكرقتار 
زمكر زن كسى عاجز مبادا 2 زَنِ مَكارّه خود هركز مبادا 


يُوسُْفُ أَعْرض عَنْ هذا وَ آسْتغْفِرى لِذَنِْكِ إِنّتِ كُنْتِ مِنَ آلْخاطِتينَ 

والتقدير وا بوسفون انها أمنقظ صرفه الثداء 1ه مهليو لا سور دلت 
فى المبهم ثم أنّهم إختلفوا في القائل فقال قوم القائل هو الشّاهد الذي شهدمن 
أهلها. 

و قيل القائل هو العزيز لما علم براءة يوسف قال له يوسف أعرض عن هذا 
أي لا تذكره لأحدٍ و أكتمه : ثم أقبل على زليخا فقال و أنت إستغفري لذنبك 
يقول إستغفري زوجك من ذنبك لا يعاقبكء إِنّكِ كُنْتِ مِنَ ألْخاطِتِينَ لم 
بق هين الخاطات لآنه:قصد الأجبار ضقن المذ كرو المؤاتك تعلت الميذ كن 
فالمعنى إِنَْكِ من النّاس الخاطئين أو من القوم الخاطئين. 

قال بعضهم أنّه أي العزيز كان قليل الغيرة و لذلك رججحوا القول الأوّل أنّ 
القائل بهذا الكلام هو الشاهد و روي أنه حلف أن لا يدخل عليها أربعين يوما و 
أخرج يوسف من عندها و شغله فى خدمته و بقيت زليخا لا ترئ يوسف. 


١-النساء‏ - علا 


> اللغة 


12 
متهن سكن وَ فالتِ آخْرُج عَلَيْهِنَ فَلَمْا رأَيْتَه 
نه وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ و كأ م حاش للّه ما هذا 
شما إن هذ إلا مَلَككَرم 1"» قات قَدَلكنَ 
لذي لستي فيد و لقَد رودت حَنْ تَفْسِه 


تلستكم و كن لز ينكل ا اخرة لحكل ١‏ 
لَيَكونًا مِنَ الصّاغِرينَ 0 قال رَبّ السّْجِنُ 
حَبُ إِلَيّ مسا يَدْعُ بن ىإِلَِْ ولا تَصْرٍ ف عَبَى 
كدف أعدث سب ب إِلَْهنَ و أكُنْ مِنَ آلْجَاهِلِينَ 0) 


ل هت يي 


فَاسْتجاب لَهُ رَيّهُ فَصَرَف عَنْهُ كيده إِنَهُ هو 


5 


آلسّمِيع الْعَلِيمْ م2 


تقو بكس انون : ضمها لغتان» و النّساء و النُسوان و النّسوة جمع المرأة 
من رادها تادوم فى جب لمر 


تراوة أي تطالب المراودة المطالبة (فتيها) الفتى فى كلام العرب النبابت» و 
المرأة فتاة. 


ع 0 لشغف باطن القلب. 


و أعدّد 


عدت أي هيّأت و أعدّت و إِتّخَذت من العتاد. 
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كنأ أعلاسارو جلت 
الصاغرسٌ الصّغار الذل و الهوان. 
فصرف أي منع. 


> الإعراب 

حُما تمييزو يجوز أن يكون حالاً من الصضّمير في, ترواد, أو من الفتى. متنا 
نضب على المفعول رَنّ اليِتَجْ بكسر النثين مبتدأ أَحَبُ خبره. 
> التفسير 7 

وَقَالَ نشوة فِى الْمَديئة آمْرَأ الْعَريز تراودٌ قَتيها 

النسوة بكسر الثون و ضمّها جماعة من النّساء قيل هو إسم مفرد لجميع 
المرأة و تأنيثه غير حقيقى و لذا لم يلحق تاء التأنيث. 

و قال بعضهم و لان النّاء أيضاً فيقال قالت نسوة كما في الإعراب 
يقال قالت الأعراب و قال الأعراب. 

و قال الرضى النُسوة جمع لأنّها على وزن فعلة فيتّقدر لها مفرد و هو نساء 
كغلام و غلمة لا أَنّها إسم جمع. ' 

قال بعض المفسّرين أنّ الجماعة من النّساء كنّ خمساء إمرأة الخبّاز و إمرأة 
السّاقي و إمرأة صاحب الدّوابء و إمرأة صاحب السّجنء و إمرأة الحاجب و 
قل كربو لدي تد هله الآنة و ع مظللة الحماعة ده اللقبادو النهيه ل 
دليل عليه و كيف كان أنّ قضية يوسف و زليخا إنتشرت في أهل مصر فتّحدث 
النّساء بها و قوله: تُرأوِدٌ قَّتيِها فالفتى كناية عن يوسف و فاعل الفعل إمرأة 
العزيز أي قلن أنّ إمرأة العزيز تراود و تطالب يوسف و أنّما قال فتاها لأنّ 
يوسف كان عبداً لعزيز مصر بحسب الظاهر فالتقدير تراود عبدها ولم يعبّر عنه 
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في القرأن بالعبد تعظيماً له أو أنه فى الواقع لم يكن من جنس العبيد بل كان من 
الأحرار قَدَ شَعْفَهَا أي بلغ الحبّ شغاف قلبها و هو داخله و باطنه و قرأ 
بعضهم شغفها بالعين المهملة و عليه فمعناه أحرق حبّه. 

قال الجوهري شغفه الحبّ أحرق قلبه. و قيل أمرضه. قال أهل اللّغة 
شعاف الجبال أعاليها و قد شغف بذلك شغفاً بإسكان الغين اذا أولع به» و عن 
الرّهري و الشّعبيء الشّغف بالغين المعجمة. حبٌ و بالعين المهملة جنونٌ؛ و 
3 كا ف د جا ف لقيو القن العواةا بيو يدا عار ربو الع 
الى الشغاف لمات و كيف كان فالمأل فى جميع الوجوه و القراءات واحدٍ أنّ 
حبّها إِيَاه قد ملا قلبها. قال الشّاعر: 

أمرٌّ على جدار ديار سلمى أقبل ذا الجدار و ذا الجدارا 

فما حبٌ اديار شغفن قلبي ولكن حبٌ من سكن الدّيارا 

قال بعضهم أن العزيز بلسان العرب الملك و المراد به قطيفر وزير الرّيان و 
بإمرأته زليخا ولم يصَّرحنَ بإسمها على ما عليه عادة النّاس عند ذكر السّلطان و 
الوزير و قيل صرَّحنّ بإضافتها الى العزيز مبالغة للتشنيع لأنّ التفوس أقبل الى 
السّماع أخبار ذوي الأخطار و ما يجري مجرى لهم. 

وإعلم أنّ المحبّة هو الميل الى أمر جميل و هو إذا كان مفرطاً سمّى عشقاً و 
العشق اذا كان مفرطأ سمّي سكراً عند و صاحب العشق المفرط معذور 
غير ملوم لأنّه أفةٌ سماويّة كالجنون و المرض مثلاً و المحبّة أصل الإيجاد و 
سببه و لذلك قيل أنّ العشق أخصّ من المحبّة و لذلك لا يطلق على الله 
الإنتفاع الافراط عن صفاته. 

قال بعض العرفاء أنّ عشق زليخا و إن كان عشقاً مجازياً لكن لما كان تحمّقها 
به حقيقة و صدقاً جذبها الى المقصود وأل الأمر من المجاز الى الحقيقة قالوا 
أن المجاز قنطرة الحقيقة انتهى. 
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إنَا لَتَرَيْهًا فى ضَلالٍ مُبِينٍ أي إِنَا لنعلم أنّ إمرأة العزيز في ضلالٍ ظاهر, 


أي في خط و بعدٍ عن طريق الرُشد و الصَّواب و أنّما لم يقلن أنها لفيى ضلالٍ 


مبين و قلنا أنَا لنراها كذلك إشعاراً بأنَ ذلك الحكم غير صادر عنهنّ مجازفةً بل 
عن علم و رأي مع التلويح بأنْهِنَ متنّرهات عن أمثال ما هي عليه و لذا إبتلاهنً 
افيه رس جد القن كيه ار ال أخاه بذنب إلا إرتكبه قبل أن يموت و 
هذه أعنى ملامة الخلق و تضليلهم علاقة كمال المحبّة و نتيجته لأنّ الله اذا 
إصطفى عبداً رفع محبّته الذاتية عن قلوب الأخيار غيرةً منه عليه ولذا ترى 
أرباب الأحوال مذكورين غالباً بلسان الذنب و النّعير و السّر فيه أنّهم قد 
تجاوزوا حدٌ الجمهور فكانوا كالمسك بين الدّماء فكما أن المسك خرج بذلك 
الوصف الرّائد عن كونه جنس الدّم فكذا العشّاق خرجوا بماهم عليه عن 
كونهم من جنس العباد ذوي التفرقة و النقصان و الجنس الى الجنس يميل 
فإفهم حقيقة الحال هكذا قيل. 


كلقاشيقت بكري أنهلة النهة أ غْتَدَت لَهُنَ مُتَكَنّا وَ ار نَثْ كل 
واجدةٍ مِنْهُنَّ سكين وَقَالتِ أخْرْج عَلَيهِنَ كلا رَأَيَْهأَكْبَْنَهُ وقد 
أَيْد وك و تلو حاف لله جا هذا 3 بَشََا إِنْ هذآ إلا مَلَكُ كريم 

سكن اللداتعالى قو لدهالا ان إقواة الحدف ين فك فول يضر 
المدينة فيها و عذلهنّ إيّاها و مكرهنٌ بها قيل إِنْهن مكرن بها لتريهنَ يوسف 
فلخ سمعت ذللك أزسلات البهر: 

و قال بعضهم في تسميته مكراً لكونه خفية منها كمكر الماكر وإن كان ظاهراً 
لغيرها وَ أَعْتَدَتْ أي هبّأت و أعدّت. لهنّ متّكثاًء أي وسادةً و المنّكأ النَمرق 
الذي يتكأ عليه و أتت كل واحةٍ منهاء أي أتت إمرأة ة العزيز كل واحدة من 
النّسوة سكين ليقطّعن الفاكهة قيل المراد بها البطيخ قيل أنّها دعت أربعين 
إمرأة منهنّ غير الخمس المذكورات ثم أحضرت لهنّ ما يتكأن عليه من 


النُمارق و الوسائد و غيرها من الطعام و الشَّرابٍ كما هو عادة المثّرفهين وبعد 
مجيئهنٌ و جلوسهنٌ على الوسادة أتت كلّ واحدةٍ منهنَ سكيّنا لتستعمله في 
لع ما ويد شيعا قد رين أ شريو من الالحرم بو الخو كرو امات وزاك اليه و 
هي قعودهنّ متكئات و السّكاكين فى أيديهن أن دهشن و يمهتن عند رفيته وى 
يشغلن عن نفوسهن فيقع أيديهنّ على أيديهنَ فيقطعنها لأن المتّكئ اذا بهت 
ب ري ا ات طح برشت رم كردت ا 
السّكاكين و أعمالها فيما بأيديهنَ من الفواكه و أضرابهاء أخرج يا يوسف 
عليهنَ أي إبرز لهنَّ فَلَمًا رَأْيْنَهٌ عطف على مقدّر أي فخرج عليهنّ فلم رأينه ‏ 
النسوة أكبرنه, أي أعظمنه و أجللنه و ذلك بسبب رؤيتهنّ بشرأ لم ترعينٌ مثله 
في حسنه الفائق و جماله الرّائق فآنّ فضل جماله على جمال كل جميل كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 

قال قوع مق لالك أنهن عنصن حيق. رأرنه :من :شيدة الشق نيذة كجهرة 
الضَراب و المرأة اذا إغتلمت و إشئّدت شهوتها سال دم حيضها من أكبرت 
المرأة اذا حاضت ومنه قول الشاعر: 

يأتى النساء على أطهارهنٌ ولا بأى اتجاء اذا أكون إكبارا 

وَمَطْعْنَ أملِيَوْنَ أى تجرمدتها بالإتاكا كين لقر دل ود وحروس زركاه 
جوارحهنّ من منهج الإختيار حتئ لا يعلمن ما فعلن. 

و من المعلوم أن المدهوش لا يدرك ما يفعل و أنّما لم تقطع زليخا ييديها 
لأنّ حالها إنتهت الى التّمكين فى المحبّة كأهل التّهايات. 

وأمّا حال النسوة ة فكانت في مقام التلوين كأهل البدايات فلكل مقام تلوّن و 
تمكن و بداية و نهاية. 

قيل أن يوسف خرج عليهنّ بغتةً و لذلك قطعن أيديهنَ لما أصابهنَّ من 
الحيرة و الدّهشة لشهود جماله و الغيبة عن أوصافهنّ كما قيل: 

غابت صفات القاطعات أكفها في شاهدٍ هو في البرية أبدع 
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ا ل ل ل ل 
ا ا 
فاعله يوسف و المعنى بعد عن هذا الذي رمي به للَّه أي لخوفه من اللّهِ و 
مراقبة أمره. 

لعي سود وس نتيا 
ابو اموي ابو ور ا 
سنقنا ذلك 

واقرا اناما الشوالة يهاه المبااتتوين نا هذا د يَشَرَا إِنْ هذآ إلا مَلَكُ كَريه 
أي ليس هذا من جنس البشر لأنّ هذا الجمال غير معهود للبشر, إن هذاء إن 
نافيه أي ليس هذا إلآ ملك كريم. 

قال بعضهم فيه دليل على تفضيل الملائكة على البشر لأنّه خحرج مخرج 
التَعظيم ولم ينكره الله تعالى انتهى. 
يقصدن الاخبار بذلك عن حاله و أَنّما أخبرن بتشبيه حاله بحال الملائكة في و 
قاره و سكونه و بعده عن السُّوء فلذلك لم ينكره اللّه و أنّما قال المستدذل ذلك 
لما سمع من علماء البيان أن المشبّه به يكون أقوى من المشبه و حيث أنهنّ 
شبّهن يوسف بالملك فلا محالة يكون الملك أحسن منه و هو دليل الفضيلة و 
لم يعلم أنّ الأقوى ليس بمعنى الأفضل و إلا يلزم أن يكون قولنا زيد كالأسدر 
المتتتدودو هل الأميد انار سين عدن العاقل: لأ وقول كه بو ار 5 
بسحي التاء و معناه الأترج. 

وقال قتادة معناه طعاما و به قال عكرمة و إبن زيد و إبن إسحاق و غيرهم 
شاذ. 


لسلسم ل لالم . لللللسلسصش. ‏ ا لمم الللنس دخ ملاسم ) اللبتا-ا-س ال ب باسسسة 


فالث فَدَلِكُنَ لذي لُنتشى فيه و لَقَدْ رأوَدْثهُ عَنْ تفْسِه فَاسْتَعْصَمْ و 
ين لَمْ يَفعلْ مآ أده مجن و لَيَكُونًا مِنَ آلصاغِر بن 

حكى الله تعالى في هذه الآية أنّ إمرأة العزيز قالت للنّسوة اللآتي عذلنها 
على محبّتها ليوسف و قلنٌّ فيها ما قلن, هذا الذي لمتنّنى فيه و اللُوم الوصف 
بالقبيح على وجه التُحقير و مثله الذّم و يستفاد من هذا الكلام أن الإسراع في 
اللُّوم قبل أن يقع اللآئم فيما وقع فيه الملوم مما لا ينبغى للعاقل فأنّ كثيرا ما 
نرى بعض الأشخاص أنّهم يلومون الظالمين على ظلمهم مثلاً و بعد وصولهم 
الى ما وصل الظالم اليه من القدرة يكون اللآئم أظلم من الملوم و الوجه في 
ذلك هو أنّ الإنسان يرى عيوب النّاس و لا يرى عيبه أو لا يعلم به أو أنّ أسباب 
المعصية لم تنَّهِيأ له فيظن أنّ عدم تحمّق العصيان فى حقّه منشأه إيمانه و تقواه 
و خوفه من الله و هو غافل عن سره الذي هو فقدان الاسباب و عدم المدرة 
على المعصية فعلاً و عند ذلك يلوم العاصى و يحسن الظن بنفسه. 

و أمّا بعد وجود الإمكانات و الأسباب يرى و يشاهد أنّه أخبث و أفسق من 
الملوم قبل الإختبار هو هذا و الى هذه التكتة أشارت زليخا في الحقيقة حيث 
قالت فذلك الذي لمتنّي فيه. و الفرق أنَي لم أقطع يدي عند رؤية يوسف مع 
أنّي كنت معه و أنتم قطعتن أيديكنٌ في رؤيةٍ واحدةٍ و عند ذلك. 

وَ لَقَدْ راوَدثهُ عَنْ نَفْسِه فَاسْتَعْصَمْ أي لم أنكر مراودتي أيّاه ومطالبتي 
منه قضاء حاجتي إلا أنّهِ لم يقبل و إستعصم منه أي إمتنع عن قضاء حاجتي و 
الإستعصام هو طلب العصمة من الله تعالى بفعل لطن من ألطافه ليمتنع من 
الفاحشة و فيه دلالة على أنّ يوسف لم يقع منه قبيح ولئن لم يفعل يوسف ما 
آمره من المعصية ليسجدّن بالتّون التّقيلة آثرت بناء الفعل للمفعول جرياً على 
رسم الملوك في كلماتهم. 

و المعنئ ليجعلّن في السّجن أي في الحبس ألبتةوَ لََيَكُونًا مِنَ 
ألصّاغِرينَ و الاين دكن ببالثون لوبو ا لباتي لالب إناعا لخدا 
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المصحف مثلء قوله لنسفعاً. على حكم الوقف يعنى أنّ التّون الخفيفة يبدل 
منها في الوقف الألف و ذلك لشهها بالتنوين كما قال الشّاعر: 

و صل على حين العشيّات و الضحًّى ولا تعبد الشيطان و الله فأعبد 

أي فأعبدن فأبدل فى الوقف من الثُون ألقَآوالصّغار الذَّل من قولهم صغريصغر 
صغارا و منه قوله تعالى: حَتَّى يُعْطُوا ألْجِزْيَةَ عَنْ يَدِِوَ هُمْ صاغرُون! ١‏ أي وهم 
أذلآء فيصير معنى الكلام أنّ يوسف لو لم يفعل ما أمرهليجعل فى السّجن ألبنّة و 
إذا جعل فيه لامحالة يكون من الصّاغرين أى يكنوق ةادا سميرا عدن وعند 
اللآس وذلك لأنّالمكان والمقام في السّجنكاشف عن الخطأ والعصيان فى حقٌّ 
من جعل فيه عن العرف و من المعلوم أن الخاطئ والعاهنى لا قي لابومر كان 
كذلك فهو ذليل حقير وهو المطلوب و هذا معنى قولهم فلان عاص لأنّه في السجّن. 

قال بعضهم أنّ التون الخفيفة هي التى يتّلقى بها القسم و كيف كان يستفاد 
من الآية التهديد و التخويف. 

أقول و هذه سيرة الظّلمة في كل عصر و زمان و الوجه فيه أن الحاكم الجائر 
المسلّط على النّاس يغلب هواه على عقله و إذا كان كذلك فليس له إلتزامٌ و 
تقيّدَ بالدذين و الوجدان و الشرف لغلبة سكر القدرة عليه فهو لأجل وصوله بما 
يشاء ولو كان باطلاً يفعل ما يشاء سواء كان مطلوبه من سنخ الشهوات الجنسيّة 
أو غير ذلك فإذا رأى مخالفاً لما أراده يدفعه بأىّ نحو ممكن فإذا كان رجلا 
حقيراً لا يعرفه الناس يقتله في باديْ الأمر و إذا كان مغزوفا تور اا الناس 
يدعوه الى موافقته لما أراد الجائر و يتشبّث فى دعوته بأنواع الحيل من 
تفويض المقام و إعطاء المال و غير ذلك مما يدل على لطفه و عنايته به ظاهرا 
فأن وافق و أطاع فهو و إلا يتشّبث بالتّهديد من الضَرب و الشتم و الإرعاب و 
السّجن و أمثالها و هكذا الى أن تصل الثُوبة الى القتلء و على هذا جرت 
عادحيم واسيرهم بع اليه 


١94 - ةبوتلا-١‎ 


ال وا اواو ب اود يان 
من المؤمنين المتّقين أو من الأحرار فهو يختار السّجن حنّى القتل و لا يو 
ولا يعينهم على ظلمهم لأنّ المعين على الظّلم ظالم. ا 
السّجن لأنّه ليس عند الأحرار من الذل بل هو يزيد على العرّ و الشّرف 
يرججحونه على إعانة الظّلم و الظّالم و يقولون ما قاله الشاعر: 

قالوا حبست فقلت ليس بضائرى حبسي و أي مهنَّدٍ لايغمد 

فالسّجن توح العر و 'الشرفك لاكهرانق المتلخاء عدن الخلق» و الذّل و 
الحقارة للفُساق و الأشرار اسك ان :الله الى عتها انفلك 3 لدكرنا من 
ألصّاغْرينَ إنّما هو كذلك بزعمها و أمّا في الواقع فالأمر ليس كذلك ألا ترى 
أن نونف عر كا الكندن الذى كان عار ١‏ لمحالفيه ‏ تاها ول الى ها وضل مد 
المقام الرُفيع عند الخلق و الخلق كما سيجئ تفصيل الكلام فيه و أمّا زليخا 
النّي هدّدت يوسف بالسّجن و حكمت بأنّه يصير ا ا و 
الآدلاءررعما لأنفها نفسهاء هذان و الى ماد كرنامق مضه أشان جوينت كها 
حكى اللّه عنه بقوله: 


فال وت آَلِجن أَحَبٌ إَِىّ مما يَدعُونََ لَه اله تعر فك تل 
0 إِلَنهِنَ دَ أَكُنْ مِنَ الجاهلين 20207 

أي قال يوسف مناجياً لربه أو أنّه قال ذلك لما سمع وعيد المرأة و تهديدها 
اه السّجن أحبٌ إِلّي ممّا يدعونني إليه من المعصية أي اذا دار أمري بين 
المقام في السّجن أو إرتكاب القبيح فأنّي أختار المقام فيه اذ هو أحبٌ إِلّي من 
العصيان و المخالفة لأمر اللّه تعالى قالوا في وجه كونه أحبّ, أن التقدير ني لو 
كنت مما أريد لكانت إرادتي لهذا أشدٌ. 

ونقال عرو أن لمر د ان كوطين فسن عتلن اللبفين ا نا 
يدعوننى اليه و هاهنا قول ثالث. 1 ئ 


و هو أنٌ السّجن أسهل على ممًا يدعونني اليه. 
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أقول أصل الاشكال نشأ من قوله: أَحَبٌّ و ذلك لأنّه أفعل التّفضيل يقتضى 
أن يكون الأمران أعنى بهما السّجن و الذي يدعونه اليه كلاهما عنده محبوباً 


إلآأنٌ أحدهما أحبٌ من الأخرو الخال أن الأمر ليسن كذلك لأنّه كان لا يحسما 


يدعونه اليه ولا يريد كما أنّه كان لا يحبّ السّجن و لا يريده و الحاصل أنّ قوله: 
احث ‏ يعد ناذا كان الأعراق سحوريين غندهى كته عقال أذ السعصية كانت 
عنده محبوبة. 

فحقٌّ العبارة أن يقال ربٌ السّجن محبوبٌ عندي فى هذه الحالة مثلاً و لم 
يقل ذلك و لأجل هذا تصّدوا لرفع الإشكال و قالوا فيه ما قالوا و قد أجاب عنه 
السّيد المرتضى تتح في أماليه: 

أمَا أوّلاً: فبأنَ المحبّة متعلقة فى ظاهر الكلام بما لا يصحّ. في الحقيقة أن 
يكون محبوباً مراداً لأنّ السّجن أنّما هو الجسم و الأجسام لا يجوز أن يريدها و 
أنّما يريد الفعل فيها أو المتعلّق بها و السّجن نفسه ليس بطاعة و لا معصية و 
نما الأفعال فيه قد تكون طاعات و معاصى بحسب الوجوه التّى يقع عليها و 
إدخال القوم يوسف الحبس أو إكراههم له على دخوله معصية منهم وكونه فيه 
و ضبره على ملازمته و المشاق التّى تنالة باستيظانة طاعة منه.و قربة علمنا أن 
ظالماً لوا أكره موه على فلازمة بعضن المواضتة .و ترك اللضيرفعفى غيره لكان 
فعل المكره حسناً و أن كان فعل المكره قبيحاً و هذه الجملة تبيّن أن لا ظاهر 
فى الآية يقتضى ما عنده و أنه لابّد من تقدير محذوف يتعلّق بالسجن و حيث 
دل الدّليل على أن الى وليك لا يجوز أن يريد المعاصي و القبائح إختض 
المتخذوفت المقدن: بما يرجع اليه مما ذكرناه و ذلك طاعة لا لوم على مريده و 


م 


معحمية. 
| 2 . ءِ 7 3 بي 2 5 
ثم قال فإن قيل كيف يجوزان يقول: السجحن احبّ إلىّ مِما 
ار ا واو او و انك 


قلنا قد تستعمل هذه اللفظة في مثل هذا الموضع و إن لم يكن في معناها 
إشتراك على الحقيقة ألا ترى أنّ من خيّر بين ما يحبّه يكرهه جائز أن يقول هذا 
أحبٌ إِلّيِ من هذا و أن لم يجز مبتداً أن يقول من غير أن يخي هذا أحبٌّ إلي 
من هذاء اذا كان لا يحبّ أحدهما جملة و ما يقار[ ذلك قوله تعالى: قَلْ أَذْلِكَ 
خَيْرٌ أ جَنَّهُ آلَخُلَو '". 

و نحن نعلم أن لا خير فى العقاب و أنّما حسن ذلك لوقوعه موقع التوبيخ و 
لتّقريع على إخختيار المعاصى على الطاعات و أنّهم ما ركبوا المعاصي و 
أثروهاء على الطاعات إلا لإعتقادهم أنّ فيها خيرا و نفعا فقيل أذلك خيرٌ على 
ما تظنونه و تعتقدونه أم كذا وكذا. ر 

الوجه الثّانى: أن يكون معنى أَحَبٌ إلى أي أهون عندي و أسهل على و 
هذا كما يقال لأحدنا في الأمرين يكرههما معا إن فعلت كذا و إل فعل بك كذا 
وكذا فيقول بل كذا أحبٌ إِلّي أي بمعنى أسهل و أخفّ و إن كان لا يريد واحداً 
منهما و هكذا الأمرفيما نحن فيه انتهى كلامه. 

أقول ماذ كره السيّدكٌ فى حل الإشكال لا بأس به و الذي يختلج بالبال مع 
نكاد خسار سيل احلا على لإدرو من طبر لحباى ابي التقدِير هو أن 
تقول لااقك أن المؤة الحقيقى يحت الطاغة عضن المغضية و هذ ايها لا 
00 
بما هو محبوبٌ له بل حبّه له لأجل حصول غرضه و مطلوبه فحبّه له ألى لا 
إستقلالى سواء كان المكان السّجن أم غيره اذ المفروض أنّ المكان يما هو هو 
لا خصوصيّة له إلا بإعتبار ما يثّرتبِ عليه من الطاعة و المعصية مثلاً فهو يحبّ 
لشجون انلك كا بجت امكل لف قعل ولعدو تيجا 1ن | د دن االتصيان و 
أقرب الى الطاعة فهو أحبٌ اليه عقلاً و حيث أنّ يوسف رأى السّجن و المقام 
فيه أقرب الى الطاعة و تحصيل رضا اللّه تعالى من المقام في بيت العزيز قال 
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انسفن أجة ب إِلَىّ مِمًا يَدَعو َنىَ إِلَيْهِ في بيت العزيز لأنّ البيت في 
مظان الخطر و الجن ليس كذلك هذا و يحتمل أن يكون المعنى أنّ السَجن 
أحبٌ إِلّىء لأنه في طاعته أي أنّي لم أرتكب ذنبا أستحقٌ به السَجن أسجن فيه 
لثّلا ينُحقق عنّى الذنب و اذا كان كذلك فهو أحبٌ لي 

أمًا قوله:وَ إلا تَصْرِفف عَبَى كَيْدَهُنَ أَصْبُ الي اهن 
ألْجَاهِلِينَ فالبحث فيه في مقامين: ْ 

المقام الأول: فى قوله: دَإِلَا تضرف عَبَى كَيْدَهُنَ أضبُ ب إِلْيْهِنَ 

المقام الثانى: قوله: و أكنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ْ 

أ الأوق»«شترك الطرق المن دو قله إلا امكل إن لاو المي الا تين 
عن كده اى كد التطاء اضيب البين أى أميل البهن لأن القنها ءرنة الوق 
كاريعيا سير نبو هات اذا عا رونا كانه لاعن 

الى مندٍ صبا قلبى وهندٌ مثلها يصبي 

و أنّما قال ذلك لأنْ المقتضى و هو الشّهوة بمقتضى الطبيعة البشريّة كانت 
فيه موجودة كغيره من أفراد البشر و الإقرار منه بهذا لا يضر بعصمته كما نقول 
بها فى حقٌّ الأنبياء و ذلك لأنّ القائل بها لا يقول أنّهم معصومون عن الشهوة بل 
يقول أنْهم معصومون عن أعمالها على خلاف الشَرِع و العقل. 

ألا ترى أَنّهم يفسّرون العصمة بحفظ الله و المعصوم من عصمه الله من 
الخطأ و هو لا ينافى إمكان الخطأ بحسب الطبيعة البشريّة لولا حفظ الله فقوله: 


وَإِلَاُ تضرف عَتَى كَِدَهُنَ صب إِلَهِنَ 

ف العدية اس لبسو اكد رح د ينافى عدم 
إمكانه عادةٌ و شرعاً و في قوله: وَ إلا تصْرفٌ عَنَى كيْدَهنَ إكيارة الى :إن 
الإنسان فى جميع أموره يحتاج الى توفيقٍ من جانب الرّب و في أمثال هذه 
الموارد أحوج و ذلك لما ثبت و تحمق عداوة الشيطان للإنسان: 
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قال الله تعالئ: يا بَنيَ أدَمَ لا يَْتِسَنَكُمُ آلشَيْطَانٌ كمآ أَخْرَجَ أَبَوَيِكُمْ مِنَ 

نْحِمةا 2 

قال اللّهِ تعالى: إِنَّ آلشّيْطانَ لِلْإِنْسانٍ عَدُوٌّ مُبِينَ' '". 

و الأيات فى التتحذير منه كثيرة و من المعلوم بل المحسوس أنه فى مورد 
التهرة ولا ا لج متها أقوى بو أطلمم داقن برها رأن اعمال الشهوة 
الجنسيّة يقتضيه الطبع البشري بمقتضى طبيعته و ذاته و بذلك قال الشيطان 
لنوح النْبى في نصيحته إِيّاه يا نوح لا تخلو مع المرأة الأجنميّة. واذا كان كذلك 
فلولا لطف الله و عنايته للعبد لا يقدر العبد من حفظ نفسه عن شرّه و الله 
تعالى هو القادر على دفع شرّه نقول أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم. فينبغي 
للعبد أن يتّعوذ به في جميع أموره و هذا هو الأصل في باب السَلوك الى الله 
فمعنى قوله: و إلا تَصْرِفْ عَنَى كيْدَهنَ فى الحقيقة يرجع كيد الشّيطان أي و 
إل تصرف عن كيد الشّيطان و لم يصّرح بإسمه لأنْ المرأة من أظهر مصاديق 
كيده لوجود الشهوة الجنسيّة في الرّجل و المرأة فطريقها من أحسن طرق 
الععاق كما أو:فيحناة. 1 

و محضّل الكلام في هذا المقام هو أن موسق وها رتهى الكسين ميته ان 
يوققه على دفع مكرهنٌ لأنّهن من أجلى مكائده و مصائده و سيأتي لهذا المقام 
زيادة توضيح إن شاء الله في المستقبل. 

المقام الثّانى: قوله: وَ أَكُنْ مِنَ اَلْجَاهِلِينَ أي إن لا تصرف عنّى كيدهنّ 
أكن من الجاهلين, أو يقال إن لا تصرف عنّىي كيدهنّ أصب اليهنّ و اذا كان 
كذلك أكن من الجاهلين و فيه إشارة الى أن إرتكاب المعاصي من الجهل. 

و قال بعض المفسّرين في معنى قوله: وّ أَكْنْ مِنَّ الْجَاهِلِينَ أي و أكن 
ممّن يستحقٌّ صفة الذم بالجهل لأنّه بمنزلة من قد إعتقد الشَّى على خلاف ما 
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هو به و إلآ فهو كان عالماً بأنّ ذلك معصية و الغرض فيه بيان أنّ صفة الجهل من 
أغلظ صفة الذم انتهى قاله فى التبيان. 

ٍ او قال القرطبي أي إن لم تلطف بي في إجتناب المعصية و وقعت فيها و 
م 6 مِنَ الْجاهِلينَ امن يرتكب الأثم و يحل الذنب أو مدع يعمل 
عمل الجهّال و دلّ هذا على أن أحداً لا يمتنع عن معصية الل إل بعون الله و 
دل أيضاً على قبح الجهل و الذم لصاحبه إنتهى. 

و قال صاحب الكشّاف في قوله: وّ أَكْنْ مِنَ آلْجاهِلِينَ من الذَّين لا 
يعملون بما يعلمون لأنّ من لا جدوى لعلمه فهو و من لا يعلم سواءء أو من 
السّفهاء لأنّ الحكيم لا يفعل القبيح انتهئ. 

و أنت ترى أنّ ما ذكروه فى معنى الكلام لا يساعده سياق الكلام في الاية و 
ذلك لأنّ معنى الجهل الذي هو ضدّ العلم لا خفاء فيه و لا يحتاج الى التَطويل 

ل ل و أكة من آلْجاهِلِينَ معطوف على 
وله اعت ب الَيْهِن, بمقتضى الواو العاطفة فيصير المعنى في الآية و إلآ تصرف 
أي إلا تمنع كيدهنّ أصب اليهنٌ أوَلاً أكن من الجاهلين ثانياً و و عليه فالميل اليهنّ 
و الجهل أمران يتّرتبان على عدم المنع أمّا ترّتب الميل على عدم الصَرف فلا 
إشكال فيه بمقتضى الطبيعة كما شرحناه و أمّا تب الجهل على عدم الصّرف 
ففيه نوع غموض لأنّ الميل اليهنّ لا يختصٌ بالجاهل يل يعم الجاهل و العالم 
هنا ويعيازة خرف ظاهر الآية يدل علق أن اللداة لآ ضرق فى كيلافن كن 
مائلاً اليهنَ و جاهلاً ومفهومه إن منع عنّى كيدهنّ لم أكن مائلاً و لا جاهلاًكما 
ترى اذ لا ملازمة بين الميل و الجهل. 

نعم لو قال و أكن من الخاطئين مثلاًكان مناسباً لما ذكروه و فهموه من الآية 

و إِنَى بعد مراجعتي تى الى ما عندي من التّفاسير لم أر فيها ما يرتفع الإشكال به 
بل لم أرمن تقّطن لذلك و الذي يقوّى في النّظر هو أن الجهل في الآية ليس 
ضداً للعلم و توضيحه أنّ الجهل يستعمل على أقسام: 
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أحدها: خلو النّفس من العلم بالشّئْ و هذا هو الأصل و يقال أَنّه ضدٌ العلم. 

التّانى: إعتقاد الشئ بخلاف ما هو عليه و يعبر عنه بالجهل المرّكب كما 
خرص القيم الأزل اليل سيط 

الثّالث: فعل الشّئ بخلاف ما حقه أن يفعل سواء إعتقد فيه إعتقادا 
عيعيه] أ اقاندا كنا ون تارك المتافة سعدا رسكلا افترهانمن الراضنات اذا 
عرفت هذا فنقول: 0 

الجهل في قوله: وّ أكنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ليس من القسم الأوّل و الثّاني قطعا 
لأنّ يوسف كان عالماً بقبح العصيان و أنّ الميل اليهنَّ في حقٌ النّبى معصية لأنّ 
النى لا يعصى و لا يريد المعصية فلا محالة يكون الجهل فى الآية داخلاً فى 
القسم الثالث و هو فعل الشَّئْ بخلاف ما حقّه أن يفعل و عليه فالمعنى إل 
تَصْرِف عَنَى كيْدَهنَ أكن مائلاًاليهنَّ طبعاً و اذا كنت مائلاً بمقتضى الطبيعة 
البشريّة أفعل و أعمل بخلاف ما حقه أن يفعل أي إرتكب المعصية و هى 
حاون نا حجن ان يندا أن بكالسنة أن ننس هو طاعة ادف لا العم يمار 
عنه بالجهل لأنّ العاقل لا يفعل شيئاً على خلاف ما هو حقّه و الجهل بهذا 
المعنى هو الذي يصحّ أن يعطف على قوله أصب اليهنّ لأنّه من لوازمه و 
تبعاته قهرأ هذا ما فهمناه من الآية و اللّه أعلم بحقيقة كلامه. 

قَاسْتَجِابَ لَمُرَبّهُ َصَرَف عَنْهكَْدَهُنَ إِنَهُ هوَ آلسّميعْ ألْعَلِيمٌ أي لما 
دعا يوسف ربّه و طلب منه أن يصرف كيدهنٌ عنه فإستجاب له ربّه أي أجابه 
الله يوسف الى ما دعاه به فصرف اللّه أي منع عنه كيدهنٌ أنه سميمٌ أي عالم 
بالمسموعات و عليمٌ أي لا يخفى عليه شئ. 

وإعلم أن يوسف كان عالماً بما دعته اليه و أنّه قبيحٌ يستحقٌ فاعله به الذنب 
و مع سأل الله تعالى أن يصرف عنه كيدهنّ و المفروض أنّ كيدهنّ الذي هو 
دعاء هنّ و إغواء هنّ قد حصل من قبل فكأنّه قد سأل اللّه لطفاً من ألطافه 
يصرفه عنده عن إجابة النّسوة الى ما دعونه من إرتكاب المعصية لأنّ ظاهر 
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القول خرج مخرج الشرط و الجزاء المقتضيين للإستقبال و في الآية إشارة بل 
دلالة على أنّ العبد لابدٌ له من الدّعاء و على اللّه الاجابة: 

قال اللّه تعالى: أآَدْعُوني أَسْتَحِتِ لَكُو '2. 

قال اللّه تعالئ: وَ لِلّه آلأسْمآءٌ آَلْحُسْنْى فَادْعُوهٌُ به1"©. 

قال بعض العرفاء لا يمكن الخروج من النفس بالنّفس و أنّما يمكن الخروج 
عن الفنين باللديى قلبوردت فى عت الاعاءرق الترغيي# اليه أححان كثيرة تثير 
الى شطر منها فى موضعه إن شاء الله و لنعم ما قيل بالفارسيّة: 
دام سخت است مككر لطف خدا يار شود ورنه آدم نبرد صرفة ز شيطان رجيم 

لا 
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يكنا طَغاء ثُرْرَفائة إلا تَيَأكُما يتأو يله قَبْل 


سِ سن - 6 
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كافْدون 00و أتَبَعْتُ 3 نت هله الاق إتراعية وَإِسْحاقَ 


وَ يَعْقُوبَ ما كان لَنْآ أن تُشْرِكَ باللّهِ مِنْ شَئْء 
ذَلِكَ من قَضْلٍ آللهِ عَلَيَْاوَ عَلَى ناس و لَكِنَ 
اعون لاو ايد ري م 
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نا تيوت م ويل أشنا - 0 0 


د مب و 


نت كم مآ أَنْرَلَ لله يها مِنْ سُلطانٍ إن 
الك إل لله أعر ألا تَعْبْدُوا إل إِياهُ ذلِكَ 


الدين الْقَيم وَلْكِنٌأَكْثَر آلئّاس لا يَعْلَمُونَ <.؟» 
2 ى. سا رس بير م 


ما مآ أَحَدُكُا قَيَشقى رَيّهخَمْرَاَ 
ٌ بتكل لطَين من رَأَسِهِ قْضىَ 
0 آم لذي فيه تَسْتَفييانٍ »و فال لِذّذَي ظَنّ 
ج مِنْهُمَا أذكرنى عِنْدَ رَبَكَ كَأَنْسيهُ آَلشَّيْطانُ 
دَ به فَلَبثَ فى آلسَجْنٍ بِضع سِنينَ 60 
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م الآيات 0" الى 67 


تدا لهم أي ظهر 
يان تئنية فتى 05500 
أَعصِرٌ خَمْرَ الخمر العنب اذا كان في الشّدة وباقي اللّغات واضح لا خفاء 


> الإعراب 

بدا لِهُمْ في فاعلء بداء ثلاثة أوجه: 
أفيية الحميلة عقامة. 

الثّانى: أنّ الفاعل مضمر و هو مصدر بدا أي بدا لهم بداءً فأضمر. 

الثّالث: أنّ الفاعل ما دل عليه الكلام أي بدا لهم رأى أي فأضمر أيضا 
وحَتّى متعلقة بيسجدنه وفالٌ مستأنف لأنّه لم يقل ذلك المنّام حال دخوله هو 
حال مقدرة لأنّ الدخول لا يؤدّي الى المنام شَؤْقَ رَأسي ظرف لإحمل و يجوز 
أن يكون حالاً من الخبز قدّم على ذي الحال وت كل صفة له أم الله الواحد أم 
فاه لا اي ات ل ا 
00000 م لا 2 8 
يجوز أن يكون حالاً من الذي و لا يكون متعلّقاً بناج لأنّه ليس المعنى عليه. 


4 التعطدر 
بدا لَهُمْ مِن بَ: يكن 112 ألائات تكله حتى حينٍ 
أخبر الله في هذه الآبة أنه ظهر لهم. لم يقلء ؛لهّن مع تقد ذكر النّبوة لأنّه 
أراد بذلك الملك و أعوانه و قيل أراد الذكور مع النّسوة من أعوانهن فغلب 


المذّكر فقال لهم و فاعل؛ بداء فضمر و تقديره ثم ,بدا لهم بداءء من بعد من رأوا 
الماش لتالة عار سدق مومتر كدي اهرأة التويررى المرادديها كلا الفسيقن 
و قطع الأيدي و شهادة الطفل في المهد على قول من قال به و الأيات جمع أية 
٠و‏ هي العلامة ليسجنئه حتّى حين إِنّما هو فعل المذّكركما قال يّدا لَهُمْ ولّم 
يقل هّن و قد مر الكلام في وجه التذكير و دخحلت الثون التفيلة جوابً للقسم و 
قوله: حَتى حين أي الى مدّةٍ غير معلومة و حتّى بمعنى. الى الت ان 
الحين بكسر الحأء و سكون الياءوالون وقت بلوع الي و حصوله و هو مبهم 
المعنى و يتخصّص بالمضاف اليه نحو و لات حين مناص''' وقال بعضهم أنه 
ياتى على اوجه: 

أعوها: للأجل نحو قوله: و مَتَعْنَاهُمْ إلى حين'") 

و قوله: وَ لَكُمْ فى آلأَرْضٍ مُسْثَقَرٌ و مَتاعٌ إلى حين' "' 

ثانيها: للمئّه نحو قوله تعالئ: تؤْتي أكْلَهَا كل حين بِإِذْنِ رَبَها "2 

ثالثها: للاعة نحو قوله: حين تُمِسُونَ وَ حينَ تُضبحُون' ”. 

رابعبها: للرّمان المطلق نحو قوله: هَلْ أثى عَلَى الإِنْسانٍ حينٌ مِنَ 

آلدّهْرا *' و قوله: و لَتَعلَمُنَّ َبَأَهُ بَعْدَ حين/". ظ 

والشاهر انه أ رياديافى انظام مطاق الرساق الذي بعلت الله وهر 
كذلك فأنّ ما ذكروه فى تفسير الكلام من سنّة أشهر, أو ثلاثة عشر شهرء أو تسع 
سنين أو خمس سنين أو إثنتى عشرة سنة أو غير ذلك من الأقوال كلّها حدس 
لا دليل عليه و أعلم أن في الآبة الشّريفة نككتة خحفيّة لا بأس بالإشارة اليها 


6ه >7 6 


إجمالاً و هي قوله: من بعد ما 2 ألأياتِ وأنّه أي فائلة فيه. 
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عام الآيات ه" الى ؟؟ 


فنقول فى ذكر هذا الكلا م إشارة الى قبح سريرة من حكم بذلك بعد رؤية 
لأيات الدالة على عدم تحقق الذنب منه. و أنّهم جعلوه ه فى السّجن بعد 
تماميّة الحجّة على عدم وجود الذنب في حقّه و الحاكم بذلك أظلم ممّن 
حكم به قبل تماميّة الحجّة لأنّه يفعل ما يفعل مع علمه و هو أقبح و أفحش 
ممّن يفعل فعلاً أو حكم بحكم جهلاً 

و قيل كان للعزيز ثلاثة سجون. سجن العذاب؛ و سجن القتلء و سجن 
العافية» فأمّا سجن العذاب فكان محفوراً فى الأرض و فيه الحيّات و العقارب و 
هو مظلمٌ لا يعرف فيه الليل من النّهار. 

وأمّا سجن القتل فأنّه كان محفوراً فى الأرض أربعين ذراعاً و كان الملك إذا 
سخط على أَحدٍ يلقيه فيه على أمّ رأسه فلا يصل الى قعره إلا و قذ هلك. 

وأمّا سجن العافية فأنّه كان على وجه الأرض الى جانب قصره فإذا غضب 
على الخو فده عا شيك سه فر ذلك التسهدى كلما أرافة: زلبها أن سكن 
فرسقه أريالة إلى التيوان تحن العاقة ىعري و يعات اقبا ويك نا ستتردا 
ليوسف ثم قالت ليوسفء لقد أعييتني و أنقطعت منك حيلتي فلأسلمتّك الى 
المعذبين يعذبونك كما عذبتني و لألبّسنك بعد الحلى و الخلل جبّة صوفٍ 
تأكل جلدك و لأقيدنك بقيدٍ من حديدٍ يأكل رجليك ثم نزعت ما كان عليه من 
اللبوع اميق يح موف و كانه مرو حديز قل أن القري قد هون 
برائة يوسف فلا جرم لم يتعرّض له وأحتالت المرأة في طريق آخر فقالت 
لزوجها هذا العبد العبرانى فضحنى فى الئاس و أنا لا أقدر على إظهار عذري 
فأرى أنّ الأصلح أن تحبسه لينقطع عن النّاس ذكر هذا الحديث و كان العزيز 
مطيعاً لها و جملاً ذلولاً زمامه فى يدها فأغتّر بقولها كما هو شأن أكثر الرّجال 
بلس إلى أ زو العو رز كيك كان لما ونا بويت ياي لكين تكسن برانبه فليا 
دخل قال بسم اللّه و جلس و أحاط به أهل السّجن و هو يبكيى فأتاه جبرئيل و 
قال له مم بكاءك و أنت إخترت السّجن لنفسك فقال إِنّما بكائي لأنّه ليس في 


اتن كان ظاهر اضلى :فيه اققال اله بيرقل عل عيق لصت نان اله قد 
طهر وال النون كارح أروعية راع جلك" فكان بصلى سيك ساد 
كان يصلَّى ليلة الجمعة عند باب السّجن و لنعم ما قيل: 

بهر جا ياركل رخساركرده 22 أكركلخن بودكلزار كردد 

حكي أنّ يوسف دعا لأهل السّجن فقال اللّهم أعطف عليهم الأخيارتخف 
عنهم الأخبار, ثم أنّ زليخا أثر فى قلبها الفراق و إحراق نار الإشتياق و صارت 
دارها عين السّجن فى عينها وكانت تتفكر فى إلقاء نفسها من أعلى القصر أو 
شرب السَّم حتّى تهلك وكانت لها داية تسليّها و تحثّها على الصبر ثم أَنّهها عيل 
صبرها فجاءت ليلة مع دايتها الى السّجن و طالعت جمال يوسف من بعيد ثم 
لما أصبحت جعلت تنظر من روزنة القصر الى جانب السَّجن. 


وَدَخَلَ مَعَدُ آَلسَجْنَ قَتَبِانِ فالَ أَحَدُهُمآ إِنّىَ أرينى أَعْصِدُ خَمْرًا 

النص مصدر عضري و المتصو لذن المصير و عفار لسن تفاية يننا 
مقرو متسر مين 34 كدت با مجرى رض التضار: قال الشاع 

و الما الف تسروانة وأنت من أفنانه معتصر 

و الفتى الشّابٍ القوي والقتَان بفتح الفاء والتّاء تثنيته و المعنى و دحل مع 
يوسف الجن فتيان قال أحدهما ليوسف أن أرانى أعصر خمراً. أي فى المنام 
رأيت كذا و قال الأخَرُ إِنَىَ أرِيني أي في المنام. 

أخيل فَؤْقَ رأسي خَبرًا تَأكُلُ آلطَيْدُمِْهُ أي من الخبز نينا أي أخبرنا 
يتَأوبلة أي بتأويل الرّؤيا إن تريك مِنّ لْمُحْسِنِينَ هذه الرّؤية بالعين و 
يحتمل أن يكون بالقلب من المحسنين الى أهل السّجن فأحسن إلينا بكشف 
عَمثنا إن كنك قادرا عليه 

قال الرّجاج كانوا يسّمون المملوك فتئ شيخاً كان أو شابًاً و الفتيان كانا 
غلامي ملك مصر الاكبر منهما صاحب شرابه و الآخر صاحب طعامه جرمهما 
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أنّ صاحب الطعام نمى اليه أنّه يريد أن يسّمه و ظنّ أنّ الأخر ساعده و وافقه 
على ذلك فأمرهما بالسّجن فقال أحدهما أنَى بحا ساد أعضر جتهرا 
و الخمر عصير العنب إذا كان فيه الشّدة و التقدير أني أرى فى المنام أعصر 
العنب للخمر و قيل هى لغة عمّان فيها تسمّى العنب خمراً تقديره عنب 
الخمرء و قيل كان فى السّجن ناس قد إنقطع رجاءهم و طال حزنهم فجعل 
يقول يوسف لهم أبشروا و أصبروا تؤجرّوا فقالوا بارك الله عليك ما أحسن 
وجهك وما أحسن خلقك لقد بورك لنا فى جوارك فمن أنت يا فتى قال أنا 
يوسف بن صمي اللّه يعقوب بن ذبيح الله إسحاق بن خليل الله إبراهيم عليهم 
السّلام فقال له عامل السّجِن لو إستطعت خلّيت سبيلك و لكنّى أحسن 
خوارك فكق فى الى سك مو بيوبت التتحق شعت 

زوق أذ الفسيق لذ له إن لحك مو حين يرأ كاك فقا |نكتدكهاجالله انلا 
تحبّاني فو اللّه ما أحبّنى أحدٌّ قط إل دخل على من حبّه بلاء لقد أحبّتني عمّتي 
فدخل من حبها بلاء ثمّ أحبّنى أبي فدخل علّى من حبّه بلاء ثمّ أحبّني زوجة 
صاحبى فدخل على من حبّها بلاء فلا تحبّاني بارك الله فيكما. 

قال بعضهم إبتلى يوسف بالعبوديّة و السّجن ليرحم المماليك و 
المسجونين إذا صار ملكا فى الأرض و إبتلى بجفاء الأقارب و الحسّاد ليعتاد 
الاحتمال من القريب و البعيد و إبتلى بالغربة ليرحم الغرباء. 

واف الأخبو يجان الغياا يوم القياية فبكال ارما مسيعكك أن اعون سبد تبي 
فيقول يا رب إبتليتني فجعلت علي أرباباً فشغلوني» فيجاء بيوسف في 
ا 0 
عبدنى؛ و يجاء بِالغْنّى فيقال له ما منعك أن تكون عبدتنى فيقول يا ربٌ كثرت 
نالعالل تكويها عي ماقعع امي تنا فقانوانت اع أم يعدا فرق 
بل هذا افق لاله لومومتعه ذلك ات عدف 


و يجاء بالمريض فيقال له ما منعك أن تعبدنى فيقول ربٌ إبتليتني فيجاء 
بأيوّب طةٌ فيقال ءأنت أشدّ ضراً و بلاءً أم هذا فيقول بل هذا فيقال لم لم 
يمنعه ذلك أن عبدنى و يجاء بيائس من رحمة الله بسبب عصيانه فيقال لم 
يئست من رحمتى فيقول لكثرة عصيانى فيجاء بفرعون فيقال ءأنت كنت أكثر 
عصياناً أم هذا فيقول بل هذا فيقال له ما هو يائس من الرّحمة التي وسعت كل 
شئ حيث أجرى كلمة التّوحيد على لسانه عند الفرق فيوسف حجّة على من 
اد انان الغردة إن تصررن كد الللهنو مالعا مع هين السارك د 
عي م ا ل ا ا ليه 

و قد ورد في الحديث إذا أحَبٌّ اللّه عَبداً صَبٌ عليه البلاء صبا. 
قالّلا يأ تيكُنا طَعامٌثُرْرَفانةإلاتيَأتَكُما بِتَأُو يله قبل أَنْيَأتِيَكُما ذْلِكُنا 


ل 
ل 


ما عَلّمني رَبَىَ إِنَى تَرَكْتُْ مِلَّةقَوْمٍ لا يُوْمِنُونَ الله وَهُمْيالخِرَةٍ هُم 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية بما أجاب به يوسف الفتيين اللّذين سألاه عن 
المنام فتقال لهما لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه و الطعام كل جسم يصلح للأكل و فيه 
طعم إل أنه يختلف بإضافته الى الحيوان و الرّق العطاء الجاريفي الحكم و 
كلمة لاه للنفي إلا تَيَأتَكّنا بتَأُويله قَبْلَ أنْيَاتِيَكُما الإستنناء ء مُفرّغْ من أعم 
الأحوال و المعنى ليس يأتيكما طعامٌ في حالٍ من الأحوال إلا نبأتكماء أي 
أخبرتكما بتأويله قبل أن يأتيكما بأن بيّنت لكما ماهيّته من أيّ جنس هوو 
مقداره و كيفيّته من اللّون و الطّعم و سائر أحواله قالوا وإطلاق التَأوبل عليه 
بطريق الإستعارة فأنّ ذلك بالنسبة الى مطلق الطعام المبهم بمنزلة التَأويل 
بالنظر الى ما روي فى المنام و شبيه له و قوله قبل أن يأتيكما أي قبل أن يصل 
الطعام اليكما. 
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و المقصود من هذا الكلام هو أن 0 
الذى هو أولى بهذاو اوحب انيما مما نألا تدى يركتدهما الى الآيمان و 
يزيّنه لهما قبل أن يسعفهما بذلك كما هو طريقة الأنبياء و الصّلحاء فى الهداية 
والارشاد و الشفقة على الخلق تقلع طاهى تبون ون الاو الفين بد ليها 
على صدقه فى الدّعوة و التسيو 3 ذلك لأن الانساء فق الأوضياة و المملحاء سد 
العلماء دائماً يتتهزون الفرصة لارشاد الخلق قال رسول اللهي4ك2 إغتتموا 
الفرص فأنّها تمرّ منّ السّحابء و لا فرق في ذلك بين السّجن و خارجه و 
حيث أنّ الاخبار عن الغيب من أظهر اسان ع العام الخاحة اشباز 
يوسف جا بذلك و قال لهم ما قال و فيه دلالة على نبوّته ألا ترى أنَّ 
عيسى طلا أيضاً قال نظير ذلك لأمته فى إثبات نبوّته حيث قال: و أَنَبَتُكُمْ بما 
تأَكْنُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فى بُيُوتِكُةة') و قال بعضهم معنى ذلك أَنّى عالمٌ بتعبير 
الرؤّيا إذ لا يأتيكما ما ترزقانه فى منامكما إل نبأتكما بتأويله فى اليقظة. 

واقيل أذ القللف إذا أراة :قل ايان صب لهطتهانا معلرنا دارب به الب 
فعلى هذا يرزقانه فى اليقظة. 

إن قلت أَنّهما سألاه عن تعبير الرَؤيا في المنام و أمّا ما أجابهما به يوسف 
فهو شئع آخر لا ربط له بالسّؤال فما الوجه فى عدوله عنه به. 

فيك لله كوو بصتو لهما ذا تالاه الطااه حمسن 01 ول مها واخرفان 
عن سؤالهما و أخذ في غيره و قيل علم يوسف أن أحدهما مقتول فدعاهما 
إلى انكام معدا يعاو كز انما ندم ذا هاما ها حص انيه مين لخر 
ليقبلا الى الطاعة و الإقرار بتوحيد الله ثم “قال 

نا شا علي رين إَى حت مله َم ل يُؤْمُِون الله وه 
بالأخرة هُمْ كافون قال المّدي فقالا أي الفتيان لِيّوسف هذا الذي تقول هو 


584 - آل عمران‎ -١ 


من فعل العرّافين و الكهنة فقال لهما يوسف ما أنا بكاهن و أنّما ذلك مما 
علّمني ربّي أن لا أخبركما به تكهناً و تنجيماً بل هو بوحي من اللّه عزّ وجل و 
أنها فال :ذلكما وله يقل بو ذلك 5 المغنان اله إتكانة» التأو يل اللذؤاناة.والاتجبار: 
عن الغيب. 

قال بعض المفسّرين أنّه لما نبأهما بما يحمل اليهما من الطعام فى السّجِن 
قبل أن يأتيهما و يصفه لهما و يقول لهما اليوم يأتيكما طعام من صفة كذا وكذا 
قالا هذا من فعل العرّافين و الكهنة فقال في جوابهما ذلكما ممًا علّمنِي ري 
كالماقان ليان علمك ريك الفلوم الببريدة نقال اف حجر ايها إن أي لأني 
ركقياى رفضت: مل قوم. كان من قوم مصرو غيره لا يُؤْمِنُونَ باللّه و هد 
بالآخرّة هم كافِرُونَ أي أنّما علّمنى اللّه تأويل ما سألتماني 50007 

من العلوم لأجل إيماني بالله و عدولى عن مسألة الكمار وإعراضى عنهم 
لجحدهم البعث و النشّور و الجزاء بالنّواب و العقاب وّ هُّمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ 
كافرُون هم الثانية دخلت للتأكيد لأنّه لما دخل بينهما قوله: بالآخرّة 7 
الأولى كالملغاة و صار الإعتماد على الثانيّة كما قال: وَ هُمْ بِالأخِرَةٍ هُمْ 


الله مِنْ شَئْءِ ذلِكَ مِن فضل لله عَلَينْاوَ عَلَى آَلنّاسٍ و كن أكْثَرَ 


_ه 


الثاس لا يَشَكُرُونَ ظ 
الواو للعطف على ما سبق من قوله: ل تَرَكْتْ مِلَةَ قَوْمٍ لا يُوْمِنُونَ باللّه 
وَ هم بالأخِرَةٍ هُمْ كافِرُونَ و أَتَبَعْتْ تبَعْتْ مِلَّهَ ابائى إنْرأهيم وَ إسْحاقَ و 


يَعْقُوبَ و فيه إشارة الى أن ترك الكقّارلا يكفي في الإستعداد للإلهامات 
الغيّبية بل يلزم الإيمان بالله و متابعة الأنبياء و العمل بالأحكام وغير ذلك و 


١-الثمل‏ -؟ 
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ا اي ل 
المغيبات و غيرهما من العلوم البديعة بعد أن يصل العبد الى مقام العبوديّة 
الكاملة و يستعدٌ لقبولها و الوصول الى هذا المقام يتوقف على أمرين: 

أحدهما: رفض الباطل من الكفر و الفسق و العصيان. 

ثانيهما: متابعة الحقّ بسبب التوحيد و العمل الصَالح و هذان الأمران قد 
حصلا لى. 

أمَا الأوّل: فأنّي قد رفضت و تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله الى آخره. 

الثّانى: فأن إتْعت ملّة آبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب و هم كانوا من 
الأنبياء الموحدّين ما كان لنا أن نشرك باللّه من شئ و هذا أي الرّفض أولاً و 
الإقبال الى الحقٌّ ثانياً صار باعثاً على أن عذّمني ربى من العلوم. 

فما قال بعض المفسّرين فى المقام من أنّ يوسف أراد بذلك أن يعرّف 
شرف نسبه و أنّه من أهل بيت النبوة لتكثير رغبتهما فى الإستماع منه لا يرجع 
الى محصّل و أن كان هذا المعنى يفهم من كلامه إلآ أنّه ليس بمقصود بالأصالة 
نلعا أذ مد كون الاننا ن هر اف الثر قبق التقوق لا مويعيه» التتفرية الن 
اللّه و إعطاءه العلوم البديعة أيّاه و ذلك لأنّ كثيراً من أولاد الأنبياء لولا أكثرهم 
لم يكونوا فى هذا المقام و كيف كان فالمعنى واضح 

أن توله.ذلِكَ م قضل آله لينو عَلَى لئاس الى آخر الأية» ففيه 
إشارة الى أمور ثلاثة: 

الأوّل: توله مِنْ فَضل آله عَلَيْن 

الثانى: توله وَّ عَلَى أَلنّاسِ 

الثالث: ارة لك أكثر التلس :ل تدك ون 

أمًا الأوْل: ففيه إشارة الى أنّ الايمان باللّه و معرفة صفاته و الإنقياد له ظاهراً 
بالعمل و باطناً بالنيّة و الإعتقاد أنّما هو من فضل الله و عنايته و توفيقه للعبد و 
ذلك لأنّه من أحسن النّعم و لا شئ أفضل منه و أنّما يصل النَّبي الى مقام النبوة 


اللللسسضش ٠١٠‏ الس امح لمم لمم 

لللسسسمم 
سس ٠‏ لاسلس مسجم ممع .ىشمم 
االلللمشمئسيسم> > لس شيش 


و الوّصى الى مقام الوصاية و المؤمن الى مقام القرب ببركة الإيمان و ذلك من 
فضل اللَّه علينا حيث إصطفانا و أختارنا من الخلق فهذا أَوّل الفضل و أصله. 

ثانياً: جعلنا من بيت الثّبوة و التقوى ولم يجعلنا فى بيوت غيرهم و ذلك 
أيضاً فضل منه علينا و محصّل الكلام هو أنّ الله تبارك و تعالى قد منَّ ععلينا 
بفضله وكرمه حيث جعلنا كذلك. 

ما المقام القّانى: و هو قوله: و عَلَى آلنّاس ففيه إشارة الى أنّ فضله عميم 
و لايختص بشخص دون شخصٍ أو قوم دون قوم بل فضله و رحمته يشمل جميع 
اناس لأنّهم عباده و هو خالقهم و أَنّما المانع منهم لا منه تعالى فأنّه بعث 
الأنبياء اليهم لارشادهم و هدايتهم و إيصالهم الى الكمال و إِنّما أنكر من أنكر 
لخب ثطينته وسوء سريرته وعنادهفأئهم لم يخلقواعاجزين عن قبول الإيمان. 

أ الثّالث: و هو قوله: وّ لَكِنَّ أكْثَرَ التاتى لا يشكزون الشّكر تصّور 
النّمة و إظهارها و قيل هو مقلوبٌ عن الكثر أي الكشف و يضاده الكفرنسيان 
النُعمة و سترها و هو على ثلاثة أقسام: 

شكر القلب و هو تصّور التعمة. 

و شكر اللسان و هو الثّناء على المنعم. 

و شكر سائر الجوارح و هو مكافاة النعمة بقدر إستحقاقه و هو من أفضل 
الأقسام و أحسنها بل هو الشّكرو ذلك لما ثبت فى العلوم العقليّة أنّ الأثار 
متّرتبة على الوجود الخارجى و أما الوجود اللفظى و الذهنى و الكتبى لا أثر له 
ل الحكاية عن الواقع و حيث أن الشّكر العملي في الحقيقة عبارة عن إيجاد 
الشّكر في الخارج في قالب العمل فالأثار من الشواب و الأجر متّرتبة عليه و 
لضعوية هذا الشكر قال الله شعاره: وَ قَليلُ مِنْ عِبَادِى أَلشّكُور '' أي الشّكر 
العملى و أمّا الُفظى والقلبى فلا صعوبة فيه فقوله و لكن أكثر النّاس لا 
يشكرونء ناظرٌ الى هذا القسم الأخير أعنى العمل منه. 


اميا دما 
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إن قلت اذا كان الشكر عبادة عن تصّور التّعمة و إظهارهاء فأىّ نعمة فى 
المقاء لآ يفكرون غليها ْ 

قلت نعمة الدين فأنّ الله تعالى بعث الأنبياء لذلك و لكنّ أكثر النّاس 
أعرضوا عنه و أنكروا الأنبياء و الكتب المنزلة و إنكار الحقٌّ و عدم الإلتزام به 
قولاً و عملاً كفران العمة و هو ضدٌ الشّكر و هو واضح لا خفاء فيه. 


يا صاحِبّي آلسّجْن َأَْبِابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرُ آم آلله الواحد الْقَهّادُ 

قيل الإضافة بمعنى فىء و التّقدير يا صاحبي في السّجِن و قيل معناه يا 
ملازمىي السّجن و الصاحب يقال للملازم لغيره على وجه الاختصاص بوجه 
من الوجوه وهو خلاف ملازمة الإتصال و لذلك يقال أصحاب الشافعي و 
امات :الكو ميات تو بجة ذاو ترما ل ا اك لمن مين 
بمذهبهم و هكذا أصحاب النبى لملازمتهم له و الكون معه فى حروبه. 

لمّاذ كر يوسف ما هو عليه من الدّين القويم و أنه ممّن لم يشرك بالله تلطف 
في حسن الإستدلال على فساد ما عليه قوم الفئتين من عبادة الأصنام 
فناداهما بإسم الصّحبة في المكان الشّاق الذي يخلص فه المودّة و يتّمحص 
فيه النّصيحة فليس فى إستعمال هذه الكلمة و خطاب الكافر بالصاحب فضيلة 
ف سيو للك :لان كار اذا كتوان هباجا الوم وا قدا الايد 
ل ل ل ل ل 
العجب من أهل السئّة ولا سيّما علماءهم من الفقهاء و المفسرين كيف 
يسان عا سيقلة علانة إلى كر ,لقا بشربي ان الي فلن لاي كرا 
درن 51 مجع رز قر ا نكر اذا قال لفينالعيه 

و قد قال إبن تيّمة الحنبلى و هو من أشهر علماءهم فى كتاب الذي سمّاه 
بإحياء السُئّة أنّ هذا الكلام أعني قوله اذ قال لصاحبه الكرمن خسن الفضائل 
لأبي بكر كيف لا و هو َك عدَّه صاحباً لنفسه و لم يعلم هو و أمثاله و أتباعه 


أنّ إطلاق الصّاحبٍ على شخص لو كان من أحسن الفضائل و أنه أليق بمقامه 
من غيره لكان قول يوسف يا صاحبى السّجنء من أحسن الفضائل لهما مع 
أنهما كافرين نعوذ باللّه من هفوات الشياطين و من المعلوم أن مرض العناد لا 
دواء له و للبحث فيه مقام أخر. 

و نقول الحمد لله الّذي جعلنا من المتمسكين بولاية علّى بن أبي طالب و 
لأئمة المعصومين من ولده و عليها نموت إن شاء الله 

َأَرْبْابٌ مُتَفردقَونَ خَيْرٌ دٌ أم آللهُ الواجد الْقَهَارٌ أرداب جمع رب و 
ارتب فى الأصل التّرسة و هو إنشاء الشئ حالاً فحالاً الى حدّ التّمام يقال رَنَه 
و واه و قيل لأن _يُرَِي رجل من قريش أحبٌ إِلّي من يربّني رجل من هوازن 
فلارّب مصدرٌ مستعار للفاعل و لا يقال الرّب مطلقاً إلآلله المتٌكفل لمصلحة 
الموجودات بجميع شئونها قال اللّه تعالئ: أَنْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ آنعائمينَ اذا ظَهَر 

معنئ الرّب و أن الرّب المطلق هو الله تعالى فقوله: عَأَرْبَابٌ مَُفَرَقُونَ قبل 
في معناه أي أملاكُ متّباينون خيرٌ أم المالك القاهر للجميع. 

وعن الحسن أنّه قال متّفرقون من صغير و كبير و وسط يعني الأوثان. 

و قال قوم معناه متفرقون بمباينةٍ كل واحدٍ للأخر بما يوجب التتقصس نقل 
هذه الوجوه فى التبيان. 

أقول الأحسن حمل المتّفرقين على التّفرق الجنسى و ذلك لأنّ الأصنام 
النَى إنّخذوها أرباباً لأنفسهم ثم عبدوها لم تكن من مادَةٍ واحدة بل كانت 
ناسلفة الو ان سن الستي دن الحلايلابو ال هن و القصة برها 

إن قلت لا خير في الأرباب غير الله تعالى سواءً كانت متّفرقين أم متّفقين 
فما وجه تخصيصه بالذكر لو لم يقل عأربابٌ إنُخذتموها خيرأ 57 
اهار 
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قلت التفرق في الأرباب من أدل الدلائل على بطلان الجميع لأنّْ الب 
المكان د صلب على الجمية و الحيية براحو رجح عاامر م 
قال أم أله آلواحد القَهّا* الإستفهام إنكارّي و المعنى أن اللّه الواحد القهّار 
خيرٌ و ذلك لأنّ الجماد و جوده وعدمه على حدٌ سواء فى هذا الباب و هكذا 


غيره من أقسام الموجودات فأنّ سوى اللّه كائناً ما كان مخلوق له و كل مخلوق 
فقير و سيأتى البحث فى هذا الباب مفصّلاً فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


ٌ > 7 8 يتم ار رام وساعم ا 5 اسعلهى راس صالسل 
ما تَعْبُدُونَ مِنْ دونة الآ أسماءً سَمَيْتَمُوها انتم وَابَاوٌ كم ما أَنْرّل الله 
بها مِنْ سُلْطان إن الْحُكُم إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبدُوًا إلا إِياهُ ذلِكَ لدي 


الْقَيَمُ وَ لكنّ َكْثَرَ آلئّاس لا يَعلَمُونَ 

مأل اظافقة وز لمعي اننع سند وطن ون الله إلا ستاك ستضموها ىل 
تعبدون إل ما سمّيتموه ربأ من عند أنفسكم أنتم و أباءكم الذين تقتدون بهم 
في عبادة الأوثان و ذلك لأنَّ الأسماء النّى سمّوا بها ألهتهم لا تصمّ معانيها 
فأنّها أسماء فارغة, خالية عن المعانى فكأنّهم أنّما يعبدون الأسماء مجرّدةً عن 
المعانى من إِلهِ و ربٌ. ش 

أذعفت هلك الانسد ان لياق الشارك عت عدران تسروم كان 
كذلك فلا وجود له أصلاً فصارت عبادتهم عبادة الألفاظ و الحروف مآ أَنْرْلَ 
آللّهُ بها مِنْ سُلْطْانٍ أي لم ينزل على صحّة ما تدعونه حجّة و لا برهاناً من 
العقل فهي باطلة في حدّ أنفسها و لو كانت صحيحة لكان عليها دليل إِنِ 
آلْحُكْمٌ إلا لِلِّ إنء نافية أي ليس الحكم إلا له تعالى و أنّما قال لله و لم يقل» له 
للاشارة الى أن كلمة. الله علج للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع 
عاك اك الي لح و اندر رخات لييهان الوا 

أَمَرَ ألا تَعْيدُوًا إلا إِيّاهُ أي أمر اللّه أل تعبدوا إلا إِيَاه و أنّما لم يقل ألا 
تعبدوا غيره؛ و قال إِيّاه لإفادة الحصر و أنّ المعبود منحصرٌ به و هذا أعني به 


الانحصار لا يستفاد من غيره اذ من الممكن أن لا يعبد الإنسان غيره و لا يعبد 
أيضاً و المراد بالأمر في المقام التشريعى منه لا التكويني اذ لو كان الأمر 
تكوينياً لزم الجبر. 

ذَلِكَ دين الْقَيّمُ أي ذلك الدّين المستقيم الذي لاعوج فيه و لكنّ أكثر 
الناس لا يعلمونء لعدولهم عن الحلقٌ و النظر و الإستدلال ثم أنّ الدين 
المستقيم فى جميع الأزمان واحد و هو النّوحيد و النبوة و المعاد و أصول 
التكاليف المقررة و أنّما الاختلاف فى الأديان بحسب الفروه و كيفيّة العبادات 
ور عوسيها بنيج الاناة كها قال تعالى: إِنَّ آلدّينَ عِنْدَ آللّه الإسلاه. 

و من المعلوم المسلم عند الكل أن الإختلاف فى الأديان الإلهيّة بحسب 
الكميّة أو الكيفيّة نما هو لأجل التّفاوت الموجود و الاستعدادات المختلفة 
في الأمم و قد ثبت أنّ الله تعالى جعل الأديان في كل عصر و زمان على هذا 
الأساين كما هو مقتضئ العذل:و الحكمة. 

قال بعض أهل التحقيق أنّ ما سوى اللّه كائناً ما كان فى معرض الرّوال و 
الفناء و العاقل لا ب: يتبع الزائل الفاني بل يتبع الباقي بعد فناء كلى شئْ و هو الله 
تعالن الذي لق الاسسان و جعلة ليرا لأسمادهى صنفاتهةو سريت أن المشابعة 
و الإنقياد لخالقه لا يتَحقق إلا بإطاعة أوامره و نواهيه المعبّر عنها فى لسان 
الشريعة بالدّين فلا جرم ينبغى به التّعبد بأحكامه و العمل لفيا 
لوجه الله و التّجنب عن الشّرك الجلّى و الخمّى و هو الإخلاص النّام الباعث 
الى وصول العبد الى مقام القرب. 
صاجبي أَلسِجنِ ما أحَدْكُنا قَيَشقى رَيَّه حرا اوَأَمًاأَلاحَءْ فَيَصْلَتْ 


6 
رعرع عام ع د مع 


َتأْكُلُ آَلطَّيْدُ مِنْ رَأَسِه قُضى آَلْأمْء : لذي فيه تَسْتَفْيبَانٍ 
ألعير الأابسان فى هده لان يدا أ ات يور ملت للقففين الل ووه لوعن 
الرّؤيا فقال يا صا حبي السّجن أي يا صاحبي فيه أمّا أحدكما فيسقي ربّه خمراً 
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يعنى بده ومالك يعر الى ام ساعي شرابهو قال له الى "اراق أن ضير 
خمراً كأنّه قال لعدانتك كز للق ويفيه اشاءة الى تالخفسية نه لسر اننا نينا 
كان مشتغلاً به قبله و هو سقاية الخمر للملك و أنّما أجرى عليه صفة الدب لأنّه 
مضافء لا مطلق كما يقال ربّ الدّار و ربٌ الفرس قال عبد المطلّب لأصحاب 
الفيل» أنا ربٌ الإبل و للبيت رب و أنّما قال أمّا أحدكما و لم يعيّنه لدلالة التعبير 
عله 


و نقل أن يوسف قال له ما أحسن ما رأيت أمّا حسن الحبلة و هى أصل من 
أضراك الكرم فهو حسن حالك و سلطانك و عرّك و أمّا القضبان القّلائة فثلاثة 
أيَام تمضى فى السّجن ثم يوّجه الملك اليك عند إنقضائهنّ فيردّك الى عملك 
فتصير كما كنت بل أحسن. 

و أمّا الأخر و هو الخبّان فيصلب فتأكل الطير من رأسه. 

روي أنه ملقلا قال له بئس ما رأيت أما خروجك من المطبخ فخروجك من 
عملك و أمّا السَلال الثالث فثلاثة أَيَام تمّر ثم توّجه الملك اليك عند إنقضائهنٌ 
فيصلبك فتأكل الطير من رأسك. 

روي أنّ صاحب الصّلب قال ليوسفء ما رأيت شيئاء فقال يوسف قضىي 
الأمر الذي فيه تستفتيان و هذا يدل على أنه كان ذلك بوحى من اللّه فقوله. 
قضى الأمرء أي فرغ منه و أَنّمم و أحكم و هو ما رأياه من الوُّؤيتين و قوله 
تستفتيان» أي تطلبان فتواه و تأويله؛ و بالجملة كان الأمر كما أخبر به يوسف 
حيث أخرج الملك صاحب الشّراب منه و ردّه الى مكانه و خلع عليه و أحسن 
اليه لما تبّين له حاله فى الأمانة و أخرج الخبّاز و نزع ثيابه و جلده بالسيّاط 
حبّى مات لما ظهر عنده خيانته و صلبه على قارعة الطريق و أقبلت طيور سود 
فأكلت من رأسه و هو أوّل من إستعمل الصَّلبٍ ثم إستعمله فرعون موسى 


بعذله. 


َقال للدي أن ناج مِنْهُمَا أَذْكُرْني عِنْدَرَيّكَ بَكَ كَأَنْسِيهُ آلشَيِطانُذِكْرَ 

رَبّه فَلَبثَ فِى آلسّجْنَ بضع سِنينَ 

أي قال يوسف لصاحب الشَراب الذي ظنّ أنه ناج منهما أي من الفئتين 
أذكرني عند ربك قيل الظَّن هنا بمعنى العلم كما في قوله تعالى: ظََنْتُ أنَى 
ماق جشابية "© 

ودقال تسافة ذقنا لط ؤهيواقان غنرن إلا ونا الا سنا فانها' شيو واو لطن نويا 
قوي عند الظان كون المظنون على ما ظنّه مع تجويزه أن يكون على خلافه؛ و 
النْجاة هى السّلامة و قوله عند ربّكء أي عند سيّدك و المعنئى أنّ يوسف قال 
لذي علم أنه ناج من الفثتين و المراد به هو صاحب الشّراب أذ كرني عند ريّك 
ويكدكة قل أنها ماله ادك ينيص ورديب ونما خيضه الله 

بال ل ار تن 

َأَنْسيهُ آَلشيْطان ذْكْرَ رَيّه الظاهر أن مرجع الصَمير فى قوله. و أنساه. هو 
ارو يسوي يور اياي ديب قالبو الجعق 
أذ الفمظالة تساك موسو سمطو الفناءه لتى كتليه ا فالا عمو ته لذ كو الا 
تأنه نلعت لله تاكن ا قافن وردنا لسية نشي ا كان 
عب لمات اع :لتحاو سا قدو تقال قن لجار اه فيل لم نيتاه 
الشيظان: قيل لأجن التعسةىو التوضل الى غيزنرته هداق للاية: ناوي اين 
ذكره بعض المحققين. 

وهو أن قوله: ظَنَّ أي ظنّ الناجى و ذلك لأنّ الوّجلين السّائلِين ما كانا 
تزطيق نارف يوست رو رساته ولك كان إستادهها فيا وعد فقون 
يوسف في تعبيره اويا لم يعد في حقّهما إل مجرّد الظّن و بعبارةٍ اخرى أنّ 
الفئتين لم يتيقنا بتعبير يوسف لرؤياهما بل ظنًا بصحّته لحسن ظنَّهما به 


"٠١ - الحاقة‎ -١ 
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فالمعنى قال يوسف للّذي ظنّ بصداقة يوسف في تعبيره أنّه ناج من السّجن 
أذكرني عند ربّك فالظن تعّلق بالنّاجي لا بيوسف فلا نحتاج الى أن نقول إِنْ 
الظن فى المقام ‏ بمعنى العلم. 

و قال فى قوله: : فأنسيه الشيطان الفميوشى أفناه يريع الى يوسف لا 
الى النَاجى أي أنّ الشيطان أنسى يوسفا عن درك رئه حيث قال للناجى 
أذ كرني عند ريّك ثم أنّه ذكر في إثبات ما إدّعاه من كون الظّان هو الفتى و مرجع 
التجور فى أتيناء قت تونق وجويها: 

أحدها: أنّ مصلحته كانت فى عدم رجوعه فى تلك الواقعة الى أحد من 
المخلوقين. ع ع 

و أن يقتدي بجده إبراهيم حيث قال فى جواب الملك أليك حاجة: أما 
اليك فلا و لما عدل يوسف عن طريقة جده التى هى طريقة جميع الأنبياء و لا 
جرم وصف اللّه ذلك بأنّ الشيطان أنساه ذلك التّفويض و التّوحيد و دعاه الى 
عرض الحاجة الى المخلوقين فبقى لذل السَبب فى السجن بضع سنينء و 
حاصله أنّ رجوعه الى المخلوق صار سبباً لأمرين: 

أحدهما: إستيلاء الشيطان عليه حتّى أنساه ذكر ربّه. 

التّانى: أنه صار سبباً لبقاء المحنة عليه مدَّةٌ طويلة. ظ 

ثانيها: أنه قال في إبطال غناذة الأرتان نات مُتَفَدقَونَ لله 
الواجد الْقَهَارُ ثم هاهنا يتّوسل الى ب 0 
الرّب بظاهر الأمر. 1 ا 

ثالثها: أنّه نفى الشّرك فى قوله: ما كان لَنَآ أن نْشرِك باللّهِ مِنْ شَئْءٍ و 
معنى نفيه على الإطلاق هو تفويض الأمور بالكليّة الى الله تعالى فقوله أذ كرني 
عند ربّك كالمناقض له هذه خلاصة ما ذكره المستدل في المقام. 

و نحن نقول ما ذكره المشهور من المفسّرين و نقلناه في صدر الآية أولى 
مما ذكره هذا القائل لوجوه: 


لا صس- 
١‏ 
الا 
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أمَا أوَلاً: فلانّه خلاف ظاهر الآية فأنَ ظاهر الكلام هو أنّ الظّان هو يوسف و 
مرجع الصّمير فى» أنساه هو النّاجي و هذا هو المشهور بين المفسّرين. 

ثانيها: أنّ لازم ما ذكره المستدّل هو القول بجواز تسّلط الشيطان على 
الأنبياء و لا يقول به مسلمٌ عرف معنى العصمة فيهم و بعبارةٍ أخرى يستفاد من 
كلام القائل أن يوسف لمّا عدل عن طريقة جده إبراهيم في رجوعه الى 
المخلوقين فكأنّه عاقبه اللّه بتسليط الشيطان عليه حتّى أنساه ذكر الله تعالى و 
قد قال اللّه تعالى حكايةً منه: فَبِعِزَتِكَ لأَُوِيَتَهُمْ أَجْمَعين. إلا عِبَادَكَ مِنْهُم 
المُختصين! .2١‏ 

و هذا صريح في أنّ الشّيطان لا يقدر على إغواء المخلصين. و أي مخلص 
اخلضن فق الل 00 

قال اللّه تعالى: إنّ عبادي لَيْسَ لَك عَلَيهِمْ سُلْطانٌ إلا مَنٍ أتْبَعَكَ مِنَ 

الغاوية". 

قال الله تعالى: إن عيبادي لئس لك عََتِهِمْ سُلطانُ وتكفى برَبَكَ كيل ”© 

قال اللّه تعالى: فإذا قَرَأْتَ أَلْقْرَانَ فَاسْتَعِدْ باللّهِ مِنَ ألشّيْطانٍ أَلرّجِيم, 

ُِ َس لَهُ سُلطانٌ على لين أمئُوا و على رهم يَتوَكلُون7"© 

فهذه الأيات و أمثالها كما ترى تنادي بأعلئ صوتها على أنّ الشيطان ليس 
له سلطان إل على الغاوين و ليس له سُّلطان على المخلصين و المتوكلين على 
الله و من المعلوم أن الأنبياء من جهة الخلوص و التّوكل في رأس البشر بل لا 
يقاس أحدٌ بهم فكيف يعقل أن يكون الشيطان مسلَّطاً على يوسف فأنساه ذكر 
الله و 'قذاثبت أنه كان مين الأنبياء.ى اللخاصل أن ضرف وسوسة الشيطات الى 
ذلك الرّجل التاجي أولى من صرفه الى يوسف النبى حتّى نحتاج الى 
التويلات الباردة التى لا تقبلها العقول المستقيمة. 


١-ص‏ 85م ؟- الحجر - ؟؟ 
7'- الاسراء - مع ؟-التحل - ٠٠١/984‏ 
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إفرضا | 


ه" الى ”ع 


و أمًا قوله: قَلَبتٌ فى ألسِّجْنِ بضع سِنينَ فأنّ البضع قطعة من الدّهر و 
قبل البضع من الثّلاث الى العشر و قيل هو النّسع و قيل السّبع و هكذا و أمًا 
اللبث فى المكان هو الكون فيه. 

قال بعض المفّسرين روي عن ابي وَلكَل. 

أنه قال رحم الله أخى يوسف لو لم يقل أذكرنى عند ربّك لما لبث 
فى اكه نينا بد اليس التبى: | 

ادنك قالوا أنه ليك فيه أنقى عغشرة بييئة عند .حروفه» أذ كرش .غنك .رتك 
فصاحباه 0ن وعاايت لين ل م رب اه وي ل و 
رؤياهما قبل إنقضاء تلك المذة بثلاثة أيَام و فى هذا العدد كمال القوّة و التأثير 
كالآئمّة الأثنى عشر على عدد البروج الأثنى عشر و ملائكة البروج الأثنى عشر 
نَم العالم و العالم تحت إحاطتهم و فى الخبر إشارة الى قوّة هذا العدد معنا اذ 
أثنى عشر ألفا لن يغلب عن قلة أبدأ و لا إله إلا الله أثنى عشر حرفا وكذا 
يحكد ميل اللو نك[ حرف السارات انتكون توعد فى مخير القبييات 
خرن الله يزيت :فى لمق اسن رما كي بحرن كاك أهل 
الأرع ىق انام قفي القدة المذكوز إشارة اليه مع إخوته الأحد عشر فله القوّة 
الجمعيّة الكماليّة هذا ما ذكروه في تفسير الآية. 

و لتوضيح المقال و حسن الختام نذكر في الباب ما ورد في تفسيره من 
الأئمّة الأطهار عليهم سلام اللّه الملك القهّار فنقول: 

فعن تفسير العيّاشي عن طربال عن أبي عبد الله جد قال لمّا أمر 
الملك بحبس يوسف الى قوله ثمّ قال لذي ظنٌّ أنه ناج منهما 
أذكرني عند ربّكء ولم يفزع يوسف في حاله الى اللّه فيدعوه فلذلك 
قال اللّه فأنساه الشيطان ذكر ربّه فلبث في السّجن بضع سنين؛ 
قال مج فأوحى اللّه الى يوسف في ساعته تلك يا يوسف من أراك 


الرّؤيا التّي رأيتها فقال أنت ياربّي» قال فمن حبّبك الى أبيك قال أنت 
ياربّىء قال فمن ويّه السيارة اليك قال أنت ياربّيء قال فمن علّمك 
الأعاء الذي دعوت يحت دل للنامن النحت قرجاً قال أنك وا رق» 
قال فمن جعل لك من كيد المرأة مخرجاً. 

قال أنت يا ربّيء قال فمن أنطق لسان الصَبي يعذركء قال أنت يا 
ربّي قال فمن ألهمك تأويل الرُّؤيا قال أنت يا ربّيء قال فكيف 
إستغثت بغيري ولم تستغث بي وتسألني أن أخرجك من السّجن و 
إستغثت و أملت عبداً من عبادي ليذكرك عند مخلوق من خلقي و 
هو في قبضتي ولم تفزع إِلّى إلبث في السّجن بذنبك بضع سنين 
بإرسالك عبد الى عبد انتهى. 

و في تفسير على بن إبراهيم بأسناده عن شعيب العقرقوفي عن 
أى غيف:اللّه اك قال أن يؤسيق أتاة جيركيل فقال له نا يوشف أن 
د العالمين يقرؤك السّلام ويقول من جعلك أحسن خلقه قال لئِ 
فصاح يوسف و وضع خدّه على الأرض ثم قال أنت يا ربّء ثم قال, 
و يقول لك من حبّبك الى أبيك دون إخوتكء قال 2ة فصاح و وضع 
خدّه على الأرض وقا أنت ياربّء قالء ويقول لك من أخرجك من 
الجبّ بعد أن طرحت فيها و أيقنت بالهلكة فصاح و وضع خدّه على 
الأرض ثمٌ قال أنت يا ربّء قال فأنّ ربّك قد جعل لك عقوبة فى 
إستغاثتك بغيره فألبث في السّجِن بضع سنين. قال لكا فلمًا 
انقفنبة اليدة و أذ ن اللهاله فى ,وعاء القو وكسم نه هلي الأررن 
كم قال الله أن كانت أفوبى قد أخلقت.وحوى عتدك فأ أتوجة 
اليك بوجه أبائي الصّالحين إبراهيم وَإسْماغيل والسحاق ويشقوي 
ففرج الله عنه. 
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قلت - جعلت فداك أندعوا نحن بهذا الدّعاء فقال مَبْةٍ أدع بمثله اللّهم 
أن كانت ذنوبى قد أخلقت وجهى عندك فأنَّى أتُوجِه اليك بنبيّك بنيّ 
الحم وقد وان و اقالطنة و اتكسينى الجميق والأئقة علنهم 
السّلام انتهى. 

و الأحاديث بهذه المضامين كثيرة و فيما ذ كرناه كفاية لأولي الدرايّة و 
يستفاد منها أن لبئه في الجن بضع سنين كان لأجل إستغائته بغير اللّه و هو 
من الذنوب فى حقٌ الأنبياء و الأوصياء لمكان عصمتهم و أنّ لم يعد من الكبائر 
في حقّنا و ذلك لأنّ حسنات الأبرار سيّئات المقربين فهو فى حقّهم في 
الحقيقة من ترك الأولى و منشأه القصور لا اللنّقصير و على هذا يحمل في 
حمّهم فى جميع الموارد و الحمد للّه على كل حالٍ. 


١ 


- 2 
ا م عهير <> سماعء هوهو 


تت 
خَرَ يابساتٍ يا أَنّهَا آَلْمَلَا أفه ني في مُياىَ 
0 | أضنهًا 1 


إن كنتم للرُويًا تَعْبرُونَ 0 قَالما 


هم د 


تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَ دَأَبَا قَمُا حَصَدْكُمْ قَذَ فدرو 

في سُتْبْلة إَِا ليلا مِنا تأكُلُونَ © تم يَأتى 
مِن بَعْد ذلِكَ سَبْعٌ شداة يَأْكلْنَ ما قَدَمْثُمْ لَهُنَ 
لا ليلا مما تُحْصِئُونَ 20 ثُمّ يَأتي مِنْ بَعْد 
ذْلِكَ عام فيه يعْاتٌ لنَاسٌ وَ فيه يَحْصِرُونَ (؟1) 
وَقالَ آلْمَلِكُ آنتُوني يه فَلَمْا جاءَهٌآَلرَسُولَ قال 
أزجع إلى رَبَكَ فَسْتَلْهُ ما بال آليِسْوَةٍ آللاتى 
فطق اند نِدِيَهُنَ إِنَّ رَبَى يكَيِدِهِنَ عَلِيمٌ «.) فال 
ا بحُن إِذْ رأوَثُنٌ يُوسْفَ عَنْ نَفْسِه قُلْنَ 
حائن لِلّهِ ما عَلِمْئا عَلَيْهِمِنْ سُوَءِ قالّتٍ آَمْرَآَتْ 
َلْعَزِيزٍ آلآنَ حَصْحَصّ حَصْحَصٌ آلْحَوقٌ أن رأوَدْتّهُ عَنْ 
نفسه و إِنَهُ لَمِنَ ألصَّادِقِينَ 0 ذلك لِيَعْلَم أَنَى 
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وانضا الآيات 5 الى 07 


لَمْ أخئه بِالْعَيِب وَ أن آله لا هْدى كَيْدَ 
الخائنينَ 07» 


> اللغة 

ملك ملك بفتح الميم .وكسر اللآم القادر الواسع الذي اليه السيئّاسةو 
القدبير فى امون الناتى فى المتملكة: 

ترد رف لامو إقات نيه رة 

سمانٍ بكسر السّين جمع سمينة» نعث لبقرات, والسّمن زيادة في البدن من 
التجو و اللخ 

عِجْافٌ العجف يبس الهزال و الأنثى منه عجفاء و الجمع عجاف و القياس 
منه عجف لأنّ أفعل و فعلاء لا يجمع على فعال لكنّه حمل على نقيضه 
سمان, و العجف الهزال و الأعجف المهزول. 

سُنْبُلاتِ خضر ستبلات بضمٌ السّيين و سكون التون و ضمّ الباء جمع سنبل 
كذلك ورقل لمحي مله وومتضو رضي الكافار مكرن الخامر ا اديه 


خضرة. 
بئاسدات واحدها يابسة يقال أيبس العود, زالت رطوبته فاليابس ضد 
الرطب. 


ألملا بفتح الميم و اللآم الجماعة. 

رُؤناى ريا ما يراه الإنسان في المنام. 

تدك أخلام أضغاث بفتح الألف جمع ضغث بكسر الضّاد و سكون 
را م سي ل ا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد التاسع 


وَأ كر الا دكار طلب الذَّكر و مثله التُذكر و وزنه الافتعال من الذَّكر و أصله 
الإذتكار فقلبت الثّاء ذال و أدغمت فيها الدّال على أصل إدغام الأو ل فى الثاني 
و يجوزء إِذكر. على تغليب الأصلي على الرّائد. 

َم بضم الألف الجماعة. 2 

يكم من النبأ و هو الخبر أي أخبركم. 

َرْرَعون من الزَّرع و الزّراعة. 

دَأنًا الدب بفتح الدّال إستمرار الشّئْ و قيل معناه العادة يقال دأبه كذا أي 
عادته. 

َدُوُوم أي | تركوه. 

تَحْفِنون الاخضاق الاخراز يقال أخضته الحصانا اذا أحرود. 

اث الغوث التّمع الذي يأتي على شدَّة حاجةٍ ينفي المضرة. 

ِتَْصِرُونْ أصل العصر عصر العنب و منه العصارة وهي ما يخرج بالعصر. 

تصحم حطحد الكل أى انا ادن قال مخض قر ا نضا ان | كك 


بخرصة 
فى مو 


اخنه من خان يخون و الخيانة مخالفة العهد فى الشّر و قيل مخالفة الحق و 
ضدها الأمانة. 


امب بفتح الغين من غاب يغيب و الغيب مقابل الشّهود. 


الإعراب 

سملا صفة لبقرات و يجوز في الكلام نصبه نعتا لسبع و بتكن في موضع 
ب 0 رو ذا قبل الل فيه زائدة تقوية 
جور أكون حامق لذ اد 6 إن اذتّكر فأبدلت الدال دالا والجّاء دالا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن نسم المجلد التاسع 
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المصدر. 


حكى الله تعالى في هذه الآية ما رأه الملك و هو ملك مصر الذي كان 
لس حي ا مر | وَكَال أَلْمَلِكَ إِنَىَ أزى سَبْعَ 
برت سِمان يَأَكلَهُة سَبْعٌ ععجافٌ أي قال الملك رأيت في المنام سَيْعَ 
بََرتِ سان أي بقرات تتصف بالتسمن وهو ض الهرل كع سبع 000 
عِجافٌ أي مهازيل و رأيت أيضاسَبْعَ سُنْياتٍ خُضْرٍ و أخَرَ يابساتٍِ 0 
أَنّهَا لمكأ أي جماعة الأشراف و العلماء أفثورنئ متهاو بترا لذن 
حكمهايؤل اليه من العاقبة إِنْ كُنْتُم للرّويًا َْرُونَ أي تعلمون التعبير وهو 
الانتقال من الصّور الخياليّة المشاهدة في المنام ما هو صورة أمثلةٍ لها من 
الأمور الأفاقيّة و الأنفسيّة الواقعة فى الخارج فالتعبير الجواز من ضنوزة ينا توا 
الى أمر أخر من العبور و هي المجاورة. 

و قيل التّعبير و العبارة نقل معنى التأويل الى نفس السّائل بالتفسير و هي 
من عبور التّهر و غيره و منه المعبّر و أنّما دخلت اللأم فى قوله: لِلرّويا مع أن 
الفعل يتّعدى بنفسه لأنّه اذا تقدّم المفعول أضعف عمله فجاز إدخال حرف 
الإضافة لهذه العلّة ولا يجوز يعبرون للرُؤيا لأنّه فى قوّة عمله 

قال بعض المفسّرين و إعلم أنّ الوُؤيا تطلب التعبير لأنّ المعاني تظهر في 
الصّور الحسيّة منزلة على المرتبة الخياليّة. 

أقول روي أنه لمّا دنى فرج يوسف ,القِاةٌ رأى الملك رؤياه التي حكاها الله 
تعالى فنزل جبرئيل على يوسف و سلم عليه ثم بشره بالفرج و قال له أن الله 
جبابرتها و معطيك الكلمة العليا على إخوتك و ذلك بسبب رؤيا رأها الملك و 


هي كيت و كيت و تأويلها كذا و كذا فما لبث في السَجن أكثر ممّا رأى الملك 
اويا حتّى خرج فجعل اللّه الوُؤيا أَوَلاً ليوسف بلاءً و شدَةٍ و جعلها أخرا 
بشرى روحمة و ذلك أنّ الملك الأكبر الرّيان بن الوليد رأى في نومه كأنّما خرج 
من نهر يابس سبع بقرات سمان في أثرهنٌّ سبع عجاف أي مهازيل و قد أقبلت 
العجاف على السَّمان فأخذف بإذانهنَ فأكلنهنّ إلا المرنين» و رأى سبع 
سنبلات خضر قد أقبل عليهنَ سبع يابسات فأكلنهنٌ حتّى أتين عليهنّ فلم يبق 
منهنّ شئ و هنّ يابسات و كذلك البقركنّ عجافأ فلم يزد فيهنّ شئْ من أكلهنٌ 
مهال فهالنه الرُؤيا فأرسل الى النّاس و أهل العلم منهم و البصر بالكهانة و 
النجامة و العرّافة و السحر و أشراف قومه فقال يا أيّها الملاء أفتوني في رؤياي 
فقصّ عليهم الرّؤيا. 

فقال القوم أضغاث أحلام. و هي الكاذبة المخطئة من الرُؤْيا و قيل في 
معناهء أخلاط أحلام؛ و الققة بكسر الصّاد في اللغة الحزمة من الشّئْ كالبقل 
و الكلاء و مات أشبههما أي ليست رؤياك ببيّنة و الأحلام الرّؤيا المختلطة. 

و قال مجاهد أضغاث الرُّؤيا أهوايلها. 

و قال أبو عبيدة الأضغاث مالا تأويل له و الى هذا المعنى أشير بقوله: 
6 0 أخلام وَ ما نَحْنٌ يتأيل آلأخلام مين 

لحن اتفسهيم عل ها لا تأويل اله الا أدهي تقو عن انفسهم غلم التَأويل 

35 

و قيل أنّهم لم يقصدوا تفسيراً و أنّما أرادوا محوها من صدر الملك حتى لا 
تشغل باله و الحقٌّ أنّهم عجزوا عن تعبيرها لا أنّهم علموا و لم يعبّروها مع ما 
فيه من التقرب و المكانة عند الملك ولم تكن الرّؤيا هائلة موحشةً ليكتموها 
عن الملك و قد مر في شرح اللّغات أنّ الأحلام جمع. خُلم بضمّ الحاء و هو 

ما يراه ه النائم و أنّما قيل ذلك لأنّ النُوم حالة أناة و سكون ودعةٍء و أصل الحلم 
الأناة. 
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دَفالَ آنّذي نَجا مِنْهُما و أدكَرَ عدأ مَّةَ أنا ا يكم يتأ يله أو 

وَقال ألْذى نجا منهما لد ليه اللّذينَ دخلامعه السّجِن أحدهما 
ساقي الملك و الأخخر كان ازا و الساقي نّجا من الجن و الخبّاز صلب ثم أن 
السَاقي و هو الذي قال له يوسف أذكرني عند ربّك فأنساه الشّيطان كان حاضراً 
فى مجلس الملك فلمًا رأئ عجز الملاء عن تعبير رؤياه, و إذّكر, أي تذكر 
حاجة يوسف و هي قوله أذكرني عند ربّك بعد أَمَّةٍ أي بعد حين وأصله 
الجملة من الحين و قيل الأمّة لا تكون الحين إل على حذف المضاف و إقامة 
لنياف التتهقافه كانه قل مشتصين انه أ وعيها رمه تدان لاق الحوافة 
الكثيرة فخ الناسن. 

قال الأخفش هو فى اللّفظ واحد و في المعنئ جمع و كل جنس من 
الحيوان أمّة و روي عن إبن عبّاس أنه قرأ بعد أمةٍ بفتح القمزة وتخفيف الميم 
بمعنى النّسيان و عليه فالمعنى فإِدّكر بعد نسيان و منه قول الشاعر: 

أمهت و كنت لا أنسئ, عحديتاً كذاك الدّهر نودي بالعقول 

وقول آنا اكه َو يله فأزيلون ىقل التاق لمم أنا أ خيركم 
بتأويل رؤيا الملك فأرسلون يعارن ددن ا لخطايطة ل الخد كن باو الا 
تال ذلك لق الألقاق عالما ,أذ بوساتب يعر لكؤي كما خو سق 


شيك | لها لسر بقأفِْئُافي سَبْع بََرأتٍ سِمان يَأكُلُهُنَسَيعُعِجافٌ و 
يع شتالا خشر و أخد بياج لقن أزجع إلى الاي لعل 


دهع 6 


نََ 
]لفان فى نمم لك ابس الى هيما وهر الاق امسا ان 
0500-5055 قال لهم أبعثونى, وقال له يا يوسف. حذف حرف 
التّداء لأنّه إسم علم و الصّديق بكسر الضّاد الكثير التصديق بالحقٌ للأدّلة عليه و 
كلّ نبن صدّيق بهذا المعنىء أفتناء أمرٌ من الافتاء أي أخبرنا عن حكم هذه الرُؤيا 


فى العام قالر لقنا حر رضن حك المعاو وأا الخواي عن اد نفيين المنكتق 
فلا يسمّى به و لذلك خصّ الفتوئ بالجواب عن الأحكام الشّرعية و المفتى 
بالفقهاء الواجدين لشرائط الفتوى فيقال هذا ما افتئ به فلان» او فتوى فلان. 

و محصّل الكلام أنّ المفتى يبيّن أحكام الله تعالى فى الشّريعة على أساس 
إجتهاده و إستنباطه والانتول شيا عن ننه كن فول ليوسفء أفتناء دون 
أخبرناء مع وحدة المعنى إشارة الئ ما ذ كرناه و هو أنّ يوسف لا يخبرهم عن 
نفسه بل يخبرهم عن الله وذلك لأنّيوسف قال له ولصاحبه في تعبيررؤياهما. 
ذلكما مما علّمنى ربّي و قال فى موضع أخر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان و 
فيه إشارة بل دلالة على أنّه كان يخبرهم عن الله و علئ هذا قال له أفتنا. 

و من المحتمل ان يكون السّاقي ممن امن به سرًا و لم يظهر إيمانه خوفا من 
الملك و كيف لما طلب منه بيان حكم الرّؤْيا فى سبع بقراتٍ يأكلهنَ سبع 
عجاف وسبع سنبلاتٍ خضر و أخر يابسات ليرجع الى المّلاء أو جميع الناس 
و يعلمهم به أي بتعبير لارّؤيا أو بمكانته و منزلته فى العلم و إخباره عن الغيب 
أجاب به يوسف كما حكى اللّه عنه بقوله. 
قال تَدْ َْرَعُونَ سَبْ نين دَأَبًا قدا حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ في سُئْْلةإِلَا قَليًا 
ينا تأكلون 

كاعم حاف بالززرا بجدل يوست برها اتفال سؤر عون تصرح 

سِنينَ الزّرِع طرح الحبّ في الأرض بالدّفن مع التّعاهد له بالسّقي و سنين 

حن ار دم أت عدر قور واتزل: دآ يا أي ممدعيرا ورماء فنن .نا 
حصدتم موصوله و الحصادة و الحصد قطع الزرع. 

ا ل 

سنين» مخصبات. و أمّا البقرات العجاف و السّنبلات اليابسات فسبع سنين؛ 

55080 تَرْرَعَون سبع سنين دََيّا أي متوالية متتابعة» فما حصدتم: 
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أي قطعتم من الرّرع فذروه فى سنبله. أي | تركوه ه لئلا يتسوس و ليكون أبقىئ إلا 
قليلاً ممّا تأكلون, أي إستخرجوا ما تحتاجون اليه بقدر الحاجة و هذا القول منه 
امر: 
الأؤل: م بعض لسفير فد أنه 0 في القول باسح 
ع ا بي و 
فهو مضَارة و دفعه مصلحة و لا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاة الناس: الى 
مصالحهم الدنيوية ليحصل لهم التّمكن من معرفة اللّه وعبادته الموصلتين الى 
السّعادة الأخرّوية و مراعاة ذلك فضلٌ من الله عرّ وجل و رحمة رحم به عباده 


نُك يَأتى مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شداة يَأْكُلْنَ ما قَدَمتُم لَهُنَ إلا ليلا ما 


هذا تمام حكاية ما فسّر به الرُؤيا يوسف و حاصله أنّه يجئ بعد هذه 
السّنين التي زرعتم فيها و حصدتم سبع سنين أخر شداد و هى جمع شديدة 
يعنى السسّنين المجدبات يعبّر عنها بالقحطء يأكلن أي ياكل أهلهنٌّ ما قذمتم. 
أغوما شرق تيرق ادلي أضياف الأككل الو اميق لأنها مسولةها كل ذلزك 
لوقوع الأكل فيها كما يكون الأكل في الأكل قال الشاعر: 

تيار ةيا مكووون سور وعقاة وليلك نوم مُ والرّديّ لك لازم 
و من المعلوم أن النهار لا يسهو واللّيل لا ينام و أنّما يسهى فى النّهار و ينام 
في اليل حكى بعضهم أن يوسف كان يضع طعام الأثنين فيقربه الى رجلٍ 
واحدٍ فيأكل بعضه حتّئ اذ كان ع قرتبه له فأكله كُلّه فتقال نوست هذا اول 1 
من السب الشّداد إلا قليلًا مما تَحْصِنُونَ أي ممًا تحبسون لتزرعوا لأنّ في 
إستبقاء البذر. تحصين سين انيت و قيل معناه تدّخرونء و قيل تحرزون و المأل 


فى الكل واحد. 


ثم يَأتى مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ عام فيه يعات آلناسُ و فيه يَعْصِرُونَ 

رأ الكسائي» تعصرون بالثّاء علئ اخطاب أي أنتم و الباقون بالياء علئ 
الرّجوع الى اناب و المع يلم بات على الذاتىي يبعلا تنيع الشّداد الفرج و 
ذلك لأنّ فيه يُعْاث لاس أى يمطرون» فأنَ الغوث النّفع الذي باح عار 
شدّة حاجة ينفى المضّرة و الغيث المطر الذي يجئ فى وقت الحاجة و قوله 
عات محطل اه زكر نتين التيكدى بحتدل ان كرو عن النواك و العام القنة 
مأخوذ من العوم و الحاصل أنّ هذا الكلام حكاية ما بشّر به يوسف المستفتي 
له أنّه يأتى بعد هذه السّنين الصّعبة عام أي سنة فيها راحة النّاس من جهة 
المعيشة و فيه يعصرونء أي يعصرون الثمار التى تعتصر فى الخصب من 
العنب و الزيتون و السَّمسم و قيل معناه تحلبون. 

و قال بعضهم فى قوله: يَعْصِرُونَ أي ما شأنه أن يعصر من الفواكه لكثرتها. 
و أنّما كرّر فيه. لأنّ الغيث و الغوث من فعل الله و العصر من فعل النّاس و 
أحكام هذا العام المبارك ليست مستنبطة من رؤيا الملك و أنّما هى من جهة 
الوحى فبّشرهم بها و هذا هو الذي أخبر به يوسف حيث قال ذلكما مما 
علمني رتي. 

وأنا أقول العبد و ما فى يده كان لمولاه و اذا كان كذلك فينبغى أن يصرف ما 
فى يده في طريق رضاه تبارك و تعالئ لأنّه المعطى و المفيض يعطى من يشاء 
ما يشاء و يمنع كذلك. 1 | 


امه الاميون طد بنذه والكل ل من مدده 
وَكال الْمَلِك آنثُوني به فَلَمّا جأءَهُألرّسُولَ قال جع | إلى رَبَكَ فَسْعَلَهُ 


انال لبِسْوَةٍ آللاتى قَطُعْنَ أَيْد دش دكي ب 11 
كا حر يوست رزيا البباك لشاف فرجع الى الملك و أخبره بما قال له 
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المجلد التاسع 


يوسف في تعبير رؤيّاه التي رأهاه في المنام و عجز المّلاء من تعبيره فلمًا سمعَ 
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نض الآيات ؟ الى 0١‏ 


الملك بذلك إستحسنه و علم أن ليوسف عِلمأ و فضلاً يستحقٌ به الإكرام و 
الإفضال فأراد أن يكرمه و يقرّبه و يستمع التّعبير المذكور من لسانه و لذلك قال 
للسّاقي إئتوني به أي أمر بإخراجه من السّجن و إحضاره عند الملك فَلَمًا 
جَاءَه آَلدَسُول أي لما جاء رسول الملك و هو السّاقى اليه و قال له أن الملك 
يدعوك فأبى أن يخرج معه و قال له. إرجع الى ربّك. أي سيّدكء فسأله. أي 
فأسأل الملك ليسأل و يتفخص عن أصل القضية و أنّما قال فأسله ولم يقل 
فأسألها ناكا و مراعاةً لحقها أو إحترازاً عن..مكرها عنيث إعتقد فيها أنها كفمة 
فى عدوة العداوة و أمّا النسوة فقد كان يطمع فى صدّعهن بالحقٌّ و شهادتّهن 
بإقرارها بأنّها راودته عن نفسه فأستعصم. 

قيل أنّما أبى يوسف قاد أن يخرج من السّجن إلا بعد أن يتفخص الملك 
عن حاله مع النّسوة لتكشف حقيقة الحال عنده لا سيّما عند العزيز و يعلم أنه 
سجن ظلماً فلا يقد رالحاسد على تقبيح أمره وليظه ر كمال عقله وصبره و وقاره 
فأنّ من بقئ فى السّجن إثنتى عشرة سنة إذا طلبه الملك و أمره بإخراجه و لم 
يبادر على الخروج و صبر الئ أن تتبيّن براءته من الخيانة في حقٌ العزيز و أهله 
دل لك ما وراد تون تيع تراج لوطي نكما نلو افيه كان كنار 
بهتاناً و فيه دليل عل أنه ب بنبغي أن يجتهد في نفي التّهمة و يني مواضعها. 

كا بال اللشوة اللاي قطفن ا مر دور والماازة ا رسو لولم بات تين 
السححن عه ليون لالجلك براء نو أله عيبر رظالم يشير ات و لذ الشتراية بس 

إن رَبّى بِكَيْدِهِنَ عَلِيمْ أي أن الله عالمٌ بكيد النّسوة. 

و قيل المراد بالرّب هو العزيز و المعنى أن سيّدي العزيز عليمٌ بكيدهن. 

و الأوّل عليه أكثر المفسّرين و هو الظاهر من الآية فأنٌ العزيز لا يوصف 
بالعليم الذي هو مبالغة في العلم بل لم نر أحداً يتضّف به في كلمات القوم ثم 
كيف يكون العزيز حليماً بكيدّهن و هو نفسه دخل في كيد إمرأته من حيث لم 
يشعر به هذا ما قالوه فى تفسير الآية. ْ 


وأعلم أنّ العامة نقلوا فى تفاسيرهم لهذه الآية عن أبى هريرة عن 
الى وكيد أنه قال بويعو الله أعى ويف لقد كان صايرا جليما ولو يفظافن 
السّجن ما لبثه أحببت الذاعى و لم ألتمس العذر انتهئ رواه القرطبى في 
تفسيره. ٍِ 
و روي أيضا من طريق عبد الرّحمن بن القاسم صاحب مالك في كتاب 
التفسير من صحيح البُخاري. َ 
و فى رواية الطبري» يرحم الله يوسف لو كنت أن المحبوس ثم أرسل إلى 
لخرجت سريعا إن كان لحليما إناة انتهئ. 
وقال ,لكك لقد عجبت من يوسف و صبره و كرمه واللّه يغفر له 
حين سأل عن البقرات لى كنت مكانه لما أخبرتهم حتّى أشترط أن 
يخرجوني ولقد عجبت منه حين أتاه الرّتسول ولو كنت مكانه 
لناتوكيد الماك أكون 
وقد نقل الطبري قبله هذه الأخبار فى تفسيره و هكذا غيرهما من 
مُفسريهم نقلوها فى كتبهم راجع تفسير الكشاف للزمخشري. و تفسير 
البيضاوي؛ و تفسير الكبير للرّازي و تفسير الألوسى البغدادي والدّر المنثور 
للسّيوطى و رُوح البيان و غيرها من تفاسيرهم فأنّهم نقلوا هذه الأحاديث 
واحذا بعة و ادس قر ند :فويااى انهاانن المكدونات و الجحع ولا شوو 
المفتريات التي لا يقبلها العقل السّلِيم الخالى عن شوائب الأوهام فضلاً عن 
المسلم المعتقد بمقام الرآسول و لتوضيح ذلك نقول لا شك أنّ رسول الإسلام 
أفضل الوُسل لقوله لكو . 
أنا سيّد وُلد آدَم ولا فُخر. 
وقوله: كنت نبّياً وآدم بين الماء والطين. 
و قوله: لى أدركني أخي موسئ ما وسعه إلا إتباعي و غير ذلك مما 
ورد في الباب و عليه أي علئ أفضّلية السول ,على جميع الأننياء 
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والمرسلين إجماع الأمّة و لا أظنّ فيه مخالفاً و اذا كان كذلك فيكف 
يقول ما نقلوه عنه أليس هذا دليلاً على كون يوسف أفضل 
مه دك راقزاوة وان هاه 
و من المعلوم المسلّم عند الكلّ أنّ يوسف لم يكن من أولى العظم صاحب 
كتاب أو شريعة و أنّما كان نبيّاً من الأنبيا أمثال لوط و صالح و أبوه يعقوب و 
إسحاق و غيرهم و أين هذا من الذي يقول لو أدركني أخى موسى ما وسعه إلا 
إتّباعى؛ و هو من أولى العزم» فاذا كان موسئ مع كوونه صاحب كتاب و شريعة 
ما وسعه إلا إتّباع رسول الله فما ظنّك بيوسف و أمثاله اذا ثبت هذا فتقول: 
أمّا الحديث الذي رواه أبو هريرة أنّه قال يرحم الله أخى يوسف لقد كان 
صابراً حليماً ولو لبثت في الجن ما لبئه أجبت الدّاعي و لم ألتدمس العذر. 
يلزم منه أن يكون يوسف أصبر من رسول اللّه و أعلم و ذلك لأنّه صبر و 
إلتمس و العذر و رسول الله يقول لو لبئت فى السّجن ما لبثه أجبت الذاعي و 
لم ألتمس العذر أي لو كنت مكانه لم أصبر و لازم ذلك كونه صبرٌ من رسول الله 
و من كان أصبر و أعلم فهو أفضل و لا يقول المسلم به فالحديث مجعولٌ كما 
هو شأن أبى هريرة فأنّه كان ماهراً متّتخصصاً فى جعل الحديث 
وام الذي رواه من صحيح البخاري الثاق عو اص ابي تى انلام سيد 
القرأن بزعمهم الفانة سيف تالا ار كنك آنا المحيوس:قه ازيل إلى اللخرعية 
سريعاً أن كان لحليماً ذا أناة فهذا الحديث أيضاً من المجعولات. 
أمَا أوَلاً: فلأنَ ألفاظ الحديث تنادي بأعلى صوتها بأنها ليست من كلام 
رسول اللّه الذي يقول أنا أفصح العرب بيد أنّي من قريشء كان له أنس بلغة 
العرب و فصاحة الكلام يقطع بأنّ رسول الله وَبَإنكَلٍ واهوهولا يتكلم بهذه 
الكلمات الّتى هى أشبه بكلمات المجانين و يدّلك على صحّة ما ذكرناه قوله و 
أن كان لحليماً والقجهد شال الكان ليها 
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ثانياً: قوله لخرجت سريعاًء ومن المعلوم أنّيوسف لم يخرج سريعاً لأنّه كان 
حليماً ذا أناقه ومفهوم الكلام أنّه كا نكذلك لحلمه و أما أنا لخرجت سريعاً لعدم 
حلمي وصبري وهذاكما ترى يدّل على أنّهكان أفضل من لني لصبره وحلمه. 

و أمًا الحديث الثالث و هو قوله لقد عجبت من يوسف و صبره و كرمه والله 
يغفر له حين سئل عن البقرات لو كنت مكانه لما أخبرتهم حتّى أشترط أن 
يخرجوني و لقد عجبت منه حين أتاه التسول ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب 
كو انف و المسر ات 

أمَا أوَلاً: فلآنَ صدر الحديث يدّل على أن يوسف كان أصبر و أكرم من 
رسول اللّه لأنه وَلنكَي قال لقد عجبت من صبره و كرمه المعلوم أنّ من تعجب 
رسول اللّه من صبره و كرمه كان أصبر و أكرم منه َلك ومن كان أصبر و أكرم 
فهو أفضل لا محالة و هو كما ترئ. 

ثانيا: قوله والله يغفر له أي ليوسف ما معناه أليس هذا الكلام يثبت له 
الأنيةو التظيعة و انما فلقااؤلف لأث العفران عد خوت الخطأ و المفرومن أنه 
أ :يومنت كان تيا متعضوما. 

الثاً: هذا التَعبير عن نبئّ في حقٌ نبئئٌ أخر لا يضّح. 

رابعاً: أن قوله لو كنت مكانه لما أخبرتهم حنّى أشترط أن يخرجوني. لا 
يخلو الحال لها أن يقال أنّ يوسف قد أخطأ حيث أجابهم و لم يشترط عليهم 
أن يخرجوه أو لم يخطأء فأن أخطأ فهو لم يكن نبياً لأنّ النبي معصوم من 
الخطأء و إن لم يخطأ فما معنى قوله لو كنت مكانه لما أخبرتهم حتّى أشترط أن 
يخرجوني فأن كان الحديث من كلام رسول الله يلزم منه تخطئة يوسف أو 
تخطئة الرّسول فى قوله هذا حيث حكم بما حكم. 

خامساً: أن قوله و لقد عجبت منه حين أتاه الرّسول ولو كنت مكانه 
لبادرتهم الباب» أيضاً غير معقول لما ذكرناه فى الجملة السّابقة مضافاً الى أنّ 
قوله لبادرتهم الباب لا معنى له و الصّحيح لبادرت الباب اذ لم يكن هناك 
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شخصاً أخر غير يوسف مأذونا بالخروج حتى يقال لبادرتهم الباب و 
الأحاديث كثيرة فى تفاسيرهم بهذه المضامين كلها مكذوبة مجعولة يتُنفر 
الطبع منها و العجب من أمثال الرّازي و الرمخشري و البيضاوي و أمثالهم ممّن 
يظنّ بهم الفضل كيف نقلوها و حكموا بصحتها و لم يتوجهوا الئ ما فيها من 
علائم الكذب و الإختلاف و جعلوها حجّة في تفسير كلام الله و لم يتفطنوا أن 
هذه الأحاديث لتضعيف الدّين و تنقيص مقام النّبوة وليس هذا أوّل قارورة 
كسرت فى الاسلام. 


قال ما حَطْبُكُنَ إِذْ راوَدْثُنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِه 

قيل أنْ الملك أرسل الى النُسوة و الى إمرأة العزيز و كان. قد مات العزيز 
فدعاه: و قَالَ ما حَطْيُكنَ أى ما شأنكنٌ اذا راودتنٌ يوسف عن نفسه. أن كل 
والطزة سنو كلبة يوست اقلق عدن نفببها أن آراذ قوق 5[ براهدة ون ليت 
إمرأة العزيز فكان ذلك مراودة فيهنٌ. 

قُلْنَ حاشن لِلّهِ ما عَلِمْنَا عَلَيْهِمِنْ سُوَءِ حكاية عمًا أجابته به السو 
فأنهنَ قلن للملك على وجه التّنزيه حاش لِلّه أي عياذ باللّه و تنزيها من هذا 
الأمرها علمنا من سوء فأنّأه كان منزّها عنه. ٍ 

الت آهرآثُ العزيز آلا خضخص الحو أنا أوَذْثهُ عن تَفْسِه و 
هلمن ألصّادِقِينَ قلت إمرأة العزيز و هى زليخا في جواب الملك الأن 
حصحص الحقٌ أي بان و ظهر قيل لما رأت زليخا إقرار النُسوة ببراءة يوسف و 
خافت أن يشهدن عليها إن أنكرت فلا محالة أقرّت هى أيضاً و كان ذلك لطفاً 
من اللّه بيوسف. قالت أنا راودته عن نفسه و أنه لمن الصّادقين. أقرّت على 
نفسها بالذّنب و ليوسف بالصّدق و من المعلوم أنْ إقرار المقرّ على نفسه أقوى 
من الشهادة عليه. 


للشسشس ااششدشك االلسنشش الللبلإاا سم ص[_-ل ممعم مس م , ر. ‏ للملا اه 


عي مالل 


ذلِك لِيَغْلم أَنَى لم أَخْنْهُ بِالَْيْبِ وَ أن آللّهَ لا يَهْدى كَيْدَ آلْخآئِنينَ 

إختلف المفسّرون فى قائل هذا الكلام فقال بعضهم أنّه من قول إمرأة 
العزيز و هو متّصل بقولها الأزن حصحص الحقّ أي أقررت بالصدق ليعلم. 
يوسفء أن لم أخنه بالغيب أي بالكذب عليه و لم أذكره بسوء و هو غائب بل 
صدقت و خرجت عن الخيانة ثم قالت و ما أبري نفسى الخ. 

و قبل هو من قول يوسف و عليه فالمعنىء ذلك. يعني ذلك الأمر من فعلي 
من رد الرّسول ليعلم العزيز أَنّى لم أخنه بالغيب و أنّما قال يوسف ذلك لحضرة 
الملك و قال: لِيَعْلَمٌ توقيراً للملك و قيل قاله اذ عاد اليه الَسول و هو في 
التيدق. 

وإعلم أنّ هذه الآية علئ ما قاله بعضهم تدّل على طهارة يوسف من لاذّنب 
من وجوه كثيرة: ' 

أحدها: أنّ الملك لمّا أرسل الى يوسف و طلبه فلو كان يوسف منَّهما بفعل 
القبييح و قد كان صدر منه ذنبٌ لإستحال بحسب العرف و العادة أن يطلب من 
الملك أن يتّفحص عن تلك الواقعة لأنّه يؤدّي الى الفضيحة فى صورة كشف 
الخلاف و العاقل لا يتفعل ذلك فضلا عن النّبِى المعصوم العا بحر افيه الاموز 
بأذن الله تعالئ. 

ثانيها: أن النسوة شهدن فى المرّة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قلن حاش 
لله ماهذا إلا بشر إن هو إلا ملك كريم و في المرّة الثّانية أيضاً قلن حاش لِلّهِ ما 
علمنا عليه من سوء. 

الثبها: أن إمرأة العزيز و هى الأصل في تلك الواقعة قد أقرّت فى المرّة 
لأولى و الثّانية أيضاً بطهارته و أنّه من الصّادقين و قولها أنا راودته عن نفسه. 

رابعبها: قوله لِيَعْلَم أنّى لم أخنه بالغيب و المعصوم لا يقول إلآ صدقاً وحم 
و أن كانت الحشّوية يذكرون أنّه لمّا قال يوسف هذا الكلام قال جبرئيل لجلا و 
لاععية هييية: 
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و فيما نقله القرطبي و هو من الحشوية أن جبرئيل قال له و لا حين حللت 
الازار و جلست مجلس الرّجل من المرأة» و هذا من رواياتهم الخبيثة و ما 
صحّت هذه الرّواية و أمثالها في كتاب معتمدٍ بل هم يلحقونها بهذا الموضع 
سعياً منهم في تحريف ظاهر القرأن. 

خامسها: قوله: أن أللّهَ لا يَهْدى كيْدَ ألْخَائِنِينَ أن صاحب الخيانة لابدٌ و 
أن يفتضح و حيث لم أفتضح بل ثبت عليهم براءة ذمّتى و قداسة ساحتى من 
الذنب و العيب فلم أكن خائنا و هو المطلوب. 

هذا أخر ما أردناه إيراده في تفسير كلام الله في المجلد الثاني عشر و به تم 
الجزء الثاني عشر من القرأن و يتلوه الجزء الث عشر و هو قوله:(وما أَبَريْ 
نفسى) انشاء اللّه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد التاسع 


١]‏ بد ته َفْسى إن آلتفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسّوَءِ إل 
6 0 غَفُورٌ رَحيم 0 3 
ألْمَلِكَ أثثُوني نى يد أسْتَخْلِصٌهُ لِتفسى فَلَمّا 

قال انك نَكَ آليَواه لديا 0 أَمينٌ 200 0 
آجعني عَلى خَْآئنِ آلْأَرض إِنَى حفيظ علي 
(«ه» و كَدَلِكَ مَكنَا لِيُوسْفَ فى الأرض كي 


00 حَعَثٌ نه 1 


دين أمنُوا دَكائرا ُو 0 و جآء اخ؛ 
يُوسفَ قَدَخَلُوا عَلَيِهِ فَعَرَقَهُمْ وَ هُمْلَهُ منْكِدُونَ 
00 و لَمَا جَهّرَهُمْ بِجَهازِهِمْ فال اثتُونى بأخ 
لَكُمْ مِن أبيكُم ألا تَرَْنَ أن أوفِى الْكَيْل وَ أن 
خَيْرُ آلْمنْزِلِينَ 0 فَإِن لم تأتوني يه قلا كيل 
لكْمْ عِندي و لا تَقْرَبُونِ «. ٠ع‏ قَالُوا سَتْراوٍدُ عَنْهُ 
باه وَ إِنَا لَفَاعِلُونَ وَ قال لفئيانه أَجَِعَلُوا 
ِضاعَتَهُمْ في رِحالهم لَعَلَّهُمْ يَعْرِقُوتهآ إِذا 
َنْقَلَبُوَا إلى أَهْلِهم لَعَلّهُمْ يَدْجِعُونَ «» قَلَمًا 
رَجَعُوَا إِلَىَ أبيهم ؛ قالوا يآ أبانا مُنِعَمِنًا الْكَيْل 
فَأَرْسِل مَعَئآ أَخانا تَكْكَلٌ َالَهُلَحافِظُونَ ١م‏ 


سورة يوسشف 
فال هَلْ أمَكُم عليه إلا كنآ أمِتَكُمْ عَلِ أخيه 
مرخ قبل قَالله . حير . فظًَا و هو أرْحَم 
آلذاحمينَ 0 
> اللّغة 


مكلوح من 15005و اعدو سه الشرقة مله تيك ينان 
وَأ وترائة من العيب أو الدين, تحلص وسلم منه. 

و اده ا تنازع الئ السّوء وتميل اليه والأمارّة مبالغة أي كثيرة 
الأقر بالدى. 

أسْتَخِْضْهُ الإستخلاص طلب خلوص الح هن تانب الال آله 

أن بو أأي يذ من الأرض مباءة ومنزل 

سر راوة المراودة المطالبة. 

جرم ؟ الجهاز فاخر المتاع الّذي يحمل من بلدٍ الى بلدٍ. 


0 تِنَانِ جمع فتئ. 
حاب قلعة مر المال العى للتسازة: 


> الإعراب 
5 ماء وجهان: 
أحدهما: هى مصدرية و موضعها نصب. 
الثانى: أن تكون بمعنى؛ ٠‏ من والتتقدير إلا لمن رحم ربى. 
50 إلا كنك مكك ا ت كرعم تصبي على المصدر 
(حافظا) تمييز 
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> التغسير 
وما أَبَرَئُ نَفْسى إن آلنفْسَ لَأَمْارَة بالسّوَء إلا شا وح رتك إن دب 
غفور رَحِيم 


فل أن لدم لد تمن التلقييى حتفو لها بطريق التّفخَ فى البدن و لها 
خمس مراتب باعتبار صفاتها المذكورة ذ فى القرآن. 

الأولرن :الما رن اباش ومروهى الى سق عار ريديو ا تابد ةالهواها. 

الثّانية: النّمس اللّوامة و قد أشير اليها بقوله تعالئ: وَ لآ أُقْسِمُ مِالنّفْس 
آلتَوَامَةَا '١‏ و هى التى لا تزال تلوم نفسها و أن إجتهدت في الإحسان و تلوم 
على تقصيرها فى التتعدي فى الدنيا و الآخرة. 

الثّائئة: النّس المطمئّنة و هى النّفس الآمنة التى لا يستقّزها خوفٌ و لا 
حزنٌ أو المطمئنة الى الحقٌّ التى سكنها روح العلم و ثلج اليقين فلا يخالجها 

الرابعة: الراضية و هى الّتى رضيت بما أوتيت. 

الخامسة: المرضيّة و هى التى رضى عنها و بعضهم يذكر لها مرتبة أخرى و 

هى الملهمة بضِم الميم وكسر الهاء علئ المشهور والظاهر فتح اللام لكونها 
ماحو قافن قله تا فَأَنْهَمَهَا فُجُورَها و دَ تَقويِها "“و الملهم هو اللّه تعالئ وأما 
تجرّد النّفس و كيفيّة تعلقها بالبدن و تصرّفها فيه فللبحث فيها مقام أخر وفىي 
حديكع كمي تال ضالت امور المؤ هد ند قليف ارود أن قد فت فسن 

قال يا كميل أيّ نفس تريد قلت يا مولاي هل هى إلا نفس واحدة فقالءيا 
كميل إِنّما هى أربع: 

الثامة الناقة ).و الحكية الحيؤاتية 1و الناطفة القدسية: و الكلية الالهية و 
لكل واحدة من هذه خمس قوئ و خاصّتان. 


8- الشمس‎ -1 ١ - القيامة‎ -١ 


فالئّامية النْباتية لها خمس قوىء ماسكة, جاذبة» هاصمة؛ دافعة مربيّة و لها 
خاصّتان الرّيادة و النُقصان و إنبعاثها من الكبد و هي أشبه الأشياء بنفس 
الحيوان. 

و الحسّية الحيوائية» لها خمس قوئء سمع», و بصرء و شم و ذوق» و لمس» 
ولها خاصتان الرّضا و الغضب و إنبعاثئها من القلب و هى أشبه الأشسياء ينين 

والناأطقة القدسّية: لها خمس قوئء, فكر. و ذكر, و علم. و حلم, و نباهة و 
لها خاصّتان التّزاهة و الحكمة و ليس لها إنبعاث و هى أشبه الأشياء بنفس 
الملائكة. ش 

و الكلمة الالهّية (والكلّية الالهية) لها خمس قوئ. بقاء فى فناء. و نعيم في 
شقاءء و عر فى ذلء و فقرٌ فى غناء. و صبر فى بلاء؛ و لها خاصّتان الحلم و 
الكره رو عله دنه مرو الله و كود 1 

لقوله تعالئ: فََقَحْنًا فيه مِنْ رُوحِنًا '". 
و أمّا عودها فلقوله تعالئ: يآ أَيِّتْهَا آلنّفْسٌ الْمُطْمَيْيَةُ. أزجعى إلى رَبَكِ 
رأضِيَةٌ مَرْضبِيّة '". 

و العقل وسط الكل لكيلا يقول أحدكم شيئاً من الخير و الشّر إلا لقياس 
معقولٌ إذا عرفت هذا.ر 

فنقول قوله: و مأ بويك تفسسق إن التنش لأغار 5بِالسُوَءِ إلا ما رَحِمَ 
رَبَىَ اكنارة ال الثامية النائنة التى عى اسه شي :ينفتين النيوان هكذا قيل و 
الحقٌ أنه إشارة الى الحسيّة الحيوانية التى تشبه نفس السّباع و كيف كان لا شك 
أنّ هذه النّمس تدعوا صاحبها الى الشّرور و الآفات ولا تدعوه الى الخير و 
الصّلاح و ذلك لأنّها بمقتضى ذاتها و طبعها مائلة الى اللّذات؛ و المشتهيات 
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ضياءالفرقان فى تفسير القرآن 6 المجلد نامع 


التى لها سنحّية معها كما أنّ الحيوان كذلك والسّر فيه هو أنّها واقعة بين الَو 
الذهوانية و القةة الغاقلة قبالآو ل تحوصى غلن تتاول اللذاكةالندنة السهييية 
كالغذاء و السّفاد و التَغالب و سائر اللّذات العاجلة الفانية و بالأخرئ تحرص 
على تناول العلوم الحقيقية و الخصال الحميدة المؤّدية الى السّعادة الباقية أبدأ 
الأبدين و الى هاتين القوّتين أشار الله تعالى بقوله: وَ هَدَيْنَاهُ ألنَّجْدَمْنَا أ' و قوله: 
نا هَدَيْنْاهُ آَلسّبِيلَ إِما شاكرًا وَ إِمًا كقُورًا '' فأن جعلت الشهوة ناد للع 
فق نزية قور عظهانو أكدية صبراط تسفتييا و ان ساطة الذهرة: على 
العقل و جعلته. منقاداً لها ساعياً فى إستنباط الحيل المُؤّدية الى مراودتها 
حاكك باو سرت حيرا ايا 
افلم أن فين ذا اعاست: 00نة الور بتقيت بهيدية و /ذا تايدت 
المي تملكت دقاو الاش رذ اناالا خاذق ليا ملكة ينيك لطا 
و سمل :الله ال هذه الجملة فى التنزيل نفها أمارةبالشوء إن كانت ودائلها 
ثابتة و إن لم تكن ثابتة بل تكون مائلة الئ الشّر تارَةٌ و الى الخير أخرى و تندم 
ل ا ل ل 
مطمنته و المعين على هذه المتابعات قطع العلائق البدنيّة كما قيل: 
إذا شئت أن تحيى فمت عن علائق 2 من الحّس خم ثم عن مدركاتها 
وقابل بعين النّفس مرآت عقلها ‏ فتلك حية النفس بعد مماتها 
ثم أنّ هذه النّْس الأمّارة بالسُوء موجودة فى جميع أفراد البشر لأنّ الإنسان 
يوان :ناطق و الحيوان جتنن و الناطق :فصل و يعبر عن .هذا التعريف بالخد 
النَّام فهو من حيث أنّه حيوان واجد للئّفس الأمّارة حيث أنّه ناطق واجد 
ل لو ا م أيضاً كذلك لأنهم لم يكونوا من 
جنس الملائكة لقوله تعالئ: قَلْ إِشَّمآ أَنَا بَشٌَ مِظُكُه ", وإذا كانوا كذلك فالتّمس 


7” - ؟- الانسان‎ ٠١ - -البلد‎ ١ 
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ارات موجودة فيهم كما في غيرهم من أفراد البشر فقوله: و مأ أبرِىُ 
تفسى الخ لا ينافي عصمته بل يؤّيدها و يثبّتها لأنا لا نعني بالعصمة إلأ من 
عصمه الله من الخطأ لا أنّ المعصوم خلق كذلك بحيث لا يقدر علئ العصيان 
لعدم قدرته أوولعدم وجود الأسباب من الشهوة و الغضب و أمثالهما فيه و عليه 
فقوله: وَّ ما أَبدَىُ نَفُسىَء إشارة الى ما ذ كرناه من أنّ الانسان بمقتضئ طبعه 
البشري يعصي و يخطئ فلا يمكن له أن يقول أنا لا أعصي بل ينبغي له أن 
يقول وما أبرَيْ نفسي أي لست أتبرّها عن الخطأ وقول إلا ما رَحِمْ رَبََ, 
إشارة الى أذ اليه تجا الى عناية الرّب هذا إذا قلنا أَنّه من كلام يوسف 
كما هو أحد الإحتمالين اللّذِين مر ذكرهما و أمًا إذا قلّنا أنّه من كلام إمرأة العزيز 
كما هو الإحتمال الثانى فالأمر أسهل و أظهر و يستفاد من الآية أنّ الانسان 
معصوماً كان أو غيره يحتاج فى غلبته علئ النّفس الأمّارة بالسّوء الى رحمة ربّه 
وعنايته و هو كذلك لأنّ التّفس الأمّارة فى الحقيقة مظهر قدرة الشّيطان فى 
البشر و لا مدخل له غيرها ولا شك أن الإنسان لا يقدر على منع الشّيطان و 
ردعه إلا بقوَةٍ ربّانية و هذا هو المراد بقوله إلا ما رَحَمّ رَبَىَ وسنتكلّم في 
عداالات يوج أبسط فيما تأتى من الأيات الوارذة إث شماء اللفى كو له: إن 
رَبَى غَفُورٌ رَحيمٌ فيه إشارة الى أن باب التُوبة مفتوح لمن عصى ربّه فآنّه 
غفورٌ رحيمٌ أي ساترٌ على الثّائب ذنبه و رحيمٌ به فأنّ رحمته وسعت كلل شئْ 
وأعلم أن المشهور فسّروا الغفور بالسّر و السّاتر و قالوا أنّه غفور أي ساتر 
الأنوت على ضاذوز قن أكرو سفن المصتفين: 
و قال مغفرة الله مفسّرةٌ بالعفو و الصّفح على سبيل المجاز أي أنّ اللّه يعفو 
وعد الو مره 
ثم قال وأمًا الغفور فهو أبلغ من الغافر لأنّ هذا البناء للمبالغة كالصّفوح و 
د و القتول و الأكولء ثم أنّ الغفًا ر أبلغ من الغفور لأنّه وضع للتكتيريو 


معناه أنه يغفر الذنب بعد الذّنب أبداً و قد وصف اللّه نفسه بالغفور تارةٌ و 
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٠ه‏ الى عع 


بالغافِر تارة أخرى و بالغفار أيضاً و سيأتي الكلام فى وجه مناسبتها بحسب 


إختلاف المقامات و تكثّر الجهات فى مواضعه إن شاء اللّه تعالى. 


قال بعض العرفاء في تحقيقاته تدهريه الس على حصلة لساري الو 
لعا مين بحرت الل طعا لا باق مها 5 لد وووالا اع إل بالشودرو لكي إذا 
رحمها ربّها و نظر اليها بنظر العناية يقلّبها من طبعها و يبدّل صفاتها و يجعل 
أمّاريتها مبذّلة بالمأمُورية و شريرتها بالخيرية فإذا تنفس صبح الهداية في ليلة 
الظلمة البشّرية و أضاء أفق سماء القلب صارت التّفس تلوم نفسها ععلئ سوء 
فعلياء و تدذمرك على ها عند امنيا من الاشارية بالثوره فيقوت اللاجابها فآن 
الندم توبة. 

وإذا طلعت شمس العناية من أفق الهداية صارت النّفس ملهمة إذ هى 
تثورت بأنوار شمس الهداية و العناية فألهمها فجورها و تقوايها. ش 

وإذا بلغت شمس العناية وسط سماء الهداية و أشرقت الأرض بنوررتها 
صارت النّفس مطمئنة مستعدّة لخطاب ربّها بجذبة إرجعى راضية مرّضية 
انتهئ كلامه و للبحث فيه مقام آخر. 1 


6 2 


وَقَالَ أَلْمَلِكَ اث تُونى يت أَسْتَخْلِصهُ لِتفْسى فَلَمَا كَلَمَهُ فال د نك الْيَدْم 
لَدَيْنَا مَكينٌ أَمِينٌ 

يظهر من هذه الآية أنّ يوسف لم يكن حاضراً فى المجلس و أن الملك لما 
بع حت اللتدقال التو يه أن مويات ساس لقص ر عليه 
يكون ما مضى من قوله و ما أبري نّفسي من قول المرأة لا من قول يوسف و 
كيف كان لما سمع الملك ما أجاب به يوسف من تعبير الرّؤْيا قال إئتوني به 
لأنّه أراد أن يسمع التعبير من لسان يوسف و ذلك لأنّ في إستماع الكلام من 
سان المتكلّم حلاوةٌ و تأثير حاص و لذلك أمر الملك بإحضار يوسف فأتوا به 
فلّما كلّمه يوسف أُنَّركلامه فيه و علم الملك جودة رأيه و صفاء باطنه فال له يا 


يوسف أنّك اليوم لدينا مكينٌ أمِينٌ أي ذو مكانة و منزلة رفيعة و مؤتمن على 

روي أن الملك لما قال إئتوني به جاء السول و هو السّاقى الى يوسف في 
السّجن فقال يا يوسف أجب الملك فخرج منه و ودّع أهل السّجِن و دعئ لهم 
و قال اللهم أعطف قلوب الصّالحين عليهم و لا تستر الأخبار عنهم فمن ثم تقع 
الأخبار عند أهل السّجن قبل أن تقع عامّة النّاس و كتب على باب السّجن هذه 
منازل البلوئ و قبور الأحياء و شماتة الأعداء و تجربة الأصدقاء ثم إغتسل و 
متهن :ون تين بو الس قا جددا. 

روي أنه لمّا دخل على الملك قال: اللهم إِنَى أسألك بخيرك من خخيره و 
أعوذ بعزّتك و قدرتك من شرّه. ثم سلّم علئ الملك و دعا له بالعٌبرانية فلم 
نفيهها الملك بو قالنها هذا اللسان قال يوسف هذا لسان آبائى إبراهيم و 
سعدا واينتوي ف ولوب اشدرفة كل رتهمها الجللقين فالساهة الات قن 
لسان عمّي إسماعيل ثم تكلم معه بلسان أهل مصر ففهم و أستلّذ بكلامه من 
حيث البلاغة و الفصاحة فقال ليوسف أيّها الصدّيق إِنّى أحبّ أن أسمع رؤياي 
منك» فحكاها له و عبّرها يوسف على وجه بديع و أجاب لكل ما سأل 
بإسلوب عجيب. 

قبل أن الملك كان يتكلّم بجميع الألسن فكلّما تكلّم بلسان أجابه يوسف 
بذلك اللسان فأعجب الملك أمره ثم أجلسه على سريره و قال أحبٌ أن أسمع 
منك تأويل رؤياى فقال يوسف نعم أيّها الملك رأيت سبع بقرات سمان شهبا 
غرَاً جساناً كشف لك عنهنٌ الئل فطلعن عليك من شاطئه تشخب أخلافها لبن 
فبينما أنت تنظر إليهنّ و تتعجّب من حسنهنٌ إذ نضب التّيل فغار ماءه و بدا 
جه ماري من حياطه و :وله سدع لز اكد انك لهت قدو متد نك السطازة 
ليس لهنّ ضروع و لا أخلاف لهنّ أنياب و أضراس و أكف كأكفٌ الكلاب و 
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خراطيم كخراطيم السّباع فأختلطن بالسّمان ري ليد السّباع فأكلن 
تنظر و تنعجب كيف غلبهنّ و هن مهازيل ثم لم يظهر منهنَ سمن و لا زيادة بعد 
أكلهنّ إذا بسبع سنابل خضر طرّيات ناعمات ممتلئات حبَّا و ماءاً و الى 
جانبهنْ سبع يابسات ليس فيهنّ ماء و لاا خضرة في منبتٍ واحدٍ عروقهنّ فى 
التوقيى الغاء ينها انق شولتى نيلك ا اشر باهر لاء سفي تمر انكو 
1لا لسيويه راستاك :و المفت واحوو امول "فى الماء اذ هيت ربح فذرت 
الأوزاقدضة الناسياض الثود على السفير المشمراف ذا غلك كيير التاز 
فأخرقتهنّ فضرن سودا مغبرات فأنتبهت مذعورا أيّها الملك فقال الملك واللّه 
ها كان هده الذؤيا و ان كان عما ,اعجى هذا سيعة منك هما شر فى 
رؤياي أيّها الصَديق. 

فال لاود و عد ني د سيل 
دب ييه لوي ل 
من الطعام الذي جمعته لأهل مصرحولها و يأتيك الخلق من التواحي يتمارون 
منك و يجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحدٍ قبلك فقال الملك و من لي 
بتدبير هذه الأمور و لو جمعت أهل مصر جميعاً ما طاقوا ولم يكونوا فيه أمينا. 

ال 0 

لا المشخاعية الخللك لدي 557 
يوسف أَجْعَلّنى عَلَى حَرَْائْنِ الأزضء أي أرضك أو أرض مصر و اللام 
للعهد قال المفسّرون أراد يوسف بذلكء الأرض الَنَى هى ملكه و يجمع فيها 


ماله وطعامه طلب منه ذلك ليحفظه عمّن لا يستحقّه و يوصله الى الوجوه 
التى ينبغي صرف الأموال لها فلذلك رغب الى الملك كما هو شأن الأنبياء إذ لا 
يجوز لهم أن يرغبوا فى جمع الأموال إلا لما قلناه وفي قوله: حَفِيظٌ عَليمٌ 
إشارة الى أمرين لابدٌ لولى الأمر و الحاكم علئ النّاس من الإتّصاف بهما معا: 

أحدهما: الحفظ. ْ 

ثانيهما: العلم و ذلك لأنّ الأموال الموجودة فى الخزائن و البيوت عند 
السّلطان فهى فى الحقيقة متعلقة بالنّاس و الحاكم أحدهم و أن شئت قلت أنّها 
من سنخ الأمانات واقعاً فلابدٌ للحاكم المتولّي عليها من حفظها عن الآفات و 
الحوادث كما أن وظيفة الأمين حفظ الأمانة التى بيده فأن قصّر في ذلك فهو 
ضامن شرعا و عقلاً ثم بعد الحفظ تصل النّوبة الى مصرفها فيما يجب و ينبغي 
بحيث يصل كل ذي حقٌ الى حقّه وهذا يحتاج الى العلم بكيقّية المصرف و 
إيصال كل ذي حت الى حمّه إذ لو كان الوالي جاهلاً بذلك يصرفها علئ خلاف 
الحّق و فيه ظلمٌ على الرّعية والذَّنب عليه فقوله: إنّى حَفيظٌ إشارة الى الأصل 
الأول و قوله: عَليم؛ إشارة الى الأصل الثّانى و إذا كان الحاكم كذلك فهو 
و ل ا ل ل تنزل 
وكات الشوواه ارا رفن ولا نك فنا فى الآبة .ذل على تدر او طتا 
الولاية إذا كان الطالب ممّن يقدر على إقامة العدل و إجراء الأحكام و نحن 
نقول أين هذا الطالب فأنّ النّاس يطلبون الولاية و الحكومة لأجل الوصول الى 
مشيتاتهم النّفسانية و اللّذات الجسمّانية من الأطعمة و الأشربة و الظلم و 
تضييع حقوق النّاس و إختصاصها بأقربائهم و متابعيهم والذي لا يخطرء يبالهم 
فضلاً عن العمل به هو العدالة و إعطاء كلّ ذي حت حمّه و ملّخص الكلام هو 
أن هذا الكلام أعنى إِنّى حفيظٌ علييٌ؛ لا يقدر أحد على العمل به إلا الأنبياء و 
الأوصياء و أما غيرهم من الحكام فكما ترئ و نرى في زماننا هذا و حكم 
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الأمثال واحدٍ فالسّابق كاللاحّق و اللآحق كالسّابق و الحساب على اللّه يوم 
الفصل فأنٌ يوم الفصل كان ميقاتا. 

روي عن إبن عبّاس أنه قال لمّا انصرمت السّنة من يوم سأل الامارة دعاه 
الدالك تار رده ينه ووم 0 مرو مرو قفي كدان بالل يدو تكد 
ضرب عليه حلَةِ من إستبرقي و كان طول السرير ثلاثين ذراعاً و عرضه عشرة 
أذرع عليه ثلاثون فراشاً و ستّون مرفقة ثم أمره أن يخرج فخرج يوسف مُتُوجاً 
لونه كالتّلج و وجهه كالقمر يرئ الناظر وجهه من صفاء لون وجهه فجلس على 
السّرِير و دانت له الملوك و دخل الملك بيته مع نسائه و فوّض اليه أمر مصر و 
عرّل قطيفر عمًا كان عليه و جعل يوسف مكانه. 

قيل كان لفرعون ملك مِصر خزائن كثيرة غير الطعام فسلّم سلطانه كلّه اليه و 
هلك قطيفر تلك الليالى» و قيل أنه مات و يوسف فى السجن. 

قيل أنّ الملك بعد تفويضه الامو الى فوسف 3 يوسف راعيل إمرأة 
العزيز فلما دخل عليها قال لها اليس هذا خيرا مما كنت تريدين فقالت ايها 
الصّديق لا تلمنى فإنّى كنت إمرأة حسناء ناعمة كماترى صاحبي لا يأتى 
النساء كما جعلك الله من الحسن فغلبتني نفسى هذا ما ذكره بعضهم 

وقال وهب بن منبة إِنّما كان تزويج يوسف زليخا بين دخلتى الإخوة و ذلك 
أن زريخا مات زوجها و يوسف فى السّجن و ذهب مالها و عمي بصرها بكاءا 
على يوسف فصارت تتكقف النّاس فمنهم من يرحمها و منهم من لا يرحمها و 
كان يوسف يركب في كل إسبوع مرَةٌ فى موكب زهاء مائة ألف من عظماء قومه 
فقيل لها لو تعرضت له لكّله يسعفك بشئء ثم قيل لها لا تفعلى فربّما ذكر بعض 
ما كان منك من المراودة و السّجن فيسئ اليك فقالت أنا أعلم بخلق حبيبي 
منكم ثم تركته حتَّى إذا رككب موكبه قامت فنادت بأعلى صوتها سبحان من 
ا 1 مومكها 
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هذه فأتوا بها فقالت أنا النّى كنت أخدمك على صدور قدمّي و أَرجّل جمّتك 
بِيدّي و تربّيت في بيتي و أكرمت مثواك لكن فرط ما فرط من جهلي و عتّوي 
فذقت و بال أمري فذهب مالي و تضعضع ركني و طال ذلى و عمى بصري 
وبعد ما كنت مغبوطة أهل مصر صرت مرجومتهم أتكقف الناس فمنهم من 
يرحمني و منهم من لا يرحمني و هذا ا ا ل ل 
شديداً ثم قال لها هلى بقيت تجدين مما كان في نفسك من حبّك لي شيئا 
فقالت والله لنظرة الى وجهك أحبّ إلى من الدّنيا بحذافيرها لكن ناولنى صدر 
سوطك فناولها فوضعته على صدرها فوجد للسّوط في يده إضطراباً و إرتعاشاً 
من خفقان قلبها فبكئ ثم مضئ الى منزله فأرسل اليها رسولًء إن كنت أيّما 
ترّوجناك و إن كنت ذات بعل أغنيناك فقالت للرّسول أعوذ بالله أن يستهرئ 
بي الملك لم يردنى أيّام شاي وغناي و مالي و عرّتي أفيريدنى اليوم و أنا 
عور مناء فقيرة فأعلمه الرّسول بمقالتها فلمًا ركب فى الأسبوع الثاني 
تعوضمع له تقالالها البريلتك التسول قات قد احورتلف أن تظرة والغلنة الى 
وجهك أحبٌ إِلّى من الدّنيا وما فيها فأمر بها فأصلح من شأنها و هيّئت ثم رفت 
اليه فقام يسوف يصلى و يدعو الله و قامت وراءه فسأل الله تعالئ أن يعيد 
اليها شبابها و جمالها و بصرها فرّد اللّه عليها شبابها و جمالها و بصرها حبّى 
عادّت أحسن ما كانت يوم راودته إكراماً ليوسف تج لما عم عن محارم الله 
فأصابها فاذا هى عذراء فسألها فقالت يا نبئَ اللّه أنّ زوجى كان غَنَّياً لا يأتى 
لحاسو كلف تين الحبن و اللجمان ينها لا يوطي افد حنا اذى تتلين عي 
في كل يوم يجدّد الله لهما خيراً و ولدت له ولدين» أفرأيئم و منشاء و فيما 
روي أنَ الله تعالئ ألقى في قلب يوسف من محيّتها أضعاف ما كان فى قلبها 
فقال لها يوسف ما شأنك لا تحبيدّني كما كنت في أُوَل مرَةٍ فقالت له لمّا ذقت 
محبّة الله تعالى شغلني ذلك عن كلّ شئ انتهى ما ذكروه في قصّة تزويج 


يوسف إيّاها واللّه أعلم. 
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و على تقدير صحّة القصّة أو عدمها أنّا نعلم أن اللّه تعالى لا يضيع أجر 
الميحستين كما أنه يقبل التوبة عر عتبادة المذنبين واذا وصل العبد الى مقام 
الفويويو نعل از فهتة اللدافى اقنه ل تلفت الى سا سواه ندا تبعة هنا 
د نو عدن ا ميس له انها نان المع الح بر داريا 
لير أن ددسو كوف يعوب [للف ةيو بيسنت أقاره الااقر ف أن المحدوة 
كان يقبّل الجدار و الأثار النّى كان محبوبه فيها كما قيل: 

دعاك دار يديا صلقي أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
فما حب الذيار شغفن قلبي ولكن حبّ من سكن الدّيارا 


- مء 


و كَذَلِكَ مَكَنَا ليُوسْفَ فِى آلْأضٍ يتَبَوَأ مها حَيْثُ يَشآءُ نُصيث 
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشْآءٌ وَ لا نضيع أجْرَ لْمُحْسِنِينَ 

أي و مثل هذه الأنعام الذي أنعمنا على يوسف في إلقَائِنا محّتة فى قلب 
الملك و إنجاءه من السّجن مكنا له أي أقدرناه على ما يريد فى الأرض من 
جمع العهاتو اتما أندت القع الى يويك ف :ظامر لكام ليا كانت 
ار ل لس لس لواصم 
قوله تعالئ مخاطباً لبيّه: و ما وَمَيْتَ إِذ وَمَيتَ و لكِنَ آللّه رَه 0 

و أما على قراءة ابن كثير في قوله: حَيْتُ كلف ااتررافيرو 
توأ إتَخاذ المكان أي مكّناه من التصرف و المقام فى الأرض حيث يشاء 

و قبل المراد بالنّمكن هو ثوابه من اللّه على طاعته وإحسانه الذي تقدّم منه 
في الدّنيا و أنت ترئ أنّ هذا التفسير ليس بشئ لأنْ التمكن لا يراد به الثواب 
الْذي هو فعل اللّه فى حقٌّ العبد بل التّمكن عبارة عن الإقدار على أنحاء 
التصرفات و حيث أنّ الملك فوّض الى يوسف أرض مصر و خزائئها و جميع 


١ا/-‎ لافنالا-١‎ 


ما كان متعلّقاً بها فصار يوسف قادراً متمكناً فى جميع الأمور و هذا لا يحتاج 
الى التأويل و صرف الكلام عن ظاهره. 
و أمّا قوله: نصيبٌ بِرَحْمَتِنا مَنْ شاك ففيه إشارة الى أنّ رحمة الحقّ 
واسعة لا إختصاص لها بيوسف فقط بل كلّ من سلك مسلكه و حذى حذوه 
: 7 95 5 َ : 0 5ه 
في طريق الطاعة و العبودّية فالرّحمة تشمله كما قال الله تعالئ: لا نضيع أجْرَ 
الْمُحْسِنِينَ و فيه إشارة الى أنّ يوسف كان منهم لأنّه فعل ما فعل و ترك ما ترك 
و قال بعض المفسّرين المراد بالمحسنين فى الآية الصَابرين لأنّ يوسف 
صبر في الجبّء و في الرّقء و فى السّجن و صبر عن محارم الله عمًا دعته اليه 
المرأة و هكذا و نحن نقول لا نحتاج الى هذا التّأويل و صرف اللّفظ عن ظاهره 
و ذلك لأنّ المحسن من يفعل حسناً و يترك قبيحاً وهذا عام يشمل الصَّبر على 
البلايا أيضاً لأنّ الصّبر على المعصية أو على الطّاعة أو علئ البليّة أمه حسن و 
هو ظاهر. 
و قوله: لا نضيع؛ فيه إشارة الى أنّ تضيبع حقّ المحسن ظلمٌ و الله تعالى 
منزه عنه. 
يدعوهم الى الإسلام حتّى أمنوا به و أقام فيهم العدل فاحئه التعفالو السياء 
فلمًا دخلت السّنون المخصبة أمر يوسف بإصلاح المزارع و أمر النّاس أن 
يتؤّسعوا في الزّراعة فلمًا أدركت الغلّة أمر بها فجمعت ثم بنى لها الاصراء 
فجمعت فيها في تلك السنّة غلّة ضاقت عنها المخازن لكثرتها ثمّ جمع عليه 
غلّة كلّ سنة كذلك حتَّى اذا إنقضت السّبع المخصبة و جاءت السّنون المجدبة 
نزل جبرئيل و قال يا أهل مصر جوعوا فأنّ الله سلّط عليكم الجوع سبع سنين 
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أحدهما: أنّ الننفس تحب الطعام أكثر مِن العادة و يسرع اليها الجُوعَ خلاف 
ما كانت عليه قبل ذلك و تأخذ الطعام فوق الكفاية. 

الثّانية: أن يفقد الطّعام فلا يوجد رأساً ويعرٌ الى الغاية فإجتمعت هاتان 
العلامتان فى عهد يوسف فإنتبه الرّجال و النساء و الصّبيان ينادون الجوع 
الجوع و ياكلون ولا شبعون و إنتبه الملك ينادي الجوع الجوع فدعا له يوسف 
فأبرأه الله منه م أصبح يوسف فنادى في أرض مصر كلها معاشر النّاس لا 
يزرع أحد زرعاً فيضيع البذر و لا يطلع شئ و جات تلك السّنون بهولٍ عظيم لا 
يوصف فلمًا دخلت أوّل سنةٍ من سئَّى القحط هلك فيها كلل شئ أعدّوه في 
التي المقصية اليل آل بسر يناتو الأنازمن يراب لياع واس 
بالتثقود حتّى لا يبقى بمصر دينار و لا درهم إلا قبضه. 

في السّنة الثّانية: باعهم بالحلّى والجواهر حتّى لم يبق في أيدي النّاس 
منها شئ. 

فى الببية الالئة: باعهم بالمواشي و الذُواب حتّى إحتوى عليها أجمع. 

في السّنة الرّابعة: باعهم بالعبيد و الإماء حتّى إحتوى علئ الكل. 

وباعهم في السّنة الخامسة بالصّياع و العقار حتى ملكها كلها. 

وباعهم في السّنة السّادسة باولادهم و نساءهم فإسترّقهم جميعا. 

وباعهم في السّنة السّابعة برقابهم حتّى لم يبق بمصر حر و لا عبد إلا صار 
عبداً له فقال النّاس و اللّه ما رأينا ملكا أجل و أعظم منه. فقال يوسف لملك 
مصر كيف رأيت صنع ربّى فيما خوّلنى و الأن كل هذا لك فما ترئ فيه فقال 
الملك فوّضت اليك الأمر فإفعل ما شئت و أنّما نحن لك تبع و ما أنا بالذي 
يستنكف عن طاعتك فقال يوسف تكد أنّى لم أعتقهم من الجوع لأستعبدهم 
و لم أجرهم من البلاء لأكون عليهم بلاء و أنّي أشهد الله و أشهدك إِنّي أعتقت 
أهل مصر عن أخرهم و رددت عليهم أملاكهم و أموالهم ورددت عليك ملكك 
بشرط ن تستّنَ بسنتي. 


لا واااو امير الور 
طباخ 57 ا دوق اتلك طن الجر 


وَلَآَجْدُ آلآخرَة خَيْرٌ لِلّذِينَ أمَنُوا وَكانُوا يَتَقُونَ 

لكآ اكز الله :سان قى الاب الشاقة باتدالا يقبي أر المسعسستي قالافنى 
هذه الآية ولأجر الأخرة خير من الذنيا و ما فيها لأنّ الدنيا و لذاتها فانية وأمّا 
الأخرة و لذاتها فلا فناء فيها بل هى باقية دائمة و أنّما قال للّذين أمنوا وكانوا 
يتقون: لآن الثواب علئ العمل اذا كان غَلنَ أسناس الانفان:و التقوئ:فالدار 
الأخرةومافبها للمؤفعة المتقية, 

و فى الآية إشارة الى أن ما أعطاه الله فى الدّنيا من الخروج عن الحبّ و 
السَجن و البلوغ الى مقام الحكومة على مصر بسبب طاعته و إنقياده و تركه 
معصية اللّه أنُما هى فى جنب ما أعطاه اللّه فى الأخرة من التّواب والأجر قليلٌ 


جدًا و لنعم ما قيل: 
وال نات كينا قد جمع الدّنيا مع الآخرة. 
و قال الااخر: 

أما فى رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوساً على الظلم والإفك 
وقال الااخر: 

أقام جميل الصّبر في الحبس برهةً فأل به الصّبر الجميل الى الملك 
وقال الااخر: 


وراء مضيق الخوف متّسع الاأمن وأوّل ميتروج بهأخرالحزنٍ 
فلا تيأسن والله حللكة وسسفا خزائنه بعد الخروج من السَجِن 
وقال الأخر 
اذا الحادثات بلغن النهئن وكادت تذوب لهنٌَّ المهج 
و حل البلاء وقل العزاء فعند التناهى يكون الفرج 
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عن الكترب الذي أمسيثافيه. يكون وزاءة فسرج دوت 
وَجْاءَ إِحْوَة يُوسْفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَكَهُُ وَيء وَهُم لَه مُنْكرُونَ لما 


أضناتب الثائن التجحظة و القدة عل ناامز تقصمل الكلح اقنةوى سرض زللك اقبط 


بأرض كنعان أيضاً وأجدبت بلاد الشام و غلت أسعارها جمع يعقوب بنيه و 
قال لهم يابئّي أما ترون ما نحن فيه من القحط فقالوا يا أبانا وما حيلتنا قال 
أذهبوا الى مصر و إشتروا منها طعاماً من العزيز قالوا يا نبئ الله كيف يطيب 
قلبك ترسلنا الى فراعنة الأرض و أنت تعلم عداوتهم لنا و لا نأمن من أن ينالنا 
مجع قرو كانبكا تنيتن ارك مضتو بأرضن الجبايرة لرياذة طلم الجتور يقال 
لهم يا بِنّى قد بلغني أنّه ولى أهل مصر ملك عادل فإذهبوا اليه وإقرأوه مني 
الام فأنّهِ يقضى حاجتكم ثم جهّر أولاده العشرة و أرسلهم الى مِصر و بقى 
عنده إبنه يامين بنيامين و كان أخاً ليوسف لأبيه و قيل لأبيهم خاصّة و أنّما لم 
يرسله معهم لأنّه كان بعد يوسف من أحبٌ أولاده عنده و لما فعلوا بيوسف ما 
فعلوا لم يرسله معهم فذلك قوله تعالئ: وَ جآءَ إِخْوَة يُوسُف, أي جاءوا 
ممتارين» قيل لما دنى الفرج بملاقاة يعقوب و تحوّل الحال من الفرّقة الى 
الوصلة و من الألم الئ الرّاحة إبتلى اللّه الخلق ببلاء القحط ليكون ذلك وسيلة 
و سبباً الى خروج أبناء يعقوب لطلب المعاش و هو الى المعارفة و المواصلة و 
كانت بين كنعان و مصر ثماني مراحل لكن أبهم اللّه تعالى ليعقوب بل مكان 
يوسف و لم يأذن ليوسف في تعريف حاله الى مجئ الوقت المسمّئ عند الله 
فجاءوا بهذا السّبب الى يوسف في مصر قَدَخَلُوا عَلَيُه أي على يُوسف وهو 
جالس على سريره في زينة وأ وإحسنام وتترفهع) أي فعرفهم يوسف في باديّ 
الرأي و أول التظر لقوة قهمهى عنذة فراسيته ولعدم تغيّر أحوالهم السَابقة 
لحالهم يومئذٍ لمفارقته إيّاهم و هم رجال و تشابه هيئاتهم و زيّهم في الحالين و 
لكون همّته مقعودةٌ بهم و بمعرفة أحوالهم لا سيّما فى زمان القحط و قد أخبره 


اللّه حين ألقوه فى الجبّ لتنّئنهم بأمرهم هذا و هم لا يشعرون و الحقّ في 
وجه معرفته إيّاهم هو الوجه الأوّل الذي ذكرناه و هو قوّة فهمه و شدّة فراسته 
لأنّه كان من الأنبياء و قد قال رسول اللّه: إتّقوا فراسة المؤمن فأنّه ينظر يتور 


س 


الله 

و اذا كان المؤمن في فراسته و دقة نظره كذلك فما ظنّك الى الذي هو فى 
رمن المؤفقيى بوه للك اهو مرؤية مو ضنه اللهوالله تعالئ قد خصّه بالعلم و 
الفهم ما لم يخصّ به غيره. 

و الحاصل أنّ معرفة يوسف إِيّاهم مطابق للأصل و لا غرو فيه و لا يحتاج 
الى التأويل و المفروض أنّ علمه من علم الله و كيف يعقل أن لا يعرفهم و هم 
إخوته و هوالذي أخبر الملك بتعبير رؤياه النّي عجز عن تعبيرها غيره. 

و أمًا قوله: و هم لَه مُنْكرُونَ أي والحال أنّهم لم يعرفوه فهو أيضا مطابق 
للأصل. 

أها أولاً: فللفرق بين علمهم و علمه و فهمهم و فهمه و فراستهم و فراسته 
لأنْ يوسف كان نبيّا و هؤلاء كانوا من العوام و هو كان مرتبطاً بعالم الغيب في 
علمه وهم لم يكونوا كذلك. 

ثانيا: أنهم تركوا يوسف حين ألقوه في الجبّ و هو صبَّى والأن بلغ مبلغ 
الرّجال فقد قيل أنّه كان بين أن قذفوه فى البئر و بين أن دخلوا عليه أربعون 
سنة فمفارقته إيّاهم كانت في سن الحداثة و لإعتقادهم أنه قد هلك في البثر و 
لذهابه عن أوهامهم لقلّة فكرهم فيه و لبعد حاله التي رأوها فى صغره عن 
الحالة التّي رأوها و هو جالس علئ سرير الملك و غير ذلك من الأمور التي 
صارت باعثة على عدم معرفتهم إيّاه و إن شئت أن تطّلع علئ سرّه العرفاني 
فنقول: 

أن يوسف يد كان نبا و الي مظهر الحقّ لأنّه مع الحقّ و الحىٍّ معه و 
هؤلاء كانوا من مظاهر الباطل لأجل ما فعلوا به و قد ثبت و تحقّق عند أهل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد التاسع 


الكشف أنّ أهل الحقٌّ يعرفون أهل الباطل و لا عكس لأنّ من كان على الباطل 
فهو بمنزلة الأعمئ الذي لا يبصر ضوء النّهار فهو أيضاً لا يعرف الحىّ لعدم 
بصيرته ولذلك عرفهم يوسف بعين بصيرته و لم يعرفوه لعدم بصيرتهم و هذا هو 
الأصل في الباب هذا كلّه اذا حملنا الإنكار في قوله: وَ هم لَهُ مُنْكِرُونَ, على 
معناه العام الشّامل للإنكار القلبي أيضاً بأنّ تقول و هم له منكرون قلباً ولساناً 
كما هو الظاهر اذ لا دليل علئ تخصيص الإنكار باللّسانى أو الظّاهري فقط. 

و أما اذا قلنا بأنٌ الانكار فى الآية و أذ كان عسي اكه عام وتم اللسان 
و القلبى معاً إلآ أنّ العرف يفهم من اللفظ الأسانى فقط فاذا قيل فلان منكر أو 
أنكر يفهم منه أنّه أنكره لفظا و لذلك يطلب من المنكر باللسان اليمين في مقام 
الحكم. 

و أمّا المنكر بالقلب و هو مقر باللسان فيؤخذ بإقراره و لا يعتنى بقلبه قال 
رسول الله ولك البيئّة على المدّعي و اليمين على من أنكر, أي من أنكر 
باللساق: ذا 116 امي علق حهةاالندتى ال «قلقاكن أن يقل هده اللشكلة اعد ببنها 
الأكايو ناوطت يحب اللفة طن لفقي ١‏ بقن ارا انه ستصرفة ال لقره 
الشائع و هو الأساني فقط و عليه فهم له كور ظاهراً وأن كانوا يعرفونه باطنا 
بقلوبهم إلا أنّهم لم يظهروا ذلك لما رأوا فيه من المصلحة هذا مما إختلج بالبال 
ا 


هه جَهرَهُمِْجهَازِهِمْ فال آنتُو ني باخ لَكُمْ مِن أبيكم أ تَرَوْنَ أنىَ 
د : آلْمُْزِلِينَ 
الجهاز فاخر المتاع الذي يحمل من بلد الى بلد من أي جنسٍ كان و المراد 
به هنا الطّعام و جهاز العروس ما يحتاج اليه عند الإهداء الى الرّوج. 
و من المعلوم أنه من فاخر المتاع و جوّز الكوفيون فيه كسر الجيم. قيل أنه 
كان مع إخوج يوسف أحد عشر بعيراً و هم عشرة فقالوا ليوسف أن لنا أخا 
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اف تاو يعيرة ععتا اه الي ل لف نشالوا لحت أيه انارو دكروا له أنه 
كان له أخ أكبر منه فخرج الى البّرية فهلك فقال لهم يوسف أردت أن أرى 
أخاكم هذا الذي ذكرتم لأعلم وجه محبّة أبيكم إِيّاه و أعلم صدقكم. 

و يروئ أنّهم تركوا عنده شمعون رهينة حتّئ يأتوا بأخيه بنيامين و قيل إبن 
و كلّموه بالعبرانية قال لهم أخبروني من أنتم وما شأنكم قالوا نحنٌ قوم من أهل 
الشّام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار فقال لهم لعلّكم جئتم عيوناً و جواسيس 
فقالوا معاذ الله ما نحن كذلك نحن إخوة بنو أب واحدٍ و هو شيخ صديق نبىئ 
من الأنبياء إسمه يعقوب قال كم أنتم قالوا كنا أثنى عشر فهلك مئًا واحد قال 
فكم أنتم هاهنا قالوا عشرة قال فأيّن الأخر قالوا عند أبيه قال فمن يشهد لكم 
على صدقكم قالوا لا يعرفنا هاهنا أحد قال فدعوا بعضكم عندي رهينة و 
فد ايه ا واي 
20000 ا قال الله تعالى حك عه قال ا ي بأع لكر ين بكر 

نم فاللهم ألا ترون أنّى أوفى الْكَيْلَ و أن ار آلْمُئْرِ لينَ والمعنى ألا 
فيكم وأنيّ خير المنزلين فى الإحسان بكم و ضيافتكم و يحتمل أن ون 
المراد بقوله أَنّى أوفي الكيل؛ أي أرّخص لكم فى السّعر فصار زيادة في الكيل 
3 0 00 201 

ثم قال لهم فإن لم تاتونى به فلا كيْل لكم عندى و لا تقَرَبون 

أي فأن لم تأتوني ي بالأخ» فلاكيل لكم عندي أي فلا أبيعكم شيئاً فيما بعد 
لأنّه قد وّاهم كيلهم فى هذه الحال و قوله: 5 تَقْرَبُونِ أي لا تدخلوا بلادي 
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فى المستقبل إن لم تأتوني به و قيل معناه لا أنزلكم عندي منزلة القريب و لم 
يرد أنهم يبعدون منه و لا يعودون اليه لأنه حثهم على العود وطلب منهم 
رهينة حتى يرجعوا فإرتهن شمعون عنده و قوله تقربون» فى موضع جزم 
بالنّهي فلذلك حذفت منه الياء و الأصل و لا تقربوني» ولو كان خخبراً لكان: 
تقربونء بفتح التّون هذا والّذي يقوّي في النفس أنْ بعض ما ذكروه في المقام و 
نحن نقلناه عنهم من مخترعات أنفسهم فلا يمكن الحكم بصحّته كقولهم, 
لعلكم جئتم عيونا و جواسيس 

وكيف يقبل العقل السّليم أن يوسف قال لهم ذلك مع أنّه كان يعرف براءتهم 
من هذه التهمة فأنّ البهتان لا يليق بحال الصٌديق واللّه أعلم بحقائق الأمور. 
قانُوا سَتُراوِدُ عَنْدُ أََادُ وَ إِنَا لَفاعِلُونَ 

رشاعت اكات ان ادن عدر متعيد و نه يسان ندع 
من يده و أنّا لفاعلون أي لقادرون على ذلك أو أنّا لفاعلون ذلك لا محالة لا 
نفرط فيه و لا نتوانى. 

و قال الشيخ فى التّبيان فى معنى الكلام أي و نحن تفعل ذلك و المراودة 
المطالبة من قولهم راد يرود فهو رائد أي طلب و فلان يرتاد موضعا أي يطلبه و 
فى المثل الرّائد لا يكذب اهله إنتهئ. 
اقول وعليه قالمعين ستطالباعن آبيه :و هذا هو الحدق لأن التعبير بالانضان 
و الإنتزاع من يد أبيه ليس في محله و الأمر سهل بعد وضوح المعنى. 


وَفَالَ لفئيانِهِ آَجْعَلُوا يضاعَتَهُمْ فى رِحالهمٍ لَعَلّهُمْ ير فوتها إذَا أَنْقَلَبُوَا 
ل أَهْلِهه لَعَلَّهُ يَرْجِعُونَ 

أخبر الله تعالئ في هذه الآية نمست أمر فتيانه أي غلمانه أ اكه إن 
دارا بتساعة الخو تق رحالهم و البضاعة قطعة من المال للتجارة و الّحال 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد التاسع 


جمع رحل و هو الشّئْ المعدٌ للرّحيل من وعاء المتاع أو مركب من مراكب 
الجمال في القليل أرحُل بصم الحاء و في الكثير رحال قيل جعلوا بضاعتهم أي 
متاعهم فى رحالهم ليقوى دواعيهم فى الرّجوع اليه اذا رأوا | كرامه إِيَاهم ورد 
بضاعتهم اليهم مع جدوب الرّمان و شدته. 

و قرأ أهل المدينة و أبى عمرو و عاصم و غيرهماء لفتيته و قرأ وبائر 
الكوفيينء لفتيانه» و هى المشهورة , بين المفسّرين و عليها المصاحف فعلا 

فال تعن يهن نان بن انمد الضييان و قناقن "لماه 
بالبضاعة التى جعلوها فى رحالهم أثمان ما إشتروا من الطّعام و قيل كانت 
دراهم ودنانير. 

و عن إبن عبّاس هي النّعال و الأدم و متاع السّفرو يسمّى رحلا 

أقول الشظاهر أن المراد بالبضاعة فى المقام امات الطعام و ذلك لأنهم 
إشتروه بثمن كغيرهم من الئاس فلمًا أرادوا الرّجوع قال يوسف لفتيانه أجعلوا 
بعد أذ الأثمان و قبولها و إعطاء بدلها من الطمام 

وقوله: لَعَلَهُمْ يعر وها إذا نْقَلبُوا إلى أَهْلِهِمْ يحتمل أن يكون المراد به 
معرفة حقٌ التكرم بإعطاء البدلين بعد رجوعهم الئ أبيهم و إطّلاعهم علئ أنّ 
ثمن الطعام رد اليهم و على هذا فالمعرفة حصلت لهم بعد الوّجوع و هم لم 
يعلموا بالرّد قبله و يحتمل أن يكون رد الثمن اليهم فى حضورهم و أنّهم كانوا 
ل 0 وَل أوفق ب بسياق لآية. 
امول ياه اجون ياك ا اق اله 
عالما بأنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمنه فأخذ منهم الثّمن أوَلاً شم فَعَل ذلك في 
غيابهم. 
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فلمًا رَجء جَُوَا إلى أبيهم ' قالوا ؛ بانا مُ: مُنِعَمِنًا آلْكَيِلُ فَأَرْسِل مَعَنْآ أخانا 
تل و إن أ َهُ َحافِظُونَ 

أ كلكا معدن من عضر الى أنه :فى كان :فانرا با بهم فنا لكين | ته 
منًا ذلك فيما بعد فى المستقبل و الظاهر أَنّهم قالوا ذلك لأبيهم قبل أن يشتغلوا 
بفتح المتاع» فقولهم منع منّا الكيل إشارة الى قول يوسف حيث قال لهم.ء فأن 
لم تأتوني به فلاكيل لكم عندي. 

و من المعلوم أَنّهم اذا أنذروا بمنع الكيل فقد منعوا منه في الحقيقة و أنما 
قالوا ذلك لأبيهم بعد ما شهدوا عنده بحسن سيرة ملك مصر فقالوا له إِنّا قدمنا 
علئ خير رجل أنزلنا و أكرمنا بكرام لوكان رجلا من أل يعقوب ما أكرمنا كرامته 
و ذكروا أنه إرتهن شمعون و لذلك قالواقارْسِل مَعَنْآ أخانا تَكْتَل وَ إِنَا لَه 
لَحافظونَ أي فأرسل معنا أخانا بنيامين الى مصرء نكتلء بسببه ما نشاء من 
الطعام و إِنَا له أي لأخينا بنيامين» لحافظون من أن يصيبه مكروه أو يناله سُوء 
فلمًا قالوا ذلك لأبيهم و طلبوا منه أن يرسل معهم أخاهم الى مصر قال يعقوب 
كما حكى الله عنه. 


اَهَل أمتكُمْ عليه كما أمِنتّكُمْ على أخبه مِنْ قبل فَاللّهُحَيْد حافظًا 
وَهْوَ أَرْحَم آلدْاحِمِينَ 

هل إستفهام في معنئ الانكار و التي و لا يبعد أن يكون الإستفهام علئ 
حاله. 

فالمعنئ علئ الأوّل: لا أمنكم عليه. 

على الثانى :كيف أمنكم عليه و قد فعلتم بأخيه ما فعلتم فقول أمَسنُكُم؛ 
فعل مضارع من أمِنّ _دأمن و الأصل أمن قلبت الهمزة الثانية ألفاً فصار أمن و 
أنما قلت بها لثقل التٌلفظ بها و كون ما قبلها مفتوحة و قوله أمنتكم» فعل ماض 
أي كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل ذلك و المقصود أنُكم قلتم في 


ا 
١‏ 5 
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عا ووو رو اوح ود اي 
ذلك ومع ذلك إني أفؤض أمري الى الله وأقوله 

قَاللَهُ جَء اسار وار دحم ألدّاحمينَ فأرجو منه تعالئ أن يرحمنى 

بل لما قال يعقوب ذلك أي فوّض أمره الى الهو تؤكل عليه قال الل 
تعالى و عرّتى لأردّن اليك كليهما بعد ما توّكلت على فينبغي أن يتوكل العبد 
اا ل ا 0 
ال 1 ع اي مال نامر عبن 
اوساتافر التعقو و كلااند يال الت 21 وان بيعت اللصد ظل وميه الت انز 
ألقى عليه أسدين فلم يضّراه فأتاه رسولٌ فقال يا دانيال فقال من أنت قال أنا 
6 

ثم أن قوله حافظاء منصوب على الحال أن كان على لفظ الفاعل و على 
التّمييز أن لم يكن عليه فيرجع الى من يحفظ بأمره من الملائكة و الحفظة وكلا 
الوجهين لا بأس بهما و منهم من قَرأ الّفظ بغير ألف فقالء حفظاًء و المأل الى 
واحد. 
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وَ لَمّا فَتَحُوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا يضاعَتَهُم رد 
افوا انان ياتا كاد 


0 


تعر ذلك كيل يَسيد 0م فال أ أ 0 
حَنَى تُوْنُونٍ موقا مِنَ آلله لتأتتي بة إل 
بُخاطة بكم فلا ته موق فال لله على جنا 
تقول وَكيل 60 و قال يا بَد بَنتَ لا تدخلوا من 
باب وأجِدٍ و أَدْخَلُوا ذا لواب متَقرَقَةٍ وَ ما 
أغني عَدْكُمْمِنَآلله من سَئ إن آلْحُكْم إلا لله 
عَلَيه امو عا ا - 


أكْثَر آلاسٍ لا يَعْلَُونَ «) و لَمًا دَخَُوا عَلَى 
يوس أو إلَِِ أَخاهُ فال إِنَىَ آنا أَحُولكَ قلا 
قينا كائوا يعون ٠ع‏ قَلَمًا جَهرَهُمْ 
ِججَهَازه: جَعَلَ آلسَقاَة ب فى تل أخيد َه دن 
مُوَذّنُ أَيَتُهَا آْعيد إنَّكُمْ لَسارِقُونَ «./» فانُوا و 
أَقبنُوا عَلَيْهِمْ ماذا تفقِدُونَ «"» قفاوا تَققا 
صُواع ألْمَلِكِ وَ لِمَنْ جآء يه جمل بير و أنَا يِه 
َعِيم 00 قالّوا تالله لقَدْ عَلِْثمْ ما جتنا ِنقْسِدَ 


د مع 


فى الأّرْض و ما كنا سارقينَ 0" قالُوا قَما 


جَرَأوٌه إن نشم كاؤبين 9 قالوا جَرَاوٌهُ مَنْ 
وُجِدَ فى رَخْلِه قَوُ جَرْاوٌهُ كَذَلِكَ تَجْرِى 
الظَالِمينَ («» قَبَدَاً أَوْعِيتَهِمْ قَبْل و غاء أخيه 
0 ستَخْرَجَها مِنْ وعآء أخيه كَذَلِكَ كِدَنا 
ليو سف سف ماكان لِيَأَخْدَ أَخاهُ فى دين الْمَلِكِ إل 


أن يَشَآءِ آله تَرْقَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَسءُ وَ قو ف 
كل ذى عِلَْم عليم )207 
0 
بط 


ودين رسيو المراد بها هاهنا ثمن الطعام. 
ني البَغي الظلم و المراد به في المقام الكذب و هو أيضاً ظلم. 
نميرُ الميرة الأطعمة التّىي تحمل من بلدٍ الى بلء نمير: أي نجلب لهم 
المّيرة. 
مَؤْنهًا الموثق العقد المؤكّد بالقسم. 
اؤى الايواء ضمٌ المحبوب و تصييره الى موضع الرّاحة و منه المأوى 
المنزل الذي يأوي اليه صاحبه للرّاحة فيه. 
ِبيّسُ أي لا تغتّم و هو مأخوذ من البؤس و معناه إختلاط البؤس بالحزن. 
أَليسّقَاية صواع الملك الذي كان يشرب فيه و أمّا في الأصل فهى الإناء 
الذي يسقئ فيه. 
مُؤّذْنْ المؤدّن المنادي و الإيذان الإعلام. 
با لحر الجير بكسر العين القافلة النّى فيها الإجمال و قيل قافلة الحمير. 
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ضواء ألمّلكِ الصّواع مكيال الطعامن و جمعه صيعان و . 


4 الإعرا 0 

0 ميد لعب سكسم ا 
ها في مرضع نمب ينض و بحو أن كو قوفي فشي وجو 

.َي يآهوجواب قم على لمن لأ الاق ب بمعنى اليمين إل أن 
لتأَّى به على كلل حال إلا فى حال الاحاطة بكم لحا حل فى رات ل 
وجهان: 

أحدهما: هو أوائ. 

2 طاو ا ار 
بعده؛ قال فهى مستأئفة. 


4 


وَ لما فَتَحُوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ ردت إِلَيِهم 

أخبر الله تعالئ في هذه الآية عن إخوة يوسف بعد رجوعهم عن مصر الى 
أبنهم على قانة تسيره' فى الأباك الشابقة فقال والنا فتحوا متاغهم الذي 
ماري عرو الإو كن مع تالخادم والضاض بع كحم او رست راو في 
الأصل يطلق على كل ما إنتفع به و المراد به هاهنا أوعية الطعام مجازا إطلاقا 
للكلّ على بعض مسمّياته و يسمّئ هذا المجاز فى إصطلاح بعضهم بالحقيقة 
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القاصرة و البضاعة المال الذي أعطوه الملك للمتاع ردّت اليهم, أي ردّت 
البضاعة اليهم تفضّلاً و قد علموا بدلالة الحال فمعنى الكلام هو أنّ إخوة 
يوسف بعد رجوعهم من مصر الى أبيهم في كنعان لمّا فتحوا متاعهم أي أوعية 
طعامهم وجدوا بضاعتهم ردّت اليهم أي وجدوا بضاعتهم النَى كانوا وزنوها 
بشري الطّعام في مصرء قد جعلت في وسط أمتعتهم فلمًا رأوا ذلك قالُوا يا 
بَانًا ما تَبَْى أي ما نطلب نباء على أن تكون إستفهامية و بعبارة أخرى معناه. 
أي شين الطلت هو أقا علق القول آنه نافية :شيعت اللا ها تاقينا 
أخبرناك عن ملك مصر و دليله أنّ بضاعتنا ردّت إلينا و أنّما قلنا ذلك لأنّ البغى 
فى الأصل هو طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتحرّى فتارةٌ يعبّر فى القدر الذي هو 
الكمّية و تارةٌ في الوصف الذي هو الكيّفية يقال بغيت الشّئ إذا طلبت أكثر ما 
يجب و هكذا إبتغيت وهو ممدوخ و مذموم فالممدوح منه هو تجاوز العدل 
الى الإحسان و الفرض الى التّطوع و المذموم منه هو تجاوز الحقٌّ الى الباطل أو 
الى الشبه إذا عرفت معنى البغي و موارد إستعماله فنقول ما نبغي. إن كانت 
ماء استفهامية معناه أي شئ نطلب و الحال أن بضاعتنا ردت الينا واضح و أمّا 
أن كانت نافية فهي في الحقيقة تنفي الطّلب أي لا نطلب أو لسنا نطلب شيئاً و 
بضاعتنا ردت إلينا. 

و أمًا قول بعض المُّفسَرين أي ما نكذب فيما أخبرناك عن ملك مِصر فهو 
محمولٌ على أن يكون المراد بالبغى الظّلم و من مصاديقه الكذب و المعنئ لا 
تكذب أي لاإنظلم في الإخبار و لا بأس به والمآل واحد. 

وَتَميرُ أَهْلنا وَ نَحْمَظٌ أخانا وَ نَرْدأدكَيْلَ بَعيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسيرٌ يقال 
ا يميره ميراً إذا حمل له الطعام الى بلده قال الشّاعر: 

بعثتك مائراً فمكثت حول متى يأتي غياثك من تغيث 

و نحفظ أخاناء أي من الجوع و العطش و سائر المكاره و نزداد كيل بعير 
أي و يعطينا الملك فضل كيل بعير لمكان أخينا و ذلك كيلٌ يسييٌ أي قليلٌ و 
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الب حايس ا ا ةا 
أجينا 

و قيل معناه أن ذلك متيسّرٌ على من يكيل لنا و ليس بمتعسّر عليه. 

و ملّخص الكلام في معنى الآية هو أَنّهم لما فتحوا متاعهم ورأوا من رد 
الملك بضاعتهم أي أثمان طعامهم في أمتعتهم قالوا لأبيهم يعقوب أي شئ 
نطلب وراء هذا الإحسان الذي رأيناه من ملك مصر حيث لم بأد غهنا فهنا 
في الحقيقة تفضّلاً منه علينا و نمير أهلنا في رجوعنا الى الملك و أخذ الطعام 
منه بقدر ما يكفى الأهل و العيال و نحفظ فى السّفر الى مصر لأخذ الطعام 
أخانا من الجوع و العطش و غيرهما من المكاره و الأفات و نزدادء أي تأخذ 
لزّيادة من الملك لأجل أخينا لأنّه كا يعطي بإسم كلى رجلٍ حمل بعيرءذلِكَ 
كيل يَسيرٌ أي سهل و مشقة فيه للملك. أو احص ا العو وه دون 
الرّيادة لأجل أخيناء لا يكفينا فكأنّه قيل لهم أيّ حاجة الئ الإزدياد فقالوا في 
ب ا ا ل 
نما قالوا ذلك لترغيب يعقوب و تحريصه على إرسال أخيهم معهم لأنّهم كانوا 
غير مأمونين عند أبيهم بعد قضّية يوسف كما قال لهم هل آمنكم عليه كما 
آمنتكم علئ يوسفء. و فيه إيماء الى أن سابقة السّوء توجب سلب الإعتماد 
على صاحبها كما أنّ حسن السّابقة يوجب الاعتماد فكان حمًا على يعقوب أن 
لا يعتمد عليهم لأنّه لم ينس ما فعلوا بيوسف و علم مكرهم و حذرهم و أَنّهم 
دودر اك سيد مر عاد موراف با ان لصي يحكم بعدم الإعتماد 
عليه فأنّ من جرّب المجرّب حلت به التدامة» والمؤمن ن لا بلادغ من جحرٍ 
مرتين, أو لا يلسع المؤمن و اللَّدعْ و الأّسع بمعنى واحدٍ و لأجل ذلك كان 
يعقوب خائفاً من أن يرسل بنيامين كما حكى الله عنه بقوله: 


فال لَن أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُؤْنُونِ مَوْتِقَا مِنَ لله لتَائتّى بة إلا أن 
يُخاط بكم فَلَبْآ أَتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قال آَللّهُ عَلى ما تقول وَكيل 


كلمة. أن لنفي الأبد أي قال يعقوب في جوابهم لن أرسله معكم أبداً بعد 
ما عاينت منكم في قصّة يوسفء حَْتَى تَؤُْونِ مَوْيِقَا مِنَ آله لَتَاتتَى به 
أي حتّئ تحلفولي باللّه لتجيئوني به و قيل في معناه أي عهداً موثوقاً به أي 
مفقبد أ متكا (اللعنقووو 3ك الله وز اموق تصن عبد جتن القتعم 
فى انتيضق انم المتمرك إلى لجرت تيه يز أنذذا المع اللنه زان السهروتو 
تأكيدها مأذون فيه من الله تعالى و قوله لتأتنّتي به. جواب القسم إذا المعنئ 
حتّى تحلفوا بالله لتأتّي به في كل الأوقات و في جميع الأحوالإلا أن 
يُخاط بكذ مضع أن لعي الدمشهرن لنب تتورن لاط كتو بر 
المعنئ إلا أن يحال بينكم و بينه. 

و قال بعض المفسّرين هو كناية عن كونهم مغلوبين. مقهورين بحيث لا 
يقدرون على إتيانه ألبّتة أو عن هلاكهم و موتهم و أصله من العدو فأنٌ من 
أحاط به العدّو يصير مغلوباً عاجزاً عن تنفيذ مراده أو هالكاً بالكليّة قالوا و 
لصدّقت هذه القصّة المثل السَائر و هو قولهم البلاء موكلٌ بالمنطق فأنّ 
يعقوت كه تال أولاً فى خق يوسقه و أحناف أن تيأ كله لذ قاط مد 
ناحية هذا القول حيث قالوا أكله الذّنب و قال هاهناء لتأتنّي به إل أن يحاط 
بكم, فإيتلى أيضا بذلك و أحيط بهم و غلبوا عليه قَلََآ و مَوْيْقَهُمْ أي 
عهدهم من اللّه حسبما أراد يعقوب في قوله: حَتَى تُؤْنُونِ مَوْتْقَاء قال أي 
قال يعقوب لبنيه أللَّهُ عَلَى ما تقول وَكيل وفيه إشارة الى أنّ التوكّل بعد 
التوكيد قال بعضهم فى الآية دليل على عر اق بالأسباب الظاهرة مخ 
العهود و المواثيق مع صحّة التوكّل. 

و الحاصل أن الأخوة لما أجابوه باليمين و حلفوا له و أشهدوا على أنفسهم 
بذلك قال يعقوب و اللّه على ما نقول وكيل أي حافظ و قيّم به فأنّ الوكيل القيم 
ادير و القائم بالقسط فهو العدل فى حكمه. 
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وَقَالَ يابَنِيَ لاتَدْخْلُوا مِنْ بَابٍ وأجد حِد وَاًدْخْلُوامِنْأَبُْواب مُتَقَدْقَة وَهآ 
أغني عَدْكُمْ من أله من شَئٍْ إن لْحُكْم إلا لله علَيْهِ تَوَكلْتُ و عَأَْه 


حك الله 0-0 الآية أنّه أوصى بنيه بعد إنفاذه أخاهم معهم فقال 
لهم يا بنئ» لا تدخلوا من باب واحدٍء قيل كان لها أربعة أبواب و المعنى لا 
تدخلوا مصر من باب واحد و أدخلوا من أبواب متفرّقة» أي من طرق شتّى 
قيل أنه أمرهم بذلك لأنّه خاف عليهم العين لكونهم أحد عش اوجتلا وكانوا 
أهل جمالٍ و كمالٍ و بسطة و هم مع ذلك كانوا مشتهرين فى مصر بالقربة عند 
الملك فخاف يعقوب عليهم إن إدخلوا جماعة واحدة أن يصابوا بالعين ولم 
يوصهم بذلك في الكرّة الأولى لأنهم كانوا مجهولين حينئذٍ مغمورين بين 
الّاس و كان الداع اليها خوفه على بنيامين. 

و قال الجبائى أنّه خاف عليهم حسد النّاس لهم و أن يبلغ الملك قوّتهم و 
شدة بطشهم فيقتلهم خوفاً على ملكه. و أنكر العين و قال لم تثبت بحجّةٍ و 
أنّما هو شئ يقوله جهّال العامّة انتهئ ما نقله في التّبيان عنه ثم قال والذي قاله 
بصا ارت رحد اخرمار ص ميد 

وقد روي عن التّبي يَلبكَر عي أنّه قال العين حق, و أَنْهمَلكُق عوّذ 
الحسن و الحسين ليها وقال في عوذته؛ و أعيذكما من كلّ عينٍ 
لامّةٍ. 

و قد رُويت فيه أخبار كثيرة و قد جرت العادة به و ليس يمتنع أن يكون الله 
تعالى أجرى العادة لضرب من المصلحة أنه متى ما ينظر إنسانٌ الى غيره على 
وجه مخصوص 5 إهلاكه أو إمراضه أو إتلاف ماله فالمنع من 
الت وله حي حادم رم ناعم 

و أنا أقول ماذ كره الشَيح أ حقٌّ لا مرية فيه. 

أمَا عُرفاً فلإطباق النّاس كلّهم عليه. 


و أمَا عقلاً فلأنٌ العقل لا يمنع منه و لا يحكم ببطلانه و ما كان كذلك فهو 
يول 

أمَا نقلاً فالأخبار و الاثار الواردة في الباب بطرق مختلفة و يكفينا في ذلك 
قوله تعالئ: و إِنْ يَكَادٌ أَلّذِينَ كقَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبِصارِهِؤٌ ١‏ و سيجئ الكلام في 
نورشع إذ قناء اللدنى قل تور ع رسو الل 1 كاده أنّه قال أنّ العين لتدخل 
الّجل القَبر والجَمّل القدر. 

0 
عين لامّة و لتفصيل الكلام فيه موضع آخر و أمّا قوله: ما أغتى هنكم ون 
آَللَهِ مِنْ شَئْءِ ففيه إعترافٌ من يعقوب بأنه لا يملك الأمر و لا يغني عمّن 
يريده الله بسوء و أن الأمور بيده تعالئ و الى هذا أشار بقوله: إن الحكم إلا 
يراق لي لفك إذآ للدتعال اتلد يتدل جا يخنامدق يحكم ها بريه ونلا ندر 
أحَد على ردعه و منعه عمًا أراد. 

أن قلت إذا كان الأمور بيده و أنّه يفعل ما يشاء فأىّ فائدةٍ فيما أوصاهم 
حيث قال لا تدخلوا من باب واحدة الى آخر ما قال و المفروض أنّه كان لا 
لا ا 

قلت كون الأمور بيد الله و بقدرته لا ينافي نصح الآب لأبنه أو المعلم 
لتلمدة ٠‏ أو كل عاقلٍ عالم لغيره ممّن لا يعلم فأنَ النصيحة لازمة و في بعض 
الموارد واجبة و عليها أساس تبليغ الأحام و الإرشاد و لا سيّما من الأب 
المُشفق علئ أبنهواضح 

و أمًا أن الدب رمن اانا رفير أ * اخرلا تعلية الآ اللديى قو له : عَلَيْه 
تَوَكُلْتُ وَ عَلَْهِ فَلسََكَلٍ ألْمُتَوَكَلُونَ فهو من الأصول الإعتقادية التي ينبغي 
لكل مؤمن الإعتقاد عليه بعد فراغه عن التشّبث بالأسباب الظاهرة في عالم 
الأسباب لا قبله و ذلك لأنّ الله تعالى أبى أن يجرى الأمور إلا بأسبابها. 


- القلم‎ -١ 
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مدنانا إل 
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و معناه ما ذكرناه فأنّ يعقوب طَلاةٍ قد تشّبث أُوَّلاً بالعهود و المواثيق و قال 
لهم حنّى تؤتون موثقاً. 

ثانياً: بالنصيحة و الموعظة فقال يا بئى لا تدخلوا من باب واحدٍ ثم بعد 
ذلك إعترف بأنّه لا يغنى عنهم شيئاً من اللّه أي من قضاءه و قدره. 

ثالثاً: أقرَ و إعترف بأنّ الحكم لله تعالى لا لغيره و بعد ذلك قال و عليه 
توّكلت الخ. 

فهو جد قد عمل بوظيفته في النَّمسك بالأسباب الظاهرة ثمّ توكّل على 
الله مشعراً بأنَ ذلك كلّه لا يدفع القضاء فالأحسن أن يفوّض العبد أموره اليه و 
لا نعنى بالتّوكيل إلا هذا و أنّما كرّر قوله» عليه مقدّما على قوله توّكلت للتَأكيد 
على الأمر وأنّه من أهمّ الأمور في باب السّلوك و التّقديم كعد الى أذ 
التّوكل عليه تعالئ لا على غيره كما فى قولك فى الذار زيد فأنّه يفيد الحصر 
بخلاف قولك زيد في الدّار و لأجل هذه الدّقيقة لم يقل تؤكلت عليه فليتؤكل 
المتوكلون عليه لعدم إفادته الحصر و حيث إنجر الكلام الى مقام التوكل فلا 
بأس بالتّكلم فيه إجمالاً لأنّه من أهمّ الأمور فى مقام العبودية. 

فتقول التّوكل هو إعتماد القلب فى جميع الأمور أو حوالته جميعها على 
اللّه. 

و قيل هو التبري من كلّ حولٍ و قوَّةٍ و الإعتماد على حول الله و قوّته 
موقوف علئ أن يعتقد جازماً بأنّه لا فاعل إلا الله و أنه لا حول و لا قوّة إلآ به 
وانّ له تمام العلم و القدرة على كفاية العباد فَمن إعتقد ذلك إتكّل قلبه لا 
محالة على اللّه وحده و لم يلتفت الى غيره و لا الى نفسه أصلا فالتوكل لا يتم 
إلا بقوّة القلب و قوّة اليقين جميعاً و يضعف أو يرتفع بضعف أحدهما أو رفع 


( 


معاً ثم أنه قد ثبت أن عماد النّوكل و ما يبتنى عليه هو المرتبة الثالثة من 
التّوحيد و هى أن ينتكشف للعبد بإشراق نور الحقٌّ أنّه لا فاعل إل هو و أنّ ما 


عذاة.فين الأسبات: و الوشائط:مسخراق مقهورات تخت قدرتة الآزلية قطالت 
التّوكل يلزم عليه أن يحصّل هذه المرتبة من التّوحيد لتحصيل التّوكل و كيف 
كان فهو منزل من منازل السّالكين و مقامٌ من مقامات الموحّدين بل هو أفضل 
درجات الموقنين و لذا ورد فى مدحه و فضله و التّرغيب اليه ما ورد من 
الكتاب و الشّنة ما الكتات» قال الله تعالى: وَ عَلَى أللّه فَتَوَكَلُوَا إِنْ كُنْتُمْ 
مُؤْمِنِينَا '". 
علن غتان ا بجا ضما اتاي مسلات المار مج تووم انا غير 
المؤمن لا بتُوكل عليه و قال تعالى: إِنَّ آلثة يحِبُ آلْمْتوكِي'" دلت الآية علئ 
أن المتوّل محبوبٌ له تعالئ و هو من أعظم السّعادات و أنفع البركات و به قد 
م سعادة الذارين و حلاوة النشأتين» و قال: وَ مَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى آللّه فَهُوَ حَسْبُ! 
دلت الآية علئ أنّ المتّوكل علئ اللّه لا يحتاج الى غيره تعالئ وقال: و مَنْ 
يَتَوَمَلْ عَلَى آللّه فإنَّ آللة عَزيرٌ حَكيما '' أي عزيزلا يُذْل من إستجار به وحكيم 
لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره والأيات كثيرة. 
ومن الأخبار قال رسول الله يَْبكَك من إنقطع الى اللّه كفاه اللّه كل 
مؤنة و رزقه من حيث لا يحتسب و من إنقطع الى الدّنيا و كلّه اللّه 
اليها انتهئ. 
وقال الصّادق طيةِ أوحئ اللّه الى داوود ما إعتصم بي عبدٌ من 
عبادي دون أحدٍ من خلقي عرفت ذلك من بيّنتّه بيّننّه ثمّ تكيده السّموات 
والأرض من فون إلا حملك له المسقرج من ينون انتهن والأخيار 
في مدحه أيضاً كثيرة من أراد الإطّلاع على أكثر مما ذكرناه فعليه 
بكتب الأخلاق والأخبار و لنعم ما قيل فيه. 
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و ما ثمّاإلاً الله في كل حالة فلا تتكل يوماً على غير لطفه 
فكم حالة تأتي ويكرهها القَتى 2 ولخحيرته فيها على رغم أنفه 
و قال الآخر. 
تؤّكل على الرّحمْن في الأمركله فما خاب حقمّاً من عليه توّكلا 
وك بوانتقا ساللة و اصهر لحكبيه تفز بالذي ترجوه منه تفضّلاً 
و يكفيك في هذا ما تراه من قصّة يعقوب و يوسف في توكلهما على اللّه و 
قويطي انتعتما التعدوالاللناتناك قت ابعر روس مو كين الأخرقو اجلية 
على سرير الملك و أقّر عين يعقوب بجمال يوسف بعد الفراق و المحنة كما 
سيجئ تفصيل الكلام فيه و لم يبق للخائنين الحاسدين إل الحسرة و التّدامة و 
الخجلة فأعتبروا يا أولى الأبصار. 


َلَمًا دَخَُوا مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كان يُغْنى عَنْهُمْ مِنَ أَللَّهِ مِنْ 
شنإ خا في تنس بعكب قطيفا ول هلدع لماعتا 
لكِنَّ أكْثَرَ آلناس لا يَعْلَمُونَ 

قرو نابغلا مر من تدك امرض ا وهوس لزاب قت باكان يني 
عنهم من اللّه من شئء إن أراد إيقاع مكروه بهم و بعبارة أخرئ لم يكن يعقوب 
يغنى عنهم من اللّه أي من قضاءه و قدره شيئاً إل حاجة في نفس يعقوب 
تعناما سم خوف العن علي أن العسد فاق تداق القرلئن فى وي 
يعقوب إيّاهم قالواء إلآه بمعنى لكن.ء لأنّ ما بعدها ليس من جنس ما قبلها 
هكذا فسَّروا الآية والذّي نفهم منها هو أنّ اللّه تعالى أخبر بهذه الآية عن نقطةٍ 
خفيت على المفسّرين و هي أن الدّخول من باب واحَدٍ أو من أبواب متفرّقة 
سيّان لا فرق فيهما و أن زعم يعقوب أنّ دخولهم من أبواب متفرّقة أحسن من 
دخولهم من باب واحد لِما فيه من إصابة العيد أو الحسد عليهم بخلاف 
الدّخول من أبواب متّفرقة و يعقوب أيضاً كان عالماً بأنّ ما أوصاهم به لا يدفع 


القضاء إن تعلّق مكروه بهم و الى هذا المعنى أشار اللّه بقوله: وَ إِنَّهُ لَدُو عِلْمٍ لما 
عَلَّمْنَاة١'‏ ولم يخف عليه شئ و لكنّ أكثر الّاس لا يعلمون بأنّ القضاء لا يرده 
وو يعمل ان ركوة المتى كدر الثاين الايعلقوة أن يسقوبة لم أرضافة 
بماو أصاهم مع علمه بأنّه لا يفع القضاء و أنّما أوصاهم لأنّ الأسباب و 
الاحتمالات لابد من مراعاتها لكل أحد : ثم بعد ذلك التّوكل على اللّه وتفويض 
الأمر اليه كما أن يعقوب فعل ذلك لعلمه بأنّ الله هو الحافظ لا غيره. 

و قال بعة بعض المفسّرين و أَنّما إصابة العين لم تفع عليهم لكونهم غير مقدرة 
لالأئها إندفعت بذلك و قال في قوله: وَّ لَكِنّ أكْثَرَ لاس لا يَعْلَمُونََ أي لا 
يعلمون أسرار القدر و يزعمون أن يغنى الحذر. 


مي و فيا 


وَلَثا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أو ىَ إِلَيْه أَحْاهُ قال إنَىَ أَنَا أَخُوكَ فلا تَِتتسن 
يما كَانُوا يَعْمَلُونَ | | 

أخبر الله تعالئ في هذه الآية دخولهم على يوسف و معرفتهم إِيّاه فقال و 
لمّا دخلواء أولاد يعقوب ويهم بنيامين علئ يوسف. أوئ اليه أخاه أي أوئ 
يوسف أخاه اليه؛ والإيواء ضضم المحبوب و تصييره الى موضع الرّاحة ومنه 
المأوى و هو المنزل الذي يوي اليه صاحبه 561 

قال بعضهم أي ضمّه اليه و أنزله معه و قيل أوى اليه فى الطعام. 

و قبل أمر يوسف أن ينزل كل أثنين في منزلٍ فبقي أخوه منفرداً فضّمه اليه 
وك لصا روس ا من إخوته إنى أنا أخوك فلا 


تبتئس أي فلا تحزن بما كانوا يعملونء فأنّ الإبتئاس و الإكتئاب و الإغتمام 
نظا 
ص 


ا وم بان تزُوجت قال نعم ولى 
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"قال الأتهر أنه قال فن :عوان يوسفتة.ززقك:ثلانة أولآدذ كوو'قال يوست 
فما أسماءهم قال إسم أحدهم ذئب فقال له يوسف أنت إبن نبئ فكيف 
تسمّى ولدك بأسماء الوحوش فقال أن اخى لمّا اكله الذئب بزعم إخوتىي 
متكية ]د 5ن تن اذ محف نهذ كرت اع فاك :فكن ترسف و قالما 


إسم الآأخر قال إسمه دم قال و لم سمّيت بهذا الإسم فقال أنّ إخوتى جاءوا 


بقميص أخى متّضمخاً بالدّم فسّميته بذلك حتّئ اذا صحت به ذكرت أخي 
فأبكى فبكى يوسف ثم قالإسم الثالث قال يوسف سمّيتٌ به حتّى اذا صحت 
به ذكرت أخى فأبكي فبكى يوسف و قال في نفسه إلهي و سيّدي هذا أخي 
يون لسرن تكسم كون لأسي مسري اليد | خيع من بز ندا تير 
فراق الدنيا ثمّ قال له أتحبٌ إن أكون أخاك بدل أخيك الهالك قأل من يجد أخا 

مثلك و لكن لم يلدك يعقوب و لا راحيل فبكى يوسف وقام اليه و عانقه و 
تعرّف اليه و عند ذلك قال إِنّي أنا أخوك. 

قلا تتجدية نت يما كانوا تتملون وافنه | قا يكال أن الله تقائى لا نهدي كيد 
100000 الرّباني مع القوم الصّالحين ألا ترى الئ ما 
فعل أولاد يعقوب فى حقٌّ يوسف من الحسد و الأذى فما وصلوا الى ما أملوا 
بل اللّه تعالى جمع بين الأخوين و لو بعد حين وكذا بين يعقوب و يوسف. 


_- 


لحا جَهرَهُمْجَهَازِهِمْ جَعَلَآليَايَة في رَخْلٍ أخبه ثم دن مُوَدِّنُ ينها 
آلعيرُ إِنَكُمْ لَسارِقُونَ 

الجهاز المتاع ومنه عتهاة العراأة: 

و قال بعضهم هو المتاع الفاخر و قيل كل ما ينتفع به و المراد به في المقام 
الطعام بقرينة الحال و النّجهيز النُسريح و تتنجيز و المعنى لمّا كال كيلهم 
وأعطئ كل واحدٍ منهم حمل بعير قال لهم أد تحبّون سرعة الرّجوع الى أبيكم 


قالوا نعم فأمرهم بالمسنيز قال له«يناقيق بعل أندعرت أن وسفن أخاه على ما 


مِرَ أنا لا أفارقك قال له يوسف قد علمت إغتمام والدي بى فاذا حبستك إزداد 
غمّه سبيل الى ذلك إلآ أن أشهرك بأمر فظيع قال لا أبالى فإفعل ما بدا لك قال 
تسريحك معهم قال إفعل فلمًا جهرّهم بجهازهم جعل السّقاية فى رحل أخيه 
بينامين. 

والشقابة مشربة بكسر الميم أي إناء و يشرب منه جعلت صواعا يكال به 
قيل كانت من ياقوتة حمراء تساوي مائتي ألف دينار و كان يوسف يشرب منها 
فلمًا جعلها في رحل أخيه و سارت الوَكب حنّى إنفصلت من مِصر أرسل 
يوسف اليهم و إستوقفوهم فوقفوا ثم أَذّن أي أعلم مؤدّن أي نادى منادٍ من 
فتيان يوسف أو غلمانه و إسمه أفرايتم, أيّتها العير. و هي الإبل النَى عليها 
الأحمال لأنّها تعير أي تذهب و تجئ و المراد أصحاب الابل كديأ وق اال 
القرئة أن أعلياقيةا تقبمير الناظ لاله عل هلاق #الستغرين و لاف فد 

و أَنّما الخلاف وقع بين المفسّرين في أمور لابدٌ لنا من الإشارة اليها: 

اعوها! البيونف أغر المز دل أو أن اللقزء تمن :قبل افيبيه تقال يعقيي 1 
الأمربذلك هو يوسف و قال الأخرون لم يأمره به. 

الثّانى: أن يقال لِم جعل السّقاية فى رحل أخيه. 

القانت: تيه الشرقة الى أولاد يعقوت كائية باهر يوستك أزالة 

الرّابع: فى جوازها و عدم جوازها و لا سيّما فى حنٍّ يوسف النّبى الذي 
توا على عصمته. ش ش 

أمّا التحث في المقام الأوّل: فإعلم أَنّْهم إختلفوا في ذلك فمنهم من ذهب 
الى أن يوسف أمر المؤذَن بالإيذان و منهم من قال أنّه قال ما قال من قبل نفسه. 

فعلئ الثّانى: لا يكون فيه إشكالاً و هو ظاهر و أمّا على القول الأوّل و هو أنّ 
يوسف أمره به فالإشكال فيه موجود و هو أنّه كيف أمر المنادي به و فيه نسبة 
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السّرقة الى من لم يسرق فهو داخل في التّهمة الَنَى هى أقبح من الكذب و 
الكذب و التّهمة لا يليقان بشأن النّبى المعصوم و قد أجابوا عنه قار انه أراء 
من السّرقة أخذهم له من أبيه أي أنكم أخذتم يوسف من أبيه علئ وجه 
الخيانة كالسّراقَ و قد صدر التعريض و التّورية من الأنبياء عليهم السّلام و عليه 
فمعنى الكلام أنكم لسارقون يوسف من أبيه حين طرحتموه في الجبّ. 

و أخرى بأنّه أراد بهذا الكلام ظاهر الأمر و هو أنْكم أيّتها العير حالكم حال 
السّراق ظاهراً و ذلك لأنّ شيئا لغيركم صار عندكم من غير رضا المالك. 

ثالثة: بأنّه كان حيلة لإجتماع شمله بأخيه و فصله عنهم اليه و هذا بناءً على 
بنيامين لم يعلم برّس الصّاع فى رحله ولا أخبره بنفسه. 

و قال بعضهم أنّ معنى الكلام الإسنفهام أي أو أنُكم لسارقون و الغرض من 
هذه الاجورة هر أن لايغوى يوست الى الكذي لعضيعة :بن اما غيرة من الناسن 


(0 


فلا إشكال فيه لعدم عصمتهم. 

أمّا المقام الثانى: و هو أنّهِ لم جعل السّقاية فى رحل أخيه فالوجه فيه 
واضح اذ لو جعلها في رحل يواه يتصل النسااري أله أراد بذلك أن 
يأخذه عنهم ففى الحقيقة هو حيلة لإجتماع شمله بأخيه و حيث رأئ 
المصلحة فيه و أن الإجتماع به أهمّ من الإفتراق أخذ به كما هو القاعدة 
العقليّة» و الشرعية فى دوران الأمر بين المهمّ و الأهمّ و هذا من المستثنيات و 
يجوز فيه الكذب ولا إشكال فيه عقلاً و شرعاً. 

أما الثّالث: و هو نسبة السّرقة فقد ظهر الجواب عنه. و قلنا أنّه أراد بها 
سرقتهم يوسف من أبيه أو أراد أن إنقاذه أخيه منهم أهمّ فدخل الكذب في 
المستئنيات هذا كلّه مع إحتمال أن يكون ما صدر منه أنّما صدر بوحي من الله 
اليه و على هذا فالأمر أوضح اذا عرفت هذا فتقول: 

معنى الآية أنّ يوسف لما جهرّهم بجهازهم و أراد أن يمسك أخاه عنده 
بعد إمتناعه عن الخروج معهم إحتال فيه حيلة شرّعية عقليّة حتى يمسكة 
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عنده ففعل ما فعل و الحقٍّ عندي بعد ذلك كلّه هو أن قوله إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ 
ليس حكاية عن قول يوسف بل هو حكاية قول المؤذن كما هو صريح الآية 
فإنّ اللّه يقول ثم أَذّن مؤدَّن أيّتها العير أتكم لسارقونء و لم يقل أنّ يوسف قال 
كذلك أو أنه أمر المؤذن به. 

نعم أنه أمر المؤذن أو أصحابه بكشف الحال و أخذ السّقاية من رحالهم و 
لم يقل أنّهم سرقوا و اذا كان كذلك فلا إشكال فيه و أمّا من يدعي أنّ يوسف 
نسب السّرقة اليهم أو أمر غيره بأن ينسبها اليهم فعليه بالإثبات و أَنّى له بإثبات 
ذلك و الآية لا تدل على ما إدّعوه و دليل العقل أيضا حاكم ببطلانه لشبوت 
العصمة فيهم و ليس كلّما يقول به المأمور فى كلماته كاشفا عن رضاية الأمر به 
قدا عن أمره: ١‏ 

ألا ترئ أنّ الأمِر يقول لمأموره جئنى بفلان مثلاً و هو يقول لفلان ما يقول 
علقي شقلةو نهيم عند أده كنا يكن يفال اناحيو كلوات 
المأمور مما أمر به الأمر و ما نحن فيه من هذا القبيل و عليه فالآية على ظاهرها 
ولا إشكال فيها أصلاً 


قا و عم 


قالوا وَ أقبَلو َبَلُوا عَلَيْهُمْ ماذا تفقدون 
لما َذْن المؤدّن فيهم و سمعوا ندائهم بأنكم سارقون أقبلوا عليهم أي على 
أصحاب الملك و قالوا لهم ماذا تفقدون أي أي شئ فقد تموه. 


فَالُوا تقْقِدُ صُواعَ آلْمَلِكِ وَلِمَنْ جآء به جئل بَعير وَ أَنَا به رَعيهٌ 

أي قال لهم أصحاب يوسف أنا فقدنا صواع الملك و من جاء به و ردّه الينا 
فله حمل بعير من الطّعام وقوله: و أنَا يه رّعِيم لأنّ زعيم القوم متكلّم عنهم 
فكأنّه قد كلم بذلك جميعهم و لذلك قال: و أنَا يه زَعِيمٌ ولم يقل نحن ولا 
يبعد أن يكون القائل بهذا الكلام أعني به قوله و أنا به زعيئ هو المؤدّن الذي 
أذ فيهم و قال أنكم لسارقون و عليه فلا يحتاج الكلام الى التأويل. 
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م أنْ الضُّواع بضم الضّاد مكيال الطعام قيل كان كأساً للملك يشرب فيه و 
جمعه صيعان و أصواع؛ و الحمل بكسر الحاء على الظّهر و بالفتح على البطن. 
و في قوله: وّ لِمَنْ جاءَ به حمل بَعيرٍ إشارة الى أن من جاء به من عند 
سبواول اللتتين وله تحمل بعبريسين الطحام :الال مطاف والجورول عار 
سارقه كذا وكذا والمقصود واضح 


قَانُوا تاللّه لَقَدْ عَلِمْتَهْ ما جنا لنُفْسِدَ فِى الأرض و ما كنا سارقينَ 

هذا حكاية ما جاب به أهل العير لمّا سمعوا النّداء من أصحاب يوسف مِن 
فقد صواع الملك قالوا تالله. قسم فيه معنى التّعجبٍ مما أضيف اليهم و 
الجمهور على أنّ الثّاء فى تاللّه بدل من الواو مختّصة بإسم الله تعالى والمعنى 
ما أعجب حالكم أنتم تعلمون علماً لا شك فيه أنَا من ديانتنا و أمانتنا بريئون 
مما تنسبون الينا فكيف تقولون لنا أنتكم لسارقون و مفسدون في الأرض و أنّما 
وباس و يسود ييه بي برو ادك 

ر اك قاك رسن تعر لد 5700 
جمعوا علئ أفواه إبلهم الأكمّة لثّلا تعيث في زروع الثّاس. 

و الذي يختلج بالبال في معنى الكلام هو أنّ المقصود من قولهم لقد علمتم 
الخ هو صحّة معاملتهم و شدة توقيهم لما لا يجوز لهم مما ينبي عن مقاصدهم 
و بعبارة أخرى أصحاب يوسف لم يشاهدوا منهم إل الخير و الصّلاح و الأدب 
و حسن الخلق و هو دليل على عدم فسادهم في الأرض فأنَ الأثر يدل على 
المؤتّر و يعبر عنه بالبرهان الأنّء فكيف قالوا لهم ما قالوا ولأجل ذلك قالُوا 
تاللّه و هو القسم الذي فيه معنى التّعجب و كيف كان لمّا نفوا عن عن أنفسهم 
السّرقة و الفساد و أقسموا عليه. 


و 


َانُوا قَما جَرْآوُةٌ إن كُنْتُمْ كاذبينَ 


أي فما جزاء الفاعل إن بأن كذبكمء كلمة, ماء إستفهاميّة فيها معنى التّهديد 
أي أنتم تفولون و تدّعون عدم السّرقة فأن ظهر كذبكم و ثبتت سرقتكم فما 
تقولون فى جزاءه. 


قَانُوا جَرْآوٌهُ مَنْ وُجد فى رَخْلِهِ فَهْوَ جَرْوٌهكَذْلِكَ نَجْزِى آلظَالِمِينَ 

قالوا أية قالت إخوة يوسف فى جواب أصحاب يوسفء عاق ا 
الفاعل أن يستعبد و يسترق» فجزاءه. مبتدأ و مَنْ وَجِدَ فى رَخْلِهِ خبره و 
التقدير جزاءه إستعباد من وجد فى رحله فهو كناية عن الإستعباد و فى الجملة 
معنى التوكيد كما تقول جزاء من سرق القطع فهذا جزاءه. 

و قال بعض المفسّرين. قوله فما جزاءه على حذف المضاف أى فما جزاء 
سرقة الصّواع عندكم أيّتها العير أو كيف الحكم في شريعتكم. إن كنتم كاذبين. 
في جحودكم و نفى كون الصّواع فيكم, قالوا جزاءه من وجد. أي أخذ من 
وجد الصواع. 

في رخموو إطرنات وكاو سي السارن فى شرم يعتوي اد رن 
ارق سنةء بدل قطع اليد في شرعنا فقوله: فَهوَ َرأ وه تقرير لذلك الحكم 
أي فأخذه جزاءهكَذَلِكَ د نَجْزَى آلظالمينَ ؛ بالسّرقة هو تأكيد للحكم المذكور 
غبٌ تأكيد و بيان بقبح السّرقة. 

و ملخص الكلام أنّهم أقرُوا على أنفسهم بأنّ جزاء السَارق الإسترقاق و 
باو ااا 


مِنْ وعا ١0‏ 


0 كاعد اهف من لعب اذ يشاء اموق 
دَرَجاتِ مَنْ تشاءٌ و فَو ق كُلّ ذي عِلْمِ عَليمٌ 
أوعية جمع وعاء و هو هو الظّرف و المراد بها أوعية الطّعام وإختلفوا فيمن 


بدأ. 
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فقال قوم بدأ يوسف بأوعيتهم أي بتفتيشها قبل وعاء أخيه و هو بنيامين. 
وقال الأخرون بدأ المؤذن أو الرّعيم بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. 

فُعلى الأوّل: أرجعوا العير الى يوسف للتفتيش. 

على الثّاني: فتَّشُوا الأوعية فى المحلّ بأمر يوسف. 

والذف سسفقاة نين ظاهر لآب هو الفون التاق الآن القوك الآذ ل وكوف عن 
ثبوت الارجاع و لا دليل عليه لا من الآية و لا من غيرها فالقول الثاني هو المتّبع 
وظاهر الآرة يدل غليه لأن الله تعاق بعد ها حكن عن أضخاف: دوست أن 
مؤدّنْمنهم قال أيّتها العير أنَك لسارقون الى أخر ما قال حكايةٌ عنهم, قال فبدأ 
بأوعيتهم و هو ظاهر فى أنّ المؤذن أو غيره من أصحاب يوسف بدأ باوعيتهم 
و لذلك أتى بكلمة الفاء النَّى تفيد التّرتيبٍ الاتُصالى أي أن التَفيش كان متصلاً 
جحو انب الا حرة بحيك تالو ريه من وبع شرن ميل 

وأقاصلى القو له الأول سقمل بين العو سو التنعض لاني يعوا العير 
الى يوسف و هو بدأ بأوعيتهم ولو كان كذلك لقال ثمّ بدأ بأوعيتهم لأن ثيّ 
يفيد الترتيب الانفصالي. 

والعاضك | العاموويذا عنفيتن أوعة أرلثة عقوي قبل منمكن رما 
بنيامين لنفي التّهمة. 

زوع أن امصانه ووسف قازرا أنجعو ماو ريشاك تاناخرا والفين 
ببراءتهم ففتَّسُوا رحل الأخ الأكبر ثم الذي يليه الى أن بلغت النوبة الى رحل 
بنيامين فلمّا فتحوا متاعه إستخروجوه منه و ذلك قوله ثم إستخرجهاء أي 
الصّواع لأنّه يذكر و يؤّْتْء من وعاء أخيه؛ أي من وعاء أخي يوسف و هو 
بنيامين فلمًا وجد الصا مدسوساً في رحل بنيامين و إستخرج منه نكسوا 
رسع وتيت وكات ليم (اأجثارا يمير بي ماافيع من 1و0 بر 
ردُوا الى يوسف و أخذوا يشتمونه بالعبرانية و قالوا له يا لصّ ما حملك على 
سرقة صاع الملك و لا يزال ينالنا منك بلاء كما لقينا من إبن راحيل فقال 


بنيامين بل ما لقى إبنا راحيل البلاء إلآ منكم أمّا يوسف فقد علمتم مابه فعلتم 
و أمًا أنا فسّرقتمونى أي نسبتمونى الى السّرقة قالوا فمن جعل الإناء في 
الف الى قد حرج بحن بعالك قال" داص مدر قي يعافتك الار لو 
جعلتموها فى رحالكم فكذا لك أنا سرقت الصّاع و جعلته فى رحلى فقال 
ولول واللة لتد عن فق ا رافش مين اد يخبرهم بخبر يوسف فذكر وصيّة له 

وقوله:كذَلِكَ كذنا لِيُوسُْفَ ف ما كان لِيَأَخُدَ أَخاهُ فى دين آَلْمَلِكِ قالو 
فى تفسير الكيدء كدنا مغناه صنعتا. 

عوقان الا جر نادو لان أودنا قال التاه 
كادت وكدت و تلك خير إرادة لو عاد من عهد الصّبا ما قد مضى. 

و قيل الكيد التتعريض للضّر بما خفي و قد يعبّر عن الجزاء على المعصية 
الكيد و منه قوله تعالى: و أُهلي لَهُمْ إِنّ َيْدي مين( "١‏ أي عقوبتى 

أقول الكيد لا يطلق على الحجزاء بل يطلق على سببه و قوله: و أفلي لهم ب 
كَيْدي مَتِينٌ أي إمهالى إيّاهم و الإمهال سبب للمعصية و هى العقوبة. 

و الأحسن أن يقال أنّ الكيد فى الآية على ظاهرها و لا نحتاج الى ما ذ كروه 
في معناه و ذلك لأنّه في الأصل ضربٌ من الإحتيال للوصول الى المطلوب و 
0 يكون ممدوحاً و تارةً مذموماً وما نحن فيه من قبيل الممدوح و 
توضيحه إجمالاً هو أنّ الإحتيال المعبّر عنه بالكيد أن كان لأجل النّوصل الى 
الأغراض و المقاصد الشرعيّة ولا يكون نفس الإحتيال مخالفاً للشرع من 
حيث الحكم فهو ممدوحٌ بل مرّغبٌ فيه و أن كان لغير ذلك مثل أن يكون 
الغرض فيه الوصول الى الباطل أو كان نفس الإحتيال مخالفاً للشّرِع فهو مذمومٌ 
و من المعلوم أن ما نحن فيه من القسم الممدوح فأَيٍ إشكالٍ فيه حتّى نحتاج 
الى التأويل فقوله تعالئ: كَذَلِكَ كدْنا ليُوسّف معناه. كذلك علمنا يوسف أو 


-١‏ الاعراف ما 
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امجيا ليه طرق اع ينامي و يدل عليه اترلد عد ذللة كا كان تجا حد 
أَخْاهُ فى دين أَلْمَلِكِء ذلك لأنّ حكم السّارق في دين ملك مصر كان ضرب 
الشارق أو تخرضية عقت ما أخةو فرق دن الأسكراق يو الاستعيعاد كما نهو 
شريعة يعقوب و على هذا فلم يكن يوسف متمكناً من أخذ أخيه تحت عنوان 
السرقة التي نسبوها اليه في حالٍ من الأحوال و الدليل على صحّة ما ذكر هو 
قول أولاد يعقوب فى جواب أصحاب يوسف: جَرْأؤٌهٌ مَنْ وَجد فى رَخَلِهِ 
فهو جَرَْوٌُهُ أي يستبعد و يسترق» فثبت و تحقّق أن الكيد في الآية ليس معنا 
المذموم أعنى به الإضرار على الغير لأجل الخدعة و الحاصل أنّ الحيلة الى 
المباح لإستخراج الحقوق الشرعيّة و العقليّة لا باس بها اذا لم تكن فيه مخالفة 
للشّرع و قد علم اللّه تعالى أن في هذه الحيلة النّي لقَنّها يوسف مصالح عظيمة 
و منافع كثيرة فجعلها سلّماً اليها فكانت حسنة جميلة وإنزاحت عنها وجوه 
القبح. [ 

07م 1 يَشَاءَ آللّهُ قالوا أي إلا بأن يشاء اللّه أن يجعل السّقاية في 
جع نر سانا دافا لخر و امن يو 1ل 

و قال صاحب الكشاف أي ما كان يأحذه إلا بمشيّئة الله و اذنه فيه انتهى. 

وأنا أقول عندي إحتمال أخر و هو أن يكون المعنى إلا أن يشاء الله بطريتي 
أخر غير ذلك الطريق و ذلك لأنّ اللّه قادر على كل شئ إلا أنّه أبى أن يجري 
الأمورإلاً بأسبابها و قوله: تَرْفَعٌ دَرَجاتِ مَنْ تَشآءبما نرى من وجوه 
الصّواب فى بلوغ المراد و هذا أيضاً ممّا لا شك فيه فأنّه تعالى يعر من يشاء و 
يذل هن يعاد مه الخير المتعن كل شير اقلاير. 

ألا ترى أَنّه تعالى كيف رفع درجات يوسف الى أن جعله والياً حاكماً على 
بسو الما ورين 

و قوله: وّ قَوْقَ كل ذى عِلْم عليم قيل في معناهء فوق كل ذي علم معلم 
علييٌ و هو الله الغنّي بنفسه عن التعُلِيم. 
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و قال بعضهم. و فوق كل ذي علمء ممّن رفعه اللهء عليئٌ قد رفعه بالعلم 
من وجه أخرة فهو أعلم بذلك الأمر الأخر. 

أقول لا نحتاج في تفسير الكلام الى هذه التأويلات فأنّ قوله: و قَوْقَ كل 
ذي عِلْمٍ عَلِمٌ أصَلٌّ من الأصول العقليّة و ذلك لأنّ المخلوق كما أنّه في 
وجوده محُدودٌ متناه كذلك فى صفاته من العلم و القدرة و الإرادة و غيرها 
محدودٌ متناه لأنّ الصّفات من لوازم الوجود و توابعه كما ثبت في العلوم 
العقليّة فالوجود المتناهي يقتضي الصّفة المتناهية و الصّفة المتناهيّة تقتضي 
أن يكون لها فوق اذا عرفت هذا فنقول: 

من جملة الصّفات العلم و المفروض أنه متناه و معنى التّناهى أن يكون 
فوقه علمٌ اذ لو لم يكن فوقه علم لم يكن متناهياً و هو خلف و هكذا القدرة و 
الإرادة و غيرهما من الصّفاتء و هذا معنى قولنا أن قوله و فوق كل ذي علم 
عليم؛ أصلٌ من الأصول العقليّة و على هذا فالأنبياء وأن كان علومهم فوق 
علوم غيرهم إلآ أن فوق علومهم أيضاً عله و هو علم الله تعالى الذي أحاط 
بكل شئ علماً و لذلك قال اللّه تعالى: كَذَلِكَ كدنا لِيُوسُّففَ اى علّمناه ما 
ليس عالماً به فأنّ فوق كل ذي علم عليم, ولو كان العالم نبياً و أنْما قال عليم 
ولم يقل عالم مثلاّ لأنّ العليم مبالغة في العلم و هو لا يصدق إلا على من كان 
عالماً بجميع المعلومات و هو اللّه تعالى لا غيره و لذلك لا يطلق العليم على 
غيره تعالرا: 

و يحتمل أن يكون الكلام إشارة الى أن علمه تعالى لم يؤخذ من غيره بل 
هو من ذاته و لذلك لا علم فوق علمه كما لا وجود فوق وجوده ولا قدرة فوق 
قدرته و أمّا غيره تعالى فعلمه من غيره فلا محالة فوقه علم أخر و كيف كان فى 
الآية دلالة على أن العبد كما أنّه محتاج الى خالقه فى وجوده حدوثاً و بقاءً 
كذلك محتاج اليه في صفاته و الله أعلم. 
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شد مَكانًا وَ لله َغْلَمُ بما تصنون 20700 
راي يها آلعزيرٌ إِنَ لَه يا شَيِخَ كَبيرًا قَحُْ 
َحَدَنا مَكْاهٌ َإِنَاتَرِيِكَ مِنَ آلْمُحْسِنِينَ »قال 
مناء الله أن اح إلا مَنْ وَجَدْنا مَتْاعَنا عِنْده 
إنّآ إذَا لَظالحُونَ 22 قَلَمَا آَسْتَيْكَسُوا ب 


خَلَصُواتَجيًا قالكَبِيدَهُمْ أَلَمْ تَعلَمُوَاأَنَأبَاكُمْقَ 
َحَدَ يكم موقا من آَل ومن قل ا عَوَطكُم 
فى يُوسُفَ فَلَنْ أبْرَحَ لض حَتى يَأَذَنَ لى 
أب 1 و يَحْكُمآللَهُ لى وَ هو خَُ آلْحاكمينَ 0 
َْجِعُوَاإِلى أَبيكُمْة َقُونُوا يآ أبانا إنَآبْتَكَ سَرَقَ 
دعا شين ل جاعلها و نا كانلنيب 
خافظينَ (00) وَسْكلٍ آلْقََيَة لي كُنّا فيها و 
ال 0 قال 
سَوَلَت لكُمْ أَنْمُسْكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلُ عَسَى 
آللهأَن يَأ تينى بهم جَميعً إِنَّهُ هو آلْعَلِيمآلْحَكيم 
00 تَوَلَى عَنْهُمْ وَ فال يآ أَسَفْى عَلَى يُوسُْفَ 
َآبْيِضَّت عَيْناهُمِنَ آلْحُرْنٍ فَهوَكَظيمٌ 00 قالّوا 
الله تَفْتَوًا تَذْكُدُ يُوسْفَ حَنّى تَكُونَ حَرَضا أو 
مي بن اسهد بم 


ص-ه 
00 


نى إِلَى آللَهِ وَ أَعْلَمٌ مِنَ آَللّهِ ما لا تَْلَمُونَ 


1٠‏ م اش عو 


09 يا يَنِىّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُّفَ و 
أخبهِ و لا تَايْكَسُوا مِنْ رَوْحَللَهِ إن حك ا 
من روح الله إل القَوْم الْكْافِرُونَ 0 فَلَمًا 
دَخَلُوا عَلَيْهِ قانُوا يآ أَيهَا آلْعرية د صَمَنا وَ أَهْلَنًا 
آلضرٌوَ جنا جمّنا بيضاعة مُرْجيْةٍ فَأَو لا آلْكَيْلَ و 
د ؛ عَلَيئآ 1 لله يحَزِى الْمْتَصَدْقِينَ 0 
َال هَل عَلِمْكمْ ما فَعَلتمْ بُوسُف و أَخيه إذ نتم 
جَاهِلُونَ « قَالُوَا أَءِنّكَ لآنت يُوسْفُ قال أَنَا 
يُوسْفٌ وَ هذآ أخى قد مَنَّ لله علي إِنّهُ مَْ 
تي وَ يَضْير قن آله لا يُضيع أَجرَ آلْمُحْسِنينَ 
١‏ قَالُوا تالله لَقَنْ |ء 00 
لَخَاطِئينَ قال لا تريب عَلَيْكُم آلْيَوْم يَعْفِرُ 
آللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَهُ َلرْاحِمِينَ 00 0 


9 ل > دع و لي 


العيرٌ قال بوهم إنى لأجد ريح يُوسُفَ للا أن 
تَفَتَدونِ )22 قالُوا تالله إِنكَ لفىٍ ضّلالك 
آلقَدِيمٍ 4 قَلَجِآ أن جاء اليشيه لقي على 


- 
ع2 2 000 آ 


وَجْههِ قَارْتَديَصيرًا قال ألم أل لَكُمْ ِنَىَ 


لنا ذنوينا إِنَا كنا حَاطِئينَ 0 قال سوراف 
تعفد لَكُمْ ره بَى إِنَهُ هُوَ آلْعَقُورُ آَلدَحِيمٌ 00 
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تنى و يَيْنَ إِخْوتى إِنَرَبَى لَطيفُ لما يشا إِنَهُ 


> اللغة 
0 سرها أي أخفاها في نفسه. 
ود يدها الابداء الاظهار. 
أ ستلسشوا مخ الياسن أي لما 0 
جنا أي متناجين في تدبير أمرهم. 
ٍ التفريط التتقصير. 
- يقال 1 براحاً وثروحاأي زال. 
تعيوٌا يقال فتئ > َفْتّوا فتئاً وفوا أي فما زالت. 
حَرَضًا الحرض ذو المرض و البلى و أصل الحرض فساد العقل. 
بَنى الَّث بفتح الباء تفريق الهم بإظهاره عن القلب. 


> الإعراب 
لايس ضر لله مدرو لو ا ا 
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ليكون الصّوت بها أنه و ‏ و-0 
موضع نصب خبر تفتئوا. 


التفسير 

َالْوَاإِنْ يَسْرِقْ فَقَدْسَرَ وق أ لدهن قبل قا سَدَهَا يُوسُّفٌ فى لَفْسِه وَ 
لم يها لَه 

أن ل رحل بنيامين إفتضح الإخوة و نكسوا رؤوسهم 
عياة واتيروة نتاحدي الوا إن يَسْرِقء بنيامين» فقد سرق أ كان لهو هؤز 
يوسفء من قبل ذلك فأسّرها يوسف. أي أخفى هذه الكلمة يوسف فى نفسه 
و قلبه ولم يبدهاء أي لم يظهرها لهم. 

و إختلف فيما أضافوا الى يوسف من السّرقة فقيل كان أخذ فى صباه صنماً 
كان لجده أبن مه لأنّه كان يعبد الأصنام بحرّان و هي بفتح الحاء المهملة و 
تشديد الرّاء قرية فى جانب دمشق فقالت راحيل لإبنها يوسف خذ الصَنم و 
أكسره لعلّه يترك عبادة الصَّنم فاخذه يوسف و كسره و ألقاه بين الجيف في 
الماريق: 

وقد رووه فيه رواية عن التّبِي يلكت أنه قال سرق يوسف صنماً 
لجدّه أبى أمّه من فضّة و ذهب فكسره و ألقاه على الطّريق | 
زنقره اعرد بالقووايةا (ماجب الكت اك رو الأرطى و اخي هيا ا عدا 
بومت ينف سحا كان كوه سفؤيورز كانت صارت الها ننظقة اماق 
لسنّها لأنهم كانوا يثوارئون بالسّن و هذا ممًا نسخ حكمه بشرعنا وكان من 
يرق امعفيل: و كان عكة ووسف عض احديض] قديذا فنا ترعرع و 
شب قال لها يعقوب سلّمي يوسف إلى فلست أقدر أن يغيب عنّي ساعة 
فولعت به و أشفقت من فراقه فقالت له دعه أيّاماً أنظر اليه فلمًا خرج من 
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عندها يعقوب عملت الى منطقة إسحاق فخرّقتها من تحت ثيابه ثمّ قالت لقد 
فقدت منطقة إسحاق فأنظروا من أخذها و من أصابها فإلتمست ثم قالت 
أكشفوا أهل البيت فكشفوا فوجدت مع يوسف فقالت أنه و الله لى سلم أصنع 
فيه ما شئت ثم أتاها يعقوب فأخبرته الخبر فقال لها أنت و ذلك أن كان فعل 
ذلك فهو سلم لك فأمسكته حتّى ماتت فبذلك عيّره إخوته في قولهم إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل؛ قالوا و من هاهنا تعلّم يوسف وضع السّقاية في رحل 
أخيه كما عملت به عمّته انتهى تفسير القرطبى' '. 

أقول لا تعلم صدق هذا الحديث أو كذبه و العهدة عليهم و قال قومٌ فى 
وجه نسبتة السرقة اليه أنّهِلمبِةِ كان يسرق من طعام المائدة للمساكين وكيف 
كان فقد نسبوا السّرقة اليه و أمّا يوسف فأسّرها أي أخفى الكلمة التّى قالوها و 
هي نسبة السّرقة اليه ولم يبدها أي لم يظهرها لهم لا قولاً و لا فعلاً صفحاً عنهم 
و حلماً كأنّه قيل. 

فماذا قال عند تضاعيف ذلك الإسرار فقيل: قال أَنثّمْ سَدُ د مَكَانًا أي منزلة 
حيث سرقتم أخاكم من أبيكم و الله أعلم بما تصفون, أنّه كذبٌ أي أنّ الله 
ا 0 

فانُوايآ أيه آلْعَزيرٌإِنَّلَهُ تَيْخَاكبِيرًا قَخُدْ أَحَدَنا مَكَانَةٌإناتَر ا 
لْمُحْسِنِينَ 

لكا رار انالا بول الوب الى اتبحايصه كيدها و الفمييوا وبقائرارها انها 
العزيزء الظاهر أنّهُم قالوا ذلك وهم لا يعرفونه و خخاطبوه بالعزيز لأنّ العزيز 
الممتنع بقدرته من أن يضام و العرّمنع الضيم بسعة المقدور و السّلطان. 

و قد ذكرنا سابقاً أنّ العزيز و هو قطفير قد مات و أقام الملك يوسف مقامه 
ثم جلس هو أيضاً فى بيته وفوّض جيمع الأمور الى يوسف. 


١ج‏ وص 7794 


إنَ لَهُ أب شَيْخَا كَبيرًا المراد به يعقوب النبِي فأنّه كان أبا أيهم كبيراً 
السّنء أو كبير القدر فَحْدٌ احَدنا مَكَانَه أى خذ منّا واحداً عبدًا بدله و مكانه 
أي بدل بنيامين. إِنَا نَرِيِكَ مِنَ آلْمُحْسِنِينَ و ذلك لما رأوا من إحسانه اليهم 
فى جميع أفعاله. 
فال مَعْاذَ آله 00 

فو من أضانة الجعودر الن المتغولءيه أ :توه باللة تاذ من أن تأخد فى 
موضع نَصب أي م مِن أن نأ إلا مَنْ وَجَدْنا مَمْاعَنَا عِنْدَهٌ أي معاذ الله أن 
تأخذ البري بالمجرم و نخالف ما تعاقدنا عليه إن ذا لَظالمُونَ أي إن نأخذ 
قرو كاه ركرة طالما آذ الطلم عبارة ان ومع الى فى فر عمل كنهذ 


العدل وضعه فى محله. 
و من المعلوم أنّ أخذ البريْ مكان المجرم من وضع الشّئْ فى غير محله و 
من فعل ذلك فهو ظالم قطعاً. 


قال بعض المفسّرين إِذَا جواب لهم و جزاء لأنّ المعنى إن أخذنا بدله 
ظلمنا هذا ظاهره و أمّا باطنه فهوو أن الله أمرنى بالوحي أن أخذ بنيامين 
لمصالح علمها الله فى ذلك فلو أخذت غيره لكنت ظالما و عاملاً بخلاف 
الوحي و فيه إشارة الئ أن العمل بخلاف الوحي و الإلهام أيضاً ظلمٌ الى أخر ما 
قال و هو أوضح من أن يخفئ علئ أَحَدٍ. 


أي فلمًا ينسوا من يوسف و أنّه لم يقبل قولهم مِن أخذه أحدهم مكانه 
خَلَصُّوا نجيّاأي إنفردوا وليس هو معهم و قوله نجيّاً نصب علئ الحال من 
المضمر في خلصوا و هو واحد يؤدّي عن جميع و يقع الواحد أيضاً كقوله: 
قَرَيْنَاهُ نَحِيَّا وجمعه أنجيّة قال الشاعر: 
إني إذا ما القوم كانوا أنجيته وأضطرب القوم إضطراباً الأرشية 
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واقرا ابن كتنر إستا شميواءبو التهعفى واد لانامية الماسن. 
و قال بعضهم معنى الكلام أَنّهم بعد اليأس إنفردوا و إعتزلوا عن الناس 
خالصين لا يخالطهم غيرهم: نجيّاء أي متناجين في تدبير أمرهم و أنّهم على 


أيّ صفةٍ يذهبون و ماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهم قال كبِيرُهُم في السّن 


روبيل أو فى العقل و هو يهودا أو رئيسهم و هو شمعون و كانت له الرّئاسة على 
منكرأنهم ألم تَعلعدا الإستفهام للإنكار أي علمتم يقي أن باك يعقوسب قد 


عا ةل 


اخد عَلَيْكْ مَوْْهَا مِنَ آللّه أي عهداً وثيقاً من الله وهو حلفهم به في حفظ 


إبنه ورذه اليه و من قبل الواو للحال والتقدير من قبل ذلك فحذف المضاف 


يدرو الطنينة نقيت لذن عله اها تت طقه فى وشت مله رائةة وي هر 
فى محل نصب عطفاً علىء أنء و المعنى ألم تعلموا أنّ أباكم قد أخذ عليكم 
ودع روبد ااانا 
ا 0 

اد أي لن أفارق لوا 
وكان إيمانهم كانت معقودة على عدم الرجوع بغير إذن أبيهم, أو يحكم الله 
لى, بالخروج منها على وجه لا يؤّدي الى نقض الميثاق أو بيخلاص جني 
بسبب من الأسباب و هو خير الحاكمينء إذ لا يحكم إلا بالحقّ و العدل. 

عجز فقد أحيط به و روي عن إبن عبّاس فى المقام ما لا بأس بذكره و أن كان 
الاعتماد عليه مشكل و نحن نتقله عن تفسير القُرطبى و العلم عند اللّه. 


قال إبن عبّاس كان يهوذا إذا غضب و أخذ السّيف فلا يرد وجهه مائة ألف 
شعره فى صدره مثل المسال فتنفذ من ثيابه و جاء في الخبر أنّه قال لأخوته و 
كان أشدَّهم غضباً إما أن تكفوني الملك و من معه أكفكم أهل مصر و أمّا أن 
تكفوني أها مصر أكفكم الملك و من معه قالوا بل إكفنا امّلك و من معه نكفك 
أهل مصر فبعث واحداً من إخوته فعدُوا أسواق مِصر فوجدوا فيها تسعة 
أسواق فأخذ كلّ واحدٍ منهم سوقاً ثم أنّ يهوذا دخل على يوسف و قال أيّها 
الملك لأن لم تخل معنا أخانا لأصيحّن صيحة لا تبقى فى مدينتك حاملا إلآ 
سقطت ما فى بطنها و كان ذلك خاصّة فيهم عند الغضب فأغضبه يوسف و 
أسمعه كلمة فغضب يهوذا و إشنّد غضبه و إنتفجت شعراته. 

و كذا كان كل واحدٍ من بنى يعقوب كان إذا غضب إقشعر حلده و إنتفخ 
جسده و ظهرت شعرات صدره و ظهره من تحت الثُوب حبّى تقطر من كل 
كبر اتعرميد ويد ضرب الأرض برجله تزلزلت و تهدّمت البنيان و أن صاح 
صيحة لم تسمعه حامل من النّساء و البهائم و الطّير إلا وضعت ما في بطنها 
تماماً أو غير تمام فلا يهدأ غضبه إلا أن يسفك دما أو تمسكه يد من نسل 
يعقوب فلمًا علم يوسف أن غضب أخيه يهوذا قد تمَّو كمل كلّم ولدا له 
صغيراً بالقبّطية و أمره أن يضع يده بين كتفى يهوذا من حيث لا يراه ففعل و 
سكن غضبه و ألقى السّيف فإلتفت يميناً و شمالاً لعلّه يرى أحداً من إخوته 
فلم يره فخرج مسرعاً الى إخوته و قال هل حضرني منكم أحد قالوا لا قال 
فأين ذهب شمعون قالوا ذهب الى الجبل فخرج فلقيه و قد إحتمل صخرة 
عظيمة قال ما تصنع بهذه قال إذهب الى السّوق الذي وقع في نصيبى أشد بها 
رؤوس كل من فيه قال فأرجع فردّها أو ألقها في البحر و لا تحدتّن حدثاً فوا 
الذي إتخذ إبراهيم خليلاً لقد مسّني كف من نسل يعقوب ؛ ثم دخلوا على 
يوسف أشدهم بطشاً فقال له يا معشر العبرّانيين أتظنون أنّه ليس أحدٌ أشدّ 
منكم قَوَةً ثم عمد الى حجر عظيم من حجارة الطاحونة فركله برجله فدجا به 
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من خلف الجدار ثم أمسك يهوذا بأحدى يديه فصرعه فقال هات الحدّادين 
أقطع أيديهم و أرجلهم و أضرب أعناقهم ثم صعد على سريره و جلس على 
فراشه و أمر بصواعه. فوضع بين يديه ثم نقره نقرة فخرج طنينه فألتّفت اليهم و 
قال أتدرون ما يقول قالوا لا قال فأنّه يقول أنه ليس على قلب أبىي هؤلاء هم غم 
ولا كرب إلا بسببهم. 

ثم نقر نقرةً ثانية و قال أنّه يخبرني أنّ هؤلاء أخذوا أخا لهم صغيراً فحسدوه 
و نزعوه من أبيهم ثم أتلفوه فقالوا أيّها العزيز أستر علينا ستر الله عليك و أمنن 
علينا منّ الله عليك. 

فنقرة نقرة ثالثة و قال أنه يقول أن هؤلاء طرحوا صغيرهم في الجبٌ ثم 
باعوه بيع العبد بثمنٍ بس و زعموا لأبيهم أن الذئب أكله. 

ثمّ نقرة رابعة و قال أنّه يخبرنى أنكم أذنبتم ذنباً منذ ثمانين سنة لم 
تستغفروا اللّه منه و لم تتوبوا اليه. 

ثم نقرة خامسة و قال أنّه يقول أنّ أخاهم الذي زعموا أنّه هلك لن تذهب 
الأيام حتّى يرجع فيخبر النّاس بما صنعوا. 

ثم نقر سادسة و قال أنه يقول لو كنتم أنبياء أو بنى أنبياء ما كذبتم و لا 
عققتم و الدكم لأجعلتكم نكالاً للعالمين إيتونى بالحدّادين أقطع أيديهم و 
أرجلهم فتُضرعوا و بكوا و أظهروا التّوبة و قالوا لقد أصبنا أخانا يوسف إذ هو 
حئ لنكوئن طوع يده و ترابا يطأ علينا برجله فلمًا رأى ذلك يوسف من إخوته 
بكى و قال لهم أخرجوا عنّى قد خليّت سبيلكم | كراماً لأبيكم و لولا هو 
لجعلتكم نكالا انتهئ. 

َرْجِعُوَا إلى أَبيكُم فَقُو لوا يآ أَبانا آ إن آبْتَكَ سَرَقَ وَ ما سَهِدْئآ إلا با 
عَلِمْئا وَ ما كنا لِلْعَيْبٍ حافظين 

هذ إخازمنة ماله دما قال احلف المعشلف منص وهو نهوذا دوين 
قيل و قيل غيره فأنّه قال لأخوته إرجعوا الى أبيكم فقولوا له يا أيبانا أن إبنك 


سرق و هو بنيامين و يحتمل أن يكون حكاية عمًا قال إخوة يوسف بعضهم 
لبعض فأنّهم قالوا أرجعوا الى أبيكم و ما شهدنا إلآ بما علمنا معناه ما شهدنا إلآ 

و أما الغيب و باطن الأمر فلا يعلمه إلا الله و ما كنا للغيب حافظين أي لا 
نعلمه و لا نحفظه قيل كأنّهم وقعت لهم تهمة من قول بنيامين حيث قال فى 
جوابهم (دَسَّ هذا في رَحلى من دس لبضاعتكم في رحالكم) علئ ما مرّ بيانه. 

و قيل المعنئ ما شهدنا عن يوسف بأنّ السّارق يسترق إل بما علمنا من 
ديك ووقال فى بعد و فا كنا الغنب. حافظين آى لم تعلوروقة أخلاناء 
ملق أنه مسرق قلؤا نا د ْ ظ 

و قال مجاهد و قتادة» أي ما كنا نعلم أن إبنك يستّرق و ليصير أمرنا الى هذا 
و ألما قذتا تحفظ أححانا فيما نطيق. 

و قال إبن عبّاس يعنون أنه سرق ليلاً و هم نيام و الغيب هو الليل بلغة. 
حميرء و عنه ما كنا نعلم ما يصنع فى ليله و نهاره و ذهابه و أيابه. 

و قيل مادام بمرأى منّا لم يجر خلل فلمًا غاب خفيت عدا حالاته. 

و قيل معناه قد أخذت السّرقة من رحله و نحن أخرجناها و ننظر اليها و لا 
علم لنا بالغيب فلعلّهم سرقوه و لم يسرق ذكر هذه الوجوه القرطبي في 

أقول الإحتمالات كثيرة و لا نحتاج اليها و لا الى ذكرها بعد وضوح المعنئ 
بحسب ظاهر الآية و هو أنّه سرق ظاهراً و أمّا أنّه سرق واقعاً فلا نعلمه لانا لا 
نعلم الغيب. 

و أما الشهادة فهى خبر عن مشاهدة أو إقرار أو حالٍ فقولهم و ما شهدنا إلآ 
شاعلهنا. 

أرادوا به المشاهدة بالعين لأَنْهم رأوا بأعينهم إستخراج الصوّاع من رحل 
أخيهم و عليه فقولهم علمنا أي علمنا ظاهراً لأنّ العلم كثيراً ما يوجد من طريق 
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الحوّاس كما يوجد من طريق الإدراك والتفكر ثم أنهم أي إخوة يوسف لمّا 
كانوا متّهمين عند أبيهم بسبب واقعة يوسف أمرهم كبيرهم الذي تخلّف عنهم 
بمصر بأن يبالغوا في إزالة التّهمة عن أنفسهم عند يعقوب و يقولوا لأبيهم. 


> 6س 


وَسْتَّلِ آلْقَدْيَة د آنّى كنا فيها و آلعير الت أقَْلَْا فيها وَإِنَا َصادِقُونَ 

القرية بقتح القاف أصلها من قنريت الماء أي جمعته ثم أستعملت في 
المكان الذي فيه جممٌ من النّاس كالبلدة و المدينة و لذلك قالوا القرية و البلدة 
ال م ا ميا صو د صر 
أسأل أهل القرية فمال ‏ بعضهم المراد بها مدينة مصر. 

و قال بعضهم قرية من قراها و هى التى نزلوا بها و إمتاروا منها في خخارج 
حر م يا ا سس 0 ولامجازفيهو 
المسؤول عنه هو :: نفس القرية أي و أسأل نفس القرية و أن كانت جماداً فأنت 
نبي الله و اللّه ينطق الجماد لك و على هذا فلا حاجة الئ إضمار. 

م نقل عن سيبويه أنّهِ قال لا يجوز كلّم هنداً و أنت تريد غلام هند لأنّ هذا 
يشكل و القول في العير كالقول في القرية سواء أي و أسأل أهل العير على 
المشهوز أونقس الغيو هل لاعفا الأ خخير. 

أقول الحىٍّ هو القول المشهور أعنى به حذف المضاف. 

و أخا نقله انل عن سيروية وهر 21 لأ عور كل هنذا و الك ارم شان 
هندء ففيه أن القياس مع الفارق و ذلك لأنّ هنداً تقدر على الجواب فلا معنى 
لحذقف المضاف فى الكلام و هذا بخلاف القرية فأَنّها لا تقدر علئ الجواب و 
لهذا يقدّر فيه المضاف و هذا أي عدم قدرة القرية بنفسها على الجواب يعبّر 
عنه بالقرنية المصّححة للمجاز و أمّا قوله هو نبئ الله واللّه تعالى ينطق الجماد 
لهء فهو أيضاً ممّا لا معنئ له فأنّ الله يقدر على كل شئ و هذا مما لا كلام فيه إلآ 
أنّه أب أن يجري الأمور إلا بأسبابهاء اللهم إل فى بعض الموارد كالمعجزات 
التى صدرت من الانبياء و ما نحن فيه ليس منها. 


50 0 توردجي عض الله أذ با شى به 
جَميعًا إِنَّهُ هو الْعَلِيم الحَكيم 

ا عند يعقوب بما شهدوا من سرقة إبنه و قالوا و أسأل القرية 
والعير لتعلم صدق قولنا قال يعقوب فى جوابهم بل سوّلت لكم أنفسكم. أي 
زيّنت أو سهّلت و النُّسويل حديث النّفس بما تطمع فيه و منه السّئول و المنى 
يقال أعطاك الل«سفولك :و المتى بل ولت أ زتنت لك انفسكم امرا يظهر 
من هذا الكلام أن يعقوب لم يقبل قولهم أو كان شأكاً فيه و الحقّ كان معه بظاهر 
الأمر لآأنهم كانوا عنده متهمين بعد قضية يوسف و لعله لذلك, أتى بكلمة. بل 
التي للإضراب أي الإعراض عمًا قال و الإقبال الى ما لم يقل. فإذا قلت جاءني 
زيد بل عمروٌ معناه أن زيد لم يجئ بل جاء عمروؤٌ و هكذا فيما نحن فيه فأنْهم 
+ وديس به بج أن موه وس يه 
أنه ليس بشئ عندي + ل :شولك لك الفشكه يعبات خرف لبس الامركها 
ذكرتموه بل كذا وكذا. 

و أمّا قوله: قَصَيْرٌ جَميل مبتدأ و بر أي إذا كان الأمر على هذا المنوال 
نغ حهي ا : رسكن أن يكون إبتداء و خبره محذوف و تقديره فصبرٌ جميل 
أمثل من غيره فأنّه مفتاح الفرج كما قيل: 

عن الكت الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرجا قنونا 
و الصّبر حَبس التّفس عمًا تسارع اليه مما لا يجوزء و الجميل ما يتقبّله 
ا تريس لعو واي ل 

فنقول من الأيات قوله 598 ئا يها أنّذينَ امَنُوا سْتَعينُوا بالصّبْرٍ و 
آلصّلوةٍ إِنّ آللّة مَعَ لابرد ون" نذا بالق دن القلة كاحي سمه 
الصابرين دون المصلين. 


١0 - البقرة‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد التاسع 


حل الآيات /ا/ا الى ٠٠١‏ 


قال اللّه تعالى: نما يُوَقّى أَلصّابرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ جساب 0 
قال اللّه تعالى: و آَضْيِرُوَا إِنَّ آللّة مَعَ آلصابِرِينَ 0 
قال اللّه تعالى: و لَيْنْ صَيِرْتُمْ لهُوَ خَيْرٌ للضابرين! لد 
و بالجملة فقد ذكر الله سبحانه و تعالى الصّبر فى كتابه العزيز فى نيف و 
ببوو مرف ب راتوا ني اده الراللديري اهيز عاشي أياق 
لْعَرْم مِنَ ألرّسُلٍ وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُه ") 
و قد روي عن ابي أنه قال. : النّصر في الصّبر. 
و قال يَلبكَي: : بالصّبر يتوقع الفرج. 
و قال عكِلاِ: الإناة من اللّه و العجلة من الشيطان. 
فمن هداه الله تعالئ بنور توفيقه ألهمه الصَّبر فى مواطن طلباته والتثّبت فى 
حزكاته و سكناته. ْ ْ 
عن أبي سعيد الخدري عن النَِي وَل أنه قال -ما كدت الجسلم 
من نصبٍ ولا وحسب و لا هَّم و لا حزن و لا أذى و لاعُم حتّىئ 
الشوكة يشّاكها إلا حط اللّه به من خطاياه و عن إنس بن مالك قال 
قال رسول الله يبك إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في 
التنيا و إذا أراد اللّه بعبده الشّر أمسك عنه بذنبه حتّئ يوافي به يوم 
القيامة وقال ينكل أنّ عظم الجزاء مع عظم البلاء و أنّ اللّه إذا أَحَّب 
قوماً إبتلاهم فمن رضي. 
قله التضا وسة شخط ذله الشخط و هده شط متاروته العامة افن فضيلة 
الصّبر وأمّا من طريق الخاصة. ْ 
قال رسول اللّهيَيبكيَ: الصّبر كندٌ من كنوز الجدّة. 
و قالءَلبكي: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه التُفوس. 


١-الرّمر‏ ع ٠١‏ 1- الأنفال - عع 
٠"‏ التحل - غ١١‏ الاحقاف -0” 


و قال مَلبكي: الصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسد فلا جسد 
لمن لاا رأسن له لا ايفان لمن لا حبين له. 
و سال رسول اللّهيَلبكَتَدَ عن الإيمان فقال,َيبكَيٍّ الصّبر و 
السّماحة و هكذا و أن شئت الإطّلاع على تفصيل. 
ما ورد فيه من الأخبار فعليك مراجعة الأخبار و ما نقلناه عن جامع 
السّعادات للتراقى7 ١‏ و لنعم ما قيل فيه: 
وإذا مسّك الأمان بضر عظمت دونه الخطوب وجلت 
وا ةا سكيف نفيك الحناة وملت 
فأصطبر وأنتظر بلوغ الأماني كاز احا (اأسواات شرك 
واذا أوشتت قواك و عات كققت فنك حييلة و دلت 
و قال الآخر: 
أن الأمور إذا سدّت مسالكها فالصّبر يفتح منهاكلٌ مارتجا 
لاتياسشن وان طالت مطالبة إذا استعنت بصبر ان ترى فرجا 
و قال الآخر: ْ 
إذا ما أتاك الدّهر يوماً بنكبة 2 فأفرغ لها صبراً و وسّع لها صدراً 
فأنَ تصاريف الزمان عجيبةة ‏ فيوماً ترى يسراً و يوماً ترى عسراً 
وما مسّني عسرٌ ففوّضْتْ أمره الى الملك الجبار إل تيشراً 
ا 
الذمر لا يبقى على حالة لابجدا د تيل اوفع 
فأزت لقاك بمكروهه اضر :كان التهكر لأ بص 
و الأشعار كثيرة و محصل الكلام هو أنّه لاشك في أن الصّبر ممدوح و مع 
ذلك هو محمود العاقبة و لذلك قال يعقوب يا فصبرٌ جميلٌ ثم قال على ما 
حكاه الله 
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عند عَسى لله أن مَأ تيَنى بهم جَمِيعًا يعني يوسف وبنيامينء و روبيل و 
إنمًا قال مايا ليد ذلك لأنّ بالصّبر يتوقّع الفرج من اللّه تعالى كما قال:إنَّهُ هُوَ 
لْعَلِيمٌ آلْحَكيم أي أنّه عليمٌ بحسرتي علئ فقد أولادي حكيحٌ بتدبيره في 
خلقه على أحسن الوجوه كما قيل: 
ني رَأَيثْ وفي الأيام تجربة لانعكي عاقة: همود : الانمو 
وفَلْمَن جد في أمر يؤمله 2 وأستصحب الصّبر إلا فازّ بالظفر 
وَتَولَى عَنْهُمْوَ فال يآ أسَفى عَلى يُوسْف وَآَبيَضَّت عَْناه مِنَ آلْحُرْنِ 
0 

و تولى عنهم, أي أعرض عنهم بوجهه بعد ما سمع منهم ما سمع و رآئ 

منهم ما فعلوا بيوسف و ذلك لأنّهِ لمّا بلغه ما بلغه من خبر بنيامين إشئّد لزنه 
و بلغ جهده و جدّد الله مصيبته في يوسف فقال أسفا على يوسفه أي يا 
عسيرتاة و الأسشه الحرة غلى ماافات:و قبل عنو أشد الحرن و نذا خض بالذ كز 
يوسف ولم يقل يا أسفا على بنيامين لأنّه أي يوسف كان أحَُبٍ أولاده اليه 
مضافاً الى أن مصيبة يوسف كانت هى الأصل في تلك الواقعة لاما ذكره بعض 
المُْفسّرين من أنه نسي بنيامين فلم يذكره. 

نقل بعضهم عن سعيد بن جبير أنّه قال لم يكن عند يعقوب ما في كتابنا من 
الإسترجاع ولو كان عنده لما قال يا أسفا علئ يوسفء ذكره القرطبي في 


مو * 


أقول ما ذكره ليس بصحيح و ذلك لأنّ كلمة الإسترجاع عند الموت لا عند 
الفراق و يعقوب كان عالماً بأنّ يوسف لم يمت فكيف يصّح له أن يقول: إِنَا لله 
وَ إِذَآ إِلَيْهِ زاجعُون. وإن كان المقصود أنّ ألفاظ هذا الكلام لم يكن عنده 
فالجواب أنّ لسانه كان عبرياً و الحاصل أنّ مفاد هذا الكلام كان موجوداً عند 
جميع الأنبياء و هو أنّ المخلوق يرجع الى خالقه بالموت ولا بحث لنا في 


الألفاظ و الحروف وقوله: وّ أَبِْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ لْحَرْنِ فالإبيضاض هو 
إنقلاب الشّئْ الى حال البياض و المعنى أنّ يعقوب عمي فلم يبصر شيئاً قيل 
لم يبصر بهما ست سنين و قيل قد تبيّض العين و يبقى شئ من الرّؤية والله 
تعالى أعلم بحاله و إِنّما إبيّضت عيناه من البكاء على يوسف و لكن سبب 
الكاء العرن فليذا فالاسة التحون قا لموجي للكاءو الكادى العيزة إذا كرت 
ناتك ساد الغيو :و قليقة الى ساف وقد :عميهاكما اير اللااعين اكيت 
الي فأنّه بكئ مِن حب الله حتّى عمي فرد الله على بصره و كذا بكى يعقوب 
حتّى عمي و هو الأصّح لقوله تعالئ: قَارْتَدٌ بَصيرًا. 
روي أنه ما جمّت عينا يعقوب مِن يوم فراق يوسف الى حين لقائه ثمانين 
مينة واقئل أريغيومتة أو أفل أو أكتريوها كان على :وه الأرضن يقل أ كيرم 
على الله من يعقوب و أمًا قوله: فَهُوَ كظيم فالكظيم هو الممسك للحزن في 
قلبه لا ينه بما لا يجوز الى غيره قال تعالئ: وَ ألْخاظِمين آلْعَيِظ' '". 
و قد روي فى كتاب الخصال عن الباقر َه أنّه قال لقد بكئ علّى بن 
الحسين 2 علق أبن التصدين مشر ين يناما وشبع بين مدي 
طعام إلا بكئ حتّى قال له مولى له يابن رسول اللّه أما آن لحزنك أن 
ينقضي فقال ة له ويحك أنْ يعقوب التّبي 3 كان له إثني عشر 
إبناً فقّيبٍ اللّه عنه واحداً منهم فأّيضت عيناه من كثرة بكائه عليه 
و أحد ودب ظهره من القّم و كان إبنه حيّاً في الدّنيا وأنا نظرت الئ 
أبي و أخي وعمّي و سبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي فكيف 
ينقضي حزني إنتهئ 
وأنا أقول صدق إبن رسول اللّه يلكي و هذا دليل على كونهم أفضل من 
اماد السَلف من آدم أبى البشر الئ آخر الأنبياء سوى جدّهم رسول 


١6 - آل عمران‎ -١ 
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الهم فأنه قال أنا سيّد ولد آدم و لا فخرء و هو الذي قال تعالئ له مخاطباً 
إيَاه: (لولاك لما خَلقت الأفلاك) فهومَّببكك أصل هذه الشّجرة الطيبة المباركة 
ا ل ل 
أضنْها ثابتٌ و فَرْعُها فى آلسّمَآءا '' و أهل بيته فروعها و ثمراتها و كلهم نورٌ 
واحد لقوله يلد أنا وعلّيٌ من نُورٍ واحدء و قال أمير المؤمنين ليا لا يّقاس 
بآل محمدٍ أَحَد و هكذاء و كيف لا يكونون أفضل من يعقوب و غيره فهذا 
يعقوب يقول و أسفاً على يوسف و أَبُيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْنٍِ فَهُوَ كظيم و 
هذا الحسين سيّدالشّهداء. روحي له الفداء أصاب منالمصائب يوم الطف بما 
عجزت الألسن عن بيانه و كلّت الأقلام عن ضبطه و ثبته من قتل إخوانه و بني 
اعحواقتة ف امنهانةة اولاقهو لا شكما اق بة عينه على الأكبر الذي قطعوه 
بسيوفهم إرباً إرباً وعلّى الأصغر الذي قتلوه على ما هو مسطور في المقاتل و 
كلّ ذلك كان بمرآه ومُنظره الى غير ذلك من المصائب و لم يقل و أسفاً على 
ولدي على أو على أخى العبّاس بل كان يقول إلهى رضاً بقضائك تسليما 
لخر اك امير ومو قسن رادقا بسي يفا د هاا سيو نمسم الى لما 
فقد أحد أولاده مع علمه بحياته أين التَراب و رب الأرباب و هذا أي --5 
بقضاء اللّه و تسليمهم لأمر اللّه هو السّر فى كونهم أفضل من الأنبياء السّلف. 
قَالُوا تاللّه ؟ لم112 رشقت نحت تكرن كدهًا أذ تكن معن 
ألْهايكينَ 

ولا تال وبوة فم الالجدم الالفاين. 

قال الكسائى فتأت وفتئتء أفعل ذلك أي ما زلت و زعم القراء أن لا 
مضمرة أي لا أبرح و زعم الخليل و سيبويه أن لاه تضمر فى القسم لأنّه ليس 
فيه إشكال ولو كان واجباً لكان باللآم و الثون. 


-١‏ الابراهيم د ع0 


و قال بعض المفسّرين معنى الكلام؛ فَما زالت» حذفت. لاء من تفتواً لأنه 
جواب القسم بمعنى المستقبل كما قال الشاعر: 
فقلتُ يَمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك و أوصالى. 
و المعنى, قال له ولده تالله تفتؤا أي لا تزال تذكر يوسف حرضا. أي تالفاً و 
الحرضء ذو المرض و البلى؛ و قيل الحرض مادون الموت و أصل الحرض 
فساد الفعل و الجسم للحزن و الحبٌ قال الشاعر: 


سرى همّي فأمرضني وقدماأ زادني مرضأ 
كذاك الحبٌ قبل اليوم ممّايورث الحرضا 


أرئ المرء ذا لأذواد يصبح محرضاً كأحراض بكر في الدذيار مريضش 

و قال الضحاك معناه باليا داثرا. 

و عن الفراء: قال الحارض الفاسد الجسم و العقل و كذا الحرض و قال إبن 
زيد الحرض الذي قد رد الى أرذل العمر و هكذا و كلَّها متقاربة. 

و قوله: أَوْ تَكُونَ مِنَ ألْهَالِكينَ أي من الذين. هلكوا أنفسهم بسبب 
الحزن و البكاء و حاصل الكلام أن أولاد يعقوب أقسموا بالله و قالوا لأبيهم لا 
تزال تذكر يوسف و تبكي عليه حتّى تكون حرضاً أي مريضاً تخفيفاً أو تكون 
من الهالكين أى تكون من الأموابت من عند الحيوة و التكاء و'أتما قالزا ذلك لد 
على سبيل الملامة فكأنّهم لاموه على ما كان عليه و نهوه عن ذلك ضمناً فأنّ 
الملامة ترجع الى النَّهَي فلا يبعد أن يكونمقصودهم من هذاالكلام لأبيهم نهيهم 
أيّاه عن تذكار يوسف و البكاء عليه لأنّ فيه ضعفه و مرضه أو هلاكه و مّوته 
فيرجع المعنى الى أَنْهم قالوا له لا تذكر يوسف كثيراً ولا تبكى عليه بكاء 
النكلئ فأنّ فيه إيذاءنا وهلاك نفسك ولعّله لأجل ذلك قاليعقوب فى جوابهم: 


فال إِنَّمآ أشكُوا يتَى وَ حُْنيَإَِى أللِّ و غلم مِنَ لله نا لا تَعْلَمُونَ 
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السث بفتح الباء أصعب الهّم الّذي لا يصبر عليه صاحبه فيب الى النّاس أي 
ينشره؛ قال يعقوب فى جوابهم إِنى لا أشكو ما بي اليكم أو الى غيركق مع 
الناس حتّى تتصدوا للتّسلي و أنّما أشكو همِّى و حزنى الى الله و الحزن أعم 
من البَّثْ فهو من ذكر العام بعد الخاص فإذا عطف على الخاص يراد به الأفراد 
و الباقية فيكون المعنى لا أذكر الحزن العظيم و الحزن القليل إلآ مع الله هكذا 
قيل و كيف كان فالمقصود من هذا الكلام هو أنّ الشّكاية الى الخلق لا فائدة 
فيهما بل تضرٌ بصاحبها و تسقطه عن مقامه لأنّه شكى الئ الخالق من خالقه و 
هو كما ترى مناف للتوحيد الواقعى و دليل على ضعف إيمان الشاكي وعدم 
تسليمه بقضاء الله و قدره و مقام الى أعلى و أرفع منه قال أشكو بنّي و حزني 
الى الله و بذلك يندفع الإشكال الذي يخطر بالبال أحيانا و هو أن يعقوب قال 
فصب جميلٌ» فيما مضئ من قوله ثم قال وا أسفا على يوسف و قال أنّما أشكو 
بنَّى و حزني الى الله فكيف يكون الصَبر مع الشّكوئء اليس هذا مناقضاً 
لصبره الذى أقرَّ به. 

والحلّ أنّ يعقوب شكى الئ خالقه لا الى غيره و الشّكاية الى اللّه لا إشكال 
فيها ألا ترى أنّ يوب النَّبِى قال: رَبَّةَ أَنّى مَسَّنِىَ آلضٌُ و أَنْتَ أَرْحَمُ آلرَاجمين ١‏ 
و قال تعالئ مع شكواه الى ربّه في حمّه: إِنَا وَجَدْنْاهُ ضابرٌ نِعْمَ أَلْعَيْدُ '' أي أن 
الشّكاية الى اللّه لا تنافى الصَبر فأنه شكى منه اليه و بكى منه عليه فهو 
المعذور لديه لأنّ حقيقة الصّبر و معناه الحقيقى هو حبس النّْس و منعها عن 
الشّكوى الئ الغير و ترك الدُكون الى الغير و تحمّل الأذئ و الإبتلاء لصدوره من 
قضاءه و قدره و قد قيل بلسان الحقيقة: 

اس الج عع اضر عوسي 
و قال الأأخر: 
والصّبر عنك مذموم عواقبه 2 والصّبر في سائر الأشياء محمود 
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و ذلك لأنّ المحبٌ لا يصبر عن حضرة المحبوب فلا يزال يعرض حاله و 
إفتقاره الى حضرته و لسان العشق لسان التَضرع و الحكاية لا لسان الجزع و 
الشكاية. فأفهم و لنعم ما قيل: 

وقفت على ربع لميتته ناقتى فما زلت أبكى عنده و أخاطبه 

وأسقيه حتّئى كاد ممّاأبئهة ‏ يكلمنى أحجارهُ وملاعبه 

و الحاصل أنّ شكاية العارف الواقف فى صورة الشّكوئ حكاية حاله و 
تضرّعه و إفتقاره الى حبيبه و المتهى عنه هو الشكوى الئ غيره تعالئ. 

و أمًا اليه فلامنع فيه عقلاً و شرعاً و العبد المبتلى بالمضيبة إذا لم يتُضرع 
الى ريّه فإلى مَن يتضرّع و قد ثبت أن الله تعالئ يحبٌ تضرع العبد و الشّكاية 
ليه بل عدّ ذلك من علل الإبتلاء وأمَا قوله: و أَعْلَّم مِنَ لله ما لا تَعْلَمُونَ ا 
أعلم من لطفه و عنايته و رحمته ما لا تعلمون, أو أعلم من إحسان اللّه إلى ما 
يوجب حُسن ظنى به. 

أو أعلم من الله سبب الوح و الإلهام حياة يوسف. 

قال بعض المُفسّرين و أَنّما جاز على يعقوب و هو نبي أن يبكى حتّى 
تبيّض عيناه من الحزن لأنّ عظم المصيبة يهجم على النّفس حنّى لا يملك معه 
القرار بالصّبر حتّى يرتفع الحزن مع أنه علئ ولد لا كالأولاد فى جماله وعقله و 
عفافه و علمه و أخلاقه و برّه ومع هذا فلم يكن منه إلأّما يوجب الأجر العظيم 
و الثواب الجزيل الكريم و البكاء ليس بممنوع منه شرعا و أنما الممنوع منه 
اللطم والخدش و الجرّو تخريق لناب و القول الذي لا يسوغ و كلّ لم يكن 

منه مأ انتتهئ. 


>2٠‏ مد اس عم 


يَابَنِتَ آَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا امِنْ يو قناز حي دا يوان يراع الله 
نَُّ لا يَاَْسُ مِن رَوْح آله إِلَا آلقَوْمُ آلْكافِرُونَ َه 
ا طلب الشَئْ بالحآسة فأمًا طلبه بالدّعاء الى فعله فلا يسممّئ 


تخنما والتصسين بالحاء و التحْسّس بالجيم بمعنئ واحدء غير الله تعالئ عن 
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يعقوب أنّه قال لبنيه يا بنيّ إذهبواء أمرهم بالذهاب الئ الأرض التي جاءوا 
منها و تركوا بها أخويهم بنيامين و المقيم بها و المراد بها أرض مصر و أمرهم 
بالتّحسس و هو الإستقصاء و الطلب بالحوّاس و يستعمل فى الخير و الشَّر من 
يوسف و أخيه بنيامين و أنّما خصّهما بالذّكر ولم يذكر من أقام بها لأن الذي 
أقام فيها و قال فلن أبرح الأرضء أنّما أقام مخختار و لا تيأسوا من روح الله أي 
تقنطوا من فرجه و تنفيسه. و أمّا على قراءة من قرأها بضم الثاء فالمعنئ لا 
تقنطوا من رحمة اللّه التى تحيا بها العباد و قيل أي لا تقنطوا من حيئٌ معه روح 
الله اأذي وهبه فأنّ من بقى روحه يرجئ و هذا يصّح بناءً على أن يعقوب كان 
عالما بحياة يوسف. 

كما روي أنّه رأى ملك الموت فى منامه فسأله هل قبضت روح يوسف 
فقال لا هو حىّ فاطلبه. 

قبل أنّهم قالوا في جواب أبيهم, أمَا بنيامين فلا نترك الجهد في أمره و أما 
يوسف فأنّه ميّت و إنًا لا نطلب الأموات فأنّه أكله الذئب منذ زمانٍ فقال 
يعقوب. و لا تَايْكَسُوا مِنْ رَوْحآَللَه إِنّهُ لا يَايْتَسٌُ مِنْ رَوْحِ لله إلا 
آلْقَوْمٌ آَلْكْافِرُونَ لعدم علمهم بِلَلّه و صفاته و أما العارف به فلا يقنط من 
روحه في حال من الأحوال وذلك لأنّ مع العسر يسراء ولكل شدبعدهاالفرج. 

و فى الحديث أنّ الفاجر الرّاجى الى اللّه أقرب من العابد القانط. 

و قال أمير المؤمنين اثلا الفقيه كلّ الفقيه من لم يقنط الدّاس من 

رحمة اللّه ولم يؤيسهم من روح اللّه و لم يؤمنهم مكر الله 

و في الحديث عن أبي عبد الله عليه اليد بعد أن ذكر الشّرك باللّه و بعده 

اليأس من روح اللّه قال أنٌ اللّه عر وجلٌ يقول أَنّهِ لا ييأس من روح 

اللّه إلا القوم الكافرون) 

و يستفاد من الأخبار أنّ اليأس من الكبائرء فينبغي للعبد أن لا يقنط من 
روعة ف مم الامور. 


ا يآ أيه آلْعزيرُ مَسَنَاوَ أَهْلنَاآَضُوُوَ جتنا بِيضاعَةَ 
جية فَأَوْفٍ لَنا آلْكيْلَ وَ مَصَدَقْ عَلَيْنآ إن آله يجْزِى اَلْمْتصَدٌقِينَ 
و ا بي ب يه 
كتاباً الى عزيز مصر يتعطفه على نفسه و ولده و أوصاهم أن يبدأوا بدفع كتابه 
الى عزيز مصر قبل دفع البضاعة اليه فكتب بشم آله أَلرّحْمنٍ ألرّحيم الى عزيز 
مصر ومظهر العَدل ومُوفي الكيل من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله 
صاحب نمرود اللا يتمع الأبراهية الحطب و النار ليحرقه بها فجعلها الله 
عليه برداً و سلاماً و أنجاه منهاء أخبرك أيّها العزيز إنًا أهل بيتِ قديم لم يزل 
البّلاء سريعاً إلينا من اللّه ليبلونا بذلك عند السّراء و الضّراء و أن مصائبي 
تتابعت عَلّىَ منذ عشر من سنة أُوّلّها أنّه كان لى إبن سميّته يوسف و كان 
سروري من بين ولدي و قرّة عينى و ثمرة فؤادي و أنْ إخوته من غير أمَّه 
سألوني أن أبعثه معهم يرتع و يلعب فبعثته معهم بكرة و أنهم جاؤني عشاء 
يبكون و جاؤني بقميصه بدم كذب فزعموا أن الذئب أكله فإشتدٌ لفقده حزني 
و كثر على فراقه بكائي حيّئ إبييضت عيناي من الحزن و أنّه كان له أخّ من 
خالته و كنت له معجبا عليه رفيقاً وكان لى أنيساً و كنت إذا ذكرت يوسف 
عه أ مدر تسكن يمشن ذا أذ فى دوقو أن اخخيرنه د كور ل 
أنّك أيتها العزيز سألتهم عنه و أمرتهم أن يأتوك به منعتهم المهرة لنا من القمح 
من مصر فبعثته ليمتاروا لنا قمحاً فرجعوا إِلّى و ليس هو معهم و ذكروا أنّه سرق 
مكيال الملك و نحن أهل بيت لا نسرق و قد حبسته عنَّى و فجعتنى به و قد 
إشتد لفراقه حزني حتّى تقوّس لذلك ظهري و عظمت به مصيبتي مع مصائب 
متتابعات على بتخلية سبيله و إطلاقه من محبسه و طيّب لنا القمح و أسمح لنا 
في السّعر و عجّل بسراح آل يعقوب انتهى('". 


-١‏ ثور الثقيلن ج ١‏ ص *02؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران ا المجلد التاسع 


لما دَحَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يآ يها آَلعَزِيرُ لأنهم كانوا كتهوة الخراك العريرو 
العزيز في اللّغةالواسع المقدور الذي لا يهتضم المنيع بسعة مقدوره مَسّنا و 
أَهْلَنَا آلضّوأي أصابنا الفقر و الحاجة بسبب القحط و كثرة العيال وقلّة الطعام؛ 
وَ جنّنا ببضاعة مُرْجِيْةِ أي قليلة و قيل رديّئة و قيل كاسدة غير نافعة. 

وروي أنّه كان معهم متاع البادية مِن الصّوف و الشعر و السّمن و الحبال 
البالية. 

و قال بعضهم معناها مردودة مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها و إحتقاراً 
لها مِن أزجيته إذا دفعته و طردته و كانت بضاعتهم من متاع الأعراب صوفاً و 
سمنأء و قيل هي الصنوبر و الحبّة الخضراء و هي الفستق أو دراهم يوف لا 
تؤخذ إلا بتقصانها ثم قالوا له: فَأُدْفٍِ لَنَا ألْكَيْلَ أي لا تنقصنا من كيلنا لنقصان 
بضاعتنا. 

و قيل فى معناه أعطنا بالزُويوف كما تبيع بالدّراهم الجياد و لا تنقصنا 
شيئاًوَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا إن اللَّهَ يَجْزى الْمُتَصَدَقِينَ قيل فى قوله: تَصَدَة 
عَلَيْنَا أنّهم سألوا صل بترك التقصان من السّعر لأنّ الصدّقة ماكانت تحل 
لهم؛ و قيل أنّهم سألوا الصدّقة و هم أنبياء وكانت حلالاً لهم, قالوا الصّدقة في 
الأصل العطية للفقراء إبتغاء الأجر. 

و قيل معناه تصدّ+ق علينا بالمسامحة والإغماض عن ردائة البضاعة. 

و قال الرمخشري و الظاهر أنّهِم طلبوا اليه أن يتصدّق عليهم و من ثم رق 
لهم و ملكته الرّحمة عليهم فلم يتمالك أن عرّفهم نفسه وقوله: إن الله يَحجْزِى 
الْمُتَصَدّقِينَ شاهد لذلك لذكر الله و جزاءه و الصدّقة العّطية التي تبتغي بها 
المثوبة من اللّه ومنه قول بعضهم لمن سمعه أن يقول اللّهم هد عاب لا 
تقل هذاء أنّ الله لا يتصدّق أنمًا يتصدّق الذي يبتغى الثُواب ة قل الهم أعطني 
أو تفضا على انتهي كلانه 
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والحىّ أنّ الصدّقة كما تطلق علئ ما يخرجه الإسان من ماله على وجه القربة 
لأجل الثّواب كذلك تطلق علئ ما يتجافئ عنه الانسان من حقه و منه قوله 
تعالى: و آلْجُرُوحَ قضاص فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَقارَةٌ لها ١‏ أي من تجافئ عنه. 

و قوله: و إِنْ كان دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَوٍ "2 الى أن قال: وَ أَنْ تَصَدَّقُوا 
خَيْرٌ لَكُو '' فأنّه أجرى ما يسامح به المعسر مجرى الصّدقة و على هذا يحمل 
ما ورد عن النّبىء ما تأكله العافية فهو صدقة و على هذا قوله تعالئ: وَ دِيَة 
مُسَلَّمَةٌ إلى أخلة إلآ أن يَصَّدَّقُو1') فسمّى إعفاءء صدقة وهكذا و إذا كان كذلك 
فقوله: و تَصَدَّقْ عَلَيْناً معناه تفضّل علينا بالتسامح في بضاعتنا الرّديئة كما 
يقال لولى الدّم تصدّق على بالعفو و الإغماض عمًا وقع فليس المال مأخوذاً 
فى مفهوم التصدّق أينما وجد حبّى يقال أنّ الصدّقة محرّمة على الأنبياء أو 
غير محرّمة مع أَنّهُم لم يكونوا من الأنبياء و قطعاً و حرمة الصدّقة على غير 
أولاد الرّسول لم تثبت. 


ال مَل عَلِتُمْ ما فَعَلُمْ ُوسف و أخبه إِذ نكم جاهُِونَ 

هذا حكاية ما أجاب به يوسف إخوته حين سألوه التصدّق عليهم و إيفاء 
كيلهم فرّق لهم بحيث لم يتمالك نفسه فقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف و 
أخيه. الإستفهام للتوبيخ و التذكير لهم بما فعلوه من إلقاءه فى الجبٌ بعد أن 
كانوا عزموا على قتله ثم بيعهم أيّاه عبداً للنّاجر الذي حمله الى مصر و فعلوا 
بأخيه بنيامين ما عرضوه به للغم بأن أفردوه عن خيه لأبيه و أمّه مع جفاءهم له 
و إذلالهم إياه حتّئ لا يمكنه أن يكلّم أحداً منهم إل كلام الذليل للعزيز و معنئ 
قوله: 0 نت جاهِلُونَأئكم فعلتم ذلك في حال جهالة الصَّبِى لا جهالة 
المعام والولا ذلك لقاو أجع اهرون 
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قيل لما خاطبهم بقوله: هَل عَلِمْتَمْ أدركوا أنّه لا يستفهم ملك لم ينشأ 
عندهم و لا تتّبع أحوالهم و ليس منهم فيما يظهر إلأو عنده علمٌ بحالهم فيقال 
أنّه كان يكلّمهم من وراء حجاب فرفعه و وضع التّاجَ من رأسه و تبِسّم و كان 
يضئ ما حوله من نور تبسّمه أو رأوا لمعة بيضاء كالشامة في فرقة حين وضّع 
التاج و كان مثلها لأبيه وجذه و سارة فتوسّموا أنّه يوسف و إستفهموه إستفهام 
إخبار و قيل إستفهام تقرير لأنّهم كانوا فرفوه بتلك العلامات التّى سبق ذكرها. 

و قال الرّمخشري فان قلت كيف عرفوه. قلت رأوا فى رواءه و شمائله حين 
كلّمهم بذلك ما شعروا به أنّه هو مع علمهم بأن ما خاطبهم به لا يصدر إلا عن 
حنيفي مسلم من نسل إبراهيم 3 لعن عدن أعرا ضر 

و قرأ قنادة وإبن محيص و إبن كثير أنّك بغير همزة إستفهام و الظّاهر أنّها 
مرادة و يبعد حمله علئ الخبر المحض. 

و قد قاله بعضهم لتعارض الإستفهام و الخبر إن إتّحد القائلون في القول 
الظاهر. 

وك ابح كاتني ال تال لقال لهم عل كلتر وا تماق ريطي ازا ل 
على جهة الإستفهام أونك لآنت. يشفت ركان يوسف اذا تبّسم كأن اناة 
اللْْلو المنظوم فشبّهوه بيوسف و كيف كان لما إِنّك لنت يوسفه قال أنا 
يوسف و هذا أخى د يعنى إبن يامين أو بنيامين» من أبي و أمَّىِء قد من الله 
عَليناء بنعم قطعنا عن حال الشّدة. 

إِنَه نْهُ مَنْ يَتَّقِ و يَصْيِرْ أي من يِنّى عن المعاصي و يصبر على المصائب. 

َإِنَ آللّه لا يُضيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ الصَابرين في بلاءه والقائمين بطاعته. 

وا لوكين انه بق رإنبات الداد و القزانة مها بغادرة لبان بها سان أن 
تجعل منء بمعنى الذي و تدخلء يتَّقَىء فى الصّلة فتثبت الياء لا غير و على 
هذا فقوله: يَصبرٌء فيه وجهان: 


رفع» و جزم, فأن قلنا بشرطيّة: مِنء كما هو المشهور و عليه المصاحف 
فيجزم, يِنّقَ و يصبر, و إن قلنا أنّها موصولة فتثبت الباء و الصّمة بمقتضى 
العطف و هو ظاهر و يظهر من الآية أنّ المحسن لا يطلق إلآ علئ الصّابر المتّقى 
فمن صبر على المصائب و لا يني لا يكون محسنا و بالعكس. 

و آنا أن نهارلا يُضيعٌ أَجْرَ آلْمُحْسِنِينَ فالوجه فيه أنه عادل و 
تضييع الأجر ظلمٌ و هو تعالئ منرّه عنه إما أنّه عادل فلاكلام فيه و أمَا قلونا 
تضييع الأجر ظلم فلأنٌ المحسن بإحسانه يستحقٌ الأجر و تضييع الأقر في 
الحقيقة يرجع الى تضبيع الحقٌ الذي ثبت له بالإحسان. 

و من المعلوم أن تضييع الح ظلم لأنّه وضع الشّئْ فى غير محله و لا نعني 
بالظّلم إلا هذا و لا شك أنّ يوسف ليد كان محسناً و لأنّه كان من المتّقين و 
الصابرين و هو واضح. 

و قد روي الصّدوقَنٌ فى كتاب كمال الدّين و تمام التّعمة بأسناده 
الى سُدير قال سمعتٌ أبا عبد الله ليذ يقول في القائم اكلا شبه من 
يوسف. ْ 

قلت كنك تذكر خبره أو غيبته فقال لى ما تنكر هذه الأمّة أشباه اناري ان 
إخوة يوسف كانوا أسباطاً و أولاد أنبياء 0 يوسف و بايعوه و هم إخوته 
أخوهم فلم يعرفوه حتّى قال لهم أنا يوسف فما تنكر هذه الأمّة أن يكون الله 
عرّو جل فى وقت من الأوقات يريد أن يبِيّن حجّته لقد كان يوسف ملك مصر 
و كان بينه و بين والده مسيرة ثمانية عشر يوماً فلو أراد الله عرّ وجل أن يعرّفه 
فكانها لقدج على ذلك الله لقدرسار عقو عدو وله عتنالشارة"مسيرة النسعة 
يام من بلدهم الى مصر فما تنكر هذه الأمّة أن يكوت اللّه عر وجل يفعل 
بحجّته ما فعل بيوسف أن يسير في أسواقهم و يطأ بسطهم وهم لا يعرفونه 
حتّى يأذن الله عرّ و جل أن يعرّفهم نفسه كما أذن ليوسف حتّى قال لهم هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه الئ قوله أنا يوسف و هذا أخي انتهئ. 
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فانُوا تالله لَقَد أ تََكَ آللَهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَا لَخْاطِئِينَ 

الغا فى الأفبل هن الأثر التعيل اقيما رمه ربسا خيره مجكزلة :فنا له أثر 
جميل و قيل هو إرادة التتفضيل لأحد الشيئين علئ الأخر و مثله الاختيار و 
المعنى أَنّهم أي أولاد يعقوب بعد ما سمعوا إعتراف يوسف بأنّه يوسف و أنّ 
أخاهم الذي إختبسه أخوه و أنه منَّ عليهم بذلك قالواء تاللّه على وجه المَسَمِ 
لقد آثرك الله علينا أي فضّلك و إختارك على أولاد يعقوب بالجمال و الجاه و 
المال وَ إِنْ كنا لَحاطِئِينَ فيما فعلنا بك و الخطيئة إزالة الشّْ عن جهته الئ ما 
العام جو مسي بالحطية ينا درا مريت جر مدابةاو 
ضربه و إلقاءه في الجبّ و بيعهم إيّاه بئمن بخس و غير ذلك من أنواع الظلم. 

و فى قولهم: أخاطئين إاكنازة الى أن ما فعلوا بيوصت كان تعره خنطا لاعة 
عمدٍ فلا معنى لقول بعض المفسّرين أَنّهم كانوا صبياناً وقت ما فعلوا باخيهم و 
أنهم سمُوا أنفسهم خاطئين لأنّهم كانوا إبتداء فعلهم صبياناً ثمّ بلغوا مقيمين 
على كتمان الأمر عن أبيهم» و ذلك. 

أها أوَلاً: فلأهم لم يكونوا حين إلقائم يوسف فى الجبٌ صبياناً. 

ثانيآ أن الخطأ لايصدق على الصَّبى فلايقال أنّ الصّبِى أخطأ في فعله بل 
الصّبِي يفعل مايفعل عن جهلٍ لأنّه لا يعرف الخطأ من العمد فالخطأ يطلق على 
لبالغ العاقل الرّشيد و لذلك قالوا و إِنْ كنا لَحْاطِتينَ و لم يقولوا لجاهلين. 

و أمَا قول بعضهم أنّ فيه إشعارا بالتُوبة و الإستغفار, فلم نفهم معناه و لا 
نعلم أي إشعار فيه بالتّوبة و الإستغفار و هلى الإقرار بالذنب و الخطأ يكشف 

عن الثوبة لا أَظنٌ أن يقول العاقل به. 
قال لا تثريب عَلَيْكُمْ آلْيَوْمْ يَعْقَد الله لك وهو :أذ الناحمين 

لما إعترفوا بأنّ اللّه فضله و إختاره عليهم و أنه خطأوا فيما فعلوه قال لهم 
يوسفء لا تثريب عليكم اليوم؛ أي لا بأس بما فعلتم فى سالف الزّمان و 
لتيب فى الأصل هو تعليق الضَّرر بصاحبه من أجل جرع كاليينة, 
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و قال بعضهم معناه لا لوم و لا عقوبة عليكم اليوم أي فى هذا الوم الحاضر 
فأنّ ما مضى مضئ و الكريم لا يكون بصدد الإنتقام بل شأنه العفو و الإغماض 
عكاساق» 

فقد روى فى الكافى بأسناده عن أبى عبد اللّه ملكا أنّه قال لمّا قدم 
رسول الله مكّة يوم إفتتحها فتح باب الكعبة وأخذ بعضادتي الباب 
فقال, لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده و نصر عبده و 
هزم الأحزاب وحده ماذا تقولون وماذا تظّنون قالوا نظن خيراً أَحّ 
كريم و قد قدرت قال مره فأني أقول كما قال أخي يوسف, لا 
تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ أَلْيَوْم : يَعْفِرٌ آَللَهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمْ آلداحمينَ 
والحديث طويل. 

و قد ثبت عقلاً و نقلاً أن العفو فى موضع القدرة ف | حسة اللدات. 
فعن أمير المؤمنين َيِه أنّهِ قال أولئ النّاس بالعفو أقدرهم علئ 
العقوبة وقال تَلئِةٍ اذا قدرت على عدّوك فإجعل العفو عنه شكراً 
للقدرة عليه. 
و قيل من عادة الكريم اذا قدر غفر و اذا رأى زلَّة ستر. 
و قيل ليس من عادة الكرام سرعة الغضب و الإنتقام. 
و قيل من إنتقم فقد شفي غيظه و أخذ حقه فلم يجب شكره و لم 
يحمد في العالمين ذكره و العرب تقول: لا سؤددٌ مع الإنتقام. 

و لنعم ما قيل: 
زعموا بن الصّقر صادف مرّةَ | عصفور بر ساقه الُقدير 
فتكلم العصفور تحت جناحه والصَّقر منقض عليه يطير 
أني لمثلك لا أقمم لقمةٌ ولكقن شويت فأتني لحقيرٌ 
فتهاون الصَّقَر المدّل بصيده ك رماو أفات ذلك العصفور 

والاجاديف و الأشعار الآيات فى فضيلة العفو كثيرة سعدا 
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ينه الله لكوؤو و انف ألرْاحمِينَ قيل إن يوسف دعالهم بالمغفرة و 
عليه فيكون الوقف عند قوله ولا تثريب عليكم اليوم, ثم إبتدأ فقال: يَعْفِرُ أللّهُ 
والحقّ أنّه لم يدع لهم بها بل أخبر بها في المستقبل بشرط التّوبة و ذلك لأنّ 
المغفرة بدون التوبة لا تحصل لأحدٍ ففى ما ذكره إشعار بأنَ الظلم الذي صدر 
عنهم قابل للتّوبة و بعدها يغفر الله لهم اذا صفح عنهم المظلوم و هو يوسف و 
أبوه يعقوب. 
دْمَبُو بقُميصي هذا فَألُْوهُعلَى وَجْد جْه أبى يَأتِ يصيرًا و أَثُونى بأَهْلِكُمْ 


أ 6 سس و 
٠.»‏ 


لمّا عرّفهم يوسف نفسه و عرفوه سألهم عن أبيه فقال ما فعل أبي بعدي 
قالوا أذهبت عيناه من كثرة البكاء عليك فأعطاهم يوسف قميضه و قال إذهبوا 
يا إخوتى بقميصى هذا أي إحملوا قميصى الذي توارثه يوسف و كان فى عنقه 
وكا شعن الفدلة عر سو دز 1 أن مرييلة اليه فأن فيه ري للد الاسم على 
مبتلى و لا سقيم إل عوفي. 
و قبل أنه كان لإبراهيم مي كساه الله َه من الجئّة حين حرج من القار + 
اوداق 3 اللكتري ف لبوسك: 
و روي عن أنس بن مالك عن رسول اللَهمَليْكُق أذه ولك قال أنّ 
نمرود الجبّار لما ألقى إبراهيم في الثّار نزل الله جبرئيل بقميص 
وطنفة من الجنّة فألبسه القميص و أقعده على الطنفة و قعد معه 
يحدّثه فكسا إبراهيم ذلك القميص إسحاق و كساه إسحاق يعقوب 
وكساه يعقوب يوسف فجعله في قصبةٍ من فضّةٍ و علقها أي 
للحفظ من العين وغيرها. 
و قال بعضهم هو القميص الذي قد من دبرٍ أرسله ليعلم يعقوب أنه عصم 
من الفاحشة و كيف كان فقد أمرهم يوسف بإلقاءه على وجه أبيه و قال لهم 
فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً. 


ول هذا لكلا على أنه اي بوم عه غلم أن يسوب عم فين لعزن ان 
بإعلام الأخوة و إمّا بالوحي وقوله: يَأتِ بتصيرًٌ| يظهر أنه بوحي و المعنى يأت 
ْي حال كونه بصيرا أي ذاهبا بياض عينه و راجعا اليه الضوء. 

وأمااقزلةو انون بأَهْلِكُمْ أَجْهَ جْمَعِينَ فمعناه أحملوا أهاليكم أجمع و 
ا د ا ودر لك 

روي أنّ يهوذا حمل القميص و قال أنا أحزنته بحمل القميص الملطخ 
بالام اليه فأفرحه كما أحزنته فحمله و هو حاف حاسر من مصر الئ كنعان و 
معه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها حتَّى أتاه و كانت المسافة ثمانين فرسخاً و 
معنى يأتِء يأتيني و إنتصب بصيراً علئ الحال. 


6 عدس و 


وَلًَا مَصَلَتٍ ألْعيرُ فال أبُوهُمْ إِنَى لأجِدُ ربح يُوسْفَ لَؤلآ أن تُقيدُونِ 

الفعل القطع بحاجز بين الشيئين و نقيضه الوصل. والعير بكسر العين قافلة 
الحمير و أن كان فيها الجمال و كل جماعة خرجت من بلدٍ الئ بلدٍ فهم قافلة 
يقال فصل من اليلد فصولا اذا انفضل مله جاو حميطانة و خهراثة و معن 
فصلت العير إنفصلت من عريش مصر قاصدةٌ مكان يعقوب و كان قريباً من 
بيت المقدس و هو الصّحيح لأنّ قبورهم و أثارهم موجودة هناك الئ الأن. قال 
أبوهم أَنّى لأجد ريح يوسف لولا أن تفنّدون أي لولا أن تسفهون. 

و قيل لولا أن تهرمونء و قيل معناه تصّعفون و قيل تجهلون. و قيل تكذبون 
و قيل معناه لولا أن تقولون ذهب عقلك و خرفت. 

واقال أب و عبيدة لولا أن تضللون: 

و قال الرَاغب في المفردات التفنيد نسبة الإنسان الى الفند و هو ضعف 
الرأي والإافناد أن يظهر من الإنسان ذلك و الفند شمراخ الجبل و به سمّى 
التجل فندا. 
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قال إبن عبّاس وجد ريحه من مسير ثمانية أيَّامِ و قال إبن جريح من ثمانين 
فرسيخا وكانت هد ةكرام مهنيعا وسسغين مين وقيل أديفيق سينة وافي قير 
ذلك و أنّما قال يعقوب هذا القول لمن خضره من أهله و قرابته دون ولده لأنّهم 
كانوا غيباً عنه لم يصلوا اليه فيصير محصّل المعنئ أنه قالإنى لاجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون أي لولا أن تسنبوني الى ضعف الرَّأي و فساد العقل قال 
الشاعر: 

دع الدّهر يفعل ما يشاء فأنه اذا كلف الإنسان بالدّهر أفندا 


فانُوا تَاللّه إنّكَ فى ضَلالِكَ الْقَدِيم 

حكى اللّه تعال عمّن كانوا حاضرين عند يعقوب من أهله و قرابته حين 
قال إِنَى لأجد ريح يوسفء أنّهم قالوا له على وجه القسم تاللّه أي نقسم بالله 
نك لفى ضلالك القديم و الصَلال هو الذهاب عن جهة الصّواب. 

و قيل الصَلال هنا لا يراد به ضدّ الهدى و الرّشاد و المعنى إِنَْك لفى خطأك 
وكات سوق يتور نقد ل قينا عنيه والك للك كان لك ارا 

و قال مقاتل الشَّقَاء و العناد. و قال إبن جبير الجنون و يعنى واللّه أعلم 
غلبته المحبّة و قيل الهلاك و الذهاب من قولهم ضل الماء في اللّبن أي ذهب 


وقيل الحبّ و يطلق الضلال على المحبّة. 

واقال المخشري لفى ذهابك عن الصّواب قلدماً فى إإفزاظ محينك البوسف 
وليجتك كوو رساك لالهو كان عندهم أنه قل.مات: 

أقول الأقوال كلّها ترجع الى شئْ واحد و هو أنّك الأن على ما كنت عليه في 
ققة سقو يمل أن يكون مرادهم أتك على سحتدك الى كنت عليه فى 
حياة يوسفء و لم تعلم أو لم تذعن أنّه مات و كيف كان. 


َلآ أن جاء آلبَشيرُ ألْقيهُ عَلَى وَجْهِه فَارْتَدَبَصيرًا قال 
إِنَىَ أَغْلَّمُ مِنَ آللّه ما لا تَعْلَمُونَ 
ْ اللتمر ضاق :رون فز عنا لمن النشارة ولتق يقال اللشير الدى يا دن 
بالبشارة العظيمة و أكثر المفسّرين على أنّ البشير كان يهودا بن يعقوب و هو 
الذي قال لإخوته قد علمتم إِنّي ذهبت اليه بقميص القرحة فدعوني أذهب 
اليه بقميص الفرحة و هو الذي ألقى قميصه على وجه يعقوب فارتّد بصيراً أي 
رجع يعقوب بعد العمى الى ما كان عليه قبله من رؤية البصر و الإلقاء إيقاع 
الشّيْ علئ الشّئْ و قد يكون بمعنى إيجاد الشَّئْ والإرتداد إنقلاب الشَئْ الى 
حالٍ كان عليه و هو الرّجوع بمعنى واجد فلمًا صار يعقوب يصيرًا تال آل 
أفل لكة إنع أغك عن الله ها ل تفلقون فلن معاد ترا 
أحدهما: إني أعلم من صحّة رؤيا يوسف و أنّ تأويلها سيكون علئ ما 
رأئءما لا تَعْلَمُونَمن تأويل الدُؤيا. 

الثّانى: إِنَى أعلم من بلوى الأنبياء بالشدائد و المحن الّتى يصبرون منها الى 
وقت الفرجءما لا تَعْلَمُونَ. 

وفي المقام قول ثالث: و هو أنّ معنى الكلام إِنَى أعلم من إخبار ملك 
الموت إيّاي أن يوسف لم يمت لأنّه اح نه ل ا و 

يشير الى حسن ظنّه بالله فقط. 

داقال الأمخشريء أي ألم أفل لكم ّي لأجد ريع درفتم أو :قزل كله 
تَايْتَسُوا مِنْ رَوْح لله وقوله: إِنَى أَعْلَمٌ كلام مبتدأ لم يقع عليه القول. 

و أنا أقول لا نحتاج الى هذه التأويلات و ذلك فأ قوله: إن أَعْلَمْ مِنَ آله 
ما لا تَعْلّمُونَ معناه إِنّي أعلم بالوحي أو الإلهام منه تعالئ مالا تعلمون 
وهذا لا خفاء فيه حتّى يحتاج الى التّأويل لأنَ النَى يعلم من اللّه مالا يعلمه 
غيره. 
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و يظهر من هذا الكلام أنّ يعقوب كان عالماً بحياة يوسف و أنّه لم يمت و 
أنّما كان بكاءه عليه لأجل الفراق و عليه فهو دائما كان ينتظر الفرج فلمًا ألقى 
البشير قميص يوسف على وجهه وصار بصيراً قال ما قال. 

روي أن يعقوب سأل البشير كيف يوسف قال ملك مصر قال ما صنع 
بالملك و قال على أيّ دين تركته قال على الإسلام قال يعقوب الأن تمّت 
التعمة: 

قيل لم يجد البشير عند يعقوب شيئاً يبيته به و قال ما خبّرنا شيئاً منذ مسبع 
ليالٍ و لكن هوّن الله عليك سكرات الموت. 

قال بعضهم رجع اليه بصره بعد العمى و القوّة بعد الضضعف و الشباب بعد 
الهرم و السّرور بعد الكرب. 


ا 


قَانُوَا يآ أبانًا آسْتَعْفِد لَنا دنُوبَئآ إِنَا كُنا خاطئينَ 

قال بعض المفسّرين فى الكلام حذف لأنّ تقديره أنّ إخوة يوسف وصلوا 
الى أبيهم بعد أن جاء ري ل ل ا ل ال يصره عليه 
فلمازراوه تالوانا آبانا اشتغنة لنا ذنويئاً أى يهل الله أن مكرها غلينا ولا 
يُعاقبنا عليها فإنًا كنا خاطئين فيما فعلناه بيوسف. 

قال الشخ تح في التّبيان بعد نقله ما نقلناه عنه من التقدير ما هذا لفظه: 

و متى قيل كيف سألوه الإستغفار مع أنّهم كانوا تابوا و التّوبة تسقط العقاب. 

قلنا أمّا على مذهبنا فلأن التّوبة لا تسقط العقاب وجوباً و أنّما يسقطها الله 
تعالى عندها تفضّلاً و أمّا على مذهب مخالفنا فأهم سألوه ذلك لأجل 
المَظلّمة المتعلّقة بصفح المظلوم و سؤال صاحبه أن لا يأخذ بظلمه لابد أنه 


توبة خاصة منه. 
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ووجة أخرو هى أن ولقه زلة جاعاءه يصير بعتولة عالية لمكان سنؤاله 


انتهئئا. 


أقول لم يثبت لنا أنّهم تابوا قبل ذلك نعم أنّهم قد أقرُوا بخطأهم و ذنبهم كما 
في الآية و الإقرار بالذنب و الخطأ قد يحصل من غير توبة بعده و نحن نرئ 
كثيراً من الخاطئين مصرّين بالخطأ مديمين عليه الى أخر العمر و الحاصل أنه 
لا ملازمة بين الاقرار بالذنب و التوبة لا عقلاً ولا نقلاً واذا كان كذلك فليكن 
قولهم هذا أوَّل توبتهم و أنما سألوا أباهم أن يستغفر لهم لأنّ قبول التوبة 
مشروط برضا المظلوم فيما اذا كان الظّلم على الغير. 

نعم في الظّلم على النّفس لا يشترط و ما نحن فيه من الظّلم علئ 
الغيريعقوب و يوسف فلا محالة قبول التُوبة مشروط برضاهما و لعلّه لأجل 
هذا قال فى جوابهم. 

سوف أستغفر لكم. و لم يستغفر لهم فى الحال لأنّ المظلوم لم يكن هو 
وعدمرن حرو سنا ا ف السندى اتتيريقولة تعال»: قال سور 
أُسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَبَى إِنَّهُ هو الْعَفُورُ آلدّحيمْ أنّما قال سوف أستغفر و لم يقل 
وار سي الى ا ا 

هكذا قيل و الذي يختلج بالبال فى المقام أن السّين للمستقبل القريب و 
سوف للبعيد و ما نحن فيه من البعيد لا من القريب فما ذكره المفسّرون من أنه 
خم الإستغفار لهم الئ السّحر أو ليلة الجمعة أو الئ قيام الأيلء أو الليالي 
البيض كل ذلك لا دليل عليه و ذلك لعدم ورود النّص فيه بما ذهبوا اليه و 
العقل أيضاً لا يحكم بصحتّه لأنّ دعاء النّى مستجابٌ قطعاً سواء كان باللّيل أم 
بالنثهار أو فى الجمعة أو فى غيرها من الأيّام و السّاعات و أَنّما أخرّه الئ يوم 
لقاء يوسف و ذلك لأنّ ظلمهم على يوسف كان أشدّ و أعظم منه على أبيهم 
يعقوب مضافا الى إصالته فنيبغي أوَلاً الإستحلال منه ثم الإستغفار و لا يبعد 
أن يكون وجه تأخير الإستغفار هو هذا ولا شك أنّه من المستقبل البعيد و 
لذلك عبّر بسوف دون السين. 
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وإن شئت قلت إستغفار أبيهم لهم مع قطع النظر عن موافقة يوسف أنّما 
بنفع لهم بالنّسبة الى حقّه فقط و المفروض أن الغفران مترتّبٌ على رضاية 
الأب و الإبن معا هذا ما نفهم من الكلام في وجه تأخير الإستغفار والاتيان 
بكلمة سوف و العلم عند الله. 

و أمًا قوله إِنَّهُ هُوَ الْعَُورُ أَلدّحِيمٌ فمعناه واضح فأنَ الله تعالئ هو الذي 
يغفر الذنب و يقبل التّوبة من عباده و قد وصف نفسه بذلك فى كثير من الأيات 


بل ار 
لبا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أي إلَيْه أيَوَيْهِ وَ قال أَدْخُنُوا مِصْرَ إِنْ شآء 
0 7 َ / 
آللَهُ أمنينَ 


أخبر الله في هذه الآية عن خروج يعقوب و أهله من كنعان و دخولهم على 
يوسف فى مصر وما جرى لهم في هذه الوُؤية بعد الفراق. 

روي أن يوسف وجه الى أبيه جهازاً كثيراً و مأتى راحلة و سأله أن يأتيه 
بأهله أجمعين فتّهِيأً يعقوب للخروج الى مصر فتوبّه مع أولاده و أهاليهم الى 
مصر على رواحلهم فلمًا قربوا من مصر أخبر بذلك يوسف فإستقبلهم يوسف 
و الملك الرّيان في أربعة ألاف من الجند أو ثلاث مائة فارس و العظماء و أهل 
صر بأجمعهم و مع كل واحَدٍ من الفرسان جنّة من فضّة و راية من ذهب 
فتّرينت الصّحراء بهم و إِصطّقُوا صفوفاً وكان الكل غلمان يوسف و مراكبه و 
لما صعرد يعقوب كا ويه اولخدو وه أي أولاد أولاده و نظر الئ 
الصّحراء مملّؤة من الفرسان مرّينة بالألوان نظر اليهم متعجباً. 

فقال له جبرئيل أنظر الى الهواء فأنّ الملائكة قد حضرت سرورا بحالكم 
كنا كانوا ممحوونين هذه لالعلك” 7 ثم نظر يعقوب الى الفرسان فقال أيهم ولدي 
يوسف فقال جبرئيل هو ذاك الذي فوق رأسه ظلّة, فلم يتمالك أن أوقع نفسه 
من البعير فجعل يمشي مُوكَئاً علئ يهوذا فقال جبرئيل يا يوسف أن أباك 


يعقوب قد نزل لك فأنزل له فنزل من فرسه و جعل كل واحدٍ منهما يعدو الى 

الأخر فلمًا تقرّبا قصد يوسف أن يبدأ بالسّلام فقال جبرئيل لا حتّى يبدأ 

يعقوب به لأنّه أفضل و أحقٌ فإبتدأ به و قال السّلام عليك يا مذهب الأحزان و 

لنعم ما قيل بالفارسيّة: 

جه جورها كه كشيدند بلبلان أز دّى بمبوىانكه دكر نو بهار بازايد 

فتعانقا و بكيا سروراً و بكت ملائكة السّموات و ماج الفرسان بعضهم في 
بعضٍ وصهلت الخيول و سبّحت الملائكة و ضرب بالطبول فصار كأنّه يوم 
الفنانة: 
فقال يوسف يأ ابت بكيت علَّى حيّئ ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة 

ها نال يعترولى و نكن ديك انمهي لإواس سال يكن رييتك 

نسأل اللّه الّبات علئ الإيمان أنّه الكريم المنّان. 1 
أقول روى في تفسير نور الثقلين عن الكافي بأسناده 0 أبي د 
اللّه ملي أنّهُ قال أنّ يوسف لما قدم عليه الشّيخ يعقوب ا ليلا دخله عدر 
التلك فلح.يخزل اليه فورظ همير ثيل “ققال باايوسفك أسظ: راحتك 
مجرع مدا تور قاط تضار فى جو اسم ” ء فقال يوسفا يا 
جبرئيل ماهذا النُور الذي خرج من راحتي فقال نزعت النبوّة من 
عقبك لما لم تنزل الى الشيخ يعقوب فلا يكون من عقبك نبيّ انتهئ. 
و عن كتاب علل الشرائع بأسناده عن أبي عبد اللّه قال مجه لما تلقى 
يوسف يعقوب ترّجل له يعقوب و لم يترجّل له يوسف فلم ينفصلا 
من العناق حثّئ أتاه جبرئيل فقال له يا يوسف ترجّل لك الصّديق و 
لم تترجّل له أبسط يدك فبسطها فخرج نور من راحته فقال له 
يوسف ما هذا قال لا يخرج من عقبك نبّي انتهئ. 
و أيضاً بأسناده عنه مي لما أقبل يعقوب الى مصر خرج يوسف 
ليستقبله فلمًا رأه يوسف هم بأن يترّجل ليعقوب ثمّ نظر الئ ما هو 
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فيه من الملك فلم يفعل فلمًا سلّم على يعقوب نزل عليه جبرئيل فقال 
له يا يوسف أنّ اللّه تبارك و تعالئ يقول لك ما منعك أن تنزل الى 
عبدي الصّالح ما أنت فيه أبسط يدك فبسطها فخرج من بين أصالبه 
نور فقال ماهذا يا جبرئيل فقال له أنّه لا يخرج من صلبك نبّى أبداً 
فكوزة النديما كجتعت دروي :اذا لم تزل اليه التهرزه 0" 

و قد روى المجلسي:# في البحار هذا الحديث ثمّ قال في بيانه ما 
لفظه: 

ما أنت إستفهام أي أمنعك ما أنت فيه من الملك ثم أنه ليه لعلّه 
راعى بعض مصالح الملك في ترك الترّجل و كان الأولئ و الأفضل 
ترك تلك المصلحة و تقديم تكريم الوالد عليه لا أنه ترك واجباً أو 
فعل محرّماً لما قد ثبت من عصمتهم تَائِاةٍ انتهئ. 

و أمّا قوله: أوى إلْيْه ألوئه أى شقهبااله وعائقهما والظاهر أنّهما أبوه و 
أمّه راحيل على قول من قال بحياة أمّه و قيل أنّها ما نت من نفاس بنيامين و 
رُوجٍ يعقوب أختها و هى خالة يوسف فأقامها مقام الأمّ و الأول حقيقة و 
الثاني مجاز و الإيواء ضمّ القريب بالمحبّة لصاحبه كضم المأوئ يجمع شمله. 

و قال بعضهم أبوه وجدّته أم أمَه و كيف كان فثّنى على لفظ الأب تغليبا 
للذّكر علئ الأنثئ. 

نهو فال اذخلوا مضد أن شآءَ آللّهُ أمِنينَ أفرزاقال لوم موسيف 
الخاوا موقل الفقاق ليم الله مل أن بد كان نض و الجدى دخاو غير 
إن شاء اللّه آمنين من الجوع و الخوف و سائر المكاره قاطبة لأنّهم كانوا قبل 
ولاية يوسف يخافون ملوك مصر و لا يدخلونها إل باجازتهم لكونهم جبابرة و 
المشّيئة متعلّقة بالرّخول و الأمن معأ كقولك للغازي إرجع سالما غانما إن شاء 
الله فالمشّيئة متعلّقة بالسّلامة و الغنيم معا و التقدير إدخلوا مصر آمنين و ذو 
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الحال هو فاعل إدخلواء و قيل أن يوسف خرج من البلد يستقبل يعقوب و معه 
أهل البلد فلمًا رجع قال إدخلوا مصر إن شاء آمنين. 

و قيل أراد مصر مقيمين إن شاءَ الله امِنِينَ و أنّما علّق ذلك على مَشْيئة 
الله لأنّ جميع الأمور بمشيّئته تعالى و ما لا يشاء لا يكون و كانت عدتهم إثنين 
شين رجلاً و إمرأة وكانوا حين خروجهم منها مع موسئ تلد ست مائة 
ألف و خمس مائة و بضعاً و تسعين أو سبعين رجلاً سوئ الذرية والهرمي و 
كانت ذرّية يعقوب ألف ألف و مائتي ألف 


ََقعَ َي عَلَى ألَْرْشٍ و خَرُو اله سُجَّدَا وَقَالَ يآ أَبَتِ هذا تأويل 
دُؤْيْاىَ مِنْ قَبْل قَدْ جَعَلَهَا رَ بى حَقَا وَ قد أَحْسَنَ بي إِذ أَخْرَجَني مِنَ 


آلسِّجْن وَ جا بكُم من ْو من بَغد أن نَع شيط بيني د ين 
ِخْوَتىَ إن رََى لطيففُ لما يَشَآء إِنّهُ هُوَ الْعَلِيِمْ الحَكيم 

العرش السرير الرّفيع من قوله تعالئ: خَاوِيَةٌ على عُرُوشيها '' أي على ما 
إرتفع من أبنيتها يقال عمل عريشاً إذا عمل رفيعاً و المعنى أنّ يوسف أجلس 
أبويه علئ سريره الذي كان يجلس عليه تكرمة لهما فوق ما فعله لأخوته فأنّهم 
إشتركوا فى دخولهم دار يوسف لكنهم تباينوا فى الايواء فأنفرد الابوان 
بالجلوس معه على سرير الملك, و خرّوا له سجداًء أي إنحطوا على وجوههم 
و الخرٌ الانحطاط على الوجه و منه قوله تعالئ: خَّرَّ مِنَ ألسّمَاء فَتَخْطْفهُ 
آلطّيْرًا '' و السّجود في الأصل الذل و في الشَّرِع خضوعٌ بوضع الوجه على 
الأرض سجداًء جمع ساجد كما أنّ السُّجود أيضاً جمعه قال الشّاعر: 

ترى ألاكم فيها سجدّاً للحوافر 

و قوله: خَرُوا لَه أتى بضمير الجمع لأنّه يرجع الئ أبويه و إخوته جميعاً. 
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و قيل أنه يرجع على إخوته فقط و لم يدخل فى الصّمير أبواه بل رفعهما 
على سرير ملكه و الضمير في (لَهُ) عائد على يوسفه و المعنى أن يوسف 
ام ير ب ا مي 
و أختلفوا في معنئ سجودهم له و في وجه سجودهم له. فقال بعضهم معنئ 
السّجود هو الذل في الأصل و هذا هو المراد فى المقام و أمًا السَجود بالمعنى 
الشّرعى فلا يجوز إلا علئ الله تعالى و قال بعضهم. كان السّجود منهم له تحية 
لا عبادة. 

و قال بعضهم أنّ السّجود كان للّه فى الحقيقة إلآ أنَهَم جعلوا يوسف قبلة 
كما تقول ضلَّيت الله الكغية قال حتان بن ثابك: 

وااكنت ا حت أن لكر ماضن ف غن هاف له ,عتهاعين أبى خسن 
أليس أوَّل من صكى لقبلتكم وأعرف الناس بالاحكام والسنن 
و قيل السَجُود هنا التّواضع والحُحرور بمعنئ المُرور لا السَقُوط على الأرض 
والدليل عليه قوله تعالى: 

وَ آنّدِينَ إذا ذُكِرُوا بأاتٍ رَبَهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهِا صما و عُمْنِانَا '". 

أي لم يمرّوا عليها صمّأ و عمياناًء والذي إِتّفق عليه الكل هو أنّ المَجُود 
فى المقام ليس بمعناه المصطلح في الشّريعة و هو وضع الجبهة على الأرض 
يكفينا في المقام. وأا وجه السّجود فلا شك أنه لتحقق رؤياه كما أشير البه 
بقوله: وَ قال يآ أَبَتِ هذا تأويل رُؤْيْاىَ مِنْ قَبْلَ قَدْ جَعَلّها رَبَى حَقَا و 


هى قوله: 
ذْ قال يُوسُفٌ لْأَبِيهِ يآ أَبِتِ إِنّى رَأَنْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا و آلشّمْسَ و 
لْقَمرَ رَأَئِتُهُمْ لى ساجدين '". 
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و قد مر الكلام في تفسير الآية و قلنا هناك أن الكواكب إخوته و الشمس و 
القمر أبواه و الى هذا المعنئ أشار بقوله: قَدْ جَعَلّهَا أي رؤيايء رَبَى حَقَا على 
رغم أنُوف الحاسدين و في قولة:حقا إفيازة ان أناؤزياة كانت صادقة نيك 
رآى فى اليقظة ما رآه في المنام طابق التّعل بالنّعل و ما كان كذلك لا باطل فيه 
ولغو ولا نعني بالحقٌّ إلأهذا و أن شئت قلت طابقت اليقظة المنام و من 
أصدق من اللّه قيلاً 

وقوله:و قَدْ أَحْسَنَ بىَربّى إذ أخْرَجَنى مِنَّ آَلسَجْنٍ و جآء بكم مِنَ 
آلْبَدْو ففيه إشارة الى لدف تعالن: و عناية به. و الإحسان الإنعام على الغير يقال 
أجمة الى .فاكن و المقهور اتععماله اله وال قعل بالناء أينضا كما قال 
تعالئ: وَبِالْوالِدَينَ إحساناً و قد يطلق الإحسان علئ الفعل كما إذا فعل فعلاً 
حسناً أو علم علماً حسناً و على هذا قول أمبر المؤمنين َع الئاس أبناء ما 
يُحسَنون أي يعملون, و قوله: قَدْ أَحْسَنَ بىربىء من من الأوّل أي أنه تعالى قد 
أحسن بي اذ أع يدت هن لكشن وبحاء رك سن لاومو الاو اناد بخان 
الحضر لكون الصّحراء بادية على العين أي ظاهرة و المعنئ أنه تعالئى جاء بكم 
من البادية و ذلك لأنّ يعقوب كان بأطراف الشّام ببادية فلسطين و كان رب إبلٍ 
وغنم. 

وقيل كان تحول الى بادية و سكنها فأنّ الله لم يبعث نبَّيا من أهل البادية و 
في هذا الكلام إشارة الئ الإجتماع بأبيه و إخوته و زوال حزن أبيه و أنّ الله 
بزل الفراق بالوصال و الحزن بالسّرور بعد مذةٍ طويلة و هو من أحسن العم و 
لا يقد عليه الآ الله تعالى أنظر الى مكارم أخلاق يوسف و كرامة نفسه و حسن 
سريرته حيث لم يذكر الجب و الخروج منه سالما بقدرة الله و مشيئته و غير 
الحدسدى اللا ندرو السحو بو الشريت و الشلى وحية وال كرتهيلاين ارون 
أعني بهما الخروج من السّجن و مجيئهم من البدو مع أنّ ما فعلوه به قبل 
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السّجن كان أشّد و أفجع من السّجن للا يستحي إخوته ممّا فعلوه به و ذلك 
لأنّه من تمام الصّفح و العفو أن لا يذكر ما تقّدم من الذنب و لنعم ما قيل: 
سألزم نفسي الصّفح عن كل مذنب وإن عظمت منه علي الجرائم 
فما التاس إل واحدمن ثلاثة شريف و مشروف و مثلُ مقاومُ 
فَأمّا الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحَق والحّق لازم 
واما الذي دوني فان قال صنت عن إحابته نفسي وإن لام لائم 
ور ا بت تفضّلت أن الحرّ بالفضل حاكم 

بَعْدِ أن تَرَعَّ الشيطان بَيْنى وَ بَيْنَ إِخْوَتى الغ التحريش»ء بين 
لي ل لي 
الاحسان حيث نسب ذلك الى الشّيطان قال الله تعالى: وَ إِمًا يَدْرْغْنَكَ مِنَ 
آلشَيْطانٍ سَرْعْ فَاسْتعِد بالقها '2. 

و فى قول يوسف هذا إشارة الى أنّ ما فعلوه به من إلقائهم إِيّاه في الجب و 
ضربه و بيعه بثمن بخس و غير ذلك من الأمور الشنيعة كل ذلك كان بسبب 
وسوسة الشيطان و إلا فالأح لا يظلم على أخيه ولا يحسده أصلا 

وقوله: إنَّ رَبَى لطيفف لما يَشَآء إِنَهُ هو الْعَلِيمٌ آلْحَكيمٌ أي لطيف 
التدبِير فأنّ الأطف ما يدعوا الى فعل الواجب و يصرف عن القبيح و الله تعالى 
يدعوا عباده الى فعل الواجب و ترك القبيح بسبب الأنبياء عليهم السَّلام فهو 
لطيفٌ بعباده و هو العليم الحكيم أي أنه عالمٌ بأحوال الخلق و ما يصلحهم و ما 
يفسدهم حكيمٌ فى أفعاله لا يضيع الشّئْ إل في مَوضعه. 
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رَبّ قَدْ اتتنى مِنَ آلْمُلْكِ وَ عَلَمْتَنى مِنْ تأويلٍ 
الأخاديث فاطر آلشئوات و آلأزض أَنْتَ وَل 

فى آلدنْيا و آلاخِرَةٍ تَوَشّى مُسْلِمًا و اَلْحِقْني 
يِالصَالِحِينَ ١ ٠١‏ ذُلِكَ م أَنْباء آلْمَيِبٍ تُوحيه إِلَيِكَ 


وَمَاكُنْتَ لَدَيِهم إِذ أَجْمَعُوَا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَنْكُدُونَ 
0 مآ أَكْتَد ناس و لو حَرَصْتَ يمُؤْسِنِينَ 
٠ .0‏ وما تَسْئَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إن هُرَ إلا ذِكْرُ 
لنْعْالَمِينَ 000 وَكَأَيَنْ مِنْ أيَةِ فى آلسَّمُواتٍِ و 
لاض َمُرُونَ عَلَيهَا وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ (0١٠)و‏ 
ما يو مِنأكَْْهُمْ يللد إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 9. 2( 
أموًا أن أتيَهُمْ غاشيّة شِيَةٌ مِنْ عَذاب آللّهِ أو 
أيهم الشاعة بغتة وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ٠ ١‏ قل 
هذه سَبِيلىَ أَذْعُوَا إِلَى آللَّهِ عَلَى يَصيرَةٍ نا وَ مَنِ 
آتبَعَنى وَ سُبْحَانَ آللّه مآ نا من الششركية 


مآ أَرْسَنْئا ميث قبا 1 إل دعاك ده 
6 8 م 2ه ا" ىر 3 0 د ومء ١‏ 
لي مِن اهل القرى افلم يَسيرُوا فى الارذض 
فِيَنْظدوا كيف كان عاقبة الْذينَ من قَبلهِئ و 


لدارُ آلآخرَة خَيْرُ لِلّذِينَ 71 تَََا أقلا تَعْقِلُونَ 
٠ .4(‏ حَتَى إِذا آ 80 تتكس القثل واظتوا الوق 
ُو أ تان فى عن تنآء و ل ير 
سنا عَنِ آلْقَوْمِ أَلْمُجْرِمِينَ ٠١‏ لَقَدْ كانَ فى 
قَصَصِهِمْ عِبرَة لأُولِى آلألْباب ماكان حَديثًايُفْتَِى 
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وَ لكِن تضديق آلّذي يَْنَ يَدِْوَ تَفُصيل كل 
شَْءٍ وَ هُدَّى وَ رَحْمَةَ لقَوْم يُؤْمِنُونَ 0١١١‏ 


> اللّغة 
فَاطِرَ الفطر الشَّى عن أمر بإختراعه عند إنشقاقه ومنه تقّطر الشّجر بالورق. 
وَليى الوّلي لي النّصير بما يتولى من المعاونة. 
أنناء ألمب الأنباء جمع نبأ و هو الخبر و الغيب ذهاب الشَّئْ عن الحسّ. 
نوحبه الإيحاء إنهاء المعنى الى النفس. 
يَمْكدُوُونَ المكر فتل الحيل عن الأمر و أصله من قولهم ساق ممكورة أي 


مفتولة. 
حَرَضتَ الحرص طلب الشّئْ في إصابته يقال هو حريصٌ على الدّنيا اذا 
إشتد طلبه لها. 


كاين معناه كم و الأصل فيها أيّ. فدخلت عليها الكاف للتَّفُخِيم بالإبهام و 
تقديره كالعدد فهو أبهم من نفس العَدد لِما فيه من التكثير و التفخيم و غلبت 
علئ كأْيْ؛ من بعدها دون كم. لأنّ كأيّنء أشدّ إيهاماً فإحتاجت الى؛ منء لِتدّل 
علئ أن ما يذكر بعدها تفسير لها. 

غاشيّة الغاشية ما يتجلّل الشّئْ بإنبساطها عليه. 

تدك قد الجأ والعفلة سار 


2 أسْيّمْئّس الاستيئاس و اليأس إنقطاع الطمع. 


0 
فك لتك وَعَلّتَي مرا تَأوبلٍ اميت قيل المفعول محذوف أي 
ل اي ا من» زائدة. و قيل هى 
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المجلد التاسع 


لبيان الجنس و الاأرْض َمُدُونَ الجمهور على الجر عطفاً علئ السّموات و 
الضَمير في عَلِهنا للأية و قيل للأرض و عليه فيكون رَمُرُونَ حالاً منها و قد يُقرأ 
وَ الارض ا أي و ليكؤن الأرض و فسرّه؛ يمرون» و يقرأ بالرّفع على 
الإبتداء و بَعْتَةَ مصدر فى موضع الحال أدعوا ب اللهميعا فو قا بخان 

من الياء عَلَى بتصيرية حال أي مسّيقناً و مِ بحي معطوف علئ ضمير الفاعل 
0 إدعواء و يجوز أن يكون مبتدأ أي و من إتبعِي كذلك ومن أهل فى 
صفةٌ لرجال أو حال من المجرور فَنْجّىّ يُقرأ بِتُوتَيينَو تخفيف الجيم و يقرأ بنونٍ 
واحدةٍ و تشدّيد الجيم علئ أنه ماضٍ لم يسم فاعله. 


> التفسير 

رَبَ قد أتيتتى مِنّ آلْمُلْكِ وَ عَلَّتَى مِنْ تَأُويلٍ آلأحاديث 

خب اللة كسان فى هذا لآب اهنا اله بريه نو ققام الشكر لله تال يدا 
أعطاه بعد إجتماعه مع أبويه و إخوته و أهل بيته فقال ربّء أي يا ري 
فحُذفت حرف النّداء والياء على ما أشرنا اليه. أتيتني من الملك. أي أعطيتني 
مما د وهوواك نفو إن اق تبر اماتفنان الفبول بانتها لتيان 
الجنس فالمعنى أعطيتني الملك أي جنسه قل أو كثر ففيه إعتراف منه بأنّ الله 
تعالى هو الذي أنَجاه من الجبّ و غيره من المصائب فهو تعالئ أعطه النّعم 
الكثيرة ومن جملتها الملك و السّياسة و التدبير بيين ساق 

وَ عَلَمْتَنى مِنْ تأُويلٍ الأحاديثِ أي صيّرتنىي عالما بها وهذه نعمة 

أخرى أنعمتني بها بل هي أفضل و أشرف من نعمة الملك. 

والقزاكيا ا خاديف ددن :|1 : وز انققة كينا بوعمه عفرن كزين سال المدزاء 
بها الإخبار عن حوادث الرّمان و يدخل فيه علم الرُؤيا أيضاً قلنا ذلك أفضل 

من الملك لأنْ الملك يزول و العلم يبقئ وا لملك يحصل للكافر و المؤمن و 
هذا العلم لا يحصل إلا لمن إختاره اللّه و إصطفاه علئ الخلق و قَلَّما يتّفق 
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جمعهما أي جمع الملك و العلم لأحدٍ من النّاس ففمن جمع بينهما فهو من 
أولياء اللّه حمّاً و لعلّه لذلك خصّهما بالذكر من بين النّعم الكثيرة الّتى لا تحصى 
ولا باس بالإشارة الى توضيح ذلك إجمالا فتقول: 

أن اللذاك على فسني حسماتية »و .رويحائتة وإن شعت قلت :مادية و 

فالجسمانيّة منها ما يكون بقاء الجسم و إستمتاعه به كالمأكولات و 
المشروبات و المنكوحات و الملموسات و المشمومات و المذوقات و غير 
ذلكهنا بزقظ يم 

أمَا اللذات الرُوحانية فهى عبارة عمًا يكون بقاء الرُوح و نشاطه و سروره به 
كالعدالة و السّخاوة و الشجاعة و الأمانة و غير ذلك مما يستلذ الرُوح به و كما 
أنّ الجسم محتاج الى ما يتغذّئ به كذلك الرُوح محتاج الى ما يتغذئ به إلا أن 
التغذّية في كلّ واحلٍ منهما بحسبه و النّاس في المقام على أصنافٍ ثلاثة: 

أحدها: من يلتذ باللّذات الجسمانيّة كيف يشاء ولا حظ له من اللّذات 
الرُوحانية و هم أبناء النّروة و المكنة في دار الدّنيا. 

ثانيها: من يلتذ باللّذات الرُوحانية ولا حظ له من اللّذات الجسمانيّة إلآ 


أما الصَنف الأول: ففى رأسهم الملوك و أبناء الملوك ثم الأغنياء و 


3 

2 

: 

1 

5 

المتموّلين. 

والصنف الثانى: في رأسهم العلماء إذ لا لذة للرّوح أحسن و افضل من 
تت العلم لذن هيع الكمالاات النفسانية من العدالة والسّخاوة والشجاعة و الأمانة 
33 و غيرها بدون العلم لا يعد فضيلة واقعاً و أن أطلقت عليه ظاهراً و ذلك لأنّ 

رك 
أعمال الفضيلة و إيجادها فى الخارج كما هو حقّه منوطٌ بالعلم و الجاهل 
بمعزلٍ عنه و لذلك نقول أنّ العلم رأس الفضائل بل نقول أنّ اللّذة في الحقيقة 


ليست إلا لذّة الوُوح و هى لا تتحمّق إلا بالعلم و أمّا اللّذات الجسمائية فهي 
مشتركة بين الانسان و الحيوان. 

والصّنف الثّالث: من جمع بين اللّذتين و هو الذي قد فاز فوزاً عظيماً و هو 
قليل. 7 

إذا عرفت هذا فتقول أن يوسف الصدّيق كان من الذين فاز بكلتيهما فقوله: 
رَتَ قد اتن مِنَ ألْمُلْكِ إشارة الى الآذات الجسّمانية فأنّ حَظ الملوك فيها 
لفو دول و : عَلَمْتَنَى من تأويلٍ الأحاديثِ انار اللندات 
لرُوحانية فأ جميعها تحت العلم كما مرٌ فهو من حيث أنه كان ملكا و عالما 
كان جامعاً بين اللذات بأجمعها ثبت أنّ شكر المنعم واجب عقلاً فلذلك 
تصدّى للعمل بوظيفته العقّلية و الشّرعية فقال ما قال حمداً و شكراً لواهيب 
العطايا. 

وقوله: فاطرَ آلسّموأتِ و آلْأَرْض ففيه إشارة الئ مقام الإيجاد الذي هو 
مقدّم على جميع الأمور أي أن الذي آتاني الملك و علَّمني تأويل الأحاديث 
هو الذي أوجد السّموات و الأرض و أظهر الموجودات فيهما و أنا من جملتها 
فهو المستحقٌ للولاية عليها و النّصرف فيها كيف يشا تكوانان: انث تَ وَلِيَى فِى 
اياي الاجم والوّلى هو الأولى بالنتصرف فى المولى عليه في الدّارين: و 
أن كان الولى , ممعي التناضر كينا ذهب الثنةمعقيى السفتتروة ف المقين أن 
ناصري و معينى في جميع أموري و ما توفيقى إلا بالله عليه توكلتٌ و اليه 
أنيب بل نقول أنّ الولاية أوَّلاً و بالذات ثابتة له وثانياً و بالعرض لغيره من 
الأنبياء و الأوصياء لأنّ ولايتهم منه تعالئ لا من قبل أنفسهم 

قال الل تعالى: ِتنا كم أله و رَسُوثَة و نين أنُوا ألذين يُقيفون 

ألصّلوةَ و يُؤْنُونَ آلرّكوة و هُمْ راون '". 


6060 - ةدئاملا-١‎ 
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أثبت اللّه فى هذه الآية الولاية أوَلاً ِذاته ثم لنبّيه و ثالثاً لوصّيه و فيه إشارة 
الى أنّها فى حقه ذائّية و فى غيره عرضيّة كما مرّ الكلام فيها عند تفسيرها و 
نما قال أنت وليّىء و لم يقل وليّى أنت. لأنّ تقديم المسند اليه يفيد الحصر و 
حيث أنه أراد حصر الولاية في الله تعالئ قال أنت وليّي بتقديم المسند اليه و 
هو كذلك حمًا لأنّه تعالى هو الذي نصره و أخرجه من الجبٌ و أنجاه من أيدي 
الظلجة و اليه عار شري الوللة وعلمه ما فلميفق دف اقهيو ضالةو مد 
نصر عبده كاذلك فحقيقٌ أن بقال أنت وليّى فى الدّنيا و الأخرة إذ لا وى غيره 

تَوَفْنى مُسْلِمًا وَ ألْجقنى بِالصّالْحِينَ توفية الشَّئْ بذله وافياً و قد عَبّر عن 
الموت بالتوفّي كما عبر عنه به في كثير من الأيات. 

قال اللّه تعالئ: أَللهُ يَتَوَفَى الأَئْفْسَ حين مؤته2'1 

قال اللّه تعالى: و هُوَ آنّدى يَتَوَقَيِكُمْ بالنّيل! ". 

قال اللّه تعالى: وَ آللّهُ خَلَقَكُمْ كُمَ يَتَوَ يه فَيِكُة1 ". 

العا ا 
يكون إلا بالمّوت على الإسلام و أمَا قبل الموت فلا يحكم عليه بش فأن كثيرا 

ف العسلميرة دمؤتون علي الكفر كنا أن كيرا من الكفار يموتون علئ الإسلام. 

و الحاصل أن الإنسان قبل موته لا حكم له أو عليه من هذه الجهة و لذلك 
ورد في الدّعاء اللّهم إجعل عاقبة أمرنا خيراً ولذلك قال: توَفنى مُسْلِمًا. 

فى مقام الدّعاء و قوله و ألحقني بالصّالحين فهو دعاء له يجا لما بعد 
الموت ا أحشرنى مع الصّالحين في الأخرة و المراد بالصالحين اليا د 
الأوصياء و من حذى حذوهم و هو أيضاً من أحسن الدّعاء. 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيَتْهَا آلنّفْسُ الْمُطْمَيْنَةُ [زجعيى إلى رَبَكِ راضِيّة 

مَرْضِيّةٌ فَادْخُلى فى عبادي. و أَدْخُلى جَمَّتىا '". 


ع٠‎ - الزّمر - ”ع 1- الأنعام‎ -١ 
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قال اللّه تعالى: وَ أَدْخِلْنى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَابِكَ آَلصالِحِينَ ''. 
قال اللّه تعالى: وَ أَنَّدِينَ أمَسُوا وَ عَمِنُوا آلصَالِحَاتٍ لَنُدْخِلَنَهُمْ فى 
الات 
إعلم أن يوسف الصّديق فى هذه الآية أشار الئ أمور لا شئ أحسن منها في 
الدنيا والأخرة. 
ثانيها: العلم فأنّه من أحسن الفضائل النفسانية. 
ثالثها: وصفه بأنّه فاطر السّمُوات:و الأرض و ما فيهما من الموجودات. 
زابعيها: أنه تغالى ولبّه و ناضره:فى الدّنيا و الأخرة. 
خامسها ظانونة تغالن أن يتوفاة مسلما وهودضه حمر العاقية. 
سادسها: طلب منه أن يلحقه بالصّالحين و هو من أحسن النّعم الأخروية و 
من المعلوم أنّ دعاءه نلبد كان مستجاباً فهو أي يوسف ممّن جعله اللّه تعالى 
معدا فى الذارين .وهو المظلوت: 


دأَحمَكدا أكدمُ: 


ذلِكَ مِن أَنْبآءِ آلْمَيِبٍ تُوحيه إِلَيِكَوَمَاكُنْت لَدَيْهِمْإِد أَجْمَعُوَ 
هُمْ يَتْكْرُونَ 

هنا خطات هر الله انيه حول ار أنه قال ذلك, أي ما أخبرناك من 
لطم ووو ننه و كووها نكا مدن كرووكن انداء الكيسي ىو الذناك الا تيان يتما له 
الأنشوهه ترامس ليذ اناء ا سان عظيم و فين قفانت التو عع الحت 

و من المعلوم أنّ الله تعالئ هو العالم بالغيب كما وصف نفسه به فى قوله: 
غلم أثقن و الشهادة!'" أى غالة ينا غاب عن النواس.وبها حضرها توخيه 
ليك أى دلقيه اليكو الوسنى بإلقاد العفقق الى الثفين بو فيه تازه الى :ميدق 
١-الثمل‏ - ١4‏ 1- العنكبوت -4 


سس الأنعام سن 


ع 
ٍ- 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 51 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 572 المجلد التاسع 


١١١ الى‎ ٠١١ الآيات‎ 6 


الأحاديث التي ألقيت من جانب الرّب الى رسوله فأنّ ماكان بالوحي يكون 
صدقاً قطعاً و من أصدق من الله قيلثمَ قال تعالى مخاطباً لنبيه: و ها كت 
لَدَيْهِمْ إذ أ جْمَكُوَا أَمْرَهُه و هم ينكذونأى ماكنت يا محمد عند إخوة 
يوسف إذ أجمعوا و إِتفقواء أمرهم. و هو إلقاءهم يوسف فى الجبّ بقصد 
الفال حهيدا امتهم :ووبيها و رهم يذكروة فى فقلهج هذ تحيك قالرا الأنيهم بعد 
رجوعهم اليه أكله الذئب, و كانوا كاذبين في أمر يوسف و أنّما مكروا في 
فعلهم هذا و لم يعلموا أنّ الله خير الماكرين حيث أنجى يوسف من الجبّ 
سالماً ثم راقبه و لطف به حبّى أجلسه على سرير الملك علئ ما مرٌ تفصيل 
الكلام فيه. 

قيل و أنّما قال ذلك لنبيّه لأنّه لم يكن ممّن قرأ الكتب و لا خالط أهلها و أنّما 
أعلمه اللّه تعالى ذلك بوحي من جهته ليدلّ على نبوّته. و فى خاتمة البحث 
في قصّة يوسف نشير الى بعض ما نقلوه في المقام. 

حكى أنّ زليخا بعد ما تؤفى قطفير إنقطعت عن كل شئ و سكنت في 
خرابة من خرابات مصر سنين كثيرة و كانت لها جواهر كثيرة جمعت في زمان 
وكياتناة سمسودن والعن ير وو ملت و العقة وا قاس ]مدو الفسد 0 
نفذت و لم يبق لها شئ و قال بعضهم أصاب زليخا ما أصاب النّاس من الضَر و 
الجوع فى أُيّام القحط فباعت حليهاو حللها و جميع ما كانت تملكه وك 
بكاء الشوق ليوسف و هرمت ثم لما غّرها الجهد و إشمّد حالها بمقاساة 
شدائد الخلوة فى تلك الخرابة إنُخذت لنفسها بيتاً من القصب على قارعة 
الطّريق الّتى هي ممرّ يوسف وكان يوسف يركب في بعض الأحيان و له فرس 
يسمع صهيله على ميلين و لا يصهل إلا وقت الرّكوب فيعلم النّاس أنّه قد ركب 
فتقف زليخا علئ قارعة الطّريق فإذا مرَ بها يوسف تناديه بأعلى صوتها فلا 
يسمع لكثرة إخختلاط الأصوات فأقبلت يوماً على صنمها الذي كانت تعبده و لا 
تفارقه و قالت به تبأ لك و لمن يسجد لك أما ترحم كبري و عماي و فقري 


وضعفي فأنا اليوم كافرة بك فآمنت بربٌ يوسف و صارت تذكر اللّه صباحاً و 
مساءً فركب يوسف يوماً بعد ذلك فلّما صهل فرسه علم النّاس أن ركب 
فأجتمعوا لمشاهدة جماله ورؤية إحتشامه فسمعت زليخا الصَّهيل فخرجت 
من بيت القصب فلمًا مر بها يوسف نادت بأعلى صوتها سبحان من جعل 
الملوك عبيداً بالمعصية و جعل العبيد ملوكا بالطاعة فأمر اللّه الرّيح فألقت 
كلامها في مسامع يوسف فآثّر فيه فبكى ثم إلتفت فرآها فقال لغلامه إقبض 
لهذه المرأة حاجتها فقال لها ما حاجتك قالت أن حاجتي لا تقضيها إل يوسف 
فحملها الى دار يوسف فلمًا رجع يوسف الى قصره نزع ثياب الملك و لبس 
مدرعة من الشعر و جلس فى بيت عبادته يذكر الله تعالى فذكر العجوز و دعا 
لقانم كان لددما تملك الجر وفقال أن يعبت أن سنا جديا لا بشيها عد له 
فقال إئتني بها فأحضرها بين يديه فسلّمت عليه و هو منكسٌ الرأس فرّق لها 
ورد عليها السّلام و قال لها يا عجوز أنّي سمعت منك كلاماً فأعيديه فقالت أَنّي 
قلت سبحان من جعل العبيد ملوكا بالطاعة و جعل الملوك عبيداً بالمعصية 
فقال نعم ما قلت فما حاجتك فقالت يا يوسف ما أسرع ما نسيتني فقال من 
أنت و مالى بك معرفة قالت أنا زليخا فقال يوسف لا إله إلا اللّه الذي يحيى و 
تع ونور لا يدوت و لك يبدا نباي راف اتات ابماس اسان 
فقالت يا يوسف أبخلت على في حياة الدّنيا فبكى يوسف و قال ما صنع 
حسنك و جمالك و مالك قالت ذهب به الذي أخرجك من السّجِن و أورتك 
هذا الملك فقال لها ما حاجتك قالت أو تفعل قال نعم و حقٌّ مشيّئة إبراهيم 
فقالت لى ثلاث حوائج. 

الأولئ والثّانية: أن تسأل الله يرّد على بصري و شبابي و جمالي فأني 
بكيت عليك حتى ذهب بصري و نحل جسمي فدعا لها يوسف فر الله عليها 
بصرها و شبابها و حسنها قيل كان عمرها يومئذٍ تسعين سنة. 
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والحاجة الثّالثة: أن تترّوجنى فسكت يوسف و أطرق رأسه زماناً فأتاه 
جبرئيل و قال له يا يوسف ربّك يقرثك السّلام و يقول لك لا تبخل عليها بما 
طلبت فترّوج بها فأنّها زوجتك في الدّنيا و الأخرة و نزلت عليه الملائكة تهدّئه 
بزواجه بها و قالوا هنأك اللّه بما أعطاك فهذا ما وعدك ربّك و أنت فى الجبّ 
فقال يوسف الحمد لله الذي أنعم عَلى و أحسن و هو أرحم الااتحمين نأرضنة 
زليخا الى بيت الخلوة فأستقبلتها الجواري بأنواع الحلّى و الحلل فتزيّنت بها 
فلّما جنّ اليل و دخل عليها يوسف قال لها أليس ما كنت تريدين فقالت أيّها 
الصّديق لا تلمني فإِنّى كنت إمرأة حسناء ناعمة فى ملك و دنيا و كان زوجي 
عنا لايضل الى النجا ريو كدق كوا مالك اللهافى منوزالك اهيبن قلما بقن 
با مولن واه عقراءةا تعانها ردكا لساك تحمانت من مرو و لات 
له إبثين في بطن أحدهما أفراييم و الأخر. ميثا و كانا كالشّمس و القمر فى 
السك البهاءو احبٌ يوسف: رلا تهنا شتديدا. 

و قال بعضهم ولدت له بعد الإبنين بنتا تسمّى. حمة, و هى إمرأة أيَوب 
عليه السّلام و ولد لأفراييم نون ولنون يوشع متى موسى و لما نزل يعفوب فى 
قصر يوسف جاء أولاد يوسف فوقفوا بين يدي يعقوب ففرح بهم و قبّلهم 
وحدثه يوسف بحديثه مع زليخا و ما كان منه و منها و أخبره أنّ هؤلاء أولاده 
منهاء فإستدعاها يعقوب فحضرت و قبلت يده و سألته زليخا أن ينزل عندها. 

روي أن يعقوب أقام مع يوسف في مصر أربعاً و عشرين سنة و أوصى أن 
يدفنه بالشّام الى جنب أبيه إسحاق فتّقله يوسف بنفسه في تابوت من ساج 
فوافق يوم وفاة عيص و هو أخو يعقوب في بطن واحدٍ فدفنا في قبر كما كان 
فى بطن واحدٍ و كان عمرهما مائة و سبعاً و أربعين سنة على ما قيل ثم عاد 
بوجك بعل دفن أبيه الى مصر و عاش بعد أبيه ثلاثاً و عشرين سنة و كان عمره 
حين الموت مائة و عشرين سنة فلمًا جمع الله شمله و إنتظمت أسبابه و 


إطردت أحواله و رأى أمره على الكمال علم أنّه أشرف على الرّوال و أن نعيم 
الدنيًا لا يدوم على كل حالٍ كما قال الشاعر: 
اذا تم أمرٌ دنا نقصه تؤقع زوالا اذا قيل تم 

ل ل ل 
اتِتنى من أَلْمُلْك وَعَلَّتَى مِنْ تَأُويلٍ آلأحاديث الى قوله:و ألْحِقْنى 
ِالصّالْحَينَ و قد مرَ الكلام فيه. 

قيل أن زليخا ماتت قبل يوسف فحزن عليها و لم يتوج بعدها ولما دنت 
وفاة يوسف أوصى الى ولده افرايتم أن يسوس النّاس قالوا أن يوسف بعد 
ذلك خرج من مصر بأهله و أولاده و إخوته و من أمن معه و نزل عليه جبرئيل 
فخرق له من النّيل خليجاً الى الفيوم و لحق به كثير من الناس و بنوا هناك 
مدينتين» و سمّوها الحرمين فكان يوسف هناك سنين الى أن مات فتخاصم 
المصريّون في مدفنه من جانبي النّيل كل طائفةٍ أرادت أن يدفن يوسف في 
عاب بي اشرو لتر وص تعب فثرا لفان 
تصالحوا على أن يدفن سنة في جانب مصر و سنة في جانب أخر من البدو 
فأخصب ذلك الجانب و أجدب الجانب الأخر المصري ثم إتّفقوا على دفنه 
فى وسط النيل و قدّروا ذلك بسلسلة و عملوا له صندوقاً من مرمر فلمًا أمر الله 
موسى بالسير ببني إسرائيل أمره أن يحمل معه عظام يوسف و أن لا يخلفها 
بأرض مصر و أن يسير بها حتّى يضعها فى الأرض المقدّسة أي وفاءً بما أوصى 
ويف نت اهل أن لها درحه الوقاة أرضى أن يدل الى مقارر أ اده امت 
أهل مصر أولياءه من ذلك فسأل موسى عمّن يعرف موضع قبر يوسف فما 
وجد أحداً يعرفه إل عجوزاً في بني إسرائيل فقالت لموسى يا نبّى اللّه أنا 
أعرف مكانه و أذّلك عليه أن أنت أخرجتني معك و لم تخلفني بأرض مصر 
قال أفعل. 
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و قيل أنّها قالت بشرط أن أكون معك فى الجئّة فكأنّه ثقل عليه فقيل له 
إعطها طلبتها فأعطاها و قد كان موسى وعد بنى إسرائيل أن يسير بهم اذا طلع 
القمر فدعا ربّه أن يؤْخر طلوعه حتّى يفرغ من أمر يوسف ففعل فخرجت به 
العجوز حتّى أرته إِيَاه فى ناحية من اليل فقالت لهم إنضبوا عنها الماء أي 
إرفعوه عنها ففعلوا فقالت إحضروا فحضروا و أخرجوه و وجده فى صندوق 
من حديد فى وسط النيل فى الماء إستخرجه موسئ و هو فى صندوقٍ من 
مرمر و هو داخل فى الصّندوق الذي من الحديد فإحتمله. 

ولق نشل أغر ا لويد مواقي له الجن طسبي فقال بالق لقتنا 
يعرف نو يوسف إلا والناقى فقال له مودس ف رمس الى والذتلةةققام لجل و 
دخل منزله و أتئ بقفّة فيها والدته فقال لها ألك علم بقبر يوسف قالت نعم و لا 
ذلك على قبره إلا أن دعوت اللّه أن يرد علّى شبابي الى سبع عشرة سنة و 
يزيد فى عمري مثل ما مضى فدعا موسى لها و قال لهكما عمرك قال تسع مائة 
سنة فعاشت ألفاً و ثمان مائة سنة فأرته قبر يوسف و كان في وسط نيل مصر 
يمر انَل عليه فيصل الى جميع مصر فيكونوا شركاء في بركته فأاخصب 
الجانبان و كان بين دخول يوسف مصر الى يوم خروج موسى أربع مائة سنة و 
هو أي يوسف أوّل نبّى من بنى إسرائيل ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة 
بعده مصر و لم تزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف و أباءه 
الى أن بعث اللّه موسى فنّجاهم من الفراعنة. 

أقول هذا ما ذكروه في قصّة يوسف و أنّما ذكرناها بطولها لانها لا تخلو من 
الموعظة و أن كان في صحتها إشكلاً من حيث عدم إستنادها الى الوحي و 
ذلك لأنّ المستند الى الوحي هو الذي ذكره تعالى في القرأن و أنت ترى أن 
القرأن خالٍ عمّا ذكروه من القصص التّى لا أصل لها و مع ذلك نقلناها بعنوان 
المنقول لا بعنوان التفسير و اللّه تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


وَمَا اكت الثاس و ل خرطية بِمُؤٌ مِنينَ 

قيل أن كار قريش و جماعة من اليهود سألوا رسول الله لبو عن قصّة 
يوسف على سبيل التّعنت فلمًا أخبرهم على موافقة التوراة لم يسلموا فحزن 
للبى مرك فقال اللّه وما أكثر النّاسء من أهل مككّة و غيرهم, ولو 100 
على إيمانهم وبالغت فى إظهار الأيات و المعجزات بِمُؤٌ منينَ لعنادهم و 
لجاجهم و هذا في الحقيقة من أسرار القدر لأنّ عدم إيمانهم من مقتضيات 
إستعدادتهم الأزلية الغير المجعولة و أحوال أعيانهم الثّابتة هكذا قيل. 

وأنا أقول ان كان عدم إيمانهم مستندا بعدم إستعدادهم و أحوال أعيانهم 
الثابتة الأزليّة فما ذنب الكافر الذي لا يؤمن و المفروض عدم إستعداده 
للإيمان بمقتضى فطرته و خلقته و هل هذا إلا الجبر الذي لا يقول به عاقل بل 
الحقّ أن عدم قبولهم الإيمان مسَّببٌ عن قساوة قلوبهم و خحبث سريرتهم و 
عنادهم للحقّ و الباعث على هذه الأمور ليس إلا العصيان و الطغيان النَاشَْئ 
غنيم عكار ذأن ا الشليه بسنب اللتعقنية و الاقافة ليها برضي قينا تيا 
الحقٌ كما مرّ البحث فيه مرارا. 


وما تَسْتَلَهُمْ عَلَيْهِ م مِن أَجْر إن هُوَ إِلَا ذِكْدِ للغاكمينَ 

الخطاب للتبى وَل و كلمة: ماء نافية و المعنى إِنّك لست تسألهم أي 
الّاسء على إبلاغك إِيّاهم ما أوحى اللّه به اليك و لا على ما تدعوهم اليه من 
الإيمان و الإرشاد الى الحقّء أجراء إن هو. أي ليس القرأن إلا ذكيٌ للعالمين. 

قال بعضهم فيه إشارة الى أن الدّعوة و الإرشاد و سائر أفعال الخير لا يطلب 
فيها المنفقة من النّاس فأنّها للّه و ما كان للّه لا يجوز أن يشوبه شئ من أعراض 
الذنيا و الأخرة انتهى. 

أقول الح أن مرجع الضّمير في عليه؛ و هوء واحد و المعنى إِنّك لا 
تسألهم على الإنباء أو على تبليغ الأحكام من جرء إن هوء أي ليس الإنباء و 
الاناذة 0ذ كو للغالمينودى ال كر سيور المعتى اللمفين اوبقو فلكيو فد 
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يقال للقول الذي , يحضر المعنى للنّفس ذكرٌ و العالمون ججبمع العالم و العالم 
جماعة الحيوان الكثيرة التّى من شأنها أن تعلم لأنّه مأخوذ من العلم و منه 

معنى التُكثير و فى عرف المتكلمين عبارة عن الفلك و ما حواه عن طريق التّبع 
للحيوان الذي ينتفع به مجعول لأجله و المعنى ليس ما تؤديّه اليهم من القرأن 
و جميع ما ينزل الله من الأحكام إل ذكرٌ للعالمين أي طريق الى العلم بما 
أوجب الله عليهم فذكر الدليل طريق الى العلم بالمدلول عايه د الفكر فيو 
ولق لم:قالن كثر نيبو كته أن يكيون المدزاك المي نيل ١|‏ التكزان الأ اونا 
للعالمين لو قبلوه و عملوا بما فيه قاله بعض المفشرين. 

و قال الزازي في تفسير قوله إن هو إِلَّ ِكب لِلْحالّمِينَ أي هو حقٌ تذكرة 
لهم فى دلائل اتوحية ان الفطال د ابوه بو الخهاد ين ال صيص ب اك ريس 
العبادات و معناه أنّ هذا القرأن يشتمل على هذه المنافع العظيمة ثمّ لا تطلب 
منهم مالأجعلاً فلو كانوا عقلاء لقبلوا ولم يتّمردوا انتهى. 

أقول الذكر تارةٌ يقال و يراد به هيئة للتّفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 
يقتنيه من المعرفة و هو كالحفظ إلا أنّ الحفظ يقال إعتباراً بإحرازه و الذكر يقال 
إعتبارا بإستحضاره. 

وقارة قال لفون القن القلب أن القول.ى للك قن الذكن5 كرا ذكة 
باللبى 120 اندها كز مواحد منينما فبرنان د تسن اسماناى دك لمن 
نسيان بل عن إدامة الحفظ وكل قولٍ يقال له ذكرٌ. 

فين الد كن اللسان وها تعن فيه من هذا القبير «فالمفى لين الاداة أو 
القرأن أو ما شئت فسمّه إل ذكرٌ يجري على ألسنتهم بمعنى أنهم يذكرون 
الأيات و القصص مثلاً إلا أنّهم لا يعتبرون بها. 

و محصّل الكلام هو أن القرآن و ما فيه من المواعظ و القصص لا يتجاوز 
عن ألسنتهم أي لا يتأملون في أياتها و قصصها حتّى يعتبروا بها و الله أعلم 


سورة يوسسّف ل الشلئكا 
وَكَأَيَنْ مِنْ أيَةَ فِى آلسّوأتِ و آلآدد ض يَمُرُونَ عَلَيْهَا و هئ عَنْهًا 
مُعْرِضون 

في الآية دلالة على صححّة ما حملنا الذّكر عليه و هو الذّكر اللّساني دون 
القلبى كما لا يخفى على المتّأمل فيها. 


الإفرادي فصار المجموع كإسم مفرد بمعنى, كم الخيرية فصار كأنّه إسم مبِنَىٌ 
على السّكون أخره ثون ساكنة كما فى» من.ء لا تنوين تمّكن و لهذا يكتب بالياء 

0 بي وي َ 9 0 1 
و النون مع أن نون التنوين لاا صورة لها فى الحظ. 

وفيه قول أخر ذكرناه فى شرح اللغات والمشهورعندهم أنّه مركب من كاف 
م ء ف ع : ف : 1 0 م - 8 
التشبيه و منء أي و الاصل فيه. وكايء و النون فى آاخره بدل من التنوين و لعله 
لأجل ثقل التّنوين على الياء وكيف كان لا شك أنّمعناه.كم. أي كم. من أيةٍ الخ. 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية وَ لَقَدْ خَلَقْنَا آلسَمُواتِ وَ آلأرْضَو ما بَيْنَهُمَا) 
اناك فيز تدل سل أن لمااضاها عدوا كسما ى انه ل شيشا وال نيه 
شئ و لكن أكثر الناس يمرٌُون عليها أي ينظرون اليها و الحال أنهم معرضون 
عنها أي لا يتدبرون فيها. 

قال بعض المحققين أن دلائل التّوحيد و العلم و القدرة و الحكمة و الرّحمة 
لابد و أن تكون من أمور محسوسة و هي إمّا الأجرام الفلكيّة و ما الأجرام 
العنصريّة. 

إِمّا الاجرام الفلكيّة فهى قسمانء الكواكب, و الأفلاك. 

و الأجرام الكواكبيّة تارة يستدّل على وجود الصّانع بمقاديرها و أحيازها و 
حركاتها و تارة بألوانها و أضواءها قاقادة بتأثيراتها فى حصول الأضواء و 
الأظلال والظّلمات و الور 


ا-ق -مم 
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و الأجرام الفلكيّة قد يستدّل بمقاديرها المعيّنة على وجود الصّانع يستدّل 
بكون بعضها فوق البعض و تحته و قد يستدل أن حركاتها مسبوقة بالعدم فلابدٌ 
من محرّكِ قادر و قد يستدل بسبب كيفيّة حركاتها فى سرعتها و بطؤها. 

و أمًا الأجرام العنصريّة فهى إمّا أن تكون مأخوذة من بسائط و هى عجائب 
البو البحر و إِمّا من المواليد و هى اقسام: 

أحدها: الأثار العلويّة كالرّعد و البرق و السحاب و المطر و الثلج و الهواء و 
فوس فزح. 

ثانيها: المعادن على إختلاف طبائعها و صفاتها و كيفيّاتها. 

ثالثها: النبات و خواصضها. 

رابعبها: إختلاف أحوال الحيوانات فى أشكالها و طباعها. 

خامسها: تشريح أبدان النّاس و تشريح القوى الإنسانيّة و من هذا الباب 
أيفا ققصكن الأزلتن تو بعكايات الأقذفين و أن الملوك: الديق ميقو لوا بعلن 
الأرض و خرّبوا البلاد و قهروا العباد ماتوا و لم يبق منهم فى الدنيًا خير ولا أثر 
ثم بقى الوزر عليهم هذا ضبط أنواع الدذلائل انتهى كلامه. 

أقول نما ذ كرة لا بأس :به إلا أن الآبات: الذالة على وجهنوة الموثر لا يمك 
للبشر ضبطها و تحديدها و لنعم ما قال الشاعر: 

ففى كل شي له أية تدلفن امموانها 

و قد ثبت أنّ المعلول رشح من رشحات العلّة وما سوى الله كائناً ما كان 
معلول له لأنّه تعالى خالق كل شئ و اذا كان كذلك فجميع الموجودات 
بأنواعها و أصنافها يدّلنا و يرشدنا الى الخالق المذبر الحكيم. 

نعم الأيات الدّالة على وجود الصّانع مع كثرتها متفاوتة من حيث المرتبة و 
المقام و أنّما خصٌّ بالذكر من الموجودات السّموات و الأرض لأنّ جميع 
الموجودات داخلٌ فيها فذكرهما مغن عن ذكر الجميع؛ أو لأنهما من أكبر 
الوكيودانة و اطظيرها. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 27 المجلد التاسع 


لاست لاا ١:‏ لبي ١‏ اللاااامايييي ١١‏ لمم لايم | ااا 


وفى قوله: يَمُرُونَ عَلَيْهَا و هج مُعْرضون, إشارة الى أنْهم يرون الأيات 
بأعينهم ولا يتّفكرون فيها و لم يعلموا أن الرّؤية بالعين من غير تدّبر و تعّقلٍ 
فيها ليست من الفضائل فى الإنسان لأنّها موجودة في الحيوان أيضاً بل 
الفضيلة الى توجب المزيّة على الحيوان هي التّعقل و التّدبر بعد الرُؤية و هو 
من خوّاص الإنسان فمن لا يكون كذلك لا شرف له ولا فضيلة بل هو و 
يوان عا د سوا 

والى هذه التُكتة أشار بقوله: وّ هُمْ مُعْرضُو نَكأن لم يروا شيئا أردف كلامه 
هذا بقوله: 


وا يُؤْمِنُ أكْتَرُهُمْ الله إلا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ 

و هؤلاء هم الذين أعرضوا عن الأيات بعد مرورهم عليها و مفهوم الآية أنه 
يؤمن أقلّهم باللّه وهم الذين لم يعرضوا عنهاقَ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى آلشكُورا '". 

قال الحسن الآية فى أهل الكتاب لأنّ معهم إيمانا و شركاً. 

عن ساس أنه قال: المعنى و ما يؤمن أكثرهم باللّه في إقراره بأنّ الله 
خلقه و خلق السّموات و الأرض إلآّ و هو مشرك بعبادة الأوثان. و عليه 
فالتتقدير. ما يصدّقون بعبادة اللّه إلّو هم يشركون الأوثان معه فى العبادة. 

و قال بعضهم الآية دالّة على أن اليهودي معه إيمانٌ بموسى و كفرٌ بمحمّدٍ 
لأنها دلت على أنّه قد جمع الكفر و الإيمان و لا ينافى أن يؤمنوا باللّه من وجه 
و يكفروا به من وجه أخر كما قال تعالئ: 

مِنْكُم إلا خِرَْىَ فى آلْحَيْوةٍ آَلدُنْيا وَ يَوْمَ آَلْقِيْمَةِ يُرَدُونَ إلى أَشَدَّ 
نذاب "2. 
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١١١ الى‎ ٠١١ الآيات‎ 0 


و قال الرّازي أمَا قوله: و ها يُؤْمٌِ أَكْتَدَهُمْ باللّه 9 شري 
فالمعنى أنّهم كانوا مقرين بوجود الإله بدليل قوله: وَ لَبْنْ سَأَلْتَهُمْ من خَلَقَ 
آلسّمواتٍ و آلأرض لَيَقُولُنَ آللّها '" إلا أنّهم كانوا يثبتون له شريكاً فى المعبوديّة. 

و عن إبن عبّاس أنّهم يشْبّهون الله بخلقه و عنه أيضاً نزلت الآية فى تلبية 
مكرك العري الأنت كانوا بقزلون رتك لأ فريك لك إل شريك هلك تملك 
فانم لكلقم 

و عنه أيضاً أنّ أهل مكّة قالوا الله ربّنا وحده لا شريك له و الملائكة بناته 
فلم يوحٌّدوا بل أشركوا. 

وقال عبدة الأصنام ركنا الله وحده و الاصنام شفعاءونا عنده. 

كاله الدووفورتها اللسوسفوة و عدي إن الله 

و قالت النّصارى ربّنا الله وحده لا شريك له و المسيح إبن الله. 

و قال عبدة الشّمس و القمر ربّنا الله وحده و هؤلاء أربابنا. 

واقال الكياجرون و الأنسناو رتنا الله وخدو اق لأ شزيلك عه التهو. 

أقوق تلو فين كاقنه أن الاجر وود الا لضان كا نوا ودين عقا ىمنا 
غيرهم فلا لأنهم أشركوا به. 

و لقائلٍ أن يقول الآية أجنبيّةٌ عمًا قالوا في تفسيرها من اليهود قالت كذا و 
لمارف الك كلق ضللاة الشّمس و غيرها قالت كذا فأنّها فى المنافقين الذين 
كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم و ذلك لأنّ التّوحيد من الأمور القلبيّة 
و المعنى أنّه لا يؤمن أي لا يعتقد بقلبه أكثرهم بالله و برسوله في الباطن و أن 
كان مقّراً بلسانه فهم مؤمنون فى الظاهر مشركون فى الباطن لعدم إعتقادهم بما 
يقولون بألسنتهم. 'ْ 

و أن شئت قلت أنّهم يتظاهرون بالإيمان و يعملون عمل الكفار فقول 
الاي في أخر كلامه و قال المهاجرون و الأنصار ربّنا الله وكده و لاتيرية 


760 - نامقللا-١‎ 


معه و تخصيصه التّوحيد بهم لا معنى له فأنّ أكثرهم كانوا منافقين لم يؤمنوا 
باللّه قلب طرفة عين و يدّل على ذلك أعمالهم الشنيعة فأنّ أبا سفيان و معاوية 
و إبن العاص و مروان بن الحكم و إبن ابى سرح و امثالهم كانوا من المهاجرين 
ولااشك أنّهِم كانوا أضرَ على الإسلام و الموّحدين من كل مشرك و للبحث فيه 


و محصّل الكلام هو أنّ الله أخبر بهذه الآية أن المؤمنين الموّحدين ظاهراً 
و باطناً قليلون جذّاً و هو حقٌ. 
أَقَأْمِنْوَا أن تأَتيَهُ غاشية شِيَهُ مِنْ عَذَاب أللَهِ أو تَأَتِيَهُمْ الساعة بَعْنَةَ وَهُه 


الإستفهام للإنكار و فيه توبيخٌ و تهديد و الغاشية نقمة تغشّاهم أي تغطيهم 
و المعنى أفأمنوا هؤلاء الكفار أن تأتيهم نقمة من عذاب اللّه. 

قيل هي الصّواعق و القوارع و قيل غير ذلك و الحقٌ أنّها عامّة تشمل كل 
نقمةٍ و عذاب و إتيان الغاشيّة يعنى فى الدنيًا و ذلك لمقابلته بقوله أو تأتيهم 
السّاعة أي يوم القيامة بغتة أي فجأة فى الرّمان من حيث لا يتّوقع وهم لا 
يشعرونء أي لا يعلمون بمجيئه فلذلك كان بغتةٌ و الشُعور إدراك الشَّئْ بما 
يلطف كذقة الشّعر و منه إشتقاق الشّاعر لدّقة كوو الستعيوة أن الاق 
تأتيهم و هم في غفلةٍ عنها أو أنّهم لإشتغالهم بأمور دنياهم فى غفلةٍ عنها. 

و الحاصل أن الإنسان ينبغي أن يكون مواظباً على أعماله و أقواله و 
إعتقاداته و جميع حركاته و سكناته و يعلم أن الله تعالى ليس بغافلٍ عمًا 
يعمل الظّالمون و فى في القرون السّالفة و الأمم الماضية كقوم نوح و عاد و ثمود و 
غيرهم لعبرة لمن إعتبر بهم و ليس بين اللّه و ؛ بين أحدٍ قرابة و حكم الأمثال 
واحد فأن أمهل الله قوماً فى دار الدّنيا بحسب مصلحة رأها فيه ليس معناه أنه 
غفل عنهم بل ليزدادوا إثماً و من وراءهم عذانٌ ء غليظ ولنعم ما قيل: 
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ع الآيات ٠١١‏ الى ١١١‏ 


فكم من صحيح بات للموت أمناً أتته المنايا رقدةٌ بعد ما هجع 
فلم يستطيع اذا جاءه الموت بغتة فررا و لامنه بحية إنتفع 
ابوب اباريكه ولا يسمع النّاعي اذا صوته رفع 
وقرّب من لحدٍ فصار بو" بوهوم لع ني 

ُلْ هذه سبلي أَدْعُوَا إِلَى آللَه على يصيرةٍ أَنَاوَ من تبعت 
سَبْحَانَ أللَّه وَمآ أنا مِنَ الْمُشْرِكينَ 

الكببن الطروق بو تغها نك قنز ماقيو لةالف تقال شة» سيلى:ن الحكار اليه 

هن الت يي العرافي قية الى وضا المدنني رفن الله عله وزالعما: 
بشرعه و توجيه العبادة. اليه. أدعوا الى الله أي أدعوا النّاس الى طاعته و إتّباع 
سبيله عَلَى بَصَيرَة و اناا فنا ععرفة مت لالت وعدن بيس انار 
مَنِ تعن أي من تابعني من النّاس و سُبْحانَ آللّهِ أي تنزيهاً للّه من أن يعبد 
بع لطي و ان قات انها لا ايو ا اناهن المتركين اونمت 
أنا منهم بل أنا من الموّحدين الذين لا يشركون مع الله فى عبادته. 

واعسلي | العة سطافه التي ار اسرد الع ماني أنه يشول لبنلا 
المشركين أو المنافقين الذين انرا الف الو أشركرا باطنأء أن دينى الإسلام و 
أوعوا النقرى الجانطار يدن الاساضم بانس أي الور قل نذا دين دعر تنهار 
لأنّ الإسلام هو السبيل من حيث أنّه طريق الى الثواب لمن عمل به. 

و في قوله: أَدْعَوَا إلى آللّهإشارة الى إخلاص النّبي في دعوته و أنّه لا 
يدعو الى غيره و ذلك لأنٌّ الدّعاة ثلاثة: 

داع الى نفسه و داع الى غيره» و داع الى ريّه. 

فالأل: مثل فرعون و نمرود و كل من إِدَّعى أو يدّعي الألوهيّة لنفسه فأنه 
يدعو النّاس الى نفسه لا الى غيره و لا الى اللّه تعالى» بل يقول مثلاً أنا ربكم 
الأعلىء هذا فيمن يدّعى الألوهيّة لا خفاء فيه. 


و أمّا فى غيرها من المناصب الإجتماعيّة اذا لم يكن المدّعي أهلاً لها فهو 
شا كذلات نأن الذعوة ]لك الف لها عر اتن منكلة مكلت تسن إن قتعا 
نقصاً و كمالاً و الجامع هو الدّعوة الى النّفس لا الى الله ولا الى غيره و منشأها 
حبّ الجاه و الرّئاسة على الناس و من هذا القبيل من يدعى النيؤة والامامة 
كذباً فأنّ مدعي النبوة و الإمامة و أن كان فى ظاهر الأمر يدعو الى الله و لكته 
يعلم أنّه كاذبٌ في دعواه و أن لا يعلم ما فى باطنه غيره من أحاد النّاس فلا 
فرق في هذه الدّعوة بين فرعون و نمرود, و مسيلمة الكذاب و أمثاله ممّن 
إِذّعى الثّبوة» و بين معاوية بن أبي سفيان و غيره من الحكام بعد رسول الله 
لأنهم إِدّعوا الإمامة و دعوا النّاس اليها مع علمهم بعدم لياقتهم لها و أنما كان 
غرضهم من الدّعوة الرّئاسة على النّاس فقط. 

و محصّل الكلام في هذا القسم من الدّعوة هو أن يكون الداعى محبا 
للرّئاسة و الحكومة على الناس من غير طريق الشرع. 

القسم الثّانى: و هو الذي يدعو الى غيره من النّاس و هو فى الحقيقة حمّال 
الخطايا لغيره أكثر من القسم الأوّل و ذلك لأنّ الدّعوة الى النفس لا تسمع من 
كل أعفيل لآيد للذاغى الى تفسية إن يكون لعفن التاسن عان او هر أو قدرة 
اتفال غدرها فق الال المعدّة للإإيصال الى 5 

و من المعلوم أن الفقير و الضعيف و الجاهل و أمثالهم لا يسمع منهم كل ما 
يدعونه و أمّا من يدعو الى غيره فلا شرط فيه غير الحماقة و الضّلالة و الخباثة 
و الرّذالة و هم أكثر النّاس الذين يطلبون فى الدّنيا صيداً ليصطادوه ولا صيد 
للم خسو سكو را نوين اذى انفد سلس اله شعن خجبز الهو 
يدعون الناس اليه ليأكلوا النّاس به و أَنّما قلنا أنهم أكثر لأنّهم همج رعاء أتباع 
كل ناعق يميلون مع كل ريح و لا يستضيئون بنور الإيمان و هم أكثر أفراد 
الجامعة و قد وصفهم الله بعدم العقل تارة فقال أكثرهم لا يعقلونء و بعدم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد التاسع 


ع الآيات ٠١١‏ الى ١١١‏ 


العلم أخرى قال أكثِرِهُم لأ يَعْلَمُونء وبعدم الشّكر ثالثة فقال أكثرهم لا يشكرون 
ومكداافهد ا الفسورين الدعاة على كترتوم را عير تيم ول ششرووقع واضيلء 
الى غيرهم آنآ فآنأ و حيث ان دائهم الجهل لم نقلار أخد حي الاتبباءو 
الأوصياء علئ إصلاحهم و أنّما مثلهم مثل الذباب حول الطعام. 

فتقول لعنة اللّه عليهم أجمعين كما قيل بالفارسية: 

أهل دنيا أزكهين و أز مهين لمنةالله عليهم أجمعين 

نعوذ باللّه من شرورهم و آفاتهم. 

أمَا القسم الثّالث: و هو الذاعى الئ الله فتقط كالأنبياء و الأوصياء و العلماء 
العالناايق تن مسي هرا قتهي اقوو ادن التتازى بالا قناع هو لعز دبا 2 تقول 
أدعوا الى اللّه» نصّ فيما ذ كرناه. 

قال الإمام الهادي في زيارة الجامعة: السّلام على الدّعاة الى اللّه و الإدّلاء 
على مرضةة الله و المستقرين فى أمر اللّه و التامين فى محبّة اللّه و المخلصين 
في توحيد الله الخ. ّْ ْ 

فقوله كلا السّلام على الدّعاة الى الله نصّ على أنّ الأثّمة المعصومين 
كانوا كما كان جدّهم رسول اللّه بل نقول أنّ الذعاة الى الله واقعأ منحصرة 
بالمعصومين عليهم السّلام إذ غيرهم كائناً من كان لا يخلو فى دعوته الى الله 
من شائبة الرّياء ولو قليلاً فالدّعوة خالصاً لوجه الله منحصرة بالمعصوم. 

و أمًا قوله: عَلى يَصيرَةٍ أن وَ من اتَبَعَنى ففيه إشارة الى أن دعوتى 9 
لله أنها تساك من معرنس باللهى يصمرى فى دين بمعنى أن الذي ينبغي أن 
يدعى اليه هو اللّه تعالى لا غيره و في قوله: و مَنٍأتُبَعَني إشارة الى أنّ 
التابعين له يلكو أيضاً كذلك أي نهم على بصيرة في دينهم بحسب 
إستطاعتهم و فهمهم لا أَنّهم قلّدوا في دينهم شخصاً آخر من غير علم فأَنْ من 

تبع الرتسول عرفه ولا ثم تبعه إذ المتابعة بغير المعرفة لا أثر لها بل تضر باّدين 
3 النانا انان . 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اا المجلد التاسع 


والعرافار ص فياتوه وَ من أتبَعني. هو العمل بسنته لا مجرّد القول 
بالشّهادة لفظأ كالمنافق؛ و سيئْحان أله أي أنرّهه عن ا شتراك الغير بل هو 
الداعي الى ذاته. 

و قال بعضهم و سئحان اللمواه فم لمان أي قل هذه سبيلى 
أدعو الى الله و قل سبحان الله أي و تبرئة اللّه من الشّركاء و لما أمره الله 
تعالى بأن يخبر عن نفسه أنّه يدعو هو و من إِتَّبعه الى الله و أمر أن يخبر أنّه ينزه 
الله عن الشرّكاء بقوله سبحان الله. أمر أن يخبر أنّه فى خاصّة نفسه منرَّةٌ عن 
الشرك و أُنّه ليس ممّن أشرك و هو نفي عام في الأزمان لم يكن منهم و لا في 
وقت من الأوقات إلا رجالاً حصر ة في الرّسل دعاة الى اللّه. 


مآ أَرْسَنْنا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا تُو حت الهم من أخل آلْقُى كلم 
ك 
يَسيرُوا فى آلأَرْض فينْظرُوا كيف كان عاقب بَه آلّذِينَ مِنْ قَبا هم وَ لَدارُ 
مرحي الدين أ توا قلا تَعْقلُونَ 
قرأ أبو بكرء يُوحىء بالياء وفتح الحاء و قرأ حفص بالثون وكسر الحاء. و لعّل 
الوجه فى القراءة بالثون: 
قال الله تعالى: إِنَآ أوْحَئْنآ إِلَيِكَ كما أَوْحَيْنآ إلى ُوع' '" 


| 


و قراءة الياء: 
قال الله تعالى: 3 أُوحِيَ إلى توح ٠"‏ 
قال اللّه تعالى: قن أوجى ج20 
والحاصل أنّ لكل من القرائتين وجهٌ وجيه وفي الأيةإخبار من الله تعالئ 
نه لم يبعث من الأنبياء و المرسلين الى عباده إلا رجالاً يوحي اليهم بكتبه و 
أحكامه و الآية خطاب للنَّى يعد و فيها رد على جهّال قريش فأنّهم قالوا أن 
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الله لو شاء أن يرسل إلينا ملكا فبيّن هاهنا أنه لم يرسل فيما مضى إلا رجالاً من 
البشرء من أهل القرىء لا من أهل البادية و ذلك لأنّ أهل القرى و أعلم و أحلم 
و ألين قلباً من أهل البادية فأنهم أي أهل البادية قليل نبلهم و لم يبعث اللّهِ قط 
ته بوسرلا الو الخلن ىللين النتناء ولا مين انارو تونةاها ١‏ بسلنالين لديا 
محمد إل وجالك يفن الملك.و السام و كولدامرة أهل القزق يش أهز 
لثاقية محم ناا اتسوك لد ركى موصن البتلك والاعن الساددى لام 
الجنّ لعدم صدق الرّجال عليه قال الشّاعر فى سجاح التى إِدّعت النبّوة. 

أمست نيتنا أنثى نطيف بها 2 و لم نزل أنبياء الله ذكراناً 

فاعنة الله و الأقوامم كلهم على سجاح و من بالإفك أغرانا 

أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت أصداؤه ماء مرنٍ أينما كانا 

و قوله فلم يَسيرٌوا فى لض فالإستفهام للتوبيخ و التقريع و الصضمير 
فى يسيرواء عائد على من أنكر إرسال الرسّل من البشر و المعنى أفلم يسيروا 
هؤلاء المنكرين في الأرض لينظروا أنّ الرسول لا يكون إلأ من جنس الرّجال 
فلا وجه لانكار قريش وا لأنّه من الرّجال كما لا وجه لانكار 
غير تريش عن الأمسو التتالفة:و ذلك لأن المكدى سيب تكد بيه يعستحق 
للعقاب. 

والى هذا المعنى أشار بقوله:قَيَنْظدُوا كَيْفَ كان عاقبة قِبَهُ آَلَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهُمْ بسبب إنكارهم الرسّل كقوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و أمثالهم:و 
َدارُ الآخرة خَيْرُ للَذِينَ آتَقَوًا من تكذيب الرسّل و إعتقدوا نبوّتهم وعملوا 
بأحكامهم التي جاؤوا بها من عند الله فأ التّقوى عبارة عن فعل الواجبات و 
ترك المحرّمات بحسب الإصطلاح و أمّا بحسب اللغة فهي عبارة عن 
الإجتناب عمًا لا ينبغى فعله و في قوله: قلا تَعْقلُونَ إشارة الى أنّ العاقل لا 
لا بي ا الي ا ا أ تصديق 
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لمنافعهي اللاتيوية و يشمن هذ المع سن از كار بالعناد فقولاو نداه 
الآخرَةٍ خَيْرٌ لِلَذِينَ آتقواإشارة الى أنّ الأخرة خير من الدنيًا لمن إنَى و أمَا 
يفن عضي افلنى كلك يل الأخوة ف لقهن اللاما لك ةعتانها وكوانها قال 
رسول لله ملكو الدّنيا سجن المؤمن وجّنّة الكافرء أي هى جنّته بالقياس 


الى آخرته. 


حنّى ا تيكس آلوْسْلَ و ظنُا أنه َدْكْدُوا جآءهُمْ تضرئنا قتبتى 

ال : رد يَأْسُنَا عن آلْقَوْم َلْمُجْرِ مِينَ 

الإستيئاس من اليأس و هو قطع الرّجاء و قرأ أهل الكوفة, كذبوا. خفيفة 
بضمٌ الكاف و الباقون مشدّدة بضمٌ الكاف أيضاً و قرأ عاصم و إبن عامر قَنْجَىَ 
مَنْ نَشَاءٌ بنون واحدة و تشديد الجيم و فتح الياء و الباقون بتُويّنَ على 
الاستقبال و الأوّل أشهر و عليه المصاحف. 

ثم أنّ من قرأء كذبواء خفيفةٌ فالمعنى أنّ الأمم ظئّنت أن الرسّل كذبوهم 
فيما أخبروهم به من نصر الله أيَاهم وإهلاك أعداءهم و هو قول إبن عبّاس و 
إبن مسعود و سعيد بن جبير و مجاهد و من قرأ بالتشديد حمل الظَّن على 
العلم و المعنى أيقن الرسّل أن الأمم كذبوهم تكذيبا عمّهم حنّى لا يفلح أحد 
0 

زخو اقول التمة و تيان 

وقال القرطبى و ظَنُوَا نف قَدْ كُذِبُوابفتح الذّال المشدّدة أي أيقنوا أن 
قومهم كذبوهم و في قراءة التشقيفة معتاهة ؛ظّن القوم أن الرسّل كذبوهم فيما 
أخبروا به من العذاب و يظهر من صاحب الكشاف أنّ بعضهم قرأ بالتَخفيف 
على البناء للفاعل. 

أقول يحصل لنا من مجموع الأقوال أنّ قوله تعالى: قَدْ كذْبُوا فيه أقوال 
ثلاثة: 
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عع؟ الآيات ٠١١‏ الى ١١١‏ 


أحدها: كذبواء خفيفة بضمّ الكاف على البناء للمفعول. 

ثانيها: فيتح الكاف على البناء لفاعل. 

ثالثها: ضضم الكاف و تشديد الذال المفتوحة على البناء للمفعول من 
التكذيب و لذلك ترى الأقوال فى تفسير الآية مختلفة و الآراء متشتتة. 

ا يخ الوع ا يا 
دا ابسن عن لله سياس الرشل قدي رسام يهم مهم 
لهم من الأم المكدّية أن لسن الذيد أرسلناهم 0 
أخبروهم عن الله من وعده أيّاهم نصرهم عليهم جاءهم نصرنا و ذلك قول 
جماعة من أهل التأويل انتهى كلامه. 

الأو د سو وس واو ٠‏ قيل وما 
0 و قن لذ اها يكزي اتسي سين بد قبي اله وسيوةة 
المعنى أنّ مدّة التكذيب و العداوة من الكفار و إنتظار النصر من الله و تأميله قد 
تطاولت عليهم و تمادت حتّى إستشعروا القنوط و توّهموا أن لا نصر لهم في 
الدنيًا فجاءهم نصرنا فجأةٌ من غير إحتساب و ساق الكلام الى أن قال و قريٌ» 
كذبواء بالنّشديد على معنىء و ظنّ الرسّل أنّهم قد كذبتهم قومهم فيماو 
عدوهم من العذاب و النّصرة عليهم و قرأ مجاهد, بالتخفيف على البناء 
للفاعل و المعنى و ظُن الرسّل أنّهم قد كذبوا فيما حدثوا به قومهم من النصرة 
انتهى كلامه. 

وذهب بعض المفسّرين منالمعاصرين الى الفرق بين اليأس و الإستيئاس مع 
أنّ المعنى فيهما واحد و هو أن الإستيئاس هو الإقتراب من اليأس بظهور آثاره 
لمكان هيئة الإستفعال و هو مما يعد يأسأً عرفا و ليس باليأس القاطع حقيقة. 
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ثم قال و قوله: حَتَّى إِذَا آسْتَيْكَس آلوّسُل الخ متعلّق الغاية بما يتحصّل من 
الآية السّابقة و المعنى تلك الرسّل الّذين كانوا رجالاً أمثالك من أهل القرى و 
تلك قراهم البائدة دعوهم فلم يستجيبوا و أنذروهم بعذاب الله فلم ينتهوا 
حتّى إذا إستيأس الرسّل من إيمان أولئك النّاس و ظن الناس أنّ الرسّل قد 
كذبوا أي أخبروا بالعذاب كذباً جاء دصر تي بدت من حادرر هم 
الموضويةة ولأ زرة بالبنا قتاع التوه المعرنيد ف إيعفهد 2 بائذ كير 
في تفسير الآية بالأيات' '». 

أقول هذا ما رأيناه في تفاسيرهم و نقلناه بعين عباراتهم حفظاللأمانة و أنت 
ترق أنه 2 جع الى محصّل و لعلَّنا لا نفهم كلماتهم فتديّر فيها لتّلك تفهم ما 
لا نفهم. 

والّذي يختلج بالبال في تفسير الآية هو أنّ الآية مرتبطة بما قبلها و المعنى 
أن المشركين لما تطاولت عليهم مذة التكذيب و العداوة سبب إمهال الله 
أيّاهم في دار الدنيًا و لذلك أخخرٌ اللّه تعالى التعير الذع وغنده برسئلة فطنوا 
أنهم أي الرسّل قد كذبوا من جانب اللّه أي ظنّوا أنّ الله وعدهم بالنّصر كذباً 
هذا إذا كان الفعل مبنياً للمفعول و أمَا إذا كان مبنياً للفاعل فالمعنى ظَنوا أنّهم 
أي الرسّل ا ا النصر و إهلاك أعداءهم و على هذين 
الإحتمالين فالضمير فى قوله: وَ ظَنُدا الى أتباع الأنبياء 

و محصّل الكلام أن إمهال الكقار وتأخير النّصر للأنبياء و صار باعثاً لوجود 
هذا الظن في أتباعهم من المؤمنين و أمّا على قراءة التشديد في» كدّبوا. من 
التكذيب فالمعنى أنّْهِم أي المُسل ظَنُوا أي إستيقنوا بأنّهم كدّبوا من جانب 
الأمم أي أن الأمم كذبوهم تكذيباً فيما أخبروهم من الوعد و النّصر و كيف كان 


فلما يئسوا من النُصر جاءهم نصرنا من حيث لم يحتسبوه هذا ما فهمناه من 
الآية. 
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و علئ التّقدير الأخير فالضّمير في. ظئواء الى الؤُسل و على الأمرين الى 
الأمم. 

و أمًا قوله: فَنْجَىَ مَنْ نَشَاءٌ فمنهم من قرأ الّفظ مشّدداً على لفظ الماضى 
اللعدهولة ر فاه المتماحي و سعيو عن اق انز تست مق لفظة لعل 
للفاعل من نجى ينجوء و منهم من قرأه مشدّداً من» نجّئ اسُنْجى ومنهم من قرأ 
مخقفة بالثونين من» أنجئ يُسَجئ فالقراءات فيه أربعة: 

أوليها: و هو الأشهر ضم الثون الواحدة و كسر الجيم المشدّدة علئ صيغة 
المحهولن: 

ثانيها: فتح النون و تخفيف الجيم. 

ثالثها: بلانُونين والجيم المشدّدة. 

(النعيها 15 ناك مكتقو لكل و القراداتك ويعه و الما وان واجل: 

و قوله: مَنْ نَشَاءٌ معنا واضح لأنّ النّجاة من العذاب بيد الله و بمشيئته 
إن شاء يعذب و إن شاء ينجى. 
وَ لا يُرَهُيَأَسْنَا عَن آلْقَوم َلْمُجْرِمِينَ أي لا يقدر أحد على دفع البأس و 
العذاس من المجرمين الظالمين و ذلك لأنَّ الدافع لابدٌ من أن يكون أقدر من 
اللّه وهو محال فأنّ ما سواه كائناً من كان تحت قدرته و هو واضح. 

و محصّل الكلام فى الآية أن الرُسل لما يئسوا من فلاح القوم و إنقطع 
طمعهم عن إيمانهم أتاهم نّصرنا بإهلاك من كذبهم و لم يقدر أحدٌ على دفع 
البأس منهم فأنّه تعالى على كل شئ قديرٌ. 


مرت و ين م 7 . 2 | 00 بوروء ١‏ 
لقدكان فى قصّصهم عه د ول الألباب ماكان حَديثا يقتزى و لكن 
ل ا 4 رتس يي | ركالية 
تصديق الذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تفصيل كل شئء و هدى و رَحْمَهَ لقم 


القّضء بفتح القاف و تشدّيد الصّاد في الأصل تتَبِع الأثر يقال قصصت أثره 
و القضضن الاثر 

و قيل القصص الأخبار المتّتبعة أخبر اللّه فى هذه الآية أن فى قصص الأمم 
الماضين التّى ذكرها في القرأن دلالة لذوي العقول علئ تصديق الأنبياء و مع 
ذلك فيها عبرة لمن إعتبر بها. 

ما كانَ حَديثًا يُقْتَرْى أي ما أخبرناك به من القصص لم يكن حديثا كذبا 
والكو اتصيديق الف شين مدو قدو كن قدا تضاريق اكب الت اقل القراة 

من التّوراة و الانجيل و غيرهما من كتب الله و أنّما قال بين يديه لأنّه قريب منه 
كقرب ما كان بين يدي الإنسان (وتفصيل كل شئْ) يحتاج اليه فى أمور الدّين و 
نيا من الحلال و الحرام و غيرهما. 

و فى قوله: هدّى وَ رَحْمَة لقم يُؤْمِنونَ أي أن الكتاب و ما فيه من 
الأحكام و القصص هداية في الدّنيا و سببٌ لحصول الرّحمة في الأخرة و 
خصّ المؤمنون بذلك لأنهم هم الذين ينتفعون به كما قال تعالئ: هُدى لِلْمُتّقينَ 
هذا تفسير ألفاظ الآية و لا بأس بالاشارة الى ما فيها و غيرها من الأيات 
المذكورة فى هذه الشّورة من النكات و الدقائق و المواعظ بحسب الإجمال 
فتقول: 

إعلم أنّ الضُمير فى قصصهم عائد علئ الرسّلء أو على يوسف و أبويه و 
إخوته أو عليهم و علئ الرّسل جميعاًء ثلاثة أقوال إختاره الرَمخشري. 

قال و ينصره قراءة من قرأ قصصهم بكسر القاف و إختار بعضهم الثّاني لأنّ 
الآية فى آخر السّورة و الأقرب يمنع الأبعد فالضُمير يرجع الى ما ذكر فيها. 

القّالث: أقوى الأقوال و هو المختار لأنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطّرح و 
اللفظ يحمل على عمومه إلا أن يثبت التّقيد و إذ ليس فليس ثم أنّه إذا عاد 
الصضُمير علئ يوسف و أبويه و إخوته فالإعتبار بقصصهم من وجوه إعزاز 
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يوسف طليةٍ بعد إلقاءه في الجبٌ و إعلاءه بعد حبسه في السّجِن و تملّكه صر 
يعد ميادو لعب ممم و القيدبو عر لعل ما جيعد القرفةالطوينة بو 
الإخبار بهذه القصص إخبارٌ عن الغيب و الإعلام بالله تعالى من العلم و القدرة 
و التتصرف فى الأشياء علئ ما لا يخطر علئ بالٍ و لا يجول في فكو انها 
خض أولوا الألناب لأتهم عم الاين ينفعونة بالعير :ومن له لكبو اعد النظر 
ورأئ ما فيها من إمتحان و لطفبٍ و إحسان علم أنه أمرٌ من الله تعالئ و من عنده 
و الظاهر أن إسمء كانء مضمر يعود على القصص أي ما كان القصص حديئاً 
مختلفاً بل هو حديث صدق ناطقٌ بالحقٌّ جاء به من لم يقرأ الكتب و لا تتلمذ 
لأحدٍ و لا خالط العلماء فمحالٌ أن يفتري هذه القصّة بحيث تطابق ما ورد في 
التوراة من غير تفاوت. 

واقبل موه المين عل القرآن أى ما كان القران الذى عضمن 'قصتضص 
يوسف و غيره حديثاً يختلق و لكن تصديق الكتب الإلهية وتفصيل كل شي 
واقع ليوسف و أبويه و إخوته. ْ 

وأمًا موارد العبرة فى قصّة يعقوب و يوسف فكثيرة جذأ ينبغى للعاقل أن 
يتدّبر فيها ثمٌ إعتبر بها كما قال تعالئ: لَقَدْ كان في يُوسُق و إِهْوَتَة أيِاتٌ 
ِِسْآئِلِينَ ١‏ والّذي جعل لنا منها أمور. 

دهان يعتوي نا #ا نويد لتويك اكت موجه وهم أن 
الجميع كانوا أولاده و هذا مما لا إشكال فيه فأنّ المحبّة من الأمور القلبية 
المسّببة عن أسباب خاصّة كما أنّ العداوة و البعض أيضا كذلك فإذا كان لبعض 
الأولاد متّصفاً بالكمالات التّفسانية و الأداب و الخصال الحسنة من الدين و 
العمّة و الصدّق و الإاطاعة فلاجرم يكون أحبّ الى أبيه و أمّه ممّن لا يكون 
كذلك و هذا مما لا إشكال فيه عقلاً و شرعاً إلآانّ إظهار المحبّة من بين الإخوة 


٠/- يوسفف‎ -١ 


اللللللسسشسشم. .ا لمش الللشممسممه 
ةحسمم ار ملام 
الللسسدسس ٠١‏ الل-ب-لاسصسى. ‏ المللملسللممع  .‏ لللللمام ممم 


الى بعضهم يوجب إشتعال نائرة الحسد في سائر الأولاد كما نرئ في قصّة 
يوسف فكتمان المحبّة في أمثال هذه الموارد أولى و أصلح من إظهارها رغما 
لأنوفة الغين 

ثانيها: أن البلية إذا نزلت ينبغى للإنسان أن يصبر عليه فأنّ الصَبر مفتاح 
الفرج كما أنّ يعقوب صبر على فراق يوسف ثم أتى من جانب الله الفرج 
بأحسن وجه هذا مضافاً ال ما أعدّه اللّه له فى الأخرة. 

ثالثاً: ينبغي أن يفوّض العبد أمره الئ الله فأنّه تعالى نعم المعين وقال قال: 
وَ مَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى آلله قَهُوَ حَسْبُة ') 
على بلاءه واللّه تعالئ أنجاه من المهالك و الشدّائد و أجلسه على سرير الملك 
بعد أن شروه بثمن بخسٍ دراهم معدودة. 

رابعاً: ينبغي للعبد أن يعفو عمّن ظلمه فأنّ العفو من أحسن الخصال كما أن 
يوسف عفئ عن إخوته. 'ز 

خامساً: أن ا ا ل ل 
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تعالى: َيِنْ شَكوْكمْ لأزيدَنَكُم 7 كهاان يوسف كان كذلك حيث قال: رَبّ قد 
اتبتتى مِنَ آلْمُلْكِ وَ عَلْمْتَى مِنْ تأويلٍ الأحاديث. 

تنادنها: أن لا نغتّر بنعم الدّنيا لأنّها فى معرض الزوال :و الفقاو تعر عه الي 
الأخرة لأنها دار لا زوال لها ولا فناء و هكذا و هكذا فأنّ المواعظ فيها كثيرة 
لمن يتعظ بها. 

قال أمير المؤمنين ملئلاً: ما أكمّر العِبّر وأقَلَ الإعتبار 

و من المعلوم المسلّم عند الكلّ أن الله تعالئ لم يقصد فى نقل قصّة 
يوسف و غيرها من القصص الموجودة في القرآن إل هذا أعني الإعتبار بها و 


- © 


الاّعاظ لها كما قال فى أوّل السَورةنَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصص/" وفى 


وهذاكما أن يوسف “قوفن آفره اليه ى ضير 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد التاسع 
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آخرها قال: قَدْكانَ فى قَصَصِهِمْ عِبْرَةُ لأ ِى آلْأَلْبَابٍ وليس المقصودمن 
اي سر اي الزَمان فقط ألا ترى أَنّه تعالى يقول: لَقَدَ 
كان فى قَصَصِهمْ عِبْرَة دق الآلباب أي أنما نقلناها لذلك لتعتبروا بها 
حل الأعسا وى اسسوطر من نوم النفلة كانه متيع اوور اا قاف فى الها 
والأخرة والحمد لِلّه رب العالمين. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 152 المجلد التاسع 


م 0 و مه ١‏ ص ني عه ل هه 
المَر تلك ايات الكتاب و الذى انزل إِلِيْك مِنْ 
000 تي 1 2 - يل 9 أ 
رَبَك الحَقى و لكن أكثرَ الناس لا يؤمِنون )١‏ 
سِ - مم ّ - 2 3 2 


ا وى عَلَى الْعَْشٍ و سَخَرَ تس و آلْقعَر 
كل تجرى لِأَجَلٍ مُسَمّى يُدَبَدُ آلأ: ل 


جه 
2 


آثايات تِ لَعَلَكُمْ يلقاء رَبَكُمْ تُوقِنُونَ و هو 
ليت عع ب 

فى آَليل تار إن في ذللد 9 1 
دكن 40 فى لض طم متجاو راث ,أ 
جَنَاتٌ مِنْ أغنابٍ وَ زَرْعٌ وَ تخيل صِنْوانٌ و 
وان يقي يمآءِ واجِدٍ و تَفَضّل بَعْضَها 
عَلَى بض فِى آلأُكلٍ إن في ذَلِكَ لات لقَوْمٍ 
يعقِلُونَ 0) و إن تَعْجَبْ فَعَجَ جب قَوَلُهُمْ أوذا كنا 
1 نا فى خَلْقٍ جَديدٍ أَوليِكَ آنِّينَكَقَُوا 


2 


بهم وَ أُولتَكَ آلأغْلال فى أَعْنَاقِهمْ و أُولتَكَ 


سد 


ا 0 0 عت لَشَدِيدَ لقاب ١‏ 


> اللغة 

راح اتير و الى كي جعرة رهرها كوم انيت 

أن ستؤى الاستواء الاستيلاء. 

قد الكل انظ وهى مد القن 

رَواسِىَ بفتح الراء جمع راسية و هي النّبات يقال جبال راسيات أي ثابتات. 

قطمٌ سُتَجِاوِرَاتٌ قطع بكسر القاف وفتح الزاء جمع قطعة وهي الجزء 
ومُتجاورات أي مُتلاصقات قريب بعضها من بعض. 

أَعْنَابٍ جمع عِنّبِ و هو الكرم. 

وَ نَخِلٌ بفتح التون وكسر الخاء شجر النَّمر 

فون بكسر الصّاد صفة النُخل وَالصِنّو بكسر الضّاد وقيل بفتحها الغُصن 
الخارج عن أصل الشّجرة يقال هما صِنوا نَخْلَّةِ وفلان صنو أبيه. 

قال الرّاغب» تئنيته صَنوان و جمعه صنوان. 

لأعْلالٌ جمع غُل بشم الغين وهو طوقٌ يقد به اليد في الغق. 


اعم 


عَنَاقهم' جمع عُنّق. 


> الإعراب 
تلك مبتدأ اناثُ الكثاب خبره وقيلء الحَبرء آلمراء و قوله آيات الكتاب 
يَدَل أو عطف بيان وَلَذَي 5 رَفع علئ الإبتداءا لْحَقّ بره 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اسم المجلد التاسع 
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وقيل» والذي. صفة للكتاب وأدخلت الواو فى الصّفة بغر عمد الجار والمجرور 
فى موضع تصب علئ الحال تقديره خالية عن عَمَّد وهى جمع عمود أو 
عمادمر؟ كل الشمّرات فيه وجوه: 

أحدهما: أن يكون متعّلقاً بجعل الثّانية والتتقدير و جعل فيها زوجين إثنين 

الثّانى: أن يكون حالاً من إثنين و هو صفة له فى الأصل. 

الثالث: باب ب 1 


> التغسير 

الَمَرْ هذه الحروف المقطعة في القرآن كل واحدٍ منها إسمء فألف إِسمٌ يعبر 
به عن مثل الحرف الذي فىء قالء ولام يعبر بها عن الحرف الاخير في قال و 
كذلك ما أشبهها و الدّليل على أنّها أسماء أنّ كَلاً منها يدّل على معنئ في نفسه 
وهى مبئَّية لانّك لا تريد أن تخبر عنها بشئ و أنّما يُحكئ بها ألفاظ الحروف 
لتى جعلت أسماء لها فهي كالأصوات نحوء غاق» في حكاية صوت الغراب و 
0000 تعالئ. 


2 ع و ا ا ار ع غرهم 
ذل الَْيْكَ مِنْ رَبك الحَق وَ لكن اكثر 


فى المُشار اليه لقوله: تِلّكَ أقوال: 
أحدها: أَنْ الإشارة هنا بتلك هى الئ حروف المعجم و المراد بالكتاب هو 
القرآن و يصّح أن يراد به التنّوراة و الانجيل» (وآلمر!) علئ هذا مبتدأ وتلك 


مبتدأ ثان و آيات خبر الثاني و الجملة خبر الأوّل و الرّابط إسم الإشارة وهو 

الثّانى: أن يكون الاشارة بلك الى ما قصّ الله على نبّيه من أبناء الرسَّل 
المُشْار اليها شرله تميق اد الغين» والثالت. أن يكون:الاشارة» بعلك» اليد 
جميع كتب الله تعالى المنزلة و يكون المعنى تلك الأيات التي قصصت عليك 
ا اس ا ا أنزلته اليك و أمَا 
قوله: و أَلَّذَيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ أَلْحَقُ فالمراد به القرآن قطعاًلا غيره لأ 
القرآن هو الذي نول الله على تثيه واقوله من رك الق» فقيل التق خبر لقوله 
الذي و عليه فيقرأ بالّفع و قيل هو أي الحَق صفة للرّب أو بيان له و عليه فيقرأ 
بالخوى الحعتى واللاق انول التلقنفيق :رتك «السق اعت بيه الرفه اللا لا متيل 
للبطلان اليه و قد ثبت في موضعه أنّ الحقٌّ المطلق هو اللّه تعالئ لأنّ غيره في 
تحرس الام كف ل 7 ْ 

ألاكل شي ما خلا الله باطل وكلّ نعيم لا محالة زائل 

و أمّا على قول من قال أنّ الحقٌّ عبارة عن الخبر الصّدق الذي يطابق الواقع 
فالمعنئ أيضاً واضح فأنّ القرآن حقٌ بهذا المعنى أيضاً و هو تعالئ أيضاً كذلك 
لأنّ إخباره صِدق مطابق للواقع وقوله: و كن اكد ألتاس فون أي لا 
يصدقون بأنّه كذلك بل يكفؤون بهإشارة الى أن الحىّ دائماً مع الأقلّ و الباطل 
مع الأكثر. 

قال تعالئ: وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادى أَلشَكُورا '. 
آللَّهُ آَنْذَى رَفْعَ آلسّموات بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَها. 

إعلم أنّ الرّفع قد يقال و يراد به رفع الأجسام الموضوعة إذا أعليتها من 
مقرّها كما قال تعالئ: وَ رَقَعْنا قَوْقَكُمُ ألطُور ") و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ و 
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قد يقال فى البّناء إذا طوّلته ومنه قوله تعالى: وَ إِنْ يَرْفَعُ إنراميمُ آلْقواعِدَ مِنَ 
آنْبيْتا ١‏ أي طَوَلّهِما. 

واقل تقال فى الذكو إذااتو هته وعنة: 

قال اللّه تعالى: وَ رَفَعْنًا لك ذِكْرَكَ! "2 

و قد يقال في المنزلة إذا شرّفتها و منه: 

قال الله تعالئ: وَ رَفَعْنًا بَعْضَهُمْ قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجات! ". 

إذا عرفت موارد إستعمالات الرّفع فقد دريت أنّ المراد منه فى الآية هو 
القسم الأوّل أعنى به رفع الإجسام السّماوية فوق رئوسنا بقدرته الكاملة فأنّ 
سماء كل شئ أعلاه و يقال في جمعها سموات فالسّمُوات فى الحقيقة 
الخرتوعاتافنى الآية أخي اللفدهما يدل غك وخزانعه و كر معان صفاك لا 
اكد ها حدس المخار قن وجو تان قادرٌ لنفسه على مالا يقدر 
عليه غيره كيف و هو اللّه الذي رفع السَّمُوات بغير عمدٍ ترونها, 

قيل فى معناه أي بغير عمدٍ مرئية و عليه فقوله: تَرَوْنَهُا صفة للعمد أي 
عدت لها عه مون وهنا لذ ينان 4 كرون لها عد لذن المتتر عدو لشفا 
المرئية لا مطلق العمد. ْ ْ 

و قال بعضهم معنئ الكلام أنه لا عمد لها أي أنه تعالئ رفع السَّمُوات بغير 
عمدٍ تروتها أنه لا عمد لها فعلى الأوّل الصمير فى قوله: تَرَوْنَهُا يرجع الى 
العمد. 

علئ الثّانى: الى السَّموات أي أنتم ترون السّموات بغير عمد و الأشهر بين 
المفسّرين هو القول الأوّل و يظهر من كلام الشّيخ في التّبيان أنّه إخختار القول 
الثّانى و هو أنه لا عمد لها أصلاً فأنّه قال ولو كان لها عمد لرأيت و مثله قول 
الشاعر: 


لا الرخرف - 7م 


علئ لا حب لا يهتدي لمناره؛ والمعنئ أنّه لا منارله ولقائل أن يقول لا 
ملازمة بين وجود العمد و الرّؤية بالعين إذ لا يبعد أن يكون لها عمد غير قابلٍ 
للرّؤية بها. 

و الحاصل هو أنّ كل مرّئى موجود وليس كل موجود قابل للرّؤية وإذا كان 
كذلك فلها عمد إلا أنّها غير قابل للرّؤية بالعين وقوله: شُمَّ أشتؤى عَلَى 
أْعزشٍ! 2 أي تسلّط و إستولئ علئ العَرش كما قال الشّاعر: 

قد إستوى بشرٌ على العراقٍ من ير مادم مهراق 

أي إستولى على العراق وقوله: شحو الشنشىر التمداى «للوجالها 
يريد منهما و النُّسخير سياقه الئ الغرض المختصّ قهراً و في الكلام إشارة الى 
أن المسخَرِ لهما هو الله الذي خلقهما و من المعلوم أن كل مخلوقي مسخبر 
لخالقه: كل ب يَجْرى لِأَجَلٍ مُسَمَّى قال إبن عبّاس منازل الشمس و القمرو هي 
الحدود التي لا تتعدّاها تدر لكل منهنا سبيراً خاصا الغ يجهة سناطة بمقدار 
خاصٌ من السرّعة و البطؤء و قيل الأجل المسّمئ هو يوم القيامة فعند مجيئه 
ينتقطع ذلك الجريان و التيسير و الحقّ أن الأجل المسَّمئ لا يعلمه إلا الله 
تعالئ فأنّ الأجل هو الوقت المضروب لحدوث أمر وإنقطاعه ولا شك فى أن 
لبعز قله سن كماهو مقتفس لكان و ننه تنس :الا لعالفه التق 
ضرب له الأجل. 

ديد آلْأَمْرَ يُقَصِلّْ آلايات لَعَلَكُمْ يلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ تدبير الأمر 
ألقادة و | تابغر التبير تقريباً للإفهام إذ التدّبير هو النَظر فى إدبار الأمور و 
عواقبها و ذلك من صفات البشر و قيل التذبير هو تصريف الأمور على ما 
يقتضيه مستقبل حاله فى عاقبته و عليه فهو عبارة أخرئ عن القضاء و القدر و 
تدبير السَمئُوات والأرض فيه دلالة على مدبّر حكيم قد جعل جميع ذلك لما 
يصلح في عاقبته و عاجلته. هكذا قيل والحقٌّ أنّ قوله: يدَبَرُ آلأمْرَ عَامٌ يشمل 
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تدبير جميع الأمور من إيجاد و إعدام و إحياءٍ و إماتةٍ و إنزال وحي و بعث 
الرسّل و غير ذلك والمراد من الأمر الأعمّ من التكويني و التشريعي و نعني 
بالاو ل الأمر الإيجادي المشار اليه بقوله: نمآ مُه إذآ أرادَ شَيْنًا أَنْ يَقولَ لَهُ كن 
فيَكُوئ2"0 

بالثّانى: أوامره التشريعية التي تتعلّق بالتُكاليف الشّرعية كالأمر بالصّلاة و 
الصّوم و الحججّ و غيرها و يدل على ما ذذكرناه قوله تعالئ: و لله غَيْبُ ألسّمُواتٍ و 
آلأَرْضٍ و إِلَيْهِ يُرْجَعْ آلأمْرُ كلها" فقوله: كُلّهُ أي كل الأمر تكويّنياً كان أو تشريعيا 
تي دا تعالى: ألا لَهُ أَنْخَلْقٌ و آَلْأَمْرُ شَِارَكَ 


رَبُ آلعالمين' ". 
5 حير ا حرو طم عرقي لضا ده تعالى. 
ازفنة الأمورالاً بمذده والكل ل من مدده 


وكراه لفك اللي بناء وين موا مئنة بن بضبو امن ينين 
و الأنات هذا دلكله وعااتة فى سدواتة اقفن غيرها فانها ندل على 
ار الي القرآن أو الكتب العدة وقوله: لَكَلَكُمْ ب بلقاء 
ركه توقنوان أي لكي توقنوا لقاء ثواب اللّه على طاعته و لقاء عقابه علئ 
مسي اسيل لقان نات و عات انان مجازاً و ذلك لأنّ لقاء الله علئ 
الحقيقة ميحال. 
وَهْوَ آَلّذَى مَدَ آلآ رض وعمل فيها اسن و انهاذا 

ذكر في الآية السّابقة أنه هو الذي رفع السّموات و سجر الشّمس و القمر 
الخ. 


875 - يس‎ -١ 
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و ذكر فى هذه الآية أنّه تعالى هو الذي مد الأرض أي بسطها طولاً و عرضاً 
ليمك: التَصرف فيها و الإستقرار عليها و المدّ في الأصلء التو هته الميدة 
للوقت الممنّد و يستفاد من الكلام أن الأرض بسطها الله طولاً و عرضاً بعد ما 
لم تكن كذلك إذ لو كانت كذلك فى بدء الخلق فقوله تعالئ: مَدَ الأرْض من 
تحصيل الحاصل و هو كما ترئ قال اللّه تعالئ: و آلأرْض مَدَدْنَاها و أَلْقَيْنا فيها 
رَوأسى 40 
قال اللّه تعالئ: و إِذَا لأَرْض مُدَّثْ"). 
ومنه قوله تعالئ: و أَلْأَرْض بَعْدَ ذلِكَ دتحدها(") 
أي بسطها من دحوت الشّئْ دحوأ بسطتة. 
وقال الراعيوة” فى المفردات أ أزالها عن مقرّهاء و الحق أن الحو البسط 
عله اهل اللنة وى الحويق يوم مجر [لا رن اع سوا عبن قتسف الكقية 
اا ا يي 

او ا 0 لاد رن اوه دوران 
الشمس في فلكها دورة واحدة و قد دلت الأيات على أنّ خلق خلق السنموات وق 
الأرض و ما بينهما فى سنّة أيَام فكيف تتحمّق الأشهر فى تلك المدّة. 

و أجيب عنه بأنّ فى بعض الأيات دلالة على أنّ الرّحو متأخر عن خَلق 
السّموات و الأرض و اليل و النّهار و ذلك قول الله عرّ وججل: 

ءَأَنْثُمْ أَشَدُ خَلْقا أم ألسَّمَاءٌ بَنيِهاه رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَيْها وَ أَغْطّش لَيْلَهَا و 

أَخْرَج ضُحيها. وَ الأرْضٌ بَعْدَ ذَلِكَ دحيها'". 

ثم قال و هذا غير و افي بحل الإشكال و التّحقيق أن يقال أنّ الظاهر مِن 
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معنئ الدَّحو كونه أمراً زائداً على الخلق وفى كلام أهل اللّغة و التّفسير أنه 


البسط و التّمهيد للسكنى و تحقيق الأيّام و الشّهور بالمعنى الذي ذُكر فى 
لإيراد إنّما يتوقف علئ خخلق الأرض لا دحوها والتقدير بالسّتة أيام نما هو في 
الخلق أيضاً فلا ينافي تأخَر الدَّحو بما يتحقّق معه الأشهر و عن الباقر قد لما 
أراد اللّه تعالى أن يخلق الأرض أمر الرّياح فضربن متن الماء حتّى صار موجا 
ثمّ أزيد فصار زبداً واحدأ فجمعه فى موضع البيت ثمّ جعله جبلاً من زبد ثم 
دحئ الأرض من تحته و هو قول الله عرّ وجَل: إِنَّ أَوّلَ بَيْتِ وْضِع للنّاسٍ لَلَّذِى 
بِبَكّةَ مُبَارَك1 !2 فأوّل بقعة خلقت من الأرض الكعبة و فى الدّعاء (اللهم داحي 
المّتدحوات) و روي المدحيّات و المدحوات الارضون من دحا يدحوا إنتهئ 
كلام" "2. 

أقول الأخبار الواردة فى دحو الأرض كثيرة؛ و الأيات أيضاً تدّل عليه و أما 
كيقّية الدّحو فلا نعلمها قال الله تعالئ: و هآ أُوتِيتُمْ مِنَ ألعثم إلا ديا" واللّه 
تعالئ أعلم بحقيقة كلامه وأمًا قوله: و جَعَل فيها رقا وَ أَنْهَارًا أي جعل 
لله في الأرض بعد مذّها و بسطها رواسي و هي جمع راسية بمعنى ثابتة 
فالرّواسي الثّوابت و منه قول الشّاعر: 

به لافنا رمد وهامد وأشعت أرسية الوليدة بالقهر 

و المقصود منها الجبال الرّاسيات و إِنّما لم يذكر الجبال فى الآية لغلبته 

وصفها بالررتواسى فصارت الصّفة تغنى عن الموصوف فجمع جمع الإسم 
كحائط و حوائط و كاهل و كواهل قيل والهاء في راسية للمبالغة و أنهار جمع 
نهر و المراد بها المياه الجارية في الأرض و مِنْ كُل آَلثَّمَرتِ جَعَل فيها 
زُوْجَيْنِ َنْنَيْنِ لمّا ذكر الأنهار ذكر ما ينشأ عنها و هو الدّمرات و الرُوجٍ هنا 
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الصّنف الواحد الذي هو نفيض الإثنين يعنى أنّه حين مد الأرض جعل ذلك ثم 
تكثرت و تنوّعت. 

و قيل أراد بالرُوجين الأسود والأبيض و الحلو و الحامض و الصّغير و الكبير 
وما أشبه ذلك من الأصناف المختلفة. 

و قال الكرماني» الرُوج واحدٌ والرُوج إثنان و لهذا قيد ليعلم أن المراد 
بِالرّوج هنا الفرد لا التّئنية فيكون أربعاً قيل و خصّ إثنين بالذكر و أن كان من 
أجناس الثّمار ما يزيد على ذلك لأنّه الأقل إذ لا نوع تنقص أصنافه عن إثنين. 

و قيل زوجين أي لونين من كل ما خلق من النّبات و قريش تقول للأنثى 
نوج و للذكر زوج قال اللّهِ تعالئ لآدم: أسْكُنْ أَْتَ و رَوْجُكَ آَلْجَمََّا '' والنّمرَإِسم 
كَل ما يتطعم من أعمال الشّجر والواحدة ثمرة و الجمع ثمارو ثمرات و قد 

مار يه يي ياي ب لكر امور صر 
العمل الصَّالح المجية و لكنه مجاز وقوله: الخ الليْل التماراي تحال اللي 
النهار و النْهار بالآيل و المعنئ أنّهِ يذهب كل واحدٍ منهما بصاحبه و مثله قوله 
تعالئ: بُكَوَرٌ آلَيِلَ على آلتهاروَ بكو آلتهارَ على آَلشَيْلِا © وهنا من 
المحسوسات فإنّا نرئ إذا جاء الليل ذهب النّهار و بالعكس. 

تنبية قوله: زُوْجَيْنٍ آنْنَيْنِ إِنْما جئ بإثنين بعد زوجين للتأكيد و قيل أن 
الروجين قد يقع علئ الذّكر و الأنئئ و على غيرهما فأراد أن بين أن المراد به 
هاهنا لونين أل سرمي :فون الذ كورة و الأدونة ذلك فائدة لا يفيدها قوله 
زوجين بدون إثنين فلا تكرارإنٌ فى ذَلِكَ لآأياتٍ لقم كر ون و المسل 
أن في مدّ الأرض و جعل فيها رواسي و أنهار ألخ. 

لآيات أي علامات تدّل علئ وجود الخالق و تدبيره و حكمته و علمه لقوم 
يتفُكرون فيها و أمَا العوام الجّهال فلا 
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وأعلم أنّ الله تعالى أمرنا التفكر في الآغارالذالة عل وحعوة السز د لانه 


الئل ريق الى :تعره الله لحن ع القاءة قن كلق الاشيعاد يو انها قتلنا انها 


خفاء فيها فمن يرى الأرض و منافعها التى تترتب على وجودها مما لا يحصيها 


إل خالقها و يرى الجبال و الأنهار الجارية من المياه التى بها حياة الموجودات و 


أطينافف التجيز اث التي نفا من الأتسنانو الباناس و مجه الليل ف التهار ضك 
سبيل التّعاقب و ما يترئّب عليهما لا يشك أنّها لم توجد من قبل أنفسها و 
ذواتها بل لها خالق عالم حكيجٌ مدَّبرٌ أوجدها على أحسن النظام وإذا علم 
ذلك فلا مّحالة يحمده و يشكره فأنّ شكر المنعم واجبٌ عقلاً والشّكر 
الحقيقى هو الشكر العملى أعنى به صرف العبد جميع ما أنعمه الله في طريق 
رضاه و لا نعنى بالعبّودية إلا هذا. 
وَفِى آلأزض قِطْمٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَاتٌ مِنْ سي و 
صِنْوأن وَغَيْدصِنْوأنٍ يُسْقَى يمآ وأجد وَُقَضِلبَعْضها عَلَى بَعْضٍ 

آلأكُلٍ إِنَّ في ذُلِكَ لأياتِ لِقَوْم يَعْقَلُونَ 

فلنا في شرح اللّغات أن يقطع بكسر القاف و فتح الطاء جمع قطعة و هي 
الجزء و قوله: مُتَجاوراتٌ أي متلاصقات و هى مأخوذة من الجار و المقصود 
أنّ أجزاء الأرض و إن كانت متلاصقة متدانية قريبٌ بعضها من بعض لها طبيعة 
واحدة إلا أنّ آثارها متفاوتة فأنّ منها طيبّة و منها سنجة تنبت هذه و هذه الى 
جنبها لا تنبت و قيل فى معنى الكلام يعني القرى المتجاورة وقيل متجاورة في 
المكان مختلفة فى الصفة أي مخصبة الى مجدبة و صالحة للرّرع لا للشجر و 
عكسها مع إنتظام جميعها في الأرضيّة و قيل في الكلام حذف معطوف و 
التقدير و في الأرض قطعٌ متجاورات و غير متجاورات و المتجاورات المدن و 
ما كان عامرأء و غير المتجاورات الصّحاريكان غير عامر و قوله: حاتت من 
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أَعْنَابٍ فالجّنة البستان الذي يبجّنه الشّجر و هي منفصلة من اللروضة و الزّهرة و 
أعناب جمع عنب و هو ثمر الكرم يقع على أنواع كثيرة و المعنئ أن في 
الأرض بساتين من أعناب و زَرِعَ وَ تخي قبل المراد بالزرع إلقاء الحب 
للثّبات في الأرض و يقال لملقيه الرّارِع صِنْوانَ وّ غَيْمُ صِنُوانٍ الصّنوان 
المتلاصق وهى الفسيلة تكون فى أصل التّخلة يقال هو إبن أخيه صنو أبيه أي 
لضن امعان ولاوقه رو تقال امطاو يطبي الظناه إ كعريت و اقول الوا 
النُخلات التى أصلها واحد. 

واقاك الحدن لمان كدان مهما والحد لتق ,نذا + وأجد أي 
سق ان كرورم ان و احور قرا الحعد يوان مط و اهل شكة صق بوالياء أو 
لغوة القبور عاق لفظذاها تقدم وق قولهة يط وأجدٍ إشنارة الى أن الماء لا 
تكثّر فيه فأنّ الجسم البارد السيّال المسمى بالماء في جميع أقطار الأرض 
ولاق تنك الحقيقة ل حعيو يو أنكما التكر يا مد وق السو 1 
القّمرات المختلفة لون و طعماً و كمّا و كيف كيف تنشأ من ماء واحدٍ أليس هذا 

من العجائب و تُقَضيّلُ بَعْضَها عَلَى بَعْضِ فِى آلْأَكُل ,+ بضم الهمرّة المأكول و 
خنعها المادرو القع أن عضا سار وبعيها حاص وبعضها م فى 
الأكل ويفضها لنبى كتلف: دهذا التتقيل والمرزنة فى الأتنا رن بسيت الطنم 
فق آثان قدزة الله و الآ فالأ رضن واحذة و الماء واخديى الشخر أيقنا مك ييف 
الجنس واحد لأنّ جنسه الخشب و طبيعة الخشب واحدة فما الذي أوجب 
هذه الاختلافات فى الأثمار لون و طعماً و كمّا و كيّفاً إل قدرة اللّه تعالى ففى 
الأيكاقية عن تدر تلاو كيه يو أنه الموكر كار كلها الآ قر اة المّجرة 
تخرج أغصانها و ثمراتها في وقتٍ معلوم لا تتأخر عنه ولا تتّقدم ثم يتصعد 
الماء في ذلك الوقت علواً علواً و ليس من طبعه إلا النُسفل يتفرّق ذلك الماء 
في الورق و الأغصان و النّمركلٌ بقسطه و بقدر ما فيه صلاحه ثم تختلف 
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طعوم النُمار و الماء واحد و الشّجر جنس واحد كل ذلك دليل على مدَبر دبّره 
و أحكمه لا يشبه المخلوقات ولنعم ما قيل في الباب: 
والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليكِ مقتدر 
تسقى بماءٍ واحدٍاشجارها ‏ وبقعةواحدةقرارها 
و الشّمس و الهواء ليس يختلف 2 وأكلها مختلف لايأتلف 
لو أن ذامن عط الطّبائع أوأته صنعة غير صانع 
لم يختلف وكان شيئاً واحداً هل يشب الأولاد إل الوالدا 
التعهنى العو اتا هاندا «والماء و التراتة شك وايا 
فما الذي أوجب ذااللتفاضلا إلأحكيمٌُلموير انا 
وقال الأخر: 
تفكر في نبات الآأرض وأنظر الىقأثارهماصَنَع المَليك 
ففي رأس الرّبرجد شاهداث 2 بأنْالهنلسس له شريك 
و الإنصاف أنّ الخوض فى أثار صنعه يوجب الخيره والذدهشة في العقول. 
و فى قوله: إن فى ذلك لأيات لقم يَعْقَلُو نَإشارة الى أن العقلاء 
ودار نهاغلى وناقن: الام القادريو آم لمان والفاقلوون دالايطا لوت 
من كأس المعرفة يمرّون علئ الأرض و يرون الأثار با أعينهم و لا يعتبرون بها 
أولئك كالأنعام بل هم أضلء و لما كان الإستدلال في هذه الآية بأشياء 
محسوسة في غايةالوضوح منمشاهدة تجاور القطع و الجات وسقيها وتفضيلها 
جاء ختم الآية بقوله: لقم يَعْقَلُونَ بخلاف الآية النّى قبلها فأنّ الإستّدلال بها 
يحتاج الى تأمّلٍ و مزيد نظر جاء بقوله: لقم يتُكرُون كما هو واضح. 


وَ إن تَعْحَب فَعَجَبٌ قَوْلهُمْ أءذا كنا مُرابا نا لَفى خَلْقِ جَديدٍ 
لما أقام اللّه الدّلائل علئ عظيم قدرته بما أودعه من الغرائب في ملكوته 
لني لا يقدر عليها سواه عجب الرّسول ,َك من إنكار المشركين وحدّانيته و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد التاسع 


توهينهم قدرته لضعف عقولهم أو عنادهم فنزلت هذه الآية و قال تعالى 
مخاطباً لنبيّه و إن تعجب أي من تكذيبهم إِيّاك بعد ما كانوا حكموا عليك أنك 
من الصٌّادقين فهذا أعجب. 

و قيل في معناه و إن تعجب يا محمّد من عبادتهم ما لا يملك لهم ضرأ و لا 
تنما بختنا عرقراالدلانل:الدالماعلن الترسية فهذا حب 

و قال صاحب الكشاف معناهء و إن تعجب من قولهم يا محمّد فى إنكار 
البعث فقولهم عجيب حقيق بأن يتعجّب منه لأنّ من قدر على إنشاء ما عَدَّد 
عليك من الفطر العظيمة و لم يعى بخلقهنَ كانت الاعادة اهون شئ عليه و 
أيسره فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب انتهئ. 

أقول يستفاد من الآية أنْهم أنكروا البعث و إنكار البعث منهم أعجب من 
إنكاز السول أن ]نكان ما ذ كره الله فق :الآراتك مخ عنجائي الخلقة لان إنكان 
البَعث يرجع ال إنكار الوجود أوَلاً مع أنّ نبوته من المحسوسات و توضيحه 
أنّ منكر البعث فى الحقيقة ينكر وجوده الذي هو موجود به حسّاً و ذلك لأنّ 
حكم الأمثال واحد. 

و الوجود الأول و الثاني من سنخ واحدٍ فاذا كان الثاني ممتنعا فالأوّل أيضا 
كذلك:و المتروضن أن الأول فلدوخد و امن رهوتحود يد 

وإن شئت قلت الموججد واحد والوجود واحد والمّدرة موجودة فكيف 
يوجد الأول و لا يمكن أن يوجد الثاني و هذا معنى قولنا أن إنكار البعث يرجع 
الى إنكار المنكر وجوده الأوّل الذي هو موجود به و إنكار الوجود للموجود 
من أعجب الأمور فقوله تعالئ: و إن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُم ذأ كنا ثُرابًا أي 
صرنا تراباً بعد الموت في القبر نا لفي خلتي جديدٍ بعد البعث. 

وجه التّحجب فيه ما ذكرناه و هو أنه تعالئ يحييكم كما أحياكم أوَلاًو لا 
فرق بين الوجود, بن إلا بالتقدم و التَأخر الرّماني و هو ليس بمانع و سيأتي 
الكلام فى مسألة البعث مفضّلاًإن شاء اللّه. 
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وإعلم أن إبن عامر و أبو جعفر قرأ إذا به همزةٍ واحد علئ الخبر و الباقون به 
هَمرّتين علئ الإستفهام و هو الأشهر و عليه المصاحف فعلاً و أما ا به همزة 
واحدة علئ الخبر نافع و الكسائى و يعقوب و الباقون به همُزتين على 
الإستفهام و عليه المصاحف أيضاً و ليس هذا الإختلاف منهم منحصراً بهذا 
المقام بل أَنّهم إختلفوا فى الإستفهامين اذا إجتمعا في أحد عشر موضعا و ما 
نحن فيه أحدها و هكذا في المؤمنين» وفى العنكبوت, وفي الثُمل و في 
السّجدة و فى الواقعة و فى النازعات و فى بنى إسرائيل فى موضعين و كذا في 
و الصّافات و سيأتي الكلام في مواضعه إن شاء الله تعالى. ْ 
َ ولك نكما بربَهِمْوَأولتِكَ الال في أَعْناقِهم و أُولتِكَ 
حاب آلنَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ لما حكى الله تعالئ عن هؤلاء الجهال أنّهم 
توهّموا بزعمهم الفاسد أنّ الجسم اذا صار تراباً فى القبر لا يمكن أن يصير 
حيواناً ولم يعلموا أنّ الذي أنشأهم أوّل مرَةٍ قادر علئ أن يعيدهم ثانية. حكم 
عليهم بالعذاب و التكال يوم القيامة فقال هؤلاء هم الذين جحدوا نعم الله و 
كفروا بها و لم يشكروا عليها و كفروا بأياته و دلالاته فيحشرهم اللّه يوم القيامة 
و الأغلال فى أعناقهم و الغْل طوقٌ يقيّد به اليد في العنّق. 

و قال بعضهم أنّ المعنى في ذلك أنه يؤاخذون بأعمالهم و هي الأغلال 
كما قال تعالئ: ذ آلأعْلالُ في أَعْنَاقِهم )'١‏ فكأنّهم بمنزلة من كان الغ في عُنّقه 
يما لزمهم من الكفر به فقال: و أو ليّكَ أْصْحابُ آلثار هُمْ فيها خالِدُون 
إخبار منه تعالى أَنّهم بعد الغ في أعناقهم يجعلون فى الثار موْبّدين فيها 
معذّبين بأنواع العذاب. 

و قيل يحتمل أن يكون مجازاً أي هم مغلولون عن الإيمان فتجري اذا 
مجرئ الطّبع و الختم على القلوب كما قال تعالئ: إِنَّا جَعَلْنا فى أَغْناقِهِم 
أغلايّة '2 و قال الناص: 


/- غافر - الا ؟"- يس‎ -١ 


لش لعسشةم ‏ _ الع ا اسللشدشهش السشسشكدة اش سد || الشت ادم الللللسا الللسسس اه 


لهم عن الرّشد أغلال وأقياذ 
و قيل الأغلال هنا عبارة عن أعمالهم الفاسدة في أعناقهم كالأغلال و الأقوال 
المحتملة كثيره و الظاهر أنّ عمل الكلام علئ معناه الحقيقى أولئى من حمله 
علئ المعنى المجازي كما هو الأصل فى جميع الموارد. 


0 


وَيَسْتَعْجلُونَكَبِالسَيْئَةَِبل آلْحَسَنَةِوَقَد خَلَتْ م مِنْ ئلم الْمَثُات وَإِن 
رَبَكَ لذو مَغْفرَةِ للثّاس عَلى ظَلْمِهَم وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ آلْعقاب 

م كانوا متوعّدين بالعذاب أن أصّروا على الكفر و كانوا مكذّبين بما أنذروا 

فق العلات سا نراق اتفيجارا بالطلب أن يأتيهم العذاب و ذلك علئ سبيل 
الإستهزاء كما قالوا: فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حججارَةٌ مِنَ آلسّمَاء أو أَنْتِنا بعذاب ب أليم' '". 

كن امعسالرا الاحطاف واقد جلك سن تبان المتلات إى العدواك 
مح تادر صو روديد طن مرت ديات 

هكذا قال بعض المفسّرين و الحق أن المَثْللات جمع مُثلة بضم الميم 
وسكون الثّاءو هى الأفة أو جمع مَدْلة بفتح الميم وضم الثّاء وهي التّدكيل وقد 
عاد تع ما اضات القدؤن ا 
بدليل قوله قد خلت من قبلهم أي مضت بإنقضاءها 

قال إن غتاس المغلات العقوبا المستاصلات كقطع الأنف و الأذن و 
غيرهما و قد يعبر عنها بالمثلة قال رسول الله يو إياكم والمُثلّة ولو 
بالكلب العَقورء وهى قطع الأعضا ضاء و الجوارح و ليس المراد في الآية هذا 
المعنى قطعاً اذ لم يقع شئ من هذه الأمور بهم بل المراد بها ما أصاب القرون 
الماضية من العذاب مثل قوم نوح و عاد و ثمود و أمثالهم و عليه فمعنى 
الكلام و يستعجلونك بالسّيئة قبل الحسنة أي يطلبون منك العقوبة و العذاب 
من قبل الله و الحال أنّهم سمعوا ما أصاب القرون الماضية من أنواع العذاب و 
هذا منهم عجيبٌ ألم يعلموا أنّ الله على كل شئ قدير. 


١-الأنفال‏ م 
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قال أمير المؤمنين جِة: وَأغْتَبروًا بما قَد َأيتُمْ مّن مضارع الْقُروْنِ قَبلَكُمْ: قد 
تَرْايلَتْ أوْصالَهُمْ وَزْالَتْ أَبْضَارَهُم وَأَسْماعَهُم, وَذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَعِرْهُمْء وَانْقَطَمَ 
سُرِورْهُمْ وَنَعِيمُُم الح ..."١‏ 
وقال طجَة: وَإنْ لَكُمْ فى الْعرُونِ السَالفَة لعِبْرَةا 
َيْنَ الْعَمَالِقَهُ وَأَْنَاءُ الْعَمَالِئَةَإأَيْنَ الْقَرَاعِنَةَ وَآبْنَاءُ الْفَرَاعِنَةِ آَيْنَ أَضحَابُ مَدَائِن 
الو سّالخ/ '. 
وقال نغِلا: ولا تَفونَكُمْ الْحََاة الدنَْا كَمَا غَرَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الهم 
لْمَاضِيَة والقُرُونِ الخَاليَةايخ1"©. | 
و في قوله: وَ إن رَََكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ ناس عَلَى ظْلْمِهِمْ إشارة الى مقام 
التوبة و أنّ اللّه يمهل العبد في الدّنيا لأجل التَوبة منه فأنّه تعالئ قد وَصَف 
نفسه في كثير من الأيات بأنّه عاق الذ تويبو لمات 
و فى قوله: عَلَى ظُلْمهِم إشارة اليه أنّ التّوبة لا تكون إلا من الظّلم: 
قال اللّهِ تعالى: قل لِنّذِينَ كَقَرُوَا إِنْ يَدْتَهُوا يُغْقَرْلَهُمْ ما قد سَلَق ". 
قال اللّه تعالئ: قَالَ رَبّ إِنَّى ظَلَمْتُ تَفسى فَاغْفِرْ لى فَغَقَرَ 9/63 
قال اللّهِ تعالى: فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظلمِهِ و أضلّح فَإِنَّ آللّة يَكُوبُ عَلَيْهِ إن 
آللّة غَقُورٌ رَحيدًا © والأيات كثيرة. 
و قوله: و إن 524 لشديد الْعقاب. 
إشارة رأث الله لعا يا أنه يغفر الزَّنوبِ ييا كذلك تون نين 
العقاب لمن بقى على كفره و ظلمه و لم يرجع عمًا كان عليه فهو تعالى أرحم 
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الرّاحمين فى موضع العفو و الرّحمة و أشّد المعاقبين فى موضع الثّقمة و قد 
حب اللاكتان عادو المقتن: 
قال الله تعالئ: إِعْلَمُوَا أَنَّ آللّة شَديدُ آلعفاب و أَنّ آللّة غَفُورٌ رَحيوا ". 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ رَبّكَ لَسَرِيعٌ آلعقابٍ و إِنَّهُ لَعَقُورٌ رَحي". 
قال الله تعالئ: غافِرٍ آلدَّنْبِ وَ قابلٍ آلتَّوْبٍِ شَديدٍ ألْعقابٍ ذى الطّؤل! ". 

و محصّل الكلام فى الآية هو أن لا تطلبوا العذاب من اللّه بل توبوا اليه من 
سيئّات أعمالكم و أعلموا أن اللّه يغفر الذنوب جميعاً و أما فى صورة البقاء 
على الكقربى الطلم كآن الله شتنين العقاب كما هدو مقتضى :العدل بعد ]شعاد 
الحجّة فأنّه تعالى قد سبقت رحمته على غضبه. 


١عا/‎ - المائدة - 9/8 ؟'- الأعراف‎ -١ 
8 - غافِر‎ - 
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7 عو 
2 2 مانس ري نام ذا 52 ل امه ١‏ فقو 
وَ يقول الدذين كفؤوا للا انز عليه ا من 
رس ا#تارنت عو م هره. بي وضعك« يي 0' 10 
ربه أاننا انت مندرٌ و ل( قوم هاد )© الله 
2 عربرعا اس عى, 2 َءِ 1 


يَعْلَمَ ها تحمل كل أثثى و ا - تَغيض الْأرْحام و 
مما ترُداد وَ كل شئْءِ عنّده يِمِقْدارِ )»2 ع0 
َلْعَيبِ و الشهادة الْكَبِيرُ آلمتغال () سوا | 

00 الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ به وَ مَنْ هُوَ 
مُسْتَحْف بِاللَّيلِ وَ سارِبٌ بِالتَّهَارٍ 0 لَهُ 


وذ 


هر آله إن آله لا يعيُ م عم حَتى يُيُوا ا 
نْفْسِهمْ وَإِذ1آ أراد آللهُ بِقَوْمٍ سُوَءَا قلا مَرَدَلَهُ 
وَاما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وال اندر 
يُريكم الْبَرْقَ حَودفا طعا و بُنْشيئ أَلسَّحاب 
الثقال ١6و‏ سبعلوَْد يندم و ألعلايكة 
مِنْ خيقَتِه وَ يُدْسِل آلصّواعق قَيُصيبُ يها مَنْ 

يَشَاءٌ و هئ و 
ألْمحال ١0‏ لَه دعوة آلْحَقّ و لذبن يَدْعُونَ 
مِنْ دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ يشئ ءِ إلا كبايط 
ننه 0 وا مالو نا 
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ظلالْهُم بِالْعْدوٌ و اسار" © قل مَنْ 6 
ساي عير هعمد شَّ ناىمة وي 


أَلمَمْو أت وَآلةّرْض قل آَللَّدُ قُلْ أ دي 


دونة أو'لِيَاء لا يَمْلِكو نه نفْسِهمْ تَفْعَاوَ لا ضَرًا 
قل هَل يَسْتوى الاح 1 - 


تَستوى الظلُمات وَآَلنُورُ َم جَعَلُوا لله شر 
خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ أ َل عليه: قل أل 
خالق كل شَئْءٍ وَ هُوَ الواحد الْقَهّادُ 2 


> اللغة 
ا 
تغيض الغيض التّقصان. 
سر الل أي أخفاه 
مي 
سارب أي مستتر فأنّ السَرب الإستتار. 
تعبات اللفتي قن الاصل كن تيعد اي فالمنتارك السف ارايو 
باع امتانن لاس حتون السمط ةا 
وال هو فاعل من ولى يلى فهو وال و معناه النّاصر. 
اس ع الا وى ادا ل ري ا 
معنئ السّرعة. 
يتَىُ ألسَّحَابَ التَعَالٌ الإنشاء فعل الشئْ من غير سبب مولدء والحاب 
هو الغيم و هي جمع سحابة والثقال جمع ثقيل مثل كريم و كرام و شريف 
وشراف. 
ألصَّواعِقَ جمع صاعقة و هي نار لطيفة من السّماء بحالٍ هائلة مِن شدَة 
الرّعد و عظم الامر. 
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أَلْمخالٍ الاخذ بالعقاب يقال ما حلت فلاناً اذا فتلته الى هلكه و الميم 
أصليّة يقال محلنى يا فلان أي قوّنى. 


> الإعراب 

قبل الحَسَنة ظرف ليستعجلونك و قيل أنّه حال من السيئة مقدّرة على 
ظلمهم حال من النّاس والعامل المغفرة وَرِلكّ ْم لا هو جملة مستأتفة و 
قيل هو خخبر والمبتدأ محذُوف تقديره وهو لكل قوم عاد ما تحمل فيه 
وجهان: 
أحدهما: أن ما. بمعنى الذي و موضعها نصب بيعلم. 
الثانى: هى إستفهاميّة فتكون منصّوبة بتحمل و الجملة في موضع نصب و 
مثله وَ ما تَْدادُ و كل شئ عنده بمقدار, عنده في موضع جر صفة لشئ أو في 
موضع رفع صفة, لكلّ و العامل فيه على الوجهين محذوف و خبر كل بمقدارٍ 
َال آلْيِبٍ خبر مبتدأ محذوف أي هو و يجوز أن يكون مبتدأ و لْكبرُ خبره 
قوكة متك ف انظ لشن مو سعدا وسواد كتيوه متكي انين الصمير 
في سواء لأنّه فى موضع مسئّو. 

و قيل حال من الصّمير في أسّر و جهر. و هو ضعيف لأنّه يلزم تقديم ما في 
ساي ل ري ا ل ا 
حمّه أن يقع بعده لهُ محف مُعَْلات واحدتهاء معقئة والهاء فيها للمالغة مكل :نسابة 
معقبة صفة للجمع ثم جمع على ذلك ورا بي يديه صفة لمعقبات و قبل 
ظرف أنه حال من الصّمير الذي فيه ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله» ١‏ فظوت 
أي معقبّات يحفظونه من بين يديه خحلفه يمن أَمْرٍ آله من الجن و الإنس 
فتكون, مِن على بابها و قيل منء بمعنئ الباء أي بأمر اللّه حَوْفَا وَ طَّمَعًا مفعول 
من أجله. 
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وَ مسبم تعد بحَمْدِه قيل هو هو ملكء فعلى هذا قد سمّي بالمصدر و 
قيلء بي 9 بكسر الميم فعال من المحلّ و هو القوّة ة وفيه لغة 
أخرى و هى : فتح الميم كناسط كتقدى اققادين إلا امقحانة كسار باس 6ه 
و المصدر فى هذا التتقدير مضاف الى المفعول و فاعل هذا المصدر مضمر و 
هر شعي القناء أى لا تتجموته الأعا يجيب انبا باسط كفيّه اليه و الاجابة 
هنا كناية عن الإنقياد ليم هاه اللآم متعلقة, بباسط و الفاعل ضمير الماء أي 
ليبلغ الماء فاه و الكاف فىء كباسط قيل أُنّها حرف و قيل أنّها إسم فعلئ الأوّل 
فيها ضمير يعود علئ الموصوف. 

المحذوف و على الثّانى فلا ضمير فيها. 


4 التغفسير 
وَيَقول آلّذِينَكَقَرُوا َوْلا أنْزِلَ عَلَيْهِ أيه مِنْ رَيّه إِنّمآ أنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِ 
قَوْمِ هادٍ 


أخبر الله فى هذه الآية أنّ الكقّار و هم مشركوا العرب أو من أنكر نبوّته من 
مشركيهم و الكفار و لم يعتدوا بالأيات الخارقة المنزلة كإنشقاق القمر و انقياد 
الشّجر و إنقلاب العصا سيفاً و نبع الماء من بين الأصابع و أمثال هذه فإقترحوا 
عناداً آيات كالتّفجير للينبوع و الرّقى في السّماء و الملك و الكنز و نقل جبال 
مكة عن أماكنها لتسّسع علئ أهلها و إنزال الكتاب من السّماء الى الأرض 
يقرأون فيه الأمور النّي دعاهم اليها فقال الله تعالى لنبيّه ليمس أمر الأيات اليك 
أنّما أمرها الى الله ينزلها على ما يعلمه من مصالح العبادذ و أنّما أنت منذدٌ 
تخوّفهم من سوء العاقبة و ناصح كغيرك من الرُسل و لكل قوم هاد يهديهم الى 
الحقٌّ و فيه أقوال: 

أحدها: ما عن إبن عبّاس أنّ الهادي هو الدّاعى الى الحىٌّ. 
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الثّانى: ما عن مجاهد و إبن زيد و قتادة أنه نب كل أَمَّةِ. 

الثالك عن ادن عا فى وؤآية أعرس سكين شر أن الهادى رهن الله 

الرّابع: عن الحسن و عكونة اا 

الخامس: ما روي عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه أن الهادي هو إمام كل عَصرٍ 
معصوم يؤمن عليه الغلط و تعمّد الباطل ذكر هذه الوجوه فى التبيان. 

و قال بعضهم. ؛ هادٍ, يحتمل أن يكون معطوفاً على منذر و فصّل بينهما 
بقوله: وَ لكل قَوْمِ و به قال عكرمة وأ السهمة قان ا عدت هناد عل 
حقيقته فلكل قوم مخصوص أي و لكل قوم ل الل لي 
العموم فمعناه أنّه منذر وداع الى الهدى كما كالوبعقك إل الاجمر يو الاسكوه 
هذاما قالوه في تفسير الآية فنقول: 

اغافولهِوَ يعُولٌ الذين كتدوا كولة أَنولَ عليه اي َه مِنْ رَيَةَفَمعناء هلا 
أنزل عليه أية من تفجير الأنهار و نقل جبال مكة و هكذا فقال تعالى: إثَمآ ات 
مُنْذِرٌُ وَ لِكلٍ قَوْم هادٍ و ليس إنزال الآية بدك و هذا ممالا خلاف فيه و نما 
الكلام فى قوله: وَ لْكُلِ قَوْمٍ هادٍ .هل .هو" السول أو يرودو الظاهر أنه غير 
الآسول و ذلك لأنّ المنذر هو رسول الله يَبكَي بلاكلام فلو كان المراد 
بالهادي أيضاً رسول اللّه فحقٌّ العبارة أن يقال أنّما أنت منذرٌ و هادٍ لكل قوم 
لقلا يفصل بين المنذر والهاد أعني المعطوف و المعطوف عليه و على مسلك 
القوم يلزم الفصل و هو لا يجوز إلا عند الضّرورة. 

و عليه فالحقّ أن الكلام نّم في قوله منذر والواو في قوله و لكلل قوم هاد 
ليس للعطف بل هي للإستئناف فقوله و لكل قوم هادٍ جملة مستأنفة و أمّا أن 
الهادي من هوء فنحن نقول أنه الإمام المعصوم أوّلهم علّي بن أبي طالب حَأئِاةٍ و 
أخرهم المهدي الموعود و أنّما نقول به لأنَ الهادي في كل كوم لولم يكن 
معصوما فهو كغيره من أحاد القوم فكيف يكون هاديا. 


ثانياً: أنّ اللّه تعالى جعل الهادي عدلاً للمنذر و المنذر يكون معصوماً قطعا 


فكذا الهادى. 
قال اللّه تعالئ: أَقَمَنْ يَهْديَ إِنَى أَلْحَقَ أَحَقَ أَنْ يُتَمَعَ أ مَنْ لا يَهِدَيَ إلا أن 
١‏ 
يُهْدى فَمَا لَكُمْ كَدْق تَحْكُمُونَ 0 


و ما ذكرناه فى المقام فى المراد بالهادي م يق ربالا نار ا نضاء دن العاقة: 
ا ااا سا 
قال رسول الل مَلاكك 1 يو كان السالاى ان تي ور 
بيده الى صدر على فقال أنت الهادي بعدي يا على بك يهتدي 
المهتدون انتهئ. 7 
قال رسول الله مَلق أنائفا على المتكن و أنت الهادى يك موقي 
المهتدون بعدي انتهئ. 

و باسناده عن سعيد بن جبير عن إبن عبّاس قال قال رسول 
الله ملاعل لله أسرى بي انالك ردي هنا ]مطانى واسمعت 
منادياً من خلفي يقول يا محمد إِنَمْآ أَنْتَ ع مُنْذِرٌ وَ لكل قَوْم هادٍ. 
8 أنَا المتدن فين ن الهادي قال علي الهادي المهتدى القائد أُمَتَك الى 
فا قال هو علي ةلهن 1 


الي اي يبن . 5 
كك 
رك 


الى علّي بيّده انتهئ. 
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و بأسناده عن أبي هريرة في قوله أَنّما أنت منذر يعني رسول اللّه 
و في قوله: وَ لكل قَوْم هادٍ قال سألت عنه رسول اللّه فقال أنّ 
هادي هذه الأمّة على بن أبي طالب انتهئ لل 
اقول ذكر الحافظ الحسكاني في كتابه روايات كثيرة بطرق مختلفة أراد 
الاطلاع على تفصيلها فعليه , بمراجعة كتابه فأنٌ الأخبار الواردة في الباب فى 
هد اللواتوو أما المفشوون فيز العامة 
ماراوه الطبري بعد نقله سائر الأقوال ما هذا لفظه. 
و قال أخرون هو على بن أبى طالب. 
حَدَّئنا أحمد بن يحيى الصوفي بأسناده عن سعيد بن جُبير عن إبن 
عباس قال لما نزلت إنّدآ نت مُنْذِرٌ وَلِككُلِ قَوْمٍ هاو وضع لكر 
يده على صّدره فقال أنا المنذر و لكلّ قوم هادٍ بيده الى منكب علّي 
فقال أنت الهادي يا علّي بك يهتدي المهتدون بعدي انتهئ. 
و منهم السيوطي فى تفسيره االمتسكن .بالد و الليكون بامخادع قال لقنا توليع 
نآ أنْتَ مُْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ و ساق الحديث كما نقلناه عن الطبري. 
و أيضاً بأسناده عن أبي برزة الأسلمي أَنّهِ قال سمعت رسول الله 
يقول: :إنَمآ أَنْتَ مَنْدْرٌ ووضع يده على صدر نفسه ثم وضعها على 


صدر علّي و يقول لكلّ قوم هاد انتهئ. 
بادا ا ا الب لا 


5 كرات تفسير روح البين والرمخشري في الكشاف فأْهم ذهبوا الى أ 
دك الهادي مُو اللّه و أخذوا ذلك من الرمخشري حيث قال: وَ لكل قَوْم هادٍ أي 


| 
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قادر علئ هدايتهم بالإلجاء و هو الله تعالئ و قال فى معنى المنذر. فما عليك 
إلآأن تنذرلا أن تنبت الايمان فى صدورهم و لست بقادر عليه. 

أقول أنظر الى كلماتهم و تحقيقاتهم في تفسير كلام اللّه ثم قل لعنة الله علئ 
من فسرٌ القرأن برأيه وكيف يقول العاقل أَنّ قوله: وَ لكل قَوْم هادٍ بخراكاك 
القادر على هدايتهم بالإلجاء و زاد الألوسي في رُوح المعاني تفي لحني ل 
بأس بالإشارة اليه حبّى تعلم مبلغ علمه و فهمه و تقف علئ عناده و لجاجه 
قال ما هذا لفظه. 

و إستّدل بذلك الشيعة على خلافة على كرّم الله وجهه بعد رسول الله بل 
م لعي الاق من ارو بوانت تار د 
الإعتبار عند أهل الأثر و ليس فى الآية دلالة علئ ما تضّمنه بوجه من الوجوه 
على أن قصارى ما فيه كونه كرّم الله وجهه به يهتدي المهتدي بعد رسول اللّه و 
ذلك لا سعدعى :الا تناك شري الاركناة وبهو أده والخلافة الى :تقول بها أمة 
لاكاكرة يكيم عيدنا 1 

و قال بعضهم أن صم الخبر يلزم القول بصّحة خلافة الثّلائة حيث دل على 
أنه كرّم الله وجهه على الحقٌّ فيما يأتى و يذر و أنّه الّذي يهتدئ به و هو قد 
بايع أولئك الخلفاء طوعاً و مدحهم و أثنى عليهم خيراً ولم يطعن فى خلافتهم 
فينبغى الإقتداء به و الجري علئ سننه فى ذلك ودُون إثبات خلاف ما أظهر 
خردا انان سين كان ْ 

أقول انظر الى هذه الأراجيف النّى لا يقول بها عاقل فضلاً عمّن يدّعى 
العقيرو لفقل الا قر رفول الا تتا ميخة الخير و ل" رفول بيكة لاسا ربو 
المفروض أنّ الأخبار الواردة في الباب من الطرفين كثيرة جذاً. 

ثانياً: أن إنكار شئْ بغير دليلٍ يذّل على قلّة عقل منكره أو عناده. 

ثالثاً: قوله إنّ صمح الخبر يلزم القول بصّحة خلافه الثّلاثة بدليل أنّه ملقلا 
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بايعهم طوعاً و مدحهم و أثنى عليهم الخ يدل على قلّة إطّلاعه بالآثار أو 
تعصّبه و عناده بالنّسبة الى أهل البيت و ما جرى عليهم من الخلفاء الغاصبين 
المطرودين و إل فمن كان مطلعا و راعى جانب الإنصاف لا يقول ذلك و يعلم 
اتير الترمطن ام يعوو متردار حرو الرريطهي اساد زاتمم 
دوين ريات عن مط لأ ابسن آم التزطين ال ارلا لعي 
المعروفة بالشقشقية: 
ما وَ آللهِ لَقَد تَقَمضّهَا ائْنُ أبى فُحافَةَ و إنَّهُ لَيعْلَمْ آنّ مَحَلَى مِنْهَا مَحَلُ الْقُطْبٍ 
مِنَ الرخىء يَنْحَدِدُء على الئل ولا يزقى الى ايز فسَدَتُ ذوتها وبأ وَطَوذ 
عَنْهُا كشّحاء وَ طفقتٌ أذتأى بَيْن أن أصول بِيْدِ حَذَّاءَء اواقدة عان طايه 1 
عَمْبِاكِ يَهْرَمُ فيا الكَبيرُ وَ يَشِيبٌ فِيهًا الصّغِيرُ رك جاتو ع لل 
بد فَرََئْث أت الصبْرَ عَلَى هانًا أَخْحَىء فَصَبَرتٌ وَفى العَيْنِ قَذَىّ» وَفى الْحَلَقٍ 
شَحَىَ أرى ترق تقباً ختى مُضَى الأول لشبيلةة فآذلى بها الك ابن الخطات! .)١‏ 
(فلان) بعده فيا عجبا بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لأخر بعد وفاته 
و ساق الكلام الى أنّ قال في عثمان الى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين 
نثيله و معمتلفه وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتته الرَبيع 
الى أن انتقث عليه كلد ى أجهر عليه عله كيك يه يظلعة فهذ افلح على اكه 
0 ال ل 0 
مدحهم و اثنى عليهم. 
نعم للألوسى و أمثاله أن يقولوا بعدم إعتبار الخطبة أو الكتاب إذ لا دليل 
لهم علئ رد الحقّ سوى الإنكار و هو إستدلال العجائز و ضعفاء العقول و في 


اخ ” 


خاتمة الكلام نقول لعنة الله على الكاذبين المفترين و لولا مخافة الإطالة 
وخروج الكتاب عن موضوع التفسير لقلنا في جوابه ما يليق به وأقمنا البراهين 
القاطعة من العقّلية و التّقلية علئ رده واللّه تعالى من وراء القصد. 

ورم ع عه, آ 


لله َعَم ما نَمِل كل أنفى و ما تَغيضُ رْخامٌ و ما تزداد وَ كل 
شَئْءٍ عنْده بمقٌدار, عالم َلْعَيبِ وَ الشهادة الْكَبِيرُ الْمْتَعالٍ. 

ذال تعفد رع هاقلن ما اتدل وبا لشن وها تزداد أن اموسر وان 
مصدّرية فأن كانت موصولة فالمعنئ أنّه يعلم ما تحمله الأنثئئ من الولد على 
لجان عر حوره واالراءاو لجا داع و بحسن او تع بو طون واصرار 
غير ذلك من الأحوال الحاضرة المتّرقبة و يعلم ما تغيضه الأرحام أي تنقّصه و 
ما تزداده أي تاه زائدا و مما تنقصه الرّحم و تزداده عدد الولد فأنّها تشتمل 
عليه إنشق :و اتاقنةو أربعة مه حت الولك فآن ركون تاما و مخدحا و همده 
والئ أربع عند الشافعى و الى خمس عند مالك و قيل أنّ الضَحاك ولد لسنتين 
أن كانتء ماء موصولة و أن كانت مصدّرية فالمعنى أنّه يعلم حمل كل أنثى و 
يعلم غيض الأرحام و إزديادها لا يخفى عليه شي من ذلك و من أوقاته و 
أحواله و قال فى قوله: ِمِقْدارٍ بقدر واحد لا يجاوزه و لا يتقص منه كقوله: إِنَا 
كل شَئْءِ خَلَقْْاهُ بقدر'2 الكبير. ؛ العظيم الشّأن الذي كل شئ دونه (المتعال) 
المُستعلي على كل شئ بقدرته أو الذي كبر عن صفات المخلوقين و تعالى 
عنهاء انتهئ كلامه. 1 

و قال القرطبي و إختلف العلماء في تأويل قوله: وما تَغيضٌ آَلْأَرْحَامٌ و 
ما تَرُدادُ فقال قتادة ما تسقط قبل النّسعة الأشهر و ما تزداد فوق التسّعة. 
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و كذلك قال إبن عبّاسء و قال مجاهد إذا حاضت المرأة فى حملها كان 
ذلك نقصاناً فى ولدها فأن زادت على التسّعة كان تماماً لما نقص و عنه الغيض 
ما تنقصه الأرحام من الدّم و الزّيادة منه. 

و قيل الغيض و الرّيادة يرجعان الى الولد كنقصان إصبع أو غيرها و زيادة 
إصبع أو غيرهاء و قيل الغيض إنقطاع دم الحيض و ما تزداد بدم النّفاس بعد 
الوضع انتهئ. 

أقول يحصل من كلام القرطبي أن الغيض قد يقال و يراد به ما تسقط قبل 
السعة الا شهرةة و قد يراد به ما تنقصه الأرحام من الدّم؛ و قد يراد به نقصان 
العضوء و قد يراد به إنقطاع دم الحيض فالأقوال فى معناه أربعة. 

و قال الرّازي إختلفوا فيما تغيضه الرّحم و تزداده على وجوه: 

الأول: عدد الولد فأنّ الّحم قد يشتمل على واحدٍ وإثنين و على ثلاثة و 
أربعة و يروئ أن شريكا كان رابع أربعة فى بطن أمّه. 

الثّانى: الولد قد يكون مخدجا و قد يكون تاما. 

الثانةززة ولادته قد اتكون تمبعة أشهر بن أزيد عليها الى صعين عند اتن 
جنيفة الى اربع هده التاقدى و إلى تحمدى عتلتنالك: ٠‏ 

الرآبع: الدّم فأنّه تارةً يقل و تار يكثر. 

الخامس: ما ينقّص بالسّقط من غير أن يتم و ما يزداد بالتّمام. 

السّادس: ما ينقص بظهور دم الحيض و ذلك لأنّه اذا سال الدّم في وقت 
الحمل ضعف الولد و نقص و بمقدار حصول ذلك التقصان يزداد أيَام الحمل 
لتصير هذه الزيادة جابرة. 

الشابع: أنّ دم الحيض فضلة تجتمع في بطن المرأة فاذا إمتلأت عروقها من 
تل كالفضلات فاضت و خرجت وسالت مندواخل تلك العُروق انتهئكلامه. 

أقُول أما قوله: أَللّهُ يَعْلَدُ ما تَحْمِلٌ كُل ألحى كنار اليه دن مضي 
المعنى و ذلك لأنٌ الخالق أغرق وال لوقه عنه تيه والله تعالك تخالق كل 
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شئ سواء كان في الأرحام أم في غيرها كالملائكة فلا محالة يعلم ما تحمل كل 
أنثى حيواناً كان أو إنساناً و الحمل بفتح الحاء ما كان في البطن و بكسرها ما كان 
على الظّهر و عليه فالمعنى أنه تعالئ يعلم ما تحمل كل أنثى فى بطنها من علقةٍ 
أو مضغةٍ و من ذكر أو أنثئ أو ناقص أو كامل و بالجملة على جميع صفاته و 
جالاتهبو هو عار 

وأمّا قوله: وَ ما تَغْيضٌ آلآزحام وا تراد أى ما ينقض :وما تردادامك 

جهة الكمّ و الكيف فأنّ النّقص و الرّيادة تارة يكون بحسب الكيفيّة و أخرى 
بحسب الكمّية و كلاهما مراد. 

أمَا الكيفيّة فكما أن يكون الولد سعيداً أو شقيَاً بحسب علمه تعالى لا 
تحني :زاثةاق ان ركون فعيها او ففيها و أن كوت انيفنا ان اسيودا ف أسثال 
ذلك من الصّفات و الحالات. 

و أمًا الكمية فكما أنتركون شعنفا ا و:سسمينا واتحدا أو أثثيره أو كلذك ناقضا 
ازاتادا بحي جحو ضير للك ول :1ك دلت الله الى لادقد بو ب ففل 
في التقص و التّمام أن يولد لسّتة أشهر أو تسعة أشهر. 

و الحاصل أن الغيض النقصان و من المعلوم أنّ التَقص و الرّيادة من 
المتاضيفين و علئ هذا فمراتبهما مختلفة. 

و أمّا قول العامّة أنّ الولد قد يكون فى بطن أمّه سنتان أو ثلاثة أو أربعة أو 
حبة علق مااكيات الإثالا يضوم تطعا قاذ أدل التحمل ته التهرير أده 


5 4. 


بسعة. 

و قد وردت رواية في السّنة وهي شاذة لا يعمل بها و أما أكثر من ٠‏ السَّنة فلا 
يكون قطعا و لم يوجد أصلاً و من كان كذلك فهو من غير أبيه قالوا ذلك لأنّ 
الشافعي ولد بعد موت أبيه بأربع سنة قالوا بقي تلك المدّة في بطن أمّه لأنّ أبا 
حنيفة كان حيّأ و نظير ذلك قالوا في مالك و غيرهما و للبحث فيه مقام أخر 
فليس هذا أَوّل قارورة كسرت فى الإسلام. 
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وقولبة كل شئْءِ عِنْدَهُ بِمِقْدارِ ففيه قولان: 

اعدياة امبو ساد دعل جلذ رذ ندرا 1 ال ل د 
نقصان و لا زيادة. 

الثانى: هافق كل شيع عِنْده ؛ يمِقدار : في الرّزق و الأجل و المقدار 
مثال يقدّر به غيره و قبل المقدار يطلق على القدر وعلئ ما يقدّر به الشَّيْ و 
عموم قوله: وَكُلَ شَئْءِ عِنْدَه بمِفّدأرٍ أي بحدٌ لا يتجاوزعنه ولا تقصيرعنه. 

و قال إبن عبّاس و كل شئ من الّواب و العقاب عنده بمقدارٍ أي بقدر 
العلافةةو المعمية. 

و قال الأخر معناه. من الغيض والإزدياد. و قيل صحّة الجنين و مرضه و 
نواقة واعياتة و .وزقةبو أجلة و هكز | غترها من الأقوال و انيه توف أن علي 
علئ التّمثيل أولى من حملها على النُخصيص الذي لا دليل عليه. 

أقُول الذي يقوي فى نفسى في معنئ الكلام هو أنّ الأصل في هذا الحكم 
عدله تعالئ و توضيحه إجمالا. 

هو أن اللّه تعالى عادِلٌ و لا شك فيه عقلاً و نقلاًو العدل عبارة عن وضع 
الشّئٍ في محلّه كما أن الظّلم وضعه في غير محلّه فمعنى قوله: و كل شبنء 
عنْده بِحِقْدارٍ أنه تعالى وضع كلّ شئْ في موضعه و لم يتجاوز عنه لأنّه ظَلم 
فالمراد بالمقدار هو الحدّء بن لكل شئٌ حذاً معيّناً. 

قال اللّه تعالى: إِنّ آللّة بَالِعُ أَمْرِه قَنْ جَعَلَ آللَّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرَ1 '". 

قال اللّه تعالئ: و إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا عِنْدَنًا خَرْآبْنَهُ وما سُنَزْلهُ إلا بِقَدرٍ 

مَعنُوو("2 

ففي هذا الكلام إشارة في الحقيقة الى علمه و عدله لأنّ العدل ببدون العلم 
لا يتحمّق و لعلّه لذلك قال بعد هذا الكلام عالم َلْعَيْبٍ وَ الشهادة لْكَبِيرُ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد التاسع 


١-الطلاق‏ -م 52 


المتغال أي كيف لا يكون كل شئ عنده بمقدار مع أَنّه تعالئ عالم الغيب و 
الشهازة 3 بقيب عرنه تن تلم الثدو خولة و ملاوع رن الفلاغر :لكا تلو الكبير 
المتغال أي هو السّيد المقتدر و المتعالئ المقتدر يما يستحيل أن يكون أعلئ 
منه فى الاقتدار أو مساويا له فهو أقدر من كل قادر. 

و قبل فى معنئ المتعال أنّه المستعلى على كل شئ بقدرته أو الذي كبر عن 
ضفات النحدتين وتعاله عدهاء وقيا المتعالن غمَا يقوله المشركول فيه 


سم > 6س 


أء مِنْكُهْ من أس آلْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْبٍ بِاللَئلٍ و 
سارب بِالنَّهَارٍ 

لها وضق اللمكالن كش انه الكبى لكان فاون كدرو د رن 
ارشع الت كول هوا متك من اح الفول رودن ستوروية أ علق 
بالأشياء لا يختصٌ بالظواهر منها بل هو عالمٌ بها على إختلاف حالاتها فهو 
عالمٌ بما يسّر الإنسان في نفسه أي يخفيه أو يعلنه. أو يستتر باللّيل أو يسرب 
بالنهار أي يظهر بالنّهار. 

و قال مجاهد أي مستخفب بالمعاصى. والفرق بين الاستخفاء و الاسرار هو 
أن الاستخفاء طلب الاختفاء و الاسرار اناد المعنى فى التفس فالمعنى أنه 
تعالى_ اله بأسراركم كما أله عاله بإعلاتكم.وغاله يما تستخفوته بالليل ومن 
تفعلونه بالثهار ظاهراً و الحاصل أنه بك شئ عليم لا يعزب عن علمه مثقال 
:لو فى التشمو يدو ارا عير فا لقن حاط . كل ,ون هلما هع اكير المقعان 
ماس ب 

ا نت مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ و مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَه من الله إن آَللّهَ لا 


يد ا بِقَوْمٍ حَتّى + عكزوا نا بالفمهه مره 
مَك له وَمَالَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وال َ 
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إختلفوا في الهاء في قوله: وله الى من ترجع فقيل أنّها ترجع على إسم 
الى من قوله انما انث هيدر 

و قيل على إسم الله في قوله عالم الغيب و الشّهادة. و قيل على من. في 
قوله من أسرّ القول و من جهر فكأنّه قال للإنسان معقبّات و أكثر المفسّرين على 
أنها ترجع علئء منء و هو الأخير من الأقوال المذكورة و ذلك لما تقدّم أنْ من 
أسرٌ القول و من جهر به و من إستخفئ بالليل و سرب بالتّهار مستوفى فى علم 
الله لا يخفى عليه من أحوالهم شيئ فذكر أنّ لذلك المذكور معقبّات أى 
جماعات من الملائكة تعقب فى حفظه و كلاءته و معقب وزنه مفعل من 
عقب الرّجل اذا جاء عال عتي ا ضرا ١‏ يحضم جلي نما ار دده 
يعقبون ما يتكلمون به فكيتبونه. 

و قال الرّمخشري و الأصل معتقباب و أدغمت الثّاء في القاف كقوله وجاء 
المعذرون يعنى المعتذرون و يجوز معقبّات بكسر العين و لم يقرأ به إنتهئ. 

و أورد عليه بأنْ الثّاء لا تدغم فى القاف و لا القاف في الثّاء و أمّا تشبيهه بقوله 
و جاء المعذرون فلا يتعيّن أن يكون أصله المعتذرون. 

و أمًا قوله: وبجوز مُعفبات بكسر العين فهو كذلك بناء على صحّة الإدغام 
وإلآفلا 

و قال الطّبري إختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناء لِلّه 
تعالئ معقبّات قالواء الهاء في قوله له من ذكر إسم الله و المعقبّات النَي 
تتعقب علئ العبد و ذلك أنّ ملائكة الليل اذا صعدت بالنّهار أعقبتها ملائكة 
التّهار فاذا إنقضى النّهار صعدت ملائكة النهار ثم أعقبتها ملائكة اليل و واحد 
الملائكة معقّبٍ و جماعتها معقبّة ثمٌ جمع جمعه أعنى جمع معقب بعد ما 
عب مقلة وول نتيا كما هل اناو اسع و برسالاك بن كلان سيد 
رجال. 


و قوله: مِنْ يَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يعني من قدّام هذا المستخفي باللّيل و 
سارب بالتهارومن كلقه سن وراء هر لم ذ كن ف البآي أخاديية كزيرة والة 
على أنّ المراد بالمعقبات الملائكة يحفظونه من أمر الله انتهى موضع الحاجة 
من كلامه. 

أقول أمّا قوله: أن البهاء في قوله له ترجع الى اللّه فهو أحد الأقوال في 
المسألة و له وجة و أمًا قوله أنّ معقبّة جمع معققب ثم جمعت على معقبات 
فهى جمع الجمع كرجل و رجال و رجالات فليس الأمر كما ذكره و ذلك لأنّ 
معقبّة ليست جمع معقّب على التَحقيق بل الهاء في معقبة للمبالغة فيكون 
كرجل نسّابة فالمعقبّات جمع معقبّة و هى الجماعة التى تأتى بعد الأخرى 
جمعت بإعتبار كثرة الجماعات فقوله هى جمع الجمع لا وجه له. 

و أمًا أن المعقبّات هى الملائكة الحفظة فهو حقٌ و أنّما يقال لهم معقبّات 
لأنهم يعقّبن أفعال العبد و أقواله فيكتبونها و قيل هم عشرة أملاك على كل 
دمي تحفظه من : 3 النبواللك دو المساطت قا ذا احاد القادو شا انه رو دق: 

قال الراغب في المفردات. لَهُ مُعَقَباتٌ ت مِنْ بَيْن يَدَيْه وَ مِنْ خَلَفِهِ أي 
ملائكة يتّعاقبون عليه حافظين له هذا ما قالوه في تفسير كلام اللّه. : 

و قال على بن إبراهيم في تفسير قوله لَه مُعَقَبِاتٌ الى قوله: مِنْ أَمْرٍ آللّهِ 
أنّها قرأت عند أبي عبد الله جد فقال مئاد لقارءها ألستم عرياً فكيف 
تكون اليعفتاك.من بين كنيه اتن المعقّب من خلفه فقال الرّجل 
جعلت فداك كيف هذا فقال طلا أنّما نزلت, له معقّبات من خلفه 
ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر اللّه. و من ذا الذي يقدر أن 
يحفظ الشّىّ من أمر اللّه و هم الملائكة الموكّلون بالنّاس. 

ى في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر اعاةِ في قوله: : لَه مُعَقَباتٌ 
مِنْ بَئْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ من أَمْرِ آَللّهِ يقول بأمر الله من 
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أن يقع في ركّي جمع الّكية البثر ويقع عليه حائط أو يصيبه شي 
حتئ اذا جاء القلاق يكلو ميكةرى ندرذ ويد نفدو كان الما دين ى هنما 
ملكان يحفظانه بالليل و ملكان ن بالتهار يتعاقبانه انتهى. 
و قال الطبرسي في مجمع البيان روي عن علي 92 يَحْفَظُونَهُ صِنْ 
أَمْرٍ آلله. 
و الخظف فى الكحقتات ملن أقوال: 
أحدها أنّها الملائكة يتعاقبون تعقّ ملائكة اللّيل ملائكة النّهار و 
بالعكس و هم الحفظة يحفظون على العبد عمله. 
الثانى: أنهم ملائكة يحفظونه من المهالك حثئ ينتهوا به الئ 
المقادير فيخلُون بينه ى بينها عن علي بِظْةٍ انتهئ. 
نآلل لا يَُيهُ ما بقَْمٍ حَنّى يُكيَدُوا ما بأَنْفُسِهمْ مل في قولهما بق بقَوْم 
كناية عن النّعم و في قوله: مأ أَنْفْسِهِمْ كناية عن النّيات و الأعمال الصّادرة من 
العباد و المعنئ أنّ الله تعالى لا يغيّر نعمه الى أنعم الله بها علئ العباد سواء 
كانت من جنس الماكولات و المشروبات و الملبوسات ام كانت من قبيل 
المعئويات العقلّيات مثل التّوفيقات الالهيّة علئ العبادات و أفعال الخيرات 
وراحة الجسم و الفكر و الأمنية و الرّفاهية و التشاط و أمثال ذلك حتّئ يغيّروا 
الات و الأعمال فاذا غبّروها و بذّلوها بالشّرور و الأفات و الفساد فالله تعالى 
أيضاً يغيّرها فكأنّ النُعم الإلهيّة بمنزلة المعلول و النّيات والأعمال بمنزلة العلة. 
و من المعلوم أنّ التّغيبر في العلة و السّبب مستلزم للتغيّير في المعلول و 
االجبي: 
قال اللّه تعالى: و لَوْ أَنَّ أَهْلَ آلقرى أمَنُوا و آنَقَا لَقَتَحْنا عَلَيْهُمْ بَرَْاتٍ 
مِنَ آلسّمآء وَ آَلأَوْضِ و لكِن كَذَّبُوا فَأَحَدْناهُمْ بما كانُوا يَحْسِبُونَا '. 
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قال اللّه تعالئ: ذلِكَ بِأنَّ آللة لَمْ يَكُ مُغَيَرَا نعْمَةَ أَنْعمَها على قَوْمِ حَنتَّى 

و عن كتاب معاني الأخبار بأسناده الى أبي خالد الكابلي قال 
سمعتٌ زين العابدين ملكا يقول الذَّنوب التي تغيّر النّعم, البغي علئ 
الناسو و اازوال عن العادة في الخير: وإضطدا المعروف: و كتران 
انعم وترك الشّكر قال الله تعالئ: إن آَللّهَ لا يه عَيَدُ ها بقوم حَتَى 
0 ُغَيَرُوا ما ِأنْفسِه مٌالحديث. ّ 
وعن أصول الكافي بأسناده عَن سُدّير قال سأل رجلٌ أبا عبد الله 
عن قول اللّه عزّ وجّل: فَقَانُوا رَسِّنا بَاعِدْ بَيْنَ أُسْفارِنا وَ ظَلَمُوَا أَنْفُسَهُ") 
فقال كةٍ هؤلاء قومٌ كانت لهم قُرىّ متّصلة ينظر بعضهم الى 
بعض و أنهارٌ جارية و أموال ظاهرة فكفروا نعم الله عزّ وجل و 
غّروا ما بأنفسهم من عافية اللّه فُغيّر اللّه ما بهم من نعمة و إنّ الله 
لا يغيّر ما بقوم حتّئ يغيّروا ما بأنفسهم فأرسل اليهم سيل العرم 
فغرق قراهم وخَّربٍ ديارهم و أذهب بأموالهم و أبدلهم مكان 
جِنّاتهم جَنَتَئْنِ ذَواتئ أَكلِ حَمْطٍ وَ أَثلٍ وَ شَيْءٍ مِنْ سِدْر قديلٍ'" ثمّ قال 
ذلك جزيناهم وهل نجازي إلآ الكفور انتهئ. 

و عن أبي عمرو المدايني عن أبي عبد اللّه قال 2ةٍ أنّ أبي كان يقول 
أن اللّه قضئ قضاءٌ حتماً لا ينعم على عبده نعمة فيسلبها إِيَاه قبل 
أن يحذث الغبد ذثيا يستوؤجب يذلك الذنب سلي تلك التعمة 3 قول 
لله: إن آله لا يَُيَدُ ها عَم حَتّى يُمَيَدُوا ما ِأَنْفُسِهمانتهئ. 
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و ليس معنئ الآية أنّه ليس ينزل بأحدٍ العقوبة إلا بعد أن يتّهدم منه ذنب بل 
قد تنزل المصائب بذنوب الغير. 

قال بعض المفسّرين لمّا ذكر تعالى إحاطة علمه بخفايا الأشياء و جلاياها و 
أن الملائكة تعقب علئ المكلفين لضبط ما يصدر منهم خيراً كان أو شرا ذكر 
بعد ذلك أنّ ما خوّلهم فيه من النّعم و أسبغ عليهم من الإحسان لا يزيله عنهم 
الى الإنتقام منهم إل بكفر تلك النّعم و إهمال أمره بالطاعة و إستبدالها 
بالمعصية فكان في ذكر ذلك تنبيه علئ لزوم الطاعة و تحذير لوبال المعصية و 
الظاهر أن لا يقع تغيّر النّعم بقوم حنّى يقع تغيبر منهم بالمعاصي و هذا 
الموشيع طول (اناهت اشير يها ف ريك التسروكة فين أله الشافة دنوب 
الخاصة و بالعكس و منه: 

قال الله تعالى: و أَثَّقُوا فِثْنَهَ لا نُصِيبَنٌ أَنّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُّوْ خآصَةًَ و 

علَمُوَا أن آللّة شَديدُ آلْعقاب 0 0 

وسؤالهم للرسول أثهلك.وفينا الضّالنحون: قال 92912 نعم إذا كثر التعيث 
في أشياء كثيرة فمعنئ الآية حتّى يقع تغيير منهم أو من الثّاظر لهم أو ممّن هو 
تسبّب كما غيّر اللّه تعالئ المنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرّماة ما بأنفسهم 
الى غير هذا فى أمثلة الشّريعة و فى الحديث إذا رأوا الظالم و لم يأخذوا يديه 
يوشك أن يعمّهم الله بعقاب و قيل هذا يرجع الى قوله: وَ يَسْتَعْجِنُوتكَ 
ِالسَّيَمَةِ قَبْلَ أَلْحَسَنَوَ! '' فبيّن الله تعالى أنّه لا ينزل بهم عذاب الإستئصال إلا و 
المعلوم منهم الإصرار علئ الكفر و المعاصى و فىء ماء إبهام لا يتغير المراد 
منها إلا بسياق الكلام؛ هذا. 

وقوله: و إِذآ راد آَللَهُ بقَوْمٍ سُوَءًا قلا مَرَد لَه وَمَا لَْهُمْ مِنْ دونه مِنْ 
وال كلمة السُّوء مبالغة في التخويف و المعنى إذا أراد اللّه بقوم من الكقّار أو 
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العصاة سوء. أي عذاباً و نكالاً فلا مرّد له أي لا يقدر أحد على دفعه و ليس لهم 
أي لهؤلاء المستّحقين للعذاب من دون اللّهء وال أي ملجأ أو ليس لهم من 
ناصر يمنع من عذابه أو يرفعه عنهم فأنّ الله تعالئ هو الغالب لكل شئ القاهر 
لمن يريد قهره. و الوالى فاعل من ولئ يَلى فهو و ال و ولئ مثل عالم و عليم و 
قيل معناه لا يتولآهم أحد إلا الله. 


هُوَ آلّذى يُرِيكُم آلْبَرْقَ خَوْقَا وَ طَمَعًا وَ يُنْشِيْ ألسَّحَاب التَقَال 

البرق لمعان السّحاب يقال في كل ما يلمع» عرست ا ار 
العين إذا إضطربت و جالت قال الله تعالئ: فإِذا بَرِقَ آَلْبِصَرًا "١‏ أي إضطرت و 
جالت من الخَوف, و السحاب جمع و الواحدة. سحابة؛ و قد تجمع على 
سين حاتت ا قا و امل الشعي: الجر كبيجي الذ يرس الا سيان عل 
الوجه. 

قال الله تعالئ: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى آَلنَارٍ على وُجُوهِها") 

قال الله تعالئ: يُسْحَبُونَفِى آلْحَميا) 

ود لغيم» وما قل للغيم الشحاية لأ الرّيح كه او الجر الماءوق 
قوله ينشئء الإنشاء إيجاد الشّئْ و تربيته فقوله: يُنْشَْ ألسَّحْابَ لقال معناه 
البق يوجد و يحدث الغيم ه 5500 يريكم البرق 
فى الهواء بوذا ووطمعا أ كرفا الحسائر و طعا للقي 

ما المسافر فأنّهديخاق أذاه لما يناله من المطر و الهول:ى الصبواغنق:و أعنا 
الحاضر فأنّه يطمع أن يكون عقيبه مطر و خصب هكذا قيل و به رواية و الحقٌّ 
أن حمل الآية علئ العموم أولئ و ذلك لأنّ الخوف من البرق لا يختصٌ 
بالمسافر فأن المقيم أيضاً قد يخاف منه كما أنّ الطّمع أيضاً لا يختصّ بالمقيم. 
١-القيامت‏ - ٠‏ "- القمر - /؟ 
-١‏ غافر - 7٠7 /1/١‏ 
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و الحاصل أن فى البرق خوف و طممٌ وهذا مما لا ينكر. خوف بالنسّبة الى 
بعضٍ و طمع بالنّسبة الى بعض آخر وقوله: و ينشئ آلسّحابَ الثقال يدل 
عن أذ الندس و المروجد الدتمفاب هو الله #عالر وهر قلف النتصولها فى 
الحاذاتا نك كقير ها قنها والنحراانف كليا تييع الى القديم بالذّات كما ثبت فى 
محله وروم قها بالنقال سعناء أنه "قال الماع الس كوه فيها: 


وَ يُسَبَحُ آَلرَعْدٌ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلائْكَهَ مِنْ خيقته وَ يُرْسِل ألصّواعِقَ 
فِيُصيبٌ بها مَنْ ا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فى آللّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الخال 

النسبيح تنزيه الله تعالى عمّا لا يجوز عليه و التّنزيه له من كل صفةٍ نقص 
تضاف اليه و أصله البراءة من الشّئ قال الشاعر 

البرل ماج الى قخره. اتيطان من لقن «القار 

أي براءةٌ منه. والرّعيد قيل هو إصطكاك أجرام السّحاب بقدرة اللّه. 

وأقال الثافي :هن :ضدواة'التهاب والمال وانحد لآن الموة: يننا مد 
إصطكاك الأجرام و قيل رعدت السّماء و برقت و أرعدت و أبرقت و يكنى 
بهما عن التهدد و قال بعضهم الرّعد إسم مَّلكِ يزجر السّحاب بالصّوت الذي 
يسمع و هو تسبيح اللّه بما يذكره من تعظيمه تعالئ والقول الأوّل هو المتّبع إذ 

كنت لناملك سي بالوعد و .علي هذا فالمراه تسبيحه تكوينا لا تشريعا 
لأكاخيمح التفريعى لا يسدر الأ مروقوي الحترل كصيا أنافبو اانا التمبيج 
التكوينى فهو فى غير ذوي العقول كالجمادات و الحيونات و النباتات و منها 
الأنرام الفلكية وال عله: 

قال الله تعالئ: وَإنْ مِنْ شَئء إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِن لا تَفْقَهُو 


م 0 ره و( )١‏ 
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قال الله تعالئ: أ مَرَ أَنّ آللّة يُسَبَحُ لَهُ مَنْ فى أَلسَّمَواتٍ وَ الأضٍ 

وَأَلطّيْرُ ضآفات! '2. 

ولنعم ما قيل بالفارسية: 

نطق آب و نطق خاك و نطقكل ست محسشوس حواس أمل دل 
ما صميعيم و بصيريم و خوشيم تنااشكها نامحرمان مسا خامشيم 
فالمعنى و يسبّح الرُعد بحمد اللّه كما يسبّح غيره تكويناً و معنى تسبيحه 
معرفة خالقه و أمّا قوله: وّ أَلْمَلَيكَه مِنْ خَيفَته أي من خيفة اللّه أي من هيبته 
وإجلاله و قيل أن الضّمير في خيفته يرجع الى الرّعد بناء علئ كونه ملك 
فالمعنى أنّ ملك الرّعد يسبّح بحمده تعالئ و الملائكة يسبّحون الله من خيفته 
أي من خوف الرّعد و أنت ترئ أنّ هذا المعنئ لا معنى له و علئ المختار 
يرجع الضَمير على اللّه تعالئ أي أُنّهم يسبّحونه من خيفته أي أي من خوف 
الله و الفرق بين الخوف و الخيفة أنّ الخيفة صفة للحال و بعبارة أخرئ الخيفة 
الحالة التى عليها الانسان من الخوف من الدّهشة و الاضطراب وفى تخصيص 
نف الغومة باد كر دوق انعورف إقهاة بأث الخوف معني رصالة لأزينة لا تفارتب 
وقوله:و يل ألصّواعِقَ فِيُصيبٌ بها مَنْ يَث اءٌ فالضّواعق جمع صاعقة و 
هى نار لطيفة تسقط من السّماء بحالٍ هائلة من شدة الرّعد و عظم الآمر يقال 
أنها قد تسقط على النّخلة و سائر الأشجار و تحرقها و علئ الحيوان والانسان 

أقول و في زماننا هذا كثيراً ما تنزل الصّاعقة و تقتل كثيرا من أفراد الإنسان و 
تحرق كثيراً من الأشجار أعاذنا الله منها و قوله: فُيُصيبٌ نها هن شاء 
الا و اب ا 0 
الهائلات السّماوية تحت قدرة الله فلا محالة يصيب بها من يشاء كما أنّ الرّلزلة 
أيضا كذلك. 
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وَ شم : يُجْادِنُونَ فِى آللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ آلْمحالٍ قال بعض المفسّرين أن 
السول 2-1 بعك الرد ,جنا رامن العرمي لبتلن فقا أخبرني عن إلهة محمّد 
من لؤلؤ هو أم من ذهب فنزلت عليه صاعقة و نزلت الآية فيه. 

واقال :مجاه ناظز يهودى .رسول الله 92007 فييها نعو كذللك ولت عناعفة 
فأخذت قحف رأسه فنزلت الآية و قال إبن جريح سبب نزولها قصّة أربد بن 
ربيعة و عامر بن الطفيل و ذكر قصّتها المشهورة و مضمونها أن عامرا توصّد 
الرسولكَلْيكك إذا لم يجبه الى ما طلب و أنّه و أربد راما الفتك به فعصمه اللّه 
انو آضات عامرا فعاف عرب و ارد يضاعقة فتتلفه قال أخوه ليد 


أخشئ على أريد الحتوف ولا ارهي نوة التتناك والاسكد 


والحاضل أن هده الأمور السعيرة اعت البو فى إتقياء التتحابية التفال »وق 
تسبيح الوّعد و الملائكة و إرسال الوا التي أشار اللّه اليها فى الآية تدّل 
على القدرة الباهرة لسرب لكام فى العالم العاري و الحقاى فالعمييم وااو 
القادر علئ إنشائها و إيجادها ينبغي أن لا يجادل فيه فالصّمير في و هه 
يُجَادِلُونَ تعائه غك الكتان التجادليق المكلابين التتسول 32017 المتكرين 
للأيات الذين يجادليون فى قدرة الله على البعث و إعادة الخلق بقولهم: مَنْ 
يُحى أَلْعِظامَ وَ هِى رَمِيمٌ و فى وحدانيته بإِتخاذ الشّركاء و الأنداد و نسبة التوالد 
ليه يقولهم المنااكة بلات الله فيظور متعطل معن الآية أن الله عرّوجل 
لاتصافه بهذه الأوصاف التى لا يتّصف بها أحد ينبغى أن يوّحد و ينفي 

وأمّا قوله: و هو شَّدِيد آَلْمِحَالٍ فالجملة حالّية من الجلالة أي والحال أنه 
شديد المحال بكسر الميم و هو قراءة الجمهور. 


فعن إبن عبّاس أنّه العداوة و عنه فى روايةٍ أخرئ أنّه الحقد. 


وعن مجاهد أنه القوّة. 
وعن قطرب الغضب و عن الحسن الهلاك بالمحل و هو القحط. 
الحقٌّ نّه الأخذ بالعقاب و عليه فالمعنى أنّه شديد العقاب واللّه أعلم. 


وإعلم أنّ الميم في المحال أصليّة فهو من قولهم. محل ده لك ل" 


اذا أراده بسوء. 
ال فالميم فيه زائدة. 


في شلا 

ليها ساك سج القعلة واللية و لامر ا الْحَقّ دا اله 
خبر قدم عليه ليفيد الحصر نحو فى الدّار زيدٌ فالمعنى أنّ دعوة الحقّ ينحصر 
به تعالئ و دعوة غيره كائنا ما كان باطلة عاطلة و ذلك لأنّ الدّعوة إمّا للحي وإما 
للباطل و لا ثالث فى المقام لإستحالة إرتفاع التقيضين. 

و قد مر الكلام فى معنى الحقٌّ غير مرَّةٍ و قلنا أن الحنّ ما لا سبيل للبطلان 
اليه لأنّهِ ثابت لا يتغيّر و لا يتبدلٌ و لذلك لا يطلق الحٌّ بقول مطلق إلا علئ الله 
تعالئ اذ هو الموجود الذي لا سبيل للبطلان اليه كما قيل: 

واذاكان كذلك فكلّ دعوة لغيره تعالين باطل لآن الخ مكلوق وهو ل لان 
على ال مر قل اعدو إن ادنك كلت نه كل فى زاقة و الئبهارة ٠.7و‏ اشير 
في الأية؛ له دعوة الحقّ أي لله تعالى: دَعْوَة ألْحَقّ و آلّذِينَ يَدعون من 
دونه أي من دون الله كائناً ما كان باطلّ لا يستجيبون لهم أي لهؤلاء الكقّار 
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بشئ لا يستجيبون لهم دعاء و لا يسمعون لهم نداء قالوا المراد به الأصنام و 
ا عر ير ١‏ رت اانه لين لحم ماد فيان إلا كباسط 
كَفَيْهِ إلى الما ءِ لِيبلُعَ فاه وَ ما هُوَ ببالغه ضَرَب الله لهم هذا المثل ليأسهم 

من الإجابة لدعاءهم لأنّ العرب تضرب لمن سعئ فيما لا يدركه مثلاً بالقابض 
بالماء :اليك قال الشاف: 

فصبحت فيما كان بيني وبينها 2 من الود مثل القابض الماء باليد 

قل كن معن هذا لحكل ناذلا معد 

أخذاها. أن الذي يدعو إلها من دون الله كالظمأن الذي يدعو الماء الئ فيه 
مرة ينك :يريك تنا و لماو لآ رتوو علية ولنبنا نهو :يقير اليه بيده قلا يأ فيه نذا لان 
الماء لا يستجيب و ما الماء ببالغ اليه قاله مجاهد. 

الثّانى: أنّه كالظّمأن الذي يرئ خياله في الماء و قد بسط كفه فيه ليبلغ فاه و 
فااهو الفة لكذتن ظنه وقماد توهمه قاله إبزهعباسن. 

الثالث: أنّه كباسط كقّه الى الماء ليقبض عليه فلا يجمد فى كفّه شئ منه. 

و زعم القراء أن المراد بالمافماهنا الشو ايا فحدن لقاو أذ المدل كم 
ينه لاقن يقبز بو كنا ءزو انتاهذه قل الشاعر: 

فَأن المساءياء اح :وسدىق وبئري ذو حفرت وذو طويت 

و قد نقل القُرطبِي بعد نقله ما نقلناه عنهء عن علي لكلا أنه قال في معنى 
القذزة :هو >المظعان على اقلق« البقر' قاذ يبغ قكى البعر و لا"المناء ميرقع الينه .و 

معنئ إلا كباسطء إل كإستجابة باسط كفيه الى الماء فالمصدر مضاف الى 
الباسط ثم ه حذف المضاف اليه و فاعل المصدر المضاف ا الماء مراد. 
المعنئ إلا كإجابة باسط كمّيه الى الماء واللآم في قوله: لِيَبْلُعَ فاه متُعلقة 
بالبشسط وقول وَ ما هو يِبالِغِهِ كناية عن الماء أي وما الماء ببالغ فاه ويجوز أن 
يكون كناية عن الفم أي ما القَم ببالغ الماء والذي نفهم من المثل هو أنّه أي 
قوله: إلا كَباسِطٍ كَميْهِ الخ هو يأسهم من الإجابة لدعاءهم ما أنّ باسط كفّيه 


الى الماء ليبلغ فهو ببالغه. كذلك أي مأيوس من شرب الماء واذا كان الماء لا 
يمكن تناوله فأىّ فائدة فى وجوده للظمأن إل حسرة النّظر و هكذا عبدة 
الأصنام و الأوثان بل كلّ من يدعوا غير اللّه فأنٌّ الغير لا يستجيب له بشيئ و لا 
ينفعه اذا إحتاج اليه فأيّ فائدة في وجوده بالنّسبة الى الذاعي فهو كالعدم و ما 
كان كذلك لا ينبغى للعاقل أن يتوجه اليه و يعتنى به فضلا عن عبادته فمن عبد 
وا لا سيشتكيية ١‏ ادع اه كين بس كني الل الماء الم يفال الع متترنه شع أنه 
يشير الى الماء بيده ليصل الى فمه و لكنه لا يستجيب لانه جماد لا يشعر 
ببسط كفيه و لا بعطشه و حاجته اليه. 

هذا اذا قلنا أنّ المراد بقوله من دونه الأوثان و الأصنام, و أن قلنا بالعموم 
أي جميع ما سواه كذلك فهو أيضاً حقٌّ فأنّ رفع الحاجة و إستجابة الدّعوة من 
شئون الواجب المتعال ولا يقدر أحد مما سواه عليه. فتخصيص الكلام 
بالاصنام و الاوثان لا وجه له اذ ليس الكلام فى العبادة فقط بل الكلام فى 
الدّعوة و الإستجابة مطلقاً و من المسلّم المقطوع عند العقلاء أنّ غيره تعالئ لا 
يقدر علئ قضاء الحوائج و لا علئ إستجابة الدعوات و رفع الحاجات. 

قال اللّه تعالئ: أَمَّنْ يُجِيبُ أَنْمُضْطرٌ إذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ ألسُوَءَ( ©. 

قال الكه شال كان كذ عوك لا عمقو دعاء كو و لتو وفوا ونا 

َسْتَجابُوا لَكُو1 "). 

قال الله تعالئ: وَ قال رَيّكُمْ آدعُوني أَُسْتَحِتِ لَكُؤا ". 

قال اللّه تعالئ: إِنّ آَنّدِينَ شَدْعُونَ مِنْ دُونِ آللّهِ عِبَانَ أَمتالكُمْ فَاذَعُوهُمْ 

قال الله تعالئ: و أَنَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِْهِ لا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَكُمْ وَ لآ 


0ع ةم 260 
انَفْسَهُم تتصرون 2 . 
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و الأيات كثيرة و الأمر أوضح من أن يخفى على عاقلء فالتّشبيه في الكلام 
فين لمر كنت التمثيلى دي 3ب ال الاصنام فى عدم إستجابتها دعاء 
المشركين بحال الماء الواقع بمرأى من العطشان الذي يبسط اليه كقّه يطلب 
منه أن يبلغ فاه وينفعه من إحتراق كبده و وجه الشبه عدم إستطاعة المطلوب 
منه إجابة الدّعاء و خبيبة الطَالب عن نيل ما هو أحوج اليه من المطلوب و هذا 
كما ترئ منتزعٌ من عدّة أمور وذها يسمّئ بالمركب التَمثيلي. 

ثم قال تعالئ: و ما دعآء الْكافِرينَ إلا فى ضَلالٍ أي ليس دعاءهم 
الأوثان من دون الله إلا الإضلال عن الحقٍّ و عدولاً عن 00 جار مجرئ 
اب ا م وي ل ا 
فمه فأنّ ذلك لا يصل اليه أبدأُ و قد حكى الله تعاعفهم حيث قال: أَيْنَ ما كُنْتُم 
تَدْعُونَ مِنْ دُون آللّهِ قاثوا ضَلُوا عَنَّا ). 

و لمّا ذكر اللّه تعالئ في الآية أنّ له دّعوة الح والذين يدعون من دونه لا 
يستجيبون لهم بشيئ الخ أشار الى أن من له دعوة الحقّ هو الذي ينبغى أن يُعيّد 
و يدعى و هو اللّه تعالئ فقال: وَلَلْهِ يَسْجُد 2 يَسْجُدُ مَنْ فى آَلسَّمواتٍِ وَ الأزض 
طُواعًا وَ كدهًا وَ ظلالَهُمْ ب ِالْعْدُوٌ وَ الأضال الله عَلَم على الأصّح للذات 
الواجب الوجود المستجمع لجميع الصّفات الكمالية و لهذا لا يطلق على غيره 
و اللأم في» لله للإختصاص أي أن التّجُود مختّص به و هو في الأصل 
التطامن و التذلّل و جعل ذلك عبارة عن التَّذْلل و هو عام في الإنسان و 
الحيوان و الجماد و النّبات و ذلك ضربانء» سجودٌ بإختيار و ليس ذلك إلآ 
للإنسان و به يستحقٌّ الثواب» و سجودٌ بالتسخير و هو للإنسان و الحيوان و 
النّنات و الآية إشارة الى هذا القسم من السّجود بدليل قوله كرهاً فهذا السَجود 
المشار اليه فى الآية لا يختصّ بالإنسان بل هو عامٌ لجيمع الموجودات 


-١‏ الأعراف - /ا" 


السّماوية و الأرضيّة والوجه فيه هو أنّ جميع من فى السّموات و الأرض 
مخلوقون له تعالى أخرجهم من العدم الئ الوجود و المخلوق خاضعٌ خاشعٌ 
لخالقه قهراً لأنّه رشح من رشحات وجود الخالق محتاج اليه في جميع يك الشكون 
فلا محالة يتُطامن و يتذلّل له علم به أو لم يعلم شاء أو لم يشاء لأنّه مسخَرٌ 
تحت قدرته مقهور في قاهرّيته و لا نعني بالتّذلل إلا هذا. 

و حيث أنّ هذا الأصل أعنى به الإحتياج والتسحر جا ف جين 
الموجودات السّماوية و الأرضيّة فصّح أن يقال: لِلّه يَسْجُدٌ مَنْ فى 
آلسَّمواتٍ وَ الأرض طُواعًا وَكرْهًا أي بالاختيا ركالانسان أو بغيره كغيره و 
قد يعبّر عنه بالسّجود التكويني كما يعبّر عن السّبجود المختصّ بالانسان 
بالسجود التشريعي أو التَكليفي و الى ما ذكرناه فى معنى السّجود التتسخيري. 

أشار بعض المحققين حيث قال و هو الذلالة الصّامتة الناطقة المنّبهة على 
عرنيا مظارة و الواسان تاكن سكيم 

و أمَا قوله: و ظِلالَّهُمْ ِالْعْدُوٌ و الأضالٍ فالظلال جمع ظلّ و هو ستر 
التخصىينا ,زافو نه الطلة الأقها ساترة و الإصال جمع أصل و الأصل جمع 
أصِيل و هو العشي و قيل هو ما , ون الععبرلن الترو عو طادليم: ٠‏ يجوز أن 
يكون معطوفاً على, من و يجوز أن كرحا اوتامو لص سارك 
لتقدير و ظلالهم سجّداً بالغدّو و الإصالء والعْدُو بضمٌ الغين والدّال يجوز أن 
يكون مصدراً و يجوز أن يكون جمع غداة و هو الأقوئ فأنّها مقابلة الجمع 
الذي هو الإصال اذا عرفت هذا فتقول: 

معنئ الكلام أن ظلال الخلق ساجدة لِلّه تعالئ بالعُْدَو والإصال لأنها تبين 
في هذين الوقتين و تميل من ناحية الئ ناحية و ذلك تصريف اللّه إيّاها على ما 
يشاء و هو كقوله تعالئ: أَوَ لَمْ يَرَوْا إلى ما حَلَقَ أللّهُ مِنْ شَيْء يَتَقَيّوًا ظِلانُهُ عَنِ 
لْيَمِينٍ وَ آَلشَمْآئِلٍ سُجََّا لِلّهِ وَ هُمْ داخِرُون21. 
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و قد أجمع المفسرون علئ أن قوله: و ظِلالَّهُمْ الخ معطوف على من في 
الكتموانك:والارضين ىنز اله سح د من فى التمراضا بق إلا رفن نطوعا وكرها و 
تسجد ظلالهم بالغدّو والإصال أمَا سجود من في السّموات والأرض تكويئً أو 
تسخيرا فواضح لا خفاء فيه كما بيّناه. 

و أما سجود ظلالهم بالغدّو و الإصال فلغموضه إختلفوا فيه فتقال مجاهد 
ظل المؤمن يسجد طوعاً و هو طائع و ظل الكافر يسجد كرهاً و هو كارة. 

و قال إبن الأنباري» يجعل للظلال عقول تسجد بها و تخشع بها كما جعل 
للجبال أفهام حتّى خاطبت و خوطبت. 

و رد عليه القيشري بأنّ الجبل عينٌ فيمكن أن يكون له عقل بشرط تقدير 
العناةةو أما الظلال فأثاوى اعرافي ىو لل بتصور تقد الحياة لياف الوه 
بمعنى الميل فسجود الظّلال ميلها من جانب الى جانب يقال سجدت النّخلة 
اذا مالت انتهئ. ْ ْ 

أقُول هذا ما ذكروه في تفسير الكلام و أنت ترى أنه لا يرجع الى محصّلٍ. 

أا أولاً: فلانا لا نفهم معنى السّجود في الظَّل و المفروض أن الل تابعٌ 
ِذي الظّل فاذا فرضنا تحقّق السّجود من صاحب الظّل طوعاً أو كرهاً كما هو 
كذلك بنضّ الآية فلاامحالة يتحقّق السّجود التتكويني للظّل أيضاً و لا حاجة الى 
تخصيصه بالذكر فأنَ الظّل ليس شيئاً قائماً بذاته بل هو تابع لغيره وجوداً و ما 
كان وجوده تابعاً لغيره ه فهو تابع له فى جميع شئونه و بعبارة أخرئ ما يحكم به 
علئ ذي الظّل من القيام و القعود و الحركة و الشّكون و غيرها يحكم على 
الل بحكم المتابعة فاذا قال اللّه تعال: لله يفك قن فى الشنوات: 
الأرض طرْعًا وَكرها. 

فأن قلنا أن المراد بقوله: مَنْ فى آلسّئواتِ وَ الأذض الموجودات التّى 
لها جسم فالظّل خارج عنها قطعاً و أن قلنا أن المراد به الأعمّ من الجسم و 
غيره فالظّل داخل تحت العموم قطعاً فما وجه تخصيصه بالذكر هذا كلّه مضافاً 


الى أن المعطوف لابدٌ أن يكون مغايرا للمعطوف عليه و إلا يلزم عطف الشَئْ 
على نفسه و هو من تحصيل الحاصل و الظّل لا يكون مغايراً للجسم إلا من 
جهة الجسميّة ومع قطع التُظرعنها فهو هو بعينه. 

البونيوسسه بس تنه للطل أمضا "قن افرفينا بكرت 

لشو العم تورات لذن تابي العللك ازا لامقوفة با كز 

31م يبيل لاا مقرل تسب يوالها بس لجال ير ع 
باطل عاطلٌ لا يساعده العلم و لا ينبغى للعاقل أن يلتفت اليه و هكذا قول 
الحسن أمّا ظلك فيسجد للّه و أما أنت فتكفر به لا معنى له و أظنّ أن قائل هذا 
الكلام أيضا لم يفهم ما قال. 

و محصّل الكلام أن الظّل ليس بشئ حتّى يحكم عليه بالإستقلال يحكم 
عليه بما يحكم به على متبوعه و العجب من الرّازي حيث نقل هذه الأقوال 
المخالفة للعقول و لم يتعرّض لها بشئ من الجواب. 

فقد نقل عن مجاهد أنّه قال ظلّ المؤمن يسجد للّه طوعاً و هو طائع و ظلّ 
الكافر يسجد كرهاً و هو كاره. و لم يتفكر فيه أنّه كيف يعقل هذا و هكذا غيره 

من الأقوال الي إخترعوها من عند أنفسهم في تفسير كلام الل 

و قد قال رسول اللّهمَلبكَي مَن فَسّر القرأن بِرَأيه فليَتَيَواً مَقعقده من 
النّار و هذا الذي ذكروه من التفسير بالرَأي و حيث إنجر الكلام الئ اليأس عن 
حل الإشكال و لم أجد في التّفاسير من العامّة و الخاصّة من تعرّض للإشكال و 
أجاب عنه و أَنّما نقلوا في تفاسيرهم مالا يسمن و لا يغنى كما عرفت لا بأس 
بالإشارة الئ ما حققه بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية تكميلاً للبحث و 
ها اباس قال» ْ 

و أمَا قوله: وَ ظِلالّهُمْ بِالْعْدُدٌ وَ الأضال ففيه إلحاق ظلال الأجساء 
الكثيفة بها فى في السجود فأنّ الظّل و أن كان عدمياً من حجب الجسم بكثافته عن 
نفوذ النورإلاً أنّهِ له أثاراً خارجيّة و هو يزيد و ينقص فى طرفى النهار و يختلف 
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إختلافا ظاهراً للحسّ فله نحو من الوجود و أثاره يخضع في وجوده و آثار للّه و 


يسجد له و هي تسجد لله سجدة طوع فى جميع الأحيان و إِنْما حص الغدوة و 
الآصال بالذكر لا لما قيل أنّ المراد بهما الدّوام و ساق الكلام الى أن قال بل 
التكتة فيه أنّ الرّيادة و النتقيصة دائمتان للأظلال فى الغداة و الأصيل فيمثّلان 
لكين النقوط علوم الا رمو بو أله الكتجوير ناودع الدييركن رساك انها 
فرّبما إنعدمت الأضلال فيها أو نقصت و كانت كالسّاكنة لا يظهر معنئ السّجدة 
فنها 2[ك: الطهووو لا فك أن سقوط الأظلال على الأرعن و :فيليا لخروز 
السّجود منظورٌ اليه فى نسبة السّجود الى الأظلال في تَفَيأُوها وليس النّظر 
مقصوراً على مجرّد طاعتها التكوينية فى جميع أحوالها و أثارها و الدليل على 
ذلك قوله أو لَمْ يَرَْا إلى ما خَلَقَ آللَّهُ مِنْ شَئْءِ يَتَقيوًا ظِلالهُ عَنِ ألْيَمِينِ و 
َلشَّمْآَيْلٍ سُجَدًَا لِلّهِ وَ هُمْ داخؤون/ '2. ظ 

ا ل ري ا لات 
أردت الإطلاع على تفصيل ما ذكره فعليك بمراجعة تفسيره ''. 

و أنت بعد التأمل في كلامه تعلم أَنَمك لم يأت بشئ جديد في تفسي كلام 
اللّه فأنّ ما ذكرهةيٌ و حمّقه برعمه ليس إلا ما ذكروه في تفاسيرهم و الفرق هو 
تلاق الغبادات و تغيير الألفاظ فأن قولة قله تحو من الوجوة.دو أثاره 
ل ع ل و ل ال 
ذكره ليس إلا مجرّد الدّعوى و نحن تقول لا وجود له مستقلاً فلا تنبت تثبت لها أثار 
فأنْ الوجود الظّلي لا أثّر له إستقلالاً فهو في وجوده و أثاره تابع لغيره قا | سعد 
الجسم سجد الظّل ولّيس في المقام سجودان أحدهما للجسم و الثاني للظّل. 

أن قلت فما معنئ الكلام. 

قلت معناهءلا أَدَرِي واللّه تعالئ أعلم بما قال و الآية من المتشابهات النّي 
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أمرنا فيها بالرّجوع الى الرّاسخين فى العلم و هم الائمّة الأطهار و لم نجد منهم 
نضا فيها بعد التّفتيش و التتفحييص. 

و من المعلوم أنّ عدم الوجدان لا يدّل على عدم الوجود فلا يبعد أن يصل 
غيرنا الى ما لم نصل اليه أو فهم منها شيئاً لم نفهمه بعد التأمل و التدبّر فكم 
ترك الأوّائل للأواخر فنحن في المقام من المتّوقفين والحمد لله رب العالمين. 
ب آلسّئواتٍ و آلأرْض قُلٍ آللَهُ كل أَفَاتَحَدْتُمْ مِنْ دُونة 


سه - مع 
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قال الرّمخشري في قوله: قل مَنْ رب آلسَّمُواتِ آلأَرْض قل آللَّهُ هر 
حكاية لإافهم وني له لهم ل ذا قال له من رب الشموات والأرض 
لم يكن لهم بذ من أن يقولوا الله. كقوله: قُلْ مَنْ رَبُ آَلسَّمْواتٍ ألسَّيْع وَ رَبُ 
نش آنعظيم. سَيَقُولُونَ لِلّها أ وهذا كما يقول المناظر لصاحبه أهذا قولك. 
فاذا قال هذا قولى قال قولك إقراره تقريرا له عَلِيه ثم يقول له فيلزمك علئ هذا 
القول كيت و كيت ويجوز أن يكون تلقيناً أي أن عجزوا عن الجواب فَلَّقنهم 
فأنّهم يتلقونه و لا يقدرون أن ينكروه انتهئ كلامه. 

و قال بعضهم معناه قل يا محمّد للكمار من ربّ السّموات والأرض إستفهام 
تقرير و إستنطاق بأنّهم يقولون اللّه فاذا قالوها قل اللّه أي هو كما قلتم. 

و قيل فأن أجابوك و إلآ قل الله اذ لا جواب غير هذا. 

و قال البغوي روي أنَّه لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه فقالوا أجب أنت 
فقال قل اللّه. 

واقال نعضي المقترين هد خطاب سن الله لنتكه عا نوه بان يول ليد له 


١-المؤمنون‏ - 8م 
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الكقّار من ربّ السّموات و الأرضء أي من مدبّرهما و مصرّفهما علئ ما فيهما 
من العجائب فأنّهم لا يمكنهم ادهو أن مد كر الشيفر اك اومن الأصنام 
التى يعبدونها فاذا لم يمكنهم ذلك فقل لهم ربّ السّموات و الأرض و ما 
بينهما من أنواع الحيوان و النّبات و الجماد الْلّه تعالى» فاذا أقرُوا بذلك فقل 
لهم على وجه التكبيت لهم و التُوبيخ لفعلهم. 

َقَاتَحَدْتمْ مِنْ دونه أؤْلِيآً لا يلكو ن لِأُنْفْسِهِمْ تَفْعَاوَ لا ضَدًا هذاما 
قالوه في تفسير الكلام و لم يبيّنوا الوجه فيه و هو أنّه لم لابد لهم أن يقرُوا أن 
رهما هو الله اذمن المحتمل أن لا يقرُوا بذلك و عليه فلا معنئ لقوله قل 
أفإنّخذتم من دونه أولياء. ضرورة أنّهِ يضّح هذا القول بعد الإقرار بأنّ الب هو 
اللّه و المفروض عدم إقرارهم به اذا رفت هذا فتقول لا شك أن السّموات و 
الأرض و ما بينهما من الموجودات على أقسامها وأصنافها لها وجود في 
الخارج وهو من المحسوسات فلا يحتاج الئ إقامة برهان لأنّ إنكاره يرجع الى 
إنكار المنكر وجوده في نفسه و من المعلوم أنّ الموجود لا ينكر وجوده فأنّ 
ثبوت الشئْلنفسه ضروريٌ. 

اذا فيك :وحوة التنهوانت.و الآرضن:ونها ببتهما من الموجودات«قلا سخالة 
لها موجدٌ و خالقٌ أخرجها من العدم الى الوجود و ذلك لأنّهما و ما فيهما من 
الممكنات و الممكن نسبته الى الوجوة والعدم علق د سواء فيحتاج فى 
خروجه عن حد الإستواء لى الوجوه ال تخرج مرحم اذ المفروض تساوي 
نسبته الى الطّرفين فلو خرج بنفسه الى الوجود يلزم التَرجيح بلا مرّجح و هو 
غير معقول و نعبّر عن المخرج المربجّح بالخالق الموجد فتبت أن السّموات و 
الأرض و ما بينهما لامكانهما لهما خالق أوجدهما ثم أن الخالق لا يمكن أن 
يكون من سنخ المعدومات لأنّ العدم لا يعقل أن يكون موجدأ و لاا من سنخ 
الممكنات لأنّ الكلام في الخالق الممكن هو الكلام في مخلوقه فيلزم 
النُسلسل الئ مالا نهاية له و قد ثبت فى العلوم العقليّة بطلانه. 
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واذا لم يكن الخالق الموجد من سنخ المعدومات و لا من سنخ الممكنات 
فلا محالة يكون واجب الوجود و هو الله تعالئ و بعبارة أخصر لو كان الخالق 
ممكناً يلزم النُّسلسل الباطل فلا محالة يكون واجباً و هو اللّه تعالى و هو 
المطلوب و هذا هو الوجه فى كونهم مقرّين بأنّ رب السّموات و الأرض و ما 
بينهماء الله تعالى؛ و ليس لهم أن ينكروه لأنّ إنتكارهم يرجع الى إنكار 
وجودهم لو كانوا يعقلون. 

و إن شئت قلت لابدٌ لهم في مقام الجواب ما التكوت,. و إِما الإقرار بن 
الخالق هو الله و على هذا ينبغي أن يقال لهم. 

أَقَاتْحَدْث: من دونه أؤلياً لا يَخلكون لِأَنْفْسِهمْ تَفْعًا وَلاضدًا 
فالإستفهام للتوبيخ و الإنكار و المعنى بعد ما علمتم أنه تعالى هو ربّ 
السّموات و الأرض تنَّخذْون من دونه أولياء و تتركونه فجعلتم ما كان يجب أن 
يكون سببا للتٌُوحيد من علمكم و إقراركم عند التأمل و الإجتناب عن العناد. 
سبباً للاشراك و هذا عجيبٌ. 

ثمّ وصف اللّه تعالى تلك الأولياء بصفة العجز وهى كونها لا تملك لأنفسها 
نفعاً و لا ضرا و ذلك لأنّ جلب المنفعة أو دفع المضّرة يتوّف على أمرين: 

أحدهما: تشخيص المنفعة و المضّرة. 

ثانيهما: القدرة على جلب المنفعة أو دفع المّضرة. و هؤلاء الأصنام و 
الأوثان لا عقل لها لأنّها جمادات فلا تشخيص لها لأنّه متفرع علئ العقل و لا 
قدرة لها كذلك فإذاً ثبت و تحقّق أنّها لا يملكون لأنفسهم نفعاً و لا ضرًاً. فكيف 
يعقل نهم يملكون لمن يعبدهم نفعاً أو ضراً. 

و قد ثبت أن معطى الشّئ لا يكون فاقداً له. و من لا يملك لنفسه و لا لغيره 
نفعاً و اضرا فهو كالمعدوم الذي لا يتبغي أن يلتفت اليه فكيف يعبده من 
يدعي العقل فأنَ العاقل لا يعبد من لا عقل له : مرا ل تعره د 
الكتارهَل يَسْتَوى آالأغمى و الصيه أم هل تَشوى الظنات وَألُوُ 
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الإستفهام في الموضعين للإنكار, أي ليس كذلك والوجه فيه هو أن 
الأعمى و البصير و كذلك الظلمة و الووا مدان فأن العم مني لا بير لهو 
المج ا لآ تور للروهما لأ مجمعان أى لاا بتكن أن يكوة التق سير وأعمى 
ولااظلمة و نوراً و قد ثبت أنّ إجتماع الصَدين و النقيضين محال و إذا كان 
كذلك فليسا بمتساويين بل يلزم من تحمّق أحدهما نفي الآخرإذا ثبت هذا 
فنقول رب السّموات و الارض بصير و نور و ما يعبدونه من الاصنام اعمئ و 
ظلمة: أما أنّه تعالى بصيدٌ فلانّه أعطى البصر لغيره و معطى الشَّئ لا يكون فاقِدأ 
له فهو أيضاً بصير و قد وصف نفسه بذلك في كثير من الأيات كما لا يخفى و 
أمّا أنه نور فلقوله. 

قال الله تعالئ: آَللَهُ تُورُ آلسّمواتٍ و الأْضٍ مَثْلُ تُورِهِ كيشكوة' ''. 

قال اللّه تعالئ: يَهْدِى آللَّهُ لِنُورٍ ان 2 

0 ا د 09 
ل ل 0 
الور فأنٌ النورانية ذائّية لها و غيرها منوّرٌ بها و لعله لذلك فسرّ قوله: أللّهُ شُورُ 
آلسَّمواتٍ وَ آلْأَرْ ضٍألخ بأنّه منوّر السّموات و سيأتى الكلام في تفسير أية الور 
ايو بو ا لو ا 
ا الفيضين وخلاما سحا ذا كا لشم من مصادي العم ولطّامة ف 
ينبغى أنحعية يها اميران عدّميان فأنّ الظلمة عدم المؤوى الأعين عدم 
البصر فلا وجود لهما فى الخارج فمن عبد الصَّنم عبد العدم في الحقيقة هذا 
أوّلآً. 
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انياً: نقول لا شك أنّ الوجود خيرٌ و العدم شر فمن كان بصيراً فهو خير و 
من كان أعمئ فهو شرٌ لعدم البصر فيه و لا شك أنّ الأثار مترتّبة علئ الوجود 
ما العدم فلا أثر له فالبصير خير من الأعمى و هكذا في النُور و الظّلمة و صورة 
القياس. أنّ الله تعالى بصير عقلاً و نقلًو كل بصير خيرٌ من أعمئ فهو خير من 
اع 

و هكذا يقال الله تعالئ نور و كل نور خير من ظلمة فهو خخير فيها معنى 
قوله. ْ 

قل يَسْتَوى الأغدن و اليصيد أدَهل تشترى الطلماة و الثرة 

و من المعلوم أن العاقل يختار البصير لا الأعمئ وادُور لا الظّلمة الى ادر 
لها. 
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أ ُو للش ل : كحَلْقِهِ كابأ بوالقان 


ل 


آلْقَجَاد د أَمْوَلَ م آلسّماء مآ م قَسَالَت أَواديَة 


ِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ آَلسَيِلُ رَبَدَا رأييًا وَ مِبا 
يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فى آلثار أَبْتِغا حِلْيَةٍ أو مَناع 
0 د ْلَه كَدَلِكَ يَضْرِ بُ آللَهآلْحَقَّ وَ آلباطل 
فَأَمَا آل يدهب جُفَاء و أَما ما يَنْمَعُ آلثاسّ 
دكت فى لض عَذيك + تختردث الله آلدمْغال 
0 لِلَّذِينَ أ تابو ليم آلشننى و لدي 

لم يَسْتَجِيِبُوا لَه لو أ َلَّهُمْما فى لان يما 
َ مِثْلَهُ مَعَهُ لآفْتَدَوَا بة أولَيِكَ لَهُمْ سو 8 
الجساب و مَأَويِهُمْ جَهنُم وب 7 تمن اليهاة )»2 
أقَمن يَعْلَمأنما أذ نْزِل إِلَيِْكَ مِنْ رَيَكَ آْحوهكَمَنْ 
اخ ا ا 


5 


ع 1 


دكات 0 ١60و‏ 
آلَّذِينَ صَبَرُوا آبُتغآء وَجْهِ رَيَهِمْ وَ أقامُوا 
آلصّلوة و أَنْمَهُوا مِمًا رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَ عَلانِيَةَ و 
يَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ ألسيَْةَ أولتّك لَهُم عقب 
آلدار ١‏ جَنَاتٌ عَدَنِ كد خاو تيا وَمَنْ صَلَحَ 
ا عً 5 عي 00 
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م ع 


يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْكُلّ اب 20 سَلام عَلَيكُمْ 
بما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى آلدّأر 08 


> اللغة 
مهار مالغة في القَهر أي يقهر كل قادر سواه. 
رك 35 جمع وادى. 
زّمَدا الرّبد و ضر الغليان و هو خبث الغليان ومنه زبد القدر و زبد البعير 
جُفآء ممدود مثل الغثاء يقال ربا يربو فهو راب و منه الرّبا المحرّم. 
ِنَدْرَءٌ ون أي يدفعون يقال درأته عنه أي دفعته. 


> الإعراب 

ديه جمع واد بشدَرها صفة لأودية عََِيّهِ فى ألثار متعلق بيوقدون 
أخداء + مفعول له او ما معطوف على حلية د مبتدأ و مِْلَُ صفة له والتَبر 
سد حال و همزته متقلبة عن واوٍ و قيل هي أصل لذبن 

تح يوا مستأنف و هو خبر لحن ألَذِينَ يوون يجوز أن يكون نصبا 
2ك عَدَنْ هو بدلّ من عقبئ و قيل هو مبتدأ و كدخذننا 
الخبر وَّ مِْ صلم في موضع رفع عطفاً على ضمير الفاعل و يجوز أن يكون 
نصباً بمعنى, مّع سَّلام أي يقولون سلام. 


دي 


4 التفسير 
ام جَعلُوا لل شرك خَلَهُوا كخَلْقِهِ فَتَايَه آلْخَلْقَ عَلَيهمْقلِ آَللّهُ 
خالِق كل 3 شَئْءٍوَ هُوَ آلواجد الْقَهَارُ 
أم, ٠‏ فى قوله: أ ا قيل هى منقطعة تتقدر ببل والقمّزة و التقدير بل 
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.0 الاإيات ١28‏ الى ؟١‏ 


أهل تستوي وهلء و أن نابت عن همزة الإستفهام في كثير من المواضع فقد 
جامعتها في قول الشاعر: 

مَل رأونا بوادي القَفر ذي الأكم 
و اذا جامعتها مع التّصريح بها فلأن تجامعها معأ م المتضمنة لها أولئ وهلء 
بعد أم المنقطعة يجوز أن يؤتئ بها لشبهها بالأدوات الإسمّية التى للإستفهام 
في عدم الإصالة فيه كقوله تعالئ: أَمْ مَنْ يَمْلِكُ آلسّمْعَ وَ آلأنضار” 2١‏ ويجوز أن لا 
يؤتئ بها بعد أم المنقطعة لأنٌء أم, تتصّمنها فلم يكونوا ليجمعوا بين أم والهمزة 
لذلك و قال الشّاعر فى عدم الإتيان بها بعد أم» والإتيان بها بعدها: 

هل ما علمت وما إستودعت مكتوم أم حبلها إذا نأتك اليوم مصروم 
أم هل كبيرٌ بكى لم يقض عبرته إثر الأحيّة يوم البين مشكومُ 
ثم إنتقل من خطابهم الى الأخبار غائباً إعراضاً عنهم و تنبيهاً علئ توبيخهم 
فى جعل شركاء للّه و تعجيباً منهم و إنكاراً عليهم و تضّمن هذا الإستفهام 
النّهكم بهم لأنّه معلوم بالضّرورة أن هذه الأصنام ما إتخذوها من دون الله 
أولياء و جعلوهم شركاء لا تقدر علئ خلق ذرَّةٍ ولا إيجاد شئ ألبنّة والمعنى 
أنهم أي الشركاء هل خلقوا شيئاً حبّى يستحقّوا العبادة. و جعلهم شركاء لله 
الا ل را ا ير 
فيعبدونهم و من المعلوم أَنْهم لا يقدرون على خلق شئ فكي فكيف يشركون فى 
العدادة: 


و قال في التّبيان ما هذا لفظه. ثم قال هل جعلوا يعني هؤلاء الكقار لِلَه 
ا” التتلت حلقوا أفعالاً مثل ا ا رادار 
7 نشوم رانبوت و البيائر اليرور القازو كير بلك من الأفعال التي تختص 
نه باللّه فإشئَّبه ذلك عليهم فظنوا أنّهها تستحقٌّ العبادة لأنّ أفعالها مثل أفعال الله 
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فإذا لم ب يكن ذلك شبيهاً بل كان معلوماً لهم أن جميع ذلك ليست من جهة 
الأصنام فقل لهم الله خالق كل شئ أي هو خالق جميع ذلك يعني ما تقدّم من 
الأفعال التي يستحقّ بها العبادة انتهئ كلامه. 

واقال اللتضساوي: 1 جعلوا الس شوكاء اميل اععلوا والهمزة للانكارو 
قوله خلقوا كخلقه. صفة لشركاء داخلة فى حكم الانكار. فتشابه الخلق عليهم, 
أي خلق اللّه و خلقهم و المعنئ أنّهم ما إِنَخَذوا لله شركاء خالقين مثله حنّى 
يتشابه عليهم الخلق فيقولوا هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما 
إستحقها و لكنهم إتخذواء شركاء عاجزين لا يقدرون علئ ما يقدر عليه الخلق 
فضلاًعمًا يقدر عليه الخالق انتهئ كلامه. 

أقول الحقٌّ أنّ الآية مرتبطة بما قبلها و لعلّهما آي واحدة إلا أنّهم لما وقفوا 
على قوله. و النُو جعلوها آيتين و حاصل المعنى أنّ الاستفهام إنكارىّ أي لا 
يستوي الأعمى و البصير و لا الظلمات و النُورو لاامن خلق كمن خلق و حيث 
قد ثبت أن الله تعالئ هو البصير والنُور و الخالق و الأصنام هي التي تنّصف 
بالعمئ و الظلمة و المخلوقية فلاجرم يكون المعبود الحقيقى هو اللّه تعالى 
فقوله: أَم ' جَعَلُوا لله شرَكاءَ الخ معناه أن الشّركاء لم يخلقوا خخلقاً حتّى تشابه 
الخلق علئ الكمّار و إذا كان الأمر على هذا المنوال فلم إتخذّوها معبودين و 
فى قوله: قل الله خالِق كل شئْءٍ إشارة الئ أنّ المعبود الحقيقى هو الذي 
ان جيم الأكاءوهنها الأمناء و الكواكب و الشمس و غيرها و لا يكون 
مخلوقاً لغيره و من كان كذلك فهو المعبود. 

و أمّا المخلوق كائنا من كان فهو محتاج الى خالقه فكيف يكون معبودا: 

قال الله تعالئ: أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْنْقُ شَيْنًا و هُمْ يُخْلَقُونَا 2 

قال اللّه تعالئ: وَ آَنَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ آللّه لا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَ هُمْ 

يُخْلَقُونَ '". 


٠١ - التحل‎ -1 ١9١ - الأعراف‎ -١ 
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قال الله تعالئ: وَ أَتَّخَدُوا مِنْ دُونْة ألِهَهَ لا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ 
يُخْلَقُونَ' '". 

قال الله تعالئ: أَفَمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لا يَخْلْقُ أقلا مَدَكّدود0") 

قال الله تعالئ: إِنّ آنّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ آللّه لَنْ يَخْنْقُوا دُنِابًا وَلَو 
أَحِتمعُوان" 22 ْ ْ 

وأمثال«هذة:الأيات كثيرة وستفاد:من جسيعها أن المتخلوق لا يكون معيرها 
وهوالمطلوب. 

و أمًا قوله: وّ هُوَ لاجد الْقَهّارُ فالقهّار مبالغة فى القهر و الغلبة أي هو 
الذي يقهر كل قادر سواه لا يقدر على إمتناعه منه و الواحد هو الذي لا ثانى له 
والمعنى أنّ الله ا ل ا 
الغالب على كل ما سواه ففي هذا الكلام إشارة الئ أل الى ,مسف أن مكو 
معبوداًء ينبغي أن يكون متّصفاً بصفة الخالقية و القاهرية و هو منحصر به تعالى 
و أمّا غيره فهو مخلوق و مقهور أي محتاجٌ و ضعيف و هو كما ترئ. 

وأعلم أَنّ الشيح :7 ذكر في تفسيره لهذه الآية عن القائلين بالجبر ما هذا 
لفظه قالء و من تعلّق من المجبّرة بقوله: قل آللّهُ خالِق كل شئءٍ على أن 
أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى» فقد أبعد, لأنّ المراد بذلك ما قدّمناه من أنه 
تعالى خالق كلّ شئ يستحقٌ بخلقه العبادة دون ما لا يستحقٌ به ذلك ولو كان 
الدزدما قالوه: لكان لتو يمح اللو ستل اللددفسالى بطل التوييت اللاي 
تضمّنته الآية الى من وبجّه عبادته الئ الأصنام لأنّه إذا كان الخالق لعبادتهم 
الأصنام هو الله علئ قول المجبّرة فلا توبيخ يتوجّه علئ الكقار و لا لوم 
يلحقهم بل لهم أن يقولوا أنّك خلقت فينا ذلك فما ذنبنا فيه و لم توّبخنا على 
فعل فعلته فتبطل فائدة الاية انتهى موضع الحاجة من كلامه. 
الحم - ا 


و الأحسن فى الجواب أن يقال أن كان مرادهم بقولهم أفعال العباد مخلوقة 
داعا أ نمالسعلوفة له قارح ماد وابمطلة الح تمق السلوء الدالتين الف 
ضرورة أنّ الفعل فعل العبد بشهادة العقل و العرف ألا ترئ أنّ القاتل يحكم 
عليه بالقصاص ولم يقل أحد بأنّ الله هو القاتل و هكذا فى جميع الأفعال 
الصّادرة من العبد. و إن كان مرادهم أَنّها مخلوقة بواسطة العبد بمعنى أنّ الله 
خلق العبد و العبد فعل كذا و كذا ففعل العبد فعله بواسطة العبد إذ لو لم يخلق 
العبد لما فعل و أن شئت قلت خالق السّبب هو خالق المسَّبب فى الواقع. 

فنقول هذا ينّم أن يكن بين العبد وفعله واسطة و هى الإختيار كما إذا كان 
الفعل من لوازم وجود العبد بحيث لا يمكن إنفكاك الملزوم عن اللآزم و من 
المعلوم أنّ الأمر ليس كذلك هذا أوّلاً. 

ثانيا: نقول أن قوله تعالئ: قل آللَّهُ خَالِقٌ كُلّ شَئْءٍ المراد بالخالقية, هُو 
امعان عالق 1 نين كان وجه الالكعرع نو الاسداع و الخالف #حولا الود 
تنحصر فيه, و أفعال العباد ليست مخلوقة له تعالئ بهذا المعنى كما مر بيانه. 


م 
ع 5 


ع الوا ا واو دي و مرق ا ال وان رام ع و لاي 
َنْرَل مِنَ آلسَّماءِ مآءَ فَسالَت أَوْدِيَة بقَدَرِها فَاحْتَمَلَ آَلسَّيْلَ رَيَدَا رأبيّ 

أ أنزل :الله تتعالرينين اللشسا مها 2 بو المراف الماء فل عفنو الامطار نو العورة 
اللنازلة مر الما عد الا رفو اعد هيو الله تعالئ و الأودية جمع 
واديالموضع الذي يسيل فيه الماء ومنه سمّى المفرج بين الجبلين واديا 
ع 5 ع 5 ع 9 5 0 هم 2 شت 2 ايع 
اودية مثل ناد و أندية و ناج و أنجية و معنى قوله: فسالت اؤدِيّة بقدرهاأى 
بعدر مياهها. 

قال الله تعالئ: وَ أَسْوَّلَ مِنَ ألسّماء مآءً فَأَخْرَجَ بِدَمِنَ أَلثَّمَراتٍ رِرْقًا 

لَكُو '. 
-١‏ البقرة - 77 
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فده الآيات ١8‏ الى ؟؟ 


قال الله تعالئ: وَ مآ أَنَْلَ آللّهُ مِنَ ألسّمآء مِنْ مآءٍ فَأَحْنا بِهآلأَرْض بَعْدَ 

مَوْتِهَ1 '". 

وأقاقزلة: فاختمل الشثل ريد رأييًا فالإحتمال رفع الشّئ علئ الظّهر 
بقوّة الحامل له و الحقٌّ أن إحتمل بمعنى حمل كإقتدر و قدر أي و حمل السّيل 
زئذا زاباء.و الزبك.و كبر الغلبان :وهو خنيت الغليان ومته: ربك القندو بق زبد 
السيل؛ و قوله: رابيًا أي منتفخاً عالياً علئ وجه السّيل ومنه البوة والرتبا فى 
الأصل الرّيادة و الرّبّد بالفارسية (كف) رابياء يعنى كف روي آب ار أن 
السّيل يحمل زبدا عاليا ثم أنّه تعالى ضرب مثلاً آخر وقال: وَ مما يُوقدون 
عَلَيْهِ فى آلثار أَبْتِغآ حِلْيٍَ أ ماع رَبَدمثْلَهُالإيقاد جعل النارتحت لشي 
ليذوبء و فى النّا حال من الضّمير فى عليه و من الذي يوقد النّاس عليه 
ال 0 
الرّاي جوهر الأرض قيل هى الأجساد السّبعة المعذنية التى تذاب و هى 
الامتصو النقق و البجل يد النالقوين كنت نالفي ريو اقل يللين 
المقصود كل ما يذَّابٍ وقوله أَبْتِعْءَ حِلْيّةِ مفعول له أي طلب زينةٍ فأ أكثر 
الزّين من الذهب و الفضّة: أو متاع» عطف علئ حليةٍ و هو ما يتّمتع به أي 
يتتفع به كالنّحاس و الحديد و الرّصاص يذَاب فيتّخذ منه الأواني و آلات 
الحرونيوىز الحرة» يزيد تله قولهة مِثْلّهُ صفة زبد أي و منه ينشأ زبدٌ مثل زبد 
الماء يعلو عليه إذا أذيب و هو لاخبث على أن تكون, منء إبتّدائية. اورفتعفيةه 
زبد مثله علئ أن كرون كيف كذ لك يَضْرِبٌ » للها لحو ' وَ الباطل قوله: 
كَذْلِكَ في محل التصب أي مثل ذلك الضَرب و البيان والتّمثيل يضرب اللّه 
الحقّ و الباطل؛ أي يبيّنهما و يمثلهمافَاَمًا َلرَبَدَ فَيَدْهَتُ جفاءَ الجفاء بضم 
الجيم كغراث و معناه الباطل؛ أي فيذهب باطلاً 


١ 6*5 - البقرة‎ -١ 


و قيل أي جموداً و قال أبو عبيدة قال أبو عمروء تقول العرب أخبأت القدر 
إذا غلت فأنصب زيدها و سكنت فلا يبقئ منه شئ و الجفاء ممدود مثل الغثاء 
وأصله الهمزو أَمّا ما ينع آَلنّاسَ قَيَمْكُتُ فِى الأْضٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ 
أللهُ آلأَمْفالَ كالماء والفآر فَيَمْكُتٌ فى آلْأرْض أي يبقئ ولا يذهب فينتفع 
به الاش :: :كَذَلِكَ يَضْرِبٌ لله آلآمْغْال لإيضاح المشتبهات و الأمثال جمع 
مثل و هو القول الدّائر بين النّاس و التّمثيل أقوئ وسيلةٍ الى تفهيم الجاهل هذا 
تفسير ألفاظ الآية. 

وأعلم أن الله تعالئ فى هذه الآية مَثْل الحقٌّ فى الثّبات والتّفع بالماء التافع و 
بالفلز الذي ينتفعون النّاس به فى صوغ الحلى منه و إِتّخاذ الأمتعة المختلفة و 
شبّه الباطل فى سرعة زواله و قلة نفعه بالرّبد الصَائع أي بزبد السّيل الذي 
يرمى به و بزبد الفلّز الذي يطفو فوقه إذا أذيب فالرّيد و أن علا الماء فهو يفنى 
وحور كذا باعل و اد عاد الجن فى يدن الاحوال, نان لويس 
ويُبطله و يجعل العاقبة للحقٌّ و أهله كما قيل للحقٍّ دولة و للباطل جولة»صولة. 

قال صاحب الكشاف هذا مثل ضربه اللّه للحقّ و أهله و الباطل و حزبه كما 
ضَرَب الأعمئ لمرو موري بوت ل لارام 
الذي ينزله من ن السّماء فتسيل به أودية النّاس فيحيون به و ينفعهم أنواع المنافع 
و بالفلر الذي ينتفعون به فى صوغ الحلى و إتخاذ الأواني و الآلاات المختلفة و 
لو لم يكن إلا الحديد الذي فيه البأس الشّديد لكفى به. و أنّ ذلك ماكث فى 
الأرقى يات قاء كلامرا ينيك الماء .فى بمناقهه و تشقن اكاره فى سيول ود الا اند 
اوجرن اللمان اللى تليق ردنا يدخوى وكير كزلك الحراهر تق ابسدة 
متطاولة؛ و شبّه الباطل فى سرعة إضمحلاله وإنسلاخه على المتفعة بزبد 
السّيل الذي و1 الفلزالذي يطفو فوقه إذا أذيب انتهئن موضع 
الحاجة من كلامه. 
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و قال بعضهم هذا مثل ضربه الله للقرآن و ما يُدخل منه فى القلوب فشّبه 
القرآن بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه وشبّه القلوب بالأودية يدخل فيها من 
القرآن مثل ما يدخل فى الأودية بحسب سعتها وضيقها. 

تان ساح سوق العروض إل هذا كتنر «الميكن فنه 3 )لله عالرة 
مثل القرآن بالماء و مثلّ القلوب بالأودية و مثّل المحكم بالصّافِى و مثل 
المتشابه بالزيد نقله القرطبى في تفسيره. 

و قال الشّيخ فى لبان وقوله: كَدْلاكٌ يَضْرِبُ آَللّدُ آَلأمغالَ ا رت 
لمعل لسريو الناطل اماد لاقي جار نامل الها بو سر اشوا اكع نان ليما 
جميعاً زبدأء هذا عند سيله و جريه؛ و هذا عند إذابته بالنار و هو و سخه و 
خيقه فالحق الثاستة كالماء الذي يبقى في الأرض ينبت به الزَّرع و الجر و 
كالجواهر التى فى أيدي النّاس تصبر علئ النّار فلا تبطل فيتتفعون بها و الباطل 
هتين الى متنا ده يعد اند يرق له جز كلاو إستا اندي فى دلت 
تنبيةٌ لمن تقدّم ذكره من المشركين الْذين سألوا الأيات علئ سبيل التتكذيب و 
العناد انتهئ. 

أقول لا شك أنّ الله تعالى ضرب فى الآية مثلين. 

الموهكة عدن ى الكجر للماطل بو الذ لل تغتلنه قوله: كَذْلكَ يَصْرِبٌ 
َللّدالْدة> وَ آلْباطل فجعل الماء الصَافى الذي يبقئ في الأرض و ينتفع 
النّاس به و الجواهر التتى في أيدي الناس للإنتفاع بها مثلاً للحت و الرّبد الطاري 
على الماء فى جريان السَّيل و علئ الجواهر بعد الإذابة» للباطل فكما أنّ الزّبد 
لادوام له و لا بقاء بل لا وجود له في قبال وجود الماء و الجوهر واقعاً و أن كان 
موجوداً ظاهراً كذلك لا دوام للباطل بل لا وجود له واقعا و فى نفس الأمر إذ 
هو فى معرض الفناء و الدّثور فالباقي هو أصل الماء والجوهر كما أنّ الباقي هو 
النوق مقط وبلذلك قروا الحق الات العين الدى لايتغرؤلا غدل أوما لا 


سبيل للبطلان اليه و الحقٌّ المطلق هو الله تعالن و ما سواه باطل عاطلء كما 


قل 
ألا كل شئ ما خلا باطل وكلّ نعيم لا محالة زائل 
قال الله تعالئ: كل مَنْ عَلَيْها فان.ق يَبْقى وَجِهُ رَبَكَ ذُو آلْجَلالٍ و 
الإكراء! '". 


قال الله كعالز9:1 أن ها مَدَعُون من ذوجه اننا" 

قال اللّه تعالئ: لِيْحِقَ آَلْحَقَّ و يُبْطِلَ آَلْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِه آلْمُجْرِمُونَ "' 

قال اللّه تعالئ: وَ قُلُ جآء أَلْحَقْ و رَهَقَ آَنْبَاطِلُ إنَّألْاطِلٍ كان زَهُوقَ1 ". 

و غيرها من الأيات الدّالة على أنّ الحقٌّ يبقى و الباطل يفنئ إذا ثبت هذا 
فتقول الحقّ بقولٍ مطلق هو الله تعالى لأنّه التّابت الذي لا يتغير و لا يتبدّل و 
هو الذي لا زوال له و هكذا كلامه أعنىي به القرآن و دينه و هو الإسلام و 
بالجملة كل ما ينتسب اليه تعالئ فهو حقٌّ و ما ليس كذلك فهو باطل و حيث 
أنه اتغالن أنول الماعى أويهد اتجوعر فهما أنف] واغلان فى الحن و لذللك 
قبري الله الذويهااقف انرما متموباق (لع بر آنا بحسي :انما توما بأطاوك 
لأنهما فى معرض الفناء. 

و مُحصّل الكلام في الآية هو أن اللّه تعالى حَقٌ و ما سواه باطل بحسب 
الذات فلا موجود في عالم الوجود واقعاً إلا هو و ما سواه كالربد الطّاري ععلئ 
الماء و الجوهر فالدنيا وا رياس تي كنيا جام بادا بعك عنما والر 
هذه الدّقائق أشار اللّه بقوله فى آخر الآية كَذَلِكَ يضر رب > الله الأمثال و أن 
شئت قلت كما أنّ الموجود في الخارج هو الماء الجر هر طار عليهما 
كذلك أصل الموجود للحق و الباطل طار عليه والطاري يفنى لحدوثه و 
ل ال ل فنا ليما من الآية واللّه أعلم. 


١-الوّحمن‏ 77/78 ؟١-‏ لقمان - "٠.‏ 
الأنفال - م *- الاسراء - /١‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد التاسع 


لذينَ أسْتَجابُوا لِرَيِهِم الْحُسْنى و الْذينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَه و أَنَ لَهُمْما 


في لض جَمِيعًا و مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَد تَدَوَاية أوليِكَ لَهُمْ سْوَءُ لساب و 
مَأُويهُم رن لْمهاد 


الحسنئ بضمٌ الحاء ضد السّوآيء العاقبة الحسنة. 

قال فى المفردات و الفرق بين الحسن و الحسنة و الحسنى أنّ الحسن يقال 
فى اعادو الأععداظ و كزلك الحصبمنة اذا كاقك وعمفا واد كاتف إنسها 
08 ف فى الأحداث. و الحسنى لا يقال إل فى الأحداث دون الأعيان 
انتهئ. ْ 1 

أقول وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين نيه أنّه قال المرء 
المسلم البريٌ من الخيانة ينتظر من اللّه إحدئ الحسنيين أي إحدئ 
لعاقبتين اللّتين كل واحدةٍ منهما حسنى العواقب و هما النّصر و 
الشهادة. 

و قال المفسّرون أراد الله تعالئ بالحسنى الجنّة و الخلود فى نعيمها 
فمعنى قوله: لِلّذِينَ آسْتَجَابُو الرَبَ لو للق لانن يبروا الال 
طرق التّوحيد و العمل بشريعته و تصديق نبيّه و يطلبون مرضاته فى أفعالهم و 
أقوالهم؛ لهم الحسنئ أي لهم حسن العاقبة أو لهم الجنّة و ذلك لأنهم أطاعوا 
بهم في أوامره و نواهيه فتختم عاقبتهم بالخير و الذين لم يستجيبوا له أي لم 
يجيبوا داعى الله فلم يقرّوا بتوحيده و شريعته لَوْ أن لَهُمْمًا فى الأزض 
جَمِيعًا وَ مِثْلَهُ أي لو أنّ لهم ما في الأرض جميعاً ملكأ لهم و يضيفوا اليه مثله 
في الكثرة لأفتدوا بجميع ذلك أنفسهم من عذاب الثّار و طلبوا به الخلاص منه 
لو قبل ذلك منهم و الإفتداء جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر على وجه 
الإتقاء به فهؤلاء لا يتقيهم من عذاب الله شئ؛ و لهم سوء الحساب. 

قيل فى معناه هو مؤاخذة العبد بذنبه لا يغفر له شئ 


وكل 2ل وسار راقن والحات لاا عار النيد 
وله:وّ مَأُويِهُمُ يك 3 بشسَ َلْمِهَادُ المهاد الفراش الذي يوّطأ لصاحبه و 
المعنى مكانهم الثارو بئس الفراش هو 

و قال صاحب الكشاف فى قوله: لِلّذِينَ أسْتَجاء بُوا اللآم متعلّقة بيضرب 
في قوله: كَذَلِكَ ب 2 يَضْرِبُ آللَّهُ آَلأَمْثْالَ أي كذلك يضرب اللّه الأمثال 
لله ورين امن عبد دوا روماو اللكانرين #الذقة ل ممتجيرا أ هيما مناد 
الفريقين و الحُسنئ صفة لمصدر إستجابوا أي إستجابوا الاستجابة الحسنئ و 
قوله: ل أن َهُمْما فى آلْأَرْضٍ كلام مبتدأ في ما أعد لغير المستجيبين و قيل 
قد تم الكلام عند قوله: كَذَلِكَ ب يَضْرِبُ آَللّهُ آَلأَمْثْالَ وما بعده كلام مستأنف 
و الحسنى مبتدأء خبره للّذين إستجابوا و المعنئ لهم المثوبة الحسنئ و هي 
الجئة اتتهى كلامه. 

أقول المشهور عن المفسّرين هو الوقف عائ الأمثال وقوله لِلَّذِينَ 1 
آسْتَجايُوا الخ كلام مستأنف فما ذكره في تفسير الآية لا يعتمد عليه مضافاً الى 
لام ل أن 1 لفنها فى الارض ى الخ لا يناسب ما ذكره. 


و 
65 


َم يَعلَم أن نما أنْزِل إِلَيْكَ مِنْ رَدَ بَكَ آلْحَقٌ كَمَنْ هُوَ أَعْمِىَ إِنَّما ب كط 


> معهة 


أُونُوا لباب 

الإستفهام فى قوله: قت فَمَنْ يَعْلَمُ للإنكار أي ليس كذلك أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أن المؤمن باللّه و رسوله و هو الذي يعتقد أن الكتاب المنرّل على 
الرّسول أعني به القرآن حقٌّ لا مرية فيه ليس كمن هو أعمئ أي أعمى القلب و 
هو كناية عن الكفر و الإنكار و الحاصل أنّ المؤمن ليس كالكافر قطعاً أنّما يتذكر 
ذلك و يفكر فيه و يستدل به ذوو العقول و المعرفة و الألباب جمع لَب وهو 
العقل الخالص عن شوائب الأوهام. 
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ااي يي 
طريق الرّشد من الغئّ كما يهتدي بالبصر الى طريق النجاة من طريق الهلاك و 
عكس ذلك الجهل و الغىّ قيل أنّها نزلت فى حمزة و أبىجهل و قيل فى عمّار 
و أبى جهل و كيف كان ففى الآية إشعار بل دلالة علئ أن العالم بالشئ لا يكون 
كالجاهل به فالمراد بالأعمئء ليس فاقد البصر بل المراد فاقد البصيرة و لذلك 
قابله بالعلم و نظائرها كثيرة فى القرآن: 

قال اللّه تعالى: قُنْ هَلْ يَسْموى آلَدِينَ يَعلمُونَ و آلّدين لا يَعلَمُون"©. 

قال اللّه تعالئ: أَقَمَنْ كانَ مُؤْسِنَا كَمَنْ كانَ فاسِقًا لا يَسْتَؤُونَا ". 

وأعلم أنّ الذَّكر يقال و يراد به هيئة لِلنّس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 
يقتنيه من المعرفة و هو كالحفظ إلاً أن الحفظ يقال إعتباراً بإحرازه والذّكر يقال 
إعتباراً بإستحضاره و هو قد يكون عن نسيانٍ و قد يكون لاعن نسيانٍ بل عن 
إدامة الحفظ و أنّما خصّ الذكر في الآية بأولي الألباب لأنّ التذكر لا يكون إلا 
لذي لب قد خلص من قشر غواشي النشّأة كما أن النسّيان أنّمه يحصل بسبب 
الغواشي و لذلك قال بعض العرفاء في معنئ قوله: إِنَمَا ب يَتَذَكَدُ أولُوا آلآلباب 
أي لا يقبل نصح القرآن و لا يعمل به إلا ذوو النقر ل القافنةاسن ارقن الي 
أعنى بهم من إستخرجت عقولهم من قشور آفات الحوّاس و الوهم و الخيال 
المؤّيدة بتجلّى أنوار الجمال و الجلال فأنّ طالب الحقّ لابدٌ له في التذكية مِنء 
التفكر ثم التذكر و بينهما فرق فأ التذّكر فوق التفكر أن التنفكر طلب و التذكرة 
وجود يعنى أنّ التفكر لا يكون إلا عند فقدان المطلوب و أما التذكر فعند رفع 
الحجاب و خلوص الخلاصة الإنسّايئة من قشور صفات التّفس والرّجوع الى 
الفطرة الأولئ فيتذٌ كر ما إنطبع ذ في التّفس في الأزّل من. 

لوي وو لجنا رف بعك اسان انتهئ كلامه. 


أَلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ آلله وَ لا ينْقضون الميفاق 

قوله: أَلّذِينَ في موه ل قال إِنَّما 

يَتذَكَُ أونُوا آلألباب. أَلّذينَ يُوفُونَبِعَهْدٍ لله و لا ب: ينْقُضُونَ الميفاق 
العهد حفظ الشّئْ و مراعاته حالاً بعد حالٍ و سمّى الموثق الذي يلزم مراعاته 
غودا'ق آنا قود اللةافقك يقال الديهيا رةاعمًا عمًا ركزه الله تعالى فى عقولنا و تارة 
يكون بما أمرنا به. بالكتاب و بالسنة رسله و تارة بما نلتزمه في أصل |الشرع 
كالنذُور وما يجري مجراها و لأجل ذلك إختلفوا في تفسير قوله بِعَهُدٍ آللّه. 

فقال بعضهم أنّه ما عهد اليهم فى القرآن. 

و قال قتادة ما عهد اليهم فى الأزل و هو قوله: أَلَسْتُ بِرَبَكُْ فانُوا بَلى وقال 
القفال ما فى جبّلتهم وعقولهم من دلائل التنّوحيد والثبوات. 

وقيل فى الكتب المتقدمة والقرآن. و قيل المأخوذ علئ ألسنة الوؤُسل. 
الأتعانة الله وبطلاتكه واضيه .بو رطله و الوم الي الل شنو للق ينين الا وال 
التي لا فائدة في نقلها بعد وضوح المعنى فأنّ الظاهر هو إضافة العهد الى 
الفاعل أي بما عَهد الله و الظاهر عموم العهد و تخصيصه بما ذكروه لا دليل 
عليه بعد ما ثبت وجوب العمل به فى أصل الشّرع: 

لاا مان اؤثوا والتزيرا لعز كان ملزلا" 

قال اللّه تعالى: وَ أَوْقُوا بِعَهْدٍ آللّه إذا عاهَنْمُة ". 

قال اللّه تعالى: تلى من أؤفئ بعفه و فى قن آللّة يُحِبُ آلْمُتَقينَا ". 

قال اللّه تعالى: أوف بِعَهْدِكُمْ و ! يّاىَ فَازْهَبُونَا 


قال اللّه تعالئ: وَ ألْمُوهُونَ بِعَهْرِهِمْ إذا 00 والأيات كثيرة كد 


يستفاد منها وجوب الوفاء بالعهد بقولٍ مطلق فقد ورد في الخبرأنّه 


- الإسراء - 6" "- النحل‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن -2 المجلد التاسع 


قيل لعلّي بن الحسين نكةٍ أخبرني بجميع شرائع الدّين فقال لقلا 
قولٌ بالعدل و الوفاء بالعهد للبّر والفاجر هذه جميع شرائع الدّين. 
و قال الصّادق مكلا ثلاثة لم يجعل اللّه تعالى لأحدٍ مِن الذّاس فيهنٌ 
رخصة منها الوفاء بالعهد للبّر والفاجر ثمّ أنّ المراد بعهد اللّه هنا 
أعمّ من النّذْر واليمين و العهد المصطلح بل يندرج في ذلك جميع ما 
عهد اللّه تعالئ الئ خلقه من التكاليف. 

و قد ورد فى عدّة أخبار كثيرة أنّه لما أمر رسول الله يلكي النّأس 
باللا علئ أمير المؤمنين َي بإمرة المؤمنين فقال له أب بكر 
حين أمره يلك بذلكء من اللّه أو مِن رسوله فقال له النّبي كلك 
نعم مِن اله ومن رسوله ثم قال له يبلكي عمرء ؛ من الله أو من 
رسوله فقال له يكير من اللّه و من رسوله فقاما و سلَّما فخرجا و 
اي لي بِعَهْرٍ آللّهِ إذأ عَاهَدْتُمْ 
و لا تَدقذ تَنْقُضُوا آلأَيْمانَ بَعْدَ تؤكييها '". 

و قد وصف الله المؤمنين بقوله: وَ أَلَّينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ و عَهْدِهِمْ راون '" و 
المقصود أنّ الآية المبحوثة عنها فى المقام لا تختصّ بالمشركين فقط كما زعم 
القوم فأنّ خصوص المورد لا ينافي عموم المعنى كيف رأينا أكثر المسلمين 
نقضوا عهد اللّه وعهد رسوله في غدير خم فمن وفى بعهد اللّه فهو من أولى 
الألباب الذّين يوفون بعهد اللّه مثل سلمان و مقداد و أبىذرٌ و من لم يف كأكثر 
المسلمين المنافقين فهم لم يكونوا من أولي الألباب و سيأتي تفصيل الكلام 
في العهد و الميثاق في موضع أخر إن شاء الله. 


_- 1 
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يُوصّل و يَحْشُوْنَ رَبّهُمْ و يَخافون 


١-النحل‏ - 047 ؟- المومنون - / 


الواو للعطف فهذه الآية معطوفة علئ الأولى و هي أيضاً من صفات المؤمن 
أي أنّهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون ميثاقه ومع ذلك يصلون ما أمر الله به أن 
وان ون يد بو ابيا 

أحدها: يَصَلونَ ا مَرَ آللّهُ به أن يُو 

ثانيها: أنْهم ا 

ثالثها: يَحْافُونَ سُوَءَ الحشاب 

أمما الصف الأوّل: فقد ذهب بعض المفسّرين الئ أنّ المراد به صلة 
الأرحام. 

و قيل المراد به صلة الرّسول بالايمان به. 

و قيل صلة الإيمان بالعمل. 

و قيل صلة قرابة الإسلام بإنشاء السّلام و عيادة المرضى و شهود الجنائز و 
مراعاة حقٌ الجيران و الرّفقاء والآصحاب والخدم. 

و قيل المراد نصرة المؤمنين و الحقٌّ أنّ المراد به كل ما أمر الله به فى كتابه 
وعلى لسان نييّه ولاك و النخخصيص لا دليل عليه. و الوصل ضدّ الفصل يقال 
وصله وصلاً و أوصله إيصالاً و إتصل إتصالاً و هو فى الأصل ضم الثاني الى 
الأوّل من غير فاصلة. 

نعم ما ذكروه في تفسير الكلام من مصاديق العام و لا بأس به فأنّ صلة 
الأرحام و عيادة المريض و مراعاة حقوق الإنسان و أمثالها مما أمر اللّه به أن 
يوصل بل نقول يدخل فى الآية جميع الواجبات و المستّحبات و يخرج منها 
جميع المحرّمات و المكروهات فأنّ الأحكام الشرعية لا تخلو من هذين 
القسمين أعني بهما الفعل و الثّرك. 

و أمّا قوله: يَحْشُوْنَ رَيّهُمْ أي أنهم يخافون ربّهم و الفرق بين الخوف و 
الخشية أن الخشية خوف يشوبه تعظيمٌ و أكثر ما يكون ذلك من علم بما 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد التاسع 


يخشئ منه و لذلك خصّ العلماء بها فى قوله: إِسَّمَا يَخْشَى أللّة مِنْ عِبارِهٍ أَنْعْلَمَا 
و لذلك يطلق الخوف علئ الحيوان و الإنسان و أمًا الخشية فلا تطلق إلا علئ 
الإنسان و قد مدح اللّه تعالى المؤمنين ين الذين يخشون ربهم فى كثير من الأيات. 

قال الله تعالى: رَضبى آللّهُ عَنّْهُمْ و رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ حَشبى ريه '2. 

قال اللّه تعالى: و مَنْ يْطِع آللّة و رَسُولَهُ و يَخْش آللة و يَتَقْهِ ولي 

هُمُ آلفآئ فرفن 7 

قال الله تعالى: إِشَّمًا يَخْشَى آللّة مِنْ عِبَابِهٍ َلْعْلَمَا إِنّ آللّة عَزِيرٌ 

غَفُور ". 

قال الله تعالئ: إِنّ فى ذُلِكَ لَعِيْرَةَ لِمَنْ يَخْشتَ! '". 

و غيرها من الأيات والّذي ينبغى الإلتفات اليه هو أنّ الخشيّة للمؤمن لا 
تتّحقق إل عن المعرفة فأنّ من لا يعرف الله لا يخشئ منه فمن عرف اللَّه 
خشيه خشيه لا يخشئ من غيره اذ لا عظمة لغيره تعالى حتى يخاف منه 
لعظمته و اذا كان كلذلك فالعبد لا يخشئ إلآ ربّه والن هذه الدّقيقة أشار اللّه 
تعالئى: 

قال اللّه تعالى: وَ حَخْشَى آَلنَّاسٌ و أللَّهُ أَحَقَّ أَنْ 

قال اللّه تعالى: قلا تَخْشَُوًا آلنَّاسَ وَ أَخْشَُوْنِ وَ لا مَدُ ا 
قلماة . 

ان اللّه تعالى: و لا يَخْشَوْنَ أَحَدَا إَِّا آلله") وهكذا. 

و ذمٌ الله تعالى من خشى النّاس كخخشية اللّه: 

قال الله تعالى: إذأ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ألنّاس كَحَشْيَةِ آله أؤ أَشَدّ 
805) 
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و أمًا قوله: يَحْافُونَ سُوَءَ الجساب أي يخافون مناقشة الحساب و قيل 
هو ةاعد ين ايهال قله شيو نميه و الجا البو يف تون اندو الحساب 
ولم يقل و يخشون سوء الحساب لما ذ كرناه فى الفرق بين الخوف و الخشية و 
لفقي مخديوضة بد تغالره وها يواه كالنا بايكان للاعدرية دس بست 


وَ آلَّذِينَ صَبَوُوا أَبْتغْآءَ وَجْه جد رَيهِمْ و أامُوا آلصّلوة وَ أَنْمَقُوا مِما 
رقنا سداد لاني وي يَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةٍ آلسّيْئَة أولبَّكَ لَّهُمْ ع 
آلدار 

هذه الآية أيضاً عطف علئ ما سبق و فيها أيضاً مدح اللّه المؤمنين امور 

أحدها: الصبر. 

ثانيها: إقامة الصَلوة. 

ثالثها: الإنفاق. 

رابعبها: رفع السّيئات بالحَسّنات. 

خامسها: أنّ لهم عقبئ الدّار. 

فأشار الى الأل: وهو الصّبر بقوله و أَلَّذِينَ صَبَروُوا أبْتِغاءَ وَجْهِ رَيَهِمْ 
القسر الاباك فى هين ركان معيوت ذا د محيدتها ببالا ملت يو نى 
انييس القن على بها تقتضييه العدال ولد رع رمعا ستيان عيييها 
عنه فالصّبر لفظ عامٌ و ريّما خولف بين أسماءه بحسب إختلاف مواقعه فأن 
كان حبس النّفس لمصيبةٍ سمّىي صبرأ على المصيبة و يضادّه الجزع و أن كان 
حبس النفس علئ الطاعة والانقياد. 

سُمّى صبراً علئ المعصية و أن كان فى محاربة سمّى بشجاعة و أن كان فى 
إمساك الكلام سمّى كتماناً و أن كان فى نائبة مس ل ره 
مكذا و فقويو اندتعا كن ,ذلك جيرا و لاقك فى تسد ا نان 
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الأيات والأخبار الواردة فى الباب كثيرة لا نحتاج الئ ذ كرها والإشارة اليها 
لوضوحها و أنّْها لا تخفى علئ أحد و قد فسّره علماء الأخلاق بثبات النّفس و 
عدم إضطرابها في الشدائد و المصائب بأن تقاوم معها بحيث لا تخرجها عن 
بعة القدووها كا تك يعليه اق ذلك من التبرووو الطيانة فين لنبانة عه 
الشكوى و إغصاءه عن الحركات الغير المتعارفة و يظهر من ذلك أن أ كثر 
أخلاق الإيمان داخل في الصّبر و لذلك لما سأل رسول الله وليك عن 
الايمان قال 2291 هو الصّبر لأنّهِ أكثر أعماله و أشرفها كما قال مَبَكٌق الحجّ 
عزمٌ. و قد عرّف مطلق الصّبر بأنّه مقاومة التفس مع الهوى و بعبارة أخرى أنه 
ثبات باعث الدين فى مقابلة الهوى. 

ف المراد.ساغف لذو هو لعل النظري الهادي الى طريق الشخير و الصَلاح 
و العقل العملي المنفذ لأحكامه المؤدّية الئ الفوز و الفلاح. 

و المراد بباعث الهوى هو قوّة الشّهوة الخارجة عن إطاعة العقلء و القتال 
دائماً بين الباعثين قائمٌ و الحرب بينهما أبدأ سجالء و قلب العبد معركته و 
مدد باعث الذين من الملائكة و مدد باعث الهوى من الشياطين ثم أن الصَبر 
متى تّسر و صار ملكة راسخة أورث مقام الرّضا و اذا أدام مقام 2 ورك 
مقام المحبة. 

قال بعض العارفين أَهّل الصَّبر على ثلاث مقامات: 

الأوّل: ترك الشكوى و هذه درجة التائبين. 

الثّانى: الرّضا بالمقدّر و هذه درجة الرّاهدين. 

الثّالث: المحبّة لما يصتع به مولاه و هذه درجة الصّديقين. 

و من المعلوم أنّ هذا الإنقسام متخصوص بالصّبر على المكروه من 
المصائب و المحن ثم أن الباعت على الصّين ما إظهان الشناث و طيانينة القلت 
عند النّاس ليكون عندهم مرضياً موصوفا بالصَّبر كما نقل عن معاوية أنّه أظهر 
البشاشة و تركالشكوئ في مرض موته ليعد عند أهل الشام من الصّابرين فقال: 


وتجّلدي للشامتين أريهم أني لريب الدّهر لا أتضعضع 
وهذا صبرالعوامٌ و هم الذين يعملون ظاهراً من الحياة الدنيا و هم عن 
الأخرة هم غافلون. 


أو توّقع التّواب و نيل الدّرجات الرّفيعة فى دار الأخرة و هذا صبر الرّهاد و 
المتّقين» أو الإلتذاذ و الإبتهاج بورود المكروه من الله سبحانه و أن كان ما 
يؤذيه إبتلاء و إمتحاناً له و هذا صبر العارفين اذا عرفت الصَّبر و أقسامه و ما 
يترنّبٍ عليه من المدح عقلاً و نقلاً فقد علمت أنّ الصّبر اذا لم يكن لله و كان 
لأجل حصول بعض الأغراض والدّواعي فهو خارج عن البحث. 

والى هذه الدّقيقة أشاراللّه تعالئ فى الآية بقوله: وَ الّدِينَ صَبَدُوا أَبْتغاءَ 
وَجْه رَيّهِم ذف اك عا لطيور السو رانين سور تين العام لقي 
كانوا يطلبُون به رضا الرّب لا غيره من الأغراض و هذا هو المقصود في المقام 
والمعدود مِن أوصاف المؤمنين. 1 

وأمَا الصف الثّانى: لهم فقد أشار اليه ل اناما ألصّلوةٌ قيل المراد 
بإقامة الصلاة إتيانها بجميع شرائطها و بعبارة اخرئ اقاموها بحدودها و قيل 
معناها أداموا علئ فعلها و الأوّل أولى و أصّح كما هو واضح عند التأمل. 

وأنّما خصّ الصّلاة بالذكر دُون غيرها منها لأنّها عمود الدّين إن قبلت قبل 
ما سواها و إن ردّت رد ما سواهاء و لأنها معراج المؤمن و لأنّها تنهى عن 
الفحشاء و المنكر و لأنْ الصّلاة من المفروضات التي لا تسقط بحالٍ لا في سفرٍ 
ولا فى حضر و لا فى صورة نسيان و لا فى صحة و لافى مرض حتى الغريق و 
المطارد فلا يتركاها بل يأتيان بها كيف تورك اسع اليه الكير 
بخلاف غيرها من المفروضات فأنّها قد تسقط فى بعض الأحوال كالصّوم 
بالنسبة الى الشيخ الفاني و الح و الرّكاة فأنّهما من المفروض المشروط. 


و قد ورد من ترك الصّلاة عمدأً فقد كفرء و مع ذلك فهى أوّل واجب من 
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المفروضات فى الشريعة علئ ما قيل و الأخبار في فضلها و ما يترتّب عليها من 
الأثار في الدّنيا و الأخرة كثيرة و للبحث فيها مقام أخر. 

وأمَا الصف الثّالث: و هو الانفاق فقد أشار اللّه تعالئ اليه بقوله: وَ : أَْقَهُوا 
مِنا رَرَفْنَاهُمْ سرًا وَ عَلانِيّة قال الرّاغب في المفرداتء نفق الشَّئْ مَضئ و 
نفذء و الإنفاق فى الحقيقة الإنفاذ و هو ممدوحٌ عقلاً و شرعاً فأنّ ضدّه البخل و 
الإمساك و هو مذموم بلاكلام و قد ثبت أنّ الأشياء تعرف بأضدادها فاذا كان 
البُخل مذموماً فالإنفاق الذي ينشأ من الجود ممدوح و كفى في إثباته أطباق 
العقلاء من جميع الفرق على حسنه و مدحه مضافا الى الأيات و الأخبار 
الواردة فيه ثمّ أنّ الإنفاق مترتّب علئ الجود و السّخاء بل هو من ثمراتهما و هو 
أي الجود و السّخاء من ثمرات الزّهد كما أنّ البخل من ثمرات حبّ الدّنيا و 
عليه فينبغى لكلّ سالك لطريق الأخرة أن يكون حاله القناعة إن لم يكن له 
7 ا" 

و السّخاء و إصطناع المعروف أن كان له مال و لا ريب أنّ الجود و السّخاء 
من شرائف الصّفات و معالى الأخلاق و هو أصلّ من أصول النجاة و أشهر 
أوصاف التبيين وأعرف أخلاق المرسلين. 

قال رسول اللَهيَلفكي السّخاء شجرة من شجر الجئّة أغصانها 
متّدلية الى ا الأر ض فمن أخذ منها غصناً قاده ذلك الغصن الى الجنئة. 
و قال ىنكي كي أنّ السّخاء من الإيمان و الإيمان في الجنة. 

و قال يَبَبْكي أنّ من موجبات المغفرة بذل الطّعام و إفشاء السّلام و 
حُسن الكلام الى غير ذلك من الأخبار. 

ثم أن الإنفاق قد يكون في المال و قد يكون في غيره و قد يكون سرًأ وقد 
يكون جهراً و الآية بعمومها تشمل جميع مصاديق الإنفاق و يدخل فيه 
الإيثارأن يجود بالمال مع الحاجة اليه قال تعالى: 


وَ يُؤْئِرُونَ عَلَىَ أَنْفُسِهِمْ وَ لؤكانَ بِهِمْ خَضاصَةٌ ''. 

و ينبغي فى جميع مراتب الإنفاق أن يراعي حذ الوسط بين الإقتارو 
الإسراف لقوله تعالئ لنييه: 

قال الله تعالى: وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُونَةَ إلى مْنْقِكَ وَ لا تَبْسْطْهَا كُلَّ 
َلْيَسْطا '". 

قال الله تعالى: و أَنَّدِينَ إذآ أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَ لَمْ يَقْتْرُوا وَ كان بَيْنَ 
ذلك قوامً1 ". 

فالإنفاق و الجود وسط بين الاقتار و الاسراف وبين البسط و القبض و هو 
تقدير البذل و الامساك بقدر الواجب اللائق. 

و الوصف الرّابع» و هو رفع السّيئة بالحيكة فقن أخار الله اليه يقولة: و 
يَدْرَءُونَ بِالْحَسَبَةِ ألسَّيْئَه الذرء الرّفع و منه قولهم أنّ الحدود تدرء 
بالشّبهات أي ترفع عند الشبهة والمقصود أنهم يرتفعون أو يدفعون بفعل 
الطاعات المعاصى. 

قال الله تعالى: و أقِم آلصَلُوةَ طَرَفَي آَلَّهَارٍ وَ رُلَقًا مِنَ أَلنَّيْلٍ إِنَّ 
أَنْحَسَناتٍ يُدْهِْنَ آلسّيَاتٍ ذلِكَ ذِكزى للذاكرين' ". 

قال الله تعالى: لان ثات و أمن و عمل عم ضايحا فيك يِل آذه 
سَيَنَاتِهُمْ حَسَنَاتٍ و كان أللّهُ غَقُورًا رَحيمً(*. 

قال اللّه تعالى: كُمّ بَدَلَْا مَكان أَلسّيََةِ أَلْحَسَنَة حَنّى عَفَوا . 

فمعنئ قوله: يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ آلسَّيْئَةَ هو أن يعمّلوا أعمالاً صالحة 
تبطل ما قدّموه من الاساءة. ْ 

و قيل هو أن يعفوا تعالئ عن سيّئاتهم و يحتسب بحسناتهم. 
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إذا ثبت لهم هذه الأوصاف المذكورة من الصّبر و إقامة الصّلاة و الإنفاق و 
و 1 
درء السّيئات بالحسنات فلهم الجّنة والى ذلك أشار بقوله: أو لَبَكَ لَْهُمْ عقبَى 


آلدّار أي عاقبة الدّار و هى الجّنة اَتى وعد اللّهِ الصّابرين بها: 


قال الله تعالى: لام عليه بما صَبَكمْ غم فت الدارا". 

قال اللّه تعالى: أَكْنُهَا دَآيْهُ مو ظِلّها تِلْكَ مُقْبَى آنَّذِينَ آَتَّقَوَا وَ مُقْبَى 
لْكافِرِينَ آلنَار "2. 

يقول العبد(اللّهم إجعلنا منهم آمين ربٌ العالمين). 
جنات عَدْنِ يَدخُلُونَّهاوَمَنْ صَلّحَ من أبْآئِهِمْ وَأزْو أجهمْ و ذُرِياتِم و 
آلْمَلآيَكَهُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل باب 

هذَه الأوضباف ثابتة للذاز المُخيار الها بقولة: عَقَبَى دار و المراد بها 
الجّنة كأنّه قيل و ما أوصاف الذارء فقال تعالئ: جنات عَدَنِ والججنات 
البساتين التى يحُفها الشّجر واحدها جنَّة وأصله السّتر يقال 00 كيه 
ومنه. ْ 

قوله تعالئ: جّن عليه الليل» أي ستر و العدن بفتح العين و سكون الدّال 
والنُون الإقامة الطّويلة يقال عدن بالمكان إذا أقام به مدّة طويلة منه المعادن 
5 يخرج منها الذهب و الفضة و غيرهماء و الهاء في» يدخلونهاء يرجع الى 
جنّات عدن التى هي بدل من عقبئ الدّار و يحتمل أن يكون قوله: جنات 
عَدَنٍ خبر إبتداء محذوف أي هى جنّات عدن. 

و قرأ لنّعيء جنّة عدنٍ بالأفراد كما قرأ عب عيسئ الثقفي و ذريتهم والتورجين 
والجمهور بالجمع وَّ مَنْ صَلَّحَ مِنْ أبَآَئَهم “و ار داعي 5 ناته امد 
يدخلون فيها أيضاً من صلح من آباء سين وا رايد لوجود الملاك 
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الانّصاف بالأوصاف المذكورة فيهم لا لأنهّم يدخلونها للابوة أو لكونهم 
ذرّياتهم إذ لا منافاة بين كون الأنباء فى الجَّنّة و الآباء في الثار أو الآباء في الجَنّة 
و الذرّيات فى النارو ذلك لأنّ الجنّة مقام المتّقين و الأبرار و الثار مقام الكافرين 
و الاشتراق فالمراد بالصّلاح فى قوله: وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ ابْآئَهِمْ هو إستقامة 
الحال الى ما يدعوا اليه العقل و الشَّرِع و المصلح من يفعل الصَلاح و الصَّالح 
المستقيم الحال في نفسه والذ إبة بضّم الدّال وكسر الرّاء المشدّدة في الأصل 
الصّغار من الأولاد و أن كان قد يقع علئ الصّغار و الكبار معا في التّعارف و 
يستعمل للواحد و الجمع و أصله الجمع و هو مشتّق من ذرأ الله الخلق فترك 
همزه نحو رؤية و برّية» و قيل أصله ذروية, و قيل هو فعلّية من الذّر نحو كُمرّية 
واقر كايو المادتكة يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل بَابٍ أي يدخلون عليهم 
بالتتحية و الكرامة و فيه تعظيم الذَّكر للملائكة وقوله: مِنّ كل باب أي أبواب 
الجنّة فأنّ لها أبواب كثيرة. 
قال بعض المفسّرين أي باب الصّلاة وباب الرّكؤة وباب الصّبر ألخ. 
أقول و الأصل فيه هو قوله تعالى فى وصف الجنّة حيث قال: هذا ذِكْرٌ و إن 
لِنْمُتّقِينَ لَحُمْنَ مَاب. جَنَاتِ عَذْنِ مُقَتَّحَةُ لَهُمُ آلأيُوابُ! ١‏ وأبواب الجَنّة ثمانية و 
أبواب جهنم سبعة كما يأتي تفصيل الكلام فيها فى سورة الرّمر و غيرها. 
و عن كتاب الخصال في إحتجاج علي مغِةٍ على النّاس يوم الشّورئ. 
قال علي : نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يلكو من 
سْره أن يحيّي حياتي و يموت مماتي و يسكن جنّتي التي وعدني 
اللّه ربّي جنّات عدن قضيب غرسه اللّه بيده ثم قال له كن فكان 
فليوال على بين أمى طال و أويقة اين يهده قتهع الأشقية و افنم 
الأوصياء أعطاهم الله علمي و فهمي لا يدخلونكم في باب ضلالٍ و 
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ا 2111111111 
معهم أينما زالواء غيري قالوا اللّهم لا إنتهئ. 

و عن علي نجه أنّه سئله بعض اليهود فقال أين يسكن نبّيكم من 
ا 

قال جار طلا لئّةِ: في أعلاها درجةً و أشرفها مكاناً في جنّات عدنء قال 
مدقت والل أ ناريت طازون و لاه هوس 11 التي 
لو 1 لد وو ب يا 
وليه و لبعد عو ليام للأوصياء من بعد أنه عتوي من 
ديو بجو عاد واي او 00 
أنالهم اللّه شفاعتي إنتهئ. 

و عن كتاب من لا يحضره الفقيه في خبر بلال عن التّبي يَلَبْكُةٌ 
الذي يذكر فيه صفة الجنّة قال فقلت لبلال هل وسطها غيرها قال 
ناقوث أحمن.ى :تخصناها اللؤلؤ انتهن: 

و عن كتاب قَّواب الأعمال عن أبي عبد اللّه قد قال من أطعم ثلاثة 
نفر من المؤمنين أطعمه اللّه من ثلاث جِنات. ملكوت السّماءء 
الفردوسء و جنّة عدن و طوبى و هي شجرة من جنّة عدن غرسها 


ربجي بيده انتهى. 


سَلاء عَلَيَكُمْ ينا صَبَرْتمْ َنِم عُفيَى آلدَأرٍ 
أي يقولون سَلامٌ عَلَيْكُمْ والقول محذوف لدلالة الكلام عليه والعفئ 
بضم العين الانتهاء الذي يؤدي اليه الإبتداء من 00 شر فعقبئ المؤمن الجن 


00 
ل لاك تي سا ااا ا 1 21 
يشوبه من مضرة. 
في تفسير علي بن إبراهيم بأسناده عن أبي جعفر علي عن النّبِي في 
حديثٍ طويل يصف فيه حال المؤمن اذا دخل جدّته و غرفه و فيه. 
ثم يبعث اللّه له ألف ملك يهنونه بالجنّة و يزُوجونه بالحوراء 
فينتهون الئ اوّل باب من جنانه فيقولون للملك الموّكل بابواب 
الجنان إستأذن لنا على ولَى الله فأنّ الله قد بعثنا مهنّين فيقول 
الملك حتّئ أقول للحاجب فيعلمه مكانهم فيدخل الملك الى الحاجب 
و بينه و بين الحاجب ثلاث جنان حتّى ينتهي الى أَوَّل باب فيقول 
للحاجب أنّ على باب العرصة ملك أرسلهم ربٌ العالمين جاءوا 
يهنّتون ولي اللّه و قد سألوا أن أستأذن لهم عليه؛ و ساق الحديث 
الى أن قال فيؤذن لهم فيدخلون على ولي اللّه وهو في الغرفة و لها 
ألف باب و على كلّ باب من أبوابها ملك موكلٌ فاذا أذن للملائكة 
بالأخول على ولي الله فتع كل مل ابه لذي قد وكل به فيد خل كل 
لل و الملائيكة يد دلُو علَئهم من كَل باب بعين فق أموات 
والأخهك للا رن اها دو هص ا رالمي ري و صل كاده 
فى المستقبل إن شاء اللّه. 
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حَيْنآ إِلَيِكَ وَ هُمْ يَكْفْرُونَ بالدخمن قل هُوَ 
رَبَى ل له إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكلْتُ و إِلَيْهِ مَثَاب 
و لو أن قُرَانًا سيت به آلْجبال أ مُطْعَتْ 
به الأذضن أذ كلم بف الكونى كل لله لاذه 
جَميعًا أَقَلَمْ يَايْكَسٍ آلَّذِينَ أمَنُوا أن لَْ يَشَآء 
آللّهُ لَهَدَى آلنّاس جَميعًا وَلا يال آلَّذِينَكََدُوا 
تصيفقة بناضتة انارحة انكل قركا مر دا 

ل يَأ دغ 1 ا م 5 0 


> اللغة 
يَنفَضْونْ نقض العهد هو العمل بخلاف موجبه والتّقَض فى الأصل إنتشار 
العقد من البناء و الحبل والعقد و هو ضد الإبرام و من نقض الحبل و العقد 


ميذإقه أصله موثاق. بدّلت الواو ياء لأنه من الوثوق و ميثاق العهد توثيقه 
بأوكد ما يكون. 


يها المبعةلترميغة اى ومع الوزق على من يضام 

فرحُوا الفرح السرون 

ما "أي قليل ذاهب و منه التمتع. 

أناب الإنابة الرّجوع الى الحقّ التو 3 

ماب المأب المرجع يقال أت يوب أوبآاذا رجع. 

ماب | المتاب بفتح الميم و التوبة معبنةار ان ركان لم ون تود وق 

ا عَة القارعة الدّاعية الدّاهية المهلكة. 

الح كير الميم مصدر أصله موعاد لأنّه من وَعَد عد بدّلت الواو ياء 
كما فى الميثاق. 

فَأَمْلتُ أ أخرّت عقابهم يقال أملى يملى و أصله طول المدة و قيل 
معناه الامهال و المأل واحد. 


> الإعراب 

بيذكر لله يجوز أن يكون مفعولاً به أي الطمأنينة تحصل لهم بذكر الله 
ويجوز أن يكون حلاً من القلوب أي تطّمئن و فيها ذكراللّه لذن أمَنُوا و 
عَملوا آلصَّإِلِحَاتِ مبتدأ و طُونى لم مبتدأ ثان وخبر فى موضع التَحبر الأوّل 
و يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هُم الذين أمنواء فيكون. طوبى لهم 
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عال فد رقو العام فنها اموا وسعار او يجوز ان يكون بدلاً من أناب أو 
بإضمار, أعني 5 حُسْنُ مأب معطوف علئ؛ طونيه !ذا مخدلتها مما و نر ان 
ةنا وات لوه يخلوف أى الكانهةا القران. 

و قال القُراء جوابه مقدّم عليه أي و هم يكفرون بالوّحمن أو كلم ب؟ 
َلْمَوْتى الوجه في حذف الثّاء من الفعل حيث لم يقل كلّمت, مع إثباتها في 
اللو ةلو رهن مظرت رشعو عو ١‏ لحرن شل عبن لتب كر 
الحقيقي والتَغلِيبٍ له فكان حذف الثّاء أحسن و الجبال والأرض ليسا كذلك 


هم > 


أن لذ مقاء درفم صم وني 1١‏ دما ادلم بيطي ار تر 
وطاتدن كل يكارت ودر جر اهاب ايأر يس اراس 
قريبا منهم بالعقوبة فيكون موضع الجملة نصباً عطفاً على؛ ؛ تصيب. 


> التغفسير 
ا ون عَهْد لله مِنْ بَعدٍ ميفاقهوَيَفْطَُونَ ما 0 مَرَ لله به 
نْيُوصَل وَ يُفْسِدُونَ فِى آلأّدْض أُولتِكَ لَّهُمْ آَللّْئَةُوَ كد الداق 


واس عياب للع ا الور ان 
هذه الآية عاقبة أمر الذين ينقضون عهد الله ثمّ أردف كلامه بذكر من يقطع ما 
أمر اللّه به أن يوصلء و المفسدين في الأرض و حكم بأنّ لهم اللّعنة و سوء 
الذار فالبحث في الآية في ثلاث فصول: 

القصل الأول: وَ أَلَّذِينَ يَنْقَُضُونَ عَهْدَ آللّهِ مِنْ ب بَعْدِ ميثاقه 

موس ا 75-0 
علئ العبّودية و هو للعوام فأهل عهد المحّبة ما نقضوا عهودهم أبداً و أهل 
عهد العبّودية من كان عهدهم مؤكدأ بعد المخبة ما نقضوه و من لم يكن كذلك 
نقضوه و عبدوا غيره و أشركوا به الأشياء و أحَبوها للهوى إنتهى. 


قال الطّبرسى تيع فى عهد اللّه و ميثاقه. أي يؤدّون ما عهد اللّه اليهم و 
ألزمهم إيّاه عقلاً و سمعاً فالعهد العقلي ما جعله في عقولهم من إقتضاء صحّة 
أموره فساد أمور أخر كإقتضاء الفعل للفاعل و أنّ الصّنايع لاد أن يرجع الى 
صانع غير مصنوع و إلا أدَئ الى ما لا يتناهى و أن للعالم مدّبراً لا يشبهه شئ و 
العهد الشّرعى ما أخذه النّبِي على المؤمنين من الميثاق المؤكّد باليمين أن 
يطيعوه يعصوه و لا يرجعوا عمًا إلتزموه من أوامره و نواهيه و إِنّما كرّر ذ كر 
الميثاق و إن دخل جميع الأوامر و التُواهى فى لفظ العهد لثّلا يظنّ ظانٌ ذلك 
خاصٌ فيما بين العهد و ربّه فاخبر أنّ ما بينه و بين العباد من المواثيق كذلك في 
الوجوب و اللزوم و قيل أنّه كررّة تأكيداً إنتهئ كلامه. 

أقول قد تكلمنا في العهد و نقضه و قلنا أنّ نقض العهد من علائم التّفاق فأنّ 
المؤمن لا ينقض عهده سواء كان العهد بينه و بين اللّه أم بينه و بين التاس و قلنا 
أنّه لا يبعد أن يكون المراد بعهد الله النذر و اليمين بقرنية قوله من بعد ميثاقه و 
هكذا تكلمنا في قوله: ا الله به 5 أن تويشكل :و هلا الأتر ال فنونقاة تيميد 
الكلام بذكرهما مخافة التطويل و الذي ينبغى أن نذكره هو أن جمهور 
المفكوين هرد العامة الوا انها نزلت فى أهل الكتاب من اليهود و التتضازى و 
ليت شعري ما الدّليل لهم على ذلك و الظاهر من الآية هو أن الله تعالى ذكر في 
الآية حكم النّاقضين للعهد و القاطعين لما أمر اللّه به أن يوصل و المفسدين 
في الأرض 

و اما اهل الكتاب فلكفرهم و عنادهم و عدم إيمانهم بالله و رسوله فهم 
خارجون عن البحث خروجاً تخصصّياً لا تخصيصيًاً و الحاصل أنّ المخاطبين 
بهذه الأية هم المسلمون لا غيرهم 

وأا المقام الثانى: و هو قوله: يُفُسِدُونَ فى الأزض قيل معناه يعملون 
فى الأرقى سخاصى الله الظلم لعياده و [خراب ببدم 
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أقول الفساد في الأصل خروج الشّئْ عن الإعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو 
كثيراً و يضّاده الصّلاح و يستعمل ذلك في النَّمْس و البدن و الأشياء الخارجة 
عن حدٌ الاستقامة و قد ورد فى ذمّه من الأيات و الأثار ما لا يخفى على أحد: 

قال اللّه تعالئ: أَلَّذينَ طَعَوا فى آنْبلاد, فَأَكْتَرُوا فيهًا أَلْفَسارَا .2١‏ 

نما َنْآوًا آنّدِينَ يُحَارِبُونَ آللّة و رَسُولَهُ و ِسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فسادًا 
أن يُقتَُوَا أو يُصَدَّيوَا أ تُقطّع أَنْدِيهِم و أَرْجْلُهُمْ مِنْ خلاف أؤ يُنْقَؤا مِنَ 
آلأرْضٍ ذُلِكَ لَهُمْ خِرْىٌ فِى ألدَنْيا وَلَهُمْ فى آلأخِرَةٍ عَذابٌ عَظيما ". 
قال الله تعالئ: وَ يَسْعَوْنَ فى آلأَوْضٍ فسادًا و آلشَّهُ لابُحِبُ 
َلْمُفُسِدين1 ". 

قال اللّه تعالئ: يِلْكَ آلا آلاخِرَةٌ سَجْعَنُها لِنّدينَ لأ يُرِيدُونَ عُنُوًا فى 
آلأرْض و لا فَسادًَا وَ أَلْعاقِبَة بنققّقي95©. 2 ظ 

قال اللّه تعالئ: وَ لا تَعْشّا فى لأرْضِ مُفْسِدي 0 

قال اللّه تعالى: وَ أَنْظُرُوا كَئْقَ كان غاقِبَةٌ المُفسدية(؟. 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّة لا يُصْلِحُ عَمَلَ آلْمُفْسِدية(”؟. 

ف الايات فى دم الفساد و الافساد كثيرة 1 ولا نحتاج فى إثبات المدذعي 
الى ذكر الأخبار بعد تصريح الأيات بحيث لا نحتاج الئ التأويل و كفئ في ذمّه 
أنّ الله تعالى جعل المفسد فى الأرض بمنزلة المحارب لله و رسوله و جعل 
الحكم و الجزاء فيهما واحداً في الدّنيا و الأخرة فاذا كان المفسد في الأرض 
في حدّ المحارب للّه فهو من أعظم الذنوب و الكبائر بعد الشرك و هذا مما لا 
خلاف فيه عند جميع المسلمين إلا أن الكلام فى تشخيص المفسد و تعيينه و 
بعبارة أخرئ مفهومه من أظهر الأشياء و كنهه فى غاية الخفاء. 

”7 المائدة - ع لصي 075 
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بوت 1 


والذللك تر كيرا من الثاتى رةه العفيد حل ميق ليسن ينه وافتعا بل 
يطلقونه على المصلح الواقعى و يطلقون على المصلح الواقعي المفسٍد و ليس 
ذلك إلا لخفاء مصداقه كما حكئ الله تعالى عنهم بقوله: 


و إذا قيلَ لَهُْ لا تفُسِدُوا فى الأَرْضٍ قَائُوَا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألآإِنَّهُمْ هُمْ 
لْمُفْسِدُونَ و لكِنْ لا يَشْعْرُونَ '". 3 

ثم أن خفاء المصداق على أكثر العوامًٌ صار باعثا و سببا لتمسّك الحكام في 
قتل مخالفيهم بعنوان الفساد و أنّه كان من المفسدين و المفروض خلافه و أنّما 
قلنا لخفاء المصداق على العوام و لم نقل لخفاءه علئ الحكام مع أنّه قد يكون 
كذلك لأنّ كثيراً من الحكام و عمّالهم لولا أكثرهم يعلمون أنّ المحكوم ليس 
بمفسدٍ بل يكون مصلحاً و مع ذلك يحكمون بقتله فهذا ليس من خفاء 
المصداق بل هو من التّلبيس و التّدليس و قتل المخالف تحت عنوان المفسد 
وأظنّ أن أكثر المقتولين و المحكومين تحت عنوان المفسد قبل ظهور الإسلام 
و بعده الى يومنا هذا من هذا القبيل والأصل فى ذلك أنّ الحاكم في كل زمانٍ لا 
يرئ لمن يخالفه أو لا يوافقه فى حكومته حقٌّ التّعيش و الحياة فلو أمر بقتل 
المتخالت يعتوان أنه مخالفته يعد الما متفورا عتك الثاتى:قامر يقت الميجالفت 
و يتّهمه بالفساد أو الإفساد و يستند حكمه الئ الإسلام و يقول هذا حكم الله 
في حقّه هذا إذا كان الحاكم مسلماً و أما إذا كان كافراً فلا يستند حكمه الى 
الإسلام بل يستنده الئ القانونأنَ المفسد محكومٌ بالقتل فى جميع الأديان و 
المذاهب و المسالك و قد قتل بجرم الفساد و الإفساد خلق كثير خارج عن حد 
الإحصاء و أكثرهم من الصلحاء و العلماء و الأولياء بل ندّعى أنّ المفسدين 
الواقعى لم يقتلوا و لن يقتلوا إلا في بعض الأحيان لم ندّع جزافاً ألا ترئ أنّ 
معاوية إبن أبي سفيان كان يدّعى الإصلاح و يحارب عليا تحت عنوان الفساد 
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20000 
عليا بالفساد و هكذا الخوارج ثم بعد معاوية لما جلس يزيد علئ سرير 
الحكومة أمر بقتل الحسين و أصحابه و أولاده و حكم شريح القاضي بأمره بأنّ 
الحسين خرج عن دين الإسلام و أفسد فى الأرض فيجب قتله ونظائره كثيرة و 
لنعم ما قيل: 
إذاكان القراب دليل قوم 02 تيهديهم سبيل الهالكين 

و للبحث فيه مقام آخر و كيف كان لا شك لأحدٍ من العقلاء فضلاً عن 
المؤمنين و الصلحاء اد المتيواء فى أرركن ماعو سامون كم قال تعالئى: 
أُولتِكَ لَهُمْ اللّغْتَه وَ لَهُمْ سُوَءٌ آلدّار. 


لله يَنِسَطُ آَلرَرْقَ لِمَنْ يَشْآءُ وَ يَقْدِرُ وَ فَرِحُوا ِالْحَيوةٍ آلدّئيا وَ مَا 
الكرة 5 ألدنيا فى آلاخرَة إلا مناغ ْ 

أخبر اللّه تعالئ فى هذه الآية أنّه هو الذي يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر و 
المعنى أنّه تعالئ يوسّع الررّق على من يشاء من عباده و يضيّقه بحسب ما 
يعلم من مصلحته و فيه إشارة الى أنّ الرّزق بيده: 

قال اللّه تعالى: وَ ما مِنْ دآبّة فى آلْأَوْضٍ إِلا عَلَى آللّه رزقها ". 

قال اللّه تعالئ: قُلْ مَنْ يَْرُفُكُمْ مِنَ ألسّماء و الأرْضٍ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ ألسَّمع 


والأخنضاء2". 

قال اللّه تعالى: هَلْ مِنْ خالقٍ غَيْرُ آلله يُرُقُكُمْ مِنَ آلسّماء و الأزض١'‏ ". 
قال الله تعالى: أَمَنْ هذا آلنّدي يَرْرُقُكُمْ إن أَمْسَكَ رِؤْق(؟) وغيرها من 
الأنات. 


و 2 4< 0.8 س 5 س 
و قوله:وّ فرحوا بالحيوة الدنيا معناه و سرّوابها والظاهر أنْ هؤلاء الذين 
فرحوا بها هم من بسط لهم الرّزق كما هو مقتضى السّرور و الفرح في الدنيا إذ 


١-هُود‏ -دع ارس ام 
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لو كان الانسان فقيراً محتاجاً الى غيره لا يفرح بحياته و لا يحبّها غالبا بل يتمنى 
المّوت والسّر فى ذلك هو أنّ بسط الرّزق و كثرة النّعم و الرّفاهية و التّعيش و 
أفال :للك يما عر ته كان العال الا وه قرا تامو حب الطفان و اسرد 
الغفلة عن فناء الدّنيا و بقاء الأخرة و لذلك يفرح المتنعٌم فى الدنيا ولا يتمّنى 
الموت و أما الفقير فهو بالعكس و هذا هو الوجه فى إختصاص المتنّعم بالفرح 
دون الفقير. 

و قال بعض المفسّرين كأنّ الآية جوابٌ عن سؤال مقدّر و هو أن الكفار لو 
كانوا أعداء الله لما فتح الله عليهم أبواب النّعم و اللّذات في دار الدّنيا فأجاب 
اللّه عنه بهذه الآية و هو أنّ بسط الررّزق و ضيقه لا تعلّق لهما بالكفر و الايمان 
فقد يوجد الكافر موسّعاً عليه دون المؤمن و بالعكس فالدّنيا دار إمتحانٍ و 
إبتلاء فالغنّي بغناه و الفقير بفقره بل قد يكون بسط الرّزق موجباً لشدّة العذاب 
والفقافوقى لاخر كينا سار الله اله اله قوانه: 

وَ لا يَحْسَبَنَ ألّدِينَ كَقَرُوَا أَسّنا نُملِى لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنّما نُقلى لَهُمْ 
لِيَرُدادُوَا ِذْمَا و لَهُمْ عَذَابٌ مُهِين) '". 
و قال اللّه تعالئ: و كأَيِنْ مِنْ قَْيَةِ أَمْلَيْتُ لها و هئ ظالمةٌ كم أحَدْتُهَا و 


إلَىَ الم ين 
وقال اتعالئ في المؤمن: فاذين أمَثوا و عَمِلُوا ألصّالِحاتٍ لَهُهْ مَغْفِرَةٌ و3 
ر رِزْقٌ كريوا "ا 


و قد ورد في الأحاديث أن رسول اللّه لفكي كان يقول اللّهم أرزقني بعدر 
الكفاف. أي حدّ الاعتدال و لا شك أن خير الأمور أوسطها و لولا فى بسط 


الرّزق إلا الفرح بالحياة الدّنيا الكاشف عن حبّها لكفى في ذمّه: وَ مَا الْحَيوة 
آلوُنيا فى الآخرّة إلا ماع اق لضت الدنا و مافيها فى جنب الأخرة و 
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بالأضافة اليهاء إل متاعٌء أي قليلٌ لا يعبأ به لأنّ هذه 0 باق دائمة ل 
فناء فيها و لا شك أنّ الباقى خيرٌ من الفاني.عبّر عن حياة الدّنياء بمتاع؛ لأنّ 
المتاع ما يقع من الإنتفاع به فى العاجلة و أصله التّمتع هو التلذّذ بالأمر العاجل 
و هو ممًا لا بقاء له بل نقول أن الفناء قد أخذ فى مفهوم التّمتع ألاتى أنه يقال 
للعقد المؤّقت المتعة أي أن انان بالرّؤية المنقطعة قليل زمانا. 


وَ يقول لَ آلّذينَ كَقَرُوا ولا أَنْرِل عَلَيْهِ ايَهٌ مِنْ رَبّهِ قل إِنّ أللَهيُضِل مَنْ 


قال في التّبيان حكئ اللّه تعالئ فى هذه الآية عن الكفّار الذين وصفهم 
أنهم يقولون لولا أنزل على محمّد آية» يعنى علامة و معجزة:و المعنى هلا 
أنزل عليه آيةٌ من ربّه يقترحونها و يعلمون أنّها أنزلت من ربّه و ذلك لما لم 
يستدّلوا فيعلموا مدلول الأيات التى أتئ بها لم يعتّدوا بتلك الأيات فقالوا هذا 
القول جهلا م: منهم فأمر الله نيه أن يقول لهم أن اللّه يضَل قلع يشاء عق آله 
يحكم على من يشاء بالصّلال إذا ضلٌ عن طريق الحقٌّ و يجوز أن يكون المراد 
يضّل من يشاءء عن طريق الجنّة بسوء أفعالهم و عظم معاصيهم و لا يجوز أن 
يراد بذلك الاضلال عن الحقٌّ لأنّ ذلك سفة لا يفعله الله تعالئ انتهئ. 

و قال صاحب الكشاف هو كلام يجري مجرى التّعجب من قولهم أن 
الأيات الباهرة المتكاثرة التى أوتيها رسول اللّه لم يؤتها نبئٌ قبله وكفى بالقرآن 
وحده آية وراء كل آية فإذا جحدوا و لم يقتدوا بها و جعلوه كأنّه لم ينزل عليه 
قط كان موضع التّعجب و الإستنكار فكأنّه قيل لهم ما أعظم عنادكم و ما أشد 
تصميمكم علئ كفركم أنّ اللّه يضْل من يشاء فمن كان علئ صفتكم من 
التصميم و شدّة التّسليم فى الكفر فلا سبيل الئ إهتداءكم و إن نزلت كل أَيةٍ و 
يهدي اليه من كان علئ خلاف صفتكم. انتهئ. 


و قال الجبائى معناه يضْل من يشاء عن رحمته و ثوابه و عقوبة له على كفره 
و يهدي اليه من أناب أي الى جتّته انتهئ. 5 

أقول أمَا قوله: و يَقُولَ ألَّذِينَ كَقَدُوا لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أيه فلاخفاء فيه و 
ذلك لأنّ الكفّار طلبوا منه مثل آيات الأنبياء الماضين قيل و الملتمس ذلك هو 
عبد الله بن أبي أميّة و أصحابه و قد مر نظير ذلك في سورة يونس: 

قال اللّه تعالى: و يَقُونُونَ تؤلآ أَنْزِلَ عََئِهِ أيه من رَبَه 00 

قال الله تعالئ: و يَقُولُ آنّدينَ كقَرُوا تؤلآ نل عَلَيِهِ أيه مِنْ رب 

0 95 
الله عنهم. 

قال اللّه تعالى: و إِنْ يَرَوا كل أيّة لا يُؤْمِنُوا بها ". 

قال اللّه تعالى: وَ لَوْ جَآءَتَْهُمْ كل أيَةِ حَتَّى يَرَوًا آلعذابٍ الأليم' '". 

تكلّمنا في هذه الأيات و فسرّناها فلا نعيد الكلام بذكره ثانيا. 

وأمّا قوله: إِنَ آَللَمَيْضِلَ مَنْ يَشْآءُ وَ يَهْدىَ إِلَيْهِ مَنْ أثاب فلاشك أن 
الاضلال عن الح محال فى حقّه تعالى لأنّ الصَلال هو العدول عن الطريق 
الميحقي واللة كان بأمر به أي بالطرق الممكقيع فكتنك تعدال ةو على 
قول من يقول الصّلال يقال لكل عدولٍ عن المنهج عمد كان أو سهواً يسيرا 
كان أو كثيراً فهو أيضاً في حقّه محال و هو ظاهر لأنّْ العدول يستلزم الظلم بل 
قيشر يي ١‏ لا نشي ,لمم 3١‏ راجن الاحد وبئو تايراع بيت 

تحمّق أنّ الاضلال فى الآية ليس بمعنى الاضلال عن الحقّ و إذا كان كذلك 
ا 

أحدها: أن يكون سببه المَّلال و هو أن يضل الانسان بسبب معاصيه 
بإختياره فيحكم الله عليه بذلك في الدّنيا و يعدل به عن طريق الجنّة الى النار 


ا 
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فى الأخرة و ذلك إضلال هو حقٌ و عدلٌ فالحكم علئ الضَّال بضلاله و العدول 
فاع طرق اله الى الما عد ل بو عدو 

الثّانى: من إضلال اللّه هو أنّ الله تعالى وضع جبلة الإنسان على هِينَةِ إذا 
رأى طريقاً محموداً كان أو مذموماً ألفه و إستطابه و لزمه و تعذر صرفه و 
إنصرافه عنه و يصير ذلك كالطبع الذي يأبى علئ التأمل و لذلك قيل العادة 
طبع ثان و هذه القوّة في الإنسان فعلّ إلهئّ وإذا كان كذلك ذكر فى غير هذا 
لموضع أن كل شئ يكون سببا في وقوع فعلٍ صم نسبته ذللك الفعل اليه فضّح 
أن ينسب ضلال العبد الئ الله من هذا الوجه فيقال أضلَّه الله لا علئ الوجه 
الذى وصور الجهلة و لعله اتنا قلناء جعل الأغلال المبروتب اله نفسه للكاقر 
و الفاسق دون المؤمن بل نفئ عن نفسه إضلال المؤمن: 

وَ ا كان آللّهُ لِيْضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إن هَديْهُمْ حَنَّى يَْيِنَ لَهُمْ ما يَتَقُونَ '2. 

فى الكافر والفاسق: 1 

قال اللّه تعالى: فََعْسًا لَهُمْ و أَضَلّ أَعْمائَهُط 2 

قال اللّه تعالى: وَ ما يِل بة إلا ألفاسقين! ". 

وان نهذ انحو جلي الأهدة و الحم خلى القلت :و دزهادة المرض في 
القلوب و أمثالها ممّا أشير اليه فى الكتاب: 

قال الله تعالئى: وََ نُقلَُ أَفْيدَتَهُمْ 

قال اللّه تعالى: و نُقَلِبُ أَفْيْدَتَهُمْ 

قال اللّه تعالئ: فى قُلُوبِهِمْ مَرَضُ الى غير ذلك. 

الثّالث: أن يكون المراد بإضلال الله العبد هو إيكاله الى نفسه ورد فى 
الدعاء اللّهم لا تكلنا الئ أنفسنا طرفة عين أبداً و ذلك لأنّ العبد إذا و كله الله 
الى نفسه فالشيّطان يسلّط عليه قهرأً شاء أو لم يشاء و لا نعني بالإضلال إلآ هذا 
لوه 37 د امد 
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و إذاكان حمل الاضلال فىالأيات على أمثال هذه المحامل الصَّحيحة ممكنا 
فلا ينبغي حمله علئ ما لا يقبله العقل السَلِيم و سنّة سيد المرسلين و الحمد 

لله ربٌ العالمين. 

و أما قوله: و يَهَدىَ إلَيْه ه مَنْ نات فالانابة الى اللّه تعالى الرحوة اليه 
بالتّوبة و إخلاص العمل و هي مأخوذة من الوب و هو الرّجوع مرّةٍ بعد أخرى: 

قال الله تعالى: وَ أَنّذِينَ أَجْتَنَيُوا آَلطّاعُوتَ أَنْ تَعْيّدُوهَا وَ أَنَابُوَا إلى 

آلله لَهُمُ آلبُشرى/ '. 

قال اللّه تعالئ: : رَبَّنا عَلَيْكَ مَوَكَلْنا و إِلَيِكَ َنبا وَ إِلَيِكَ ألميو ''. 

قال الله تعالئ: وما تؤفيقي إلا اله عليه توت و إَِِه أ 0 

قال اللّه تعالئ:َلِكُمُ آلا للّهُ رَبَى عَلَيْهِ تَوَكَنْتُ وَ إِلَيْهِ أنيبُ 1 

قال اللّه تعالن: و أَنيبَُا إلى رَبَكُمْ و أَسْلُِوا نه مِن قبل أن يَأتِيكُم 

ألعذاث27. ظ ْ 

و ابعال .هذه الآناك الن_تدل على: أن الاثابة الى الله .سبيت مطلوت ل قت 
ف [لواتجنات التقانة دان المو ال مقط تعنيا قن ربا ان انةافي الافال 7 5 

وأعلم أنّ الفرق بين التوبة و الإنابة مع إشتراكهما فى المعنى و هو الرجوع 
الى الله هو أنّ التَّوبة رجوع عن المخالفة الى الموافقة أي عن المعصية الى 
الطاعة فهى لا تتحمّق فى غير العاصى و أمّا الإنابة فهى الرّجوع الى اللّه تعالى و 
لااشك أن الّجوع الى الله أولى من الرّجوع الى طاعته بعد المعصية أمّا أُوَلاً 
فلأنٌ الرّجوع الى اللّه هو الأصل فأنّ من رجع الى الله رجع الى طاعته قهراً. 

ثانياً: أن رجوع التّائب عن المخالفة الى الموافقة و هذا بخلاف الإنابة 
لصدقها على من لم يعص و أناب أفضل ممّن عصى و تاب ثم أنّ الإنابة تتحقق 
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أحدها: الّجوع الى الحَق إصلاحاً كما رجع اليه إعتذاراً. 

الثانى: الرّجوع اليه وفاء كما رجع اليه عهدا. 

الثّالث: الرّجوع اليه حالاً كما رجع اليه إجابة و محصّل الكلام هو أن التوبة 
عهد و الإنابة وفاءء أمّا الّجوع اليه إصلاحاً فهو يتحقّق بثلاثة أشياء: 

أحدها: الخروج عن التبعات. 

ثالثها: إستدراك الفائتات. 

وأمّا الرّجوع اليه وفاءً فهو أيضاً بثلاثة أشياء: 

أحدها: بالخلاص من لذة الذنب. 

ثانيها: بترك إستهانة أهل الغفلة. 

ثالثها: بالاستقصاء فى رؤية علل الخدمة. 

والرّجوع الجا أنه بتحقق كا اننا 

أحدها: بالأياس من عملك. 

ثانيها: بمعاينة إضطرارك. 

ثالثها: شيم برق لطفه بك و لتفصيل الكلام و توضيح هذه الكلمات موضع 
أخر. 

و الضمير فى قوله: و يَهَدىَ إلْيْه ه يرجع الى اللّه و هو واضح اللهم أجعلنا 

0 ل ا ا 


نين أمَنُواوَ تَطمَنُ ُلُوبُهُهْ زكر آللّه ألا بكر آللّه تَطْمَيِنُ آلْقُلُوبُ. 

0 أَلّذِينَ صفة لأناب في قوله من أناب كأنّه قبل من الذي أناب قال 
تعالى: أَلْذِينَ أمَنُوا الخ و عليه فموضع الذي نصب و تقدير الكلام و يهدي 
اللّه الذَّين أنابوا الى اللّه, الذي أمنوا و تطّمئن قلوبهم بذكر اللّهء فالمعنى أنّ 
الذّين أنابوا الى الله هم الذَّين أمنوا به و تطمئن قلوبهم بذكره. 
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و قيلء َنَّذِينَ امَنُوا بدلّ من أناب و إطمئنان القلب سكونه بعد 
الافيط ات من تمجه ةك لذ كر وحجيعه ومشفرك أن ذكر ولاك عار 
وحدانيته. 

و قيل المراد تطّمئن القلوب بالقرأن لأنّه أعظم المعجزات تسكن به 
القلوب و تنتبه و قيل تطمئن قلوبهم بذكر الله أي تسكن قلوبهم و تأنس بذكره 
الذي معه إيمان به لما في ذلك من ذكر نعمه الى لا تحصى و أياديه النَى لا 
لع ا اي الوح ويا و عونا فى النّفس 

قد يسمّى العلم ذكراً و القول الذي فيه المعنى الحاضر النّفس يسمّئ ذكراً 
لبو ا و 

المقام الآوّل: في الذكر و المراد به. 

المقام الثانى: في الاطمئنان. 

أمَا المقام الأوّل: فقول اذ 5 كبر الا السعنه اند 5 5-7 ذكراو 
هو يقال تارة بإعتبار إستحضار ما يقتنيه من المعرفة فى التفس و أخرى بإعتبار 
حضوو الك لقني أن القرلى لذلك قن الذ قو كرات والقلت و 
باللسان كلض ا بس وا 

ذكرٌ عن نسيان و ذكرٌ لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ فكلّ قولٍ يقال له 
ذك. 

فمن الذَّكر باللّسان اذا عرقت هنذأ فقوله تعال: أ بذِكر آله تَطْمَييُ 
لويس العراديهالذ كر اللحاتى بغدرورة أنه مدا لمت نه الوي 1ب 
ترئ أن المنافق بو الجاهل بالمعنن يقول لآ إله إلا اللّه:سيحان الله وَالحَْمْدٌ لله 
و أمثال ذلك من الإذكار فى طول عمره و حياته ولا يطمئن قلبه أصلاً 

ما المنافق فلتفاقه و أمَا الجاهل فلجهله بالمعنى و عدم النّوجه الى ما 
يقول و هذا واضح بل محسوسٌ لا خفاء فيه لأحدٍ فالمراد بالذكر فى الآية ذكر 
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ا 
التخلص من الغفلة و النسيان. 

قال أهل الشلوك المراد بالذ كر هو وجدان المذكوربو حضوره بالقلب :لا 
ذكره بالأّسان وحده مع غفلة القلب و أوّل مراتب الذكر بهذا المعنى نسيان 
الغير و إستدلُوا عليه بقوله تعالى فى سورة الكهف و أَذْكُّنْ رَبَّكَ إذا سيت 211 
بس ذا بيت طررد و كدت عبات قن 21 لك لز سيت د ولت زا 
ساقي لكر الشق إكافدو ركو الثلات درعات: 

الأولئ: الذاكر الظاهر من ثناء أو دهاء أو رعاء أي الظّاهر مع حضور القلب و 
وجدان المذكور و الثناء: 

قال اللّه تعالى: سُمِحَانَ اللّه وَالْحَمدُ لللّه وَلأ إله الآ اللّه وَل حَولَ وَلا قَوَّةَ 

إل باللّه. 

لأنّها كلمات فى كلّ واحدة منها ثناء و الدّعاء: 

قال الله تعالى: رَبّنا لا مواخِذئآ إن نّسيئآ أو أخطأنا"© 


قال الله تعالى: را لامر ونا بَعْدَ إذ هَدَيَْنا ". 
قال الله تعالى: رَيَِّنَا عَلَيْكَ فَوَكَلَنَا وَ إِلَيِكَ أَنَبْنا وَ إِلَيْك المصيرا '' و 
أمثالها. 


و الرّعاء و هو المراعات عندهم, فكالصّلاة مع حضور القلب فأنّها مع كونها 
الم الشَّرع و رعاية حقوق الله وكذا سائر العبادات و تلاوة كلام 
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الدّرجة الثّانية الذّكر الخَفى: أي الذكر بالقلب بدوام الحضور و المراقبة و 
التوجه الى المذكور فى جميع شئونه و المراقبة فى أعماله و أوراده. 
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و الدّرجة الثّالثة الذّكر الحقيقى: و هو شهود ذكر الحق إِيَاك و التتخلص 
من شهود ذكرك و فى هذه المرتبة يتحد الذاكر و المذكور و الذكر فإذا كان ذ كر 
الله كذلك فهو يوجب إطمئئان القلب و إلا فلا 

المقام الثّانى: فى الاطمئنان أعنى به الطمّأنينة و قد فسّروها بالسّكون 
لذي يقويه آمنّ صحيحٌ شبيه بالعيان فهي تفضل على السكينة بهذه القوية و 
أن شئت قلت هي كمال للسكينة و مقام فوق مقامها لأنْ الأمن الصَّحيح لا 
يكون إلا من التعيين التّام وإلآآلم يكن صحيحاً ثم أن طمأنينة القلب بذكر الله 
لها ثلاث درجات: 

الأولئ: طمأنينة الخنائقت الى التجناء :معن أن اليك إذا كان ححائفا من 
وعيده فغلب عليه الخوف و أستوحش أنزل الله عليه السكينة من وعده و 
غلب التجاء و امة فأطمان الى التهاء و هذ افص طلمانة الحائف اله 
الردجاء. 

الثّانية: طمأنينة المُسجر الى الحكم و هى أنّ العبد إذا سئم و مل من 
التكاليف و تصُجر من الصّبر على المجاهدة أو الفقر و الجوع أنزل اللّه عليه 
برحمته السكينة من مشاهدة الحكم و فتح عليه باب اليقين فأطمأن الى حكم 
الله فيه فسكن اليه و رضى بالحكم فأستراح. 

الثالثة: طمأنينة المبتلى الى المثوبة فأنّهِ إذا إبتلى بمرض أو نوع من المكاره 
قبل صنيرة من مناسأة الغبر آنل الله عليه الشكون تمن مشاهدة التو ات عتلى 
الصّبر و أجر البلاء وكونه كقّارة لذنوبه إطمّأن اليه و هذا كمن يشرب الدّواء 
المّر و هو على يقين من نفعه هذا كله فى طمأنينة القلب التى أشار اللّه تعالى 
اليها في الآية و أمّا طمأنينة الو وطيادنة هوه الحضرة الى النطف فلا 
كلام لنا فيهما فعلاً لخروجهما عن البحث فثبت و تحقق من جميع ما ذكرناه 
في معنى الذّكر و الإطمئنان أن الذكر الذي يوجب الإطمئنان القلبي هو توججه 
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الو او 
الفناء و أن ما حكم اللّ في حَقه بقضائه و قدره له لاعليه واقعا و أنه يرجع الى 
ربّه الكريم فإذا كان الذكر ينتهى الى ما ذكرناه فهو ذكر اللّه واقعاً و هذا هو 
الغزاة وله ألا بزكر آلله تَطْمَيِهُ آلْقُوبُ فإذا وصل العبد في مقام السَّلوك 
الى هذا المقام يصير مصداقاً لقوله تعالى حين الموت: 
يآ أَيَّهَا آلتَفْسُ اَلْمُطْمَيْنَةُ [زجعت إلى رَبَكِ راضِيَةٌ مَرْضِيَّة فَادْخُلى في 
عبادي. و آَدْخُلى جَنَّتىا '. 0 


آلّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا َلضّالِحاتِ طُوبِى لَهُمْ و 6 حُسْنُ ماب 

يحتمل أن يكون قوله: لّذِينَ أمَنُوا في موضع نصب بأن يكون من صفة. 
الذرين» فى الآية الأولى و التقدير يهدي اليه من أناب و هم لَذِينَ امَنُوا 7 
َطمَئِنٌ فَلُوبُهُمْ الآبة أَلَّذِينَ أمَنُوا وَ عَمُِوا آَلصّالِحاتٍ طُوبى لَهُمْ و 
ص حُسْنٌ مَابٍ و يحتمل أن يكون موضعه الرّفع على الإبتداء و كيف كان فقد 
أخبر اللّه فى هذه الآية أن المؤمنين الذين يعملون الصّالحات في دار الدنيًا 
طوبى لهم أي أنّ الذين يؤمنون بالله و يعترفون بوحدانيّته و يصدقون نبيّه و ما 
أنزل عليه و يعملون بما أوجبه الله تعالى عليهم من الطاعات و يجتنبون ما 
نهاهم عنه من المعاصي فهؤلاء مع إتصافهم بهذه الصّفات إعتقادا و عملا 
طوبى لهم. 

و إختلفوا في معناه فقيل طوبى لهم بطيب العيش و قيل؛ فرح لهم تقر به 
أعينهم و قيل معناهء الحسنى لهم و قيل المراد به الجنة. 

و قيل طوبى شجرة في الجنّة و أنت ترى أن الأقوال متقاربة المعنى و 
الأحسن أن يقال أن طوبى كلّ مستطاب في الجنّة من بقاء بلا فناء و عرّ بلا 
زوالٍ و غنى بلا فقر. 


"١ الفجر - /” الى‎ -١ 


وإعلم أن المستفاد من الآية و أمتالها أن الايمان المجرد عن العمل الذي 
يعبر عنه بالإعتقاد لا ينفع اذا لم يقارن بالعمل و الذليل عليه قوله و عملوا 
د ا ارا ار ا 
عر تررقو تقارن الإيمان بالعمل و منه بظهر أن الإيمان بلا عمل لا أثر به و 
هذا معنى قول الرّضاطجةٍ لما سأل عن إشتراط الإيمان بالعمل؛ و هل الإيمان 
كله إلا العمل. 
وعرد هيه طوبى لهم أي طوبى لمن أمن و عمل به و أمًا قوله: و 
26 حُسْنُ ماب فالمأب المرجع يقال أب ,يوب أوّبااذا رجع و سمّى المثوى في 
الأخرة مأب ومتقلياً لأنّ العباد يصيرون اليه فالمعنى أن لهم طوبى و لهم حسن 
مأب. 
بام و ويه 
دارها سبع مائة عام وليس في الجنّة منزل إلآ وفيها شجر منها 
رجو ا و ا د لدان ا 
طونى لق م حسنن ع م 
بأستاده عن أبي عبد اله قال لوبي شجدة في الجكة في ار 
أمير المؤمنين وليس أحدٌ من شيعته إلآو في داره غصنٌ من 
أغصانها و ورقة من أوراقها يستّظل تحتها أمّةَ من الأمم انتهى. 
و عنه. قال علي كان رسول اللّه يكثر تقبيل فاطمة فأنكرت ذلك 
عائشة فقال رسول الله يا عائشة أنّى لمّا أسرى بى الى السّماء 
دخلت الجنّة فأدناني جبرئيل من شجرة طوبى و ناولني من 
ثمارها أكلت فحوّل اللّه ذلك ماءً فى ظهرى فلمًا هبطت الى الأرض 
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ل ا 
اتنحرة طويى هنذيا انقي. 

و في تفسير نور الثقلين بأسناده عن الرّضا عن أبيه عن أباءه عن 
علّي بن الحسين قال: 

قال رسول الله مل املو انه ايا بساك ات 
خروى ‏ اضكن لرسهار: البيية انهي 

عي بو ع مراسواي عو 
مسيي م و ا 


رمنا بيده اندي 


و الأحاديث فى الباب كثيرة. 
ثم أنّ ما ذكرناه من أنّ طوبى شجرة أصلها في دار النّبِي أو دار علي مك3 لا 
جا لا و ار تفاسيرهم, 


مخالقته للشيعة في : تفسيره هذه 056 بأسناد مختلفة ات 5 


القن الى سزيرة أنةاقان فى اللكثة بجرة يقال الينا صوبي 
لحني 7 

و عن أبي إمامة الباهلي أ نّ أصلها في قصر النْبي يبك ثمّ تنقسم 
فروعها على منازل أهل الجنّة الى أن قال و الصّحيح أنّْها شجرة 
للحديث المرفوع الذي ذكرناه و هو صحيح على ما ذكره السّهيلي 


7-١‏ تفسير الهَمى ج ١ص ١20‏ م كص 0ه 


ذكوة من عمو في التمهيد و منه نقلناه و ذكره أيضاً التّعلبي في 
تفسيره. 

و ذكره أيضاً المهدوي و القشيري عن معاوية بن قرّة عن أبيه أن 
رسول اللّهيَبيكك قال طوبى شجرة في الجنّة غرسها اللّه بيده 
ونفخ فيها من روحه تنبت الحلّي و الحلل و أنّ أغصانها لترى من 
وراء سور الجنة 1 

ثمّ قال القرطبي ومن أراد زيادة على هذه الأخبار فليطالع التعلبي 
ثم قال: 

و قال إبن عبّاس طوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار علّي وفي 
دار كل مؤمن منها غصن. 

و قال أوبو جعفر محمد بن علّي سأل التّبي يلو عن قوله تعالى: 
طُوبى لَهُمَْ حل حُسْنٌ مَابٍ قال شجرة أصلها في داري و فروعها في 
الجئّة ثم سأل عنها مرّة أخرى فقال شجرة أصلها في دار علّي و 
فروعها في الجنّة فقيل له يا رسول اللّهه سئلت عنها فقلت أصلها في 
داري و فروعها في الجنّة ثم سئلت عنها فقلت أصلها في دار علّي و 
فروعها في الجنّة فقال النَبى لني أنّ داري و دار علي غدأ في 
الجنّة واحدة في مكان واحدٍ انتهى. 

و قال السّيوطي في الذر المنثور و أخرج إبن أبي حاتم عن إبن سيرين قال 
شجرة في الجنّة أصلها في حجرة علّى وليس في الجن حجرة إلا و فيها من 
أغصانها انتهئ. 

أقول يظهر من هذه الأحاديث المرويّة من طريق الخاصّة و العامّة أنّ طوبى 
شجرة في الجنّة في دار رسول اللّه أو في دار على عَليِةٍ و دارهما واحد على ما 
ذكره القرطبي و اذا كان الأفرخلى نهنا السروال يو ذو عدر فد القضه يدها عذاد 
القرطبي والسيوّطى و غيرهما من العامّة الذين رووا هذه الأحاديث ف تخ 
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و تفاسيرهم غداً يوم القيامة فى تركهم عليّا و متابعتهم لأبى بكر و عمر أليس 
من تكون شجرة طوبى في داره و داره مع دار رسول لهي واحدداً أولى 
بالإتباع من غيره فأعتبروا يا أولى الأبصار ثم أقول يستفاد من الآية و الأخبار 
الواردة فيها أنّ من تابع غير علّى في دينه فهو ليس بمؤمن أصلاً و توضيحه أن 
لله تعالى جعل أصل الشّجرة في دار علّى على ما نطقت به الأخبار و أغصانها 
في دار شيعته و محبّيه فمن لا يكون من شيعته و محبّيه ليس له نصيبٌ منها و 
من كان كذلك فليس بمؤمن لأَنْ الله تعالى يقول: ألّذِينَ أمكواءة عملرا 
َلصَّالِحاتِ طُوبِى لهُمْ فمن ليس له طوبى ليس بمؤمن حم و بعبارةٍ أخرى, 
طوبى» ثمرة شجرة الإيمان و هذه الشّجرة مع ثمرتها فى دار على فالإيمان لا 
يوجد إلا بولايته و متابعته و هذا هو المراد بقول الشيعة أنّ الإيمان لا يحصل 
إل بولاية علّى و الأنّمة بعده لأنهم مع سول اللّه جميعاً من نور واحدٍ فالإسلام 
يحصل بالرسألة و الايمان بها و بالولاية فتعالى الله. 


كَدْلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فى أَمَةِ قد خَلَتْ خَلَت من قَبِلهآ مم لدَُا َنِم لذي 
حت يد خم طفن لخدي قل .لاإ ار عَلَيْه 

تَوكَلْتُ و إِيِْ ماب 

إختلفوا في التشبيه في قوله و كذلك, على قولين: 

اعدهما د امن نا أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء قبلك 

الثّانى: أنّ التّعمة على من أرسلناك اليه كالنعمة على من تقدّم ذكره بالثُواب 
في » حسن مآبء و المعنى إِنَا أرسلناك يا محمّد, و في أُمّةٍ قد مضت من قبلها 
أميٌ و غرضي أن تتلوا أي تقرأ عليهم ما أوحينا اليك من الأمر و النَهي و الوعد 
و الوعيد ذكر هذين الوجهين فى التّبيان. 

أقول المعنى الأوّلء هو الصّواب و المعنى كإرسلنا الرُسل من قبلك 


و 


أرسلناك أيضاًء فى أُمّتَ أي الى أَمَّةِ قيل أنّما عدّئ الإرسالء بقىء و حقه أن 


يعدىء بالى؛ لأنَ الأمّة موضع الإرسال كما في قوله تعالى: فَرَدُوَا أَيْدِيَهُمْ فى 
أفواههم 1 ي الى أفواههم » قد خلّتء أي قد مضت و تقدّمتء كما قال 
تعالى: و ما مُحَمَد شخئة إلرسُول قد خَنث من تيه ألإش!”” من قبلها الشمير يرجم 
الى الأمّة أي من قبل الأمّة أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا اليك, أي لتقرأ على 
الأمّة ما أوحينا اليك من القرآن و ما فيه من شرائع الإسلام من الأوامر و 
التّواهى و بالجملة جميع الأحكام. و هم يكفرون بالرّحمنء الواو للحال أي و 
الحال أَنْهم يكفرون بالرّحمن و يقولون لا ندري ما الرّحمنء قل هو ربّى لا إله 
إلأهو, أي قل لهم يا محمّدٍ هو أي الرّحمن الذي لا تعرفونه ربئ لا إله إلا هُو 

عليه توكلت في جميع أحوالي و اليه متاب أي مرجعي. 

قبل أنّها نزلت في صلح الحديبيّة حين أرادوا أن يكتبوا الصّلح فقال 
نبي يبد لعي لذ أكتب بسم اللّه ازّحمن الرّحيم فقال سهيل بن عمر و و 
ل اليو و 0 
بأسمك اللّهم. و هكذا كان أهل الجاهليّة يكتبون فقال اللبى ينكل 
ا ري ب 
لل سواط ا اماي ار 
بن عبد الله وك فقال أصحاب النّبى دعنا نقاتلهم فقال يي لاو لكن 
أكقتيهها :يفون افدرلت ا و الكو ااي و 
النبى يلكي إسجدوا للرّحمن ن» قالوا و ما الوّحمن فنزلت قل يا محمد ينعي 
لهم الذي أنكرتم هو ربّى لا إله إل هو و لا معبود سواه. 

و قال بعضهم سمع أبو جهل رسول الله يدعو في الحجر و يقول ياللّه يا 
رحمن فقال. 

فقال كان محمّد ينهانا عن عبادة الألهة و هو يدعو آلهين فنزلت هذه الآية 
هذا ما قالوه في تفسير الآية و شأن نزولها و الذي يستفاد منها هو أنّ إرسال 
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الوسل قز إتزال الكقتب الشفاو يّة مما لابد له عقلاً و نقلاً و حيث أن المشركين 
و ا ان 
فى أمَّةٍ قَدْ خَلَتْ م مِن قَبْلها أَمَم 

أي أله نيس أل اسل و لا أنم أل الأم بل هذه سير مستعرة من ند 
خلق آدم و ذلك لأنْ البشر محتاج الى الرسول ثم بيّن الله تعالئ وخليفة 
الرّسول و قال لِتَثْلَُا عَلَيهمُ لذي أَوْحَيْئآ إِلَيِكَ و فيه إشارة الى أن ابي تاب 
الوح يقول إلا بما أوحي اليه كما قال تعالى: و ها يق عن القؤق» إِنْ هو إل 
وكع توكو 2١‏ والذلف لآ تجورة الدم ليه و لا مخالفته فمن رد عليه أو خالفه 
فقد رد على الله و خالفه كما ثبت عقلاً و نقلاً فى محلّه و لعل البحث فيه يأتى 
ف الممكفل إن قاع الله ْ ْ 


اذاو ف انكرت اله سيو ا ا ل 


مكراناد 1 
خ قربا من درجم حَلى َأ )ود أل !الله ل يليت اليفاة 
القرآن» بضم القاف في الأصل مصدر نحو كفران و رجحان و قد خصص 
بالكتاب المنزل على محمّد وَليِكك فصار له كالعلم كما أن التّوراة لما أنزل على 
موسى و الإنجيل لما أنزل على عيسى. 'ز ' 
قال بعض المحمّقين تسمية هذا الكتاب قرأنا من بين كتب الله لكونه جامعا 
لثمرة كتبه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشار تعالى اليه بقوله: تِبْيَانًا لِكُلٍ 
شَْءِء و تَفُصيلَ كل شَيْءِء و لا رَطْبٍ و لا يِابِسٍ إِلّا في كِتْاب مُبِينٍ قيل في نزول 
الآية أنّ نفراً من مشركي مكّة معهم أبو جهل بن هشام و عبد الله بن أميّة قالوا يا 
محمد مك2 إن يسرك أن نتبعك فيّسر لنا بقرأنك الجبال عن حوالي مكّة 
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فأنّها ضيّقة حتّى تنّسع لنا الأرض فنّتخذ البساتين و المحارث و شمّق الأرض و 
فجّر الأنهار و العيون كما في أرض الشّام و أحي رجلين أو ثلاثة ممّن مات من 
آبائنا منهم قصّي بن كلاب ليكلمونا رايم عن اعرد اح وا فبوليار بإطل 
فلّما أقترحوا عليه ملك هذه الأنات درل قرلهةو لذ أن هذانا سْيْرَتْ به 
الجبال. 

وقان لوعن عادر ظ رهما 8 الكقارقار للقي لكر 5 مبرجيلن 
مكة فقد ضيّقا علينا و أجعل لنا أرضاً قطعاً غراساً و أحى لنا آبائنا و أجدادنا و 
فليا وافلا ولك سملم انهم لا يموق ولق كان ذلك كلدو لما ذكر الى عله 
إرساله و هى تلاوة ما أوصاه اليه ذكر تعظيم هذا الموحى و أنّه لو كان قرأنا 
بريه الجا لاعن نوها ان تقس به الأ رضن تن عزايل قطعاً قطعا أو تكلم بنه 
الموتى فتسمع و تجيب. لكان هذا القرآنء لكونه غاية فى التذكير و نهاية في 
الانذار و التخويف. 

كما قال تعالئ: لَوْ أَنْرَنْنا هذَا آَلْقْرَانَ على جَبَلٍ لَرَأَِتَهُ خاشعا مُتَصَدّعًا 

مِنْ خَشَبَةِ حَشْيَةٍ آله و بِلكَ الأمثال نَضْرِبها يلاس لعلَهُمْ بَتقكَرُون '"' 

فجواب. لو فى قوله: وّ لَوْ أن قَوانًا شير فدات ث ألخ محذوف أي لو أن قرآنا 
كان كذلك لكان هذا القرآن: و قد إتقفوا على أن حذف جواب» لو بعد دلالة 
المعنى عليه جائز و قيل تقديره؛ لما آمنوا به. 

كقوله تعالن: و لؤ نان يهم نما و مهم العؤثى و حشمزنا 

عَلَيْهِوْكُلَ شَيْء قَبُلّا ما كانُوا لِيُؤْمِنُ2"13. 

و قال الفراء يجوز أن يكون جواب. لوء لكفروا بالرّحمن لتّقدم ما يقتضيه. 

و قال البلخي يجوز أن يكون قوله: و لَوْ أن قَرْانًا ألخ معطوفاً على قوله: 3 
هُمْ يَكْفْرُونَ بِالرّحْمْنٍِ في الآية السّابقة فكأنّه قال و هم يكفرون بالرّحمن و لو أنّ 
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قرآناً سيّرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلّم به الموتى» و عليه فيستغنى 
بذلك عن الجواب و هذا كما تقول هو يشتمنى ولو أحسنت اليه و هو يؤذينى 
ولو أكرمته. 

و أمَا حذف الثّاء من الفعل فى قوله أو كلم به الموتى مع إثباتها فى الفعلين 
قله وعي ليت بوسترض قلذن المعو تكد على المذ كن الحتق ير 
التغليب له فكان حذف الثَاء أحسن و الجبال و الأرض ليسا كذلك. 1 

و أمًا قوله: يل لله آَلْأَمْرُ جَميعًا فمعناه أن جميع ما ذكر من تسير الجبال و 
تقطيع الأرض و إحياء الموتى و كلّ تدبير يجري هذا المجرى فهو لله لأنّه لا 
يملكه و لا يقدر عليه سواه. 

واقال ناخب الكشاف يل للهالآمر جميعا على معني : 

أحدهما: لله القدرة على كل شئْ فهو قادرٌ على الآيات التي إقترحوها لولا 
أنّ علمه بأَنّ إظهارها مفسدة. 

التّانى: بل لله أن يلجئهم الى الإيمان و هو قاد على الإلججاء لولا أنه بنى 
أمر التكليف على الإختيار و يعضده قوله تعالى: َخَلَمُ ياب بكس الذين امَنْوَا 
أنْ لَنُ يَشَآءٌ آَللّهُ مشيئة اللّه الالجاء و القسر لهدى النّاس جميعاً انتهئ. 

أقول اليأس القنوط في الشَّئْ و هو هنا في قول الأكثر بمعنى العلم كأنّه قبل 
ألم يعلم الذين أمنوا. 00 ْ 

و قيل هو لغة هوازن قال شاعرهم: 

ألم ييأس الأقوامأتي أنا إبنه واأن كنت عن أرضن الفشيرة 'نافياً 

و قال الآخر 

أقول لهم بالشّعب اذ يأسروننى2 الم ييأسواأتي إبن فارس زهدم 

أي ألم يعلموا. 

و قال القّراء معناه أفلم ييأس الّذين أمنوا أن ينقطع طمعهم من خلاف هذا 
علما بصحّته كما قال لبيد: 


عق اذا امن التاهاة' فأ رسلوا عصفاً دواجن قافلاً أعصامها 
معناه. حبّى اذا يأسوا من كل شئ إلا الذي ظهر أي يأسوا من خلاف ذلك 
لعلمهم بصحته و العلم بالشّئْ يوجب اليأس من خلافه انتهى. 

و قال السيّد المرتضى تك فى أماليه ما هذا لفظه. 

إعلم أنّ من عادة العرب الإيجاز و الإختصار و الحذف طلباً لتقصير الكلام و 
إطراح فضوله و الإستغناء بقليله عن كثيره ويعدون ذلك فصاحة و بلاغة و في 
القرأن من هذه الحذوف و الإستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير مواضع كثيرة 
نزلت من الحسن في أعلى منازله و لو أفردنا لما في القرأن من الحذوف الغريبة 
و الإختصارات العجيية لكان واجباً فمن ظاهر ذلك قوله تعالى: وكليكان قَ انا 
اي ل سَيْرَتْ به آلْجِبال أ قُطِعَتْ به الأزض أؤ كُلّم به امو تى الخ .ولم يأت 
10-0 صريحاً في الكتاب و أنّما أراد لَوْ أن قَدانًا سْيَرَتْ به الجبال الخ 
لكان هذا. 

و مثل هذا الحذف ما روي عن الى يلق من قوله: لو كتب هذا القرأن 
في أهاب و طرح في الثّار ما أحرقته الثّار واتمر قو كانت اننا همالا عرق 
حييا لحاكلة قدره ما أحرقته. فحذف ذلك إختصاراً لدلالة الكلام عليه و مثل 
هذا قوله تعالى: 

إِنَا عَرَضَنَا آلأماّة عَلَى آلسّمُواتٍ وَآَلأَرْضٍ و آتجبال فَأَبَيْنَ أنْ يَحْمِنْتَهَا 

وَ أَشْفَفْنَ مها وَ حَمَلَهَا أَلإِنّسانُ إِنّهُ كان ظَلُومًا جَهُولَا .2١‏ 

و تقديره أن السّموات و الأرض و الجبال لوكنٌّ مما يأبى و يشفق, و عرضنا 
عليهنّ الأمانة لأبين و أشفقن و جعل المعلوم بمنزلة الواقع فقال عرضناء من 
حيث علم أن ذلك المشروط لو وقع شرطه لحصل هو انتهى. 

افولا كرود من أن جوافم اف » محذوف مما لاكلام فيه و أما الكلام في 
الآية التّى إستدل بها على مدّعاه فسيأتى فى محله. 
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واباخزايم فى لاني «الاحق اد يراد به الجلم فقركه أَكَلَمْ يَايَس اندي 
اذا » معناه أفلم يعلموا و ليس معنى هذا الكلام أنّ اليأس جاء بمعنى العلم 
أو هو موضوع في كلامهم للعلم و من قال أنه لغة هوازن فهو على فرض صحتّه 
لغة شاذة مطرودة لا يمكن حمل كلام الله عليه كما هو ثابت فى محله. 

فإذا قولهم ألم ييأسوا أي ألم يعلمواء معناه نهم قصدوا أنّ يأس الذّين أمنوا 
من ذلك يقتضى أن يحصل بعد العلم بإنتفاء ذلك فثبوت بأسهم يقتضي ثبوت 
عضول علدب مسب رامل معت الكلم أن المؤسيين: قل علموا أذ لو راستاء 
الله لهدى النّاس جميعاً و لكنّه لم يشاء ذلك لمنافاته الإختيار الذي بني عليه 
التكليف هذا. 

وإن شئت قلت قوله: عله عَايكنى لين أمَعُوَا الإستفهام فيه للإنكار أي 
يأس الذين أمنوا عن هداية لايس نينا و اليأس عن الهداية يلزم العلم بعدم 
الهداية فصّح أن يقال بأنّهم علموا ذلك أي علموا أنّ الله لا يفعل ذلك لكونه 


منافياً للإختيار. ٍ 
وأا قوله:وَ لا ب ل أذ 0 ىبن صَتكُوا قارعة أو تخل 
قَريبًا مِنْ دارهم حَتَى 6و 0 المهلكة ونه 


يحيو قولهم قرعته بالمقرعة. 

قيل معناه تصيبهم بماصنعوا من كفرهم و سوء أعمالهم قارعة و داهية 
تقرعهم بما يحل الله بهم فى كل وقتِ من صنوف البلايا و المصائب في 
أنفسهم و أولادهم وأموالهم أو تحل القارعة قريباً منهم فيفزعون و يضطربون 
و يتطاير اليهم شرورها و تتعدى اليهم حتى ياتنن وعد اللّه و هو موتهم أو 
لقتناف 

و قال بعضهم أنْ كفار قريش و العرب لا تزال تصيبهم قوارع من سرايا 
سول الله كر و عوواقه: 


سس حك بكخب7تت7تتس ملحت 221 لل لد لللسسممم الاسم لمم 


-؟ 


وأمًا قوله: 2 لله له يُخْلِفٌ آلْميغادَ فهو ملم لاكلام فيه عند من أمَّن 


باللفدق وله و اليوم الأخرو قد مرّ الكلام فى خلف الوعد و أنّه مذموم عقلاً و 
شرعاً بل هو من علائم التّفاق و الله تعالى منّزه عنه: 
قال اللّه تعالئ: وَعْدَ آللّهِ حَقَا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ آللّهِ قياط '. 
قال اللّه تعالئ: ألآ إن وَعْدَ آلله حَقّ وَ لكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَْلَمُونَ 
قال اللّه تعالئ: و كان وَعْدُ رَبَى حَقَ1 ". 
قال اللّه تعالى: وَعْدَ آللّه لا يُخْلِفُ آللّهُ وَعْدَهُ وَ لكِنَّ أَكْفَرَ آلنَّاسٍ لا 
يَعْلَمُونَ '". 
قال الله تعالى: إِنَّ وَعْدَ أللّه حَقّ قلا تَعْرَنَكُمُ آلْحَنِوةٌ آلدُئْنَ1©. 
و الأيات كثيرة و الأمر واضح لا خفاء فيه. 


نا 


- 
ع 


وَ لَقَدِ أَسْتْهْزِىَ ِرْسْلٍ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيِت لّذِينَ كَقَوُوا تم أَحَدْتُهُمْ 
فَكَيْفَ كانَ عقاب 

اللآم فى قوله: وَلْقّد لام القسم و معنى الكلام أنّ اللّه تعالى أقسم أنّه لقد 
إستهزي برسل من قبلك يا محمّد و الإستهزاء طلب الهزء و هو إظهار خلاف 
حجار ضهان فا يري رن عضي لاي نر ل الى يا 
طلبوه منك من : تسيير الجبال و تقطيع الأرض و إحياء الموتى كان على سبيل 
الإستهزاء لا على سبيل الجد لعلمهم بأنّه لا يكون ولو كان لم يؤمنواء و أنما 
قالوا ذلك على سبيل السخرية و الإستهزاء و هذا ليس مختصّاً بك فأنّ الكّار و 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد التاسع 


مه الآيات 70 الى ١”‏ 


المعانيق المستهرتئية بالدسل و الأديان كانوا قبلك أيضا موجودينة وكاتوا 
يستهزؤن بالرُسل كما يستهزؤن بك فلا تغتم به. 
َأَمْلَيِتُ نّذِينَ كَقَرُوا ثم أَحَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كان عاب الإملاء الإمداد و 
منه قيل للمدّة الطويلة ملاوةٌ من الدّهر يقال عشت ملياً أي طوياٌ و المعنى 
أخرت عقابهم و إهلاكهم و أمهلتهم مذة 95 دار الدنيًا ثم أخذتهم أي أخحذت 
هؤلاء الكفار و أنزلت عليهم عذابي فكيف كان عقابء إستفهام معناه التعجب 
بما حل و فى ضمنه وعيدٌ لمعاصري الوّسول يلكو من الكقار: 
قال الله تعالئ: فَأَمْلَيْتُ للْكْافِرِينَ كُمٌ أَحَدْتُهُمْ قكئق كان تكير' '". 
قال الله تعالئ: و كَأَيَنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا و هئ ظالِمَة كُمَ أحَذْتُهَا "". 
قال الله تعالئ: و أَملى لَهُمْ إِنَّ كيدي مَتِين". 
قال اللّه تعالى: وَ لا يَحْسَبَنَ أنّذِينَ كَقَرُوَا أَنَّمَا نُمَلبِى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفْسِهمْ 
ِنّما نُقلى لَهُمْ لِيَرْدادُوَا إِثْمَا '". 
و غيرها من الأيات فكأنّ هذا الكلام منه تعالى تسلية للتبى يَلبكَو. 


( 


١-الحج‏ - 52 ؟- الحج -<8؟ 
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اس ص © 


1 فَمَنْ هُرَ فَآئِمُ عَلَى كُلِ نَفْسِ بِماكَسَبَتْ وَجَعَلُوا لله 
شوك كن سَكُوهُم آم تَتنُونَهُ يما لا يَعْلَم نِى 
لض أ بِظاهِرٍ مِنَ القَوْلِ بل زَيّنَ بنَ للّذِينَ 
كوا مهم و ضَدُوا عن سيل و مَنْ يلل 
آللهُ قما لَه مِنْ هادٍ 0 لَهُمْ عَذَابٌ فى أَلْحَيِوةٍ 
لديا وَلَعَذَابُ الآخرة أدَ شَقَّ وَ ما لَهُمْ مِنَ آللّه 
مِنْ وأقي 9" مَمَل الجن التي وعد الْمتفُونَ تخي 


- وهءئه ءعررع 


ون سه نهار أكلها دآء طلا كلت 
عقبى الَذينَ ان آتَقَوَا وَ عَفْبَى الْكافرينَ - التاد «هم» 
وَل 42 مُأ لكتاب يَفْرَحُونَ بما أَنْزْلَ إلَيْكَوِ 


مص 


مِنَ الأخزا ب مَنْ يُنْكرٌ بع بَعْضَهُ قل إِنّمآ أَمِرْتُ أن 


أَحْبّدَ آله و ل أشْركَ ب إِلَيْه أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَأب 
)و كَذَلِكَ دنا حُكْمًا عَرَيًِا و كن َسبَعْتَ 
هرا عه يدانا جا دك هن العلميكا لك من إلاه 
مِنْ وَلِىَ وَ لا وأق 20و لَقَدْ أَرْسَلْنَا رسلا مِنْ 
و 00 
ع ع ٠ ١‏ سَّ ع اس ع 
5 


كناب 9 د حائرِيّكَ بغ الذي تق 
أ تتَوََينّكَ َإِنّدا عَليِكَ لبلا وَ عَلَينَاآلْحِسابُ 
(0» أو ؛ يرا أنا تأتى لض تَنْقصّها مِنْ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد التاسع 
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تربع الحساب 1 و قَدْ مَكرَ أَلّذِينَ مِن قَبِلِهمْ 


َلِلَه آلْمَكْرُ جَميعًا يَعْلَم ما َكِب كُلَ تَفْسٍ و 


ده ريل 


سَيَعْلَمٌ الكفارٌ لِمَنْ عَقْبَى آلدار 2و ل 


لّذينَ َقَهُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَى باللّه شَهِيدًا 
َيْنى وَبَيِنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ لكاب 0» 


> اللغة 

تون أي تخبرونه من الانباء و هو الاخبار. 
فد وال المنع. 
واقٍ إسم فاعل من وَقئ رقي و المواقي المانع. 
ماب المأب المرجع؛ والباقي واضح. 


الإعراب 

ودر مسار كيل تنفدو مكيل لكر مما ل 
مبتدأ و الخبر محذوف أي و فيما يتلى عليكم مثل الجنّة فعلى هذا تَجُري 
حال من العائد المحذوف في وعد نَْقُضهنَا حال من ضمير الفاعل أو من 
الأرض و م عِنْدَهٌ موضعه الرّفع على موضع إسم الله أي كفى اللّه و كفى من 
عنده و يحتمل أن يكون موضعه الجر عطفاأ على لفظ إسم. الله و على هذا 
عِلْمُ آلْكنْابٍ مرفوع بالظرف. 


مه ف ها على كلت ينا كتين 


محذوف تقديره أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك من 
شركاءهم اليّى لا تضّر و لا تنفع كما حذف من قوله: 

من شَرَح أللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبَهِ فَوَيْلُ بِلفاسِيّةٍ 

َنُوبّهُمْ مِنْ ذِكْرٍ آلله! '". 

تقديره كالقاسي قلبه الذي هو فى ظلمةٍ ودل عليه قوله تعالى: و علو لله 
شوكاء كنا دل :على القاس 'قوله فَوثل فلفاستة قلوئهة و تمده شد هذا 
الخبر و قد جاء مثبتاً كثياً كقوله تعالئ: أَقمنْ يَخْدّق كَمَن لا يَخْلقُ" أَفَمَن يعلم 
كمن هو أعمى و الظاهر أن قوله و جعلوا لله شركاء إستئناف إخبار عن سوء 
صنيعهم و كونهم أشركوا مع الله ما لا يصلح للألوهيّة و معنئ الكلام أفمن هو 
قائم بتدبير النفوس و جزاءها على ما كسبت من خير أو شر كمن ليس بهذه 
الصّفة و أنّما حذف الخبر لدلالة الكلام عليه و معلومٌ أن المراد بالقيام على 
التفوس ليس القيام الذي هو ضدّ القعود بل هو بمعنى التَّولى لأمور الخلق كما 
يقال قام فلان بالأمر أو قام بشغل كذا و ذلك لأنّ البارئ تعالى هو المحيط 
خراك انوس سانيا وحنو نا لها وميه 

و قد ثبت أن العلّة الموجدة لا يخفى عليه شئْ من شئون المعلول خصٌ 
الكسب بالذكر وقال بما كسبت ليتُفكر الإنسان فيما يكسب من خخيرٍ و شر و ما 
يثّرتب على الكسب في الجزاء و جَعَلُوا لله شُرَكْآءَ الواو للإستئناف وهو 
الظاهر من الكلام و قيل الواو للحال أي أو قد جعلوا و قيل معطوف على 
أستهزيء أي إستهزؤًا و جعلوا للّه شركاء و الأصّح أنّه للإستئناف أي و جعلوا 
للّه شركاء في العبادة فعبدوا الأصنام و الأوثان قل سَمُوهُمْ أي قل يا محمّد 
لهؤلاء الكفار سمّوهم أي أذكروهم بأسماءهم و المعنى أُنّهم ليسوا ممّن يذكر 
و يسمّى من هو ينفع و يضرو لذلك قال بعضهم أنّما يقال ذلك في الشَّئ 


-١‏ الزّمر ع ؟؟ -١‏ النحل - ع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ف المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد التاسع 


21 
تضع له إسماً فإفعل فكأنّه قال سمّوهم بالألهة على جهة التّهديد. 

ا ل ل 
التحقارة بيت لا يستحق أن يلتفيت العاف البها: 

و قال بعض المفسّرين معنى الكلام» سمّوهم بما يستّحقون من الأسماء 
النّى هي صفات ثم أنظروا هل تدل صفاتهم على أنّه يجوز أن يعبدوا أم لا 
نتهي. ْ 
أم تَنَبَُونَهُ بما لا يَعْلمُ فى الأزض أم في قوله أم تنبّئونه منقطعة 
500 

قال الرّمخشري أي بل أتنبئونه بشركاء لا يعلمهم في الأرض و هو العالم 
بما في السّموات و الأرض فاذا لم يعلمهم الله علم أنّهم ليسوا بشئْ يتعلّق به 
العلم و المراد نفي أن يكون له شركاءء و نحوه قوله تعالى: قل قُلْ أَتُسَبَنُونَ آللّة بها 
لا يَعْلَمُ فى ألسَّمواتٍ وَ لا فى الأرْضِ! 7 اتيى: 

فجعل الفاعل في قوله: يها لا يَعْلَمُ عائداً على الله تعالى و الظاهر أن» أم؛ 
فى قوله: أ بِظاهِرٍ مِنَّ ألْقَوْلٍ أيضاً ُّقطعة أي بَل أتُسمُونهم شركاء بظاهر 

من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة و بعبارة أخرى إنكم تنطقون بتلك 
الأسماء و تسمونها ألهة و لا حقيقة لها إذا أنتم لا تعلمون أنّها لا تنّصف بشئ 

من أوصاف الألوهيّة فهو كقوله تعالى: 

ما مَعْبُدُونَ مِنْ دُونَة إلآ أسشمآءً سَمَيْتْمُوهآ أَنْتُمْ و ابِآؤُكُة ". 

و قوله: إِلآ أُسْمآءٌ سَمَيْتْمُوهآ أَنْتُمْ وَ ابِآؤُكُة ". 

و قيل» أم, متصلة و التقدير أم تنبئونه بظاهر من القول لا حقيقة له. 

كقوله تعالئ: ذلِكَ قَوْنُهُمْ بأفواههم. 


١ يوسف‎ -”١ ١8- يونس‎ -١ 


7 النجم يرق 


يَل ز ُينَ لِلّذِينَ كَقَوُوا مَْوُهُمْ وَ صُدُوا عَن آَلسَّبِيلٍ قرأمجاهد زيّن 
على البناء للفاعل و مكرهم بالنُصب و الجمهور على البناء للمفعول و مكرهم 
بالرّفع و عليه المصاحف أي كيدهم للإسلام بسبب شركهم و ما قصدوا 
بأقوالهم و أفعالهم من مناقضة الشّرِع؛ و قال بعضهم, أي زيّن ذلك لهم أنفسهم 
وغواتهم من شياطين الإنس و الجنّ و صذوا عن السّبيلء أي منعوا عن طريق 
الحقٌّ بالإغواء و المنع و قيل أي أعرضوا عن طريق الجنّة. 

والحاصل أنّ مكرهم صارباعاً لذلك وَّ مَنْ يُضْلِل آللَهُ قَما لَهُ مِنْ هادٍ 
قبل فى معناه أنّ من حكم اللّه عليه بأئّه ضال على وجه الذم فأنّه لا ينفعه 
هداية احد. 

و قال بعض المفسّرين معناه من يضله عن طريق الجنّة الى النّار فلا هاد 
يهديه اليها ولا يجوز أن يكون المراد من يضلّه عن الايمان لأنّ ذلك سفه لا 
يفعله اللّه تعالى. 

و أنا أقول إضلال اللّه العبد إيكاله الى نفسه أي إخراجه عن حيطة لطفه و 
عنايته بسبب معصيته و من المعلوم أنّ من وكله الله الى نفسه سلط عليه 
الشيطان قهراً و لا نعني بالضّال إلا هذا و قد مرّ نظير هذا غير مرَةٍ و تكلّمنا في 


معناه بما لا مزيد عليه. 
لَهُمْ عَذَابٌ فى الْحَيوةٍ آَلدَنْيا وَ لَعَذابُ آلآخرة أَشَودُ وَ ما لَه مِنَ آللّه 
مِنْ واق 


أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّ لهؤلاء الكقّار الذين وصفهم في الأيات 
السّابقة عذابٌ فى الحياة الدنيًا و عذابٌ فى الأخرة» و لعلّ المراد بالعذاب فى 
الدنيًا هو ما يصيبهم بسبب كفرهم من القتل و الأسر و النّهب و الذلّة و الحروب 
و البلايا فى أجسامهم و غير ذلك مما يمتحن به الكقّار. 
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ف ما عذاب الأخرة ة فهو الخلود في جهنّم والإحراق بالنّار فيها دائماً كلّما 
نضجت جلودهم بدّجلناهم جلوداً غيرها ولاشك في أنه أشقٌّ أي أصعب 
من عذاب الدّنيا كمّأ و كيفاً بل لا يقاس أحدهما بالأخر كما لا يقاس الدنيا 
بالاعيرة فا :ادا و ما فيها فانية و الأخرة و ما فيها باقية. 

و أمّا قوله: وَ ما لَهُمْ مِنَ آللَّهِ مِنْ وأقي أي ليس لهم من يمنعهم منه لأن 
حكم الأمثال واحد. 

: 000 
مَمَلَ الْجَنَّة آلّتى وُعِدَ آْمتَقُونَ تجري مِن تَحْتِها آلْأئهارٌ أكلها دآئِم و 
إرتفع مثل» على الإبتداء فى مذهب سيبويه و الخبر محذوف أي فيما 
قصصنا عليكم مثل الجنّة. 

و قوله: ترى مِنْ تَحْتِهًا نهار تفسير لذلك المثل تقول مثّلت الشيْ 
[قااوستعتى تلع انيع بو اكز على أن كوو » بفغتى ضفة قنال إنما 
معناه التنبيه» و قيل أنَّهِ تعالى شبّه الجنّة و الخبر محذوف تقديره. مثل الجنة 
الَتى هى الأنهار مشبه الجنّة التي وعد المتّقون بالجئّة التى هي الأنهار فكأنّه 
لعن عاقو كي فالتا ! '' و قال قوم معناه صفة, فالجئّة التي وعد المتّقون 
صفة جنةٍ تجري من تحتها الأنهار وكيف كان فالجنّة البستان الذي يجُنه الشجر 
و المراد هاهنا جنّة الخلد الّتى أعَدها اللّه للمتّقين جزاءً لهم على طاعاتهم و 
إنتهائهم عن معاصيه و المبّقي هو الذي يتّقَي عقاب الله بفعل الواجبات و ترك 
المقبحات. 

وقوله: اكليان ان ,و ظِلّهَا أي إن ثمارها لا تتقطع و قبل معنا النُعيم بهالا 
ينقطع بموت ولا بغيره من الآفات و ظلها. ٠‏ معطوف على أكلها أي و ظلها أيضاً 
دائمٌ لا نفاد له إذ ليس لها خَّر الشّمس» ثم أن الأ كل بضَم الألف والكافء ما 


ع٠م-‎ لحتلا-١‎ 


بؤكل فيها و معنى دوامه عدم إنقطاعه ثمّ قال تعالى: تلك عقبّى ألْذِينَ آَتَقَها 
وَ عَقبَى الْكافِرينَ آلثاة العقبى بصم العين على وزن فعلى. معناه آخر كل 
شئ و هو الآخرة و قيل معناه جزاء الأمر و المآل فيهما الى واحدٍ لأنّ الجزاء 
كدر العمل أخبر الله تعالى أن عاقبة أمر هؤلاء و هؤلاء الى الجنّة و النّار فعاقبة 
المتّقين الخلود فى الجنّة و الالتذاذ بنعمها التى لا تفنى و أمّا عاقبة الكقّار 
الجاحدين المنكر 7 (الذان) أعاة نا للها تسح ميو آله. 


َلّنَ أيهم ألكنات يفرحُون يما أ ناتك وين أخراادة 

أخبر اللّه في هذه الآية أنَ أهل الكتاب من اليهود و التصارى يفرحون بما 
أنزل على رسول الله ولعي من القرآن إذ فيه تصديق كتبهم و ثناء على 
أنبيائهم و أحبارهم و رهبانهم الذين هم على دين موسى عليهما السَلام و رد 
هذا القول بأنّ همّهم به أكثر من فرحهم بل لا يعقل لهم فرح و لو كان لا يعقل به 
و أيضاً فأنّ اليهود و النّصارى ينكرون بعضهم و قد قذف تعالى , اللي 
كررن تيه وين انمز ١‏ اهيز كاين لاللك اوعقي لكوي الها 
نزلت فى مؤمنى أهل الكتابين و أختاره صاحب الكشّاف فقال نزلت فيمن 
أسلم من اليهود كعبد الله ببن سلام وكعب الأحبار و أصحابهما. ام به 
النصارى و هم ثمانون رجلا أربعون من نجران و ثمانية من اليمن و إثنان و 
ثلاثون من الحبشة و قوله: وّ مِنَ آلأخزاب يعني و من أحزابهم و هم كفرتهم 
الذيق تخريرة على وول الله 3-6 بالعدافة تعر كع دن حبراو 
أصحابه و السّيد و العقب أسقفى نجران و أشياعهما من ينكر بعضه لأنّهم كانوا 
لكر سس رورش الاحتا رو الما ذا هر تدر هم غير 
رشو كانو ا زر كرورز ها فق لغة رسول اللَه وَل ونعت الإسلام مما حرّفوه 
5-7 و الفرح في الأصل إنشراح الصّدر العنلان يلد فاخلة بو اكترها يكوة 
ذلك فى اللّذات البدنية. 
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داه ترة 


و قوله: و مِنَّ آلآخزاب مَنْ ينْكر بَعْضَّهُفالأحزاب جمع؛ حزبء بكسر 
الحاء و هم الجماعة التّى تقوم بالنّائبة يقال تحب القوم تحبا و حرّبهم الأمر 
يخرجهم اذا نالهم بمكروهه. و المقصود أنّ المؤمنين الذين أمنوا بالله و 
رسوله كانوا يفرحون بما أنزل على رسول الله لكو و بعض الأحزاب من 
أهل الكتاب أنكروا رسالته يلك و أنّ القرأن أنزل على الرّسول. 

و ملخصّ الكلام أن أهل الكتاب من اليهود و التُصارى منهم من أمن و فرح 
بإيمانه ورمنهمٍ من لمريؤمن و أنكر الحق. 

كَل نمآ أَمِْت أن أغبد عْجُدَ آله وَ لآ أَشْرك بةَإِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْه ماب أي 
قل لهم يا محمّد أَنّى أعبد اللّه الذي لا إله إل هو ولا أشرك به تعالى لا شرك 
الألوهيّة و لا شرك العبادة بل أقول هو الذي تفرد بالألوهيّة و م سواه كائئنا ما 
كان مخلوق له اليه أدعواء أي الى الله تعالى أدعوا النّاس لا الى غيره كما أمر 
اللّه تعالى: 

قال اللّه تعالئ: َنم إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمّة وَ لْمَؤعِظة ألْحَسَنَةِ و 

جِادِلْهُمْ بانّتى هِى أَحْسَن 01 

قال اللّهِ تعالى: قلا يُنازِعُنَّكَ فى آلْأَمْرٍ و آدْعٌ إلى رَيَكَا '". 
قال اللّهِ تعالئ: فَلِدْلِكَ فَادْعٌ وَ أَسْتَقِمْ كمآ أُمِرْتَ و لا تَتَبِعْ أهؤآءهُ!”. 
وغيرها مد الأيات الت أمر اللمءنته أن يعو الثامن البهد و هنذا أي دعوة 
النّاس اليه تعالى لم يكن مختصاً بالنبي كَل بل جميع الأنبياء كانوا كذلك 
بل الدَّعوة الى الله هى الغرض من بعث الأنبياء و جعل الأحكام و الشرائع في 
جميع الأزمنة. 1 

وأمّا قوله: وَ إلَيْه مأب أي الى اللّه تعالى مرجعي و مصيري كما يكون 

مرجع الكل اليه: 


١0 - الشورئ‎ 


قال الله تعالئ: إِنَّ إلى رَبَكَ آَلرُجْع" ') 

قال الله تعالئ: و آَشَّقُوا يَوْمَا تُوْجَعُونَ فيه إلى آللّها '2. 

قال الله تعالى: وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرّةٍ وَ إِلَيْهِ تُوْجَعُون" " 

قال اللّه تعالئ: لَهُ مُلْكُ آلسَمواتٍ وَ آَلأَرْضٍ و إلى آله تُرْجَعْ آلأمُوو(". 

و الأيات الدّالة على هذا المعنى كثيرة مضافاً الى حكم العقل بذلك كما 
يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه. 
وَكَذْلِكَ أَنْدَلنَا ُحُكْمًا عَرَبِيَ وَلَيْن تب تَبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ 
آلْعلْمٍ ما لَكَ مِنَ آللَّهِ مِنْ وَلِيّ و لا وأقي 

إختلفوا في وجه التشبيه في قوله و كذلك على أقوال: 

أحدها: أنّه تعالى شبّه إنزاله حكما عربيًا بما أنزل على من تقدّم من الأنبياء 
ا كما انزلنا الكقي: الشايقة بلسان :م نزلت عليه كما قال تعالى: و فا أؤشتنا 
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بإيانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيّنَ َهُو1*) كذلك أنزلنا القرأن بلسانك والشيان 
قومك أعنى به لسان العرب. 

و المراد بالحكم ما يفصل بين الحىّ و الباطل و القرأن كذلك عبّر عنه 
بالحكم. 

الثّانى: أنّه تعالى شبّه إنزاله حكماً عربيًاً بإنزاله كتاباً تبياناً في أنّه منعم 
بجميع ذلك على العباد و الحكم فصل الأمر على الحقّ. 

الثّالث: قال بعضهم. كما يسّرنا لهؤلاء الفرح و لهؤلاء الإنكار لبعض كذلك 
أنزلناه حكماً عربيا و إنتصب حكماً على الحال من ضمير النّصب في أنزلناه و 
الضمير عائد على القرأن. ْ 
١-العلق‏ -/ ؟- البقرة - 7/١‏ 


ا 1ن *- الحديد - 6 
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قال بعض المحقّقين في قوله: حُكُمًا بعني يحكم القرأن في كلّ شئ يحتاج 
اليه العباد على مقتضى الحكمة و الصّواب فالحكم مصدر بمعنى الحاكم و لما 
كان جميع التُكاليف الشرعية مستنبطاً من القرأن فهو للحكم فأسند اليه الحكم 
إسناداً مجازياً ثم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة و يقال حكماً أي 
محكماً لا يقبل النّسخ و التّغيير انتهى كلامه. 

أقول لا نحتاج في تفسير الحكم الى هذه التُكلفات و ذلك لأنّ الحكم 
بالشّئْ أن تقضى بأنّه كذا أو ليس بكذا سواءً ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه: 

قال اللّه تعالى: وَ إذا حَكَمْكُمْ بَيْنَ آلنَّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَذل! . 
قال الله تعالى: إِنَّآ أَدْرَئنَآ إِنَيِكَ أَلِْتاب بالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ آلنّاسٍ بِمآ 
أراكَ لله "". 

و أمًا تسميّته القرأن بالحكم في قوله: و كَذَلِكَ أَنَْنْنادُ حُكْمًا فلأنّه سَبٌَ 
للحكم لأنّ الحاكم يحكم بسببه ذلك لأنّ الكتاب هو الأصل و السنّة و العقل و 
الإجماع تابع له و لذلك تعرض السئة على الكتاب و لا يعرض الكتاب عليها و 
توضيح ذلك إجمالا. 

هو أنٌ الأدلة فى إستنباط الأحكام الشرعيّة أربعة؛ الكتاب؛ و السنّة و 
الإجماع؛ و العقل؛ و الأصل فيها هو الكتاب و أمّا السنّة و الإجماع و العقل 
فهى من الأدلة اذا لم تخالف الكتاب. 

و أمّا فى صورة المخالفة فلا يعبأ بها فهو الأصل و ما سواه من الآدلة الثلاثة 
فرع عليه فالحكم في الحقيقة ينشأ منه لامن غيره و لذلك سمّى حكماً. 

ألا ترى أنّ الخبرين المتعارضين يعرضان على الكتاب فما وافقه يؤخذ به و 
ما خالفه يترك وتحقيق البحث فى الأصول و الحكم بهذا المعنى أعني به 
الأصل قد يطلق على الله فاق أي 
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قال اللّه تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ آله حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ )١‏ 

موه ع اا بوي 6 

قال اللّه تعالئ: ذُلِكُمْ حُكْمْ آللّه يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ و أَللَهُ عَلِيمٌ حَكية” ". 

قال اللّه تعالئ: أَلالَهُ أَنْحُكْمُ وَ هُوَ أُسْرَعٌ أتخاسبين' '". 

و أمثال هذه الأيات كثيرة فالحكم في الأصل لله تعالى بقولٍ مطلق و 
إطلاقه على الكتاب بإعتبار أنه كلام اللّه و هذا واضح بحمد الله و أنّما و صفه 
بالعربّة فقال حكماً عربيّاً أنه نزل بلسان العرب و هو ظاهر: و لَيْنٍ أتَبَعْتَ 
َهْوْآءَهُمْبَعْدَ ما جآءَكَ مِنَ آلْعلمٍ ما لَّكَ مِنَ آَللَهِ مِنْ وَلِيّ وَ لا وأقٍ أي 
لأن إتّبعت يا محمّد هؤلاء الكمارالخطاب له يفكي و المراد منه الأمّة بعد أن 
جاء العلم لأنْ ما آتيناك من الذّلالات و المعجزات للعلم مالك أي ليس لك من 
الله من ولي و لا ناصر يعينك عليه و يمنعك من عذابه و لاواقء أي و لاا من 
يحفظك عنّه فأنّ الوقاية الحفظ و منها التّقوى لأنّها تمنع الإنسان عن الذنب و 
تحفظها عن العذاب فى الأخرة. 

وأعلم أنّ المفسّرين فى هذه الآية و أمثالها ذهبوا الى أن الخطاب للرّسول 
فى لاير الأمروى:الغراد فته الأكة و سكيد اا عيلن اللق التاومل نان ابول لا 
تع أهواءهم قطعاً لعصمته و إذا كان كذلك فالمراد منها الأمّ و لم يعلموا أن 
القحمة مقا أعطاء اللدقاث المفار ف مين :ذاكه لآ ركدورن تسضيوها و اننا 
يكون معصوماً بتوفيتي من الله و عنايته الخاصة و لذلك قال اللّه تعالى: و أللَّهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ آلنّاس و( فكما أن الله بيصم الّبي من النّاس كذلك يعصمه من 
الذنب والخطأ و بعبارةٍ أخرى الإنسان لو خلّى و طبعه مع قطع النظر عن لطف 
الله و عنايته يعصى و يخطئ بمقتضى الشّهوة المودّعة فى جبّلته و مع النظر 
١-المائدة‏ - 6٠‏ "- الانسان - 7*6 
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اليه لا يعصى و لا يخطئ و هذا مما لاكلام فيه و إذا كان كذلك فصّح أن يقال و 
لأن تبعت أهواءهم الخ و كان الخطاب للنّبى و المراد منه أيضاً هو النْبى إصالتا 
والانشنما وصيك أن رونك مجه اناد لترطندى المعانينة ل تجن 
فالمشروط كذلك و بعبارة أخرى المنافى للعصمة هو تحمّق المتابعة فى 
الخارج و المفروض عدم حصولها فظهر و تحَّقق أنّ حمل الآية على ظاهرها لا 


إشكال فيه و هو المطلوب. 


وَلَقَدْ أَْسَلْنَا رُسْلَا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلنا لَهُمْ أَرْوجًا وَدْ 
لوكول أن يا: بن بأيّة إل بن الل كل أجل كناب 
أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن أمور أربعة: 
أحدها: أنّ الى ولك لم يكن أوَل الأنبياء بل أرسل اللّه تعالى رسلاً من 
قبله و هو مما لا شك فيه لأنّ نبّى الإسلام كان خاتم الانبياء. 
قال اللّه تعالئ: وَ لَكِنْ رَسُولَ آللّهِ و خاتمَ آلتَبِيَينَا '". 
قال اللّه تعالئ: وَ ما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَلِهِ آلوُسْلًا "ا 
وهكذا. 
ثانيها: كلا ليه روا وَذْرَيّة وفيه إشارة الى أنّ الرّسول 
الاق أرسللة الله الى الاخلق فى جميع الأزة كان من فين النر لامو جلت 
الملك الذي لا يأكل و لا يشرب و لا شهوة له فلا ينكح و إذا كان من البشر فله 
ماله من القوّة البشريّة التى منها الشّهوة الجنسيّة و لازم ذلك التكاح و يوجد 
منه الأولاد و الذريّة و أنّما قال الله ذالك لأنّ الكقار كانوا أنكروا تزويج النبي 
بالنّساء فرّد اللّه تعالى عليهم بما قال و بيّن أنّ الأنبياء قبله كان لهم أزواجاً و 
ذريّة فكذلك التي يلكو . 


١ - آل عمران‎ -١ 6٠ - الأحزاب‎ -١ 


الأمر الثّانى: أنّ السول لا يأتى بآية أي معجزة إلا بإذن الله تعالى و أنّه لا 
شنرعان الا نافديها من امل نيه و ارس كيه كلاه لان الاش جات خرق 
العادات من شئون الوّب الذي يقدر على كل شئ و هو الذي يفعل ما يشاء و 
يفره بريوى آنا المخار قن فهو تاع لعالتداد حميع كاد كه ار 
أفعاله و أقواله بمعنى أنه من حيث ذاته ممكن الوجود و قد يثبت أنّ الممكن 
من ذاته أن يكون ليسأ و من علّته أن يكون آيساً أى موجوداً و من كان موجوداً 
من غيره و الوجود هو الأصل بالنسبة الى الصّفات فلا محالة فى جميع شئونه 
تابع لغيره و الى هذه النكنّة أشير بقوله: 
نآ أَيّهَا آلنَّْسٌ أَنْتُمُ آُْقرَآءٌ إِلَى آللّه وَ آللّهُ هُوَ آَلْعَنُِ ألحمير ". 
فالعقل السّلِيم يحكم بأنّ المخلوق كائنا ما كان لا يقدر على شئ من قبل 
لكين 
وأمَا التّقل فقد قال الله تعالى في قصّة عيسى 2: 
قال الله تعالئ: و إِذْ تَخْلْقُ مِنَ آلطّينٍ كَهَيْنَةِ ألطّيْرٍ بِإِذْني فَتَنْفُعُ فيها 
فَتكُونٌ طَيْرًا بإذني وَ شُبْرِىُ الأكمة و الْأبْرَص بِإِدْني وَإِْ تّخْرِجُ آلمؤثى 
اف 
بل نقول لا يوجد شي إلا بإذن الله 
قال اللّه تعالئ: ما قَطَعْتُمْ مِنْ ليئّة أو تَرَكْتُمُوها قَآئِمَةٌ على أُصْوِيها 
َبِِدْنِ آللّها ". 
قال الله تعالئ: مَنْ ذَا آنّذي يَشْقَعٌ عِنْدَةٌ إلا ِإدْنه2”) 
قال الله تعالئ: يَوْمَ يَأْتِ لا تَكلّمُ نفس إلا بإدْنه(2. 
قال اللّه تعالئ: وَ يُمْسبكُ آلسّمَآءَ أَنْ مَقَعَ عَلَى آلأَرْضٍ إِلا بِِدْنِة(*. 
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و إذا كان الإيمان و التَكلم و الشفاعة و غيرها من الأمور بإذنه فالمعجزات 
بطريتي أولى. 

و محصّل الكلام هو أنّ المخلوق و لو كان نبيّاً مرسلاً أو ملكا مقرباً لا يقدر 
على شى بين بعدد نفسه وهذا ثايت بالعقل :و النقل: 

الرّابع: قوله: لكل أَجَلٍ كنابٌ قبل في معناه أي لكل أجل قدره كتابٌ 
أثبت فيه فلا تكون آية إلا بأجل قد قضاه اللّه في كتاب على ما توجبه صحّة 
تدبير العباد قيل فيه تقديم و تأخير و تقديره, لكلّ كتاب أجل كما قال تعالى: 3 
جَآءَتْ سَكْرَةُ آلْمَوْتٍ باحق '' و المعنى جاءت سكرة الحقٌّ بالموت و هي 
قراءة أهل البيت و أنَّما قال الله تعالى ذلك فى هذا المقام للإشارة الى أن الآمة 
أي المعجزة تأتى فى وقتها و زمانها على حسب المصلحة. 


فكوا لتقا يَشَاء وَ يُقْبِتْ وَ عِنْدَهُ أم الكثاب 

٠‏ قبل في وجه إتضّال هذه الآة بما تقدّم هو أنه لما قال لكل أَجَلٍ كِنْابٌ 
كتين أن مذكن قد أغبال الاق قتتو اللدتعالن أن المكيونا تناد و يناد 
لئّلا نّوهم أن المعصية مثبتة بعد التّوبة كما هي قبل التّوبة و قيل أنّما يمحى و 
يثبت التّاسخ و المنسوخ و قيل يثبت ما يشاء أي مما يثبته الملكان لأنّه لا 
يفيت إلا الطاعات:و المعاضى ذؤن المياحات: 

و قيل معناه يمحو ما يشاء من معاصي من يريد التّفضل عليه بإسقاط عقابه 
و يثبت من يريد عقابه و الحسنة يثبتها اللّه قبل فعلها بمعنى أنّهم سيعملونها 
فإذا عملوها أثبتها بأنهم عملوها فلذلك أثبت في الحالين و الوجه في إثباتها ما 
يكون فيها من المصلحة و الإعتبار لمن يفكر فيه بأنّ ما يحدث على كثرته و 
عظمته قد أحصاه الله وكتبه و ذلك لا سبيل اليه إل من جهة علام الغيوب 
اْذي يعلم ما يكون قبل أن يكون نقل هذه الوجوه في التّبيان. 


١9- ق-١‎ 


و قال بعض المفسّرين من العامّة هذا أي المحو و الإثبات عام في الرّزق و 
الأجل و السعادة و الشقاوة و نقل في تفسيره وعن إبن عبّاس أنّه قال: يَمْحوا 
آله عا تم] + من أمور عباده إلا السعادة و الشقاوة و الآجال فأنّه لا محو فيها. 

وقال الحسن و فرقة هى أجال بنى آدم تكتب فى ليلة القدر و قيل فى ليلة 
نصف شعبان و قيل فى العاشر من رجبء و قيل يمحو كفر التائبين و معاصيهم 
بالتوبة و يثبت إيمانهم و طاعتهم و الأقوال كثيرة نقلها في تفسير بحر المحيط. 

أقول روي على بن إبراهيم في تفسيره بأسناده عن أبي عبد الله 
قال غِةٍ إذا كانت ليلة القدر نزلت الملائكة و الرّوح والكتبة الى 
سماء الدنيًا فيكتيون ما يكون من قضاء الله تبارك وتعالى فى تلك 
الفتكة فإذا أراد :الله أو يسع أو وو خراى يتقهن :قينا أن برزيده أو 
لكان سور دا يخاو الت اتوي آراد: 
قلت وكل .* شئ عنده بمقدار مثبت فى كتابه قال: نعم قلت فأيّ شئٌ 

كرى بعد هال سيان اللداكه وهدت الله أيقيا مايشاء شار كار 
تعالى انتهى. 

وأنضا هقان فى مدال ككوا اللخها سكن فل عدن 
الأأطاكان قايدا وهل :ركيت إلا ملا لم دكن انتهى: | 
و عن تفسير العيّاشي عن عمّار بن موسى عن أبى عبد الله قا 
حيث سئل عن الآية قال ذلك الكتاب كتابٌ يمحو اللّه فيه ما يشاء و 
يثبت فمِن ذلك الذي يرد الدّعاء القضاء و ذلك الدّعاء مكتوب عليه 
الذي يردّ به القضاء حتى اذا صار الى أمَّ الكتاب لم يغن الدّعاء فيها 
شيئا انتهى 

و عن زرارة عن أبي جعفر طَليّةٍ قال :غ3 كان علّى بن الحسين يقول 
لولاأية في كتاب اللّه لحدّثتكم بما يكون الى يوم القيامة فقلت له أيّة 
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أية قال ةٍ قول اللَّهِيَمْحُو مُوا آلله كا مشا يُشبت 07 
الكنابانتهى. 


و عن أبى حمزة الثمالى قال قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما 
الشلام نا عمزة إن كتخا كابر ات«مدة من فافتاافا: اللهيضقه 
ما يشاء و أن حدّثناك اليوم بحديث وحدّثناك غداً بخلافه فأنّ اللّه 
يمحى ما يشاء و يثبت انتهى. 

و عن إبن سنان عن أبي عبد اللّه ليد قال مج أنّ اللّه يقدّم ما يشاء و 
يؤخّر ما يشاء و يمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء و عنده أمّ الكتاب و 
قال ئةٍ لكل أمر يريده الّه فهو في علمه قبل أن يصنعه و ليس شي 
وله لذ وقد كاق فى كلمه أن اللهالأفيدو لمن كول انتهى" 
و عن قرب الأسناد للحميري بأسناده عن أبي الحسن الرّضا قال 
قال أبو عبد اللّه و أبو جعفر و علي بن الحسين و الحسين بن علي 
عليهم السّلام و الله لولا أية في كتاب الله لحدّثناكم بما يكون الى أن 
تقوم السّاعة و هى قوله: يمحو يَمْحُوا الله ما يَشاءْ وَ يُنْبِتْ وَ عِنْدَه أم 


والأغران الوا رقي الناني كته هنذا وها تفلنا عن سير نوو اللي 7 

و قد أورد فيه أخباراً كثيرة إن شئت فراجه و الذي نقول فى معنى الآية هو 
أنّ الله تعالى عوك لاسا وس ريم 
المسلمين و الدّليل عليه بعد الأدلة العقليّة هو نص الكتاب العزيز: 


اجاج *آص 60٠‏ 


قال الله تعالئ: فإذأ قضت أمرًا نّم يَقُولُ لهُ كن فيَكُون 
قال الله تعالئ: وَ قُضبى الأَمْرُ وَ إلى آللَّه تُرْجَعٌ آلْأْمُورُ نا 


قال اللّه تعالئ: هُوَ آنّذي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍ كْمٌ قضى ى أَجِلَد '". 


00 


5 الانعام 1 
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و هكذا قد مر منًا الكلام في القضاء و القدر و قلنا أن القضاء الحكم و القدر 
حدٌ الحكم و هذا ظاهر فقد ثبت أن لله قضاء و قدر. 

ثم أن القضاء تابع للمصلحة و المفسدة و هذا أيضا لا كلام فيه عند العدليّة 
فأنّ الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد الواقعيّة النَى لا يعلمها إلأهو. 

ثم أنّ المصلحة و المفسدة تختلفان بحسب مقتضيات الرّمان و المكان و 
ال ل ال 0 
الأوقات و في بعض الأمكنة و في بعض الحالات و ذلك مثل أكل الميتة فأنّه 
فى حال الاختيار لا يجوز لأنّ فيه مفسدة و فى حال الاضطرار يجوز بل قد 
تعب لكان حفط احير تنا انه لان فيه ميلست و يكذ شرت الشيدر 
فأنّه حرام في حال الإختيار و حلال في حال الإضطرار, و التقيّة فأنّها تجب في 
بعض الأمكنة و تحرم في بعض أخر و نظائرها كثيرة اذا عرفت هذا. 

فإعلم أنّ قوله: يَجْحُ يَمْحُوا أَللَّهُ ما يَشَاء وَ يُمْبتْ وَعِنْدَهٌ أ م الْكِتْاب معناه 
انال يعجر السشتون يقي ادر د ول لوي و لي 
ا ل ل اس لي 


إثبات الحكم يثبته أي يحكم به و اذا رأى المصلحة فى تركه , بمعنى أن في 
وجوده مفسدة ينهى عنه هذا بالنسبة الى الأحكام مما لا إشكال فيه عقلاً و 


و أمًا بالنسبة الى المقدّرات من الأجال و الأرزاق فهو أيضاً لا إشكال فيه و 
الأصل في ذلك هو أنّ الله تعالى فاعل مختار يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و 
حيث أنّ المسألة من أهم المسائل الإعتقاديّة و لذلك صارت معركة الأراء بين 
المحققين من الفلاسفة و المفسّرين و المحدّثين لا بأس بتفصيل الكلام فيها 
بحسب ما يقتضيه المقام فنقول: 

أصل الإشكال الذي صار باعثاً لتحيّر القوم فى تبيين المراد هو أنه قد ثبت 
في العلوم العقليّة أن الله تعالى عالم بكلّ الأشياء حاضرها و غائبها ظاهرها و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 154 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5-8 المجلد التاسع 


باطنها ما مضى منها و ما يأتى و بالجملة لا يخفى عليه شئ وقد ثبت أيضاً أن 
علمه تعالى عين ذاته لا أَنَّه عار علي لانت دناته هايه وضلس واخدر 
هكذا بالنسبة الى غير العلم من الصّفات الثبوتيّة كالقدرة و الحياة و غيرهما و 
أنما قالوا ذلك لأنّه تعالى حقيقته الوجود فهو بسيط الحقيقة فلو كان العلم أو 
القدرة مثلاً من العوارض في حمقّه تعالى لزم أن يكون معلولاً كما هو مقتضى 
العروض و الى هذه الدقيقة أي أنّ العروض يقتضى المعلوليّة أشار 
السبّرواري متك في منظومته: 

الحصق ماهيية لسّته إذ مقتضى العروض معلولية 

و قال أمير المؤمنين ف كمال الإخلاص نفي الضفات عنهء أي نفي 
الشقائعه الافدة على الد ارك انا وظية عريه لا نت الطنانك تمض لهالا ةل 
تعالى كما زعمه بعض شرح كلامه و قد تكلّمنا فيه مفضّلاً في 0 
نهج البلاغة بما لا مزيد عليه, و إذا كان العلم عين ذاته كما هو كذلك و هو عالم 
نكل الأشياء يخ غلية ذيع اما معت المحو:و الانات اليس فعناه أنه نقيت 
نينا 8 يظهر له ختلاقه:فتمحوه أو يمح كيئاً كم يظهر له خلاقه افليفيقه بن لازم 
ذلك هو التّغير و التّدل في علمه و هو محالٌ. 

أها أوَلا: فلأنَ التغير و اتّبدل من الحوادث و لازم ذلك أن يكون علمه 
حادثاً لأنّ محلّ الحوادث حادث و إذا كان علمه حادثاً فكيف يكون الذات 
قديماً و المفروض أنّه محلّ الحوادث فعلى هذا لا معنى للمحو و الإثبات و 
حيث أَنّه تبت فى الكتاب العزيز فما معناه و لذلك أي و لصعوبة الطريق لم 
فكو احتاهق المناقرين هذه لاله بل :قعو اا حتسير النتاظها ولم سفوا المراد 
منها. 

قال الرّازي و هو من فحول علماء أهل السَّنة و تفسيره من أحسن التفاسير و 
إِدّقها من بين تفاسيرهم ما هذا لفظه. 

المسألة الثّالثة: المحو ذهاب أثر الكتابة محاه يمحوه محوا إذا ذهب أثره و 
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قوله: وَ يبت قال النُحويون أراد و يثبته إلا أنّه إستغنى بتعديّة الفعل الأوّل عن 
تعدية الثّانى و هو كقوله تعالئ: و أتحافظين فُرُوجَهُمْ و ألخافظاتٍ ت1١'‏ انتهئ. 

أقول هذا أوّل الخبط فى كلامه و ذلك لأنّ زلام ما ذكره أن يكون التّقدير و 
ينبت ما يشاء كما مثّل بقوله: و ألخافظين قُرُوجَهُْ وَ آلحافظاتٍ أي والحافظات 
فروجهّن فقوله قال النحويونء أراد و يثبته لا معنى له ولم يقل نحَويّ هذا و 
أنَما قال ما قال من عند نفسه و أنّما عبّرنا عنه بالخبطء لوجود الفرق بين قولنا و 
يثبته و قولنا و يثبت ما يشاءء فأنّ المستفاد من قوله يثبته أي يثبت ما محاه. 

و ما قولنا.و يقبك:ما يشاء معناه .يعبت شيا آخر مكان الْشَ الذي أمحاه:و 
بين المعنيين بون بعيد. 

ثمّ قال الرّازي فى هذه الآية قولان: 

الأوْل: أنّها عامّة فى كل شئ يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا أنَ الله يمحو من 
الوق و ونيد فقدو كد الفوال فى الخ نو التهافةنوالشقارة آلآ نمان يو الكفر 
وهومذهب عمر وإبن مسعود و القائلون بهذا القول كانوا يدغون و يتضرعون 
الى اللّه فى أن يجعلهم سعداء لا أشقيا «التأويل رواه جابر عن رسول الله 

و القول القّانى: أنّ هذه الآية خاصّة فى بعض الأشياء دون البعض و على 
هذا التَقرير فى الأية وجوه. 

الأول المراةامتن البيحو والاثنات تشع اللعكك المتقدم و إننات نكم اخر 
بدلا عن الأوّلء و ساق الكلام الى الوجه العاشر و حيث أنّ الوجوه المذكورة 
ممّا لا ينبغي أن يلتفت اليه أعرضنا عن نقلها إن شئت الإطلاع عليها فعليك 
بكتابه و أنت ترى إذا تأمّلت فيما ذكرناه و حمّقناه سابقاً من أنّ الأحكام تابعة 
للمصالح و المفاسد الواقعية و هي تختلف بحسب الرّمان و المكان و الأحوال 
و لذلك قد تفتضي المصلحة إشبات الحكم و قد تقتضي إمحاءه و كذلك 
المفسدة قد تقتضى فى بعض الأحيان إمحاءه و قد لا تقتضى لعلمت أن 
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المحو و الاثبات مما ل محيص عنه وليس معناه أنّ الله قد يعتقد كذا أو يظهر 
له كذا و قد يعتقد خلافه فأنّ هذا فى حقّه محال للزومه و الجهل فى حقه 
تعالى نعوذ بالله منه. 

بل نقول أنّ اللّه تعالى يثبت شيئا و هو يعلم أنّه لا يبقى إل مدّة معيّنة ثم 
يمحوه و يمحو شيئاً و هو يعلم أنّ المحو لا يبقى إلآ مده ومعيّنة فى علمه ثم 
يثبت مكانه شيئاً آخر فهو عالمٌ بما يمحوه قبل محوه كما أنّه عالمٌ بما يثبته قبل 
إثباته و ليس المحو الإثبات فى حقه تعالى كالمحو و الإثبات بالنسبة إلينا كما 
هو واضح. 

و محصّل الكلام هو أنه تعالى عالم بما يمحو و يثبت قبل محوه و إثباته و 
كن تيفوو رقت لما فية مق المضلحعة بو المسيدة بالفية 11 الفسيد كهنا اذا 
قال المولى لعبده إفعل هذا و هو يعلم أنّه سيمنعه عنه أو قال لا تفعل هذا و 
هو يعلم أنه سيأمره به هذا إذا قلنا أن المحو و الإثبات في شئ واحدٍ. 

وها ]3 اقلق أن المتحو فى كرة و الاناك فى نيم اخمر ممعي أله تفالن 
عدوم كاسن لحك نت يكت لوسك اند فلن اشاس العمالة 
فالأمر أسهل و أوضح إذ ليس كلّ حكم ذا مصلحة فى جميع الأوقات كما لا 
يكون ذا مفسدة فى جميع الأوقات و الظاهر أن المراد من الآية هذا المعنى لا 
ما زعمه بعضهم من أنه تعالى يمحو ما يشاء و يثبت أي يثبت ما أمحاه أوَلا إذ 
لو كان معنى الكلام ما زعموه لقال يمحو الله ما يشاء و يثبته ولم يقله بل قال و 
يثبت أي يثبت حكماً آخر مكانه. 
وأماءام لكاب فمعناه أصل الكتاب لأنّ أمّ الشَّىْ أصله و قوله: مّ عِنْدَه 
م لكاب أي أصل الكتاب الذي يقع فيه المحو و الإثبات و هو يرجع الى 
علمه تعالى إذ لا أصل للكتاب إلا علمه بما فيه. 

و قيل هو الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق و هو محل المحو و 
الإثبات. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 57 المجلد التاسع 


و قيل هو الوح المحفوظ و قيل غير ذلك و الحقّ ما ذكرناه لأنّ كتاب اللوح 
المحفوظ هو الذي يقع فيه المحو و الإثبات فكيف يكون هو أمّ الكتاب و 
لنختم الكلام في هذا المقام فأنْ المسألة من المسائل الغامضة التى لا تصل 
اليها الأفهام و لا تدركها العقول الضّعيفة و الحمد للّه وحده. 


2 َس 


َإِنْ ما تُرِيَنَكَ بَعْض آلّذى تَعِدُهُمْ أ تَتَوَقَنَكَ فَإنّما عَلَيِكَ لبلا و 
قيل» ماء زائدة و التقدير و إن نرّينك و المشهور بين المفسّرين إثباتها و 
إدغام الثون فيها و التَقدير, فإمًا نريّنك و لا فرق فى ذلك من حيث المعنى و 
معنى الأية» و إِمّا نريّنك يا محمّد بعض الذي نعدهم أي لقد هؤلاء الكفّار من 
العذاب و قيل من نصر المؤمنين عليهم بتمكينك منهم بالأسر و القتل و إغتنام 
الأموال؛ أو نتوفيّنك. أي نقبضك الينا قبل أن نريك ذلك فبيّن بهذا أنه يكون 
بعض ذلك في حياته وك و بعضه بعد وفاته أي فلا تنتظر أن يكون جميع 
ذلك في أيّام حياتك و أن يكون مما لا بد أن تراه. 
و محصّل الكلام هو أنّ ما وعدنا هؤلاء الكمّار من العذاب فى الدنيًا فهو 
واقع لا محالة سواء كان في حياتك أم بعد مماتك أو بعضه فى حياتك و بعضه 
بعد موتك و كيف كان فهو حاصل قطعا ثم بيّن اللّه تعالى وظيفة الرّسول و قال: 
فَإِنْما عَلَيْكَ بلاغ أي تبليغ الأحكام و علينا يوم القيامة و فيه إشارة أنّ 
20 الرّسول ليست إلا البلاغ: 
قال الله تعالئ: و إِنْ موَنوا قإِنّنا علَيْكَ آنتلاغ27. 
قال اللّه تعالئ: قَِنْ مَوَلَيَثُمْ َاعْلَمُوا فال توراه آلمُبِينَ ". 
قال الله تعالئ: ما عَلَى أَلوّسُولٍ إِلَّا آنجلاغ1". ظ 
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قال الله اي 200 
بسحي 
9 07 فلأنٌ الله تعالى هو الذي كلّف العباد بالتُكاليف ص فلا محالة 
حسابهم عليه أيضاً إذ لا يعقل أن يكون حساب المأمور على غير الآمر أو من 
يأمره الأمر به ففى الكلام دلالة على أنّ الله تعالى لم يفوّض حساب العباد الى 
أحدٍ. 
وأما التقل: 
قال اللّه تعالئ: ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَئْءٍ وَ ما مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ 
ا 
مِنْ شئْء 
١ 0‏ وى اك ِف راس م آنه اع و 
قال الله تعالئ: إنْ جِسائْهُمْ إِلا على رَبَى لو تَشْعْرُوَا ١‏ 
قال الله تعالئى: إِنَّ إِلَيْآ إِابَهُ كُمّ إن عَلَيْنا حِسَابَهُمْ ". 
قال الله 0 وَ كَفَى باللّهِ حسييًا ©. 


أَوَلَدْيَرَوا َنانَأتتى لض تَنْقُصُها مِنْ أَطرافِها وَ آله يَحْكُمْ لا مُعَِّبَ 


حت 


2 نيه رادو ظريا آلْحساب 
0 شاه تيار دوا هؤلاء الكمّار إِنَا نأتى الأرض ننقصها من 
1 أطرافهاء أي ننقص الأرض من أطرافهاء إختلفوا في المراد بهذا التقص على 
أحدها: ما فتح على المسلمين من أرض المشركين. 
ثانيها: ننتقصها بموت أهلها. 
3 وقيل بموت العلماء. 
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و قيل بخرابها فهذه الأقوال الأربعة ذكرها في التّبيان و قيل المراد هلاك من 
أفللكامن الأتم فيل ريت وهاذك أزمتهم بعدهيو و قبل الخبرا :قات 
فقهاءها و خيار أهلهاء و الأقوال كثيرة و المشهور عند المفسّرين هو القول 
الأول أي ما فتح الله على المسلمين من أرض المشركين و نقل عن الرّجاج أنه 
قال علم الله تعالى أن بيان ما وعد المشركون من قهرهم قد ظهر و المعنى أفلا 
بخافون أن نفتح لمحمَد يليك أرضهم كما فتحنا له غيرها و هذا القول إختاره 
القاضي و توضيحه إنا نفتح ديار الشرك بمحمد ملو والمؤفتية يعوتها اذ 
فى بلاد الإسلام بإستيلائهم عليها جبراً و قهراًء نقص من ديار الكفرة و اللّه 
تعالى إذا قدذر على بعض ديار الكفرة للمسلمين فهو قادر على أن يجعل الكل 
لهم أفلا يعتبرون هؤلاء الكفار مما رومن الثتقص فى أرضهم بسبب غلبة 
المسلمين عليهم ثم قال تعالى: وَ الله يَحُك لا مُعَقَبَ لحُكْمِه تقديم 
الج انه د لحر اي ١١‏ لحك من تدان د مد للد عه انه 
ولا أحد يعقب حكمه و لا يقدر عليه و التّعقيب رد السَّىْ بعد فصله و منه 
عدن العنات عار هيوه فال ليد | 

حتى تهجر في الرّواح وهاجه طلب المعقب حقه المظلوم 

وإذالم يقدر أحد على تعقيب حكمه تعالى فما حكم به يكون خالياً عن 
المعارض و المناقض فإذا حكم للإسلام بالغلبة على الكفار فهو كائنٌ لا يمكن 
تغييره و لا تبديله» و هو سريع الحساب. يوم القيامة و السّرعة عمل الشئْ في 
المذة القليلة. 

قال اللّه تعالئ: ألاله نحم و مُوَ أُسْرَع أتحاسيي! .)١‏ 
قال الله تعالئى: لا ظْلْمَ آَلْيَوْمَ إن أل ري نيشاي 0 
قال الله تعالى: وَ مَنْ يَكْقُرْ بِأيِاتٍ آللّه فَإِنَّ آللة سَرِيعٌ أَلْحِسابٍ 0 
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وَقَدْمَكَرَ آلَذِينَ م من بهم ِل آلْمَكْرُ ججَميعًا بعلا نْب كل نَفْسِ 
وَ سَيَعْلَهُ آلْحْفَادُ لِمَن عَقْبَى آلدار 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الكقار الذين كانوا قبلهم مكروا بالمؤمنين 
و أحتالوا في كفرهم و امَك بفتح الميم وسكون الكاف والراء مصدر تقول مَك 
يمك مك را فهو ماكرٌ و هو الفتل عن البغية بطريق الحيلة و قيل المكر ضر 
ينزل بصاحبه من حيث لا يشعر به. 

قال الرّاغب في المفردات المكر صرف الغير عمّا يقصده بحيلةٍ ضربان: 
مكرٌ محمودٌ و هو أن يتّحرى بذلك فعل جميل. 

و مذموم وهو أن يتّحرى بذلك فعل قبيح إنتهى. 

أقول فعلى هذا المكر من الانسنان تازه يكون متحمودا و أخرئ هذموما و اما 
المكر من الله تعالى لا يكون إل محمودا لتّنزهه تعالى عن القبائح. 

و قال بعضهم المكر من اللّه هو إمهال العبد و تمكينه من أعراض الدنيًا و 
على هذا المعنى حمل قول علي طةِ على ما نقل عنه نكل حيث قال: من 
وشع كابه يتياه ولو رفظ أنه مك ينه فهو مكدو عن فقلة )وو لدله الى هذا 
لجعي انه 

بقوله تعالئ: إِسَّمَا تُقلى لَهُمْ لِيَرْدادَُا إِهْمَا ثم أن المراد بمَكر هؤلاء الكقّار قبل 
قريش واضح لا خفاء فيه لأنّ المكر من عادات الكمّار و المنافقين في جميع 
الأزمنة إذ لا حيلة لهم غير المكر و الخدعة في بلوغهم الى مقاصدهم و أما 
قوله: قَلِلّهِ أَلْمَكْمٌ جَميعًا حيث نسب اللّه تعالى جميع المكر الى نفسه 
فأختلفوا في معناه فقال قومٌ قد جعل الله تعالى مكرهم كلا مكر إذ أضاف 
الذكر كله له“تغال و تع كد » تعالى عقوبته إيَاهم سمّاها مكراً إذ كانت 
ناشئة عن المكر و ذلك على سبيل المقابلة ثم فسّر قول فَلِلَهِ آلْمَكْرُ جميعًا 
قود يق نا تكسي كل و لدم بجاوي كل قي بماكدبت ان 
هدّد الكافر بقوله: وَ سَيَعْلَمُ ألْكُفَادٌ لِمَنْ عَقْبَى آلدَار. 


و قال بعضهم مكر اللّه جميعاًء هو إهلاكهم من حيث لا يشعرون. 

و قال الواحدي معناه أن جميع مكر الماكرين له و منه أي هو حاصل 
كخليصنهن إزادقه لأنه نبت أن الله هو الخالق لجميع أعيال'العياد ايها 
فذلك المكر لأ :يضر إلا باذن السو لذ يذ الأ ' بتقديره و فيه تسلية للتّبى يلحك 
و أمالٌ له من مكرهم كأنّه قيل لهم إذا كان حدوث المكر من الله تعالى و تأثيره 
في الممكور به أيضاً من اللّه وجب أن لا يكون الخوف إلا من اللّه تعالى و أن لا 
يكون الرجاء إلآ منه تعالى و أستدلٌ على ما أدعاه بقوله بعد ذلك. تكسب كلل 
نفس بتقرير أنّ أكساب العباد بأسرها معلومة لله تعالى و خلاف المعلوم ممتنع 
الوقوع و إذا كان كذلك فكلّ ما علم وقوعه فهو واجب الوقوع و كلّ ما علم 
عدمه كان ممت بح لوقو رادا كان وزاك واو تنوه اليد كتاي العول والترك 
فكان الكل من الله تعالى نقله الرَازي عن الواحدي فى تفسيره و أرتضاه لأنه 
مطابقٌ لمذهبه و مذهب الجبريين 

و نحن تقول ما ذكرءالواددي في تفسير كلام ال هو من أظهر مصاديق 
قول لتب ملك من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقصده من النّار و مع ذلك نقول 
في جوابه قوله أنّ مكر جميع الماكرين له و منه أي هو حاصل بتحلقه و إرادته 
لأَنّه ثبت أنّ اللّه هو الخالق لجميع أعمال العباد. 

ففيه أمَا أوَلاً: أنّه يلزم منه أن لا يكون للخلق فعلٌ أصلاً لأنه تعالى هو 
الخالق لجميع أفعال العبادفالعبد لا يزني و لايسرق و لايشرب الخمر و لا يظلم 
بل الله تعالى هو الرَّانِيء و السّارق و شارب الخمر و الظالم نعوذ باللّه من هذه 
الأراجيف بيان الملازمة أنّه إذا فرضنا أنّ أعمال العباد مخلوقة للّه تعالى و أن 
العبد لا يقدر على شئ فما الفرق بين المكر والكذب مثلاً وهكذا سائر الأعمال 
فإذاكان المكر في الإسان فعل الله في الحقيقة فكذلك الكذب والسّرقة و الم 
وأكالها [ذالمطروضن أن أخمان السباد جحي ا تلرةة لقعا وهر كنبا ترق 
خارجٌ عن طورالعقل والشرع و لايقولالعاقل بهذهالمقالةةفضلاعنالمسلم. 
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ثانياً: قوله ثبت أنّ الله تعالى هو ا 

يقال له أين ثبت هذا و من أثبته و أيّ دليل أقيم على إثباته. 

نعم أنّ الله تعالى خالق لجميع الموجودات من الجّن و الإنس و الملائكة و 
الجماد و الحيوان و الإنسان و الثّبات و هذا مما لا كلام فيه و من جملة 
الموحودات الانسان:فأن كان هراة المستدل من خلق الأعمال مخلقها مر اسطة 
الانسان بمعنى أنّه تعالى خلق الإانسان و الانسان خلق الفعل و العمل فالله 
تعالى خالق الفعل في الواقع إذ لولم يخلق الإنسان لم يوجد الفعل فهذا 
صحيحٌ إلأ أنّ خلق الفعل بواسطة العبد من حيث أن العبد سبب وجود الفعل 
ليس من فعل الله بلا واسطة فبإسناده الى الله مجاز لا حقيقة بل الفعل مخلوق 
للعبد حقيقة وللّه مجازاً و مع الواسطة و اذا كان كذلك فالفعل الصّادر عن العبد 
لا ينسب الى اللّه بل ينسب الى فاعله و اذا كان منسوباً الى فاعله فالمكر مثلاً 
ينسب الى الماكر العبد فأن قال القائل أنّ الفعل و أن كان منسوباً الى فاعله و 
هو العبد إلا أنّه كان مجبوراً على فعله من قبل اللّه تعالى. 

نقول فى الجواب ما الدّليل على كونه مجبوراً في فعله و مجرّد كون الدّاعي 
على الفعل مما أوجده الله فى الفاعل لا يسمن و لا يغنى بعد ثبوت الإختيار 
نوي الله 1 7 ْ 

و أما إستدلاله بقوله تعالئ: يَعْلَمُ ما تَحِْبُ كل نَفْسِ فهو ممًا تضحك به 
التكلى لأن العلم الأزي لا يكون علّة لوجود الفعل اذ ليس فعل العبد معلولً 
لعلمه مع أنّه لو كان كذلك فلاذمٌَ على الكافر بكفره ه لأنّه تعالى كان عالماً بكفره 
قبل خلقه و المفروض أنّ العلم علة للكفر فالكافر لا يقدر على الإيمان 
بمقتضى هذه القاعدة فأيّ ذنبٍ أو قدح له في كفره ثم أي عقاب له يوم القيامة 
و هكذا الأمر في جميع المعاصي فقوله يريد أن أكساب العباد بأسرها معلومة 
للّه تعالى لا كلام لنا فيه لأنّه تعالى قد أحاط بكلّ شئ علماً فهو بكلّ شئ عليم 
إلا أن قوله خلاف المعلوم ممتنع الوقوع» كلمة حقٌ يراد بها الباطل فأنّ إمتناع 


الوقوع ليس معلولاً للعلم بل هو معلول للعبد بمعنى أنّه تعالى يعلم بعلمه 
الأزلى أن أبا جهل يموت على الكفر و لا يؤمن بالله و رسوله بسوء سريرته و 
|إختياره لا أنه لا يؤمن لتعلق العلم بعدم إيمانه و الفرق بين المقامين واضح و 
كذلك قوله فكلّ ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع و كل ما علم عدمه كان 
ممتنع الوقوع. 7 7 7 

فأنّ ما ذكره يتم بناءً على كون العلم الأزلى علة لوقوع الفعل شاء الفاعل أو 
لم يشاء و أنّى له و لهم بإثبات ذلك و الذي يختلج بالبال هو أنّهم لم يفرقوا بين 
العليّة و الكاشفيّة فأنٌ العلم كاشف عن الواقع لا أنّه علة لوجود الفعل. 

فقولنا أنْ الله يعلم كل شئْ معناه أن حقائق الأشياء عنده منكشفة لا يخفى 
عليه منها شيئ و ليس معناه أنَّ علمه بها علّة و موجدٌ لها فتأمل فأنّه دقيقٌ. 

إن قلت فما معنى قوله: فَلِلّهِ آلْمَككْرُ جَميعًا. 

قلت يعتهال أن لكو اكلم على سمل حاتف النسافى القدر قا 
جزاء المكر أو جزاء مكرهم جميعاً لأنّهم لمّا مكروا بالمؤمنين بيّن اللّه أنّ وبال 

و يحتمل أن يكون المكر هنا بمعنى الإستدراج أي إستدراجه العبد من 
حيث لا يعلم: 

قال الله تعالئ: وَ أَنَّدِينَ كَذَّبُوا بِأَيِاتِنًا سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا 

يَعْلَمُونَ '". 

و فى المقام إحتمال ثالث, و هو أن يكون اللفظ على ظاهره و المعنى أن 
تعالى يعلم جميع أقسام المكر إلا أنّه لا يمكر بأحدٍ إلا بالماكر: 

قال الله تعالئ: و مَكَرُوا و مَكَرَ آللّهُ و أللّهُ خَيْرُ ألفاجرين7". 

قال الله تعالى: و مَكَرُوا مَكرًا وَ مَكَرْئا مكرًا و هُمْ لا يَشْعْرُون(”) 
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و على هذا فمعنى الكلام و قد مكر الذين من قبلهم و لم يعلموا أنّ الله 
أسرع مكراً و أقدر في الدّعاء اللّهم أمكر لى و لا تمكر بيء أراد بمكر اللّه إيقاع 
بلاءه باعداءه دون اولياءه. 

واقال افتن المؤمس: اكد اعد في الدّعاء. و لا تمكر بى فى حيلتكء و الحاصل 
أن اللّه تعالى عالم بجميع أقسام المكر المحمود ولا يخفى عليه شئ لأنّه 
يعلم ما تكسب كل نف من خير أو شي 

وَ سَيَعْلَم الكفًا رَ لَمَنْ عقبّى الدار فيه تهديد للكفاربائهم سوف يعلمون 
لمن تكون عاقبة الجنّة للمطيعين أو العاصين هكذا قيل ولا يبعد أن يكون 
المراد بالدّار هو الدّنيا و بالعقبى الأخرة و الأمر سهل. 


وَيَقُولُ لذي نَكَقَدُوا لست مُرْسَلًا قُلْكَفَى الله شَهِيدا يَبْنى وَبَبِتَكُمْوَ 
م مَنْ عِنْدَهُ عِلْهُ آَلْكِنْاب 

أخير الله تعالى فى هذه الآبة أن الكقار أنكروا رسالة الذي مل و قالوا له 
لست مرسلاً من عند اللّه قل لهم كفى باللّه شهيداً. أي شاهداً على صدق 
رسال مقن و مك هده علي الكدات الظاهر أنّ الواو عاطفة أي كفى بالله 
تويدا رجك امو دن ل الككات: 

أمّا شهادة اللّه برسالته فلاكلام فيه و ذلك لأنّه أرسله الى خلقه: 

قال اللّه تعالى: لكِن آللَّهُ يَشْهَدُ بمآ أَنْرَلَ إِلَئِكَ أَنْرَلَهُ ِعِلْمِها '". 

قال اللّهِ تعالى: قُلْ أَى شَيْء أَكْبَرُ شَهادَةً قُلٍ أَللَّهُ شَهيدٌ بَيْني و 


ره برع و( ؟”') 


الو ا 0 قوله: و 
© م نير 


مَنْ عِنْدَهُ عِلّمَ ألْكِتاب و أنه ما المراد بقوله: و مَنْ عنده عِلَمُ الاب وهو 


1١ الأنعام‎ -١ ١ععد<‎ ءاستلا-١‎ 


شاهد على رسالته يليك فقيل المراد بالكتاب القرأن و من عنده علم 
الكتاب؛ يعنى من عرف ما ألف فيه من المعانى الصّحيحة و النُظم المعجز 
الفائت لقدر البشر يشهد بذلك. 1 

و قيل المراد بالكتاب التّوراة و الانجيل و الذي عنده علم الكتاب من أسلم 
من علماءهم لأنّهم يشهدون نعته فى كتبهم كعبد الله بن سلام و تميم الدّاري. 

و قال مجاهد يريد عبد الله بن سلام خاصة. 

و قيل المراد به جبرئيل و المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. 

و قيل المراد به هو الله تعالى و به قال الحسن و سعيد بن جبير. 

قال الحسن لا و الله ما يعنى إلا الله و المعنى كفى بالذي يستحقٌ العبادة و 
الذي لا يعلم علم ما في اللُوح إل هو شهيداً بيني و بينكم. 

أقول كأنّ هذا القائل لم يعلم أن عطف الصفة على الموصوف لا يجوزو من 
أجازه إعترف بأنّه مستّهجن فلا يقال شهد زيدٌ و الفقيه بل يقال شهد به زيد 
الفقيه. 

و أمًا عندنا فالحقٌّ أن المراد بقوله: و مَنْ عِنْدَهُ عِلَمٌ لكتاب هو أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب و الأئمّة المعصومين من ولده عليهم السَّلام و 
ذلك لأنّ علم الكتاب لا يوجد إلآّ عندهم و يمكن أن يستدلٌ عليه بوجوه من 
العقل و التّقل. 

أمَا العقل فلأن علم الكتاب ليس من العلوم الكسبيّة النّىي تحصل عند النّاس 
بسبب التعلم عن غيره بل هو من العلومٌ اللدينة الَنَى يعبّر عنها بالعلم 
الحضوري الإلهامي من عند الله على قلب من يشاء و لا شك أنّ العلم بهذا 
المعنى مختّص بالأنبياء و الأوصياء و حيث قد ثبت عندنا كونهم أوصياء 
الرّسول عقلاً و نقلفهذا العلم مختص بهم بعد الرسول و هو المطلوب. 

ثانياً: أن السول قد صرّح فى الحديث المشهور عند الفريقين أنّهم عدل 
الكتاب. 
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قال أي تارك فيكم القلين كتاب الله و عترتي أهل بيتيف 
إن تمٌُسكتم بهما لن تضّلوا أبداً لن يفترقا حتّى يردا علَّى الموض. 
كبفيّة الاستدلال هو أن النبى جعلهم عدلاً للكتاب فقال كتاب اللّه و 
عترتى» و لازم ذلك هو كون العترة عالماً به ضرورة أن المراد بالنّمسك بهما هو 
لياف العام لالتعا و سار أخرى لمن العبر اتيت بهيها إلا هي 
الكتاب من طريق العترة و من كان كذلك فعلم الكتاب عنده لأنّ معطي الشّئ لا 
يكون فاقدا له. 
ثالثاً: إنّمق الكلّ على أن الرسول كبكو لعلّى مل أنا مدينة العلم 
وعَلَىُ بابها فمن أراد المدينة لي ّْ 
دزي الاعتدلال أن السو سمينة العلم بو اعردب الما هبر غيلب اتاب 
00 
علم الكتاب أي لا يمكن لأحدٍ الوصول الى علم النبي إلا من طريق علي جه 
و اذا كان علم الكتاب عنده بيك و الباب الذي يوصل المتّعلم الى ذلك 
العلم هو علَّئ لاد فلا محالة عنده علم الكتاب أيضاً و لو كان علم الكتاب عند 
غير علّى لما قال الرّسول ما قال و هو واضح بل يستفاد من الكلام أن علم 
لبمار 1 لإا 
رابعاً: أنّ علياً مالعا ليد لم يسأل أحداً بعد موت الرّسول عن علم الكتاب و هم 
أي أصحاب الرّسول كانوا يسألونه فلو كان عندهم علم الكتاب لم تكالية قلعا 
وكفى في ذلك قول عمر بن الخطاب في موارد كثيرة لولا علّي لهلك عمر. 
ف عمد الل بن عبّاس كان يفتخر بأنّ علمه منه و أنه لم يأخذ تفسير كلام الله 
إلّمنه و هو أعلم الصحابة بالكتاب و السنّة بعد أمير المؤمنين. 
و ما السيور سن الواردة في الباب الدالة على أَنْ ععلم الكتاب عنده و هو 
العراك عرنه نان وق عدة عله الكتاب فكثيرة جدَأ من العامّة و 
الخاصة. 
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ما رواه محمّد بن مسلم و أبى حمزة الثمالي و جابر بن يزيد عن 
الباقر يةَ و علّى بن فضال و الفضيل بن يسار وأبى بصير عن 
الصٌّادق طْقْةٍ و أحمد بن محمد الحلبي و محمّد بن الفضل عن 
الرّضاءية وقد روي عن موسئ بن جعفر نيا و زيد بن علّي و 
محمّد بن الحدّفية و سلمان الفارسي وغيرهم أُنّهم جميعا قالوا في 
قوله تعالئ: قل كفَى باللّه شَهِيدًَا بَيْنى وَب: نك ومن غدره عل" 
لكاب هو على بن أبي طالب كِاٍ انتهى. 
القُعلبي في تفسيره بأسناده عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالح عن إبن عبّاس و روي عن عبد اللّه بن عطا عن أبي جعفر تق 
أنه قيل لهما زعموا أنّ الذي عنده علم الكتاب عبد اللّه بن سلام قال 
ذاك علّى بن أبي طالب عَجة انتهى. 
ما روي أيضاً أنّه سئل سعيد بن جبير عن قوله تعالى و من عنده 
علم الكتابء عبد الله بن سلام قال لا فكيف وهذه سورة مكّية. 
و قد ري عن إبن عبّاس أَنّه قال لاو اللّه ما هو إلا علّي بن أبي طالب لقد 
كان عالماً بالتّفسير و التّأُويل والدّاسخ و المنسوخ و الحلال و الحرام. 
و روي عن محمّد بن الحنفيّة أَنّهِ قال علّى بن أبى طالب عَجَاة عنده 
علم الكتاب الأوّل والأخر. |40 0 

قال إبن شهر أشوب فى المناقب بعد نقله ما نقلناه عنه و من المستحيل أنّ 

اللاهالى لمعيه مهو نو بحطه ثاتى: نقجه( تل لا شكال كي عند 

أن اليهودي عندهم أفضل من الشيعة فلا محالة عبد الله بن سلام يكون 

أفضل عندهم من علّي). 

ثم قال صاحب المناقب قوله: ل كَفَى باللّه شَهيدًا بَيْنى وَبَئِ كُمْ و من 

عِنْدَهُ عِلْمُ آالكئاب موافق لقوله كلا أنزل في أمير المؤمنين علي 091 ليك و عدد 

حروف كل واحد منهما ثمان مائة و سبعة عشر انتهى. 
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قو التبي مف اذا إختفتم في شن فكونوا مع علي بن أبي طالب 
التّقاش في تفسيره عن إبن عبّاس أُنّه قال علي علم علماً علّمه رسول 
اللهمَليكةٌ و رسول الله عَلّمه اللّه فعلم الي من علم الله و علم علّي من علم 
الي و علمي من علم علّى و ما علمي و علم أصحاب محمد وكيا في علم 
علّى ني إلا كقطرةٍ في سبعة أبحر انتهى. 
و روي الضَحاك عن إبن عباس أنّه قال أعطي علي بن أبي طالب غِلا تسعة 


أعشار العلم و أنّه لأعلمهم بالعشر الباقى. 
قال الحميري فى علمه. 1 
و على خازن الوحي الذى كان مستودع أيات الور 
و قال العونى: 
ومن عنده علم الكتاب و علم ما يكون وما قد يكون علماً مكنّماً 
و قال الآاخر: 


ومن حوى علم بالكتاب كله علم الذي يأتي و علم ما مضى 

أفلا يكون أعلم النّاس بالكتاب و كان مع النّبى فى البيت و المسجد يكتب 
وحيه و مسائله و يسمع فتاويه و يساله. 

و روي أنّه كان التي اذا نزل عليه الوحى ليلاً لم يصبح حتّى يخبر عليّاً و اذا 
نزل عليه الوحي نهاراً لم يمّس حتّى يخبر به عليّا و الأخبار و الأشعار في الباب 
كثيرة أنظر المناقب لإبن شهر آشوبا '". 

و أمًا احاديث الواردة في تفسير الآية من طريق أهل البيت فهي أيضا كثيرة 
و نحن نشير الى شطر منها تيّمنا و تبركاً بها فتقول: 

روي في تفسير نور الّقلين عن سليم بن قيس قال سأل رجلٌ علي 
بن أبيطالب فقال له ميا يه وأنا أسمع أخبرني بأفضل منقبة لك قال ءابه الفلا 
ما أنزل اللّه في كتابه, قال و ما أنزل اللّه فيك قال عاب الي قوله: وَ يَقُولُ 
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آلّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا إِيّاي عني, بمن عنده علم الكتاب انتهى. 

و عن أصول الكافي بأسناده عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي 
جعفر َعْلكُلٌ كَفَى باللّهِ شَهِيدا بَيْنى 7 نَكُّهْ و مَنْ عِنْدَهُ علءة 
الكثاب قال لغ إيَانا عنى و علي أوّلنا و أفضلنا و خيرنا بعد 
لتب ملك انتهى. 

و في تفسير على د بن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد الله مي أنه قال 
الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عبد و سثل عن الذي عنده 
علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب فقال عَلبِةٍ ما كان الذي 
عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا يقدر ما تأخذه 
البنعوضة بجناحها من ماء البحر انتهى. 

و قال أمير المؤمنين لئة ألا أنّ العلم الذي هبط به أدم من السّماء 
الى الأرض و جميع ما فضت به النَبِيَون الى خاتم الشَّبِيّن في عترة 
خاتم النَبِيّن انتهى. 

و عن أمالي الصدوق بأسناده عن أبي سعيد الخدري قال سألت 
رسول اللّه عن قول اللّه جل ثناءوهقل كفى الله سيدا حنسن 
و َكُمْوَمَنْ عِنْدَهُعِلْم كناب قال يَف ذاك أخي على بن أبس 
طالب انتهى. 

و عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر علب كد في قوله: كل كفى باللّه 
شهدا بَيْنى وَبَيِ م و مَنْ عِنْدَهُ عِلْم آْكناب فقال نزلت في علي 
بعد رسول اللّه وفي الأثمّة بعده وعلَيّ عنده علم الكتاب انتهى. 

و عن عُمر بن حنظلّة عن أبى عبد اللّه عن قول اللّه: قل كفى بالله 
شَهِيدًا يينى وَبَئِنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ آلكئاب فلا رأني أ نع من 
و أشباهه من الكتاب قال ناجلا حسبك كلّ : شئ فى الكتاب من فاتحته 
الى خاتمته فهو الأثمّة عني به انتهى. 0 
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0 وَ مَنْ عِنْده 


عِلْم آلْكنْابٍ قال بهذ نزلت في علي أنّه عالم هذه الأمّة بعد 
التبي يلكي انتهئ. 
و عن أبي سعيد الخدري قال سألت رسول الله يل عن قول الله 
عرّ وجلّ: قل كَفى بالله شَهيدًا قال يلك ذاك أخي علي بن أبي 
طالى نا انتهي: 

والأحاديف كيرة جد و لول مخافة عتروة الكتات:خن منوضوعة الأتبيعنا 
الكلام فيه هذا كله اذا قلنا أن المراد بالكتاب في قوله و من عنده علم الكتاب 
هو القرأن كما هو المشهور بين المفسّرين. 

و أمّا اذا قلنا أن المراد بالكتاب جنسه الشامل لجميع الكتب:السّماوية من 
الّوارة و الإنجيل و الزبور و القرأن و غيرها فهذا القول و أن كان ضعيفاً لم يقل 
نةامن يعتتن بقولةه إلا أنه.من الاعجمالاث التى لابل لنا فين الجواتيعتها فتقول: 

أناكاق الم اقمالكاب ع فيا تسق انها يغل رسو ل الله ااا عيارة 


أمير المؤمنين تَأجاٍ. 
4 أمَا أولاً: فلأنٌ العالم بالقرأن عا الكت لني 4 معاي 
3 آَمَا 08 لم بالقران الم بيجع ١‏ وي ل كل فيها من 
ب العلوم و الأحكام موجود في القرأن لقوله تعالى: وَ لا رَطْبٍ و لا يِابِسٍ إلا في 
1 كِتاب مُبِين' '". 
0-5 


ثانياً. هذا منصوص فعن روضة الواعظين قال الباقرطاكة و من عنده علم 


الكتاب على بن أبي طالب مِلجادٍ عنده علم الكتاب الأوّل و الأخر انتهى. 
و الأحاديث تاها عد تفسير نور التّقلين!" و لنختم الكلام في تفسير 


الآية فعلاًو الحمد للّه ربٌ العالمين. 
2 
رق 1 
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سُورَةٌ ابراهيم عي 


بشم آللّهِ آَلدَحْمْن آلْدَحيمٍ 


ال كاب نْمَنْنَاة ِلَِكَ لِمُخْرِجَ آلنّاسّ مِنَ 
لمات 4 إن اللو بإِذْنِ رَيَهِم ؛ إلى صراط 
آلْعزيزٍ آلْحَمِيدٍ «» أَللّهِ آأنّذي لَهُ ما فِى 
التئوات وَ ما فِى الأزض و وَيْلَ ِلْكافِرينَ 
مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ © أَلَّذِينَ د يَسْتَحِبُونَ لْحَيوة 
لديا على آلأخِرَةٍ د يَصُدُونَ عن سَبيل لله و 
يَبُْوتهَا عِوَجَا أُوليِكَ في ضَلالٍ بَعيدٍ )و مآ 
َرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ الانلشان قومه لتكن له 
فقيل الله مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدي مَنْ يَشَاءُْ و هو 
آلْعَرِيرُ آلحكيم 0و لَقَد أ, رَسَلْنا مُوسى بِاياتئا 


اسهد 


فاخو العذاية لد تكرة نا كا 


> اللغة 


حون ها ءَكُمْ و فى ذَلِكُمْ يَلآءُ مِنْ عه 
ل د يكم لين مكرك 
5 يدنكم وَل ين كفر د تُمْإِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ 60و 


آلّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لايَعْلَمُهُمْ لا آللهُ جَاءَتهُم 
َسْلَهُمْ اينات قرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فى أَفْوأحِهم و 
الوا إِنَاكمَرْنا يمآ أَرْسِلْتُمْيه وَإِنَا في شَابٍ مِما 
تَدْعُوتَئا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (* قالّث رسا د أفى آللّه 
شك فاطِر آَلسَّمُواتِ وَآَلأرْضٍ يَدَعُوكُمْ لِيَعْفِرَ 
لكُمْ من ذْنُويِكُمْ و يُوَخِرَكُمْإَِى أجل مُسَيّى 

انوا إن أنْتُم إلا بَسَرُ مِتْلُنا تُريدُونَ أن تَصُدُ 1 
عناكان يقد انآ ونا قأثو نا يخلطان كني 0:١‏ 


وَئل الويل القبح و قد يستعمل على النُحسر. 
يد ون الصّد المنع. 

و يَتغونهنا البغى | لطلب. 

عوّجا العوج العطف عن حال الانتصاب. 


الذهاب و الابتغاء. 


احوتر 2 التو ألبلة الات دي سداد التلى وى قتا ميان رفير 
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> الإعراب 

كنات خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتابٌ و لاس للكشا ةن لسن 
بحالٍ لأنّ كتاباً نكرة إن وهم في موضع نصب على أنه مفعول به أي بسبب 
الإذن و قيل أنّه حال من النّاس أي مأذوناً لهم أو من ضمير الفاعل أي مأذوناً 
لك إلى صراط بدل من قوله؛ الى النُور بإعادة الجأ رأللهِ الذي يقرأ بالجرّ على 
البدل و بالرّفع على لإبتداء و ما بعده الخبر. و على الخبر و المبتدأ محذوف 
أي هو اللّه و الذي» صفة, و قيل هو مبتدأ و, الذي» صفة و الخبر محذوف وَيْلْ 
مستدأ وللكافين خبره من ؟ عَذَاب سُدبِد في موضع رفع صفة لويل بعد الخبر 
جائز أَلَذِينَ سحيو في موضع جر صفة للكافرين أو في موضع نصب 
بإضمار أعنى أو فى موضع رفع بإضمارء هم ؛ إلا بان فؤّمه فى موضع 
نصب على الحال أي إلا متكآماً بلغتهم و قري في الشّاذ (بلّسن قومه) بكسر 
اللآم و إسكان السّين و هي بمعنى اللّسان فَيْضْل بالرّفع ولم يتتصب على 
العطف علىء ليبيّنء لأنّ العطف يجعل المعطوف كمعنى المعطوف عليه و 
الشجل أوسلو] ليان أ للعلا أن أخْرِج قَوْمَكَ أن بمعنى أي فلا موضع له و 
قيل أنها مصدريّة و التقدير بأن أخرج. 


> التغسير 

ال قد مرَ الكلام فى الحروف المقطعة غير مرّةٍ و قلنا لا يعلم المراد فيها إلآ 
الله تعالى لأنّها فى الحقيقة من الرمّوز. 
كناب أََْلْناه لبك لُِخْرِج آلثاس مِنَّ آلظّنداتٍ إلى آلتُور بإ ريم 
إلى صراط آلْعَرِيزٍ الحميد 

لاشك أنّ المراد بالكتاب القرآن أي هذا كتابٌ أنزلناه اليك و النزول في 
الأصل هو إنحطاطٌ من علو يقال نزل عن دابته حطا رحله فيه و الإنزال منه 


ة ابذا 
سوره ابراهيم 


تعالى تارةً يكون فى نعمه و أخرى فى نقمه على الخلق و إعطاءهم أيَاها و 
ذلك إمّا بإنزال لكيه تيه كانزال القرآن. 

و أمًا بإنزال أسبابه و الهداية اليه كإنزال الحديد و اللباس في. 

قال اللّه تعالى: و أَنْرَلنَا آلْحَديدَ فيه بَأَسُ شَدِيدٌ و مَنَافِعُ لِلِنّاس "". 

قال الله دوو ب وين 0 

قال اللّه تعالى: و أَدْرَنْنَا عَلَيْكُمُ آَلْمَنّ وَ آلسَلْؤى! ". 

و من إنزال الثقمة و العذاب: 

قال اللّه تعالى: إِنَا مُنْزِئُونَ عَلىَ أَهْلٍ هِذِهٍ ألْقَرْيَة رِجْرًا مِنَ آلسّماء بما 

كَانُوا يَفْسُقُونَ1 ". 

و الفرق بين الانزال و التَنزيل فى وصف القرآن و الملائكة هو أنّ التنزيل 
تتش بالموضع الذي يشيرااليه إنزاله بمقزقا و مزه بعد اخزى نو الأنزالعام:و 
كيف كان فقوله أَنْرَلنَاهُ إلَيْكَ يدل على أنّ الكتاب منرّلٌ من اللّه تعالى و قد 
صرح بذلك فى كثير من الأيات فأنّ الكتب السّماوية شأنها كذلك ثم أشار الله 
تعالى الى سبب الإنزال و أنّه لأيّ شي أنزله الله على رسوله. 

فقال: لمُخْرِجَ آلنّاس مِن أَلظَلْمَاتِ إِلَى أَلتُورِ اللآم في قوله: 8 
للتعليل أو للغاية و المعنى هذا كتاب أنزلناه اليك يا محمّد لتخرج النّاس من 
ظلمات الكفر و الصلالة الى نور الايمان و الهداية. 

و قال قتادة من الظلمات الى الور أي من الضلالة الى الهدى ففيه إيماء الى 
أن الثاس قبل ذلك كانوا في الصّلالة و هو كذلك و الدليل على ذلك قوله 
تعالى: و إِنْ اموا مِنْ قَبْلُ فى ضَلالٍ مُبِينِا0 ثم أنّ النُور والظّلمة مُتقابلان لا 
يجتمعان فى شئ واحدٍ و الحقٌّ أن تقابلهما وار 


”- البقرة - /ام ؟- العنكبوت -م 


ه- آل عمران - ١86‏ 
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السَلب و الإيجاب و لا تقابل التّضاد و ذلك لأنّ الظّلمة عدم النُور الذي من 
شأنه أن يصير نوراً و كل واحَدٍ منهما على ضربين حبّئْ و معنويٌ» فالثور الحقٍّ 
كنور الشمس و القمر و الكواكب و المصابيح و المعنوي منه كنور العلم و 
المعرفة و العقل و غير ذلك و الظّلمة الحسيّة كظلمة اللّيل و المعنويّة العقليّة 
كظلمة الجهل والكفر و الصّلالة و الحسيّة منهما لا كلام لنا فيها لأنّ الأنبياء لم 
يبعثوا لإخراج الئاس من الليل الى النّهار مثلاً و أنّما بعثوا لإخراجهم من ظلمة 
الكفر الى الايمان. 

و هاهنا بحث لم سعيرضواله في المقام و لا في غيرويض: الوقاماك :و يهو أن 

الظلمات بصيغة الجمع فى جميع الموارد و النُور بصيغة المفرد: 
قال الله تعالئ: أَللّهُ وَلِيُ أنّدِينَ أمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ألظَلُمَاتٍ إلى ألنُورٍ 3 
أئذين كَ قروا أُولِيْآؤُهُمُ آلطّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ آلتُورٍ إِلَى 
الفلتمَات( 22 
قال الله تعالى: و يُخْرِجُهُمْ مِنَألظُْمَاتٍ إِلَى آلتُور بِإذْنْه!"2. 
قال اللّه تعالئى: وَ جَعَلَ آلظَلُمَاتٍ و آلنُور0". 
قال اللّه تعالئ: م هَلْ تَسْتوى الظَمَاتُ و آلثُوو" '' وغيرها من الأيات. 

و حاصل الكلام إن لم نجد في الأيات تقابل الظّلمة و النُورو لم نجد في 
التفاسير من تعرّض لدفع الإشكال و بيّن وجه الأفراد في الور و الجمع في 
الّلمات و الذي يختلج بالبال في حل الإشكال هو أنّ الور السعتوى حفيقة 
واحدة لها مصاديق كثيرة بحسب الأاضافات و صدقها على المصاديق ليس 
مثل صدق الكلّى المتواطئ على أفراده كالإنسان الصّادق على زيد و عمرو و 
بكر و الرّسول و الوصّى و الكافر و المؤمن و غير ذلك من المصاديق سواء كان 


١8 - المائدة‎ -١ البقرة - /601؟‎ - ١ 
١8 - الوّعد‎ -* ١ - ؟'- الأنعام‎ 


سورة إتزاهيم _ 


الُور الحقيقى المعنوي بمعنى الّدين أو القرآن أو المعرفة أو العلم أو ماشئت 
0 أخرى حقيقة الإيمان من حيث أنّه نور. واحدة إلآ أن مراتب 
الإيمان متفاوتة فالرّسول مؤمن و الموصّى مؤمن و أباذر مؤمن و نحن أيضا 
تهون إن يشاك الدبو نكن دزي الايمان فى الاك ةلمعداونة اسه واستفا و 
كيالا و انفضا و هكذا 

أناةالشلهة تنميع كزللك اذ مهايا متصفة كانه ناكالت اليد 
غير ظلمة البخل و هي غير ظلمة الكفر و هي غير ظلمة الجهل و هكذا و لعلّه 
لذالك جيئت الظّلمة بصيغة الجمع و امو فيط الجرة بستهرا بان السطاوب 
خروج لإنسان عن جميع الظّلمات الى نور الإايمان واللّه أعلم بحقيقة كلامه. 

بإِذْنِ دَيْهمْ إلى صرأطٍ أآلْعَزيزٍ آلْحَميدٍ لما ذك الله تعالى علة إنزال 
الكتاب و هي قوله: لتخرج أشار بأنّ ذلك الإخراج لا يمكن إلا بتسهيل مالكهم 
الناظر في مصالحهم فقال: بِإِذْنِ رَيّهِمْ و ذكر الرّب هنا تنبيةٌ على منّة المالك و 
كونه ناظراً في حال عبيده و لذلك لم يقل بإذن اللّه مثلاً و علئ هذا فقوله: 
بإِذنٍ نه علو يتوه اقرع أن النم عدوي من الطلماتف يبو الى 
لأمور: 

اباي ل ع ا يعي 

ارلا يتن اله تررى الفتوو لوطاو ا" 

قال اللّه تعالئ: أَثْريِدُونَ أَنْتَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ألل1”". 

قل الله تعالن: إن تخرض على مَديهُم إن ألثة ل تؤدى من يُضيو؟ 


و أمثالها من الأيات الدّالة علئ أنّ الأموركّلاً بيده تعالئ كثيرة و العقل أيضاً 
يؤيد هذا الحكم و فيه إشارة الئ أنّ الأنبياء و أن بعثوا الى إرشاد الخلق و 


-١‏ القصص - 8م ين 
*- النّساء - 8م ؟-التحل رام 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد التاسع 


غناء الفزقان فى تفسير الترآن 1 المجلد التاسع 


هدايتهم إلا أن إرشادهم و هدايتهم لم يؤثر فى جميع النّاس لعدم تسَلطهم 
على قلوب بنى آدم و لذلك قال الله تعالئ: ما عَلَى آلرَّسُولٍ إِلَّا آنبَلاغ؛ '. 
لله آنّذي لَهُ ما فى آلسّنواتِ ونا فى ا لاط 013 للكا نيام 
ذا لويد ْ ظ 

قراًنافع وإبن عامرء الله بالرفع و عليه فالتقدير هو الله الذي له ما في 
التموات: و الأرفن فيو عير معدا نفدو فو قرا النشهون بالكر غتلية ادل 
فى قول بعضٍ و علئ عطف التبيان فى قول آخر و الأوّل أقوئ كأنّه قيل و من 
العزيز الحميد قيل هو اللّهِ الذي له كذا و أمّا علئ البدلية فالمعنى أنّ العزيز 
الحميد الله الذي له ما في السّموات والأرض و عليه فقوله؛ الله يبيّن المراد 
بقوله: الْعَرِيزٍ الْحَمِيدٍ و عليه الجمهور. 

وأماقول: أَلّذى لَهُ ما فى آلسّمواتِ وَ ما فِى الأزض. 

فاللام فى كه رتملاك أو الالسمفنامن وفنيه اشعان ان الذي له ما في 
السّموات و الأرض يليق بأن لا يُوجد في عالم الوجود شئْ إلا بإذنه. 

وقوله: و د وَيْل ِلْكَافِرِينَ من عَذَابِ شديدٍ أي ويل للكافرين الذين 
يجحدون نعم الله د لاسر دون يوس تطبر الكقر رومع وود المعجزات 
و الكرامات الذالة على صدقهم. إستكبارا منهم و عنادا و العذاب الشديد هو 
ما #تضاعك الأامة: 

وبااي ايا 


َلّذِينَ يَسْتَحِيُونَ الحيوة آلدُنيا عَلَى آلاخرة وَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آللّه 
ينها يا أُيِكَ فى لال تعيد 

الاستحباب الإيثار و الإختيار و هو إستفعال من المحبّة لأنّ المؤثّر للشَّئ 
على غيره كأنّه يطلب من نفسه أن يكون أحبٌ اليها و أفضل عندها من الأخر و 
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يجوز ا يكون إستفعل بمعنى أفعل كإستجاب و أجاب و لما ضمن معنئ 
الإيثار عدى بعلى وقوله: لين في موضع جر لأنه نعثٌ للكافرين و تقدير 
الكلام و ويل للكافرين الذين يستحبّون الحياة الدّنيا علئ الأخرة أي يختارونها 
علئ الأخرة و هذا أي إختيار الحياة الدّنيا و ترجيحها علئ الأخرة من شئون 
الكفر فأنَ المسلم لا يكون كذلك بل يختار الأخرة على الدّنيا لأنه يعلم أنَّ 
حب الذنيا رأس كل خطيئة. 

و العراد كان الحياة الذنااو ترسيهيا ضابيا هدو الروضيول الزن الد قناز 
زخخارفها أي نحو كان و فيه خطرٌ عظيمٌ علئ فاعله. 

وفي قوله: وَ يَصُّدُونَ عَنْ سَبيل آللَّهِ إشارة الى أنّهم أي الكفار لا يقنعون 
بكفرهم و ضلالتهم عن الحقّ بل يمنعون الّاس أيضاً من إتباع سبيل الأّه و 
يبغونها عوجاًء أي يطلبون الطريق عدولاً عن إستقامته فأنّ العوج خلاف 
الميل الى الإستقامة. 

ثم قال تعالئ: أو لَتِكَ فى ضَلالٍ يَعيدٍ أي أنْهم في عدولهم عن الحقّ و 
منعهم غيرهم من إِتّباع سبيل اللّه و طلبهم الإعوجاج عن الطريق بعيدون عن 
الاستقامة. 

أقول والذي يظهر لى من الآية هو أنّ الذّين يستحون الحياة الدّنيا علئ 
الأخرة بقولٍ مطلق يلزمهم الصّد عن الحقّ وطلب العوج في الطريق المستقيم 
اذ مع قطع النظر عن هذين الأمرين لا يمكن لهم الوصول الئ مقاصدهم و 
أمالهم في الدّنيا و ذلك لا يختصّ بالكقار المنكرين لله تعالى بل قد يكون 
المسلم أيضاً كذلك فتخصيص الآية بالكمّار المشركين لا دليل عليه بل يغلب 
علئ ظَْى أن المراد بقوله و للكافرين عذابٌ شديد هو جميع أقسام الكفر 
فالمسلم الذي يقَرٌ بالتوحيد والنبوّة و المعاد و يستحب الحياة الدّنيا على 
الآخرة و يصدٌ عن سبيل الله الخ فهو أيضاً في ضلالٍ بَعيدِ وله الويل من عذاب 
شلك 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد التاسع 


و أنّما قلنا ذلك لأنّ الله تعالى جعل فى الآية ملاك الويل و العذاب الشدّيد 
و الصّلال البعيد. إستحباب الحياة الدّنيا على الأخرة و الصَّد عن سبيل اللّه و 
طلب العوج فهذه الأمور الثّلاثة هى الباعثة على العذاب الشدّيد و المفروض 
أنها موجودة في بعض المسلمين أكثر من المشركين فما الدليل على 
إختصاص الآية بالكفار و خروج المسلمين منها. 

فهذا معاوية بن أبي سفيان و هو من المقرين بالتوحيد و النبوّة و المعاد 
ظاهراً بل هو خال المؤمنين بزعمهم و هو من أظهر مصاديق الآية و هذه 
الصّفات كانت موجودة فيه بنحو الآتم و الأكمل فلم لا يكون الويل والعذاب 
الشّديد والصّلال البعيد ثابتاً له و هكذا جميع حكام المسلمين بعد رسول الله 
الئ يومنا هذا سوئ من كان معصوماً منهم؛ يشملهم الحكم لوجود الملاك 
فيهم و أنّما قلنا حكامهم و لم نقل كل مسلم كان كذا فهو داخل في الحكم لأنّ 
الحكّام لقدرتهم على الصّد عن سبيل الله وطلب العوج من أظهر مصاديق 
الآية و إل فالحكم يشمل جميع المتّصفين بهذه الصّفات سواء كانوا من 
الكافرين أم من المسلمين و لبسط الكلام فيه موضع أخر. 

نعم زعم كثير من جهلة العامّة و الخاصّة أن الله تعالى خلق جهنّم للكافرين 
نقط بق اما المقّرون بالتّوحيد فمأواهم الجنّة و لم يعلموا أنّ الإقرار الأساني اذا 
لم يكن مقارناً للعمل لا يغنى و لا يثمر فأنّ اللّه تعالى خلق الجنّة لمن أطاعه 
ولوكان عبداً حبشّياً و خلق النّار لمن عصاه و لوكان سيّداً قريشياً هذا. 


ل 7 5 م د 1 5 
وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول إلا بلسان قَوْمِه لِيْبِيّنَ لهم فِيُضل الله مَنْ يَشاءٌ 
رمه د 1 هر 6 و +5 
وَيَهُدى مَنْ يَشاءٌ وَ هو العزيز الحكيم 

ما فى ما أرُسَلنَهِ نافية و الاستغناء من النفى يفيد الإثبات علئ وجه 
الانحصار و من الاثبات بالعكس فاذا قلت ما جائنى إلآ زيد يفيد حَصر المّجئ 


ففى الآية وقع الإستثناء بعد النَفى و المعنئ يرجع الى أن كل رسولٍ أرسلناه 
الئ قومه كان بلسانهم. 

ثم علّل ذلك بقوله: لِييّنَ لَهُمْ أي لقومه أحكام اللّه تعالى والوجه فيه 
واضح لأنّ الرّسول اذا لم يتكلّم بلسان قومه المبعوث اليهم تنتفى فائدة البعثة 
و هي الإرشاد و الدعوة الى سبيل ربّه بالحكمة و الموعظة الحسنة. 

و أنّما قلنا تنتفى فائدة البعثة لأنّ قبول الدّعوة من الرّسول يتوقف علئ فهم 
كلامه و فهم الكلام قف على وحدة الأسان ين لمكم و المخاطب بمعنة 

أن يتكلم المتكلم بلسان مخاطبه فلو كان المتكلّم متكلّماً بلسان أي بلغة لا 
يتعرفها المستمع بطل فائدة التتخاطب و هى الإفادة و الإستفادة وهو ظاهرلا 
يحتاج الئ الإثبات و لأجل ذلك لم يرسل الله رسولاً الى قوم إلا بلسان القوم. 

إن قلت أليس ذلك دليلاً على أنّ القوم الذّين أرسل اليهم الوّسول هم 
المأمورون بمتابعة الرّسول لا غيرهم ممّن لا يكون لسانهم لسان الرّسول. 

قلت لا يدّل الكلام علئ هذا و القوم كغير القوم في وجوب متابعة الرّسول و 
أنْما خصّهم بالذكر لأنَ إبتداء الدّعوة كرون و نه ابرق الوا عمرهم لقنوله 
تعالى: و أَنِْرْ عَشيرَتِكَ آَلأَقرَبِينَ 2١‏ هذا أولاً. 

ثاني: بقول أنّ المراد بقوله تعالئ: يسان قَوْصِه يحتمل أن يكون كناية عن 
معرفة القوم إِيّاه بمعنئ أنه منهم و ذلك لأنّ بعض الأقوام أو كلّهم لتعصّبهم لا 
يقبلون قول الغير و لا يتبعونه لعدم معرفتهم بحاله كان فهو معلل بقوله: لِمُبِيّنَ 


أي ليبّين الرّسول لقومه ما أمره اللّه بتبليغه لهم من الأحكام الشّرعية و ا 
الأصول الاعتقادية: 


قال الله تعالئ: قَدْ جِنْتَكُمْ بِالْحِكْمَةِ و لِأمَيّنَ لَكُمْ بَعْض أنّدى 
وت .52 / 1 
تَخْتَلِفُونَ ". 
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5 
- 
رك 


قال الله تعالئ: و أَنْرَنْآ إِلَيْكَ آلزّكْرَ لِتبَيَنَ ِلِنّاسٍ ما مَّْلَ إِلَيِه1'. 
ع و- مال 0 0 000 -ه 
وأمًا قوله: فَيُضل أللَهُ مَنْ يَشَآءٌ وَيَهْدى مَنْ يَشَاءُ و هو الْعَزيزُ 
الحكيم حيث نسب الضّلالة و الهدى الى نفسه لا الى العبد فقد مَّر الكلام فيه 
غير مرَةٍ و قلنا المراد بإضلال الله العبد هو أن يكله الى نفسه كما أنّ الهداية و 
الإرشاد منه تعالئ عنايته و توججهه الى العبد بإعطاء التوفيق إِيّاه بسبب إنقياده 
و طاعته و من المعلوم أنّ الطاعة و المّعصية أمران إختياران فكذلك ما يترتّب 
عليهما و هو الضلالة والهداية: 
قال اللّه تعالى: إِنَا هَدَيْنْاهُ آلسَّبِيلَ إِمًا شاكرًا وَ إِمًا كَقُورَ1 "2. 


- 
ع هم 


وَلَنَذ أزطلنافورنى ياراننا أن احرج تومن الطللنات إلى التوو 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّه أرسل موسئ الئ قومه من بني إسرائيل و 
أمروة أن كيدي من طلنات القرة الن "تون الايمان:فقال:3 لقد أؤسلنا 
موسى باياتنا وهى المعجزات الجارية على يد موسئ بإذن الله و هي تسعة 
على المشهور و قيل العراضيها اناك الثوراة بو التقدين كها ارسلتاك نا مين 
بالقرآن بلسان عرّبي و هو آياتنا كذلك أرسلنا موسئ بالتّوراة بلسان قومه و أنء 
فى قوله: أَنْ أخْرِج يكفين اتزتكون شيرية بو أن تكون سا ينو أغا لتويك 
أنّها زائدة كما قيل فلا وجه له و أختلفوا فى أنّ فوس 0 كان هو ١‏ الن 
جميع الخلق أو كان مبعوثاً الى قومه و هم بني إسرائيل أو اليهم و القبط على 
اقوالٍ ثلاثة: 

فمن قال أنّه كان مبعوثاً الى جميع الخلق إستّدل عليه. 

أما أولاً: بكونه كاد من أولى العظم. 

ثانيا: بقوله تعالى حيث قال: يا مُوست إِنِّى آَصْطفَيْتَكَ عَلَى آلنّاس برسالاتي 
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ة ابذا 
سوره ابراطهيم 


و بكلامى فَحُدْ ما أتَيئّكَ وَكُنْ مِنَ الشاكرين7' و أنت ترئ أن الدّليلين عَليلين. 

أقا الأول: فلأنٌ كونه من أولئ العظم لا يدّل على المدعى بل يدّل على أنه 
كان صاحب كتاب و أن شئت قلت من كان له كتاب فهو من أولئ العظم و أما 
الآية فلا تدّل على أنّ اللّه إصطفاه و أختاره علئ الناس بالرّسالة و هذا مما لا 
كلام فيه و الله أعلم. 

وَذَكُره أي آللّه إن في ذُلِكَ لأياتٍ لِك صَبّارٍ شَكُورٍ أمَر الل 
تعالئ موسئ بأن يذ كر لقومه أيّام الله قبل في أيام اللّه قولان: 

أحدهما: ذكّرهم بنعم الله. 

ثانيهما: ذكرهم بنعم الله لعاد و ثمود و غيرهم من الأمم الضَالة قال عمر بن 
0 و 9 

وأيَامٌ لناغرٌ طوال عصينا الملك فيها أن ندينا 

و لذلك قيل النّعم و النّقم من أعدائنا وقال قوم أراد خوفهم بهذا كما يقال 
خذه بالشدّة و اللّين والّذي يختلج بالبال فى المراد بأيّام اللّه هو أنّ الأيَام ثلاثة: 

يوم الولادة» و يوم الموت» و يوم البعث و الذّليل عليه. 

قال اللّه تعالى: و آَلسَّلامُ عَلََ يَومَ ولِدْثُ وَ يَْمَ أَمُوتُ و يَوْمَ أَنْعَتْ 

حَما ". 

فالمراد بقوله تعالئ: وَ ذ كرشي باغ الله لمعه أذ ركوة ما انمه 
الأيَام القّلاثة و أن كان جميع الأيَام أيَام الألّه و توضيح ذلك إجمالاً هو أن 
التتذكير بهذه الأيّام القّلاثة له فوائد كثيرة ليست فى غيرها فى الوصول الئ مقام 
العبودّية و الخروج عن الكفر و المعصية. 

فنقول أعلم أن التذكر باعث على التفكر و ذلك لأنّ التَفكّر عبارة عن 
إحضار ما في القَوّة الحافظة و كثيراً ما يكون الإنسان غافلاً عنه فيحتاج الى 
مذ كر و منّبه و الى هذه الدّقيقة أشاره: 
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قال الله تعالى: وَ ذَكِْ فَإِنَّ آلزّْرى مَنْقَعٌ آلْمُؤْمِنِينَا) 

قال الله تعالى: فَذَِنْ إنّمآ أَنْت مُدَكِد( ". 

قال الله تعالئ: فَذَكِنْ بِالْقَرَانٍ مَنْ يَخْافُ وَعيرا ". 

قال اللّه تعالى: َ ذَكّرْ بة أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بما كَسَبَئ0". 

قال الله تعالئ: فَذَكَرْ إِنْ نَفَعَتِ الزكزى 6 

أي قد نفعت الذكرى و هذا هو السّر في كون الأنبياء مأمورين بالنّذكر فأنْ 
التوحيد من الأمور الفطرية إلا أنّ الإنسان بحسب إنغماره في المادّيات و 
إستتاره تحت غواشي الطّبيعة يغفل عنه و يحتاج الى من يذ كره و هو النَبي في 
وَل الأمراذا عرفت هذه المقدّمة نرجع الى ما نحن بصدد إثباته و هو التّذكر 
يام الله أعني بها يوم الولادة و يوم الموت و يوم البعث فأنّ التّفكر المنبعث 
عن التّذكر في هذه الأيّام موجب للوصول الئ السّعادة في الدّنيا والأخرة. 

ماعو م الولادة و هو يوم خروج الإنسان من عالم الرّحم الى الذّنيا و هو في 
هذا الحال لا يقدر و لا يعلم فاذا تفكر الإنسان فيه يعلم أنه لم يوجد نفسه 
صيمه بل جر وتارن لخر موجودٌ به فأنّ كل مخلوق له خالق لا محالة 
لاستحالة : تحقّق المعلول بدون العلة ثم يتفكر في الخالق فيّرئ أنّه ليس من 
سنخ المخلوق لأنّهِ يوجب التّسلسل. 

والدات في لعلو عات اا كل سروك باكر امو ان مسري الى 
الموجود بالذات دفعاً العلسل : ثمّ يظهر له أن الموجود بالذات 0 قادر 
مريدٌ متكلم سميع بصيرالن غير ذلك من الضفات و ذلك لأنّ المتفكر يجد 
فى نفسه أنّه منَصفٌ بها و أنّها من غيره و قد ثبت أنّ معطى الشَّئْ لا يكون فاقداً 
له فالخالق حي مر ين عالمٌ قادرٌ و هكذا فثبت أنّ الإنسان مخلوق خلقه الخالق 
المتصف بتلك الصّفات. 
-١‏ الذاريات - 00 -١‏ الغاشية - 
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ثم أن العقل السّليم يحكم بأنْ شكر المنعم واجب عقلاً و الشّكر عبارة عن 
معرفة الخالق و العمل بأوامره و نواهيه و لا نعنى بالعبودية إلأ هذا فثبت و 
تحقق أن التوبّجه و التفكر فى الولادة يوجب الوصول الى مقام العبودّية و هو 
المطلوب. ْ 

و أمّا يوم الموتء فالتّفكر فيه يوجب الإعراض عن الدنيا الفانية و زخارفها 
لأنّ الإنسان اذا علم أنه يموت و لا يبقى فى الدّنيا لا ينظر اليها بنظر الإستقلال 
وو الها كر لور الى لمر أخر فلا يحرص على جمع المال و 
الوصول الئ المقام و النُعم الذنيوية لعلمه بموته و خروجه عنها لا محالة كما 
قيل: ٍِ ع6 

أنماالتنياكظل زائل أو كضيفٍ بات فيها وإرتحل 

وس رت سو اسار يقال 

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عْيُونِوَ رُرُوع و مَقَامِ كريمء و سَعْمَةٍِ كانُوا فيها 

فاكهينكَذْلِكَ وَ أَوْرَشْناها قَوْمًا أخَرينَقما بَكَتْ عَلَيهمُ ألسَمآُ و الأَرْضُ 

َ ما كانُوا مُتَْرِيرَ!!2 

و اذا علم هذا و علِم أن الموت مما لابد منه لكل مخلوق و حكم الأمثال 
واحد يصير معرضا عنها بالكلية ولا يحبّها بالاصالة و هذا ظاهر. 

و أمّا يوم البععث للحساب و الكتاب فالتّفكر فيه يوجب أن يراعئ أعماله و 
أقواله في الدّنيا فلا يكذب ولا يسرق ولا يظلم ولا يزني و بالجملة لا يعصي 
للم يأة الأترالبو الأعجال تصيطط و يقس و .عدر تف عليه الذراني و 
العقاب إن خيراً فخيراً و إن شرا فشر فينبغي في عمله و قوله أن لا يخالف ربّه 
ولآ تصيد اق عجان جتنا مر عقا ندر آذا كان كذ لل والاضر ف علره وهلا أ 


الجطاارت: 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن بف المجلد التاسع 


فظهر لك إن أيّام الله النّى صار الأنبياء مأمورين بتذّ كرها هو هذه لأيَام 
الثلاثة و إلأ فجميع الأيَام يام الله هذا ما إستفدناه من الآية ولا ندّعي أنّ 
المراد بالأيّام ليس إلا هذا و لعل اللّه تعالى أراد بها شيئاً أخرنقول. 

هذه الأيّام الثلائة هي أصول الأيّام وما ذكره المفسّرون فى تفسير الآية 
راجع الئ ما ذكرناه فأنّهم لم يأتوا في المقام بشئ أحسن مما ذكرناه واللّه أَعَلَّم 
بحقيقة كلامه. 

و أمًا قوله: إن فى ذَلِكَ لآبات لكل صَبْار شكور فالصبار كير الصّبرو 
الشكون الك الشك رون امقس اذ دباد كرناي إختراع دريس يندع انان 
الخ لأياتٍ لكل صبّار شكور أي أنّ فيها علائم و دلالات علئ وحدانيّته تعالى 
و أنّه هو الذي أنعم على عباده بالنّعم ظاهرة و باطنة و من أفضل النّعم و 
أشرفها إرسال الُسل و إنزال الكتب بواسطة الأنبياء و ذلك لأنَ النّعم المادّية 
تؤثر فى تكامل الجسم و العم العقليّة المعنوية النّى تجمع في الدّين تؤثر في 
تكامل الرُوح فكما أنّ الرُوح أفضل من البدن بل قد يقال بأنْ الإنسان في 
الحقيقة هو الرُوح كما ثبت في محله كذلك ما يوجب تكامل الرُوح و هو 
المعتّوبات أفضل من المادّيات و لذلك مَنّ الله تعالى علئ المؤمينن بإعطاء 
المعنويات دون الماذيات. 

قال اللّه تعالئ: لَقَنْ مَنّ آللّهُ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَعَثَ فيهم رَسُولًا مِنْ 

الاي ييا 

امِنْ قَبْلُ تفي ضَلالٍ مُبِينٍ' '". 

ل 010 
علائم علئ وحدانيته تعالئ و أنّه هو المنعم بها إلآ أن أكثر الناس غفلوا عن 
هذه الدّقيقة و لم يتفطنوا أنّها مقدّمة للشّكر أعنى به معرفة الخالق و العمل 
باوامره و نواهيه. 


١8 - أل عمران‎ - ١ 


سورة إبزاهيم قم 


وكا توه لكل متنان اشكر دقف إغتارة الك أن القيرفلن للدم مف 
جدًأ و المراد بالصّبر عليها هو صرف العبد جميع ما أعطاه اللّه من النّعم فى 
طريق الحقٌّ أي فى طريق الطاعة لا فى طريق المعصية و هذا بعينه الشّكر على 
النٌعمة و نعبّر عنه بالشّكر العملى و حيث أنّه من المكروهات النّفسانية 
فالعامل به يحتاج الى الصبر أعني :به حتبين النفس على ما تكره هوالعمل على 
ا كل صَبَارٍ شَكُورٍ أي أن الإعتبار 


رد اص 6ت 6و م 


أشار الله تعالئ بهذه الآية الى أَوّل ما أنعم الله عليهم فى دار الدّنيا و هو أنه 
تعالى أنجاهم من أل فرعون الذين كانوا يعذّبونهم بأنواع العذاب من القثل و 
الضَّرب و ذبح أطفالهم و إستحياء نساءهم و غير ذلك من الامور الشُنيعّة 
القبيحة على ما مر تفصيل الكلام فيه في سورة البقرة عند قوله تعالئ: إذ 
أنْجِيكُمْ مِنْ أل فِرْعَوْنَ يَسُومُور : سوَء العذاب وَيُدَيحُونَ نا كوو 
يَسْتَحْيُونَ نسا ءَكُمْ وَ فى ذَلِكُمْ بَلآءْ مِنْ 7 عَظيمٌ الآية بعينها وَالقرف 
الاك يكساه يكير و المعنئ واحد و قال هناك و إذ 
نجيناكم و فى المقام حكئ عن موسئ أنّه قال لقومه ما قال و لعل هذا وجه 
التكرار فيها. 

وقد أشرنا هناك الى قصّة فرعون و ذبحه الأطفال و إستحياءه النساء 
مفصّلاً فلا وجه لاعادته هاهنا. 

وأمًا قوله:وّ فى ذُلْكُمْ يَلآعٌ مِنْ رد رَيَكُمْ عَظِيمٌ فقد قبل في تفسيره أي فى 
املو اا ا ا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن دي المجلد التاسع 


ميسن رو الاي للم الاسم ١‏ اشح نش اتش متش سخ 


فلان حسن البلاء عندك أي حسن الإنعام عليك و يحتمل أن يكون بمعنى 
لبوق توعان ذلك اندز الب نسحا امن رك عض 03 ير 
التيان: 

و عندي أنّ البلاء بمعنئ الاختبار و الامتحان و المعنى أنّ فى تلك النجاة 
إختبارٌ عظيمٌ لكم من ربكم هل تشكرون عليه أو تكفرون به والدّليل علئ ما 
ذكرناه هو قوله بعد ذلك. 


دكات رقع لمك ثم لأز يدنّكُم و لين كَقَدم [إنَّعَذَابِى لَشَدِيدُ 
و هذه الآبة عطف علئ الأولى أي و إذكروا إذ تأذّن ركم أي أعلمكم لشن 
شّكرتم على التُعمة نزيد عليها و لئن كفرتم بها نعذبكم في الدَّنِيا و.الأخرة. 
ما في الدّنيا فنسسلبها عنكم و أمّا فى الأخرة فنعذّبكم على ترك الشّكر و 
الكفران بها فى الدنيا. 

إن تلك ٠١‏ باتع فى الذننا مقن > كدر يها كله ويح نما نيجه انان 
فى الأخرة. ْ 

قلت لأنّ شكر المنعم من المستقلآت العقليّة التى يحكم به كل عقلٍ سليم 
و قد إنّمفقت الفلاسفة على أنّ شكر المنعم واجب عقلاً و إذا كان الشّكر واجباً 
عقلاً فالكفران مذموم و قد تكلمنا في معنئ الشّكر و أقسامه الثلاثة من 
اللساني و الحالى و العملى فيما مضى و قلنا هناك أن حكم الشَارِع بوجوب 
الشّكر تأييد لحكم العقل فأنٌ العقل يحكم بحسنه و وجوبه العقلى قبل حكم 
الشارع بوجوبه و ما كان كذلك فالثواب على فعله و العقاب علئ تركه مما لا 
كلام فيه. 

نعم الرّيادة و التقصان فيه من الآثار الوضعية كما أنّ الثواب و العقاب من 
الآثار الشّرعية و هذا حكمٌ كلّى يجري في جميع الناس في أيّ زمانٍ كان و 
ليس مختصا بقوم دون قوم: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد التاسع 


قال اللّه تعالى: وَ ضََرَبٍ أَللّهُ مدلا قَريَةٌ انث أمِنَةٌ مُطْمَبْنةَ يَأتيها رِْقُها 

رَغَدَا مِنْ كُلٍ مكَانٍ فَكَقَرَتْ بِأنْعْم آله فَأَداقَهَا آللّهُ لِبِاسَ أَلْجُوعِ و أنْخَوْفٍ 

بما كانُوا يَصْنَعُونَ, وَ لَقَدْ حآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فكَدَّبُوهُ فَأَحَدَهُمُ آلْعَذَابُ 

وَ هُمْ ظالِمُونَء فكَنُوا مِما رَرََكُمُ آللّهُ حَلالَا طَيَبًا و آَشْكرُوا بِعْمَتَ آلا 

كُنْتُمْ ياه تَعْبدُونَ' '". 

وليعلم أن ثمرة الشّكر و فائدته ترجع الئ الشّاكر فى الدّنيا و الأخرة لا الى 
الله تعالى و ذلك لأنّه غنّى عن كُلَ ما سواه و لذلك قال حكاية عن موسئى. 
وَقَالَ مُوسْىَ إِنْ تَكْفُدوَا أنْتّمْوَ مَنْ فى آلأَرْض جَميعًا فَإنَّ آله ََنئٌ 

, 


- 


حميد 
و الذليل العقلى عليه هو أنّ اللّه لو كان محتاجأً الى شكر الشّا كرين لزم أن 
يكون ناقصاً في ذاته إذ لا نعنى بالإحتياج إلا النتقص و هو من شئون الممكن 
لأَنْه ناقص في ذاته من حيث إحتياجه الى الخالق فى وجوده المحتاج فى 
الوجود الئ غيره محتاج اليه فى جميع صفاته لأنّ الصضّفات من توابع الوجود و 
شئوتة و أمّا الواجي الوجود بالذاتافهو مترّه عدن التقض مسظلقا فالشكرو 
الكفران بالنسبة اليه على حذد سواء و هذا لا يختض بالشكر فقط بل جميع 
العبادات من هذا القبيل: 
قال الله تعالئ: وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنما يَشْكْرُ لِنَفْسِهوَ مَنْ كَقَرَ فَإِنَّ رَبَى غَنِئٌ 
7 ”> 
كرية '. 
قال الله تعالى: قال رَبَ أؤزغنى أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ آلّتى أَنْعَمْت عَلَىَ و 
عَلى وَالِدَى' ". 
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والأيات في الباب كثيرة و مع ذلك فأنّ الشاكر قليل و الكافر بأنعم الله كثير 
و السّر فى ذلك هو أنّ الإنسان بمتضى طبعه و جبلته أسير الشهوات النّفسانية 
فإذا وقع في النعّمة و الخمر فى اللذات الجسمانيّة يصير عقله تابعا لهواه 
فينسى ربّه و من نسي ربّه نسى ما أعطاه من النعم. < 
و اذاكان كذلك فلا يشكر و عدم الشّكر هو الكفران بعينه قال اللّه تعالئ: كَل 
إِنَّ آلإنْسانَ لَيَطْفْىءأنْ رَاهُ أشْتفْنى'!' و لذلك يقال أن الصَبر على النّعمة 
مشكل جدًا بل هو أصعب من الصّبر على المصيبة ترئ المتنعّمين المرفهين 
من حيث المال و المقام من أظهر مصاديق الكفران على النّعم فى جميع 
الازمنة: 
قال الله تعالئ: و قَِيلٌ مِنْ عِبادى آلشّكُور ". 
قال اللّه تعالى: وَ لكِنَ أَكْثَرَ لئاس لا يَشْكْردو:(2) 
قال اللّه تعالئ: إِنّ آللّة لَدُو فضل عَلَى أَلنَاسٍ و لكِنّ أَكْثَرَهُمْ لا 


ا المتنمين الذّين طغوا فى البلا 
قال اللّه تعالئ: هذا وَ إِنّ للطاغين لَشَرّ مَاب 5 
قال اللّه تعالئ: فاثُوا يا وَيْلَنآ إن كت طاغين! و 
و الطّغيان هو الخروج عن الحدّ و من يكفر بأنعم اللّه فقد خرج عن الحد. 
و محصّل الكلام هو أنّ اللّه تعالى غنّى عمّا سواه و ما سواه محتاج اليه 
ثابت عقلاً و نقلا 


َم يَأََكُمْ َأ آلذِينَ من ق 0 وَ عاد و ثمُود و الذينَ مِن 


1 
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الظاهر أنه من قول موسى لقومه. 

و قال الجبائى الخطاب متوبجّه الئ أمّة النّبى و الحقٌّ ما ذكرناه إلا أن المعنى 
عام يشمل جميع النّاس و منهم أُمّه الي لأنّ خصوصّية المورد لا تنافي عموم 
المعنى و حكم الأمثال واحد. 

والبتمّزة للإستفهام الإنكاري أي أتاكم نبأ الذين من قبلكم و وجه الرّبط بما 
قبلها من الأيات واضح و هو أنّه أعلم في الآية السّابقة أن الشّكر على التّعمة 
يوجب إزديادها و الكفران يوجب العذاب في الأخرة و أنه لا يضر الله شيئا 
ب | 

ثم أفاد فى هذه الآية أن لما ذكرناه من الكفران بأنعيم الله و إنزال,العذاب 
عليهم في الذّنِيا مصاديق كثيرة في الأمم الماضية فقال: َل كه 2 أَلْذِينَ 

من قتلكه علن سيل الاستنهاء الإنكاري أ إن تدكروني فيما قلت لكم و 
اعوقكم عن يركوا التكرو اللكفررن مإيكاروا اال :الأب القائقة الذي أنعم 
الله عليهم بوجود الأنبياء و الشّرائع و جعلهم فى نعمةٍ و رفاه فكفروا بأنعُم الله 
بدل الشّكر عليها و أنكروا رسله و شرائعه فوقع بهم ما وقع من أنواع العذاب 
على ما مر بيانه فى قصّة نوح و عاد و ثمود. 

وَ أَلْذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ أي من نوح وعاد و ثمود من سائر الأمم لايَعْلَمُهُم 
إل آَللَهُ أي لا يَعلم تفاصيل أحوالهم و أفعالهم ومافعلوه وماوقع بهم من 
اذا كنا وكيا إلا الله اله 

ثم أشار الى علّة نزول العذاب وقال: جاءتهُم اكه بِالْبَياتِ 7 
ا 5 أَيْدِيَهُم ة فى أَفْوَأجهمأي 
الى أفواه الانبياء تكذيبا لهم و رد لما جاءوا به. 

و قيل أنّهم عضوا أناملهم تغيّظا عليهم فى دعاءهم الئ الله كما قال تعالئ: 

عَضُوا عَلَيِْكُمُ آلْأنَامِلَ مِنَ آنْعَيِظظ! 2١‏ 
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وقيل ردذوا: نعمتهم بأفواههم في قول مجاهد. 

و قال إبن مسعود وإبن زيد أي جعوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم 
ليعضوها غيظأ مما جاءت به الؤُسل. 

و قال إبن عبّاس لما سمعوا كتاب الله عجبوا و رجعوا بأيديهم الى 
أفواههم. 

و قال أبو صالح لما قال لهم رسول اللّه أنا رسول اللّه اليكم أشاروا 
بأصابعهم الى أفواههم أن أسكت تكذيباً له ورا لقوله. 

و قيل ردُوا أيديهم فى أفواههم ضحكاً و إستهزاء كمن غلبه الضْحك فوضع 
يده على فيه و الأقوال في معنى المراد كثيرة في التتفاسير لأنها من 
الإستظهارات الشّخصية التّى لا دليل عليها من العقل و الشَّرع فقالوا في معنئ 
المراد ما قالوا و نحن أيضاً نحتمل فى معنئ الكلام أن الكقار رَدُوا أيدي 
الآفباء الى 'أفواة الابياة مجحقى ى أنْ الرتسول اذا قال لهم أنّي رسول الله اليكم 
أخذوا بيده و ردّوها الئ فيه و هو كناية عن إسكت و لا تتكلم بهذا الكلام. 

و كيف كان أنّهم أي الكقّار أنكروا علئ الأنبياء ولم يقبلوا قولهم و هذا هو 
الجامع , بين الأقوال. 1 

وَ قَالّا إِنَا كَقَرْنا بما أَرْسِلتمْيه أي إن لا قبل قولكم في الرّسالة و ِنَأ 
فى شَابٍّ ميا تَدْعُوتنآ إِلَيْهِ مُريبٍ الرّيب أخبث الشك المتّهم و هو الذي 
يتى بما فيه التّهمة أي أنه يوجب تهمة ما أتيتم به من الدّعاء الى الله وحده و 
توجيه العبادة اليه فقالت لهم رسلهم حينئل. 


قالّث رُسُلْهُهْ أَفِى آللّه شَكَ فاطر آَلسَّمواتِ وَالأرْض يد 
.0 6 عم 8 1 
لكم مِنْ ذنويكم 

القمزة للإستفهام الإنكاري أي ليس فيه شك لمن يعقل و ذلك لأنّ 
السّموات والأرض و ما فيهما من العجائب لابدَ لها من خالتي مذّبر حكيم و 


يدعو لِيَعْفْرَ 
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أنتم أيضاً من جملة ما في السّموات و الأرض فالشك في خالقها يرجع الئ أنه 
لا خالق لكم أيضاً وهذا غير معقول لأنّ المخلوق لابد له من خالتي و لا يعقل 
أن يكون الموجود خالقاً لنفسه و بعبارة أخرئ لاشك فى أنكم من 
الموجودين و كلّ موجود أما إن لا يكون مسبوقاً بالعدم و أمّا أن يكون مسبوقاً 
به. 

فالأوّل هو الواجب تعالى فأنّه لعدم مسبوقيته بالعدم لا يحتاج الى علَة 
مخرجة إِيّاه من العدم الى الوجود. 

و أمًا الموجود الذي لم يكن ثمّ كان فلابدٌ له من مخرج من العدم الى 
الوجود و ذلك لأنّه قبل الوجود كانت لنسبته الى الوجود و العدم على حد 
سواء كما هو شأن الممكن و الخروج عن حد الإستواء يحتاج الى مرّجح 
خارج عن ذاته و إلا يلزم الترجيح بلا مرّجح و هو محالالمرّجح لا يكون إلآ 
اللّه تعالىالمطلوب. 

و اذاثبت هذا في كل واحدٍ منكم فقد ثبت فى جميع المخلوق فكيف 
تشكون فى فاطر السّموات و الأرض و الحال أنّ الشك فيهما يرجع الى الشك 
في أصل وجودكم و العاقل كيف يشك فى وجوده و هو موجود على الفرض 
لان المعدوم لا شك له فمن شك فهو موجود و كيف يسك المووجود فى 
وجوده و هل هذا إلا تناقض فى الكلام فثبت و تحقّق مما ذكرناه و أثبتناه أن 
لكم خالقاً أوجدكم. 

واذا ثبت وجوده و كونه خالقاً لكم فالخالق يحبّ مخلوقه و يلطف به 
بمعنى أنّه يريد إيصال الخير دائماً الى خلقه ولا يريد به الشّر كما هو مقتضى 
قاعدة الأطف التى صارت باعثة علئ إرسال الرّسل و إنزال الكتب. 

ايها المع اخيرشرلهة عوك مغر لك هن تروك بواسطاة 
الأنبياء المرسلين اليكم أليس الرّسول يدعوكم الى اللّه. 
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يوَخِرَكُمْ إلى أَجَلٍ م مُسَمَّى يعنى لا يؤاخذكم بعاجل العذاب أيضاً اشارة 
الى عنايته بعباده ولُطفه بهم فأنّ تأخير العذاب عنهم دليل على ذلك وحاصل 
الكلام أنّه تعالئ لا يريد إهلاك العباد بل يريد إصلاحهم و إرشادهم الى ما هو 
خير لهم في الدارين. 

الوا إن انتم إلَابَشَدُ مِتلّنا ترِيدُونَ أن تَصُدُونا عَجاكانَ يَعْبه ا 
قَأثُون يسُلْطَانٍ مُبِينِ أي فقال لهم قومهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. إن نافية 

شعتق أى لشقم إلا مثلنا ويمتل غيرنا فين البشين الجا قتالوا ذلك لا هع نراوا أن 
الأنبياء مثلهم بحسب الظاهر يأكلون و يشربون و ينكحون و ينامون يمشون في 
الأسواق و المزارع و بالجملة يفعلون و يقولون كغيرهم من أفراد البشر فزعموا 
هؤلاء الكمّار أنه لا فرق بينهم و كيف يكون البشر مرسلاً من الله الى خلقه و لم 
يعلموا أن التّشابه في الصّورة لا يلازم التنّشابه في المعنى و ذلك لأنَّ الإنسان 
موجود مركب من الجسم و الرُوح و الأجسام متشاكلة و الأرواح متفاوتة 
متغايرة فجميع أفراد البشر من حيث الجسم و ما فيه من الأعضاء و الجوارح و 
القوى الحيوانيّة المودّعة فيه من شهوة الأكل و الشرب و الشهوة الجنسّية و 
قبن ؤلكدمع الشهو كدو الأميال.و الحواش مع الشامة ان الذائقة :و اللاممسة و 
التأضر وى الكاتدة و قن ذلك مما سداق لبن عار سد ميو ءالا :قزق فنهيع من 
هذه الجهات. 

و أمّا من حيث الرُوح و النّفس النّاطقة القدسّية فالأمر ليس كذلك ثبت في 
العلوم العقليّة أن حقيقة الإنسان هي التنّفس و الوُوح و لا تجد في عالم الوجود 
إنسانين أو بشرين كانا من هذه الجهة أي من جهة النّفس أو الوح أو ما شئت 
قكلمنه يقبا وييرة فقبلا عن وسددة التفين فبهوا مين مكيث الأثار: 

ألا ترى أن نفس النْبى مستعدة لقبول الوحي و ليست كذلك فينا فلو كان 
التشابه الصُوري يكفي في المثلية فليم لا يوحى الينا. 


اا ل ا بَشْرٌ مِتْلّكُمْ يُوحىَ إِلَىّ 
أنّمَآ إلهُكُمْ إِلَه واحِدٌ 1 وسيأتى الكلام فيه فى موضعه و الى هذا المعنئ ينظر 
قول أمير المؤمنين مي لا يقاس بأل محمد من هذه الأمّة أحد. 

و أمّا قوله: تريدون 7 أ تَصٌدُونا الخ فهو متّفْرعٌ علئ ما ذهبوا اليه من 
إثبات المثليّة و لمّا بطل الأصل بطل الفرع و لكن هؤلاء الكفار لمًا أنكروا رسالة 
الؤُسل و زعموا أَنّهم مثلهم قالوا لهم تريدون أن تصدّونا أي تمنعونا عمّا كان 
يعبد آباءنا من الأصنام و الأوثان و في هذا الكلام إشعار بأنّهم كانوا مقلدين 
لأباءهم في الشّرك و الكفر و عبادة الأصنام و لم يعلموا أن التَقليد في 
الإعتقادات باطل بحكم العقل لإتفاق جميع العقلاء على بطلانه و هو أي 
تقليد الأباء و الأسلاف موجود الآن فى أمّة الإسلام أيضاً فكأنّه سيرة مستمرّة 
في أكثر النّاس فى جميع الأزمنة ألا ترى أن قاطبة المسلمين يقلدون أسلافهم 
في خلافة الرّسول و ليس لهم دليل على إثبات خلافة أبى بكر و عمرو من 
بعدهم إل عمل الأصحاب و بيعتهم لأبىبكر كيف كانت و هذا التَقليد في 
أصل الخلافة سرى الى تقليدهم في الفروع عن الأموات أمثال الشّافعي و 
أبوحنيفة و أحمد بن حنبل و غيرهم و لم يعلموا أن النَقليد فى الإمامة بعد 
الرّسول عن الأسلاف باطل لكونها من المسائل الإعتقادية و التّقليد فى الفروع 
من الأموات أيضاً باطل و لا دليل لهم علئ ما ذكرناه إل عمل آباءهم و 
لباقي كاذنا امار 

و أمًا قوله: فَأتونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ أي فأتونا بحججّةٍ واضحة على ما 
تدعونه و بطلان ما نحن عليه من عبادة الأصنام و لم يبينوا هؤلاء الكقّار أن 
الحجّة الواضحة المعبّر عنها بقوله: بسُلْطانٍ مَْبِينِ ما هي أليست المعجزات 
الجارية علئ أيدي الأنبياء من الحجّة رامس اليس الجباء السوت و اراد 
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الأكمه و الأبرص و غيرها مما أتى به عيسى تقِادٌ و اليد البيضاء و العصاء و فلق 
البحر و غيرها ما جرى على يد موسى حبجّة واضحة دألة على صدق نبوتّهما و 
هكذا الأمر فى جميع الأنبياء مرض العناد لا دواء له إلا العذاب في الدَّارين و 
الذلة و التكبة فى النشأتين و أنّما قلنا مرض العناد و لم نقل مرض الجهل لأنّ 
الجوال إذااكه يدرت بالفعادبو اللجاء لذ" كال فيه لأنه ير تفع بسهولة ر اننا 
العناد فليس كذلك و ظني أن أكثر المنكرين للحقٌّ فى جميع الأزمنة من 
المعاندين واقعاً لأنهم يعرفون الحقٌّ بقلوبهم و ينكرونها بألسنتهم حفظا 
لمنافعهم الدنيوية. 


وت 


بسي ا العا 


كان لنآ أن تَأَتِيَكُمْ سْلْطانٍ إلا بدن أ هو عَلَى 
دي يي »وما لَنآ ألا نَتَوَكَلَ 
0 قد هَديْئَا سُجُلَنَا وَ لَتَصْبرَن عَلى مآ 
كنال له ليل كوت 00 

:7 لَ آلّذِينَ كَقَرُوا لِرسْلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُمْ من 
أَرْضنا أو لتعُودٌ في مِلَذاََوْحى إِلَنِهِم رُم بهم 
لَتهْلكنَ آلظَالِمِينَ 0 و لَمَسْكتتكم 2 
من يعد بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خاف مَقامي وَ خافَ وَعيدٍ 
9 أشتفتُوا و خاب كل جَبَارٍ عنيدٍ (16» 


جوع و لا كان يسيعُة د يِه الول 

موا اع 
َلِيظٌ 00 مَمَلُ آلّينَ كَقَرُوا بيهم أَعْمالهُم 
كَرَمَادٍ أَشْكَدَتْ به آلدِيحُ في يَوْمٍ غاص لا 
يَفدِرُونَ مِا كَسَبُوا عَلَى شَئْم ذلِكَ هُوَ 


عي مالل 


الضّلال البعيد لَبَعيدٌ 00 أَلَمْ تَنَ أن آله خَلَقَ 


و سقو 


بيسهى من ضاءِ صديدٍ »١(‏ 


آلسّموات رض الحو إن يَسَْيُدْهِئِكُه و 
يَأتِ بِحَلة جَديدٍ د 29 و ما ذلك عَلَى آلا 
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وَ أسْتَفْتّحُوا الإستفتاح طلب الفتح بالنّصر. 
خاب يقال خاب رتخيب حَيببَة وضدّه النّجاح. 
عد مبالغة في العناد. 
ديح ا بر من الجر والمم وم وختبط بيت 
ستَجَرَعَهُ أي جرعة جرعة و أصل التّجِرِع تناول المشروب بجرعة مجرعة 
علئ الإستمرار. 
سبع الإساغة إجراء الشّرابٍ في الحلق على" تقّبل النّمس. 
آَشْتَدتْ الإشتداد الإسراع بالحركة علئ عِظم القوّة. 
عاصفٍ أي شديد الرّيح و هذا كما يقال يومٌ ماطر أي كثير المطر. 


> الإعراب 
لذن اله في موضع الحال مث يَتَجَدَعَهُ صفة للماء و قيل حال من الصمير 

في» يسقى, ٠و‏ قيل أنه مستأنف مكل لذبن كو واسعوااو"النسر فد وفنا أى 

يما يعلى خليكم يعدل الذين عمال كرما جملة مستأنفة أي مثلهم مثل 


أعمالهم و, كرماد. على هذا خبر مبتدأ محذوف أي هى كرماد. 


با فق وى مان رم دارع 
فالت لَهُمْ وُسْلُهُمْ إن تَخن إلا بَشَ مِفلَكُم 
إنء نافية أي ما نحن إلا بشر مثلكم و كأنّه جواب عن قولهم فى الآية التي 
لامب ا 
تشربون و لكر آللّهَ يك © عَلَى م مَنْ يَشآءُ من عباده فأصطفانا و بعثنا أنبياء 


سورة إإزاهيع_ “0 00000 0 'طظ©' 
و هذا هو الفرق بيننا و بيتكم و ذلك لأنّ إصطفاء الله كاشف عن إستعداد 
ار ال ا ا يا ا 
أبدأً وفى قوله: ‏ يَمَنّ إقازة الل أن هذا المتصيهمق أعلق المتاضي ىق أشرقها و 
أفضلها يليق بأنّ اللّه منّ به على عبده: 

قال الله تعالئ: لَقَدْ مَنَّ آللّهُ عَلَى آَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَعَتَ فيهم رَسُولَا مِنْ 

أَنْفْسِهةا '. 

قال اللّه تعالئ: و لَقَدْ مَسََا عَلَى مُوسى وَ هرُون ") 

أي منّنا عليهما بالنبوّة و كما أنّ الله تعالى منّ على العباد بإرسال الرّسول 
اليهم كذلك منّ على الرّسول بإعطاءه منصب الرسالة إذ لا مقام أعلى منها بعد 
مقام الرّبوبية فمقام النبى فوق مقام المخلوق و دون مقام الخالق و السّر في 
ذلك أن الرتسول أقرب الخلق الى ربّه و لاامقام فوق مقام القرب. 

وَمْاكَانَ لَنا أن تَأَتِيَكُمْ ِسُلْطَانٍ إلا بإذْنِ آللّه وَ عَلَى لله فَْتَ َكَل 
الحو فِنون هذا الكلام أيضاً جواب عن قولهم فأتونا بسلطان مُبين)؛ و في 
الجواب إشارة الى نقطة دقيقة و هى أنّ الّآسول و أن كان من المقّربين عند الله 
لاقام يعرع بدلك عن مقام الذقر و الالعاع الى خدالنه قاذ مقدن على 
الإتيان بشئ مِن المعجزات و الكرامات إلا بإذن الله علئ أساس المصلحة 
تي لا يعلمها إلا هو فلا تطلبوا منا ما ليس في وجوده مصلحة. 

وفي قوله: و عَلَى آللَّه َْيَوَكلٍ لْمُؤْمِئُونَ أي المصدّقون به و بأنبياءه 
إشارة الى أن المؤمن يتوكّل على الله الذي أمن به لعلمه بأنّ من يتوكل عللئ 
الله فهو حسبه و يحتمل أن يكون فى هذا الكلام في هذا المقام إشارة بأنّ 
هؤلاء لو كانوا مؤمنين معتقدين باللّه لم يطلبوا من الأنبياء ما ليس تحت 
قدرتهم و لا من الله تعالى ما ليس فيه مصلحة. 
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و يحتمل أن يكون المراد إن معاشر الأنبياء لا نبالى من عدم إيمانهم باللّه 
بعد تمّامية الحجّة عليهم اذ ليس علينا إلا البلاغ و نتوكّل فى جميع أمورنا على 
اللّه الذي أرسلنا اليهم فهو حسبنا و نعم الوكيل نعم المولئ و نعم النُصير. 
اي 0 تدم هَدِيْنا سْبْلنا وَ لَتَضْرَنَ عَلَى مآ 

شُُونا و َلَى الل لوك الشكر طون 

أخب الله تعالئ اسل قالوامالنا أي أي شئ لنا أن لا نتؤكل عمليه أو لم لا 
نتّوكل عليه و الحال أنه تعالى قد هدانا و أركقدنا الرمظرق الحن يزءوفقنا ينو الا 
بقدر على هذا أحد غيره فينبغى أن يتوكل عليه و أيضاً نصبر على ما أذيتمونا 
من إستهزاؤكم بنا و إنكاركم علينا و على اللّه فليتوكّل المتوكّلون. أي من يريد 
التوكّل على غيره لا يتوكّل إلا على اللّه لأنه يعلم أن التوكّل على غير الله لا 
يفيد و إعلم أنّ التوكل يقال على وجهين: 

أحدهما: بمعنى التّولية يقال توكّلت لفلان بمعنى توليت له و يقال و كأته 
فتوكل لى. ٍ 

التّانى: بمعنئ الاعتماد يقال توكلت عليه بمعنى إعتمدته و التوكل على 
الله بمعنئ الإعتماد عليه في جميع الأمور لأنه عالمٌ بمصالح العنافى التهر 
ما ا 0 
شئ محيط بكلّ الأشياء غنّى بذاته حكيم في أفعاله و بالجملة هو تعالئ منبع 
كل الخيرات و مجمع جميع الكمالات. 

ولا شك أنّ المخلوق كائناً ما كان ضعيف في ذاته و صفاته فقيرٌ محتاج الى 
اللّه في جميع شئونه و لذلك لابدٌ له من معتمد يعتمد عليه المعتمد لا يخلو 
أمّا أن يكون من الخلق أو الخالق. 

والأول: لا سبيل اليه عمّلاً لأنّ حكم الأمثال واحد فكل مخلوق يعتمد 
عليه هو مثل المعتمد فى الضعف و الحقارة و الجهل و غيرها فالإعتماد عليه 
لا يفيد لأنّه من سنخ إعتماد الفقير على الفقير والضّعيف على الضَعيف. 
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سورة إتزاضيع_ 222252-00-25 يبن سيم سدد 

وإن شئت قلت من قبيل ضم المعدوم الى المعدوم و هو كما ترى لغوو 
عبث لا فائدة فيه و اذا كان الإعتماد علئ الخلق هذا حاله فينبغى أن يعتمد 
على موجود قادر حكيم و ليس هو في عالم الوجود إلآً الله تعالى و بعبارة 
أخرى الانسان أمّا أن لا يتوكّل على غيره أو يتوكّل. 

أمَا الأوّل: فلا سبيل اليه عقّلاً لأنّ الموجود الصُعيف لابدٌ له من التوكل شاء 
أو لم يشاء كان ملتفتا اليه أو لم يكن فلابدٌ له من الإعتماد على معتمدٍ و هو أمّا 
المخلوق أو الخالق أما المخلوق فلا يفيد كما فصّلناه فيبقى الإعتماد على 
الخالق و هو المطلوب. ٠‏ 

وهذامعنى قوله: وَ عَلَى لله َلْسَوَ كلٍ امد كلون غلرن رس التحصراو 
لذلك لم يقل فليتوكّل المتوكّلون عليه وقال وعلئ الله بتقديم الجارٌ ألا ترى 
أنهم تفقوا على أنّ قولنا فى الدّار زيد يفيد الحصر بخلاف قولنا زيدٌ فى الدذار 
(إتهم و إغتت .و أجل هذه الذينة ادر لهال يدكن انرمع الأبات: ْ 

قال الله تعالئ: رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَْنا وَ إِلَيْكَ َنْبا وَ إِلَيْكَ القصير('". 

قال الله تعال: إن يخدَْهُمْ فمن ذا أنذي يَْصوَْم من نوم و على الله 

فلْيَتَوَكُلٍ آلْمُؤْمِنُونَ' '". 

قال اللّه تعالى: قُلْ 52576 عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ آَلْمْتَوَكَُود! ". 

قال الله تعالئ: وَ مَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى آللّهِ فَهُوَ حَسْبَة” ". 

قال اللّه تعالئ: إن مولا قن حشبى آللهُ لآ إل إلا مو عليْهِ توطل! 

قال الله تعالى: إِنِ آَلْحُكْمُ إلا لِلّهِ عَلَيْهِ كَوَكَذْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَلٍ 

لْمُتَوَكِلُون *' والأيات كثيرة. 
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كال الذين عفر وَالِوْسْلِهمْ لنُخْرِ جَنّكُمْ مِنْ أَرْضئآ أ تَعُودْن فى مِلَنا 
عق اليو ارثهه اهرك الظالفين 

07 
أرضنا و :نلذدنا إلا أن تدخلوا في أدياننا و مذاهبنا و تعبدون الأصنام و الأوثان 
فأوحى الله تعالئ اليهم أي الئ الوُسل لنهلكنٌّ الظالمين» أي لا تخافوهم و لا 
تحزنوا بما قالوا لكم فإنّا نهلكم لظلمهم و فى هذه الآية نقاط لا بأس بالإشارة 
اليها إجمالا: 

الأولئ: أن سول وظيفته إبلاغ الحكم الى المرسل اليه لأنّه مأمور من 
جانب اللّه تعالئ و المرسل اليه مختار في قبول الحكم و عدمه: 

قال اللّه تعالئ: لآ إكرأة فى آلدّينِ قَدْ تَبَيّنَ آلْشْدُ مِنَ آنْفئ! '. 

قال الله تعالئ: إِذَا هَدَيْناهُ سيل إِمًا شاكرًا و إِما كور( "© 

وعاى عد حيديت لسرا ام مر لد كارع عو كرر لطبل عير 

من أفحش أقسام الظّلم.ر 

افأنه ترتيدية أوضنا تو كرات اللالين و ذلله ران الأرضن ار 
اللّه يسكن فيها جميع ما خلق الله فقولهم من أرضنا كذب محض و هذا ظلمٌّ 
أو 

الثّائئة: قولهم: أذ لَتَعُودْن فى مِلَنا هذا أيضاًظلم أخر لأنّه من الأخبار في 
الاعتقاد و هو غير معقول و لأجل هذه الأمور التى يحكم العقل بقبحها قال الله 
تعالى لرسلّهم إِنَا نهلكهم لظلمهم و فيه أي في هذا التُعليل إشعار بأنّ الإهلاك 
متوقّف على الظّلم لا على الكفر قال لنهلكنّ الظالمين مع أنّهم كانوا كافرين و 
يستفاد من هذا التعليل أنّ الظّلم على الغير أقرب الى الهلاك من الكفر و لذلك 
لم يهلك اللّه قوماً لكفرهم اذا لم يتعدّ الى الظلم و والى هذا المعنئن أشار 
الى يبك الُلك يبقى مَع الكّفر ولا يبقئ مع الظلم. 
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5 ابذأ 
سوره ابراهيم 


إن قلت الكفر أيضاً من أقسام الظّلم بل رأسها و رئيسها و أيّ ظلم أقبح منه. 

قلت لا شك أنّ الكفر ظلم و لكنّه ظلم على نفس الكافر بمعنى أنّ الكفار 
ار يظلم علئ نفسه و أما الظّلم على الغير فهو داخمل في التعدّي بحقوق 
الغير و لذلك يعبر عنه بالطّاغي ولا يعبّر عن الكفر به. 

و قد ورد فى حديث الرّسول أن الظّلم ثلاثة: 

ظلم على الله و ظلح علئ التّمس و ظَلمٌ علئ الغير فالكافر ظالم على اللّه و 
ظالم على نفسه و لا يتعدذى ظلمه الى غيره و لأجل ذلك يمهله الله في الدّنيا. 

و أما الظالم علئ الغير و هو الذي تجاوز عن حدّه و دخل فى حدود غيره 
بل سلب بظلمه الحريّة و الرّفاه عن غيره و ضيّق عليه الحياة و التعيّيش في 
الدّنيا فهو أقبح من الكافر الذي لا يظلم و أن كان الظالم مسلماً و المظلوم كافراً 
و هذا هو الأصل فى الباب. 

قال الله تعالئ: فَأَنْرَنْنَا عَلَى أَنّذِينَ ظَلَمُوا رِجِرًا مِنَ ألسّمآء' '. 

قال الله تعالئ: فَأَرْسَلْنًا عَلَيْهِمْ رِجِرًا مِنَ آلسّمآاء با كانُوا يَظْلِمُونَا ". 

قال الله تعالئ: وَ ِلْكَ قز أَهْلَكْناهُمْ لما ظَلَمُوا وَ جَعْلْنا لِمَْلِكِهِم 

مَوْعِنَ2"1. 

قال الله تعالئ: فَتِلْكَ بُيُوتّهُمْ خاويّةً بما ظَلَمُة1 ". 

قال الله تعالئ: فَوَيْلُ لنّذِينَ ظلَمُوا مِنْ عَذابٍ يَوْمِ أليد9. 
قال اللّه تعالئ: و ذلك أَحْدُ رَبك إذآ أَحَدَ أْقرَى و هئ ظالمة © 
قال اللّه تعالئ: وَ كَمْ قَصَمْا مِنْ قَرْيَة كاتّث ظَالِمَةٌ وَ أَنْشَأَنًا بَعْدَها قَوْمًا 


070 

اخرين ' 
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قال اللّه تعالئى: فَكَأَيَنْ مِنْ قَرْيَة أَهْلَكْنَاها وَ هِى ظالِمَةٌ" ١‏ والأيات كثيرة 
7 


فَأَوْحَىَ اله د ا الظالميق ‏ 


وَ لَتسْكِتَّكُمْ آلآزْض مِنْ بَعْدِهمْ ذلِكَ لِمَنْ خاف مَقَامي وَ خافَ وَعيد 

بعد ادوهي الله ابي رتم معنا أونسن روضل هم يان ارارم يرثها عباده 
الضَالحون و المعنئ أنّا نهلكهم ذ ثم نجعلكم مكانكم على رغم أنوفهم ليعلموا 
أن الأرض لله تعالى لا لهم و لأتباعهم من الظلمة و قوله ذلك لمن خاف مقامي 
و خاف وعيد, معناه ذلك جزاء لمن خاق مقامى أي حيث يقيمه اللّه بين يديه 
و أضافه الى نفسه كما قال: و تَجْعَنُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُْ مَُْبُونَا'' أي رزقي إيَاكم 
قال و العرب تُضيف أفعالها الى أنفسها والى ما وقعت عليه تقول سررت 
برؤيتك؛ و سررت برؤيتى إيّاك و ندمت على ضربك و ضربى إيّاك. 

هكذا قيل في معنى الكلام والذّي نفهم من كلام الله هو أن 0 
إشساوة الوه توروفت الا رمن الأنبياء و من أمن بهم بعد إهلاك الظالمين ثم 
الأنبياء و من أمن بهم هم الذين يخافون مقام اللّه و وعيده و أمّا او 
يخاف مقامه وعيده لعدم إيمانه باللّه فمعنئ الكلام أن توريث الأرض بعد 
إجادك الطالين بحم المرسر 

قال اللّه تعالئ: أَنَّ آلْأْضٌ يَرِمُهَا عِبادِىَ أَلصّالِحُون" ". 

قال الله تعالئ: وَ أَلْعَاقِبَهُ لِلْمُتّقينَ. 

قال بعضهمء و مقامى يحتمل المصدر و المكان. 

و قال الأخر مقامي مصدر أضيف الى الفاعل أي قيامي عليه بلاحفظ 
لاعماله و مراقبتي إياه. 
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لود اس معي بيد يس اينم حمل بحن جب يم 1 

و قال الرّجاجٍ مكان وقوفه بين يديه للحساب و المعنى واضح لا يحتاج 
الى هذه التّأويلات واللّه أعلم. 
الكش ادطات 4 جنا ار ل من ما 
استفتحوا وَ خاب كل جَبَارٍ عنيدٍ ده مِنْ وَرْاءَ ئه جهنم و يسشقى من ماءٍ 
صديد 

عا باعي بار الك ا 

سقو اليا ءَكُمُ آلقَئ:! '". 

قال اللّه تعالئ: وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آَنّدِينَ كقَرُوا '". 

الثّانى: أنه عائد علئ الكفار أي و إستفتح الكفار على نحو ما قالت قريش: 

قال اللّه تعالئ: عَجَلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْم آلْجساب' ". 

و قول أبى جهل اللّهم إقطعنا للرّحم. 

والح عدي أن اماه اللي الذي نقلناه 
م وي 0 عبار ليد نيدو ذلك لأ 
ما ا بي 0 
52 

و قال الرَاغب في المفردات؛ الخيبة فوت الطلب و عليه فالمعنئى فات 
طلب كل جبّار عنيد و هو أيضاً يرجع الى ما ذكرناه لأنّ الخسران فوت الطلب. 

و قد ورد فى الأخبار ما خاب مَن تَكّسك بكم., أي ما خسر: 
-١‏ الأنفال - ١9‏ "- البقرة - 8/ 
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قال الله تعالى: وَ قَدْ خاب مَنِ آفترى!") 

قال الله تعال: و قَدْ خاب مَنْ دَسَكِها'. 

والحدار ,: بفتح الجيم وتشديد الباء مبالغة و هو فى صفة الإنسان يقال لمن 
يجبر نقيصته بإِدّعاء منزلةٍ من التّعالى لا يستحقها و هذا لا يقال إل على طريق 
الذّم. 1 

و أمّا فى صفة الله فلا يكون إلا مدحا اذ ليس له تعالى نقيصة قالوا اذا 
وصف العبد بأنّه جبّاركان ذمَاً و اذا وصف اللّه به كان مدحاًء فمن الذّم: 

قال اللّه تعالئ: كدْلِكَ يَطْبَعُ آللّهُ عَلى كل قَنْبٍ مُتَكَبَرِ جَبَارٍ ". 

قال اللّه تعالى: و با بوأيذتي و لم يعني جَِاا شيا "2 

قال الله تعالئ: إِنْ تَريدُ إِلآ أن تَكُونَ جَيْارًا فى الأزض!" 

ا ل 

قال اللّه تعالئ: 6 لْقدُوسُ ألسَّلامٌ آَلْمُوْصنٌ آلْمُهَئِمِنُ ألعزيرٌ 

آلْجَبَارُ آلْمْتَكَبَرا *' 

وان العحد ق إ غرو لمان لاط يعسي البسالط. 

ونفال الثاقن العفيك المعحي)يما غندة: 


2 نقل المؤرّخون أنّ وليد الفاسق أحد خلافاء بني المروان تفأل بالقرأن يوما 
3 من الأيّام فجاءت هذه الآية فألقى القرأن و رماه بالسّهام و قال: 

1 أنسوعدني بجبَارٍ عسنير فهاأناذاك جبارٌ عنيد 

-_ اذا ما جئتَ ربك يوم حشم | ا ار 0 


ل 0 
واضح لا خفاء فيه و بعد ما وصفهم الله بما وصف قال. 


المجلد التاسع 
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سورة إتزاهيم _ 


مِنْ وَرْآَئِهِ جَهَنّمُ وَ يُسْقَى مِنْ طآءِ صَديدٍ أي أن الخسران نصيبهم في 
الدّنيا والأخرة فقوله: مِنْ وَّرْاْهم أي من بعدهم أي بعد موتهم و قيل من 
وراءهم أي من إمامهم و هو معنى قول الرّمخشري من بين يديه كما قال 
الشاعر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريبٌ. 
أقول الحىّ أنّ وراء من الأضداد و به قال أبو عبيدة و الأزهري و قيل ليس 
من الأضداد و قال ثعلب إسمٌ لما توارى عنك سواء كان أمامك أم خلفك. 
و أنّما قلنا أنه من الأضداد لقول الشاعر 
حلفت فلم أترك لعقبك هيه وليس وراء الله للمرء مهربُ 
و قال الاآخر: 
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتى كوم حتلم والعبيا ورائياً 
و عليه فقوله تعالى: من وّزائه جَهَتّمُ أي من أمامهم و من خلفهم فأنّ 
جهتم أمامهم من حيث أنّهم يسعون اليها و خلفهم من حيث أنّهم يدخلونها 
بعد موتهم و كلا المعنيين لا إشكال فيهما. 
و أمًا قوله:وّ يُسُقى مِنْ ماءٍ صَّديدٍ أي و يسقى الجبّار العنيد ماءً صديداً 
١‏ الجا لذن بعر دير تيور لدت ددا كنا قرا بع زااخد ا ماران لين 
بماء لكئه لما كان بدل الماء ذ فى العرف عندنا أطلق عليه الماء. 
تاليا ماري مزد ون لتم وان لماء ‏ فالاو يق دق بجناء لأ سوم قن 
ينه بقوله: صّد يد انتهئ. 
أقول هذا على مذهب الكوفيين حيث جوّزوا عطف البيان فى النكرات. 
و أمًا على مذهب البصرييّن فلا يجوز لعدم تجويزهم ذلك و كيف كان هو 
ما يسيل من أجساد أهل الثار و قيل هو غسالة النّار فى النّار و قيل هو ما يسيل 
من فروج الرّناة و الرّوانى أعاذنا اللّهِ منه. ش 
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لي سي عه عر ول سس ا فر 0 ا 6 ر سا 4 تيم 
يَتجَدّعه و لا يكاد بسيغه و د تيه المَؤت من كل مَكان و ما هوّ بِمَيِّتَ 


أشار الله تعالى 00007 الى كيفيّة شرب ذلك الصّديد فقال يتجرّعه أي 
رمي القيةود عه جرعة فأنّ النَجِرعَ هو تناول المشروب جرعة جرعة 
على الإستمرار و قوله ولا يكاد يسيغه أي لا يقاربه و أنّما يضَطر اليه. 
قال الفراءء لا يكاد يستعمل فيما يقع و فيما لا يقع فما يقع هو هذالم يقع 
مثل قوله: لَمْ يَكَدْ يَريْها لأنّ المعنى لم يرهاء و الإساغة هي إجراء الشَّرب في 
الحَلق على تقبل التّمْس و يقال لها بالفارسّية ( كُوارا)يضطَر اليه و لذلك قال لا 
يكاد يسيغه. 
و قد روي عن النبى يَلبْكَرٌ أنه قال وما يتجرّعه يقرّب اليه فيتكرّهه. 
فاذا أدنئ منه شوي وَجهه و وقعت فروة رأسه واذا شربه قطع 
أمعاءه حتّئ يخرج من ديره: 
قال اللّه تعالى: وَ سُقُوا مَآءَ حَميمًا فَقَطَّعَ أَمْعْآءَهُ! '". 
قال اللّه تعالئ: إِنْ يَسْمَغيعُوا يُغَاقُوا بمآء كَالمهْلٍ يَشُوى أَْؤْجُوة بِنْسَ 
القرات '. 
قال بعض المفسّرين يَتَجَّرعه يتكلف جرعه و لا يكاد يسيغه أي و لا يقارب 
أن يسيغه. فكيف تكون الاساغة و بعبارة أخمرى الظاهر من الآية هو إنتفاء 
مقاربة إساغته أيَاه و إذا إنتّفت إنتّفت الاضافة فيكون كقوله: يَدَهُ لَمْ يَكَدْ 
يَريها ". / 
أي لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها و الحديث ظاهر في الشرب فأن صحّ 
الحديث كان المعنى ولا يكاد يسغه قبل أن يشربه ثمّ شربه كما جاء. فذبحوها 
و ماكادوا يفعلون, أي و ماكادوا يفعلون قبل الذبح انتهئ. 


الدويس دعت ا ”- الكهف - 759 
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و قوله:وَ يَأتيه لْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكْانٍ قال بعضهم أي من الجهات السّت 
و ذلك لفظيع ما يصيبه من الآلام. 
و قال الأخفش أراد البلايا الي تصيب الكافر فى الدّنِيا سمّاها موتا. 
أقول الموت أنواعٌ بحسب أنواع الحياة فكلّ حياةٍ له موت بحسبه. 
الأول: الموت يقال بإزاء القوّة النّامية الموجودة فى الانسان و الحيوانات و 
النباتات: ْ 
قال اللّه تعالئ: و يحي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِها ". 
قال اللّه تعالئ: فَأَحْنا بِهِ آلأرْض بَعْدَ مَؤْتِه1!"©. 
قال اللّه تعالى: فَيُحْيى بِهِ الأرْض بَعَدَ مَؤْتِها". 
قال الله تعالئ: فَانْظُرْ إلى أثار رَحْمَتٍ لله كَيْقَ يحي الأرْض بَعدَ 
مَوْتِها! '". 
الثاتى: يطلق الموثت غك 'زوال القؤة البحاسة وهنة: 
قال الله تعالئ: نا لَيْتَنى مِتُ قَبْلَ هذ1. 
قال اللّه تعالئ: أَءِذَا ما مِتُّ َسَؤق أَخْرَجُ جنا *. 
الثالث: يطلق علئ زوال القوّة العاقلة وهى الجهالة ومنه قوله قوله تعالئ 
قال الله تعالئ: أو مَنْ كان مَيْنَ فأَحْيَئْناهُ وَجَعَدْنالَهُ ُورًا تتنشى به فى 
ألنّاسر7”). 
قال اللّه تعالئ: إِنَّكَ لا مُسْمِعٌ ألْمَؤْتى وَ لا تُسْمِعٌ ألصّمٌَ آلدّغآء8. 
الرّابع: الحزن المُكدّر للحياة ومنه: 
قوله تعالئ: و يَأتيه َلْمَوْتُ مِنْ كل مَكْانِ وَ ما هُوَ بِمَيّتِ 
-١‏ الرّوم - ١9‏ ؟-النحل - مع 
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الخامس: المنام فقيل النّوم موت خفيف و الموت نومٌ ثقيل و هو الذي 
سمّاه بالتؤفى: 

قال الله تعالئ: وَ هُوَ آنّذى يَتَوَقَيِكُمْ بالنّئْلا ". 

(أعردك اراح اموت يحبي اقدام البحاة تقل علوت أذ نرلهاء 0 
لمات مِنْ كل مَكْانِ وَ ما هُوَ ب مي بِمَيِّتِ أي يأتيه الحزن المكدّر للحياة ة فعبّر 

ا ع عبر عن الشرور المفّح للحية 0 


و7 أو الى هذا الع اتاريدق ذلا الأ صرت كلش ريه ورفلى ما 
فرّرناه فقوله: مِنْ كل مَكانٍ إشارة الى كل مكانٍ في هم أي أنه ينظر ال 
المعذّبين بحسب مراتبهم شدّة وضعفاً فيزيد على حزنه آنا فآن. 

و محصّل الكلام أنه لا يرى فيها إلا الحزن المكدّر للحياة و ما هو بميّت 
واقعا لأنه يشرو يدرك العداتب .هد كما فول ااهل فثك وا لبس مدنت 
أي ميت روحاً وحى جسماً وّ مِنْ وَرْآِه عَذدَابٌ غَليظ. 

قلنا أنّ الوراء من الأضداد أي من أمامه و خلفه عذابٌ غليظ أي أن العذاب 
لا ينتقطع عنه و قال بعضهم معناه من بعد عذابه هذا له عذاب غليظ. 


َمل آلذِينَ كََرُوا بهم أعْمالَهُمْ كَرَمادٍ آْتَدّتْ به ريح في يو 
غاصف لا يَُْو ما كَسبُوا على شَيْء ذلك هَُ اللا الب 

قيل إرتفاع. ؛ مثل» على الإبتداء و خبره محذوف و تقديره عند سيبويه؛ 
فيما يتلى عليكم: أو يقص عليكم, و المثل مستعار للضّفة التي فيها غرابة 
وقوله: أغْمالهُمْ كَرَمَادٍ جملة مستأنفة على تقدير سؤال كأنّه قيل كيف مثلهم 
فقيل أعمالهم كرماد و قيل مثل» رفع بالإبتداء» و أعمالهم؛ بدل من مثل بدل 
إشتمال و كرمادٍ الخبر. 
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أقول الحَق أنّ مثل مبتدأ و أعمالهم مبتدأ ثان و كرماد خبر للثانى و الجملة 
خبر الأوّل شبّه الله تعالن فى هذه الآية أعمال الكّفار فى أنَّه لا محصول لها و لا 
فائدة بها يوم القيامة بالرّماد و هو بالفارّسية (خاكستر) الذي يشتد فيه الرّيح 
العاصف السْدّيد فأنَّه لا بقاء لذلك الرّماد فكذلك أعمال الكفار لا يقدرون منها 

قال الله تعالى: وَ قَدِمْئآ إلى ما عَمِنُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبِآءٌ مَنْثُورَ1'") 
فالمشبه الأعمال و المشبه به الّماد. و وجه الشبه عدم البّقاء و أداة التَشْبيه 
الكاف فقد تمّت الأركان الأربعة فى التَشبيه و فيه إشعار بأنّ العمل إذا لم يكن 
على وجه الاخلاص الموقوف على الإيمان لا أثر له أصلا 


لمي أن الله خلق القدرات و لاضن الخو إنايشا تدهنك يات 
بِخَلْقٍ جَديدٍ. 

اليّوية في الآية رؤية العلم لا رؤية البصر و أن شئت قلت المراد بهاهاهنا العلم 
أي ألم تعلم يا محمّد أن اللّه خلق السّموات و الأرض بالحقٌ و حيث أن الهمزة 
للإستفهام الإنكاري فالمعنى أنّك تعلم قطعاً و عليه المفسّرون بالاتفاق و لكن 
00 يقول ما الدليل على أن الرؤية هاهنا 

بمعنى العلم و ليست بمعنى الإدراك بالبصر و المعنى ألم تنظر أن الله خلقهما. 

ف التجواني أن فولتسخلى: الشدوزات: 15ل ذظن ول فلل اذ الغراه ينا 
العلم لأنّ خلق الشّئ مقدم على وجوده فى الخارج و بعبارة أخرى وجود 
الشئْ موقوف على خلقه و لا عكس والذي يدرك بالبصر هو الموجود في 
الخارج و أمًا أنه مخلوق لغيره .فهو لا يدرك إلآ بالعلم و لذلك لم يقل يقل ألم ترالى 
السّموات و الأرض و قوله: بالْحَقّ قبل أي بالحكمة و الغرض الصّحيح و الأمر 
العظيم ولم يخلقهما عبثاً و لا شهوة. 
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قاله الرّمخشري و قيل بالحق أي بما يحقّ من جهة مصالح عباده و إنفاذ 
سابق قضائه و لدل عليه و على قدرته. 

و قيل أي بقوله وكلامه و قيل بالحَق حال أي مُحَقَا أقول الحَق فى الأصل 
المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب فى حقّه لدورانه على إستقامة وهو 
أي الحقٌ يقال على أوجه: ش 

الأول: يقال الموجد الشّئْ بسبب ما يقتضيه الحكمة و لهذا قيل في الله 
تعالئ هو الحقٌ و هو ظاهر. ' 

الثَانى: يقال للموجد بسبب مقتضى الحكمة و لهذا يقال فعل الله حقٌ كله. 

الثّالث: فى الاعتقاد للشئ المطابق لما عليه ذلك الشئ فى نفسه كقولنا 
اعنقاف فاون فى المعيقو اللو اجو التقانية و النحتة وز الا ددن ١‏ 

الّابع: للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب و بقدر ما يجب و في الوقت 
الذي يجب كقولنا فعلك حقٌ اذا عرفت وجوه الحقّ. 

نقرك قال وا لكي إغارة اله أنافعله يدق لأ كلق الشتهنوات :و الا رضي 
فل اللدرو السك أ اله قال عن فى داقو حفاتة واف كانعنا فبهما فهو 
عر اق اناه فا انالا يعمو الناط نعي الندى المطلق: 

كال الله تعالى: رَمَِّنْا ما خَلَقْتَ هذا باطلًا سُبْحَائَكَ فَقِنًا عَدَابَ لمر "2. 
قال اللّه تعالى: وَ ما خَلَقْنَا آلسّمآءَ وَ آلْأَرْض و ما بَيْنَهُمَا بَاطِلَهُ ". 

و السّر فيه أنّ ضدٌّ الحقّ يكون باطلاً فاذا لم يكن خلقهما بالحقّ فلا محالة 
يكون باطلاً لإستحالة إرتفاع التّميضين و الباطل العبث و فاعل العبث جاهل 
سفيه تعالئ اللّه عنه وإن شئت قلت لا شك فى وجود السّموات و الأرض و 
هذا ممّا لاكلام فيه. 1 

ثم نقول أمًا أن يكون خلقهما بالحقٌّ أو بالباطل أو بهما جيمعاً أو لا بهما و 
الآوّل هو المطلوب. 
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الثّاني: لا سبيل اليه لأنّ الباطل لا يصدر إلا من الباطل. 

الثّالث: مستلزم لإجتماع التقيضين. 

الزابع: يستلزم إرتفاعهما و هما محالان فثبت و تحمّق أنّ خلقهما 
بالحوّالمطلوب. 

وأما قول:إِنْ يَشَأَ يده ِكُمْ وَ يَأتِ يِخَلْقِ جَديدٍ نمعناه إن يَشَأُ 
يُدهِبْك: أي يميتكم وشكيى انه سان ديد يساك وكا كينا 
الى الإثبات فأنّ من إعتقد أن اللّه خلقه و خلق غيره من من المخلوقات يعتقد 
قهرا بأنّه قادر علئ خَلق أخر كما هو قادر على إذهاب الخلق و ذلك لأنّ القدرة 
بحالها و حكم الأمثال واحد فلولم يقدر علئ خخلق أخر فهو ضعيف و 
المفروض أنه على كل شئ قدير. 

و الحاصل أنّ الخالق كما يقدر على الخلق يقدر علئ الإماتة بقولٍ مطلق و 
في هذا الكلام أيضاً إشعار بأنّه تعلى مختار فى أفعاله و الفاعل المختار له أن 
يختارها نشاء و الى هذا المعدم أشار بقولة: 
وما ذلِكَ عَلَى آللَهِ يعزيز 

لسعمقع بو فته علد قال" لالهو اتاد ضار متشا رتنه يفاة:ز 
هو واضح لا خفاء فيه بعد ثبوت القدرة المطلقة له و هى ثابتة له عقلاً و نقلاً 
فالمطلوب ثابت. 
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تبروا إِنَاكنالَكُم تَعا َل أَُمْ تون عن 
مِنْ عَذَابٍ آللَهِ مِنْ شَيْءٍِ فانُوا لَوْ هَديئا ينا آللّك 
نَهَدَيْنَا كم سَوْآء عَلَيْئآ أَجَرِعْنا أ صََدنًا ها لَنَا 
مِن مَحيص )2١‏ وَقال الشيْطان لَنّا قَضىّ 
ا 0 


3 
٠ 


و »© 
0 
ص 
60 


ان وشم تج ْتَجَبتمْ لى قلا كلركيي و 
لوموا الفكك ها نا ِمُصْرِخِكُمْ وغ ألم 
بِمْصْرٍ خىّ نَى كَقَرْتُ بمآ أ شرَكْتُمُونِ مِنْ قبل 
إن آلظالِمِينَ لهم عَذَاتٌ أليم 50) و : أدخلَ 
آَلّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آلصّالِحاتٍ جَنَاتٍِ تَجْرى 
من نَخِْهَا الأنياد خَالِدِينَ فيها إن ونه 
تَحِيهُمْ فيها سَلاام 20 أَلَمْ تَرَكيِفَ + كيف ضَدب آللّه 

مَمَلَا كَلِحةَ طَيّبَدَ كَشَجَرَةٍ طَيْبَةِ أَصْنّها ثابث و 


2 


فَوْعْها فى السّما ء 09 تُؤتى أكُلَهَا كل حين 
بإِذْن رَيَهَا وَ يد صرب آله آلأسفال لثاس لَعَلّهُم 
نوكم حَبِيتَةِ كشّجَرَةٍ حَبِيدَةِ 
أجِتَثث جتثث مِن فَوْقٍ رض ما لها مِن قر ١5؟)‏ 

يكبت آللّهُ آلّذِينَ أمَنُوا بالْقَوْل آلشايتٍ فِى 
آلحتيدة عد 0 
َم إلى 


0 


آنْذِينَ بَدَنُوا نعمت آللَّه كَفْرَا وَ أَحَلُوا قَوْمَهُمْ 
دار آلتوار 0 جهنم يَصْلَوْنَهَا وَبِمْسَ الْقَرارٌ 
١‏ و جَعَُوا لَه أَنْدادًا ليَضِلُوا عَنْ سَبِيلِه قل 
تَمَتَعُوا فَإنَّ مَصيرَكم إِلَى آلتار (.» 


> اللغة 

و ارد رَرُوا اليروز الظأهور 98 الخحروج عما كان ملتبسا به. 

لضَعَفآء جمع ضعيف والصضّعف نقصان المَوّة. 

مُحنول ستاك عون عنى اذا دفع عنى و الإغناء نفى نفم الحاجة بما فيه كفاية. 

مَحِيص أي مهرب يقال حاص يحيص حم عسي سا راسد 
الزّوال عن المكروه. 

مُضْرخك يقال إستصرخني فأصرخته أي إستغاثني فأغثته و الإصراخ 
اوتا 

أجْنْسْتْ الإجتثاث الإستئصال و الإقتلاع. 

أَنْدادًا الأنداد جمع ند و هم الأمثال المناؤون. 


> الإعراب 

بععًا قيل هو جمع تابع مثل خادم و خدم, و غايب و غيب و قيل هو مصدر 
فيكون فى موضع إسم الفاعل أو يكون التّقدير ذوي تبع من عَذاب أللّهِ في 
موضع نصب على الحال لأنّه في الأصل صفة لشي فدنرو ام قو عن عدا 
الله إل أن دء عزدك انعا ء منقطع لأنّ دعاءه لم يكن سلطاناً أي حُجَة 
مقط ريك يسع الداااى هو سدع ضرت قلاع ال ارررباء الجم و الثانة يمير 


المتكلم و فتحت الياء لثلا يجتمع الكسرة والياء ان بعد كسرتين دما 
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أطر كموق ماه مضق الذي أي الذي أسركعوتق يدبو قبل سصيدزية أي 
بإشراككم إِيّاي مع الله عرّ وجل و مر فَبْلُ يتعلّق بأشركتمون و قيل هي 
متعلقة بكفرت» أي كفرت من قبل إشراككم فلا أنفعكم شيئاً وأذخل 
معطوف علئ برزوا تحِتُج يجوز أن يكون المصدر مضافا الى الفاعل أي 
يحبى بعضهم بعضاً بهذه الكلمة و أن يكون مضافاً الى المفعول أي يحبيهم 
اللّه أو الملائكة كلم بدل من مثل كشّجَرَةِ نعت لها تُؤْتِىَ أ كلها نعت للشّجرة 
منا لهنا من قرار الجملة صفة لسهدرة أو حال من الضمير في. 0 
لَْيوة ْنا يتعلّق بيثبت و قيل بالتّابت كُفْرًا مفعول ثان لبدل وجَهتُم بد 1 

من دار البوار ِيَضْلوْنَهها يجوز أن يكون موضعه حالاً من جهنّم. 


وَيَرَرُوا لِلَّه جَميعًا 

أي ظهروا من قبورهم الى جزاء الله و حسابه و قوله: جَمِيعًا يعنى التابع و 
امبو أعنى الضٌعفاء و المستكبرين قَقَالَ لضفا لِلَذِينَ أَسْتَكْبَرُوَا نا 
كنا لَك تبَعا فَهَلْ أن : مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابٍ آللّه مِنْ شَئْءِ الضعفاء 
جمع ضعيف و الصّعف نقص القوّة و هو تارةً يكون في الجسم فيقال فلان 
ضعيف أي لا قوّة له و تارةً فى النّمس و الرُوح مثل الجهّال و ضعفاء العقول و 
لسّفهاء و أمثالهم و بالجملة من لا يدرك خيره و شرّه و هم أكثر النّاس في كل 


شه يبد الأ كل عيابي إسرائيل و الحن أن المراه كل مستكبر 
إستكبر و أظهر تعظيم نفسه و يحتمل أن يكون المراد بالسشتكرين لين 
أنكروا لؤُسل و أعرضوا عن إتّباعهم فالمعنى لمّا برزوا لله جميعاً يوم 
الحينات يفول المْسْقاك للممتكتريق إن كنا لكو بجعا أى تابعين فى الحياة:الذنيا 
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المجلد التاسع 


و كنتم فيها ساداتنا و كبرائنا فهل أنتم تقدرون على دفع مالا نقدر دفعه من 
عذاب اللّه. 

و الظّاهر أنّ كلمة» من؛ تبعيضيّة أي بعضاً من عذاب الله أي إن لم تقدروا 
على دفع العذاب كلا فهل تقدرون على دفع بعضه. 

و من المعلوم أن الجواب متفى اذ لا يقدر أحدٌ على ذلك فأجابهم 
المستكبرون بأنّه لو هدانا اللّه الى طريق الخلاص لهديناكم اليه كما قال تعالئ: 
قانُوا لَْ هَديْئا آله لَهَدَيْنْاكُمْ 

قال صاحب الكشاف فى تفسير هذا الكلام ما لفظه. 

قلت الذي قال لهم المّعفاء كان توبيخاً لهم وعتاباً على إستتباعهم و 
إستغواءهم. 

و قولهم فهل أنتم مغنون عنّا بعض شئ هو بعض عذاب اللّه. 

فأن قلت فما معنى قوله. لو هدانا الله لهديناكم. 

قلت الذَّي قال لهم الصُعفاء كان توبيخاً لهم و عتاباً و قولهم فهل أنتم مغنون 
عا من باب التُكبيت لأنهم قد علموا أنّهم لايقدرون على الإخفاء عنهم 
فأجابوا معتذرين عمًّا كان منهم اليهم بأنَ اللّه لو هداهم الى الإيمان لهدوهم 
ولم يصلوهم. 

ما موكورين الذنب فى ضلالهم وإضلالهم على اللّه كما حكى الله عنهم. 

(و قالوا لو شاء اللّه ما أشركنا و لا أباءونا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شئ) و يقولون ذلك فى الأخرة كما كانوا يقولونه؛ في الدنيًا و يدل عليه قوله 
تعالّى حكايةٌ عن المنافقين: يَوْمَ يَبْعَقُهُم آللَهُ جَميعا فيَحْلِقُونَ لَهُ كما يَحَلِفُونَ 
ُو يَحْسَيُونَ أَمهُْ غلى شئ م و إِمًا أن يكون المعتى لوكنًا من أهل الأطاف 
فلطف بنا ربّنا و إهتدينا لهديناكم الى الإيمان. 


١8 - ةلداجملا-١‎ 
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و قيل معناه لو هدانا اللّه طريق النْجاة من العذاب لهديناكم. أي لأغنينا 
عنكم و سلكنا بكم طريق النجاة كما سلكنا بكم طريق الهلكة انتهى كلام 
صاحب الكشاف. 

قال الرّازي في تفسيره لهذا الكلام قال إبن عبّاس معناه لو أرشدنا الله 
لارشدناكم. 

قال الواحدي معناه أنّهم دعوهم الى الصّلال لأنّ اللّه أضلَّهم ولم يهدهم 
فدعوا أتباعهم الى الصَلال ولو هداهم لدعوهم الى الهدى. 

ثم نقل عن صاحب الكشاف أنَّه قالء لعلهم قالوا ذلك مع أنّهم كذبوا فيه 
ويدلٌ عليه قول المنافقين: يَوْمَ يَبْعَقُهُمُ آللّهُ جَميعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ لَكُمْ 

ثمّ قال و إعلم أنّ المعتزلة لا يجوّزون صدور الكذب عن أهل القيامة فكان 
هذا القول منه مخالفا لاصول مشايخه فلا يقبل منه انتهى كلامه. 

أقول ما نقله الرّازي عن صاحب الكشاف (مع أَنَّهِم كذبوا فيه) ثم أورد عليه 
أن هذا القول مخالف لأصول مشايخه فلا يقبل منه. ليس فى تفسير الكشاف 
الذي هو موجود عندنا و الله أعلم. ْ 

و قال القرطبى فى قوله: قَالُوا لَوْ هَد ْنَا آللّهُ لَهَدَيْنَاكُْ أي لوهدانااللّه الى 
الايمان لهديناكم اليه و قيل لو هدانا الله الى طريق الجنّة لهديناكم اليها. 

و قيل لو نجّانا اللّه من العذاب لنّجيناكم منه انتهى كلامه. 

أقول أقوالهم فى معنى الكلام متقاربة المعنى و أن كانت مختلفة بحسب 
اللفظ 

و قال الرّازي المعنى لو خلّصنا اللّه من العقاب و هدانا الى طريق الجنّة 
لهديناكم اليه و الدّليل على أنّ المراد من الهدى هذا الذي ذ كرناه أنّ هذا هو 
الّذي إلتمسوه و طلبوه فوجب أن يكون المراد من الهداية هذا المعنى انتهى ما 
ذكره وإرتضاه فى المقام. 
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و أنا أقول لابدٌ لنا أَوَلاً تحقيق معنى الهداية فى الآية و أَنّه ما المراد منها و 
هل هى حصلت فى حق المستكبرين الذي قالوا بهذه المقالة أم لا. 
و إعلم أنّ هداية اللّه تعالى للإنسان علئ أربعة أوجه: 
الأوّل: الهداية التّى عم بجنسها كلّ مكلف من العقل و الفطنة و المعارف 
الضروريّة التي اعم منها كل شئ بقدر فيه حسب إحتماله: 
قال اللّه تعالئ: رَِنَا آَنَّديَ أغطى كُلّ شَئْء خَلْقَهُ كُمّ هذى! '". 
الثّانى: الهداية النَّى جعل للنّاس بدعاءه إِيّاهم على ألسنة الأنبياء و إنزال 
القرأآن ونحو ذلك: 
قال اللّه تعالئ: و جَعَلْنًا مِنْهُمْ أَيْمَةَ يَهْدُونَ بأمرِنا لَمًا صَبَرُو1"". 
قال اللّه تعالئ: و جَعَلْنْاهُمْ أَئِمَةَ َهْدُونَ بأمْرِا وَ أَؤْحَيْئآ إلَيْهِمْ فِغْلَ 
ألخَئرات! ". 
الثالث: التوفيق الذي يختّص به من إهتدى: 
قال الله تعالئ: و أَلّدِينَ آَهْتَدَا رَادَهُمْ هُدَى و اتنِهُم تَقُونِهُة ". 
قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ يَهْرِ قَْته91. 
قال اللّه تعالئ: إِنّ أَنّدِينَ أَمَسُوا وَ عَمِنُوا آلصْالِحاتٍ يَهْديهِمْ رَتَّهُهْ 
ا 
والعاديهم ‏ 
قال الله تعالئ: و أَلَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِينَهُمْ سُبْلَنا ". 
الرَابع: الهداية فى الأخرة الى الجنّة المعتى: 
٠ 52 -.‏ ما سه م م باه م 08م و(/ 
قال الله تعالى: سَيَهْدِيهِمْ وَ يُضْلِحٌ بالَهُو. 
١-طه‏ ١م‏ ات الكسنة دعم 
"ا الأنبياء - 7# ؟- محمد - ١7‏ 
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عع إل ت "١‏ الى ١٠م‏ 


قال اللّه تعالئ: أَلْحَمْدُ لِلّهِ أنّذى هَديِنًا لهذا وَ ما كنا لِنَوْتَدىَ لَؤلآ أن 

هَديْنًا آله( "2. ظ 

ثم أن هذه الهدايات الأربع متّرتبة فأنّ من لم يحصل له الأولى لا تحصل له 
الثانيّة بل لا يصمح تكليفه و من لم تحصل له الثانيّة لا تحصل له الثالثة و الرابعة 
و من حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التّى قبلها ومن حصل له الثّالث فقد 
حصل له اللّذان قبله ثم ينعكس الأمر فقد تحصل الأولى و لا يحصل له الثاني 
ولا الثالث ولا الرابع و الإنسان لا يقدر أن يهدي أحداً إلا بالذعاء و تعريف 
دون سائر أنواع الهدايات. 

قال الله تعالئ: و إِنْكَ لتَهْديَ إلى صراط مُسْتَقيم '". 

والى سائر الهدايات التّى لا يقدر ا كا 

قال الله تعالئ: إَِّكَ لا تَهُدى مَنْ أَحْبَبْتَ " اذا عرفت معنى الهداية وأقسامها. 

فإعلم أن كل هداية نفاها الله عن البى ملعك وعل الشووذكر امغر 
قادرين عليها فهى ما عدا المُخْنّص من الدعاء و تعريف الطريقكإعطاء العقل و 
الوفيق و إدخال الجنّة و بما ذكرناه في معنى الهداية و أقسامها تقدر على 
ارق يي هن ابه اللدو هدب التشور الال 

قال اللّه تعالى: إِنَّ لا تهدي مَنْ أَحبَبْتَ و لكِنَّ آله يَْدي مَنْ يِشاء '". 

نقد ظهر لك المعنى المراد بقوله تعالى: قانُوا لو هَدِيْنَا آللَهُ لَهَدَيْناكُمْ و 
ذلك لأنّ مفهوم الكلام أنأ اللّه لم يهدهم الى طريق الجنّة. 

ومن المعلوم أنه كذبٌ محض فأنّ الهداية قد حصلت لهم كما حصلت 
لغيرهم اذ لا نعنى بالهداية إل الإرشاد الى طرق الب على البيئة الا تسافو 
إنزال القرأن و هي كانت حاصلة لهم و لغيرهم. 
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سورة إبزاهيم 


نعم الهداية بمعنى التّوفيق لم تحصل لهم لأنّ الهداية بهذا المعنى لا 
تحصل إلآ لمن إهتدى فأنّ طالب الهدى و متحريه هو الذي يوّفقه الله و يهديه 
الى طريق الجنّة لامن ضادّه فينّحرى طريق الضّلال و الكفر قال الله تعالى: إِنّ 
آلثّة لا يَهُدى مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَقَارًا أ) و الكاذب الكقّار هو الذي لا يقبل هذاية اللّه و 
من لم يقبل هدايته لم يهده فأنٌ شرط تأثير العلّة فى المعلول إستعداد المعلول 
و قابليّته للّأثر فالتقص ليس من جانب العلة بل هو من جانب المعلول كما 
تقول من لم يقبل هدّيتي لم أهد له و من لم يقبل عطيتي لم أعطه و من رغب 
عنى لم ارغب فيه. 

بكار يدل ارام عناوم لكايو د حل شد امنا بهم لالدنب 
عليهم لاعلى اللّه تعال: سَوْآءٌ عَلَيْنَ أجَرِعْنَاً أَمْ صَبَرْنَا ما لَنا مِنْ مَحييص 
أي أنّهما سيّان فى حقّنا فما لنا مخلصٌ و لا مهرب من عذاب اللّه. 


وَقَال ألشّيْطا لما قضِى لاد إن لله وَعَدم وَعْدَ آلْحَقوَ --- 


حكن َماكان لى عَلَكُوِْنْ لطا ويم عت 
إنَى كَقَوْتُ ينآ أشْر دَكتمُون من كَل إن الطالمية لو عَذَابٌ أليه 

قرأ حمزة وحده ,بمُصرخي بكسر الياء و الباقون بفتحها فعلى قراءة حمز 
حذفت الياء اللأحقة للياء و أقرّت الكسرة النّى كانت تلى الياء المحذوفة 
فبقيت الياء على ما كانت عليه من الكسرة و المشهور هو فتح الياء و عليه 
العسهور ووضلء العف تعانا وهو الندز: 

لمّا حكى اللّه تعالى فى الآية السّابقة ما وقع بين الصُعفاء و المستكبرين من 
السَؤال و الجواب حكى فى هذه الآية ما وقع بين الشيّاطين و أولياءه الذّين 
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إنّبعوه فقال تعالى: و قال أَلشيْطَانْ لا قضى آلْأَّمْء أي لما قطع الأمرو فرغ 
عنه الحساب فحكم الله في الئاس بما حكم فدخل أحد الفريقين الجنّة و 
الأخر النّار و الأصل فى القضاء هو أنّه بمعنى فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً 
وكلّ واحدٍ منهما على وجهين: 

إلهئ و بشريٌّ فمن الإلهى قول الله تعالى: وَ قضى رَيُِكَ ألا تَعْبْدُوَا إِلآ يان ') 
أي أمر بذلك و من الفعل الإلهى قوله تعالى: َ لله يتضي بالحق. 

إن الله وَعَدَ كن وعد َلْحَقّ وَ وَعَدَتكُمْ فَأَخْلَنْدُكُ: قال ضبان 
الكشاف و روي أن الشيطان يقوم عند ذلك خطيباً في الأشقياء من الجنّ و 
الإنس فيقول ذلكء أنّ الله وعدكم وعد الحقّء و هو البعث و الجزاء على 
الأعمال فوفى لكم بما وعدكم؛ و وعدتكم مخلاف ذلك فأخلفتكم. 

وَ ماكَانَ لِى عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانِ من تسلّط و قهر فأقسركم على الكفرو 
المعاصى و ألجأكم اليها انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

و قيل فى وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر محاورة الأتباع 
لرؤوساءهم الكفرة ذكر محاورة الشيطان و أتباعه من الإنس لإشتراك الرُؤوساء 
و الشياطين فى التلبس بالإضلال و الشيطان هنا إبليس. 

و في حديث الشّفاعة من حديث عقبة بن عامر أن الكافرين يقولون ود 
المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا فيقولون ما هو غير إبليس هو الذي 
أضلَّنا فيأتونه فيقولون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فإشفع لنا 
فأنّك أَضَّلتنا فيثور من مجلسه أنتن ربح شمِّه أحد و يقول عند ذلك أن الله 
وعدكم الاية. 

وعن الحسن يقف إبليس خطيباً فى جهنم على منبر من نار يسمعه 
الخلائق جميعاً فيقول أنّ اللّه وعدكم وعد الحقٌّ يعني البّعث و الجنّة و النارو 
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سوازة باهي عع 


ثواب المطيع و عقاب العاصي فصدقكم وعده و وعدتكم لا بعث و لا جنّة و 
لا نار و لا ثواب و لا عقاب فأخلفتكم انتهى. 

أقول هذه الأخبار مما لا مستند لها فلا يمكن التّعول عليها فى تفسير كلام 
اللّه و لا نحتاج اليها أيضاً فأن الأمر أوضح من أن يخفى على ذي مسكةٍ من أنّ 
وعد اللّه حقٌّ و وعد الشّيطان باطلٌ فالحٌّ من اللّه تعالى و اليه يعود و الباطل 
من الشّيطان و اليه يعود و هذا يمسم 

ومحصل الخلا هر اد اللا ا و ا ا 

وَماكانَ لى عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبِم َو تم لى إشارة 
لق ادل سيره و اناتور على التي لل لخائع تلد اديه 
بهذا المعنى هذا إذا كان المراد بالسلطان فى الآية الغلبة و التسليط و القدرة. 

اكع الول انه عق النعكة بو البرهانيى البقنة النالسطر نبا كان لل 
اا يي و ري ا ا 
الوسوسة و هى ليست من جنس السلطان بمعنى الحجّة و البرهان فعلى هذا 
المسى الاخعر كرون الاسهاء مها لان دغاءة أيَاهَمْ ليس من نس 


السلطان و على الأوّل وهو أن يكون السّلطان بمعنى الغلبة فالاستثناء متَصلٌ و 


هذاهن الذى إختهاوه الزاذبى إمتدل عليه أن القدرة على هيز الالسان :قلق 
الشئ تارةً يكون بالقهر من الحامل و تارةٌ يكون بتقوية الداعيّة فى قلبه و ذلك 
لاد الوسر الع اليه قهة] ترم .من انرا التسيليظ: كانه انما كان الى سباطا 
عليكم إلا بالوسوسة لا بالضَمرب و نحوه. 

أقول لاشك أن متحزة الدعوة ومبوسة كانت أو يتومظط الالفناظ لا شغد 
سلطاناً على المدّعو و من إِدّعى غير ذلك فعليه الاثبات. 


نعم ربما إنبعثت من المدّعو ميل بسبب الوسوسة أو اللفظ فينقاد للدعزة بو 


سلط الذاغي ,يذلاك على نفس لكنه فى الحقيقة سكليظ فرة «المد عو لاما 
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من الداعي و بعبارةٍ أخرى هى سلطة يملكها المدّعو من نفسه فيملكها 


الذاعي و ليس الدّاعي يملكها عليه من نفسه و إبليس أنّما ينفى النّسلط الذي 
يملكه من نفسه لا ما يسلطونه على أنفسهم بالإثقياد و الطاعة بقرنية قوله: قَل 


عم 


تَلومُوني و لومُوَا نْفُسَكُمْ و لعل هذا هو الُسلط الذي يثبته اله في قول: 


قال اللّه تعالئ: إِنَّهُ : لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى آَنَّذِينَ أمَنُوا وَ عَلى رَبَهِمْ 
يَنَوَكَلُونَإِنَمَا سُلْطَائَهُ عَلَى أنَّذينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَأنَذِينَ هُمْ به 
مُشرِكُون" '". 
قال اللّه تعالى: إِنَّ عادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلا مَنِ أَنَّبَعَكَ مِنَ 
آنغاوين' '". 


و لإنتفاء سلطانه عليهم قال: قلا تَلُومُوني و لُومُوَا أنْفُسَكُوٌلفاء للتفريع 
أي إذا لم يكن لي عليكم سلطان فلا يعود إلى شئّ من اللّوم بل اللوم عائدٌ 
اليكم من جهة الشرك و المعصية فلا يحقٌّ لكم أن تلوموني بل الواجب عليكم 
أن تلوموا أنفسكم لأنّ لكم السلطان على عملكم لا لى هذا ما قيل أو يقال في 
العو ال ا 

وأمًا قوله: هآ أنَا بمْصْرِخِكُمْ وَ مآ بمْصّرِحْىيَّ فالإاستصراخ الإستغاثة 
البعه مد ب ماو ب ع 
لاا باعتا زهو اناد يت اد المقروضي العالى كر لماعايهع لات حبرم 
على الإتباع إِنَى كَفَرْتْ يمآ أذ شْرَكْتمُونِ مِنْ قبل أي إِنّي كفرتٌ بشرككم بالله 
و متابعتكم لى قبل هذا اليوم قيل المراد بالإشراك المتّفي الاشراك بالطاعة 
دون الإشراك فى العبادة إن ألظالِمِينَ لَْهُمْ عد عَذَابٌ ب أليم قبل المراد بالظالمين 
الكافرين و الحقّ أن اللفظ بمعناه ه فأن الكفر داخل ف في الظّلم و قوله: لَهُمْ 
عَذَاتٌ أليم أي مؤلمٌ شديد الألم. 
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د ١‏ ا يي لي جنيو نيم يضم يسم مع يبب رك 

قال بعضهم فى الآية دلالة على أن الشيطان لا يقدر على الاضرار بالإنسان 
أكثر من إغواءه و دعاءه الى المعاصى و أما بغير ذلك فلا يقدر عليه لأنّه أخبر 
بذلك و يجب أن يكون صادقاً لأنّ الآخرة لا يقع فيها من أحدٍ قبيح و الكذب 
قبيحٌ لكونهم ملجئين الى تركه هذا ملّخص ما ذكروه في تفسير الأية. 

أقول قال أميو المامنين ند اتخدوا الشيطان لأمرهم ملاكا و إتُخذهم له 
اويا ا و لزيا ود اين 
فى سلطانه و نطق بالباطل على لسانه انتهن ار لديل 
النهج بما لا مزيد عليه. 


أذخل آَلْذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا آلصّالحاتٍ جَنَاتِ تَجْرى مِنْ تَحُْتِهًا 
آلأنْهَادُ خالِدينَ فيها بِِذْنِ رَبَهِمْ تَحيَتُهُمْ فيها سَلامٌ 

أخير الله فغالى قف هده الانة أن المومهره الصا توما نيسيك و الستو ةو 
جميع الأحكام و العاملين بها يدخلون الجنّة التى تجري تحتها الأنهار خالدين 
فيها فلا يخرجون منهاأبداً بإذن ربّهم الذي عبدوه و أطاعوه فى دار الدنيًا 
تحيّتهم فيها سلامٌ أي تحيّة بعضهم لبعضٍ في الجنّة سلامٌ. و النّحية التَلمَي 
بالكرامة فى المخاطبة. 

0 100ظ2 عن مِنها أؤ رُدُوه9". 
لم تركئْف صرب أللَهُمتَلَاَِلِمَة 2 طَيْبَهَ كَشَجَرَةٍ طَيْبَةَ أ : َصْنُها ثابثٌ 0 
َرْعْهَا فى آلسمآء. تُْتي أَكلَها كل حين بِإِذنِ رَيَهَا و بض يَضْرِبُ آللهُ 
آَلأمْثالَ للثاس تَعَلّهُم يَتَد كذ كدون 
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قيل أن ضربء بمعنى جعل و قوله: متلا مفعول الأول و كلمةٌ مفعوله 
الثاني و قيل أنّء ضربء بمعناه و مثلاً مفعول و قوله: كلمة بدل من مثلا و 
المثل بفتح الميم والذّاء عبارة عن قولٍ في شئ يشبه قولاً فى شئ آخر بينهما 
مشابهة ليبيّن أحدهما الآخر و يصوّره نحو قولهم في الصَّيف صنّحت اللبن فأنّ 
هذا القول يشبه قولك أهملت وقت الامكان أمرك و على هذا الوجه ما ضرب 
اللّه تعالى من الأمثال. 

قال اللّه تعالئ: و تِلْكَ آَْأَمْثال تَضْرِبُها لِلنّاس لَعَلّهُمْ يتَقَكَرُونَ! '2. 

قال الله تعالئ: و يَضْرِبُ آللَهُ آلأمثال لِلنّاسٍ و أَللّهُ بكُلِ شَْءٍ عَليةا "2. 
الظاهر أنّ الرّؤية هاهنا بمعنى العلم وليس المراد بها رؤية الببصر و المعنى 
ألم تعلم يا محمّد كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طيّبةَ كشجرة طيّبةِ أي كيف شبَّه 
اللّه تعالى كلمةً طيّبَةٌ بشجرةٍ طيّبِةٍ أصلها أي أصل الشّجرة ثابت» في الأرضء و 
فرعها فى السَّماءء مبالغة له في الرُفعة فالأصل سافل و الفرع عال إلا أنه من 
الأصل د الى الفرع و الأصل في باب العلم مشبه بأصل الشّجرة التي 
ؤي الى القمرة الي هي فرع ذلك الأصل و يشبه بأصل الدّرجة ألتي يتزقى 
منها الى أعلى مرتبة ثم أنّهم إختلفوا في المراد منها فقال بعضهم الكلمة الطيّبة 
م 0 اللو قال متيو هي اسان 

و قيل هي المؤمن نفسه و قيل القرآن و قيل دعوة الإسلام و قيل الثناء على 


اللّهِ أو التّسبيح و التّنزيه و أمًا الشّجرة الطيّبة فقيل هي المؤمن و قيل جوزة 
الهند و قيل شجرة فى الجنّة و قيل النّخلة و عليه أكثر المتأوّلين فقد ذكروا أن 


7 رسول اللّه يكو ذكر الآية فقال أتدرون ما هي فوقع في نفسي أنها التّخلة 
- 
رد 
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سورة إبزاهيم لفف 


و قال أبوالعالية أتيت أنس بن مالك فجئ بطب عليه رطب فقال أنس كل يا 
أبا العالية فأنّها الشّجرة الطيّبة التى ذكرها اللّه فى كتابه ثمّ قال أتى وسو 
الله وَل بصاع بسر فتّلا هذه الآية. 

و قال الرأمخشري كل شجرة مثمرة طيّبة الثمار كالتخلة و شجرة التيّن و 
العنب و الرُمان و غير ذلكء و الأقوال كثيرة و الذي يحصل من جميعها هو أنَّ 
الله تعالى شبّه الكلمة الطيّبة أعنى بها لا إله إلا الله و أمثال ذلك من الأذ كار 
الشّجرة الطيبة و هى التّخلة أو شجرة التيّن أو شجرة في الجئّة و أمثالها. 

و لقائلٍ أن يقول أيّ مناسبةٍ بين قولنا لا إله إلأ اللّه مثلاًو بين النخلة أو 
تجوة الت وى غيرهتنا :3 التعنية لكر لمم بوحه تين المتيد و المتييدنة 
وإلّلا يصمّ التشبيه فأن قالوا وجه الشبه بينهما هو ثبوت أصلهما فأنّ الإيمان 
مثلاً ثابت فى القلب و الشّجرة ثابت فى الأرض يقال له أن كان هذا هو وجه 
الشبه د أنجفال اشاكلنية الفلية كالجان و ذالك لأنّ أصل الجبل أثبت 
فى الأرض من أصل الشّجرة و أن قالوا وجه الشبه هو أنّ فرعهما في السّماء 
أي جهة العلو على قولهم أن هذا فى المشبّه غير موجود و إن قالوا وجه الشبه 
هو الثمرة فالجوات أن تيه الثمرة المغتوتة التى :فى لأ إله إلا الله:مقلاً بالوطنت 
أوالقى :و أمتانيوانها لا قو نادير ذا يقيله الحدن [زااصرقك ةافول 
الغرض من التشبيه ليس إلا تفهيم معنى المشبه للمخاطب فإذا أردت أن تبيّن 
للمخاطب شجاعة زيد أو أنّه فى أعلى مراتب الشّجاعة تقول زمد كالايد 
فى اتداقق الجاع #الأسدرو 1ن[ اك الأفجد اع يه المككيوديه منوجرة أذ 
معدومٌ حين التّشبيه فهو أمر خارجٌ عنه و بعبارة أخرى لابدّ فى التّشُبيه من 
وجه الشبه و المشبه به ولو كان فرضاً يشترط وجوده خارجاً فلو شبّهنا شيا 
محسوساً موجوداً في الخارج بشئْ معقولٍ أو مفروض لا وجود له فى الخارج 
حين التشبيه أو دائما لا إشكال فيه و هو من تشبيه المحسوس بالمعقول الذي 
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هو من أحسن أنواع التّشبيه وما نحن فيه من هذا القبيل فأنّ الله تعالى شبّه 
كلمة طيّبَةَ بشجرةٍ طيّبةٍ أصلها كذا وكذا و قصد بذلك الإعلام بأنّ الكلمة الطيّبة 
شأنها كذا و هى كشجرة كذا وكذا فشبّه المحسوس بالمعقول أن قلنا أن الكلمة 
الطيّبة مِن المحسوسات أو شبّه المعقول بالمحسوس الفرضى أن قلنا بكونها 
من البعقولات:و على التقزيرين لأوحوة للمشيهدية ارجا . ْ 

نعم له وجود عقلاً أو فرضاً و هذا القدر يكفى فى تحمّق التشبيه فالقول بأنّ 
المتراة بالتجرة اللة أو-تخرة التتن أو كعات اد يهار امس درلا 
دليل عليه بل العقل يحكم ببْطلانه إذ لا تُوجد بل لن تُوجد في عالم الوجود 
شجرة أصلها ثابت فى الأرض و فرعها فى السّماء أي الملاء الأعلى. 

و قولهم أن الجزاد شماه للق بندية لمان لا دليل عليه الفط السماء: ف 
الآية منصرف عنه و الدّليل على ما ذكرناه هو أنّهم تفقوا فى علم المعاني و 
لبان على انهه التيه لإبد أنيوكون ف المنشتدية: أقرقق هيه فى ليشي كما 
في قولنا زيدٌ كالأسد و هذا مما لاكلام فيه و على هذا فلو كان المراد بالشّجرة 
النّخلة مثلاً و بالسّماء مطلق جهة العلو يصير معنى الكلام أنّ الكلمة الطيّبة 
كالشّجرة التى لها فرع طويلاًكان الفرع أو قصيراً و هذا خلاف ما قصد بالآية 
تطعا لذن المعضود مها هو تفي أن الكلجة الطتية لها:فرة أو شرو يقد الى 
غير النهاية. 

كما قال تعالئ: إِلَيْهِ يَضْعَدُ آلْكَلِمُ آلطََّبُ وَ أَلْعَمَلُ آلصّالِحٌ يَرْقَعُه ''. 

سسا يي بوي 7 
التى لها فرع الى غير النهاية و بعبارةٍ أخرى بالشجرة لتي لها أصل ثابت في 
الأرض و فرعها في الملاء الأعلى من العرش و الكرسي و اللّوح و غير ذلك و 
من المعلوم أنّ هذه الشجرة لم يوجد ولا يوجد إلا فرضاً فثبت و تحّقق أن 
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المراد بالشّجرة ليس شجرة معيّنة موجودة فى الخارة و هو المطلوب هذا كله 
بناءً على أَنّ المراد بالكلمة فى الآية النشْرِيعي منها نحو لا إله إلا الله و أستغفر 
الثنيى للسوق, و لذ هزه إل باللدبو أنقاق لك مح التكتطات المركية "من التخروتف 
للدلالة على المعنى التشريعى. 

ةقلق أن امراك منها الكل الكريية أو الأعنة منهااوسن التشريفة 
كما هو المحتمل أيضاً لو لم يكن أقوى فالمراد بالكلمة الكلمة الثّامة الوجوديّة 
الّتتى نعبّر عنها بالانسان الكامل الذي له فطهرية الصّفات فى عالم الوجود. 

وتزضييت إن الاكنية اعت يها كلقةالله«متتريعية و افكرينية. 

بالتشروية عارة ف كل كتلية ذلك محست حروقيا عاى تسم القبراد 
شرعاً و جميع أوامر اللّه و نواهيه و بالجملة كل ما يتعلق بحكم من الأحكام 
الشرعية من هذا القبيل بل نقول جميع الكتب السماويّة من التوراة و الإنجيل و 
القرآن كلمات اللّه الدالة على أحكام الشريعة مما لاكلام لنا فيه. 

و أمّا الكلمات التكوينيّة فهى الموجودات فى عالم الإمكان قال الله تعالى: 
نما قَوْننًا لِشَيْء إِذآ أَرَدْناهُ أَنْ َقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ 2١‏ فكُل مخلوق فى عالم 
الوجود داخل فى هذا القسم و أنّما عبّروا عنها بكلمات الله مع أَنّها ليست من 
سنخ الحروف لأنّه لا فرق بين قولنا أنّ الله تعالى أوجد الحروف و الكلمات و 
قولنا أوجد الموجوداث:فكما أن كلمّات القرآن متلا يقال .انها كلمات الله او 
كلام الله كذلك المخلوق يقال بأنّه كلام الله وكلمة اللّه إلا أن الأوَّل تشريعي و 
الثَانى تكوينى إيجادي و كما أنّ الكلمات التشريعية مختلفة لفظأ و معنى و 
الى كنال كد راق تكو رونت يدانه مقاونة ادها الى متها ارين و 
متها العالج ومنها: الجاهل.ومنها اتحيران بو الحتماة بو الداك غير زلق فا كملها 
النبي ثم الوصّى ثم العالم ثم الجاهل ثم الحيوان ثم النبات و الجماد ففى 
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المتتريعات كلجة اللسن العلباءءوافن الكرينيابت الشبى اولن جالهز نين ضيه 


أنفسهم فضلاً عن غير المؤمنين و محصّل الكلام هو أنّ الإختلاف من حيث 


المرتبة موجود فى كليا الكلمتين فالانسان أشرف المخلوقات كما أنّ لا إله إلا 
لله أشرف الكلماك و تا عدر عن المرجوذانقه بالكلمالف يو عن الاتيناة 
الكامل بأفضلها و أنّمها لكونه مظهراً كاملاً لخالقه ذاتاً وصفة. 

قال الله تعالئ: أنَّ آللّة يُبَشِرُكَ بِيَحْيِى مُصَدَّهَا بكَلِمَة مِنَ آللو ١‏ 


و هي عيسئ عَلكَاة: 

قال الله تعالئ: إِنَّ آللّة يُبَشِرُكِ بِكلِمَةٍ مِنْهُ آَسْمُهُ آلممسيح عيسى آَبْنْ 
00 

مَوْيَمٌ . 


قال اللّه تعالئ: إِنَّمَا آلْمسيح عيسّى آَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ آللّه و كَلِمَكة! ". 

و قد روي عن الصادق ماكلا أنه قال نحن الكلمات التّامات. فإطلاق 
الكلمة عيل الإنسان الكامل ليس معناه حصر الكلمة فيه بل معناه 
أنّ الكلمة الثّامة ليست إلا الإنسان الكامل و إذا عرفت هذا فلا تشكٌ 
فى أنّ الإنسان الكامل هو الكلمة الطيّبة الوجوريّة التي أصلها ثايت 
و فرعها في السّماءء أي أصلها ثابت في الأرض أو في أراضي 
القلوب و فرعها أي ثمرتها فى الملاء الأعلى أي أنه فى الملاء الأعلى 
اشوومكه فى هذا العالمرى علفه فالبراد بالشهرة فى الآبنة شو 
تنطرة وهر د نوات أحيث لا عن يفيل قنوله ككل ملاقرة هيلي 
التشريعي منها فالمشته به هو ما ذكرناه أعني به شجرة وجود 
الإنسان الكامل فيصير المعنى أن لا إله إلا الله مثلاً. كشجرةالثبوة 
الّتى أصلها ثابت في الأرض و فرعها في الملاء الأعلى فوق 
السّموات و الأرضين. 
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و أن أذعنت بأنّ الإنسان الكامل هو الكلمة الطيّبة في عالم الوجود 
تكويناً فالمعنى أنّ الإنسان الكامل كشجرة طيّبة الى آخر الآية 
فتكون الشّجرة فرضيّة أي لو فرضنا شجرة كذلك فالإنسان 
الكامل مثلها هذا ما فهمناه من الآية الشريفة و نشير الى بعض ما 
وواتةاتا'هة الاحياو هكها: 
ا ا ل ميل 
عبد اللّه يد عن قول اللّه:كشّجَرَةٍ طَيْبَةِ أَصْلُهَا ثابث و فَرْعها فى 
ألسَّمَآءِ فقالءجّة رسول اللّه أصلها و أمير المؤمنين فرعها و الأمّة 
مق 53 تتهها عبان 
و علم الأئمّة ثمرها و شيعتهم المؤمنون ورقها هل فيها فضل. 
قال قلت لا و اللّه قال لبد و اللّه أنّ المؤمن ليولد فتورق ورقة فيها و 
أنّ المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها إنتهئ. 
ماعن الخصال عن أبي جعفر أغْة قال قال رسول الله يَلِبكة خلق 
النّاس من شجرةٍ شتّى و خلقت أنا و علَيّ (وابن أبي طالب) من 
شجرةٍ واحدة, أصلي علي و فرعي جعفر إنتهى. 
عن كسان الذد وى سناع النع د يذاه إلى عد الك جم ون مان ع 
عمر بن صالح السّابري قال سألت أبا عبد الله عن هذه الآية أَصُلَّها 
نابت و فَرْعُهَا فِى آلسَّمَآء قال أصلها رسول الله يَيبكَيَد وفرعها 
أمير المؤمنين ماج والحسن والحسين َليةٍ ثمرهاء و تسعةٌ من ولد 
الحسين أغصانها و الشّيعة ورقها, وإلله ان نْ الرّحل منهم ليموت 
فتسقط ورقة من تلك الشجرة قلت قوله: تؤتى كلها كل حين 
إن رَيها. قال يي ما يخرج من علم الإمام اليكم في كل سنة من 
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ما عن كتاب معانى الأخبار بأسناده عن جاير الجعفى قال سألت 
أبا جعفرمائْاٍ محمّد بن على الباقرماكْة عن قول اللّه عنّ وجل 
كشدجرة بايا ذارت و اقرضيااشي التساب قال 31710 
الشّجرة فرسول الله وَلدْكَيٌ وفرعها على كد وغصن الشّجرة 
فاطمة بنت رسول الله َلبَق وها ار ايها كلهم السلا ءرد 
ورقها شيعتنا ثمّ قال أنّ المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من 
الشجرة ورقة و أنّ المولود من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة ورقة 
إنتهى. 
و الاحانا ريده المشنافة كتير ةنو يظير هفينا أن" المراة بال غير ة نمك 
البوة و فرعها الإمامة لا شجرة النّخلة و أمثالها و اللّه أعلم يحقيقة كلامه. 
تُؤْتى أكُلَهَاكُل حين بِإِذْنِ رَبَهَا وَِيَضْرِ ب آللَهُ الأمثال للتاس لَعَلَهُم 
و إختلفوا في معنى الحين فقيل أنّه سنّة أشهر و قيل سنة كاملة شهران 
و قيل غدوة و عشيّة» و قيل ثمانية أشهر, و هو في الأصل قطعة من الرّمان و 
المعنى تأكل من الشّجرة أي من ثمرها كَل حين أي كل زمانٍ بإذن ربّها. 
أن كانت الشبدرة تل تاك حرط و أذكات التصيرة سجر لون ا ا 
زيتوناً و هكذا. 
أقول الحين فى أخبارنا سنّة أشهر إلا أنّه يحمل على معناه الأصلى و هو 
قطعة من الرّمان اذ لا دليل على الشخصيص و المعنى تؤتى الْهَ كلّ زمان بإذن 
ربّها و على ما ذكرناه في معنى الشّجرة فالمعنى ما يفتون به الأئمّة شعيتهم بعد 
الرّسول فأن ثمرة شجرة التّبوة و الولاية ليست إلآّ المعارف الحقّة و الأحكام 
الشرعتة القنادزة عن أهل'بيت الرسالة الذين آذهب اللهععيي الاجسن او 
طهّرهم تطهيراً ص ع فى ع 
إن قلت ما ذكرت فى المقام ليس تفسيرا للأية بل هو تأويل لها حيث أوّلت 
الشجرة بشجرة الثْبوة و الامامة. 


سََ 
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قلت ما ذكره أيضاً تاويلٌ لها لأنّ اللّه تعالى لم يبيّن فى الآية ما هو المراد من 
الشّجرة بل قال كشجرة طَيّبَةٍ و حملها على شجرة النّخلة و أمثالها لا دليل عليه 
و أمًا ما ذكرناه فهو مؤيّد بالأخبار كما عرفت. 

وفى قوله:وَ يَضْرِبُ آللَهُآلأَمْثْالَ لِلنّاس لَعَلَهُمْ يَتَد َكَذْ كَدون إشارة الى أنّ 
ضيه الأصلى من الأمثال فى القرأن هو التذكر و التّفكر في الأيات فأنَ 
القرأن كلام الله و هو بحر عميق لا يمكن إستخراج حقائقه إلا بالتأمل و 
العناية منه تعالئ. 


اف مه رمه م 4 دم 5 -. 7 ملت ره م > و َه ل ل 
و مَثل كلمّة خبيثة ة خبيثة اجتثت مِن فؤق الاازض ما لها من 
قرارٍ 


لها ادرف الله كفاق' النهز قن 'الآءة الشاشة للكلمة الطيبة بالتجرة الديه 
فريس اللهاقى عق القية الضل الكلطة انمي بالتجهزة التعينة الى ا تو 
0000 الأرض ما لها من قرار فيهاء الاجتثاث الاستنصال للشّئ و 
إقتلاعه من أصله و الكلام فى الكلمة الخبيثة كالكلام في الكلمة الطيّبة إلا أن 
الخبيثة ضد الطيّبة فقوله مثل كلمة خبيثة كشجرةٍ خبيثة بناء على تفسير القوم 
معناه أن كلمة الكفر مثلاً كشجرة خبيثة و المراد بها أي الشّجرة هو شجرة الثوم 
على قولٍ و شجرة الكشوت و هي التّى لا ورق لها على قولٍ أخرو شجرة 
الحنظل على قول مجاهد و أنس و شجرة الرمان و أمقال ذلك من الأقوال: 

و على هذا فمعنى الكلام أنّ الكلمة الخبيثة و هي كلمة الكفر مثلاً كشجرة 
الحنظل و النُّوم و الرمان و أمثال ذلك مما لا ورق لها و الأصل فلا محالة للإقرار 
لها في الأرض فوجه الشّبه هو عدم القرار و الثّبات لهما و لقائل أن يقول انَّ 
وجه الشبه و هو عدم القرار و الثبات في كلمة الكفر أقوى منه في الشعجرة 
الخبيثة و هو على عكس قاعلة التَّشْبيه هذا أوَّلاً. 
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أمَا ثانياً: فليس فى عالم الوجود من الأشجار ما لا أصل لها ولا قرار فى 
الأرشيي و فو مسبو دن تاذ عد كو لعلو ها. ْ 

ثالثاً: ما ذئب شجرة الوم التّى خلقها الله حتّى تعد من الخبائث مع أن 
المنافع و الأثار و الخواصٌ المتّرتبة على النّوم و البصل كثيرة جذأً. 

رابعاً: لا تطلق عليها الشّجرة فى العرف و الله تعالى مثل بالشّجر فهذه 
لأقوال لا فائدة فيها ولا يعقل حمل كلام اللّهِ تعالى على هذه الموهومات 
فالحقٌ فى المقام هو أن الكلمة كما مر البحث فيها على قسمين: 

تشريعى و إيجاديء فأن حملنا الكلمة فى المقام على التشريعى فمعنى 
الكلام أن كلمة الكفر مثلاً بحسب الشَّرِع خبيئة كشجرةٍ كانت كذا وكذا و ليس 
معناه أنّ الشّجرة موجودة بل المعنى أن مثل كلمة الكفر في عدم البقاء و القرار 
مثل شجرة لا قرار لها و لا أصل. 

و أن حملنا الكلمة على الإيجادي فالمعنى أنّ الموجود الخبيث و هو 
الكافر و المنافق مثله مثل الشّجرة الخبيثئة في عدم النّفع و عدم القرار في 
الأرض لو وجدت و هذا كأبى سفيان و معاوية و أبي جهل و أبي لهب و 
أمثالهم من المنافقين و الكفار فأنهم لا أصل لهم و لا قرار في أراضي القلوب 
عجا ان النس قوف غذلف تعن أن لقي للع كحدن على اليا 
الكامل فى الانسانيّة كذلك كلمة الخبيئة تحمل على الفاسق و الكافر و الشّرور 
وكما أنّ الشّجرة الطيّبة هى شجرة الّوة و الولاية فالشّجرة الخبيئة هى ضدّها. 

و محصل الكلام في الأيتين هو أن الحقّ يدوم و الباطل لا يدوم و الحق 
يبقى و الباطل يفنى و الحقٌّ مفيد و الباطل مضر و هذا معنى قول رسول 
اللهيَليكَية حيث قال للحقّ دولة وللباطل دولة: و الدّليل على ذلك بعد 
حكم العقل و الشَّرِع هو أنّا نرى بالحسٌ و العيان أنّ شجرة التّبوة و الإمامة باقية 
وافنجزة الكافر و الطلم.قائية لأن شتجرة التيوة ة لها أضل كابك و اخيخرة الكفر لبن 


لها أصل و هكذا تكون الكلمة الطيّبة فأفهم و إغتنم فأنّك لا تجد ما ذ كرناه فى 
تفسير الآية فى غير هذا السّفر الجليل و الحمد للّه. 


ل عاك 


ع بعت آله آلذِينَ أمَنُوا الْقَوْل آلتابتِ فى الْحَيوة لدت وَفى الأخرّةوَ 
بُضِلُ للد الظالمين و يَفْعَل الله نايك * 

قيل المراد بالقول الثّابت هو الإيمان و المراد بثبوته فى الأخرة هو مسألة 
الكو وغلية فالميض أن اللماتعالى ينك التؤمن الى أن باللةون بووسولة فا 
بالقول الثابت فى الدارين أي لا يضطرب فى إيمانه و لا يتزلزل. 

قال رسول الله يَيبِكَك المؤمن كالجيل الرّاسخ لا تحرّكه العواصفء و 
فيه إشارة الى أن حفظ الايمان أصعب و أشدّ من تحصيله و هولا يمكن إلا 
بعناية الله و توفيقه قال مخاطباً لنبيّه: 

قال الله تعالئ: وَ لَؤلآ أن شَبّتناكَ لَقَدْ كِدْتَ مَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قديلا ". 

قال اللّهِ تعالئ: و كلا نَقُْضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبآءِ َلؤْسْلٍ ما نُقْيَتُ به 

فُوَادَكَ2"1. اا" 

قال الله تعالئ: وَ لِيَرْبط عَلى قَلُوبِكُمْ و يُشََتَ به الأقداء1". 

قال الله تعالئ: قل سَزَلَهُ رُوحٌ آلْقدُسِ مِنْ رَبَكَ باحق لِيَُيَتَ آأنُذِينَ 

امَنُو1 '2. 

قال الله تعالئ: يآ أَيُّهَا آنّدِينَ أمَنُوَا إِنْ تَنْصُرُوا آللّة يَنْصرْكُمْ وَ يُشَيَتْ 


قوله: فى الآخرّة يمكن أن يراد به المسألة فى القي كما ذكره المفشرون 
و عندي أنّ المراد به هو حال الإحتضار و هو أن يموت على الايمان و هو أوّل 
منزلٍ من منازل الأخرة فيصدق عليه الأخرة بإعتبار تحقّق وقوعها. 


١١٠١ - هود‎ -١ الأسراء - ع7‎ -١ 
٠١” - ؟- التّحل‎ ١١ - الأنفال‎ “* 
لت‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد التاسع 


و من المعلوم أن من دخل فى الأخرة مع الإيمان فقد فاز و سعدءقلنا ذلك 
لأن الأخرة ليست بدار التتكليف فمن ورد على اللّه مؤمناً فهو مؤْمنٌ أبداً فلا 
دكن وكا مار عت ود خازت الجا قا المززين ها على تيدر ميم 
و السّر في ذلك هو وجود الشيطان وعدمه فيها. 

وأمًا قوله:وَّ يُضِل آَللّهُ آَلظَالِمِينَ وَ يَفْعَلُ آللّهُ ا يَشآءُ فالمعنى أنه 
تعالى يسلب عنهم التّوفيق بظلمهم فيكلهم الى أنفسهم و قد تقدّم الكلام في 
هذا المعنى مراراً و قيل معناه أنّه تعالى يحكم بضلالهم أو يضلهم عن طريق 
الج الى طريق الثان ١‏ 

واكزلة و يَفْعَل الله كا نشاء هٌ معناه واضح اذ لا إعتراض عليه تعالى في 
أفعاله فهو لا يسأل عمًّا يفعل و هم يسألون. 


الدتو اتن الذين تدلو : نففت اللد كوو أحلوا قو مه دار البوان 

ل اهنيس العام أى ألكتعاء بالسسسكة و تحتل أن تكن مقر 
حاسّة البصر أي ألم تنظر الى هؤلاء و ذلك لأنّ تبديلهم التّعمة بالكفر كان 
محسوساً و لكنّ المفسّرين على الأوّل. 

واكك كو كا جروالا تعالى في ابارت ل ع المرمسين وقد اقم 
حال الكاذوين وصلااي دكر لحي في متاداتهيو روفاد : آلْذينَ دلو | يقت كم 
آلله كفرًا عار ااكقر لكيه سكا فلكرها قن لديل حمل لتر كان 
غيره و و أحلُوا قومهم دار البوار و الإحلال وضع اح فى يذل انا تار د 
كان من قبيل الأجسام أو مداخله أن كان من قبيل الأعراض و البوار الهلاك ثم 
فسّر اللّه تعالى دار البوار فقال: 


: جَهَنم يَصْلَوْتَهَا وَ بنّسَ آلْقَرارُ 
م المستّقر و المأوى قيل أنّ الآية نزلت فى عامّة المشركين الذين 
بذلا بشعمة الأيفات الكفر: 
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سورة إرة إإزاهيم _ 


و قال مجاهد هم أهل مكة أنعم الله تعالى عليهم ببعئه رسولاً منهم يتلو 
عليهم أياته و يرّكيهم و يعلّمهم أمر دينه و شرّفهم به و أسكنهم حرمه و جعلهم 
قوّام بيته فوضعوا مكان شكر هذه النّعم كفراً. 

و قيل» المراد بهم كقار قريش و هم بنو المغيرة و بنو المغيرة فأبادهم الله 
يوم بدر و أمّا بنوأميّة فقد أهملوا الى يوم ما. 

و قال قتادة هم القادة من كفار قريش و نقلوا عن عمر أنّه قال هما الأفجران 
من قريش بنو المغيرة و بنو أميّة على ما مرَّ بيانه هذا ما ذكروه فى تفسير الآية. 

افوقيما 3 كروداقن تتسيرها ل ان ييدان لا بد أكون ان التوولينا 
ذكروه من بنى أميّة و بني مخزوم و جميع كمّار قريش إلآ أنّ المراد بالآية معناه 
العام الشامل للكافر و المسلم الى يوم القيامة. 

و على هذا فالرّؤية ؛ بمعنى العلم و المعنى ألم تعلم يا محمّد الى الذين 
بدلوا نعمة اللّه في كلّ عصير و زمان كفراً وأحنُوا قومهم دار البوار جهنم 
يصلونها و بئس القرار. 

إن قلت قوله: بَدَلُوا بصيغة الماضي يدّل على أنّه أمرٌ وقع في الماضي 
فكيف ينطبق على المستقبل. 

قلت المستقبل اذا كان محمّق الوقوع فهو فى حكم الماضى و أنّه تعالى كان 
عالماً بأنّ هذا سيقع من هذه الأمّة أيضاً و لذلك أتى بالماضي ليشمل الكلام 
الماضي و المستقبل معاء فلو قال» يبدّلون» مكانء بدّلواء لم يشمل المستقبل و 
نظير ذلك في الكتاب كثير: 

قال اللّه تعالى: م أَدْخْل لّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحخات جَنَاتِ 
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و قال تعالى: وَ بَرَرُوا لِلّهِ جَميعًا فَقَالَ الضُعفآءٌ ومن المعلئوم أن برُوزهم يوم 
البعث و أمثال ذلك من الأيات فما نحن فيه من هذا القبيل و السّر العلمى فيما 
ذكرناه من التّعميم هو أن اللّه تعالى بيّن في الآية العلّة و السّبب لذلك و هى 
تبديلهم التّعمة بالكفر فقال بذّلوا نعمة اللّه كفراً و لا شك أنّ العلّة اذا وجدت 
ونحد اللمعلول أيضاً فكل من بدَّل نعمة الله كفراً يدخل فى الآية الى يوم القيامة 
بلاكلام و المراد بالكفر فى الآية ليس الشرك و الإرتداد بل المراد به كفران 
العمة: 

قال الله تعالئ: لَيْنْ شَكَرْتمْ لأزِيدَنَّكُمْ وَ لَيْنْ كَفَرْثُمْ إِنَّ ذا لَشَدِيدُ 
قال اللّه تعالئ: و مَنْ يُبَِلْ بعمَة آللّه مِنْ مَعْدِ ما جَآءَمْهُ قإِنَّ آله شَديدٌ 


د 


ألعقاب! '". 
نواه ل ل بصعية الدضا رو يؤل كلى ان كزناء قان :لكر أن مقت يعقلية 
بعضاً: 
قال اللّه تعالئ: أَقَبِنِعْمَة آللّه يَحْحَدُونَ! ". 
قال اللّه تعالئ: أَقَبِائْيَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ و بنغمة آلله يكوُون" '' 
قال الله كف يَعْرِفُونَ يِعْمَتَ أَللَّهِ كُمَّ يُتْكِرُونَهَا و أَكْثَرُهُمْ 
آلْكافِرُون! 9 
قال اللّه تعالى: وَ أَشْكرُوا نِعْمَتَ آللّه إِنْ كُنْتُمْ إِيْاهُ فَعْبدُونَ! . 
و غيرها من الأيات الدّالة على أنّ إنكار النّعمة و الكفر بها مذمومٌ و فاعله 
مستحق للعقات. 
و فى قوله: وَ أَحَلُوا قَوْمَهُمْ دأرَ لبور إشارة الى أتباعهم و أشياعهم و أن 
هؤلاء الكفرة بأنعم اللّه هم الذين أضَلّوا أتباعهم وأخارف ذآن التونان ودقية 
-١‏ إبراهيم - / 1- البقرة - 7١1١‏ 


*- التحل - 7١‏ *- العنكبوت - لاع 
ه-التمل - 7/ ع-التحل - ١١‏ 
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إيماء الى أنّ التقليد فى الإعتقادات محكومٌ عقلاً فالمقلد يستّحق العقاب 
ليذه المعلك محل اعتان تي كاف ره تعالى أعطى الانسان 
العقل ليختار ما هو خيٌ له اذا عرفت هذا. 

فإعلم أن المسلمين بعد رسول الله وبي أكثرهم كفروا بما أنعم اللّه 
عليهم مى ازك.ة الزبالة اهن لولاا و بكرا اسعدات البننة لت ميالة 
الولاية و الخلافة فأنكروا الولاية و الإمامة و لم يعلموا أن إنكار الولاية هو إنكار 
الآسول فى الحقيقة و لا نعنى بالكفر بنعمة اللّه إل هذا وأيُّ فرقٍ بين من أنكر 
قول الرسول فى التّوحيد و الّبوة والمعاد و بين من أنكر قوله في الولاية و 
العتلافة بعد دكت مجكدرن :ان الا بةادرك فى كداز ريون ساق ار 
بالمشركين خاصّة و أي ذنب كان لهم غير إنكارهم قول الرّسول و تكذيبهم إِيّاه 
و المفزرؤافن الددثابة قن عق أكثر المسلمية أنضا فتخصيضن الآنة بالكفانئو 
قو الفسلميق عن لدي لذق هو :لكلو سر للقي : لاول ل ميل 
الدليل من العقل و النّقل على خلافه و لتفصيل الكلام فيه موضع أخر. 
وَجَعَلُوا لله أنْدادًا لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِه قل تَمَتّعُوا فَإنَمَصي رَكْمْإِلَى آَلَار 

الظاهر أن الواة للعظفت أى :و هلوا شولاء الكفار لله أنداداً و أمثالاً من 
الأصنام و الأوثان ليضّلواء النّاس عن سبيله أي عن سبيل اللّه قل يا محمّد لهم. 
تمتعوا و إنتفعوا بما تهوون من عاجل هذه الدنيّا فصورته صورة الأمر و المراد 
به التهديد بدليل قوله فأنٌ مصيركم الى النار أي مرجعكم و مألكم اليها. 

قال الرَاغب في المفردات نديد الشئ مشاركه فى جوهره و ذلك ضربٌ من 
الممائلة فأنّ المثل يقال في أيّ مشاركةٍ كانت فكلّ ند مثلٌ و ليس كل مثل ندا 
انتهى. 

و لنشرالى بعض ما ورد من الأخبار فى الباب. 
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عن أصول الكافي بأسناده عن الأصبغ قال قال أمير المؤمنين كه 
بو مووي يي 0 
لوا :: نعمت آللّه شه قال 1 3 تين الققمة الت المر ال بها عا 
عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة انتهى. 

و بأسناده عن عبد الحمن بن كثير قال سألت أبا عبد الله 150 عن 
قول الله عر وجل: ألم ب َرَإِلَى آلّذِينَ بَدَنُوا نغ نعمت آللّه كفراًقال فا 
عنى قريشاً قاطبة اّذين عادوا رسول اللّه و نصبوا له الحرب و 
جحدوا وصيّه انتهى. 

وعن تفسير علي بن إبراهيم بأسناده عن عثمان ن بن عيسئ مأك عن 
أبي عبد الله ملب كاد في قوله تعالئ: أَلَددَ تَرإِلَى أَلّدِينَ يَدَلُوا : مد نعمت آللَّه 
قال ماعلا له نزلت في الأفجرين من قريش بني أميّة وبنى المغيرة الى 
أن قال بغ ونحن و الله نعمة اللّه التّي أنعم بها على عباده بنا يفوز 


من فاز انتهى. 
مابس ور سه و لَه مر 
إِلَى آلَذِينَ لحت نعْمت أللّه كفراً “قال نحن تَّعمة اللّه التي أنعم الله 


ماري العباد) انتهى وأمثال ذلك من الأحاديث كثيرة 
ل ل 0 


أندامًا. 


حيث أنّ جعل الأنداد كان مختّصاً بالكفار فقط و يحتمل أن يراد بجعل 
الأنداد أكا معناه العآم الشامل لعبدة الأوثان و الأصنام و عبدة الحكام و 
الخلفاء الجور فى معصية اللّه فأنّ من أطاع غيره فى معصية الله فقد عبده و من 


أصغى الى ناطق لا يقول من الله و عمل به فقد عبده و لفظة الصّنم و الوثن لا 
خصوصيّة لها ولا يبعد أن تكون الواو للاستئناف لا العطف و عليه فالآية لا ربط 
لها بما قبلها هى حكمٌ مخصوصٌ بالكقار و المشركين و الله أعلم بحقائق 
الأموراقان القران بحر عن الايد رلك اكترورن ألما يتنهم من الماتر بحسي 
إستعداده و فهمه و أين الثّراب و ربٌ الأرباب خصوصاً بعد قوله: وَ مآ أوتيثُم 
مِنَ آلعلم إلا قلي '. 


مت ل ا را ا ل و ا ار 3 مت ل ارخ 
-١‏ الاسراء -_- 60" 
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ور 


قل لعبادى آلَّذِينَ أمَنُوا يم يكوا الخلوة و لفت 
مما رَرَقَنَاهُئْ سدًا وَ عَلانيَةٌ م : مِنْ قبل أن 
يَوْمٌ لا يَبْعُ فيه و لا خلال ٠‏ أله ّي 2 
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اس , َه 2 2 5 ماش ' 
مِن كل ما سَأْلتمُوه وَ إن تَعْدُوا نعمت الله لا 
ل ال 1 
تخصوها 1ن سان لطلوع تقار 20010 | قال 
إيْراهِيمُ رَبّ أَجْعَلَ هذًا الْبَلَدَ امنا و أَجَنئْني و 
9 ع د وء ع بي 


ب أن تَعْبْدَ آلأصْنام «» رَبَ إِنَهْنَ أَضَلْلْنَ 
كثيرًا مِنَ ألتاسٍ قَمَنْ تبعت فَإنّهُ متى و 
عَضانى فَإِنَكَ عَفُورٌ رَحيمٌ 29 رَبَّنَا 1 
أَسْكَنْتُ مِن ذُرَيّي يوأد غير ذي رَرْعٍ عِنْد 
يتك آلْمْحَدَم رَيَنا لِيُقِيمُوا آَلصَّلْوةَ فَاجِعَ لأفْيَدَ 
من لذي ققرت همد ذفن ارات 
َعلَهُمْ يَشْكْرُونَ © رَينا | إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخفي و 
ما نَعْلِنُ وما يَحْفَى عَلَى آللّهِ مِنْ شَئْءٍ فى 
آلّرض و لا فِى آلسّماء «2 الْحَمْد لِلّهِ آلْذى 
دعت لى على الكثر إشفاعيل و إشحاف إن 


من 


3 


> اللغة 


م 8م هم 


ا 


رَبَنَا آَغْفِدْ لى و لِوالِدَىّ وَ لِلْمُؤْصِنِينَ وم يقوم 
لْحِسابُ »١(‏ و لا تَحُسَبَنَ آللّهَ غافِلًا ع 
َعْمَلٌآَلظالِمُونَإِنّما : 5-5 تشخص عي 
لأْصارُ 0 مُهْطِعينَ مُقْنِعَي رُءُوسِهم لا يَدتَد 
إِلَيْهُم طَرْفه وَ أَفْتَدتَهُُ 20 م2 


ألفلك المّفينة. 
داق الدوم اهرون القع فى العفل عتلى غنادة تارية :قيهز الضعق لا 


يفتران. 


أطوم 


تكفا مبالغة في الظّلم و الكفران. 


وَأجَنْتى أي بعدني 2 أصرفنى. 
أَفْتْدَة جمع فؤّاد وهوالملب. 
توي أي تميل. 


> الإعراب 
سرًا و عَلانيَة ام بون الخلوة در جالع الي ل القهد 


كل ما سَأَلُمُوه ماء بمعنى 
لأّل و م عصان شرط في موضع رفع و جواب الشّرط فَإذكَ عَُورٌ رح 
المفعول محذوف أي ذريّة من ذريّتى عند 
لك صفة لواد تَهُويَ مفعول ثان لأجعل عَلَى لبر حال من 


والعائد محذوف أيء له من در 


آلصَّلوةٍ وَ مِنْ درّيّتى رَبّنا وَ تَقبّل ذعآء (.» 


الذي اذا مسرن ثان و البلد. وصف المفعول 


2 


الماء فى إلى . 
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> التفسير 

ل لعبادى لذن أمنُوا يُقِبمُوا آلصّلَوةدَ يُنِقُا مما مسرا 
عَلانِيَةَ مِنْ قَبْلٍ أن يَأْتَىَ يَوْمْ لا بَيِعٌ فيه وَ لا خلال 

قلء يا محمّدء لعبادي الْذ, بن آمنوا باللّه و رسو وراد لض موا 
ألصَّلوةً إقامة الصّلاة الاتيان بها بشرائطها و قُوا مما رام بإيانهه 
الزّكاة و الصدّقات برًا و عَلانَة أي في الخفاء و العلن مِنْ قبْلٍ أن اتن 
يَوْمْ لا بَيْعُ فيه وَ لا خلال بوي 0 
تعالى نبّيه أن يأمر المؤمنين بأمرين: 

أحدهما: أن يقيموا الصَّلاة و هى الإتيان بها بشرائطها المقرّرة في الشبريعة و 
هى من أهمّ الواجبات بعد المعرفة بالله و رسوله و عليها يتفرّع تعرل سائر 
الأعمال لقوله يَلكَق. | إن قبلت قبل ما سواها وإن رُدَّت رد ما سواهاء و هي 
مراع المزس لقولة 2116 الكتلاة مراع الدومن. أ بها كرب العية از 
ساحة قدس الرُبوبي و هي التي تنهى عن الفحشاء و المنكر لقوله تعالى: إِنَّ 
الصّلوة تنه عَنٍ القخشاء و آلْمثكر(' و هي أوَل واجب أجبه اللّه في الشّرع. 
واه لحن قال رسول اللَه بكي الصّلاة خير موضوع من شاء إستّقل 
ومن شاء إستكثر. » و هى الّتى من تركها عمداً فقد كفر و الأيات في فضلها 
كثيرة جدّاً و قد مضى شطراً منها فيما مضى و سيأتي تفصيل الكلام في 
وقح إن شياء الله 

ثانيهما: الإنفاق ممّا رزقهم الله تعالى. 

قال المفسّرون المراد به الرّكاة المفروضة و هى التى أمرنا بها و أمّا غيرها 
من الصدّقات المندوبة فلا وجوب فيها و الحقٌّ أنّ المراد بالإنفاق معناه العام 
الشافل للواعي السكحيه :و يذلل لآن الك لين : في الواجبات و ليس كل 
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ما أمرنا به النَبِى من اللّه تعالى واجباً فأنَ الأوامر المندوبة أكثر من أن تحصئ 
صعاي مجاة ‏ بوااء لساك و الوا ووو 
بطي فاق را كان واجباً أو مستحيا سكن أو علانيً وقول مذ فك 


- ٍ- 
ع 


وهو يوم القيامة و الخلال قبل أنه جمع خلّة مثل قلّة و قلال وان ظلهة و ظلال 
معناه المخالة و هى إضفاء الموّدة. 


- 
6ع 


َللَهُ آنّذى خَلَقَ آلسّنواتٍ و خضل 

70 
رنود لكا وقوه و ار افيه كان إإاذاعيا د كر الله تحال ادي 
هذه الآية شطراً من النّعم التي أنعمها على عباده ليشكروا عليها فقال. 

وَأَنَْلَ مِنَ آلسّماءِ مآءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ آَلثَّمَراتِ رِرْقًا لَكُمْ الظاهر أن 
مفعول أخرجء هو رزقاً لكم و منء للشّبعييض و لما تقدّم على الدكرة في موضع 
الالو يكون المغتى أن الرزّق هو بعض جنى الأشجار و يخرج منها ما ليس 
برزق كالمجرد للمضرات و يجوز أن تكون. من لبيان الجنس و عليه فكأنّه قال 
فأخرج به رزقاً لكم هو التّمرات و هذا ليس بجيّدٍ لأنّ منء النّى لبيان الجنس 
أنّما تأتى بعد المبهم الذي تبيّنه و المراد بالماء الذي أنزل من السَّماء هو 
الغيث و المطر و إخراج الثّمرات بسبب الماء مما لا خفاء فيه فأنٌ حياة 
الأشجار و النّباتات بالماء الذي به حياة كلّ موجودٍ حئ فبالماء يخرج النّبات 
من الأرض ثم يثمر و هو أمرٌ محسوسسٌ: 

قال اللّه تعالئ: و لذي سَزَّلَ مِنَ آلسّماء مآءً بقدر فَأَنْشَرْنا به بَلْدَةَ 


.)١ مَفِقّا‎ 
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قال الله تعالى: لتحي به بَلْدَةَ مَيْتَا و نُسْقِيَهُ مِمًا خَلَفْئآ أَنْعامًا و 

أَناسِيّ كثيرً! '2. 1 

قال الله تعالئ: وَ هآ أَنْرّلَ آللّهُ مِنَ آلسّماء مِنْ مآء فَأَحْنا بِهِلْأَرْض بَعْدَ 

مَوْتِه1 '". 

قال الله تعالئ: و هُوَ لدي أَنْرَلَ مِنَ ألسّمآء مآءً فَأَخْرَجْنًا به سَبِاتَ كُلٍ 

شسئْءا ".. 

قال الله تعالئ: و أَنْرَلَ مِنَ آلسّماء مآءً فَأَخْرَجْنا بة أَرُواجًا مِنْ نَبْاتٍ 

ين 

قال الله تعالئ: وَ جَعَلْنا مِنَ آلماء كل شَئْءٍ جد03. 

والابات كندرةق المواد بالكمراتك كل :تنا يتطحم ميق عمال ال تصريو! لو اعدة 
ثمرة و الجمع ثمار و ثمرات هكذا قيل و الحقٌّ أنّ الثمرإسمٌ لكل ما يستفاد من 
الأشجار و الثّباتات سواء كان مأكولاً أم غير مأكولٍ فأنٌ بعض الأشجار ثمره 
خشبه و من المعلوم أن ثمرة كلّ شئ بحسبه و قوله: رِرْقَا لكي اققارة ان 
إنتفاع الإنسان بالشُّمرات كيف يشاء و لا نعني بالرزّق إلا هذا. 

وَ سَخْرَ لَكُمْ آلْقُلْكَ لِتَجْرى فِى الْبَحْرِ يِأَمْرِهِ القُلك بضَم الفاء قال 
بعضهم هى جمع فلك و لذلك قال تعالى: لِتَجْرِىَ و لو كان مفرداً لقال. 
ليجري. و قال الرّاغب فى المفردات الفلك السّفينة و يستعمل ذلك للواحد و 
الحمع وف تر شك لكه إنجازة الى أن الله قال حعزها مجك اختياركم 
اذ السعدر ساف الى التري المتطي في | اندر مر ال دي للنمل: 

قال اللّه تعالئ: أَلَمْ هَرَوْا أنَّ آللّة سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى أَلسَّمْواتِ وَ ها فى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد التاسع 


١8 - الفرقان - 9 ؟- البقرة‎ -١ 
يي الأنعام - 0494 +*-طه - ثم‎ 
”٠١ ه- الأنبياء - ٠م #- لقمان ع‎ 


سورة إرة إإزاهيم _ 


سو 5 رار عمو مهثره 62 ار مه تمه هى ءى ١‏ 
قال اللّه تعالئ: أَللّهُ أنّدى سَخَرَ لَكُمُ آنْبَْرَ لِتَجْرِىَ آلْقُلَكُ فيه بأمره' '". 


وقال فى قصّة سليمان التّبى ملكلا 
قال اللّه تعالئ: فَسَخَرْنًا لَهُ ألرّيح تَجْري بِأَمْرِهِ رُخْآءَ خَدْتُ أضات ". 
قال اللّه تعالى: سَخَّرَها لَكُمْ لتُكَبَرُوا أللّةَ عَلَى ما هَداكُةا ". 
قوله: فى لْبَحْرِ ِأَمْرِه أي بإرادته و مشيئته و المراد بالأمر هو التكويني 
م لك الأنها وى تعر المنه اتن ينزلها من السّماء و يجريها في 
الأودية و ينصّب منها في الأنهار و يحتمل أن يكون المراد بتسخير الأنهار 


جريانها و تفجيرها للإنتفاع بها. 


سَخْرَ لَكُمْ الشّكس و الْقَمَرَ دآئِيَيْنِ 

ك1 يصلحان من 
الأرض و الأجسام و التّبات و قيل معناه دائبين في طاعة الله و معنى دائبين 
ميري ١‏ لان فى ملاع التتلق او الحيات يترتب على سيرهما من 
المنافع وَ سَخّرَ لَكُمٌ آَللَيْلَ وَ أَلتَّهَارَ في تعاقبهما خلفه للمنام و المعاش: 

قال الله تعالى: هُوَ أنّذي جَعلَ لَكُمُ أللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَ ألتَّهارَ 

ككضة 1 ". 

قال اللّه تعالى: وَ سَخَرَ لَكُمْ آللَيْلَ و آَلنَهَارَ و آلشّمْسٌ و آلْقَمر21. 

قال اللّه تعالئ: فَمَحَوْنَآ أيَةَ آَلنَيْلِ وَ جَعَلْنآ أيَةَ أَلَّهَارٍ مُبْصِرَو! 7 

قال الله تعالئ: ذَلكَ بأَنَّ آللّة يُولِجُ آَلثَيْلَ فى أَلسَهَارٍ و يُولِجْ آَلنَهَارَ فِى 


لتَيْلٍ و أن آللّة سَمِيعٌ بَصيرٌ 4 
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وإعلم أن المراد بالتسخير فميا ذكرناه ليس أن الشّمس و القمر و الغيث و 
المطر و اللّيل و النهار و الفلك التي تجري فى البحر تحت إرادتكم بمعنى إن 
شئتم تجري هذه الأمور و إلا فلابل المراد به هو أنّ اله جعلها لإنتفاعكم بها: 

قال الله تعالئ: أَلَمْ هَرَوْا أنَّ آللّةَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فى آَلسَمْواتٍ وَ ما فى 

لد ا 

قال لل تعالئ: سَخَرْناها لَكُم لَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ "' 

و أنّما قلنا ذلك لأنّ تسخير الشّئْ بمعنى كونه مطيعاً لمن سخَره لا يعقل إلا 
للخالق فأنٌ المخلوق مطيع لخالقه و لكنّ الخالق جعلها و خلقها لأجل أن 
تنتفعوا بها و حيث أن منافعها ترجع الى الإنسان بالأخرة و في العاقبة قال 
تعالئ: وَ سَخُرَ لَكُمُ فالمسخّر في الحقيقة هوالّله تعالى وهذا كما تقول لغيرك 
سخحرت حماري أو داري لك أي جعلتها تحت إختيارك لأجل الإنتفاع بها و 
الدليل عليه قوله تعالى فى قصّة سليمان النّبى ماجِ: إِنَّا سَخَرْنَا أنْجبال مع ". 

و قوله: فَسَخَرْنا لَهُ ألريح تَجري بِأْرِه(') فالتسخير فى جميع هذه الموارد 
لاهو من إعطاء الله و نعمه التي أنعم الله بها على عباده ليشكروا له فأنْ شكر 
المنعم واجبٌ عقلاً و لذلك قال لعلّكم تشكرونء ففى هذه الأيات فى الحقيقة 
تذكارٌ للتّيقظ عن نوم الغفلة و توّجه العبد الى معبوده الحقيقي و لذلك. 


وَأتيكم مِنْ كُلّ ما سَأَلتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُوا : نغمت لله لا يُنْصُوهاآً 
ا اعسات الك تيه زا محص بعاد كنال ةدارف و ل 
تعالى أتاكم من النّعم مالا تحصوها أي لا تقدرون على عدها وإحصائها 
لكدرتها ومشافا الى ذلك بعل الك الدعناء لتسألوا رتكو عن جميع ما 
تحتاجون اليه فالخالق الذي خلقكم و أعطاكم هذه النّعم الكثيرة هو الذي 
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يستّحق أن يعبد و لا يغفل العبد عنه فى جميع شئونه لا الأصنام و الأوثان و 
كلّ موجود غير اللّه تعالى فمن ترك معرفته و عبادته و إتّخذ معبودأ سواه و 
الحال هذه فهو خارج عن طور الإنسائيّة و داخل في صنف الجماد و الحيوان 
بل هو أضلّ و العجب أَنّا نرى كثيراً من التاسى كذلك كما أشان الله تتعالى البنه 
فتال: إن الإنسان لظلوه كَفَارٌ أى ظالم كافرٌ بأنعم الله و الاتيان بصيغة 
اللبالفة إقناره إلى أذ ظالمةى كقراند ةلا قل : 

أن قلت كيف حكم اللّه تعالى بذلك على الإنسان و منهم من ليس كذلك 
كالأ نادو الأورضياة:و ال ايعاو بالتحيلة الموفن الحقق بل الخن أن يقال أن 
بعض الإنسان أو أكثرهم كذلك لا جميع أفراده. | 

قلت لا إشكال فيه و ذلك لأنّ اللآم فى قوله: إن 
الإستغراق؛ أو للعهد. 0 

فعلى الأوّل: يصير المعنئ أنّ جنس الانسان أو كل الانسان بمقتضى طبعه 
و جبلته كذلك و هذا لا ينافي أن يكون بعض أفراده بإختياره الإيمان و متابعة 
الي في أحكام الشريعة على خلاف طبعه و جبلته لقوله يفْكَق: حُفَت الجِنّة 
بالمكاره وَحَُقَّت الثّار بالشّهوات. 

و المراد بالمكاره المكروهات التّفسانية التى هى موجودة فى جميع أفراد 
البشر بمقتضى التّفس الأمّارة بالسّوء التى فى جبلة كل إنسان و طبعه البشري 
خرج عنه ما خرج بعنوانه الثانوي. 

وإن شئت قلت بطبيعة ثانية و على هذا فالحكم جامع شاملٌ لجميع أفراد 
الإنسان بمقتضى جبليّة هذا أنّ قلنا أن اللآم للجنس أو الاستغراق. 

و أن قلنا أن اللأم فيه في المقام للعهد فالمعنى أن الإنسان المعهود و هو 
الذي منغمرٌ في الشّهوات لا يتّوجه الى معبوده و خالقه و لا الى نعمه و 
إحسانه فهو ظلومٌ كفار و هو أيضاً كثير و لذلك أتى بصيغة المبالغة أي كثير 
الظلم و الكفران. 


الأنشان ال تلود 
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و محصل الكلام هو أن بعض أفراد الإنسان شاكرٌ و بعضه غير شاكر 
المعهود من الإنسان بقرنية السياق لا جميع أفراد الإنسان هذا و لنا في المقام 
جواب: اخخن 

وهو أنَ الحكم لا يجب أن يكون كليّاً بمعنى كونه مستوعباً لجميع أفراد 
الموضوع بل يكفى فى صدق الحكم له لبعض أفراده أو أكثرها فاذا قلنا أنّ 
العلماء ورثة الأنبياء. ليس معناه أنْ كل فرد من أفراد العلماء كذلك لأنا نرى 
بعضهم ورثة الشيطان لا ورثة الأنبياء ومع ذلك صحَّ الحكم لأنّه صدر بإعتبار 
الأعمّ و الأغلب و هكذا في جميع الأحكام فأنّه لا يضَره خمروج بعض أفراد 
الموضوع من تحت الحكم وما لحن تيسن هذا لاقبل دان اللدض كم بالظام بر 
الكفران على الإنسان بإعتبار أنّ أكثر أفراد الإنسان كذلك ولا يضره خروج 
المروين الع ون لول الجكم امم 

و كيف كان ففي قوله: لَظَلُومُ : كفارٌ بصيغة المبالغة إشارة الى سعة ظلمهم 
و كفرهم و أنّ كفرهم لا يختصٌ بنعمة واحدة بل يكفرون بجميع النُعم 
يشكرون: 

قال الله تعالئ: و قَليلٌ مِنْ عِبَادى ألشَكُور '". 

قال اللّه تعالئ: و لا تَحدٌُ أَكْتَرَهُم تشاكرية! " 

و هذه الآية هي منشأ الحكم في قوله إِنّ الإنسان لظلومٌ كفا 


قال إنراهيم رَبَ آجْعَلْ هذا لْبَلَدَ امَِا وَ أَجِنْبْنى و ب : 
المفسّرون على أنّ المراد بالبلد في المقام هو مكة المكرمة و ما حولها 


من الحرم وقوله: ما يعني يأمن النّاس فيه على نفوسهم و أموالهم فأن الأمن 
سكون النّفس الى زوال الضرر و هو نقي نقيض الخوف. 


احسوادم ؟- الأعراف - ١7‏ 
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ووم اخ وان أذ 1 عند اتام اي اصرنويين ارلادى عن 
عبادة الأصنام و دعاء الأبناء لا يكون إلا هاا قيل فى وجحه مناسبة هذه 
الآية لما قبلها أنه تعالى لمّ ذكر التّعجب من الذين بِدَّلوا نعمة اللّه كفراً و جعلوا 
كان من نعم الله عليهم أنّه تعالى أسكنهم حرمه أردف ذلك بذكر أصلهم 
إبراهيم و أنه ليد دعا الله تعالى أن يجعل مكّة أمنة و دعا بأنّ يجيب بينه 
عبادة الأصنام هذا. 

أقول المراد بإبراهيم في الآية هو إبراهيم الخليل ني و هو على ما قاله 
الجوهري إسم اعجمي وفيه لغات. إبراهيم, إبراهام, إبراهم بحذف الياء. 

و عن معاني الأخبا معنى إبراهيم. هم فبّر و هو من الأنبياء العظام و هو 
جد رسول الله يت من جانب إسماعيل فأنّ النسول من أولاد إسماعيل 
البح لامن أولاد إسحاق و سيأتى الكلام فيه. 

والروهدا العفض أمتاز التسول كول انا ادق الد سمي 

أحدهما: عبد اللّه و الأخر إسماعيل و قد مضى فى سورة البقرة نسبه و 
ولادته ما يلحق بذلك فلا نحتاج الى 0 
لاني عابر ا 
البقرة: 

0 ا لالم ا ا 


6 و ١‏ ص 0012 2 
6 ل 2 
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و أما | ننذغاف كان سفحا': 

قال اللّه تعالئ: أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَمًَا امِنّ1"). 

قال الله تعالئ: أَوَ لَمْ سُمَِنْ لَهُمْ حَرَمًا أمِنًا يُجْبِىَ إِلَيْهِ هَمَراتُ كُلِ 

شسئْء' "". 

قال الله تعالئ: فيه أنِاتٌ بَيَنْاتٌ مَقَامُ إِيُراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كان أمِنَا". 

فظهر أنّ اللّه تعالى جعل مكّة و ما حولها من الحرم أمنا بدعاء إبراهيم لكلا 
وهوالمطلوب. 

ثم ان المراد بكون البلد أمناً أي أمن قال إبن عبّاس لا يصاد طيره و لا يقطع 
كرون شكذا. 

ثم دعا ربّه ثانياً أن يصرف عنه و عن بنيه عبادة الأصنام و أَنّما أخرَ هذا 
الدّعاء و جعله في المرتبة الثانيّة مشعراً بأنّ العبادة تحتاج الى الأمنيّة وفراغ 
البال و سكون التّفس فلو لم يكن البلد أمناً لا يمكن العبادة اللآئقة بجنابه تعالى 
و أنّما قدَّم نفسه على بنيه فقال و أجنبني و بِنّىي لأنّ رسول اللّه لا كان اذا دعا 
دعا أوّلاً بنفسه و السّر فيه أن الّسول مقرّبٌ عند الله و دعاءه يكون مستجابا 
قطعاً فاذا بدأ ينفسه الشريفة فالدّعاء مستجابٌ فى حقّه أوّلاً و بالذات و فى 
محل غير تاليا ونسييةو لذلاك اقلم ]براعيه كذ تسة الى الذغاء: 1 

و يستفاد من هذا الكلام أنّ معرفة اللّه و الخضوع له من أحسن العم و 
أفضلها و أشرفها و لو كان في عالم الوجود شئ أفضل من عبادة اللّه لذكره و 
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رب بكسر الباء و الأصل فيه ربّّى». فحذفت الياء لدلالة الكسرة عليه و 
يعتدل أت يكون دير كلظ ارك فد فت اناد الكجل التدا بو القول الأول 
أحسن و أُتَنء و مرجع الضّمير فىء إِنَّهنء هو الأصنام أي أنّ الأصنام و الأوثان 
أضللن كثيراً من النّاسء و المقصود أنّ هذه الأعقاء غل كندرة هبن الاين بها 
حبّى عبدوها فكأنّها أضلتهم كما يقول القائل فتنتنى فلانة أي فتنت بها و 
بعبارة أخرى أنّ الأصنام صارت سببأ للإضلال فنسب الإضلال اليهم مجازاً. 

ثم قال مئاد فمن تبعني» في عبادة الله و ترك عبادة الأصنام فأنّه مني و 

على ديني و من عصانى فى ذلك و عبد مع الله غيره فأنّكء يا اللّه غفورٌ رحيي, 
إن تابوا و أعرضوا عمّا هم عليه من الكفر وفي هذا الكلام إشارة الى أنّ قر 
إبراهيم من كان تابعا له فى توحيده و دينه و سلك مسلكه. 

والى هذا المعنى أشار اللّه تعالى بقوله حيث قال: 


ا بن إن كدت مِن ريني يوأد َب ذي َرْع عِنْدَ بتك آلْمحَدم و 
لِيُِيِمُوا آلصَّلوة فَاجْعَلْ أَفِْدَةٌ مِنَ آلّاس تَهُوى ِلَيْهِمْ وَ أَرْرْفْهُمْ مِنَ 
َلثّمَراتِ َعَلَّهُمْ يَشْكْرُونَ 

ما دعا إبراهيم تل ريه في الآية السابقة بما دعا من جعل البلد أمناً الى 
أخر ما دعا شرع ثانيا بالّعاء و قال ينا أن أسكنت من ذريّتي. أى جعلت 
مأواهم و مقرهم الذي يسكنون اليه و يقرّون فيه يواد غْيْرِ ذى رَمُع والوادي 

بجح الحبل الحطو وج تيل ااذنها رالعظام أودية. 

و قوله: غيْرِ ذى زرْع أي لا زرع في هذا الوادي أي لا نبات فيه لأنه لا 
يصلح للزّراعة و أنّما قال من ذريتي و لم يقل ذريني لأنه لم يسكن جميع ذريّته 
فيه فأنَ بعض الذريّة وهو إسماعيل كان فيه مع أَمّه هاجر. 

و قالبعضهم أنْ المراد بالذرية هنا لبسماعيل وأمّه هاجر حين أسكنه وادي 
مكة وهو الأبطح والحقٌّ أن المراد بها أي بالذّرية هوجماعة الولد من حين يظهر 
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الى أن يكبر و أنّما قال من ذريّتي لأ من ذريّته إسحاق أيضاً و هو لم يسكن فيه 
كما يأتي في الحديث قريبارَينا لِيُقِيمُوا ألصَّلوةَ بتمام أجزاءها و شرائطها. 

فَاجِْعَل أَفْئِدَة مِنَ آلتاس تهُوى و تميل اليهم و الأفئدة جمع فؤاد القلب 
و المعنى فإجعل قلوب الناس مائلة اليهم و أنّما قال من النّاس ولم يقل أفئدة 
واحدٍ لأنّ ذلك يوجب إختلال النظام مضافاً الى الجبر و لذلك ترى أنّ الله 
تعالى لم يجعل قلوب جميع الناس مائلة الى ذاته فمنهم من يحبّه و منهم من 
ينكره و اذا كان الأمر على هذا المنوال الذي هو أساس الإختيار الناشئ عن 
العته و البنضن الداننق ممتفضى القطرة الشيورتة فكدفه ونال غقه تعان أن 
يجعل قلوب جميع الناس تهوي الى إبراهيم و ذريّته ولم يجعل اللّه ذلك 
لنفسه لا لعدم القدرة عليه بل لعدم المصلحة فيه و لذلك أتى إبراهيم بكلمة. 

لما منّ(و أرزقهم) أي و أرزق الذريّة مر: من الثّمرات في هذا البلد على مرور 
الأوقات لكي يشكروه على نعمه هذا تفسير ألفاظ الآية. 

واحيث أن إبراهيم دعا رئه بهذا التصام بعك انكانه اسيفاغيل و امه هاجر 
ل ا ا 
ا إبراهيم كان فال في بادية الشّام فلا ولد له 
ب يجي وا ا و 0 : 
اسناعيل و أت دمنها فال يارت الى أي متكا قال تعالن الى حرس 
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و أمني و أوّل بقعة خلقتها من الأرض وهي مكّة فأنزل اللّه جبرئيل 
بالبراق فحمل هاجر و إسماعيل و إبراهيم و كان إبراهيم لا يمّر 
بموضع حسن غير شجر و نخل و زرع إلآو قال يا جبرئيل الىها 
هنا الى هاهنا فيقول جبرئيل لا إمض إمض حتى وافى به مكّة 
فوضعه في موضع البيت وقد كان إبراهيم عاهد سارة أن لا ينزل 
حتّى يرجع اليها فلمًا نزلوا في ذلك المكان كان فده نكن قلقت 
هاجر على ذلك الشّجر كساءً كان معها فإستّظلوا تحته فلمًا سرع 
بها و وضعها و أراد الإنصراف عنهما الى سارة قالت له هاجر يا 
إبراهيم لم تدعنا في موضع ليس فيه أنيس و لاماء و لا زرع فقال 
إبراهيم الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو حاضر عليكم ثمّ 

ب و ل ا بكي تي 
إبراهيم فقال: :ربا إنّى أُسْكَنْت مِنْ ذَرَيّى بود غَيْرِ ذي زَّْعِ ثم 

مضى و بقيت هاجر فلمًا إرتفع التّهار عطش اسماعيل و طلب الّماء 
فقامت هاجر في الوادي فى موضع المسعى فنادت هل في الوادي 
من أنيس فغاب إسماعيل عنها فصعدت على الصّفاء و لمع لها 
السّراب فى الوادي و ظدّت أنّه ماء فنزلت فى بطن الوادي وسعت 
فلا يلكت السك عائ عنتها امتداعئل :ف امع اننا اران فتى 
ناحية الصّفاء فهبطت الى الوادي تطلب الماء فلمًا غاب عنها 
إسماعيل عادت حتثى بلغت الصّفاء فنطرت حتَّى فعلت ذلك سبع 
مرّات فلمًا كانت فى الشوط السّابع وهى على المرّوة نظرت الى 
إلنشاغيل و قل ظهر الفاءمن تحت رحليه فعادت حت مع كول 
رجليه رملاً فأنّ الماء كان سائلاً فرّمته يما جمعت حوله فلذلك 
سمّيت زمزم وكانت قبيلة جرهم نازلة بذي المجاز و عرفات فلمًا 
ظهر الماء بمكّة عكفت الطير و الوحش على الماء فنظرت جرهم الى 
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تعّكف الطّير والوحش على ذلك المكان و إِتّبعوها حثّى نظروا الى 
المرأة و الصّبى النّازلين فى ذلك الموضع قد إستّظلا بشجرة و قد 
ظهر الماء لهما فقالوا لهاجر: 

من أنت و ما شأنك و شأن هذا الصّبى قالت أنا أمَ ولد إبراهيم خليل 
الرّحمن و هذا إبنه أمره اللّه أن ينزلنا هاهنا فقالوا لها فتأذنين لنا أن 
وي مه وو ب تكد يده 
يسألونك أن تأذن للد حتى 5 9 منًا أفتأذن لهم في ي ذلك 
فقال إبراهيم نعم فأذنت هاجر لجرهم فنزلوا بالقرب منهم و 
ضريوا حيامهم فانست هاجر و إسماعيل بهم فلمًا رارهم إبراهيم 
فى المرّة الثانيّة نظر الى كثرة الدّاس حولهم فسّر بذلك سرورا 
شديداً فلمًا ترعرع إسماعيل و كانت جرهم قد وهبوا لإسماعيل كل 
واحدٍ منهم شاة و شاتين فكانت هاجر و إسماعيل يعيشان بها فلمًا 
بلغ إسماعيل مبلغ الرّجال أمر اللّه إبراهيم أن يبني البيت فقال يا ربّ 
قال في البقعة التي أنزلت على أدم القّة فأضاء لها الحرم فلم تزل 
القبّة التّي أنزلها اللّه على أدم قائمة حتّى كان أيّام الطُوفان أيَام نوح 
فلمًا غرقت الدّنيا رفع اللّه تلك القبّة و غرقت الدنيًا إلأموضع البيت 
فسمّيت البيت العتيق لأنّه أعتق من الغرق فلمًا أمر الله عر وجل 


, إبراهيم أن يبني البيت لم يدر في أي مكان يبنيه فبعث الله جبرئيل 


فخطٌ له موضع البيت فأنزل اللّه عليه القواعد من الجنّة وكان 
الحجر الذي أنزل اللّه على أدم أشدّ بياضاً من الثلج فلمًا مسّته أيدي 
الكقار إسوّد فبنى إبراهيم البيت وى نقل إسماعيل الحجر من ذي 
طوى فرفعه في السّماء تسعة أذرع. 


ثم دلّه على موضيع الحجر فإستكرجة إبرافيم:و:وضيعة في 
موضعه الذي كان فيه و جعل له ما بين بابا الى المشرق و بابأ الى 
المغرب و الباب الذي يلى من المغرب يسمّئ المستجار ثمّ ألقى 
عليه الشهو ىن الأكح و القك فاص على .يانه كبداء كان مسعها و 
كانوا يكنون تحته فلمًا بناه ى فرغ منه حم إبراهيم و إسماعيل و 
نزل عليهم جبرئيل يوم الثّروية لثمان من ذي الحجّة فقال: يا 
إبراهيم قم فأرتى من الماء لأنّهِ لم يكن بمنى وى عرفات ماء فسميّت 
الثّروية لذلك ثم أخرجه الى منى فبات بها ففعل به ما فعل بأدم فقال 
إبراهيم لمّا فرغ من بناء البيت و الحجّ ربّ اجعل هذا البلد أمناً و 
أرزق أهله من الثّمرات من أمن منهم باللّه و اليوم الأخر قال نه 
من ثمرات القلوب أي حبّهم الى النّاس انتهى' '". 
أقول أنظر أيّها القارئ الى هذه الآية و تأمّل فيها فأنّك تجد فيها من المواعظ 

التي تحيى بها القلوب و تسكن اليها التفوس ما يكفيك فى باب العبوديّة و 

الطاعة سان قيذا عليل الله سكو عور الله وليه العترير الل عدو شعي 

فؤاده في واد غير ذي زرع كما دل عليه الحديث و الآية و رجع الى سارة كنا 

أمره الله به و فوّض أمره و أمر ولده الى الله كيف هيأ لهم أسباب الخير و هذا 

معنى قوله كا اذا أراد اللّه بعبدٍ خيراً هيأ له أسبابه: و مَنْ يَتَوَكّنْ عَلَى آلله فَهُوَ 

حَسْبُة '' و: سبي اللّه ونِعمَ الؤكيل. 

رَينآ إِنّكَ تَعلَمما نُخفى وَما نُعْلِنُ وَمَا يَحْفَى عَلَى آللّهِ مِنْ شَئْءِ فى 

َلأَرْض ولا فِى القياء 

هذا أيضاً مما دعى إبراهيم به فقال ربّنا أنّك تعلم ما نخفى في قلوبناء و ما 
نعلن» و نظهر به و ما يخفي ما نافية» أي ليس يخفى على اللّه شئ في الأرض 
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و لا فى السّماء لأنّه تعالى عالم بجميع الأشياء ظاهرها و باطنها و لا فرق فى 
ذلك بين السّماء و الأرض فأنّ جميع ما سواه مخلوق له و الخالق محيط 
بالمخلوق فى جميع شئونه و السّر فيه هو أنّ العلم مقدم على الإيجاد لأنّه 
تعالى علم ثم أوجد فلو كان جاهلاً بشئ من الأشياء لزم أن لا يكون مخلوقا له 
و هو خلاف الفرض مضافاً الى أن الجهل نقضٌ و هو من شئون الممكن و 
الواجب مّزه عنه فأنّ كل ناقصٍ محتاج فى رفع نقصه الى غيره و كل محتاج 
مخلوق فثبت و تحقق أنه عالم بجميع الأشياء بجميع الأنحاء و هو المطلوب 
و أنّما دعى إبراهيم ربّه بذلك مشعرا بأنّ العبد وظيفته الدّعاء وليس معناه أنه 
تعالى لا يعلم حاجة العبد قبل سؤاله بل معناه أن الله يحب دعاء العبد و 
تضّرعه إذ يتحَقق معنى العبوديّة من جانب العبد و بإستجابة الله إيَاه يتحَقق 
معنى المعبوديّة من جانب الرّبٍ و لذلك قال إبراهيم ربّنا أننك تعلم ما نخفي و 
ما نعلن الى آخر الآية أي ليس دعائي إِيّاك لتعلم بل دعائى لما ذكرناه و لذلك 
وردت الأيات و الأخبار بالتّرغيب. 
لْحَمْدٌ لِلّهِ آنّذى وَهَبَ لى عَلَى الْكبَرٍ إشناعيلٌ وَ إشخاق إِنَّ رَبَى 
كبح الدغاء ظ 

الظاهر أنّ هذه الجمل التي تكلّم بها إبراهيم؛ لم تقع منه في زمانٍ واحدٍ و 
إِنّما حكى اللّه عنه ما وقع فى أزمان مختلفة يدل على ذلك أنّ إسحاق لم يكن 
مووود خالة تدغاتة اذ :درل ها عجريو الطفز تمكة. و كلى ذا قياية لله تال 
على هبة ولديه كان بعد وجود إسحاق و على الكبر يدل على مطلق الكبر ولم 
يتُعرض لتعبين المدّة الّتى وهب اللّه له فيها ولداه و روي أَنّهِ ولد له إسماعيل و 
هوإين تسع و تسعون و ولد له إسحاق و هو إبن مائة و إثنتي عشرة سنة و قيل 
إسماعيل لأربع و ستين و إسحاق لتسعين و عن إبن جبير لم يولد له إل بعد 
مائة و سبع عشرة سنة و إِنّما ذكر حال الكبر لأنّ المنّة فيها بهبهة الولد أعظم من 
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حيث أنّ الكبر مظنة اليأس من الولد فأنّ مجئ الشَّئْ بعد الأياس أحلى في 
الس و أبهج لهاو على الكبر في موضع الحال أنه قال و أنا كبير. و على. 
على تانها مخ الانتعاك لكنه جار و كانه لما اسر:و كبر ضان متغلا على الكير: 

و قال الرّمخشريء على؛ بمعنى؛ مع؛ كقول الشاعر: 

إني على ما ترّين من كبرى أعل رمن جيف بل كنك 

قيل قوله: إن َبَى لَسَمِيعٌ آلدَعْآءٍ كفاية عن الإجابة و التّقبل و كان قد 
دعى الله أن يهبه ولدأ بقوله ربّ هب لى من الصّالحين فحمد اللّه على ما وهبه 
مق الولذرى 1ك دمن رتعانة العام و الكميد مبالقة اعت إلى المقعرق و هد 
الدّعاء و هو دليل على أعمال فعيل الذي للمبالغة فى المفعول على ما ذهب 
اليه سيبويه و خالفه فى ذلك جمهور البصّريين. 


رَبّ أَجْعَلْنَى م مُقيمَ آَلصّلوةٍ وَ مِنْ ذَرَيتى رَبَنا و د تَقَكَلُ ذغاء 

قد مر الكلام في وجه الكسرة في ربّء و قلنا أصله. ربّى. فحذفت الياء ما 
بتقدير حرف التداءء أي يا ربّء و أمّا لدلالة الكسرة على حذفها دعى 
إبراهيم ليد ره أن يجعله مقيم الصّلاة, ليكون من المصلّين مع أنه مل كان 
مقيمها قطعاً و لعل المراد بذلك الدّيمومة قال اللّه تعالى: أَنَّذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلاتِهِمْ ذَآئِمُونَ ١‏ أو المحافظة عليها كما. 

قال الله تعالئ: و آَنَّذِينَ هُمْ على صَلَاتِهِمْ يُحافِظون7". 

قال الله تعالئ: َ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظون” ". 

و قوله: و من ذرّيّتى الواو للعطف أي رب إجعلنى مقيم الصلاة و ذريّتى 
كذلك» و كلمة منء عيض لأن كان حالما بأ من ذريه من يكون كاف أو م 
يهمل إقامتها و أن كان مؤمنا فقوله دعاءء أي تقبل دعائى فهو مجذومٌ بالأمر. 
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رَبَنَا أَعْفِرْلى وَ لِوالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمْ يَقُومُ آلحسابُ. 

دعى إبراهيم ِل لنفسه أَوَلاً و لوالديه ثانياً و للمؤمنين ثالثا أما أ نه ملكلا بدأ 

فى الدّعاء فلما ذكرناه و هو أن رسول اللَهيَفبْكيةٌ كان إذا دعى بنفسه ( بدأ 
بنفسه) أُوَلاً نّم لغيره فهكذا إبراهيم ع بدأ بنفسه و الوجه فيه معلومٌ و هو أنّ 
دعاء النبى مستجابٌ قطعا فى حقه ذاتا و لغيره بالعرض. 

إن قلت أنُكم 5 تقولون بعصمة الأنبياء و معنى العصمة أن المعصوم لا يذنب 
ولا يخطئ صغيراً كان الذنب أو كبيراً و إذا كان كذلك فما معنى قوله: أَغْفْؤْلى 
وهل الفقراة إلا لاص بو يعزارة أخبرى رذ ضفر لابين لوطي ة اله ظ 

قلت طلب المغفرة من المعصوم ناش عن قصوره فى العبادة التى يستّحقها 
الله تعالى و القصور من شئون الامكانيّة فأنّ المخلوق الممكن لا يقدر على 
ا ل ال ري 
اللّه كما هى حقّه تعالى لا تحصل للمخلوق قال رسول الله وَلإكُق ذ: ما عرفناك 
حقّ معرفتك و قال فى موضع أخر ما عبدناك حقّ عبادتك وإذا كان كذلك 
فالمخلوق كائناً من كان قاصرٌ و عاجرٌ عن معرفة ربّه ذاتاً وصفة فهو عاجز عن 
عبادته أيضاً كذلك لما ذكرناه و هذا هو الذي يسّمى بالذنب عندهم و لذلك 
قيل أن حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين. 
و هذا بخلاف غيرهم من آحاد النّاس فأنّ الذنب منهم ناش عن تقصيرهم 
يس ا ا ا ون 
المغفرة في الأنبياء فقول إبراهيم تله : رَيْنَا أَعْفِرْلى كأنّه إقراراً و إعتراف 
منه ملق بالعجز عن العبوديّة اللأثقة بجنابه تعالى و لذلك طلب منه المغفرة و 
هذا مما لا إشكال فيه عقلاً بل هو في الحقيقة متّمعٌ و مكمّل للعبوديّة و قد مر 
الكلام في هذا الباب غير مرّةٍ و لعلّه يأتي البحث فيه بوجهٍ أبسط فإنتظر. 
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وأقاقرلة ولو الذي أىءرتنا اغقر لوالتى أيفا و المزاة يها هو أبومو مه 
فأن الوالدين لا يطلق على غيرهما حقيقةً و هذا الكلام منه مالي نص صريحٌ 
على أن أبويه كانا مؤمنين لأنّهما لو كانا كافرين لما قال ذلك و هذا هو الموافق 
لإصول مذهبنا فأنّ النَبي و الوصّى لا يولدان من الكافر و لذلك نقول في الزيّارة 
أشهد أنّك كنت نوراً فى الأصلاب الشّامخة و الأرحام المطهرة الخ. 

وهذا الأصل جار فى جميع الأنبياء و الأوصياء و أمّا على مذهب العّامة 
فالأمر ليس كذلك لتجويزهم ولادّة الي فضلاً عن الوصّي عن الكافر و الكافرة 
ولذلك شزروق أن الى تنك ولدمى الكائريه فيل الله أبوفو أفئنة امد إذا 
قالوا في نبي الإسلام ذلك فما ظنك بغيره من الأنبياء و لذلك صرّحوا في 
كلماتهم بالإتّفاق على أنّ إبراهيم كان آذر أباه كافراً و هكذا أمّه على قول 
أكثرهم و ليس هذا أوّل قارورة كسرت في الإسلام. 

قال الرّمخشري فأن قلت كيف جاز أن يستغفر لأبويه و كانا كافرين. 

قلت هو من تجويزات العقل لا يعلم إمتناع جوازه إلا بالتَوقيف انتهى كلامه. 

و قال الرّازي إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر لأبويه و كانا كافرين 
فالجواب عنه من وجوه: 

الأول أن المنع منه لا يعلم إلا بالتوقيف فلعلّه لم يجد منه منعاً فظّن كونه 
جائزاً. 


سورة إبزاهيم /. 


الثانى: أراد بوالديه آدم و حواء. 

الثالث: كان ذلك بشرط الإسلام انتهى. 

و قال القرطبى قيل إستغفر إبراهيم لوالديه قبل أن يثبت عنده أنهما عدّوان 
للله. 

و قال القشيري لا يبعد أن تكون أمّه مسلمة لأنَ الله ذكر عذره في إستغفاره 
لآببة دون أمّه قال القرطبى بعد نقله ما نقلناه عنه و على هذا قراءة سعيد بن 
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جبير. ربٌ إغفر لى ولوالدي. يعني أباه. و قيل إستغفر لهما طمعاً فى 
إبطانيجا شرظ أن رنداماء و اقل ارا حم وكراس فيل أنه راف و لدية إفبطافي. 
و إسحاق و كان إبراهيم النُخعي يقرأء لولدذي» يعني إبنيه. 

قال لاروك أن اليد ذا قال اليج عقو لى ولوالة يرو كان أنواه لمانا 
كافرين إنصرفت المغفرة اك العو واد لانهماوالد الخلق أجمع انتهى 
كلامه. 

و أمًّا غير هؤلاء من مفسّريهم أمثال الألوسي و المنار و الطنطاوى.و 
السّيوطي و غيرهم من المقلّدين لرؤوسائهم فقالوا ما أبقوا لهم من الأباطيل في 
هذا الباب و لم بويدراعلى ها فالررة قينا انهم ويدوا نايت على :ؤلاك عنيها 
هو دأبهم و ديدنهم في جميع الموارد و السّر فيه هو أنّ المقلد أسير التّقليد 
دائماً فما قاله الرّمخشري مثلاً أخذه الرّازي و ما قال الّازي أخذه من بعده من 
مفُسريهم فكأئّهم عن التفكر و التدبر بمعزولين الى أن يموتوا. 

و ليت شعري ما الباعث على إصرارهم فى كفر أباء الأنبياء و أمّهاتهم 
وليس لهم في ذلك نفمٌ في الدّنيا مضافاً الى كونه حلاف العقل المَليم و أي 
كنت متّفكراً في ذلك برهةً من الرّمان و لم أجد الى حل الإشكال سبيلاً ولم 
تين لى وجه تكّصبهم فى إثبات هذا الأصل الى أن ظهر لي بحوله و قوّته أَنْهم 
أصرُوا على ذلك لتصحيح أمر الخلافة بعد النبى و إثبات خلافة الخلفاء 
الغاصبين بعد رسول الله كان صحيحاً مطابقاً للأصول و توضيح ذلك إجمالاً: 

أنّه لو قلنا بأنٌ النَبى لا يولد من كافر و كافرة و لابدٌ أن يكون أبواه مؤمنين 
بطلعين قاقد قاين ديرنان (اللدكم فى حم وصص رو علفته انا ويغيت أذ 
أبا بكر و عمر و عثمان و معاوية لم يكونوا كذلك فكيف نحكم بصححّة خلافتهم 
لبي و أنّهم قاموا مقامه و سلكوا مسلكه و المفروض أنّْهِم ولدوا من الكافرين 
ولم يكونوا بمعصومين فحكموا بأنّ هذا الأصل لا نحتاج اليه حتّى في حقٌ 


الى فضلاً عن خليفته و اذا كان النَّى ولد من الكافرين و مع ذلك كان صالحا 
لارةاو التسالة فك ل كوه مو :نام فتاه ميالس اتحادهة أجل ذلك 
قالوا بنفى العصمة فى حقٌ النبي قبل البعثة و بعدها أيضاً إلا في تبليغ الأحكام 
الشرعية فجعلوا النبي كغيره من الآفراد. 

اذا للقايعيم اسخراط العصطة و هار ة العراه فى بحن الى فلي كل عازه 
أولى هذا ما فهمناه من أصلهم الباطل و فيه تضييع للنبوة و الرّسالة لتصحيح 
خلافة أبى بكرو عمر فإقض ما أنت قاض و لنرجع الى أصل البحث. 

فنقول ظاهر الآية الشّريفة يدل على أنّ إبراهيم ميد طلب المغفرة من اللَّه 
لوالديه و هو من أدل الدّلائل على أنّهما كانا مؤمنين اذ لو كانا كافرين لم يصحّ 
منه الاستغفار لهما لعلمه عاد بأنّ الكافر الذي مات على كفره لا يغفر له أبداً 
لقوله تعالى مخاطباً لنبيّه: 

سْتَغْفِرْ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ َسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّهٌ فَلَنْ يَغْفِرٍ 

ألنّهُ لَهُوا '. 

قال الله تعالى: سَوآء عَلَِهمْأُْتغْقَْت لهم أم لم تفز لهُْ ن َغفِر 

أللّهُ لَهُا ". 

واذا ثبت أن الإستغفار للكافر لا يفيد و أنّه لا يغفرله أبدأً و نرى أنّ إبراهيم 
إستغفر لهما بصريح الآية فأمًا أن نقول بكفرهما حين الاستغفار و أمّا أن نقول 
بإيمانهما فأن كان الأوّل فأمًا إن يكون إبراهيم عالما بأن اللّه لا يغفر لهما أو لا 
يكون عالماً به لا سبيل الى الثاني لإستلزامه نسبة الجهل اليه و هو كما ترى لا 
بق يشان الت روالة بكي علي الله 

ولا سبيل الى الأول أيضاً لأنَ الدّاعى اذا علم بعدم المغفرة و مع ذلك 
يدعو فهو من العبث و الإستهزاء و كيف يعقل أن يدعو النّبِي لمن كان كافراً و 
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هو عالم بأنّه لا يغفر له و حيث أنّا نرى أنّه دعا لهما فنكشف منه عدم كفرهما 
المطلوب. 

واذا ثبت عدم كفرهما ثبت إيمانهما لعدم الواسطة بين الإيمان و الكفر 
المطلوب. 

و أمّا القول بالتَوقيف كما ذهب اليه الرأمخشري فهو حقٌّ لمن لا عقل له فأنّ 
لتر ار اريت ا للقتو رار ازا اهارا 
أو إسماعيل و إسحاق أو : تغبير القراءة في والدَّيء الى؛ والدي فقط و أمثال 
ذلك من الأباطيل و المختلقات فهو سمالا يسمع ولا يعقل فأ الشرع لم 
يرخص لنا أن نفُسر القرأن بأراءنا و نقول فيه كيف نشاء بل قال من فسّر القرأن 
نواد افلكوء معد الناز: 

و عفيك أن ظاهر الآية :يتدل عتلى اذ كرناء:تاعد يه ويعتلى المنغالف 
الاثبات. 

و أمّا قوله: لِلْحُؤْمِنِينَ فالظّاهر أنه نا دعا لجميع المؤمنين الى يوم القيامة 
والخصيصه ارم جإض ار ممتخاض لااوادل عليه رومن لامر راي قرم يوم 
يوم الحسابٌُ إشارة الى يوم القيامة فأنّ أثر الغفران يظهر في ذلك اليوم 
أعاذنا اللّه منه. 

و حيث قد فرغنا من تفسير الآية لا بأس بذكر ما نقله صاحب تفسير روح 
البيان عن الدّميري في كتاب حياة الحيوان في تفسيره لهذه الآية قال ما هذا 


ج 


قال في حياة الحيوان في الحديثء يلقى إبراهيم أباه أذر يوم القيامة و على 
وجه أذر قترة و غبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعص فيقول أبوه فاليوم لا 
أعصيك فيقول إبراهيم ياربٌ أنّك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون فأيّ عرق 
أخزى من أبي أن يكون في الثّار فيقول الله تعالى أَنّي حرّمت الجئّة على 


د || 
سوره أبراهيم 


الكافرين ثمّ يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فاذا هو بذبح متّلطخ؛ و 
البح بكس الال ذكر الصّباع الكثيرة الشّعر فيؤخذ بقوائمه و يلقى في النّارو 
الحكمة فى كونه فسخ ضبعاً دون غيره من الحيوان أنّ الصّبع لمّا كان يغفل عمًا 
يجب التيقظ له وصف بالحمق فلمًا لم يقبل أذر النصيحة من اشفق النّاس عليه 
و قبل خديعة الشيطان أشبه الصّبع الموصوفة بالحمق لأنّ الصيّاد اذا أراد أن 
يصيدها رمى في حجرها بحجر فتّجسه شيئا حتّى تصيده فتخرج لتأخذه 
فتصاد عند ذلك و لأن أذر لو فسخ كلباً أو خنزيراً كان فيه تشويه لخلقه فأراد 
الله إكرام إبراهيم بجعل أبيه على هيئةٍ متّوسطة. 

قال في المحكم يقال ذيّخته أي ذللته فلمًا خفض إبراهيم له جناح الذّل 
من الرّحمة لم يحشر بصفة الذل يوم القيامة انتهى كلامه. 

أقول أنظر الى الحديث الذي رواه الدّميري و أضحك منه ثمّ إلعن قائله و 
راويه فهو أي الدميري لم يقل من أين نقل هذا الحديث و إن أظنٌّ أنه من 
أحاديث 5 هريرة و أنس وكعب الأحبار اليهودي و أمثالهم من الكذابين 
الملعونين المتخصصين لجعل الأحاديث و دسّها فى أحاديث المسلمين 
الخلفاء الظالمين الغاصبين لأجل وصولهم الى حطام هذه الدنيًا الدّنية ولم 
يخافوا يوم الحساب لعدم إعتقادهم به و أعجب منه أنْ قوماً أخذوا منهم هذه 
الأكاذيب و درّنهما في كتبهم من غير تعقّل و لا تذَّبر ولم يعلموا أن ألفاظ هذا 
الحديث و أمثاله مشعرة بكذبه لوكانوا يعقلون و هذا يكفى فى غوايتهم و 


ضلالتهم و الحساب على الله تعالى كما قال تعالى: 
وَل تَحْسَينَ آللّه ا يَعْمَلٌ آَلظّالِمُونَ إنَما يُوَحَدْهُمْ ِيَوْم 
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هذا خطاب للتى مل نهاه اللّه. و المراد به الأمّة أن يظّن أنّ الله غافل 
عن أعمال الظالمين و المقصود من هذا الكلام هو أنّ اللّه تعالى بمرصدٍ لهم 


أمهلهم فى الدنيًا و أخَر عذابهم لا لأنّه غفل عنهم و نسيهم لأنّه تعالى مّزه عن 


الغفلة و النسيان بل أخر عذابهم ليوم تشخص فيه الأبصار و هو يوم القيامة و 
تتخوضى التضير أن تيقتى اللنين مفتوحة ل تلطب لنتقلم ذلك البوم: 

و قال بعض المفسّرين معناه لا تحسبنّ الله يعاملهم معاملة الغافل عمًا 
يعملون و لكن معاملة الرّقيب عليهم المحاسب علئ الثقير و القمطير ثمّ قال 
تعالئى: 


مُهْطِعينَ مُقْنِعى رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَد إلَئِهِمْ طَرْفُهُم من و أَفْيِدَتهُهْ هَوآء 
الإهطاع الإسراع فقوله مهطعين أي مسرعين. 
و قال إبن عبّاس المهطع الذائم النْظر لا تطرف عليه. 
و قال إبن زيد المهطع الذي لا يرفع رأسه و أما قوله: مني رُعُوسِهمْ أي 
رافعى رؤوسهم و ذلك لأنّ إقناع الرّأس رافعه قال الشّاعر: 
يباكرن العضاة بمقنعات نواجذههنّ كالحداء الرّقيع 
أي يباكرن العضاة بمقنعات أي برؤوس مرفوعات اليها ليتناول منها يصف 
إبلاّله ترعئ الشّجر و أنّ أسنانه مرتفعة كالفؤس و منه قيل مقنعة لإرتفاعها. 
وقال الحسن وجوه الّاس يومئذ الى السّماء لا ينظر أحد الى أحد: 
و قيل معناهء ناكسى رؤوسهم والآية محتملة الوجهين. 
وقال المبّرد القول الأوّل أعرف فى اللّغة قال الرّاجر: 
أنغض نحوي رأسه وأقنعا ٠‏ كاتها ا صصر كينا امنا 
وقوله: لا يَدْتَدُ إلَيْهِمْ طَرْفِهُم 5 و أَنعَدَتهُه هوا #فالارتداد الرتجوع يلا 
ترجع اليهم أبصارهم من شدّة النُظر فلا يطبقونها و أفئدتهم أي قلوبهم هواء 
أي منحرفة لا تغني شيئاً من شدّة الخوف. 


و قيل معناهء خالية من كل خير. 

و قال بعضهم, معناه خرجت قلوبهم من صدورهم فنشبت فى حلوقهم. 

أقول الهواء فى اللغة المجوّف الخالى فقوله أفئدتهم هواء أي خاوية خربة 
ليس فيها خيرٌ و لا عقل ومنه قول حسّان: 

الأابيل انا ستفان عن فاك اميد نو قي خنواء 

و الحاصل أنّ الظالم يكون بهذه الحالة يوم القيامة و هذا شطرٌ من نكاطه و 
سيأتي تفسير ذلك فى المستقبل أعاذنا اللّه منه و يستفاد من الأيات و الأخبار 
أن عذاب بعض الظالمين من المسلمين و غيرهم يكون اعد هزه عذانتن الكفار 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


ذو أَنْتقَام التقفية العقوية ' يقال تقميت الشة بو تقمعه اذا أكرنهة إما باللستانو 
إمّا بالعقوبة. . 


الذينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْوْنَا إلى أجَل قريب نب 
دَعْوَتَكَ و تتيع الرّسّل أو لم تكونوا أَقَسَمْتَهْ 


000 لأنغال «ه» و قد 
مَكرٌوا مَكْرَهُمْ و عِنْدَ لله مكوه*ة و د إن كان 


موه ويل الجا )قلا تَحْسَبَنَ آللّه 
مخلف :هو عدوا يله اذ 


- مع 


0 َه أ د لتجر 
(١ه»‏ هذا بلغ لِلنّاسٍ و لِمُندَرُوا به و لِيَعَمُوا 
ّنا هُرَ إلْدُ واجِدٌ وَ لِيَذَّكَرَ أونُوا آلألباب 260 


يدل لاض لديل و التّبدل جعل : تورمكان أعدريى فد قال التغخير 
و لي +0 لديو 

7 نين يفى الأضْفَادٍ الأصفاد جمع صفد و هو الغل الذي يقرن به اليد الى 
افق وقرل: ين أي قرن بعضهم لبعض. 

00 يك السٌراييل القميص واحدها سربال. 

لزب الك وبر ادر قل بسن قاد لسر لانو بيد 
فتحها و هو الذي تهنأ به الإبل. 

َهْنى وُجُوههُمْ أي تجّللها والباقى واضح لا خفاء فيه. 


> الإعراب 

ا ألْعَذَابُ مفعول ثان لأنذر و التتقدير عذاب يوم. وليس ظرفا 
لأنّ الإنذار لا يكون فى ذلك اليو م كنت في موضع نصب بفعلنا 0 أن 
يكون فاعلء تبّين لأنّ الإستفهام لا يعمل فيه ما قبله وَ عِنْدَ أله مَكُدف: 
علم مكرهم أو جزاء مكرهم فحذف المضاف لْتَرُول مده بيو 
الأولئ و فتح الثّانية و هى لام كى, و, إنء بمعنئ ما أي ما كان مكرهم لإزالة 
الجبال و هو تمثيل أمر النبي كت و قيل أنّها مخشقفة من التّقيلة و المعنى أَنّهم 
مكروا ليزيلوا ما هو كالجبال في النّبوت سُحْلفٌ وَعْدهِ رُسُلَهُ الؤُسل مفعول 
لوغ ل#متيول :لانو ساف التتلب ان الرعد نجام و العا تلفت 
رسله وعده يَؤْم يبدل يوم هنا ظرفٌ لإنتقام أو مفعول فعل محذوف أي أذكر 
يوم ولا يجوز أن يكون ظرفاً لمخلف و لا لوعده لأنّ ما قبلء إنء لا يعمل فيما 
بعدها و الشدوات تاديد غيو | لتتوو اك تناف [دالالةاما قله عليه و كر وا 
ميعا نت ا ودر روف اردع ادمع الا روه واقنه مع هر ا وده فظها مت ايلك" 
كران لحمل بعان .من المسعرفين اومن الكعير فى ل نين و تن بال بدا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد التاسع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد التاسع 


لْنْذوُوا سه المعنئ القرأن بلاغ للناس والإنذار فتتعلّق اللآم بالبلاغ أو 


بميعلاوات اذا مكلت للناين صفةنو يجوز أن ععلق يمتحلوف ديرف و لينذروا 


> التفسير 

0 يوم يأتيهه الْعَذَاب 

أمر الله نبيّه أن يلار تان و جز ايم عزن عقا ين بيد نم عر بحكهم 
العذاب الذي لا مرّد له و هو يوم القيامة المراد به يوم هلاكهم بالعذاب الأجل 
ارو يووا لات قا ماري 

فَيَقول آلّذينَ ظَلَمُوارَ بَآأَخْرْنا إلى أَجَلٍ قَريبٍ قيل الأجل القريب هو 

لقا الذها 1 الكسمال ان اسن رحد بين الزمان تريو و للك ناريا 
فرّطوا من إجابة الدّعوة و إتبّاع الرُسل فهو كقوله تعالئ حكاية عنهم رَبَ 
أَزْجِعُونِلَعَلَىَ أَعْمَلُ صالِحًا فيما تَرَكْتا '". 

ِب دَعْوَنَكَ و نَشَبِع آَلرّسْلَ أي ردنا الى الدّنيا و أجعل ذلك مذةٌ قريبة 
تحب وعوتك فيها و تيع رسك فيما يلاغوتنا اليه فيقول الله تتعالى :فى 
جوابهم. 
أوَ لَمْ تَكُونُوَا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قبل ما لَكُمْ مِنْ زّوالِ هوعلئ إضمارالقول 
و التتقدير فيقال لهم أو لم تكونوا و القائل هو الله تعالئ أو الملائكة و فى هذا 
الجواب توبيحٌ لهم فأنّهم يوّبخون به و يذكرون مقالتهم في إنكار البعث و 
إقسامهم علئ ذلك كما قال تعالئ: وَ أَقْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَثْمَانِهمْ لا يَبْعَثُ أللَهُ مَنْ 
يَكُوتٌ') فالمعنى أو لم تكونوا أقسمتم فى دار الدّنيا على إنكار البعث. 
و قيل أنّهم أقسموا فى دار الدّنيا أنّه ليس لهم إنتقال من الذنيا الى الآخرة. 


1دالمةفتون تك ذا ؟- التّحل -/؟ 


5 ابذأ 
سوره ابراهيم 


و قوله: ا لَكُمْ صِنْ زول أي أقسمتم ألكم باقون في الدّنيا لا تزولون منها 
بالموت و الفناء. ْ 

و قيل معنى الكلام ما لكم من زَّوالٍ أي من زوال العذاب أي أن العذاب لا 
يزول عنكم و فى الكلام إحتمال ثالث. 

وهو أن يكون المعنئ فى قوله: ما لَكُمْ مِنْ رَوالٍ ما لكم من زوال الحياة 
وو 0 تقريعا أخر فقال: 


اك 1 


وَضْرَدِ د 

0 تغالة لزنؤلاء الكفاز الذين اتسموا من قبل :فى :ذا الدثيا لا زوال 
فيما كانوا عليه من النّعيمء أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوالٍ مما 
أنتم عليه من النُعيم و الحال أنتم سكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم. 
بإرتكاب المعاصى و كفران نعم اللّه فأهلكهم الله و ضربنا لكم الأمثال. 

قيل معناه مثلكم كمثلهم فى الإهلاك اذا أقمتم على ما أقاموا عليه من 
الفساد و التتابع فى المعاصىء و المقصود من الآية هو أن من شاهد هذه 
الأحوال و علم بأنّ الظالم مصيره الى العذاب فى العاجل والأجل وجب عليه 
عقلاً أن يعتبر. 

قال أمير المؤمنين يِة: وَإنّ لَكُمْ فى الْقُرُونٍ السَالِفَة لَعِبْرَما 

آَيْنَ الْعَمَالِقَهُ وَآْنَاءُ الْعَمَالِعَةِإآَيْنَ 00 وَآبْنَاءُ الْفَرَاعِنَةِ َيْنَ أضحَابُ مَدَائِنِ 

الرّسٌ الَّذِينَ قَتَلُوا النَبِيينَ وَأَطْفَاوًا سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ وآَحْيّوا سْنَنَ الْجَبَارِينَ! 

وقال ملئِلاً: رَحَمَ الله أَمْرَءٌ تَفَكْرَ فَاغْبَيَر فَأَبْصَرَ فَكَأنَ مَا هْوَكَائِنْ مِنَ الذُنْيَا عَنْ 

يل لَمْ يَكْنْء وَكَانَ مَا هو كَائْنُ مِنَ الآخِرَةٍ عَما قَلِيلٍ أَمْ يَزِل وَكُلُ مَعْدُود 

مُنْقَضِء وَكل مُتَوفّ آتِ وَكُلٌ آت قَرِيبُ دان 7" 


٠١" خ١‎ 
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و قال غ1: وَاغْتَبروا بها قَد رَأينمْ من مضارع الْقّرونٍ 3 قَد تَْاَآَثْ 
َوْضالْهُم. وَزَالَث أَبْضارَهُم وَأَسْداعَهُم, وَ ذَّهَبَ شَرَفُهُمْ وَعِرُهُمْ وَانْقَطَةَ 
سُروْرُهُمْ وَنَعِيمْهُمْء فَبْدَلُوا بقُرْبٍ الآؤلادٍ فَقُدَهاء الى أخر كلامه لك( '". 
و محصّل الكلام في الآية هو أكم لو صدقتم في الذّنيا حيث أنكرتم البعث 
و الموت و إِدّعيتم البقاء في الدّنيا و اقبي علي فكيفه بكس مرت 
الظالمين من قبلكم أليس هذا رد على مقالتكم بالحسٌ و العيان و أنتم تموتون 
كما مات من قبلكم من الظالمين المنكرين الملحدين أتزعمون أنّ الموت كان 
لهم و ليس لكم ألم تعلموا أن حكم الأمثال واحد. 
وَقَد مَكَرُوا مَككْرَهُمْ وَ عِنْدَ لله مَكْدُهُمْ وَإِنْكانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ 
قرأ الكسائي, لترول؛ بفتح اللآم الأولئ و ضم الثانية و الباقون تكسو الاولي 
و فتح الثّانية فعلى الأوّل تكونء إنء هي المخففة عن الثقيلة. 
على الثّانى: تكونء إن بمعنئىء ماء أي أَنّها نافية» فمعنى الآية على قول 
الكسائى أي قد كان مكرهم من الكبر و العظم بحيث يكاد يزيل ما هو مثل 
الجبال فى الإمتناع على من أراد إزالته و مثله في تعظيم الأمر قول الشّاعر: 
ألم تر صدعاً في السّماء مبّيناً ‏ على إبن لبيني الحارث بن هشام 
و قال الاآخر: 


5 ألم تكسف الشمس شمس النهار معالتجوم والقمر الواجب 


١١ ادح‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


و أمّا علئ قول الجمهور فالمعنئ و ما كان مكرهم لتزول و قد مكروا 
مكرهم و عند الله مكرهم أي جزاء مكرهم فحذف المضاف كما حذف من 
قوله: تَرَى آلظايِمينَ مُشْفِقِينَ مِمًا كَسَبُوا وَ هُوَ واقِعٌ بِهما '' أي جزاءًه واقع بهم و 
لفسى ستعر ران رس قر يها ري ال ا 
الجبال. 

قيل المراد بالجبال القران و أمر النَبى و إعلامه و دلالاته أي ما كان ليزول 
يدها هوك العال فى إمعناع هسكن ره التويو انا المتس فى لهو ل 
مَكَرُوا فقيل أنّها يرجع الى الُذين سكنوا في مساكن الذّين ظلموا أنفسهم. 
قالوا الصّحيح لأنّ الأقرب يمنع الأبعد. 

و قيل أنه عائد الى الذين ظلموا أنفسهم. 

قول ثالث: و هو أن يكون المراد به قوم محمد وكيد كما قال تعالى: و إِذْ 
يَمْكْرٌُ بكَ آَلّذِينَ كقَرُوا '". 

القول الثانى: هو الأقوى فأنّ المراد نهم مكروا قبلكم مكرا ععظيماً و لم 
يقدروا على شئْ بل رأوا جزاء مكرهم فأنتم أيضاً كذلك لا تقدرون على دفع 
المّوت عن أنفسكم لأتكم لستم أمكر و أقوى ممّن سبقكم من الظالمين و 
العلم عند اللّه. 

و على هذا فقوله: وَ عِنْدَ آللّه مَكْروُهُمْ أي و عند اللّه جزاء مكرهم وصلوا 
اليه بعد موتهم و أنتم أيضاً كذلك فإعتبروا قبل أن تندموا و تيفظوا عن نوم 
الغفلة قبل أن تموتوا. 
قلا تَحْسَبَنَ آللّه مُحْلِفَ وَغَدِه رُسْلَد إِنَ لله عَرِيرٌ ذو آنْتقام 

قالوا في تفسير الكلام أي لا تظنّه مخلف وعده رسله من الظّفر بهم و 
الظهور عليهم فأنّهِ لا يخلف ما وعد رسله به. 


١-الشورئ‏ - ١١‏ تالا حم 
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عي وا ا و ا 
النّقيضين من غير أن يخطر ببال الحاكم لكنّ الظن أن يخطر النُقيضين بباله 
فيغلب أحدهما على الأخر و الخطاب للرّسول و المراد الأمّهَ نفى الله تعالى 
فى هذه الآية خلف الوعد عن ذاته و ذلك لأنّه تعالى وعد رسله النصر و الغلبة 
علق أعداءهم فى أيات كثيرة. 

قال الله تعالئ: إِنالَنَنْصُرُ وُسُلَنا و آنّدينَ أمَُوا فى آلْحَيوة آلدّئْيا'© 

قال اللّهِ تعالئ: وَ يَنْصُرَكَ آللّهُ نَضرًا عَزِيرً1 '". 

قال اللّه تعالى: كَتَبَ آللَهُ لأَغْلِبَنَ نا و رُسُليَ' ". 

و إذا كان كذلك فخلف الوعد منه تعالئ غير معقول و لا مشروع و ذلك لأنّ 
منشأ الخلف أما الضّعف و العجز و هو في حقّه تعالى محال لأنّه على كل شئ 
قدير ثبت أنه تعالى قادر على كل شئ عالمٌ بكل شئ محيط بكل شئ و هكذا 
و أمّا يكون منشأ الخلف عدم المبالاة بقبحه و هو أيضاً لا يعقل في حقّه تعالى 
و ذلك لأنّ العقل السّلِيم حاكةهٌ بقبح الخلف و اللّه تعالى منرّه عن إرتكاب 
القبائح و إذ ثبت أَنّه قادر على كل شئ منرّه عن فعل القبيح ثبت قث أله لا كلت 
وعله. 

ثافنا: اذ كلت الزعلقة تفان تاوق الكذتء و ذلك لاه مال :وعدد 
رسله بالنّصر و الغلبة على أعدائهم و هذا ممّا لاك فيه يصريح الأيات. 

فلو لم ينصرهم مع ع ا يلزم أن يكون كاذباً في وعده 
إِيّاهم تعالئ عنه و قوله: إن الله عير 5 نْتقا م أي قادر على إنجاز وَعد 
بالإنتقام من أعدائهم فأثبت ثبت في هذا الكلام قدرته و أنه منتقجٌ من الظالمين. 

فكأنّ هذا الكلام تعليلٌ لما ذكره أوّلاً من أنّه لا يخلف وعده. 


١ - ؟- الفتح‎ 0١ - غافر‎ -١ 
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سورة إبزاهيم اا اا الضف 
يَوْمْ تَبَدَّل الأرض غَيْرَ الأزض و آلسَّموات و بَرَرُوا لِلّهِ ألواجدٍ 


كد يرقم التتدرى افع الداذ الخال على با الائييية افاعله و المعو برع 
ندل بكسر الذال و مصدره التّبديلء والتّبديل قيل هو التغيّير برفع الشّئْ الى 
بدل و لذلك قال بعضهم تبديل الأرض بغيرها هو رفع الصّورة التى كانت عليها 
الى صورة غيرها. 

و قال إبن عبّاس و مجاهد و إبن مسعود و غيرهم يبدل الله هذه الأرض 
بأرضٍ بيضاء كالفضّة لم يعمل عليها خطيئة و هكذا القول فى السّموات لأنها 
معطوفة على الأرض حذف الفعل و هو تبدلٌ. لدلالة الكلام عليه و الَقدير و 
يوم تبدل السّموات. 

و قال بعضهم, تبديل الأرض بتسيير الجبال و تفجير بحارها و كونها مستوية 
و تبديل السّموات إنتشاركواكبها وإنفطارها و تكوير شمسها و خسوف قمرها. 

و قال محمّد بن كعب و إبن جبير تبدل بأرضٍ من خبز يأكل منها المؤمنون 
من تحت أقدامهم, و قيل تصير الأرض ناراً و الجنّة من ورائها ترى أكوابها و 
كواعبها. 

و قال أَبّيء تصير السّموات حقاباً و قال الرّازي و أعلم أنّه لا يبعد أن يقال 
المراد من تبديل الأرض و السّموات هو أنّهِ تعالى يجعل الأرض جهّنم. 

و يجعل السّموات الجنة إنتهئ. 

و أعترض عليه بأنّ لازم ذلك أن الجنّة و الّار غير مخلوقتين و ظاهراً القرآن 
و الحديث أنّهما خلقتا و رسول اللّه إطّلع عليها ورآهما و هذا لا يكون إلا بعد 

أقول الإنصاف أنّ الآية من العويصات التى لا تصل الى كنهها العقول و 
لذلك ترى المفسّرين إختلفوا في معنئ التّبديل فيهما و ذلك لأنّ التبديل فى 
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ل ا مر 


الكتاب عليه و إِنّما الكلام في كيفيّة التبدِيل و أنّ الأرض و السموات بأيّ شئ 
تبدّلان و كيف يكون تبديلهما و الأقوال الّتى نقلناها عنهم لا مستند بها لا من 
العقل و لا من الشَّرع و إِنّما قالوا بما شاءوا و تخيّلوا و لذلك لا نقول فى كيفيّة 
الديل شكا و كتفى يما قال المتشرون: 
وإن شئت قلت أصل التَّدِيل ممّا لاكلام فيه و أمَا كيفيته فالعلم بها عند 
اللّه تعالى هذا. ظ 
وقوله: و يَرَزُوا لله الواحِدٍ لْقَهُار فالبروز الظّهور والمعنى يظهرون من 
تتوري التحنينات راس الله الواح الققارى قبن مض لله اق حكن الله أ 
لموعوده من الجنة و النار وجئ بهذين الوصفين وهما الواحد القهار لأنَّ 
الواحد هوالذّي لا شريك له في ألوهيته و فيه تبية علئ أن متهم في ذلك 
اليوم لا تنفع و القهَار و هو الغالب على كل شى تنبيه على أنّه لا يقدر أحد 
على منعه عمًا أراد لأنّ الملك ملكه و النّاس عبيده و العبد و ما فى يده كان 
لمولاه ألا ترئ أنّه تعالئى: ١‏ 
قال اللّه تعالئ: لِمَن آَنْمُلْكُ آَنْيَوْمَ لِنّهِ ألواجدٍ آلْقَهَارا '". 
قال اللّه تعالى: سُبْحَانَهُ هُوَ آَللّهُ آلواحِدُ ألْقَهَاد ". 
قال اللّه تعالى: قَلْ إِسَّمَآ أَنَا مُنْذِرٌ و ما مِنْ لَه إِلَا آللّهُ آلواحِدُ آلْقَهَار ". 
قال الله تعالى: قل أللّهُ خالِقٌ كُل ند شَيْء و هُوَ آلْواحِدٌ آلْقَهَاد '. 
قال اللّه تعالئ: عَأَرْبِابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أم آللّهُ أنواحِدٌ أَنقهَاه(0. 
ثم أن امار بفتح القاف مبالغة في القهر و هو الغلبة و الإستيلاء و قاد ورد 


فى الدعاء. 
-١‏ غافر - ١8‏ 7 - الزّمر ع ؟ 
ص - مع ؟- الوّعد - ١2‏ 
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ا ا ل ال ال لل ل الت لانن 
الحَمدٌ لللّه الذي علا فقهر, أي إرتفع فقهر عباده بالغلبة و القدرة فهم تحت 


قدرته فلا يمكن لأحدٍ الفرار من حكومته. 


وَتَرَى آَلْمُجْرٍ مين يَوْمَئِذِ مُقَدنِينَ فى آلْأَصْفَادِ سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرأنٍ و 
تفشى وجو هق ألا 

الخطات لرشّول :الله والذويا: بمعنى العلم أو بمعنى الإبصار أي و تعلم أن 
المجرمين كذا و كذا أو ترى ببصرك و هو الأشبه و أواةبالمحرمكق الديرة فعلوا 
المعاصي من الكفر و جحد النّعم مقرّنين في الأصفاد أي قرنت أيديهم بالغل 
الى أعناقهم. 

و قيل معناه» قرن بعضهم ببعضٍ و الأصفاد جمع صفد و هو الغلّ الذي 
يقرن به اليد الى العنق و قيل مقرّنين أي مشدودين في القرن أي مقرون 
بعضهم مع بعض في القيود و الأغلال أو مع شياطينهم أنو تّقرن أيديهم الى 
أرجلهم مغلّلين و الظاهر تعلّق في الأصفاد بقوله مقرّنين أي يقرنون في 
الأصفاد و يجوز أن يكون في موضع الصّفة لمقرّنين وفى موضع الحال فيتعلّق 
بمحذوف كأنّه قيل مستّقرين فى الأصفاد. 

ثم وصفهم اللّه بوصف أخر و هو قوله: 


سَربِيلَهُمْ مِنْ قَطِرانٍ 

السّرإبيل جمع سربال وهو اللقميص و قوله. قططرانء بفتح القاف وكسر الطلاء 
و قرأ منء قطران أي من نحاسٍ مذَابٍ قد أني حرّها و يدلّ عليه قوله تعالئ: 
أثُوني فرغ عَلَئِهِ قِطرًا'2 أي تحاسا مذابً و قولهم أني حَرّهاء فالأني الذائب 
الحارٌ الْذي قد تناه حرّه و المعنى أن الظالمين الذين فى الأصفاد لباسهم من 
قطران أي من نحاس مذاب و أنّما جعلت سرابيلهم من قطران لأنّ الثار تسرع 
اليها. 


١-الكهف‏ دعو 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد التاسع 


و قوله: تَعْشَى وُجوههم 7 أشَارُمذا أي لتُصب فى وجوهيم قراءة 
الجمهور و التقدير تغشى النار و جوههم و على هذا فالغشيان على بابه كقوله: 
وَ آلثَيْلِ إذا يَغْشْيْها '' و أمّا علئ قراءة الرّفع في وجوههم فعلى اجوز بعل 
ورود الوجه علئ النار غشيانا أعاذنا الله منه. 


يع سَّ ناه 


لِيَجْزِىَ آللَّهُ كل نَفْسِ ما كَسَبَتْ إِنَ آله سريعٌ الحساب 

قيل. يكرقمتدان يمجلاراك تقديره و يفعل الله بالمجرمين ن ما يفعل من 
العذاب ليجزي كل نفس مجرمة بما كسبت في الدّنيا أو كلّ نفس مجرمة كانت 
أو مطيعة بما كسبت و ذلك لأنّه تعالى اذا عاقب المجرمين لأجل جرمهم علم 
منه أنّه يثيب المطيعين لطاعتهم و ظاهر الآية يقتضى العموم لأنّه لم يقل 
ليجزي اللّه كل نفس مجرمة بل قال كل نفس و هو يدل على أنّ الجزاء ثابت 
للعاصي و المطيع. 

و قيل متعلّق بقوله, أي الخلق كلّهم و الجملة من قوله: تَرَى معترضة. 

أقول لا يبعد أن يكون اللأم فى قوله: لِيَجْزِىَ لام الغاية أو لام الغرض و 
المعنى أنّ الغرض و الغاية من بعثهم هو أن تجزى كل نفس بما كسبت و كيف 
كان لا شك أنّ الجزاء ثابت إن خيراً فخيراً وان شرا فشرًاً و قد دل عليه العقل و 
التقل. 

ما العقل فلا شك أنّ اللّه تعالى عادلٌ و العدل عبارة عن وضع الشَّئْ في 
محلّه و هو يقتضي أن يكون جزاء المطيع غير جزاء العاصي و حيث أن الدّنيا 
ليست بدار الجزاء فلاجرم يكون دار الجزاء بعد الموت أعنى بها الآخرة. 

وأما النقل فالآيات الواردة فى الباب كثيرة جدا. 

قال اللّه تعالئ: وَ آَتَّقُوا يَوْمَا لا تَجْرَى نَفْسٌ عَنْ نفس شَيْنَا '". 


-١‏ الشمس - * ؟- البقرة - /؟ 


سورة إرة إإزاهيم _ 


قال الله تعالى: سَنَجْزِى أَلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ أيِاتِنا سُوَءَ أَلْعَذَابٍ 0 
قال الله تعالئ: إبَّى جَزَيْتَهُم آَليَوْمَ با صَبَرُوَا أنه م ابروا 0 

قال الله تعالئ: و كَذْلِكَ نَجْزِى آَنْمُجْرِمِينَ " 

قال الله تعالئ: لَهُمْ مِنْ جَهَسّمَ مِهانٌ و مِنْ فَؤْقِهِمْ غواشٍ و كَدْلِكَ نَجْزِى 

آلظايمين!") 

قال الله تعالئ: وَ لَتَجْزِيَتَهُمْ أَخِرَهُمْ بحسن ما كانُوا يَعْمَلُونَ*) 

وغيرها من الأيات. 

وما قوله إن آللّهَ سَرِيعٌ الحساب أي لا يشغله محاسبة بعضهم عن 
محاسبة أخرين كما هو كذلك في أرزاقهم أيضاً فمن يقدر على الخلق يقدر 
على الحساب أيضاً فأنّ المعلول رشح من رشحات العِلّة و فيضٌ من فيوضاتها 
فكيف يغيب منه شى على ععلته وخالقه والأصل فى ذلك هو علم العلّة 
بجميع مراتب المعلُول فلا يخفئ عليها شئ و هو ظاهر. 


هذا باو للنا و يقد زوايه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّاهُوَإِلهُ وأجد وَلِيَدَكَرَ أُونُوا 


قبل هذاء إشارة الى القرأن ففيه بلامٌ للتّاسء و قيل إشارة الى المقور ةو 
الحقٌّ أنّه إشارة الى جميع ما ذَّكره الله بواسطة نبيّه فأنّ المبلّغ هو الرّسول. 

قيل معنى بلاغ كفاية فى التفكير و الوعظ و الأحسن أن يقال معناه إتمام 
الحجّة علئ الخلق قال الله تعالئ: ما عَلَى آلرَّسُولٍ إِلَّا آنبَلاغ/ “أي إبلاغ الحكم 
عن قبل الله الى خلقه و به قد تمّت الحجّة عليهم. 
-١‏ الأنعام - ١01‏ ؟-المؤمنون ١1١2‏ 


ع الأعراف مع ات الأعراف - 
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0 
واتحريت كي سار ع برجي عاض يا كزين اجام الذي زا بقار 
عليه إلآ الله وقوله: و لِيَعْلَمُوَا نا هو إلهُ واحدفيه إرشاد الى النّوحيد و 
عقون لش رق والذكر أزلوالايات: ايو كط و بنائعع شهدا سه 
من الوعظ و الإنذار من كان له لبّ أي عقل خالصٌ من شوائب الأوهام و فيه 
إيماء الى أن أولى الألباب كذلك لا يشكون في النّوحيد و النُبوة و المعاد و 
يعتبرون في موارد العبرة و تّعظون بمواعظ الله و قد مدحهم اللّه في كتاب: 

قال اللّه تعالى: وَ ما يَذَّكَرُ إلآ أُونُوا الأئباب". 

قال اللّه تعالى: يَقُونُونَ أمَنّا به كلُ من عِدْدِ ينا وما يَذَكُرْ إلا أُونُوا 

الأنناب!"©. ظ 

قال اللّه تعالئ: فَاسَّقُوا آللّة يآ أولى الأنْباب لَعنّكُمْ تُيحُون!". 

قال الله امع وا سي 1 

قال اللّه تعالئ: لِيَدَيّرَُا أياتِه و لِتتَدَكَرَ أوثوا آلْأَنَبابِ!» وغيرها من 

الأيات. 

الدّالة على أن أرباب العقُول السَليمة يعلمون و يفهمون و يتذكرون و 
يَتّعظون و هكذا اللّهم إجعلنا منهم لا ا تي 
عين أبداً و إجعلنا من عبادك المخلصين أمين عالق 

ها 
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